(سلسِلة الكسَائا المقَدَادِيّة فى تَبْسِيْط العقبدّة الإسْلَاميّة» 
نايد تل المعداديه في بسيط العقيدة الل سار م 
١ ND‏ 


و و * الق للك 2 
حسن التقصي ل وی 


العقيدة بِالقَضَاء اال 


o2٥ 


الأشتاد اكور 


ل اقداي ااي الأَشْعَرِي 


المقَدّمَة 

3 ا حمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيّكات أعمالنا »من يده 
الله فلا بقل له ومن يتلل قل هادي اله ر اشد أن لا إل لا اله وة لا شرك له وأشهد 
TRA‏ ال » قال تعاك : ( أي الین مثو اوا ا حن قا ولا 
تون إلا وام مُسْلِمُونَ) [آل عمران 859 + وفان تان : ا ا التاس ات قُوا ركم الي حلفم 
من فس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَّ نها رجالا كَثِيرًا وَنِسَاءٌ وَانَّقُوا الله الَّذِي تَسَاءَنُونَ به 
کک ٠ E‏ ا أا الَذِينَ اموا انوا اله ولوا قَولاً 

* يُضلخ لكُمْ أَغلكُمْ وَبَغْفِرْ لَكُمْ يكم وَمَنْ يْطِع اله سول كَقَدْ فار ورا ظي) 
[الأحزاب: ١۷-١۷]ء‏ أمّا بعد : 
الان ا واد من عاق الإبمان» كما جاء في حديث جبريل عليه السلا وهو سر 
عظيم من أسرار الله تعالل» والإيمان به يقوم على إخلاص التوحيد لله بأن يؤمن ن المكلّف بسبق علم 
الله بالأشياء وعموم مشیتته تعال» وألّه خالق كل شي وال ا غا الل E‏ 
عا يفعل» أن ا الله وقضاه من أفعال المكلّفين وأحوالهم ناد بأسباب» مع ربط 
الأسباب بمسيّباتها مع الاعتقاد بأنَّ الإيهان بالقضاء والقدر لا يدعو إلى القعود والخمول 
والتكا سه 
والآواة بالقضاء والقدر ذال ف ازيان باه انه لان من آم ان الله هو اال انراز المدجر 
المتصرّف في شؤون خلقه كلّهاء فهو مؤمن بالقضاء والقدر... 
وقد جاء هذا الكتاب ضمن (سِلِْلَةُ الرَسَائِل القَدَاد ية في تَبْسِيْطٍ العقيدّة الإِسْلَامِيّة» » والتي من 
خاذكا سلطا الصو يهان العديد من الال المتعاقة بهذا الرّكن الإياني الكبير ... وقد اشتمل 
الكتاب علل مقدّمة وثلاثة فصول . هي: 
المَصَل الأول : مَعْتَ القَضَاءِ وَالمَدَرِ وَالمَرَقُ ينها . 
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الق الان اد الأان اودري اقول و الول 


ل 
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المَصْل الَّلِتُ : أَرَكَانُ ليان بالقَضَاءِ وَالقَدَر. 

المَصَلٌ الرَابعٌ : الَحَاذِيْرٌ في القَضَاءِ وَالقَدَر . 

المَصَل الَامِسٌ : الْأَحَكَامُ الحعَلمة بعال الله تَعَالَ . 

المَصل السّاوس : الأحكام التعلقَة بأفعال الا 

المَصْل السّابع : ثُمَاةُ القَدَر . 

وا ال أسال أنتوروقدا شكن اشد وان ا مارد وع وال دى وسل ارات وال 
ر ا ا ان علا وان ا غا وان اا شو 3ق 
القول والعمل » في السرّ والعلن » إنَّه أهل ذلك والقادرٌ عليه... 

وسح اك اللَّهُمَّ وَبِحَمّدِاء 


٠ 
28 


المَصْلٌ الأول 

مَعْنَى القَضَاءٍ وَالقَدَرِ وَالمَرْقُ بَا 
الإان بالقضاء والقدر رك كان ر او اي ن ا 
يسلّم ها من غير أن يسأل عنها ... فعلل العبد أن يؤمن بن الله تعلى هو الفكّال لما يريد » لا يحدث 
شيء في الوجود إلا بأمره وإرادته » ولا يخرج شيء عن مشيئته » أحصين كل شيء وأحاط به علا 
وهذا من شأنه أن يعطي العبد طمأنينة ويضفي علل قلبه سكينة وراحة » ويعمّق الصّلة بينه وبين 
ربّه » وبالتالي تحقيق العبوديّة الخالصة لله تعالى .. 
رع مشر مدر هر حرا حل ضير اجو تدرا تراك صر امسا 
(شوال) : مَامَعْتَى القَضَاء لُعَةَ وَاصْطِلَاحَاً ؟ 
الجواب : 


أَوَلَا: مَعْتى القضَاء لع 
قال ا ابن فارس في "معجم مقاييس NEEL OITA‏ 
أَضَلْ صَحِبحٌ یدل عل إخگام تر وإ وَِْمَاذِهِ + 0 اله تَعَالَ: (إفَقَضَاهْنَ سَبْعَ سََاوَاتٍِ 


في يَوْمَيْنِ) [فصلت: ۲ اي : حم حَلْقَهُنَ َّ حَلَمَهُنَ. ثم قال أ بو ذُوَيْبٍ: 
وَعَلَيّههَا مَسَرُ ودَنَانِ قَضَامْمَا اڈ صَنَعُ السّوَابغْ ثبع 
EN‏ شك كال الله خا سْبْحَائَهُ في ذِكر م مَنّ قال ا و 
سمي الْقَاضِي قَاضِيَاء لأ e‏ و 0 
وَغَيْرهِ مِنَ الْحَلّق. قال ا حارث ابن حَلْرَ 
رتاود من يم ُي وار لارام اسه “أي الي 
َكل كَلِمَة في الاب ڳا ري ڪل القاس الَذِي رتاه دا هير َر امح ر 


عد ٤و‏ 


الت يقال مَا عَليك مِنه ضَأَةٌ وني عَينه قضَأَةٌ أي فَسَاد" . 
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وقال الإمام الرّاغبٍ الأصفهاني في " المفردات في غريب القرآن" (ص٤۷٠-٠۷)‏ : " الْقَضَاءُ: فصل 
الأمر قولاً كان ذلك أو فعلاًء وكل واحد منهما علل وجهين: إِلميّ» وبشريّ. فمن القول الإِليّ قوله 
تعال: (وقضى رَيِّكَ ألا عدوا إلا إا الإسرء: +210 أي: أمر بذلك» وقال: (وََصَيْنا إلى بني 
0 ائيل في الكتاب) [الإسراء: ]٤‏ » فهذا قَضَاءٌ بالإعلام والفصل في الحكم» أي: أعلمناهم وأوحينا 
وخا وما و غا دا قينا لد ذلك الْأَمرَ أن دابرَ هؤلاء فوع الدمر 5 ومن 
ت الإهي قوله: راش يَقْضي الح وَال لذِينَ يعون مِنْ دونه لا صو ن بتَيْءٍ) [غافر: ٠‏ 
وقوله: (فَقَضَاهُنَ سَبْعَ سماواتِ في يَوْمَيْنِ) [فصلت: امال اهاد لادا وار ت تح 
(بدِيعُ السّماواتِ وَالْأَرْضِ) البتر: 47 وقولة: (ولوُله كلع سيقت سَبَقَتْ مِنْ رَبك إلى أجل مُسَمَّى 
لَقْضِيَ بيه م6 [الشورئ: 14] أي: لفصلء ومن القول البشريّ نحو: قضين الحاكم بكذاء فإن حكم 
0 يكون بالقول» ومن الفعل البشريّ: إفإذا قََيْتُمْ مَنايكَكُمْ) [لبترة: 5٠١‏ (نُمَ لَيَقَضُوا 
تَفْْهُمْ ونوا ُورَهُْ) [الحج: ۲۹] » وقال تعاك: لقال ذلك بيني وَيَيْنَكَ ا الْأَجََينِ قَضصَيْتٌْ قلا 
عُذُوانَ عَلِّ) [القصص: 118 ۰ وقال: (کا قَضى رَيْدٌ نها وَطرا) [الأحزاب: 100 وقال: ثم افصو ال 
ولا تنظِرُونِ) ابوس ۷ أي: افرغوا من أمركم» وقوله : (تافض ما أَنْتَ قاض) [ط: û} «r‏ 
َقَضِي هزه الِياةً الذنيا) [ط: ”50 » وقول الشَّاعر: 
قَضَيّتْ أموراً ثمّ غادرت بعدها 
يحتمل القَضَاءَ بالقول والفعل جميعاًء ويعبّر عن الموت بالقضاء, فيقال: فلان قَمََى نحبهء كأنّه فصل 
أمره المختصّ به من دنياه» وقوله: (فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْنَظِرٌ) [الأحزاب: 158 . قيل 
قَمَى نذره لأنّه كان قد لزم نفسه أن لا ينكل عن العدئ أو يقتل» وقيل: معناه منهم من مات » 
وقال تعالكل : (نَمَّ قض أَجَلَا وَأَجَلَّ مُسَمّى عِنْدَه) [الأنعام: ۲] قيل: عني بالأوّل: أجل ا وبالثاني: 
أجل البعث. وقال: 3يا ليها كانت القاضية) [لحاقة:؟] » وقال: لإوَنادَوَا يا مالك يض عَلَيْنا 
رَيّكَ4 [الزخرف: ۷۷] » وذلك كناية عن الموت» وقال: ا قَصَينا عَلَيِْ الُوْتَ ما دَهُمْ على مَوْتِهِ إ إل 
له الأَرْضٍ) [سبا: 2114 وقَطَئ الدّينَ: فصل الأمر فيه بردّه. والاقتِضَاء: المطالبة بقضائه» ومنه 
قوهم: هذا يَقَضِي كذاء وقوله: (لَقَضيَ إِلَيْهِمْ أجلم بونس: ]١١‏ » أي: فرغ من أجلهم ومدتهم 
المضروبة للحياة» والقَضَاءٌ من الله تعالى أخص من القَدرء لاله الفضل نوين الد فالقدر هو 


التقدير» والقضاء هو الفصل والقطع؛ وقد ذكر بعض العلماء أن القدر بمنزلة المعدٌ للكيلء 
والقضاء بمنزلة 

الكيل » وهذا كما قال أبو عبيدة لعمر رضي الله عنهما لما أراد الفرار من الطّاعون بالشّام: أتفرٌ من 
E E E E‏ القذو با رركن ا ر أن يدقع ا 
فإذا قضئ فلا مدفع له » ويشهد لذلك قوله: (وَكانَ أَمْراًمَقْضِيًا) [مريم: ۲۱] » وقوله: (كانَ عَلى 
رَبك حا مَفْضِيَ) [مریم: ۷۱] » (وَفْضِيَ ال [البقرة: ]۲٠١‏ » أي: فصل اا صار بحيث لا 
وقوله: (إذا قَضى اهر [آلعمران: ]٤١‏ » وكل قول مقطوع به من قولك: هو كذا أو ليس بكذا يقال 
ل فيك ومن هدا فته ضادفة» وففية اة و ا ع و ا التجرية خطر 
والقَضَاءٌ عسرء أي: الحكم بالشّىء أله كذا وليس بكذا أمر صعبء وقال عليه الصّلاة والسّلام: 
«عّ أَقضَاكُمٌ) . أخرجه ابن ماجه (۱/ 0ه برقم )١64‏ بلفظ : " وَآمْصاهُم غلبن بي طالب" . 

وذكر الإمام 00 الجامع لأحكام القرآن" (/0-7) عند تفسير قوله تعاك : (وَإِذَا قَصَى 
مرا نا يَقُولٌ لَه كُنْ قَيَكُونُ) [البقرة:٠1]‏ بعض المعاني اللغوية للقضاء فقال: " قال ابن عَرَقََ: 
قَضَاءٌ النَّىّءِ إِحَكَامُةُ وَإِمَصَاوهُ لرل A‏ سمي الْقَاضِي» لان إا حَكَمَ د 
الْحَصَمَيْنِ. وَقَالَ الْأَرْمَرِيٌ: E‏ ييا ِكَ انقطاع النَّىّءِ وََامِه قال أبُو 


وليه مَسَرودَنَانٍ قَصَاهْمَا دَاوْد َوْصنَعَ السّوَابعَ ثبع 

ل 
قضيت قَضَيِتَ اورا ثم غَادَرتَ بَعْدَهَا بواثق في أكىامها لر تفتق 

قال عُلَاؤًْا: "فی" لفط مرك کون بِمَعْئ الات قال الله تَعَالَ: (قَقضاهُنّ سَبْعَ سَهاواتٍ في 
ی لن ویگون بِمَعْنَى الإعلام قَالَ الله تَعَالَ: (وَقَضَيْنا إلى بني إسرائيل في 
لكان ؛ أي : أَعْلَمْنَاء ويكون بم الأ قله تعَالَ: (وَكَضى رَبك ألا تعدو إا اه 
وَيَكُونَ بِمَعَْى ارام وَإِمْضَاءِ الأَحَكَام؛ مته سمي اام قَاضِيًا. وَيَكُونُ بعت تَوَفِية ال قل 
1 (كا مَضى مُوسى الْأَجَلَ» . ویکوت بِمَعْتَى الإرَادَةِ كَمَوَلِهِ َعَالَ: (قإذا قَضى مر 


الله 
اا r‏ 


فول لَه كُنْ فیکو ن أي : إذا أراد خلق شى" 
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ا ا ر "اف اناري ی اتاد عل لخو جعي الخ واكم 
والخلق » ومنه : (فقضصَاهُن سبع سَبْعَ سَمَاوَات» » أي : تحلقهنَ » كَذَا في الأَصْل » وَيأتي الْقَضَاء بِمَعنى 
sS‏ 
: ا قضي صلاته » وَبِمَعْنى الإتام » وَمِنْه : (نَصَى أَجَلّا4. وَالْمَمَلء ونه : (فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى 
عَلَيْه) ‏ وَبِمَعَنِ الإحصاء وَالتَّقَدِير» وَبمَعُنى نی الإعاا م » وَمِنْه : (وَقَضَيْنا إلى بني ! سْرَائيل»" . 

َانِيَاً : مَعْنَى القَضَاء اصْطِلاحاً : 

قال الإمام الجرجاني في " كتاب التّعريفات" (ص0770) : " القضاء ... في الاصطلاح عبارة عن 
الحكم الكلي الإلي في أعيان الموجودات على ما هي عليه من الأحوال الجارية في الأزل إلى الأبد" 
وقال الإمام السّفاريني في " لوامع الأنوار البهيّة وواطع الأسرار الأثريّة لشرح الدرّة المضيّة في 
عقد الفرقة المرضيّة "5/1" : " إَِادَهُ الله الأرلية اله الا ع ما ِي علي في ا ير 0 
وقال الإمام ابن كال باشا في " سير" ۷ في قر اا ا تعلق الإرادة 
الإهيّة بوجود النَّىء من حيث إِنَّهِ يوجبه" 

E CI E 
(سُوَالُ» : ما مَعْتى القَدَرَ لَمَةَ وَاضصْطِلَاحَاً ؟‎ 

الجواب : 
أولا “من القدر لَمَد: 
قال الإمام ابن فارس في "معجم مقايبس اللغة" (5/ 0 : " الْقَافُ وَالدَّالُ | 
عل مَبَلَغ السَّيّءِ وَكُنْهِهِ وغايت قد مب كل مَيْءٍ . يُقَالٌُ: قَدَرُهُ گذاء أي مبَلَعْهُ. وَكَذَلِكَ الْقَدَرُ. 
ترك الوه أقَدِرُهُ وَأَقذرُهُ مِنَ التَقدِي ورك 113 الم3ةة تاة الل تكن الأقياء قل 
مبالغها ونهاياتها لي أرَادَهَا اء وَهُوَ لَقَدَرُ أنِضًا. قال في الْقَدَرِ: ١‏ 
حل الطَريقٌ لن ي يني الَْارَ به وابرز ر رة حَيتْ اضْطرَكَ الْقَدَرُ 

وقال الإمام الرّاغبٍ الأصفهاني 1 " المفردات في غريب القرآن" (صءمه:-204) : " وقوله: تحن 
رونا کم الوت الرافيةة ٠ا‏ فاه بيه أن ذلك حكمة من تحيك إه هو القدن وتبيه أن ذلك 
ی كنرك الجر الاير الي دل لل 


2 
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آخرها. أي: ليلة قيّضها لأمور خصوصة. وقوله: (إنَا گل َيْ حَلقناه بقَدَرٍ) [القمر: 44]» وقوله: 


7 


(واله يدر اللَيْلَ وَاللَهارَ عَلِمَ آنْ َنْتحصُوة) [امزمل:٠٠1 ٠‏ إشارة إلى ما أجري من تكوير الليل على 
ا وتكوير النّهار علل الليل» ليه ساعاته| وتوفية حقٌ العبادة منهما في 
وقت معلوم» وقوله: (مِنْ نَطْفَةِ خَلَقَهُ لعن 05 فإشارة إإنرجا أوكده فة بالق 8 فهر 
e PANE ELS‏ أن الله قرا دور )ا عرب ا ف إشازة 
إل اسن به القضاء» والكتاية ى اللوم المتحفوظ :رو المشا و إليه:يقوله عليه الصّلاة و السا اع 
ربكم من الخلق والخلق والأجل والرّزق» » والَقَدُورٌ إشارة إل ما يحدث عنه حالاً فحالاً مما قذّرء 
وهو المشار إليه بقوله 92 يوم هو ني شَانِ) [الرحن: 115 » وعلن ذلك قوله: (وما رل تله إل بِقَدَر 
مَْلُوم) [الحمر: ا خذه بقدر كذا وبقدر كذاء وفلان يخاصم بقدر وقدر» وقوله: 
(عل الُوسع قَدَرُهُوَعَلَ القت كدر [البقرة: 157 » أي: ما يليق بحاله مقدّرا عليه» وقوله : (وَائِي 
Eo ES‏ أعطئ کل شيء ما فيه مصلحته» وغداة لاف ا إكا با 
و E‏ (أغطى كُلَّ سی يْءِ خَلْقَُ ثم َدى») [ط: اا م ل ان عا 
ون اع التفكر في الأمر بحسب نظر العقل» وبناء الأمر عليه» وذلك محمود . 

وَالثاني: أن يكون بحسب المي والشَّهوة» وذلك مذموم كقوله: (فَكَرَ وَكَدَرَ * كَقَيلَ كف قد 
[للدثر: 14-14 » وتستعار الْقَدَرَةٌ وادور للحال» والسّعة في المالء والقَدَرٌ: وقت الكَّيء المقدَّر له 
واكان المقدو له قال: (إلى قَدَّرِ مَعُْوم) [لرسلات: ١٠ء‏ وقال: (قسالّث أَوْدِيَة بقَدَرها) [الرعد: 00]» 
أي: بقدر المكان المقدّر لأن يسعهاء e‏ (بقدرهًَا) » أي: تقديرها. وقوله: (وَعَدَوا عَلى حَرْدٍ 
قادِرِينَ) القلم: 1:0 » قاصدين» أي: معيِّين لوقت قَدَّرُوهُ وكذلك قوله: (فَالَْقَى الماءُ على أَمْر قد 
قَلِر) [القمر: ؟1]. ١‏ 
وقال الإمام القرطبي في " الجامع كام ك ول هو الفدر الي 
هُوَ الْقَضَاءُ وا لخم أي فَظَنَّ أن لَنْ نََضِيَ ءَ ليه بالْعْقُوَةه قله اده واه وَالْمَرَاهُ. مَأَحُودُ مِنَ 
القدر وهو الحكم دُونَ الْقَدَرَة وَالِسَتِطَاعَةٍ الا 22 اي العا ادبن 2 نه قَالَ في 
قول الله عر وَجَلّ:" فظن أَنْ لَنْ تَقْدرَ عَلَيْ ۾ لع سا تر يقال مِنّْهُ: قَدَرَ الله 
لق الت بغيزة قزرَاه عق قدو ذلك للف و كام 


ليست عات اللُوئ بِرَوَاجِمَ لبا أبدًا ما اورف ١‏ السَّلَمُ التضر 
وَلَاعَائِدٌ دَاكَ الرّمَانُ الذي مَضَى تبَارَكَتَ ما قير يَقَمّ وَلَكَ 


اكد 
يعني ما ره وَتَقَضي بو يقَمْ. وَعَل هَدَيْنَ الكَأوِيلَينِ الْعَّْء" . 

انيا : مَعْنَى القَدَرَ اصطِلَاحاً : 

قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" ٩۱۸/۱‏ : " اراد اَن الله عا عَلِمَ مَقَادِيرَ ياء وَأرْمَاءها 
E ES‏ 
دا ُو الوم من لين يباين الْمَطْعِيّة » وَعَلَيّه كَانَ اَلَف مِنَ الصَّحَابَةِ وحار التَابعِينَ إلى أن 
حَدَثَتٌ بِذَعَةُ الْقَدرِ في أَوَاخْرِ رَمَنِ الصَّحَابَة" . 

وقال الإمام القاري في " مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ١٤۷/١"‏ : " قال في شرح السنة: 
لاتوت ارا واوا ره تقار ار قال لواو سا ار اق 
الأو الحموظ قل أن حَلَقَهُمَ الل بِقَضَائِهِ وَقَدَرِه وَإِرَادَتَه وَمَشيئَته» عبر أنه ر الْإِيَانَ 
وَالطَّاعَةَه وَوَعَدَ عَليْهها الوا ولا يضق الْكُفْرَ وَامُحْصِيَةَ وَأَوَعَدَ عليه الْعِقَابَ ا 
رار الله ٤‏ عا ل يلع عَليها ملكا مرب ولاك رکا ول رر اشر ص فد والیحت عه 


ريق افلم بل يِب أن تف أن له تلك حل حَلَقَ الل فَجَعَلَّهُمْ فرَقتيْن: رة حَلَقَهُمْ للتعيم 


۹ عي 


وقال الإمام السّفاريني في "لوامع الأنوار البهيّة وسواطع الأسرار الأثر ايع الدرّة المضيّة في 
ل ركه الري عر تيه 1 ةا اررق 
يُوجَدُ به ِن حُسْنٍ وَفبح) وفع وَضُرٌَّء وَمَا ويه مِنّ رَمَانِ وَمَكَانِء وَمَا يَرَكَبُ عَلَيّهِ مِنْ طَاعَةٍ 
وَعِصَيَانِ ولواب وَعِقَاب وَعْفْرَانِ. 

وَعِنْدَ الأشاعرَة: إِيحَادُ الله - تَعَاكَ - الْأَشْيَاءَ عل قَدَرِ صوص وَتَقَدِيرِ مَُينِ في ذَوَايجا اا 
طب ما سبق به الْعِلْمُ وَجَرَي به الْقَلَمْ" . 

وقال السفاريني في' ' :الق عند السَلَفِ ما سبق پو العم وَجَرَ ۱ ئ به الْقَلَمُ »ما هو كاين 
ل الأب اك - قَدَرَ مَقَادِيرَ الخَلائق وَمَا يَكُونْ مِنّ الأَشَيَاءِ قبل أن کون في الْأَرّلء 
وَعَلِمَ E‏ اه E‏ سَتَقَعُ في أَوَقَاتِ مَعْلُومَةِ عند - تَعَالَ -» وَعَلَ صِمَاتِ صوص" . 
وقال الإمام ابن 3 0 التفسر" ۲/۷ في تعريفه لتر اط : ادي كل شيء 
وتقديره علل ما هو أولى به" 


(شواڵ) :تنا الاق يذ القضَاء وَالقدر؟ 
الجواب : اختلفت عبارات العلماء في التفريق بين القضاء والقدر في الاصطلاح» وعلل أقوال 
as Ee‏ 
قال الإمام الأصفهاني في " المفردات في غريب القرآن" (ص ه۷ : " والقَضَاءُ من الله تعال أخصٌ 
من القدر, لأنّه الفصل بين التقديرء فالقدر هو التقديرء والقضاء هو الفصل والقطع» وقد ذكر 
عكر الحلراة آنا N I A‏ عمد 
رضي الله عنهما نا أراد الفرار من الطّاعون بالشّام: أتفرٌ من القضاء؟ قال: أفرٌ من قضاء الله إلى قدر 
الله » تنبيهاً أن القدر ما إر يكن قضاء فمرجوٌ أن يدفعه الله» فإذا قضئ فلا مدفع له ويشهد لذلك 
ل ا الل 
لأمْرُ) [البقرة: 1٠١‏ » أي: فصل تنبيهاً أنه صار بحيث لا يمكن تلافيه " 
وديم " الفصل في الملل والأهواء والتحل" ١/۸-٠۸س)‏ : " ذهب بعض النّاس 
گر اسَتِعََال المسلمين مَاتِين اللفظتين إل أن ظنوا أَنَّ فيا معنن الْإكرَاه والإجبار ‏ ولیس کا 
توا وا شح الاق لقة الدب ال جا عاط اله ال ورَشولة هن الل عله وسل و 
نتخاطب ونتفاهم مرادنا أنه الحكم قط » لدَّلِك يَقُولُونَ : القَاضِي : ey‏ 
وجل بِكَذَّاء أي سكو ليكود انا بحت ابر قل تعن :کی رَبك يدوا لاي 
[الإسراء:۲۳] ٠‏ إا مَعْنَاُ بد خلاف اله عل موا ل ا إلا ياه » وَيكون ضا بِمَعْنى أخبر » 
قال الله تَعَالَ «وَقَصَيتا إِلَيْهِ ذَلِكَ لمر اَن دابر هَؤَاءِ مَقْطْوْعٌ مم مُصْبِحِيْن) [الحجر:ة:] » بِمَعنى 
ارتا برهم مقط بالصّباح »وال تال : (وتصيا ل بتي إشر ال في الكتاب يده في 
رض مَرَّتَنِ وَلتَهلُنَ عُلُوًا كبيرً) [الإسراء:4]» أي E‏ 
؛ وَهُرَ قريب من معنى حكم » قال تَعَالَ : (إذا قَضى مرا فنا يَقُولُ لَه كنْ فَيَكُونُ) [آل عمران:۷٤]‏ » 
ا اقدر في اللَعَّة الا اوا الَذِي ينهي لي ايء » تقول : قدرت البناء تقديراً 
إذا رتّبته وحدّدته » 0 عل : (وَقَدّرَ فيها أفواتا) [فصلت:۰٠]‏ » يِمَعْنى رلب أقواتها وحدّدها » 
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وَكَالَ تَعَالَ: (إِنَا گل سَيْ خَلَّقَناُ بقَدَرِ) [القمر:ه؛] » يريد تَعَالَ البزقية وا ا ف ور 
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حكم ورتب » وَمعنى الْقَضَاء وَالّقدر حكم الله تَعَالَ في سَيَء بِحَمدِهِ أو ذمّه » أو تكوينه وترتيبه علل 
صفة كَذَا وَل قت كَذَّاء وبال تَعَالَ التَّفِيقَ" 

وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" 042/0 : " الَّذِي عليه اَهَل السَنَة أن الله 
ا أي َلِم مقادير اوا او ااا ادا ثم وَج ينها ما سبق 0 
عو روا كرما سَبَقّ في عِلْوِه فلا يحَدْتْ حَدَتْ في الَا العلوِيّ وَالسّفِنٌ إِلَاوَ 0 
0 0 عليه تَعَالَ وقدرته وإرادته دون خلقه؛ وَأنَ الى ليس ی فيا إلا 2 9 
وَححَاوَلَة ود نِسَبَة وَإضَاقَة وَأنّ ذَلِكَ كُلَه ام حَصَلٌ هم بتیسیر الله تَعَالَ وَبِقدَرَتَه وَتَوفِيِقهِ وَإِشَامِه مِه 
النعقة لاله E‏ عاق عن تاق E‏ 

وقال الإمام الجرجاني في " كتاب التّعريفات" «ص٤۷١)‏ : " القدر: خروج الممكنات من العدم إلى 
الوجود» واحدًا بعد واحد» مطابقًا للقضاءء والقضاء في الأزل» والقدر فيا لا يزال» والفرق بين 
القدر والقضاء هو أن القضاء وجود جميع الموجودات في اللوح المحفوظ مجتمعة؛ والقدر وجودها 
متفرّقة في الأعيان بعد حصول شرائطها" 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في " فتح الباري" 218/1١‏ في بيان المراد بالقضاء والقدر شرعاً: " 
اراد أن اله عا عَلم مقادیر لأا اراتا ب اوا ثم اود ما م eS‏ 
كل مث شاور عن عليه وقرف وزرا هدا هر علوم ين الذين الان امعط وع عَلَيّه كَانَ 

ل وَخَارِ التَابِعِينَ'" 

وقال في " 0144/1١‏ : “قاين ال .. وراد بالَقَضَاءِ هن هنا الَْضِيُ لن حَكُمَ اله كله حَسَنْ es‏ 
سُوءَ فيه وَقَالَ غَيَرْهُ الْقَضَاءُ الحَكُمْ بِالْكُليا كيت عل سيل الال في الْأَرل وَالْقدَدُالحَكُمُ بويع 
الْجرْيِيّاتٍ التي للك ال عاك عل يل ييز" 

وقال في 400/11 : "وا 'وَقَالُوا آي الْعْلَاء اا ا م الك اماي ني الأَرل » وَالْقَدَرُ رات 

دَلِكَ الحكم وَتَفَاصِيلَُ" 

E E ANS‏ قث قلكد ها الدرق 
بين القَضَاء وَالُقدر؟ قلت: الْقَضَاء عبارّة عَن الْأَمر الكل الإجمالي الذي حكم الله به في الالء 
وَالْقدر عبارّة عن جزئيّات ذَلِك الْكُلّ ومفصلات ذَلِك المُجَمل التي حكم الله بوقوعها وَاحِدًا بعد 
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سي 2006 


وَاحِد في الْإنْرَال قَالُوا: وَهُوَ المرَاد بقوله تَعَالَ: (وَإِنْ مِنْ مَيْء إلا عِنْدَنَا ائه وما تله إلا بَِدَر 
مَعْلُوْم) [الحجر:١0]‏ . 

وقال الإمام ابن حجر الميتمي في " الفتح المبين بشرح الأربعين" (ص؛») : " والقضاء علم الله أوَّلاً 
بالأشياء علل ما هي عليه » والقدر إيجاده إيّاها عل ما يطابق العلم " . 

وقال بعض العلماء بعكس ذلك» فجعلوا تعريف القضاء للقدر» وتعريف القدر للقضاء. انظر: 
المواقف (ص 2079 ) . رسالة في التوحيد والفرق المعاصرة (ص .)١77‏ 

وذهب البعض إل أنَّها بمعنول واحد . انظر : العقائد الإسلامية ء لسيد سابق (ص 48). 

وقال الأستاذ عبد الرّحمن حسن حبتكة الميداني في " العقيدة الإسلاميّة وأسسها" (صه-.م/ : " 
ذكر الباحثون في العقائد عدّة أقوال في تفسير معنى القضاء والقدر الواردين بلسان اقرع » وننتقي 
منها قولين فقط هما أجلاها وأكثرها توافقاً مع ظواهر الكتاب والسّنَة . 

اقول الأول : منقول في معناه عن الإمام آي الحسن الأشعري وجمهور أهل اسه : 

(أ) القَضّاء : إرادة الله الأزليّة المتعلّقة بالأشياء على وفق ما توجد عليه في وجودها الحادث . 
كإرادته تعالك الأزليّة بخلق الإنسان في الأرض . 

وهذا المعنى يلتقي مع المعنى اللغوي الذي هو إتهام الّيء » إذ أن إرادة الّيء إتمام تخصيصه بأحد 
ممكناته. 

(ب) القَدَر : إيجاد الله الأشياء عن مقاديرها المحدّدة بالقضاء في ذواتها وصفاتهاء وأفعالا وأحواها 
» وأزمنتها وأمكنتها وأسبابها » كإيجاد الله الإنسان فعلاً على وجه الأرض طبق ما سبق في قضائه 
سبحانه . 

وهذا المعنى للقَدّر يلتقي في الجُملة مع المعنى اللغوي الذي هو تبيين مقدار الشَّىء كمه » ذلك 
لان الإيجاد هو : إظهار المقضي بالقضاء الأزلي علل مقاديره المحدّدة إلى الوجود الخارجي الفعلي . 
اقول الثاني : وهو معنئ ما تقل عن الماتريديّة : 

(أ) القَضَاء : هو ال تلق الرّاجِع إلى التكوين » كخلق الله الإنسانَ عن ما هو عليه طبق الإرادة الأزلية 
» وهذا المعنئ للقضاء يلتقي مع المعنى اللغوي الذي هو إتمام اللّيء » ذلك أنَّ الخلق هو إتمام فعل 
الإيجاد . 
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(ب) القَدّر : هو التقدير » وهو جعل الشَّىء بالإرادة عن مقدار محدّد قبل وجوده » ثمَّ يكون 
وجوده في الواقع بالقضاء علل وفق التقدير . 

وهذا المعنى للقدر يلتقي مع المعنى اللغوي الذي هو تبيين كمّيّة النَّىء » إذ أنَّ تخصيص الإرادة إِنَّ) 
هو تبيين لجميع المقادير والكمّيّات والكيفيّات . 

والفرّن هن القوليق السابقين لالقضاء وار هو أنما قشريه الاد عند ال شري يشيدما فشر 
باقر عي اة وها فشر يه القصاء عمد الاتريدكة يشيذها فر به القدر عند الأشعرئ.. 
ومن هنا نرئ التقاء أهل السَّنّةَ من أشاعرة وماتريديّة وغيرهم على مدلولات متشابهة وإن تبادلت 
تسمياتها . 

ويصحٌ لنا أن نجعل كلمتي القضاء والقدر عنواناً مشتركاً » ونأخذ فما مدلولاً واحداً مشتركاً . 
وهذا ما يبدو من ظاهر الاستعالات الشَّرعيَّة لما » إذ قد يجتمعان في الاستعمال وقد ينفردان 
والمدلول واحد. 

فمعنئ القضاء والقدر معاً : هو إرادة الله إيجاد الأشياء على وجه خصوص » ثم إيجادها عن وفق 
المراد" . 

وعلن أية حال فإنّ مرجع القضاء والقدر لا يخرج عن علمه تعاك وإرادته وقدرته» قال الإمام 
ا خاي في " معالر السنن" ٠٠۳/١‏ : " وجماع القول في هذا الباب أَتَّما أمران لا ينفك أحدهما عن 
الآخرء لأنَّ أحدهما بمنزلة الأساسء والآخر بمنزلة البناء» فمن رام الفصل بينه) فقد رام هدم 
البناء ونقضه" . لأنَّ القضاء والقدر مرتبطان بالإيمان بعلم الله» وقدرته وإرادته- كما أسلفنا- فهو 
جزء رئيس من أجزاء العقيدة» لا يكتمل الإيمان إلا به لاله إيمان بعلم الله المطلق المحيط بجميع 
الأمور قبل وجودهاء قال تعاك: لإما صاب مِنْ مُصِيبَةٍ في الَْرْضٍ ولا في نمكم لاني كتاب مِنْ 
قبل أَنْ اها الحديد:] . 1 
إلى غير ذلك من الآيات التي تدلٌ عا أنَّ الأمور كلها بيد الله تعلق» وأنّه لا يحدث شيء في هذا 
الكوة إلا بعلمه وإرافقة ودره قافا أوالقتوا أنرافجعاؤران رطان لذ يسكات هن 
بعضه] بحال » قال الإمام ابن الأثير في " الثهاية في غريب الحديث والأثر" ۷۸/5١‏ : " فالقضاء 
والقَدّر أَمَرَانِ متلازمان لا ينمك أحدّهما عَنِ الكت لِأَنَّ أحدشا بمترلة الأساس وهو القَدَ 
وَالْآحرَ بِمَنزلة البناء وَهُوَ القضاء. فَمَنْ رَامَ القصل بيتهاء فَقَدَ رَامَ هَدّم البناء وتقضّه" . 
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المَصْلّ الثاني 

اله الإيَانٍ القَضَاءِ وَالقَدَر من الَنْقَوْلٍ وَالَمقُوْل 
E E eS RE EES gê‏ 
لله عَلَيّهِ وَسَلّم الصحيحة الصّريحة » وكذا العقل الصّريح ... وحاصل ما يتعلّق بأدلّة القضاء 
والقد ر نذكره'فى جواب الأسغلة القالية ٠‏ 
(شوَاڵ) : ما هي اول الزن الكَريم عل وُجُوْ ب الإِيانِ بالقَضَاءِ وَالقَدَر ؟ 
الجواب : 
تضافرت الأدلّة من الكتاب العزيز عل أن الإيهان بالقضاء والقدر جزء من عقيدة المسلم» وهي في 
حقيقتها مبنيّة علل الإيان بصفات الله تعال فى العلم وا فالقضاء فرع من ثبوت 
صفة الإرادة والعلم لله والقدر فرع عن ثبوت القدرة له» وقد دلَّت أدلّة كثيرة من الكتاب العزيز 
عل وجوب الإيهان بالقضاء والقدر. فمن ذلك : 

قَوْلَهُ تَعَالَ : (َإِنْمِنْ َيْءِ ننا حرا وما رل إلا َر مَعْلُوم) [الحجر::» . 
قال الإمام الرّازي في " التفسير" (وررعم-عسم : " ال لادی رجه :الاين ممع لجا 
وَهْوَ اشم المْكَانٍ الّذِي رن فيه النَّىَءٌ اَي محَمَظُ وَالَرَائَُ صا عَمَلُ الَْازِنِء وَيُقَالُ: خرن النَّّءَ 
نه إا أَحَرَرَهُ في خَرَّائَة وَعَامَةُ لمَسَّرِينَ على أَنَّ ارَادَ بِقَوَلِهِ : (وَإِنْ من غَيْءٍ إلا دنا حَرايئ» 

مو ا وديک لاله هو السب أرق وايش تي آم ويرم ِي الور وَالَونحوشء ل 
ذَكَرَ تَعَالَ َه يعَطيهم امحَايسَ بين أن شرا لطر ِي هُوَ سَبَبُ الَعَايش عند أَيّ في أَمْرِه 
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ر 2 2 9 5 E 4 ١‏ 
وَحَكوِهِ ودره وَقَوَلهِ: (وما تر ره إلا در مَحْلُوم» ل أبْنُ عباس رجه الله: بريد قَدَرَ الْكِمَايَقَ 


وَقَالَ الحكم :امن عام باکر مَطرًا م مِنْ عام آخر ن وَلَكِنَهُ يمطر قوم ورم قوم آحَرُونَ» وربا گان في 
ا يعني أن اله تحال بزل ار گل عَام در موم عب آنه صرف ِل مَنْ اء عيب كاه كا 
وَلِعَائِلٍ أن يَقُولَ: لظ الكية لَا يذل عل مدا امُتى» قن مََْهُتَعَالَ : (وما تله إلا بعر ملوم) لا 


0 


یدل عل أنه تَعَالَ يله في جى الأعوام عل قث وَاحا وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كان تَفْسِيرُ الآية مهدا 
لحت تا مِنْ عَبرِ ليل. م تْصِيصٌ قله تَعَالَ: (وَإِنْ مِنْ شَيْءِ إلا عِنْدَنا حزائئة» 


بار کہ »لان قَوْلَهُ: (وَإِنْ مِنْ شَيْءِ) اول يع لَشْيَاءِ إلا مَا حَضَّهُ الدَلِيلء وَهْوَ 
ا ميم الْوَاجِبُ لِذَاتِ وَكَوَلَهُ: (إلا عِنْدَنا حَائئه) إِشَارَةٌ ِل 0 


تَعَالّ. e‏ 
وجو كيف سَاء إا أنه تحال وَإِن كانت مقدورائة عبر متتاهية أ اَن الّذِي رجه جه نها إل الوق 


e 
دع‎ 


0 ر مدو 0 تت 2 0~ 
كن يكز ل ا هني الوَجُودٍ حال فقول TT‏ 
ححزائئة) شاه إل کون مَعَُورَايِهِ عبر ماج وكوْلُ: وما ر إلا قد مَْلُوم) إِشَاَة إل أن كأ 


ما يدل ينها في الْوجُودِ فهو ناء ع كارع وها ل وجو تاوت گان ا عا نئ 
في الحدُوثِ بوق مُقَدَّرِ مَعَ جَوَاذِ حُصُولِهِ قب دَلِكَ الوق أو بَعْدَهُ بدلا عت وَكَانَ حصا بير 


وص و هص 
7< 


a E E E E 
گان ڪور ني العَقَلٍ خُصُولٌ سَائِرِ الصّمَاتِ بَدَلَا عَنْ تِلْكَ الصَّمَاتِء وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَّ اخْتِصَاصُ‎ 
تلك الْأَشْيَاءِ اناهب بدَلِك الْوَقَتِ لعن وا لير اء وَالصَّفَاتٍ لحن بدلا عَنّ أًصدَادها لا بذ‎ 


1 


ت 


وان يَكُونَ بتَخْصيص حَصص وتَقِير مُقَدّر وَهَذَا هُو الْرَاذُمِنْ قَوَلِه : (وما رل إلا بكر معلوم) 
ان EEN‏ لذي حَحصَّص يَلْكَ الْأَشْيَاءَ بلك الْأَخوّال الا رة لام 
اختِصَاصُّهًا بتِلْكَ الصَّفَاتِ ال حاير وَائْرَادُ مِنَ الْْنَرَالٍ الْإِحَدَاث وَالْإْنْشَاءُ وَالإبدَاعٌ كَقَوَلِهِ تَعالَ: 


ص 


وَل لحم ِى العام تات أُواج) الث 1 وَقَوَلِه : درن الْدِيكَ) [الحديد: : ا وا اع" 
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قال الإمام الرّازي في " التفسير" (50/5) :" أمَا َوْلُ تعال :مج جت على قَدَر یا مُوسى» فلا بد 
يڪڏ في اكلام لاه عل َر تر ِي امور وَدَكَوُوا في َل امحَذُوفٍ و 


عل ذلك ادر لا مله ولا بده وة قوله: (إنَا كُلَّ َء حََقناهُ بقَدرِ) القعر:::] . 

وَثَانِيهَا: عل مِقَدَارِ مِنَ الزَّمَانِ وی فيه إل لاء وَهْوَ رَس أَرْبَعِينَ سََةُ. 

وَتَالِثُها: e‏ مت أنه تمذم هذا انوعد صح مله علي ولا يَمِْمُ ذلك لاال 
اَن شيا عليه السام أو خَيْرَهُ ِن ياء كَانُوا قد عينُوا َلك انوعد قن قي ار 
جيءَ موس عله لادم في کک َرَت ن مله تی مکی فلن لاه E NAT KEL‏ 
مِنْ ذَلِكَ" . 

وقال الإمام ابن كثين في " التفسين" (16ع4 :تم جاء مُوَافَِا َقَدَرِ لله وَِرَادَتْهِ مِنْ عبر معاد 
الا م كله مارك وَتَعَاء وهو الي باه وَحَلَقهُ ف ياء" . 

وله تََا عا (ثُل لن پیج لماكب كنا و لان وَل داومو .اما . 
قال الإمام الرازي في " ال OVD ٠‏ 1" "فيه ا 

الْعَوْلَ الأَرل: إن اله ان ن یبا یڑ ولا شر ولا حَوْفْ ولا رجا ولا دة ولا ا 
وو ار ا يتا منوب عند الله» وَكَوَنُهُ مَكُتُويًا عِنْدَ الله 0 م عضي به 
جک ف ما تىي وات ك تجح إلا بجی الْوَاجبء وَامكِنَاتُ أرما مهي إل 
فا ودره 
وَاعَلَمَ أن َصْحَاَا َتمسَكُونَ َه الآية في أن 
می الله به َال 0 هدا کک وجو 

: أن الموَجُود لِمَّاوَ كا ل E‏ 2 جح أحدُ طرفي على الأحر تفي 
فَوَجَب انْتِهَاقٌ تجح راچب لت تا یو کرت ياد تر کرد ر 
قال التي عَلَيّْهِ السَّلامُ: ١جَفَ‏ الْمَلَمُ جا م هو گان لل يوم الْقِيَامَة) . 

تائيه : أن اله عا نا كب جيم اأحَوَال في اللّوح الْحَفُوظٍ قَقَدٌ عَلِمَهَا وَحَكَمَ اء َو وَقَمَ الْأَمرْ 
بخلاقا زم قاب ايلم ها وا نکم اصق كَدِبَه َكل ديک َل وذ أطت في رح عَم 
التاظرَة في تَفْسِيرِ قَوَلِهِ تعَالَ: (إنَّ الّذِينَ مروا سَواء عَلَيْهِمْ ندرم آَم 1 تُندِرْهُمْ لا يُؤْمنُون» 


يي 


ك 


س 
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2 


لر *] . قان قيل: نه عا إِنَّا ذَكَرَ هَذَا الْكَلَا دم 0 
تعلق مدا الُذْمَبٍ يِدَلِكَ؟ قُلنا: السّبَبُ فيه قَوَلَهُ صل الله عَلَيّهِ وَسَلّمَ: «مَنْ عَلِم سر الله 


2 د كه 


هار نت عليه المصَائِبُ) . إرأجد من خرّجه . 
قَإِنَهُ د ڏاعَلِم انان أن الي وَهَمَ اَم أن يعم رات الترَعَة عَنِ الس وَحَصَلٌ الصا بو. 


ەر 3 


اقول الثاني: في تَفْسِيرِ هذه الآية أَنْ يَكُونَ المح لَنْ يُصِيبنا إلا ما كَنَبَ الله ناء أي : في عَاقبة مرا 
مِنَ الظَمَر بِالْعَدُوٌ وَالِإسْتِيلَاء ء عله وَالقَصُودُ أن يهر لفقي أن أ- وان ل وم لعل 
ون كانت خْتَلِمَةَ في السّرُورٍ وَالْمَمَ إلا أن في الْعَاقَِةِ الول كم وَالْمَنَحَ وَالنَضْرَ وَالظَّمَرَ مِنْ 
جنيع يكُون ذلك اغاطا لازو ورا عابم ف ديك افرح 

وَالْقَوْلٌ الثَّالِتُ: َال الرَّجَاحُْ: الى ل إِذَا إا رئا مَعْلُوِينَ را محم لاجر لظي ولواب 
كيين وَإِنْ صِرَنَا غَالِيينَ» صِرَنَا مُه 2 مُسَتَحِفَينَ لواب في الْآخِرَق وَفْرْنا بامال اكير وَالثتاء الجميل في 
TS‏ ر كَذَلِكَ ارت الاب ارات في جني ما نزز زو اجات 
الْعَالِيَةِ مُتَحَمّلَةَ وَهَذِِ الْأَقوَالُ وَإِنْ كَانَتّ ت حمس إلا أن الح الم م 

تم قال تَعَالَ: هو مَؤلانا» . وَارَادُ به مَا يَقَولَهُ أصحابتا أله سجاه كد يسن ينه النَصَرْفْ في الْعَارَ 
كيف ساء وَأرَاد أجل أنه مالك کن الق کن وله لا اماک عَلَيه في َء ون شال که 
لكلا ينطق عل ما دم ودا لا هع كاد أوكل إل ی 
يِب الرّضَا بها لاه َال مَوْلَاهُمْ وهم بيده فَحَسْنَ مِنْه تحال تِلْكَ المَصَرّقَاتُ بِمُجَرّدِ ونه مول 
6 عَترَاص لِأَحَدٍ عليه في سَيّءِ مِنْ أفعاله. 

تم قال تَعَالَ : (وَعَلَ يوگل الْؤْنُون) . مَعَْاهُ أنه ون رجحب عليه لأَحَدِ مِنَ الْعبِيدِ شي مِنَ 
الا ين امور إلا َه مع هذا عَظِيمُ الوح حه كَِيرُ الْمَضْل وَالْإِحَسَان فَوَجَبَ 7 
َكَل اومن في الْأصَل إا علي ES‏ لان قَوَلَهُ: (وَعَلَ الله 
َلْتَوَكلٍ المؤْمِنُونَ» فيد اضر وَهَذَا كَالئَِّيهِ على أن حال الَْافِقِينَ بالضّدّ مِنْ ذَلِكَ وام لا 
يركون إلا عل الشاب الدنْيَوية وَاللَدّاتِ الْعَاجِلَةِ الَا" . 

وله تَعَالَ : (وَخَلَقَ كل سىء فَقَدَّرَهَُفْدِيرَ) [الفرتان:۲]. 

قال الإمام الرّازي في " التفسير" (401-50/8) : " قو ل : (وَخَلَقَ كُلَّ نَيْءِ فَقَدَرهُ َي وَفِيهِ 
الات 
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الأَوَلْ: هَل في قَوَلِه : (وَحَلَقَ کل مَيْءِ) لاله عل أنه سبحا َه الق لاال الْعِبَادِ؟ وَالْجَوَابُ: نحم 
يا الأول نكرل : (وَحَلَقَ کل نَيٍْ) يَتََاوَلُ جميع لشي َيتَتَاوَلُ أَفْعَالَ الْعِبَادِ . 
والتاني: وَهُوَ أنه تحال بعد أن مى الريك ذَكَرَ ذلك وَالمَقِيرُ أنه سْبَحَانَه َه نا نفيئن الشر يك كأن 
قلا قال: هاهنا وام ارود تفي اَلَو وسَعَ كيك يَفُولُونَ م م يلقن أفعا 
أيهم فَذَكَرَ الله تَعَاكَ هَذِه الكية َ لتَكُونَ مُعِيئَةَ في الرَّدٌ عَلَيّهُمَ قال الْقَاضي الآيَةَ اه 
لوجوو: 

أَحَدُهًا: نه سْبّحَائَهُ صَرّحَ كن الْعَبّدِ عالقا في قَوَله : (وَإِدْ لق مِنَ الَّيِنِ كهَيئَةٍ الطّيْرِ) ايد 
٠‏ وََالَ: بار ال خسن 84 م الخالقن) [الموْبُونَ: Né:‏ 

وگانيها: أنه سُبَحَائَهُ مَدَحَ بِذَلِكَ فلا ڪور أن يُرِيدَ بو حَلَقَ الْفَسَادٍ . 
وَتَالِثهًا: ا خب عر تیا داولا جر ایت ورل لشن تکار کر بت 
ذه الْوْجُوء أنه ا مر اويل َو َلَتِ الاي بظَاهِرِهًا عَلَيّه فَكَيَفَ وا دلأ فيه ا الب أن 
للق عِبَارَةٌ عَنِ التقدير فهو لا يَََاوَلُ إِلّامَايَظْهَرُ فيه اتير وَذَلِكَ إت يَظْهَرُ في الاسام لاني 
الْأَعَرَاضٍ . َ 
e‏ 

َم قَوَلهُ: (وَإِدْ لى وقول : (أَحْسَنٌ اخالقي) » قا مُعَارَصَانِ بِقَوَله : (الهخالِقٌ گل شي 6 
لتر 135 وَبقَوَلِه: (هل مِنْ خالق عَْر الل (طر: "٠‏ وأا قول لا جور تمدخ بحل مما فا : 
إلا ڪور أ َع لّمح به ترا إک ادير اهدر َل أَنَصِفَة الاين الْعَدَم وَالَإِعَدَاممِنَ 
لَوْجُود ليست إلا له؟ وأا قَولّه: الى لا اَل إلا الْأجْسَامَ فقول : لَوْ كان كذلك لكان قوله 
مک کل َيْءِ طا ال ِي إِضَاقَة ا خي إل جبيع ياء حع آنّهُ لا صحفي الْعَقَلٍ ضاف 
يها 

السّوَالُ لثّاني: في الْتَلَقٍ مه 5 مَعْتى التَقَدِير (فَفَوَلهُ) (وَخَلَقَ كُلَّ نَْءٍ در تقديرا» (مَعْناة) ودر كل 
ىء فَقَدَرَهُ تقديرا؟ والجواب: المعنن أله أَحَدَتَ كل قَيَءٍ إِحَدَانً يراي فيو التَقَدِيرَ وَالنَسَوِيَةَ 
َقَدَّرَهُتَدِيرًا وَهَيّمُ َا صلخ ا هه ماله آنه هخح الْإِنْسَانَ ع ذا الكل اندر «استوي) الذي 
راه مدره تاليف والح الوط (به في اب) الدينِ وَالدُئَهوَكَدَيِكَ كل عََرَانِ وماد اء 


م 
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به عل البلَةِ المستويَةِ القَدَرَةِ بأمَة ا لحكَمة وَالتَّدَبير فَقَدّرَهُ لمر ما ومصلحة ما مطابقا لما قدرله 
عر (سُتَخَلّفٍ) عَنْهُ 

السّوَالُ الدَلِتُ: مَل في قَوَلِهِ: (َقَدّرَهُ تَقدِيراً» دلا عل مَذْهبِكُمَ؟ الَوَابُ: تَعَمَ وَذَلِكَ مِنْ وُجُوه: 
أَحَدَهَا: أن التَّدِيرَ في حَمََا يرجم إلى الظَّنّ وا خسان أمَا في حَمَّه سْبْحَائَهُ فلا مَعْتى لَه إلا العلم به 


2 و كه 3ہ لا ا 


والإخبار عَنه» وَذَلِكَ م متف عليه ْنَا وَيْنَ امحْتَلَِه فا عَلِم في الَّيّءِ الملاق ال لابب فلع وق 
لِك النّىّءُ لَزِمَ انقِلابُ عليه جَهاا وَانْقِكَابُ حرو الصَّدَقٍ كَذِبَاء وَذَلك محال وَالُضيٍ إل الخال 
محال قن وفُوعٌ لِك الَّيّءِ حال وَالْحَالُ 3 عر مراد ذلك السَيءُ َير مرا وَإِنَهُ مَأمُودٌ بء بت أن 


2 
لامر وَالإِرَادَة لا يتَكَارَمَانِء وَظَهَرَ أن السَّعِيدَ مَنْ سَعِدَ في بَطن س وَالشَّقِيَّ مَنْ شَّقِيَّ شَّقِيَ في بَطن أَمّهِ . 


وَنَانِيهَا: أنه عِنَدَ حُصول الْقَدَرَةِ وَالدَاعِيَة ا اة ِن وَجَبَ الْفِعْلء كان عل الْعَبّدِ يُوجِبُ فِعَل اله 
تخا وجي بطل کول لحتل ون ويب قن سمغت عن ارجح ققد وقح اَمَك لاعن : 
E‏ 


ا ا 1 e‏ 
را 0 
التسلسل وهو محال فلا بد م الانتهّاء ِل جَمَلٍ أل وَوََم في قب الان لا يسبب جَهلٍ ساي 


دي و 
2 و 


بل الْإْنْسَانْ أَحَدَئَهُ بتدَاءَ مِنْ َر مُوجب» وَذَلِكَ ما ل اا ى لِتَْسِهِ باجَمّل وَلَا 
o‏ لإا اليم ر جَبَ أن لا يحضم لَه إلا ما قَصدة وَأرَادَه 
بقضاء سَا 


2 عَث يكن كلك عل أن الكل ا 5 كتافو هوا ماد من قو وخر 1 


0007 
وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" 2/1 : " أي : قر كل شيء ۶ ًا حل بحكمته 
عل ما أَرَادَ لا عَنّ سَهُوَةٍ وَعَفَلَةَه بل جَرَتٍ القَادِيرٌ على ما حل الله إل يوم الْقِيَامَة وَبَعَدَ الْقِيَامَق: 

كال الاي ا ام ام ١‏ 


E 
2 


31 


وَقَوْلَهُ تَعَال : (وَكَانَ مر الله قَدَرّا مَقَذورًا) [الأحزاب: ۳۸] . 
قال الإمام الطّبري في ا O14)‏ ا وَكَانَ أمرُ الله قَضَاءً مَقَضِيًا . 


19 


وَكَانَ اين ريد قول ق لك ما ا قال : 9 خيرنًا ابن وَهب» قَالَ: قال ابن ريد في قَوَلِهِ: 
00 قَدَرًا مَقَدُورًا» [الأحزاب: إرع] " إن الله گان عَلِمَهُ عَلمَهُ مَعَهُ ق قبل أن لى الْأَشْيَاءَ كله AÛ‏ 
e‏ ا وَيَنْهَاهُمَ وَتجِعَلَ كواب لمل طا 5 اهل مَعْصِييه؛ مَل 
و EERE‏ َأ الاب وَحَلَقَ للق ع 
ذَلِكَ الاب ب راقم اجام اعام وَمَا يصِيبِهُمْ من الْأَشْبَاءِ ء مِنَّ الرَّحَاءِ اشوین الراب 
ا جاعم رشلا يوَكويِ) 
[الأعراف: ۷ ومر الله الْنِي اشم كدر يون كدر مقدن فل يكوين العا 1 ما في فل 
الكتاب» وَفي َلك التََّينُ نمر ا E‏ 
و وخلق عليه الل ونَدَرَا دور [الأحزاب: ۳۸] اء ا نه أده وق وَشَاءَ | 
يَرّضَاهُ يِن عِبّادِهِ في طَاعَتِه؛ فا ان کان الْنِي شَاءَ مِنّ طَاعته لِعِبَّاده 2 - دلا أن كاد الْنِي 
ضَاءَ أَرَادَ أن يمد فيه أَمْرَهُ ودره ا ER‏ جهنم كَِيرًا مِنَّ الحنّ وَالإنس» 
[الأعراف: ا أن يَكُونَ هو لاءِ م مِنْ أل التار ونا أن تكوين اعا اال امل التار فَقَالَ: 
«گدَلِك ريا لكل مو َمَلَهم) الأنعام: +10 » وَقَالَ: وَكَذَلِكَ رَيّنَ لكر مِنَ اران َل 
ولاهم 0 لِيَددُوهُمْ لبوا عَلَيْهِمْ دنهم [الأنعام: [Tv‏ هذه اال مَل التار ولو شَاءَ 
الله ما فَعَلُوة» [الأنعام: ۲۷] قال : (وَكَدَلِكَ عل ت عدوا شَيَاطِينَ» [الأنعام: ]٠۱۲‏ إلى قَوَلِهِ: 
(وَلوَ شَاءَ ر م علو [الأنعام: ؟١1]‏ و (وَاَنْسَبوا بالل جَهَدَ آابب) [الأنعام: ]٠١۹‏ ... ل 
(كُل سىء قبلا ما انوا ليُؤْمِنُوا إلا أن يَضَاءَ اش [الأنعام: 11١‏ أن ينوا بذَّلِكَء قال : فَأخرجوة مي 
اش الذي تس بى قال: هر لال يريك رصمو عا ر 0 
وقول تَا : ئا كَل لَيْءٍ حَلَقَناه بقَدَر) [القمر:ه؛] . 
وو 
قال الإمام القرطبي في "لماع لأحكام القرآن eT‏ " الي به اهل 
الس أن الله ماه كدر الأشيات اى عل اد هاو ص هار اقا قل اعدم و جد 
4 ر ي ءَ دِيرّها واحواها وار إِيحَادِهاء ثم أوجد م 
کا سيق في ِل بوه عل نوا Gg‏ ات و ندر اللو للضي 
إل e e‏ وَإِرَادَته دون ا راد للق ليس کم فا إلا توغ 
اقساب وحاولة وَنسَبَةٌ وَإِضَاقَةٌ وان دك کله إا حَصَل م تيبر الله کال مر 
ام سبكاتة 1 1 َس 3 الى ف كا ت عل اران وال لكا قات القدرية 


إِشَامِهِ سب إلهَ إ 


د عر 


لي ةصيه و :ويك بُ ينهم ِن اتاب حَتَى د 
3 


20 


جه 42 5 


عقف ين أن الخال إلينا وال عال بوي عير قال اپو در رَضِيَ الله عَنْهُ: قَدِمَ وَفدٌ نَجَرَانَ عل 

3 م َقَانُوا: الأعال ينا وَالآَجال بيد يناه َرَت هَذِو الآياث‎ E 
ري( کل کی 6 حَلَفْناهُ مدر » فَقَانُوا: ا حك بمب علا لذت وَيُعدبنا؟ ا‎ 
. )١159ص( کک . ا حديث ذكره الواحدي في أسباب النزول‎ 


وَكَوْلَهُ تَعَالَ: (ما أصاب مِنْ مُصِبَةٍ في الَْرْضٍ ولا في مُگ ٳلاني کي 


يك َل الب 0 

[الحدید:۲۳-۲۲] . 

قال الإمام الطّري في " E‏ : " قول تَحَالَ ذِكره: ما أَصَابَكُمْ ا الاس مِنّ 
و 


مُصِيبَة في الْأَرَضٍ بَجَذُويَا وة فَحُوطِهًا وَدَمَابِ رَرَعِهَا وَفَسَادِمًا (وَلَا في أنفيك» [الحديد: ۲۲] 
الوَصَاب الجاع واا ر ف کتاب) [الأنعام: 54] يعني إل ف َم | الراب (مِنْ قبل أَنْ 


3 5 


41١ 


تَرَأَهَا» [الحديد: ؟؟] قول E NÎ‏ يَقَال: قد برا الله هدا 
الشَّّءَ بمعتى: حَلَقَهُ فهو بره وَبنحْو الَّذِي قُلنَا في ذلك قال أَمُل الت ين 
ذِكُرمَنّ قال ذَلِكَ: حَدَتَنِي محمد بن سَعْدِ قَالّ: أن تا لاني علي قال تي أ 
ن عَنّاسِ في قَوَلِِ: ما صاب ن مُصيية في اَْْض وَل في أن 

برأم سيد ۲۲۲ تا : مْوَي قد فرع مِنَّهُِنَ بل أن تر ا 


حدتتا شر قَالَ: ادل ني سَعِيدٌء عن قَتَادَة في قَوْلِهِ : (ما أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ في الْأَرَضٍ» 
[الحديد: ا ا مُصِيبَةٌ الأَرّض: فالَستون وَأَمَا في أَنْفْيِكُمٌ و ا " لمن قبل 
اَن ارشب ۲ ۲ امن قبل ا 

حَدَثَنَا ابن عَبدِ الأَعَل قَالَ: تتا ابن تور عَنْ مَعْمَرِِ عَنْ قَتَادَهه في فول : ما أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةِ في 
0 ۲ قَالَ: «هي السّنُونَ» (وَلَا في أنفيسكة) [الحديد: ۲ قَالَ: ا ااا 


غوسي 


06 مرچ س 5 3 و رو3 
تا آنه َس أَحَدٌ يصِيبْهُ حدس عُوٍ ولا تبه قَدَمه ولا حَلَجَانَ عرق إلا بدّنبء وَمَا يَعْفُو 


2 


د عدو اننا الماع اكور ارو ا عاق امسر ع» فقا 
رَجُل: سَلَهُ عَنْ قَوَلِه: (ما أَصَابَ مِنْ مُصِيبة في الأَرْضٍ ولا في أَنَقْيِكُمْ إلا ني كاب مِنْ قَبْلٍ أن 


21 


ترام [الحديد: ؟؟] فاته عَنْهَا فَقَالَ: «سَبحَانَ لله وَمَنْ 0 5 هَذَا؟ E‏ به يكن السّمَاءِ 


وَالْأرّضٍ في تاب اله ِن قَبَلٍ أن ثرا الس . 
لالت دورق E‏ 


نا عبد قَالَّ: سَمِعَتٌ الضَحَاكَء يقول في قَوَلِهِ: 


ا 3 
عه ده 2 


ما أضات ون : صمي ةف رضي لاني شر لاني يتاب من لأا دده ٣٠ول‏ 


E‏ ےو ع ر 


ت 
PL‏ 


" مِنْ قبل أن نبرا لأف‎ : TT 
حَدَنيِي يونس قَالَ: أخيركا ابا بن ون قال : قال أبن يد في قول الله جل اوه :إن تاپ من قبل أن‎ 
ياء كلام م ا‎ 4 ANE ا » قال‎ e نأا [الحديد: :قال‎ 


ر و ور ەد 


َع الله ِن ذلك كله قبل أن يبرا النفوس وَكلْمَمّا» رل آحَرُونَ: عُنِيَ بدَلِكَ: مَا أَصَابَ مِنْ 
قَوله [YY o a‏ 


2 


2 ر eڪو‏ 


يُقول: «في الدِينٍ وَالدُنا إلا في تاب مِنْ قَبَل انا ا العَرَبيّة في مَعْنََ (يٰ) 
[الحديد: ؟؟] اي بَعْدَ قَوَلِهِ: (إلّا4 الحديد: Ss‏ ا رید وا عَلَّمُ ب بدَلِكَ: ِل 


9 


هي في کاپ جار فو اواك كَال: و 2 عدي هذا لی إلا ريد يدلا مو َال عه ينهم 
قَولَهُ ECE‏ و إِضَارٌ هو بِنّقّءِ) وكا اليه وله عِْدِي 
هَذَاليسَ إلا مل لن إلا كفي م E‏ 
قو إن فك على ال یج موتك وگه لق ارسي إت تاه 
لاقيد ِن الاب عل اله سل يَسِد. 
َل في تأويل قو عل : (لِكَبْكا تسوا عَلَ ما اكم وا فرحو اھا کاک واف کا یب كل ع مختال 
فَخُورِ) [الحديد: 7 يَعْنِي تَعَالَ ره ما ابم آي اناس من ية في اناكم لاني نيكم 
ا فی كاب كد يب کیک في ِن قبل أن تخل وسح «إلكيلا تأ تَأْسَوَا» [الحديد: + يَقَولٌ: لكي 
كر كَرَنُوا (عَلَ ما فَانَكُمْ) [آل عمران: ٣‏ يي اللي قم روء نها (وَكا فرحو 0 
ين يهن (جا اک الحديد: + إا مُدَّتِ الْأَلِفْ مِنْهَا: بالّنِي أعَطَاكُمْ نها رب 
و وَحَوَلَكم رَد قَصِرَتِ الْأَلِفُء فَمَعْنَاهَا: : بالّذِي جَاءكُم متها رخو لل تلاق كرك 
َل مل لأوير. 


22 


ذِكرٌ مَنَ قال دَلِكَ: حَدَتَنِي حل قال: د نا بو صا قَالّ: ني مُعَاوِيَةه عَنْ عل عَنِ ابن عَبّاسِء 
کیاد تأ سوا عَلَ ما قَانَكُمْ) [الحديد: ۳ ن الدُييَا (وَكَا فر خُوا جا آتَاكُم) [الحديد: 0007 
حُدّنْتٌ عن الحُسَيْنٍ بن يَزِيدَ الان قَالَ: تتا شاق بن مَنْصُورِء عَنْ قَيْسِء عَنْ سالك عَنْ 
e‏ 
عند النعْمَة» . 
ES‏ کتایھران عَنْ شان عن يلك لري عن کرم صن أبن باس یکیاد 
سوا عَلَ ما فَاتَكُمْ) الحديد: ٠+‏ قال : اليّسَ أَحَدٌإِلَا رن ويَفْرَحُ وَلكِنْ مَنْ أضَا سات اة فخا 
و3 امار e E‏ 
es‏ خبرتا ابن وَهْبٍ قال :قال ابن َي ؛ في قول الله عر وَجَل: یکیاد تسا على ما 
فرلا و لا تام وا على ما اكم ِن لديا ولا تَفْرخوا ب 
مِنْهًاا وَاخْتَلَفَتِ القرَاءُ في قرَاءَة قَوَلِِ: جا آتَاكُم» (لميد: 0 مرا ذلك عام راء الحجاز 


عو رودو 


الكو 2 0 [الحديد: ۲۳] بِمَدٌ 52 وق 0 را بضر 0 کک الألفى؛ 


200 دل ا َكل 5 0 وإ وه لكات 
مِنَ الْقَوَل في لِك آنا راان صجیځ مَْدَاهما. بیع رأ ری فاو و اا 
الألف لِكَثْرَةٍ قارئي ذَلِكَ كَذَِكَ» وَليْسَ ل لنّذِي اع بد مه تلو قارئيه بقَصر الْللِفِ كريد مَعْئ» 
و TT‏ ل 
سَابعيه يِن أل العم يِن عل اله عا قالات N ROE‏ 
ورك عن تدم ال عر وجل فضا وذ ین ديک جل تاه بن قل عه َيه (ما أَصَابَ مِنْ 


مي في رض ولافي اگم اف یتاپ ين قبْلٍ أن آها) طسب ۲ فاخب اَن الَمَاقْتَ مِنْهًا 


بإفاتت يهم فا وَاْدَرِكَ نها بإعَطَائِه إِيَاهُمَ أَدْرَكُواء وان لِك حَحْمُوظ مم في وتاب يِن قبل أن 


وود 
وقال الإمام الرّاي في " التقسير" 50 فا بعدهاا : " في قله تَعَالَ : (مَا أصاب مِنْ مُصِيبة في 
ل الرَّجَاحٌ: ِن تَعَالَ تًا قَالّ: إسَابقُوا إلى مَعْفرَة6 [الحديد: ١‏ بی أن 
93 لا بِقَضَاءٍ وَكَدَنِ فة فَقَااً ما فا 


مو 


- 
5 
78 


مْصِيبَةٌ من هذه امُصَائِبٍ إلا وهي مَكَنُوبَةٌ عند الله وَالْصِيبَةٌ في الأَرَض هي فط الط وَقِلَه 
لات رافص س الان وَعَلَاءٌ الأسعارء وتا بع الجوع. وَالْصِيبَة في الألفس فيا قو لان: 

الأول ا : الَأَمَرَاضُء وَالْمَقرُ وَدَمَابُ الأَوَلادء وَإِقَامَة ادود عَلَيّهَا . 
وَالتّاني: آنا تتتَاوَلُ ا حر واش أجمَعَ لقوله بعد ذلك: (لِكَيْلا تَأْسَوًا على ما فاكُم وَلا تَفْرحُو 
آناكم) لخدي :م قال SS‏ ا 
مسال الأول: هَذِو الآية دال عل أن جيم الحَوَادِثِ الأَرَضِية قن كل تو فاق الدخوو كي 3 
الآ الحَفُوظٍ. قال المتكلمُون: وإ كنب كُل دك لجو : 
ادها سل ادنگ ذلك انوب على كَوْنه سبحا وَتََا ل عَائًا بجَوِيع الْأشيَاءِ َب وُقُوعِهَا . 
وَنَانِهَا: ليعرفوا جكَمَة الله قله تعَاكَ مَمَ عله بام يُقدِمُونَ عل تلك اْحَاصِيِ حَلَقَهُمٌ وَرَرَمَهُم 
وَثَالتَهًا: لِيَحَدَرُوامن أمثال تلك المعاصي . 
وَرَابِعُهَا: ليشركوا الله تَعَالَ عل تَوَفبقِهِ يهم على الطَّاعَاتِ وَعِضْمَتهِ إِيَّاهُمْ مِنَ المُحَاصِي. وَقَالَتِ 
الحكاء: ۶ إِنَّ الملاتكة الَّذِينَ وَصَفَهُمُ الله بام هم المدبّرَاتٌ مرا وهم اقسات مرا إا هي اباد 
لوث الْحَوَادِثِ في هدا الْعََالسّفِيٌ بوَاسِطَةٍ الْحَرَكَاتِ الْمَلَكِيةِ وَالِإتَصَالَاتٍ الكو كبية فَتَصَوَرَانها 
لإنْسِيَاقٍ تلك الْأسَبَابٍ لل السات هُوَ راذن قَْلِتعاك: إلا في كتاب. 
الْمسَأَلةُ الثانية: اسَتَدَلّ ا التَوَحِيد بهذو اليه على أنه تََاكَ عار ياء قبل وُقُوعِها لاا 
م نالگ وجه الاي لال أله تعَالَ لا كبا في اكاب قبل وفوعِها وَجَاءَتٌ مُطَابَِة قَهَ لِذَّلِكَ 
لتاب مین هته عا عَايًا بها باس رها 
î‏ الالقة: قول (وَلا في أنفيسكه) اول جميع مَصَابْبٍ الْأنْفْسِ فيدخل فيها كُفْرْهُمٌ 
وَمَعَاصِيهِمٌ ھک E‏ ا کک 
الله عا فَكَانَ الإمْتنَاعٌ مِنْ تلك الال حال N‏ 1 
لمَنافيينِ حال فا حَصَك الْعِلْمُ بِوْجُودِمَاء وَهَذَا للم مَُيِمْ الرَوّال گان الْجَمَعْ بن عَدَمِهَا وَيَينَ 
لم الله بر ردقا غالا 


رو 
is‏ 


ا اال إن ميم | َوَادثِ مَكْنُوبَة في الكتاب لان حَرَكَاتٍ آهل الجن وَالَارِ 
ي و نَاهِيَة َإِنَْاممًا في لتاب ال وا خصصض ذَلِكَ بالْأَرَضٍ والأنفس وما أدخل فيها 
أخوال ارات رها خصص ل ای ا ی وا ی ل ودوت ل ق 
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وَالْأنْفْسِء وني کل هذ الرّمُوزِإِشَارَاتٌ وَأَمْرَارٌ أا قَولهُ : ِن قبل أن َْرأها » كق احتَلَهُوا فيه 
َقَالَبَعضهمَ: ِن بل أن تخَلقَ هَذِ الَصَائِبَ وَكَالَ بَعْضْهُمَ : ل المرَادُ الأنفْسٌء وَقَالَ آحَرُونَ: بل 
أرق الرْضرء انگل حمل نور حل مولب تفس الم لجا هي 
اَقصو وَكَالَ آحَرُونَ: امْرَادُمِنَ قبل أن َرأ المحَلُوقَاتِ وَامُخَلُوقَاتُ وَإِنْ يمم كر كرما إل ا 
ورا ڪور عَوْدُ الور لبها کا في قَوَلِهِ: إن ْنا [بوسف: ۲ . 

ل ا:9 ذلك عل لير » وف قولان. 

ما إن حفط ديک على الله ين . 

والٿاني: إنَ ِنبَاتَ َلك عل كَثرَتهِ في الاب بسي على الله وَإِنّ گان عَسِيرًا على الْعِبَانِ وَنَظِيرُ هَذْهِ 
الآية قله 4: (وما يكر ِن مُحمّروَلا نفص مِنْ عُمُره إلا ني كتاب إِنَّ ذلك على الله ي [فاطر: ]1١‏ 
ثم قال تعالل (یکیلا اسا على ما فاك ولا روا بها ناگم وا کا بیت كُلَّ ال ُو 
[الحديد:؟؟] . 

E 


هه 


الْقِيَامَ س ا e 25002 u‏ ل ال اء وان 


| 
1 


الْعَضَاء راي وَمتْبَةَ في اتاب الذي لا يي يوب أن لا يَشْتَدَ قرح الْْنْسَانٍ با وَقَعَ» وَأنْ لا 
E‏ وها ا بقولِه عليه السَّلَامُ: «مَنْ عرف سر الله في الْقَدَرِ مَاَتَ 8 
ال 


وقي الگلام فيه ن عل مَذَْهَبٍ أَهُل الستة ن وَقُوعَ كَل ما وفع واب وعدم كُل ما بِقَع 
وَاجِبٌ ا لِأَسّبَابِ ا 

0 و ري 

رَاد وُقوعَهُ فلو رقع مع انْقَكبّتِ الْإرَادَ تيا . 

o 2 7‏ م اقبت تلك الْقَذْرَةٌ عَجْرًا . 

رَابِعُهَا: أن ن اله تا حَكُمَ فوع كلديو الذي ُو حدق كلو ليقع ١‏ لانتلت ذلك CA e‏ 
كذباء فإن هدا الي وَفَعَ لو ليقع ل ت لو الضدات ار ةس كنا ل التقص» ومن قِدَمِهًا 


إل ا لوث ونا كَانَ دك مُتَتعَا عَلِمَنا عَلم عَلِمًَا آنَهَُادافِعَِدَلِكَ اوفع وجي يرول الْعَمُ وَالخَرّنُ عِنْدَ 
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ظَهُورِ هذه الحَوَاطِرِ وهات عَلَيّهِ المح وَالصَايْبُء وَأمَا اْمَِلةُ هب اَم يُنَازِعُونَ في الْقَدَرَةِ 
وَالْإِرَادة وَلَكِنَّهُمَ يُوَافِقَونَ في الْعِلّم وا تت وَإذَا كَانَ الجر لازا في اتن الصََبَيَنِ اي فرق يبن 
ان يلرم | کر قال سب هان ار 285 أن يَلرّمَ ِسَبّبِ الصَّفَاتِ اربع الفلاسفة قال 


a‏ َل 5 زرا دوت انار الإنْسَانية بالَصورَاتِ الذهُنية والتَحَيلاتِ الحيوانيق 


م روہ 


ثم ربا لك المَصوَوَاتٍ والتخبلات بالاأذوار الَفَلَكَة تي ها متاه مَمَدَرَم ويمع وة 57 
اا وكا دقر ا ون سينا مِنَ الموَّثْرَاتِ فَهُمَ لا بد وان يلوا بان حُدُوتَ الحوَادثِ 


ل ی ا ا 


َة »ذا ناویا یکن اياك فيكود ن احبر لازماء فَظَهَرَ أنه لا مَنْدُوحَةَ عَنْ هذا لِأَحَدٍ 


ر لي عل سح مي ٍ تان کون اليد تمك تا وي ِن وجو 

° € عر 5 0 أ 

الأول: أن قوله: (لِكيلا تا مزا عل ما فانم ثل عل ات کے رُم بكوْنِ َلك الْصَائِبٍ 
تة في الكتاب لِأَجَلٍ أن ن يَترِرُوا عن الزن وَالمَرّح» ولو لوا بهم قَادِ رُونَ على لك الأفعال كا بَتيّ 


ذه اللّام فَائِدَة . 

رالتاني: أن مَذِهِ الك الي ذل عل آنه تعاك لا بريد أن يق ِنْهُمُ الحرّنُ وَالْمَرَحُ وَدَلِكَ خلاف قول 
الجَيرة: إن الله تَعَالَ أَرَادَ كَل ذَلِكَ مِنْهُمَ . 

والثالت. أنه تعَال قَالَ بَعَدَ هَذْهِ الاية واک حب كل َال مخُور) . وَهَدَا ذل عل آنه تعال لا 
يريد يد دَلِكَ لان 1 حب وَالإرَادةَ سوا فَهُوَ جلاف قَوَل المجَيرَةٍ إن كل راقع مراد 
ل NE‏ : (يكبلا) »ودا ذل عل 


معلل بالدرق رانو + العاف E‏ علق هذه الآيَاتِ با ارو لن 


ا 


ن 
2 


6 


بو عَمَرِو وَخده: ڀا کک فضا وقراً الْمَاقُونٌ: آتاكُمٌ 
د أ عاو ِمَولِه: (فاتكة» . فك أن الْفِعَل لِلَعَائبٍ في قَوَلِه: 
(فا نكم , کذلد 7 الفعل للآني في قَوَلِه: لإبما 0 إِلَ الموَصُول في الْكَلِمَئينٍ 
الذَّكرُ المرْفُوعٌ باه فَاعِلء وَحُجةُ الْبَاقِينَ انه ا مد كان دَلِك مَنْسُويًا إل الله تَعَالَ وهو المحطي 
یك ويكُونُ َال عل في: آناكمَ وبا َائنَا إل اشم اله EE‏ 
الصلَة تَقدِيرهُ ب آتَاكُمُوةُ. 


CR 
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انال الَالَِةُ: قا ابرد: لیس الراد من قوله: (لگیلا وا ل ما فام ولا فرحو ييا آناكن» 
في الأسئ وَالْمَرَحِ على الإطلاق بل مناه لا جروا حُزْنا بحر ركم إل أن مملكُوا أنَفْسَكُمْ ولا 
تَعْتَدُوا ET‏ و E‏ 
وو قل ذلك ا e‏ بدا على أنه 3 م الْفَرَحَ الي 
N TENS‏ عة َلك لبها لموم وَهَذَا تی ما وو 
عِكْرمَةٌ عَنِ ابن عباس آنه قَالَ: عه إلا وَهُوَ يفرح ورن وَلكِنٍ اجْعَلُوا لِلْمْصِيبَةِ صَبرا 
وَلِلْخَيْرِ شُكُرًا. واخ علد القافين يذو لز فل E EOIN IE‏ 
يِن ضڪابتا من َر بن لحي وَالْإرَادَةِ فَقَالَ: الْحَبة إرَادةٌ خُصُوصَةٌ وهي إِرَادَة الثواب فاد يَلَرَمُ 
مِنّ تفي هَذِه الْإرَادةِ تفي مطلق الإرادة" 
ا اهر بن عاشور في " التُحرير والتّتوير" 4۱-1۰/۲۷ : " (ما) افةو (ينّ) رَائدَةٌ 
ا تفي ا لجنس قَصَدًا لِلحُمُوم. 

ار E‏ 
َوْلْهُ: (ني الْأْض» إِشَارَةٌ إل لمْصَايِبٍ الْعَامَةِ كَالْمَحْطٍ وَقَيَضَانٍ السّيُول وَمَوَنَانِ اْأنعَام وَل 
0 ْ 
وَكَولَهُ: (وَلا ني أَنْفْسِكُمْ) إِشَارَةٌ إل الَصائب اللَّاحِقَةِ لِذَوَاتِ لاس يِن راض وَقَطَع الْأَعَضَاءِ 
الاسر في الحَرْبٍ وَمَوّْتٍ الْأَحَبَابٍ وَمَوْتٍ المرْءِ تفه ققد سه الله مُصِيبَةٌ في قَولِهِ: (تََصابََكُمْ 
مُصيبة الموْتِ) [اَائدَة: 11۰7 . وََكرير حرف التفي في المحلُوفٍ ب على الْنفِيٌ في قول (ولافي ألفيكم» 
e‏ الُذگور بخْصُوصِه قن الْصَاِئِبَ اا ةَ بالتفس شد د وَقعَاعَكَ الاب فَإنَ 
اْصَايِبَ الْعَامَةَ إذا أخطأتة إا تانر ر کا تارا لتقل لا باحس فاا َد وم ملاحظَة التفس إِيّاه. 
لاء في قَولِه: (إلَا في کتاب) A‏ الق ما اتن 
مُصِيبة في الْأَرّضٍ كَائئَةٍ في حال لاني حال كَوَيها موب في وتاب أي م فيد. 
وَالْكتَاتة جار ع عِلم | له عل وَوَجَهُ المشابهة عدم قبوله ابييل والتغير الات قال 
الختارث بن جلرة: 

حَدَرَ الجر والتطَّاخي َمل يَنْقَضُمَاني اهارق الاَهُوَاءُ 
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وَمِنْ دَلِك عِلْمُهُ ويره لِأَسَبَابِ حصو وَوَقْتِ حَلْقهَا ورتب آنَارِهَا وَالْقَضَرِ الم ماد ب (إلا) 


- 
ر3 مه 


فصر مَوّصُّوفٍ عل صفة م 0 ل تَقدِيرهَا 
aT‏ تَعَالَ: (وَقالُوا وام م إذا ضَرَبُوا 
في الْأَرْضٍ أَوْ كانُوا غُرَى لَوْ كانُوا عِنْدَنا ما مانُوا وما َتَلُوا) [آل عمرّان: 1151 » وَقَوَلِهِ : <الَذِينَ قانُوا 
وام وعدا َو طاعُونا ما ُو ل عمران: ٠»‏ : 

وَهَذَا الْكَلَامُ يجْمَعْ الْإِشَارَة لک ما قَنَمَتاهُ مِنَ أن لله تَعَالَ وَضَعَ نظام هَذَا العَارَ عَكَ 1ك 
المسيْبَاتْ عل أَسْبَاياك وَقَدَرَ دَلِكَ وَعَلِمَكُ وَهَذَا ثل فَوَلِهِ: (وما يُعَمّرَ مِنْ مُعَمّرِ ولا يُنْقَضُ مِنْ 
مره إلا ني كتاب) [فاطر: 411١‏ وُو َل 

اير بقن لتاق الخلق وين ااه تما ارف وعدي الكش ناف اها عا إل الأرض ا 
إلى انف . 

وله إن ذلك عل الله سير رَد عل اهل الضَّلال ِن الم رن وَبَعْضٍ َمل الْكِتَابٍ الَذِينَ لا يبون 
هخوم الم ورود عله اء وي ا یر ولاج قضد الرد عل ارين أك الي ب 
(إنَ). 

اللي بلام لَه (گي) متعَل ِمُقَدّر دل عليه هذا الإخبارٌ الحم أ 


2 


ي عُكم بدَلِكَ لكي 
ا 


ا 0 م 0 


على ذلك وقد أَحَلَ هذا امعت كتير في قَوَلِهِ: 

E‏ ِا طت يما ا الَف دلت 
وقول (وَلا كذ + حُوا با آناكم» تتميم لقوله: (يكيلا تأ سوا عَلى ما فاتَكُمْ) » فَإِنَّ الله لقصود مِنّ 
كلدم أن لا يسوا عِنَدَ حول المُصَائِبٍ لِأَنَّالَْضُودَ هُوََولُ: (ما أصابَ مِنْ مُصِيبة) . .. (إلَّاني 
كتاب) ثم يَعلَمُ ن الَسَرَاتِ كَدَلِكَ بطري الاما ِن مِنَ الَسَرَاتِ ت ما يض لمر عن تر تركب 
وهو أَوْكَمْ في السَرَةِ كَمُلَ أَدَبهُ بطريق الْقَابلَة. 


وَالْمَرَحٌ اَفِيُ هُوَ الشَّدِيدُ مه البَالِْ حَدَ الْمَطَر کا قال تَعَالَ في فص كَارُونَ : (إذْ قال له قَوْمَهُ 


وه 


و و وه 


لا 
ا تيم )امم 58 كر ولي : وال لا نب ؟ تال 
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وَالْحئَ: ركم بدَلِكَ لِتَكُوتُوا حكاء بُصَرَاءَ فََعلَمُوا أن جويع دَلِكَ ابابا على َأنَ لِلعَارَ 
نفام ل عَقِبَ مُؤْيْرَاتَا لا حل وَأَنّ إفْضَاءَهَا ليها بَعَضْهُ 


حارج عَنْ طَوْقٍ اسر وَسْتَجَاوِرٌ حَدَ معا جيه و حولت وَفِعَلُ الْقَوَاتِ مُشْهرٌ بان القَائتَ قَدَ سَعَّ 


261 ا م و وت اتوي ا كا وا ا 
المعَوّت علد عَلَيّهِ في تحصِيله ثم غلب عل نَوَالِهِ بخْرُوجِه عَنْ کن » فإذا رسخ ذلك في علم أَحَدٍ ل تحزن 
عل ما فاته م ا کان اي 6 ون ر ينلد 


باق السام يتخبّط في الجُوع إِذَا أَصَابَهُ مُصَابٌ وَيُسْتَطَارُ خيااءَ واولا 
يرح عَنِ الجكمة في الحالين. 


وَالْقَصُودُمِنْ هَذَا اتبيه عل أن المَرّحَاتٍ صَايَرَة إل رَوَال أن راا مُصِيبَةُ. 

N E 

وَصِلَةُ الموَصُول في با آتاكُم مُشْعِرَ رة باه ِعْمة نافع وفيه تبيه على ان مَقَامَ لموْمِنِ مِنَ الْأَدب بَعْدَ 
خُلُول المُصِبة وَعِنْدَ انال الرَغِيبة هُوَ أن لا رن عل ما قات وَلَا بطر با َالَهُمِنْ حيرات وَلَيَسَ 
تن ذلك أن يرك الس لوال اتر وَاتقاء اد قَائًا: إن اله تب الْأَمُورَ كلها في الأول لذن 
E‏ اقام عَلَيّهِظَام العالر. و قد قال البيءُ صل الله عله وَسَلَّم 


سر د عالق 


لذي َالُوا أفلا کل «اعَمَلُوا e ANE‏ 4 . أخرجه أحمد في المسند 0/7 برقم 211١‏ » قال الأرنؤوط 

" وأخرجه مسلم )۲۹٤۷(‏ (۷) » وابن ماجه (۷۸) » والبزار (085) و (0۸۸) من طريق أبي معاوية» بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري 

)و (144) و (1۱۷) و (15004) و )۷٥۵۲(‏ » وني " الأدب المفرد" (401) » ومسلم )۲۹٤۷(‏ (۷) » والترمذي »)۲۱۳١(‏ 

وابن حبان )۳۳۲٤(‏ و )۳٠١(‏ , والآجري في "الشريعة" ص ١77‏ من طرق عن الأعمش» به " 

وهتاك أدلة دا هة شين لا حار عق كدرل الشامل لكل ك ها 

َولهُ تعَالَ: (وَلكِنْ لِيَقْضِيَ الله مرا كان مَفعُولاً) [الأفال:4] . 

2 هة تَعَالَ: (إوَقَضَيْنا إلى بني إِسْرائِيلَ في الْكتاب لَتَفْسِدٌنَ في لض مرن وَلتَعُْنَّ علو گر 

[الإسراء:؛ ] . 

وله تَعَالَ 950 َد 
هی ا 


(سُؤالٌ» : ما 


كَدْرَ فَهَدى) [الأعلى:"] .. 


ي 
کے نو و قر ويام يه ب سيم 
هي أدلة السنة على وجوب الان بالقضاء وَالقدر ؟ 
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الجواب : الاحاديث الى تدل عن ووب الإياة بالعضاء والقدر كير متها 
رو مسلم 45/5 ۰ برقم 1763) بسنده عن ابي هُرَيْرَةَ قَالّ: ا ول قار ضر 
اله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في الَمَدَرِ٬‏ فرت (يَوْمَ ب a‏ ني التار على وْجُوهِهمْ ذُوقُوا مَس 0 سَقَرَ إن 
کل شَيْءِ ء خَلَقَنَاهُ بقَدَرِ) [القمر: :6[ 
وروی مسلم ۲0/۱ رقم » بسنده عن بن ْمَل كلأ ا 
لَْهَننٌ» فَانَطَلقت آنا ويد بر عَيْدِ عَيّدِ لمن | eee‏ و 
تن اشاي وشول له حل الل وص 6 
ن الطاب داخلا المسشجد قاكتتفتة أا وَصَاجبي أحذنا عن ميف والا خر عن شال 


ا NS‏ 
: يود الول وَدكر من أ نم ونم يَرعْمُونَ أن د أن ا قَالّ: «َإِذَا لَقِيتَ 


اوه ور 


راء مني TT‏ 
لحيو بل خو دب اق تا قبل قاين حك يزين بق » ثم قَالَ: E‏ 
الطاب قَالَ :بيا حن عِندَ رَسُول الله صن الله ء َيه ولم قات يوْمهإذ طلع عابتا رجل شريد 


e ا يعْرفَهُ نا أَحَدٌ‎ E e 
3 


0 
وہ و 
7 


> شد ع ووه 6 5 
رليك انر اني بري مني وام 


رص ت 


اا غرل ادهل الا كرجا ا 2220000 ه إلا الله ون 
مدا رول لله صل الله عليه و م ونيم لصّلاق و٠‏ وتي الزَّكَاهَه وَتَضُومَ رَمَضَانَ» وَتَحجَّ الَيَتَ 
إن اسْتَطْعَتَ ل سپیاا» قَالّ: صَدَقَتَء كَالَ: فَعَجِبَنَا لَه يسال وَيُصَدَقَكُ ل َأَخبرنٍ عَنِ 
الْإِيَانِء قَالّ: «أنْ تومن بالله» وملانگته وکتیوء ورسله» الوم الآخر» ووم بالْقَدَر خرو 


- 


وَشَُواء قال : صَدَقَتَ» قَالَ E‏ فال ان تعد انه انك قاف إن نکن تراه 


نه يرَاكَ) قَالّ: أَخبرَنٍ عَنِ السَّاعَةء قَالَ: «مَا المُسَيُولٌ عَنْهَا بأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ) قَالّ: خرن عن 
أَمَارَتجَاه قَالّ: «أن تلد الأمة رَبَتهَاء وَأَنْ تر ا اة العْرَاة العَالَةَ رعَاءَ السَّاءِ يَتطَاوَلُونَ في الََيانِء 


صر ےہ 


قَالَ: ثم انطَلَقَ فَلَبعْتُ مَلِيا ثم قال لي: «يا ء عُمَرُ أتدَرِي من السَّائَل؟) فلت : الله وَرَسُولُهُ أَعَلَمُ قَالَ: 


«فإنه حمر يل أَنَاكُمُ يُعَلَمَكُمُ د دِيَكُم). 
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or‏ ا 


(شواڵ) : مَا الَكْمَةٌ فن عا دة لَفْظِ " ف قَوْلِهِ صل الله عَلَيْه وَمَ َم : " وَتُؤْمِنَ بالْقَدَرِ حرو وسر" 


2 


؟ 


الجواب : قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" 018/1١‏ : " الحكمَة في إعَادَة فظ وَنْوْمِنَ عِنْدَ 


كر الْقَدَرِ اا إِشَارَ إل ما بقع فيه ِنَ الاخيلانٍ مَحَصَلَ امام بشَأنِ با 0 


رو 


ys‏ ا" 
صل اله عَليَوَسَلَهَ a O‏ کال شولا 
ا : گل ٿَيَءِ قدي حى لحز وَالْيَس» أو لكيس وَلْعَجزِ» . 

قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" ENS ENS‏ - بقح الگافی - ضِدَ العَجُز وَمَعْتَاه 
لخدن الأخرية م E‏ ويه : أن كل سء لا َع في الْوْجُودٍ ا د 
سب به عم اله رعشي » إن جملا في الحديثِ ثِ غَايَة ِلك لِلِْشَارَةِ لل أن آفعَالتا وَإِنْ كَانَتَ 
SS 1‏ 
موقا مُطَابِقٌ لِقَوَِهِ تَعَالَ (إِنَا كل َي حََقناهُ بقَدر) » فَإِنَّ هذه اليد نص في أن اله حال كل 
و قعل من قل تق : 9 حا عل )»وقوه تل :59 حلفم و 
مون E‏ هر عل ألستة السَلَفٍ وَالْخَلَفٍ أن هَذِو الآيهَ َرَت في الْقَدرِيّةِ . وَأخْرَج مسل 
( برقم 0303 من حَدِيثِ ابي هُرَيْرَةَ جَاءَ مرکو ريش باص مون التي صل الله عَلَيّهِ وسل 
في القَدَرِ ء قرات" . ۰ 

وقال الإمام القاري في " مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " 048/١‏ : " (حتر حت الجر 
والس : بح الگافِ وَ ا خت 
الجن ولك E‏ كَائِنَانٍ بِقَدَرِ الله تَعَالَ وَبِجَرَّهمَا عَطْمًا على سَيَءِ. قِيل: وَالْأَوَجَهُ أن 
يَكُونَ حت هتا جار بعت إلى لان خن الحديث يقتي الْعَايةة ل أراة بذك أن اكات 
لعا وَأفْعَاكُمَ كُلَّهَا قير حَالِقِهِمَ حَتَّى الْكَيْسُ الذي يول صَاحِبُهُ به إل البغية وَالْعَجُرُ لذي 
يخر به عَنَا وبل اراد مِنَ الْعَجْرِ هنا هتا عَدَمْ القَدَرَة أو ر ما کت ف والتشويف بوه 
ولاخ عر وف و الْعَجَرْ عَنِ الطَاعَة ل وَعَو الشاط ةو ادن او 


ب و 


وَمَعْنَاه أ أن العاجر كذ كدر عقا وال فد فل فلك وَقيل: اكيس هو کال الْعَقَل وَشِدَة 
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معْرقةالْأمُورء ویر ما فيه القع ا فيه اضر وَاْعَجرُ مقاب وَقِل: قُويل اكيس بالْعَجَِ عَكَ 


لمحل اَن اقاب المح EE‏ ي لباه وَلِلْعَجَرِ الق وَفَائدَةٌ هدا أرب فيد ليد 
اللّمْظنِ ابابل لكك كاله 1+ > حت الکیس» لوال وَالْبَكَادَةمِنْ قَدَرِ الله تَعَالَ فهر 


1 کک ثبت لاخر لاا لان الداعية E‏ قل لصون 


اقب کی وم لع ب ل ری لكت ا لترعة ونا ر ل 
ا اة تي ِي يصَاحِهَا إِلَ الجلادق» وتمان الا ار وَذَلِك نَقِيض الْعَجَنِ وَالْعَجَرُ 
04 0 لقد رة. قال المظهرٌ: يعني ان مَنْ گان ارا وَصَعِيفً في الج أو الائ وَالتَميِينَ أو 


قص اللْخلقَةٍ لا تعره َإِنَ ذلك يتقدِير آله عاو اة ياه عل ذه الصفة و کان كَامِلٌ 

له هبقر تحال ولمس لِك بوه درن ل نه لا حول 

وكامو إلا باه اقل ارخ O‏ 

وقال Ty‏ الزرقاني المصري الأزهري في " شرح الزرقاني على 

بوا الإمام مالك "۲۸۸/5 : " قَالَ عِيَاضٌ: رَوَيْاهُ با فض عطقا عل مَيّءِ وَالرّفع عَطمًا على " 

ل و رن عت ا وو اغد اا ر جل عل طامرة رر ع ری 

َقبل: ُو ترك ما يِب عل الويف فيه حت رج وف يتل أن بريد يه عَم الطاعَاتِء 

وم الا واا والكيس د الجر ور لاط في جيل امطلوبء قال : وَإِدّخَالُ 

مالك ويره هدا الحَدِيتَ في كياب الْمَدَرِ يدل على أن مرا يه هنا هنا م ناكا دو لله و 

راراة ین علو ته وح وجي 

لک يعد SS‏ القَدَرَةِ: يُصيره عَدَما وهو عند المَكَلْمِينَ صفة ثبوتية يمي 

مَحَهَا وة وع الل الْمْكِنٍ. 

وَرَجَح الطَيبينُ أن " حت " حرف جر بمعتی "إل ". نَحْوَ: و 

ا إِذ اراد أن أَفعَالَ الْعِبَّاد د وَاكْتِسَابَُمْ كُلََّا بتَقَدِير حَالِقِهمْ > ENS‏ 
ساجبة إل ايء وَالْعَجَرَ الذي يتحر به عَنْ دَرَكِهها. 

ال لفُرَطي: وتخت ا يث : ماين ٿيء بقع في جود لا وَس مُه به وَتَعَلّفَتٌ به راد 

ولا اى بل التي هي لِلحُمُوم الاي ل ل موا E‏ 
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يي ب من 


اعاتا ون گات مُرَادَةَلَنَا هی لا قم لا برَادةٍ الله كه ال عا : (وَمَا تََاءُونَ إا أن يَشَاءَ ا 
الْإْنْسَان: الكية 0١‏ . 

وَكَالَ الطَيبيٌ: ویک الْكَيْسٌ بِالْعَجَرِ عل الم لان المت اقاب الحقيقيّ لكيس الْبَكَادةٌ وَلِلَعَجَرِ 
َقوف وَقَائَدَةٌ هَذَا دلوك تنك E‏ الحم وس اة 
وَالْبََادَةِ وَالْعَجَرْ عَنّ قَدَر لله فهو رَد َل من ب 0 يبت الْقَدَرَةَ ليره تَعَالَ مُطَلَقًا ويقول فال الْعِبَاد 
مستدة إلى فة الك ا اَن مَصَدَرَ 5 الداعية له بالْكِيّاسَةٍ 
وَالْبَكَادَةِ ثم لقو وَالضَّعْفِء وَمَكَائجَا اأَعَضَاءٌ وا لجوارځ» قدا کان بمَصاءِ الله وَقَدَرِهِ فاي مَيّءِ 
ا1. 

وجاء في " مجلّة امار" 457/5 : " والكيس بوزن البيع: مصدر كاس يكيسء وهو الحذق وحسن 
التَصرّف ني الأمورء ويقابله العجز عن حسن التصرّف والقيام بالواجب» ومنه حديث " اليس 
عن ان فكة وعيل بد الريك و من بع نَفْسَهُ هَوَاهَاء وَعَنَ على الله " رواه أحمد 
ا ا ا pd‏ 
147/5 برقم 24730 » والححاكم (۱/ ٠۲١‏ برقم ۰۱۹۱ وقال : هَدَا حَدِيتٌ صي عَل رط بحري رجاه وقال الذهبي 
لا والله يعني ليس علك شرط البخاري كا قال الحاكم أبو بكر واه» » وصِحّحوه. وح المديك المسؤول عنه أن 
الغرائز والصّفات التّفْسيّة للبشر مخلوقة بقدر الله تعاك الذي أقام به نظام الكون» وليست من 
المصادفات أو من الجزاف» وذلك أن القدر هو النّظام الذي سبق في علم الله تعالى لخلق الأشياء. 
فلم يقع شيء في العالر إلا بخلقه تعالى وتقديره السّابق في علمه» ومنكرو القدر يزعمون أنَّ الله 
تعالى يخلق الأشياء جزافاء كا يريد عند خلقها لا بحسب ما قدره ودبره» وسبق به علمه الأزلي» 
ل ل ل 
ثابت بنصٌ القرآن كقوله تعالل : (إنَا گل لَيْءٍ حَلَقَنَاهُ بَِدَرٍ) [القمر: 144 » وقوله : ون من َيْءٍ إلا 
عِندَنًا خَرَائَْهُ وَمَا هبقر )طبر ". 

وروی البخاري ٩٩/۲‏ برقم 18+7) » مسلم (4/4+. E ag‏ 
عَنْ َل قَالَ: ٿا في جََارَة في بقيع الْعَرَقّد اناما >5 شُولُ الله صل الله عَليْهِ وَسَلَمَ َقَعَدَ وعد 
حول وَمَعَهُ حِصَرَة کس قجعل يکت ورت : ثم قال: لايك باعي ما ون سبق 
مَنْفُوسَة إلا وَقَدٌ كَنَبَ الله مگاا مِنَّ اة وَالدَارِ إلا وقد كيت سَقِيَةٌ أو سَعِيدَة قال كَقَالَ 
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رَجَل: يا سول الله اا تَمَكْتْ على کتابتاء وَتَدَعُ الْعَمَلَ؟ قَقَالَ: «مَنْ كان مِنْ أَمُل السّعَادَةء 
َسيصِيُ إل عَمَل أل السّعَادَة وَمَنْ گا مِنْأَهْل الشَقَاوَة قَسَيَصِيدُ ِل عَمَل أَهُل الشَّقَاوَةِ) قََالَ: 
«اعملوا گل شه AEE‏ و قَبيسَوُونَ لِعَمَل أَهُل السَعَادَة a‏ ا َمل المَّقَاوَة فون 
لِعَمَلِ هل او ور مَنْ أَعْطَى وَانّقَى * وَصَدٌَّ بِالحُسْنَى * فسنيسره للْيْسْرَى * 
ا مَنْ بَخْلَ وَاسْدَ 9 سْتَغْتَى* وَكَذَّبَ الست ٤‏ # فسنیسر ه لِلْعْسْرَى» [اللیل: .]٠١-‏ 

قال الإمام ابن رجب الحنبلي في " جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم 
"0 : "قفي هدا الحِيثِ أن السَّعَادَةَ وَالشّقَاوَةَ قد سَبَقَ الاب اء وَأَنَ ذلك مُقَدَرٌ بحسب 
الخال وأ كلا مير ا حل لهم الال التي هي َّ سب للسّعادة َأ و السَقَاوة" : 

وروی البخاري ۰۸1۵رت ۲۲۰۰ سسلم ۲۰۹۲۱9 رن ۲۲ ول پستدهما عن آي هرر ا 
: قال سول الله صل الله عليه وَسَلَم: " احج آدَمْ وَمُوسَئ عَلَيْهَا السَّلَامُ عِنْدَ راء فَحَبَّ آهمْ 
مو شل قال موسا اع وس نر مودي رك امد امقر 


ر 


وَأَسَكَنَكَ في جنيو م أَمبَطْتَ الاس بِحَطِييتِكَ إِلَ الَأَرّضء فَقَالَ آدمُ: نت مُوسَئ الَّذِي اصَطَفَاكَ 
را ولام وَأَعَطَاكَ الْألوَاحَ فيها تيان كل مّيّءِ وََرَبَكَ تجاه فَبِكُمٌ وَجَدَّتَ الله كَنَبَ 
لق قال موس : بأَربَعِينَ عَامَاء قَالَ آَدم: نهل وجنت فيها وحص اك زه ری 


او رار پو £ ¢ 
التَوَرَاةَ قبل أَنْ 
َالّ: نَع قَالَ: أفتلومني عل أن عملت عملا كََبَهُ لله عل ان أَعْمَلَهُ قبل أن لقني بَِرْبَعِينَ سَنَه؟ 


" قال رَسُولُ الله صل اله علي وَسَلَم: : فح آدَمُ مُوسَئ) . 
ا ابن عاق " فتح الباري" 0/۷0( : " وَفِيهِ حجّة لهل السّنَة في إِباتِ الْقَدَرِ وَحَلْقٍ 
فال ا 

لمحاو طون سوام لاسا روه 
ضل اه عل و يدر : اال متاو الاق قل أن على ارات وار يكين 
ال e‏ 

قال الإمام التووي في " المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاجٍ ۰۲/٠"‏ : " قال الْعَلَاءٌ : المراد 


كيد وَقَتِ الكتابة في الوح الْحَفُوظٍ أو غَبرِهِ لا أَضْل التَّقدِير » فَإِنَّ لِك اَل ل 


2 


و 
أ 7 


: اَي قبل علق السَإوَاتِ رارض »وا له أَعَلَم"‎ EN 
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وقال الإمام القاري في " مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " ٠4۸-۱٤۷/۱‏ : " (كَبَ الله مَقَادِيرَ 
الخلائت) : ممع مِمَدار» وَهُوَ النَّيَءُ الي عرف بو قَدَرُ النَّىَّء وميه كَامُكيَال وَاليران وَكَدَ 
يسَتَعَمَلٌ تی الْقَدَرِ نفسو وَهْوَ الْكَمَيَة وَالْكَيَِْةُ (قَبل أن كلق السََّاوَاتِء وَالْأَرَضَ) : ومع 

كنب الله؛ أَجرَئ ان اَم على الل الفط عاد ماما ن الل وَأَنْبَتَ فيه مَقَادِيرَ التق 


د ا 


اکان وما و گان إل الأب على فق مَاتَعلّقتَ بو راه رلا كَإِنبَاتِ الْكَاتِبٍ ما في ذِهْيهِ ِقَلَمه 
عل لْوَحِد وَقِيل: مر الله الْمَلَم أن به ت في اللَوّح ما سَيُوجَدُ مِنَ الَكائتٍ ان وَصِفَة وفعلا 
سب وا عل ما علقت ب رانك وحم لِك طلا الیگ عل ماسب 2 م لِيَرّدَادُوا بقوع 
قن شيف لتر بخ ال ورتم جرف زكر د RM‏ 
ل ل عن ام لكتابء أو معلا كن يكنب ي 
لر الَحفوظ فان يعيش عِشْرِينَ سه إن حب وََمَمَة عَدَرَ عقر إن ريحم وَعَذَا هُوَ الذي يبل 
ا : (يَمْحُوا اله ما يَشَاء ويْبثُ ك وَعِْدة أن الكيتاب) [الرعد: ٣١‏ 
» أي الي کا عو ها ولا تبات فا يه يقح فيهم) إلا ما 2 م فيها. كَذَا ذَكَرَهُ بن حَجَرِ» َي 
تلا نا إن الكلزه وَالمريم ا نب في الل عير قال لمحو نم اعلق في اخوقة م 
بالسبة ل عِلِْهِ تعال» فتَعْبيرُ ره بالمحو إا هُوَ مِنَ اليد اراقع في الوح إلى قي لمر امبر 
هم الذي م علوم في أم لتاب أ ڪر أَحَدِ السمَيَنِ الذي ليس في عِلَمِهِ تَعَالَ» اَل َه 
فقن و المع عون :روه N E‏ : تت طول امي اين ابر الفاق 
بن ال أو تقديزة به مق الدَّن اللي يَرْم يه كال سند عن دون وهر وال كانه ار 
ن 

A E e,‏ ل سول الله صل الله عليه وَسَا ا 
«اَويِنْ القوي حَيْد وَأَحَبٌُ إِلَ الله يِن انومن الصيف وني كل حير ر عل ما بقع 
وَاسْتّعِنَ اله ولا تعجر ون أصَابَكَ مي فاا قل لو أي فَعلَتُ گان كا وكَذَه وَلكِنَ قل كدر لله 
وكا كا تقل إن لو تفن ١ E‏ 
قال الإمام النّووي في "بع د طح ا ب الدع MND"‏ : زهان ع 


وَسَلَّمَ (َإِنَ أَصَابَكَ شيء فلا تمل لو آي فَعَلْثُ گان ڌا وَكَذَا وَلَكِنَ قل قَدَرَ لله وما اء فَعَلَ فَإِنَّ 
و تَفتَحُ عَمَل الشّيْطَانِ) قَالَ الْقَاضِي عياض قال بَعْضُ الْعْلَاءِ هَذَا النَّيُ إا هُرَ بُ فَالَهُمُعمَقَِا 
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اي ا وز ا ف هي ر 


ل ا ار اانا مَنْ رَدَ ذلك إلى ية الله تَعَاكَ بن آنْ يْصِيبَهُ إلا ما 


س مھ 


9 0 


ءاس من ذا وليل أ بغر الي وي العف قار ل لاعتم وق 
راس راتا قال الْقَافِي وَهَدَا لا حجَةٌ فيد لا إا خب عَنَ سبل ولیس فيه دعو لِرَدٌ قدر بعد 
وقوعه قال وكذا جميع ما ذكره الْمُخَارِيُ في اب ما ڪور مِنَ اللو كَحَدِيثِ لَوَلَا دان عَهَدِ قَوَيِكِ 
بِالْكُفْر لَأَعَمَتٌ ن ا عل قاع ايم ولو كنت راجا بغر بنة لرجنت هذه ولولا أن أل عل 
00 بالسّوَاكِ وَشبّْهِ ذلك فَكُلّهُ ستل ا اء ١ E‏ 
خب عَنِ اعَتِقَادِهِ فا کان يفعَل لَوَلَا الع وَعَنَا ُو في فُدَرَتِهِ فاا ما ذَهَبَ قَلَيْسَ في درتو قَالَ 
اي لذي جنب ن ستل الخدت اا تی ل شام رترب كل تل ع 
قَوَلْهُ صلل الله عليه وَمَ لم فن لو تفتح ع عَم اسان أي يلقي في الْقَبٍ مُعَارَضَ الْقََرِ وَيُوَسْوِسُ 
پو الشّيَطَانَمَذَا َم القَاضِي فلت وقد جَاءَ مِنَ اسْتِعَال لو في لضي قَوَلَهُ صل الله عليه وَسَلَّمَ لو 
اسْتَقبَلَتُ مِنّ أَمْرِي ما اسَدَبرت ما سفت اهدي وَغَيَدُ دَلِك قالظًاهر ان التَهي إا هُوَ عَنْ إِطْلَاقٍ 
َك فع لا َائِدَةَ فيه يكو عي نريه لا تيم نّا من قاله تأسفا على ما فات من طاعة الله تعال 
اا عل من ذلك وتخو هذا فلا باس ب عله حمل أك الاتيغال الوخووق 
الأحاديثِ والله أَعَلَم" . 
وقال الإمام ابن قيّّم الجوزيّة في " شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتّعليل " 
(صه» : " هذا الحديث ما لا يستغني عنه العبد أبداً » بل هو أشدّ شيء إليه ضرورة » وهو يتضمّن 
إثبات القدر والكسب والاختيار والقيام والعبوديّة » ظاهراً وباطناً في حالتي حصول المطلوب 
وغامه وبال الترفيق" , 


وقال الحانظ ابن حجر في "لع اوري (YYA/۱)‏ قال الطَبَرِي : طرق الحم بن هدا التي 
بين ما وَرَدَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الدَالَةِ عل ال راز أن النَّهيّ صوص با جرم بالفِعٌل لذي ليقع › 


و 


التق کا کیل يعد وب بقع لز آي فلت ذا وع اعيا بتكم يك عي ُضيرٍفي فيك زط 
ية الله تحال » وَمَا وَرَذَمِن تول لَوْ ء مول عل ما إا گان فاه موقا بالشّرَطِ المُذّكُور » وَهُوَ أنه 
لا َع يللا يڌ فاته وه قول أب بكر في لكا 0 
الو قر بِعَمّى أو غَيْرِهِ » لَكِنْ جَرَى عل 


كم العَادة الظَاهِرة » وَهُوَ مُوقِنٌ بام لو َقَعُوا أَدَامَهُمَ برو شما إلا بمَشِيئةِ الله عا انى 
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مُلَخَّصَا وَقَالَ عِيَاضٌ الذي يُفْهَمْ مِنْ ترْجمَةِ الْمْخَارِيّ ويا ذَكَرَهُ في اباب مِنّ الَأَحَادِيثٍ أنه ور 
اسْتِعَالٌ لو وولا فيا کون لِلاستقبال عا فَعَلَهُ لِؤْجُودٍ غَْرِه » وهو مِنْ باب لو گنه ريخل في 
لباب إلا ما هُوَ للا SS‏ 
عل لارا لساب » قال : وَالتَّمَيُ إا هْوَ حَيْتْ قَالَهُ مُعتَقِدًا ذَلِكَ حا ونه لو فَعَلَ ذلك د 
E‏ 4 قَطَْا » فاا مَنْ رَد َلك إل سَشِيٍَ اله تحال » أنه ولا أن اله راد ذلك ما وَقَم 
َس ن َذاء قال : ي دي ف نت لوبت أن لي عل طاهره شريو لك عي 
E‏ ن لو ف عمل الا ن" ' ٠‏ أي : يلقي في الْقَلَبٍ مُعَارَضَةً الْقَدَر 


ES 


2 


َيوَسُوسٌ به الشَّيِطَانُ » وَتَعَمَبَهُ انوي باه ۾ جَاءَ مِنَ اسَيِعَال لو في الَاضِي » مثل قَوَلِهِ : " لو 
سبلت مِنّ أَمّرِي ما اسْتَدَيْرَتٌ ما آهديت" »قا َالظاهِر أن التي عن إِطَْاقُ َلك فيه لا اده فيو 


“و ر ع 


ا مكدر عله ون و ر هذا فلا باس بذ + 


ر و 


1 ل لذي ): انمره شدي أن ١‏ الذي يت بعد وفع امور 
اليم لمر الله وَالرّعَى با قَدَرَ وَالإعَرَاض عَنَ الإلتقَاتِ بَا قَاتَ » انه إذا فكر فيا فاته مِنّ ذَلِكَ 


چ 2 جد کی سس عي .دا مير جم 


فَقَالَ :لو أن فَعَلّتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا جَاءَنَهُ واوش لبان قلا تل ب ل يي إل النران. 
عارص بوهم الَّدَبيرِ ساب الَُاِيرٍ» وَهَذَا هُوَ عَم ال لحو ار ع كاي فور 


لا تقل لو قن لو فح عَم السَبَطًانِ" » وَليْس انراد رك انط بل مُطَلَقَاإِذَ د قد نَطَنّ التي صل 


2 


الله ع ام اف وات ولك لاي ها ا مر عا زت مار 
ِلقَدَرِ مَعَ اعفاد أن َلك اانِمَ لو ارَتَهَعَ لَوَكَمَ خلا القَدُورِ لا ما إا خب ادانع على جِهَة اَن 


عق پو اة في اَل » قن مَل هذا لا لف في جَوَازِ إطَْاته » وَلَيْسَ فيه نح لحمل الشّيطَان 

وَلَامَا يفضي إل ريم" 

وروی أحمد في "المسند" (۳۷۸/۴۷ برقم ١0‏ ۰ بسنده عن مُعَاوِيَة عَنّ 

بن الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَ حَدَتَيِي ابي قَالَ: دلت عل عاد وهو مَرِيضٌ ايل فيه الموْتَ فَقَلَتُ: يا 

تاه أَوْصِنِي وَاجَتَهدٌ لي. فَقَالَ: ل سوه قَالَ: يا بتي إِنَكَ لَنْ تَطَعَمَ طَعُمَ الْإِيَانء 
ر 


ر و 


02 ةة َقِيقَةٍ العم بالله حى 2 مِنَ بِالْقَدَرِ حير وَشَرٌو قَالَ: قلَتٌ: پا َه بتاه وَكَيِفَ لي أن أعلمَ 


ايو بن 


ما خر القدر من ره قال : e‏ 


شاه ب مق بون ی وی لت ا “نل وعد کک ع حر ر يي مم E‏ + قا 5 
ك قول: " إن أول ما خلق الله | م ثم قال: اکتب 
فَجَرّئ في تلك السَاعة با هُوَ كَائْنَ إل يوم الْقِيامَةِ " يا : 0 بن نيت ولك عل كلك مت الك" . 


e RS O 
۸٤-۸۳ والآجري في "الشريعة" ص‎ » )1١1( وابن أبي عاصم في "السنة"‎ ٠٠٤ /٠١ من رجال "التعجيل" . وأخرجه ابن أبي شيبة‎ 
من طريق عبد الله بن صالح» كلاهما عن معاوية بن‎ )۱۹٤۹( و۱۷۸-۱۷۷ و۱۸۷ من طريق زيد بن الحباب» والطبراني في "الشاميين"‎ 
صالح» بهذا الإسناد. واقتصر ابن أبي شيبة وابن أبي عاصم عل المرفوع منه» وتحرف عند الآجري في الموضع الأول "الوليد بن عبادة" إى:‎ 
و‎ 0٠١ 5( وابن أبي عاصم في "السنة"‎ » )۳۳٠۹( و‎ )۲٠٠١( محمد بن عبادة. وأخرجه مطولاً ومختصراً الطيالسي (0۷۷) » والترمذي‎ 
25١١ والشاشي في "مسنده" (۱۱۹۲) » وابن قانع في "معجم الصحابة" ۱۹4۲-۲ والآجري في "الشريعة" ص‎ » 239١5( 
وجعل سليمان بن حبيب قوله: "من مات علل غير هذا دخل النار"‎ ٠١91( و‎ )۳١۷( واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة"‎ 
من طريق ابن يعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن الوليد بن عبادة.‎ )۲۲۷٠۷( مرفوعاًء والإسناد إليه ضعيف. وسيأتي الحديث برقم‎ 
والطبراني في "الشاميين" (09) » وأبو نعيم في "الحلية" 58/5 25 والبيهقي في "السنن"‎ » )٤۷٠١( وأخرجه مطولاً ومختصراً أبو داود‎ 
- من طريق يحيئن بن حسان التيسي» عن رباح بن الوليد. عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن أبي حفصة‎ ٠۳١ وفي "الاعتقاد" ص‎ ٠ 
وهو حبيش الحبشي- عن عبادة. وجعل قوله: "من مات عل غير هذاء فليس مني" مرفوعاًء وأبو حفصة مجهول. وخالف يحيئ بنَ حسان‎ 
وا مزي في ترجمة عبد الواحد بن‎ ٠ مروانٌ بن محمد الطاطري عند الطبراني في "الشاميين" (0۸) فرواه عن رباح بن الوليد» عن إبراهيم بن)‎ 
» )1197( والشاشي‎ » )١١١( سليم من "تبذيب الكمال" 5517-407/14 و۷٥٤ من طريق عطاء بن أبي رباح» وابن أبي عاصم‎ 
واللالكائي (۱۲۳۳) من طريق سليمان بن حبيب» كلاهما عن‎ »51١-7١١و‎ ١85 والآجري ص‎ » )١708( والطبراني في "الشاميين"‎ 
الوليد بن عبادة» به. وقال الترمذي عند الموضع الأول: غريب من هذا الوجه» وقال عند الموضع الثاني: حسن صحيح غريب. أبي عبلة»‎ 
إلا أنه جعل مكان‎ )٠١7( عن أبي يزيد الأزدي» عن عبادة. وأبو يزيد مجهول. وبإسناد الطبراني هذا نفسه رواه ابن أبي عاصم في "السنة"‎ 
أبي يزيد الأزدي: أبا عبد العزيز الدُرْدن» ولر نجد له في هذه الطبقة ترجمة. وقوله: "ما أخطأك لريكن ليصيبك» وما أصابك لر يكن‎ 
وعن ابن عباس عند‎ . )۲۷٤۹۰( وعن أي الدرداء» سيأتي برقم‎ . )5١589( ليخطئك" سلف مرفوعاً من حديث زيد بن ثابت برقم‎ 
والحاكم ۲/ 547» ورواية الأخيرين جاءت ضمن حديث طويل. وعن ابن عمر عند الطبراني‎ » 2١١757 والطبراني‎ »)5١155( الترمذي‎ 
في "الأوسط" (19177) . وني باب "أول ما خلق الله القلم" عن ابن عباس عند أبي يعن (۲۳۲۹) » وابن جرير ۲۹/ ١١ء والطبراني‎ 
والطبراني في "الشاميين"‎ ٠۷١ والآجري ص‎ . ٠ 5( ء والبيهقي 7”/9. وعن ابن عمر عند ابن أبي عاصم في "السنة"‎ ۷ 
و (19175) . وعن أبي هريرة عند الآجري ص ۱۷۷ وابن عدي 7717-7717/7. وانظر الكلام على هذا الحديث في "شرح‎ ) ۳ 


الطحاوية" ؟/ "٠٤٠‏ . 


وروی أحمد في " المسند" (۳۹۹/۱ برقم )۳۱١‏ يسئله عن مد مَسلِم بُ يسار الجهني أن عَمَرَ : ب الطاب 


رص ت 


6 ب E‏ چ 225+ ره سم MH» o 8 r‏ کے 
غيل عر عزو ی أذ وك وذ بي :اكه يذ فر ا © ر ۷۲ فقال 
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ر ر 9 2 ا ر E E‏ 0 ا 2 
عُمَرٌ: سَوِعْتُ رَسُولَ الله صلل الله عََيّه وَسَلم يِل عنهاء َال رَسول الله صلل الله عَلَيّه و 


وه n‏ و رو 


إن الله لق آدَمَ ثي مَسَحَ ظَهُرَهُ بیوینه واستخرح مِنه دري قَقَالَ : حافت هلا لِلْجَنَة وَبعَمَل أَهْل 
لجن يعْمَلُونَ ٿم مسح ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مه ذرَيهء قال : حَلَقَتٌ هَولاءِ للتار وَبِعَمَل أَمْل النَارٍ 


يَعْمَلُونَ ". فَقَالَ رَجُل: يَا رَسُولَ الله قَفِيمَ الْعَمَل؟ فَقَالَ رَسُولٌ الله صل الله عَلَيّه وَسَلَّم: " إن الله 
عَزَّ وَجَل إِذَا حَلَقٌ الْعَبْد لِلْجَنَّهَ اسْتَعمَلَهُ بِعَمَل أَهْلِ الجن حَتى يَمُوتَ ع عَمَلٍ مِنْ أَعََال أَمْلٍ 
الجن دجاه به اله وَإِذَا حل الْعَبْدَ للتار اسَْعْمَلَه سَتَعْمَلَهُ بعَمَل أَهَل التَار حت حت يموت عل عَمَلِ مِنْ 


هه 


عمال أَهُل انان يله به انا '' . قال الأرنؤوط :" صحح لغيره» وهذا إسناد ضعيف» مسلم بن يسار ا جه لر يسمع 
من عمره ثم إنه إريُوثقه غير ابن حبان والعجلي, ولريرو عنه غيرٌ عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن ا خطاب» فهو في عداد المجهولين. 
وهو في " الموطأ "۲ / 848 -444. ومن طريق مالك أخرجه أبو داود (۳ » والترمذي (73017/65) » واب بن أبي عاصم (195) » 
والنسائي في " الكبرئ " )١١١0(‏ » والطبري في " جامع البيان " ,.1١* / ٩‏ و" التاريخ " ١‏ / ١٠ء‏ وابن حبان (5155) » 
واللالكائي في " شرح أصول الاعتقاد " (440) والآجري في " الشريعة " ۷١‏ والبيهقي في " الأساء والصفات ": ۲٣‏ والبغوي في 
" شرح السنة " (۷۷) » و" معالرالتنزيل " 7 / 7١١‏ و055. وصححه الحاكم في ثلاثة مواضع من " المستدرك " ١‏ / ۲۷و۲ / 175- 
٥و٤ ٥٤‏ ووافقه الذهبي ني الموضعين الثاني والثالث» وخالفه في الموضع الأول فقال: فيه إرسال. وقال الترمذي: هذا حديث حسن» 
ومسلم بن يسار إريسمع من عمر» وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بينَ مسلم بن يسار وبين عمر رجلاً. قال الحافظ ابن كثير في " تفسيره 
"۳ / "50 بعد أن نقل قوله الترمذي هذا: وكذا قاله أبو حاتم وأبو زرعة» زاد أبو حاتم: وبينه| نعيم بن ربيعة» وهذا الذي قاله أبو حاتم 
رواه أبو داود في " سننه " (5 )517١‏ عن محمد بن مصمّىء عن بقية» عن عمران + جُعثّم القرشي» عن زيد بن أبي أنيسة» عن عبد الحميد بن 
عبد الرحمن بن زيد بن الخنطاب» عن مسلم بن يسار الجهني» عن نعيم بن ربيعة قال: كنت عند عمر بن الخطاب وقد سكل عن هذه الآية: 
لود أَحَدَ رَبّكَ مِنَ بني دم مِنّ ظُهُورِهِمٌ ذرَيّاتيم) ... فذكره. قلنا: وأخرجه كذلك الطبري ١١5 - 1١7 / ٩‏ من طريق محمد بن 
مصفئء به. وأخرجه ابن عبد البر في " التمهيد " 7 / ٤‏ و٤‏ - 5 من طريق محمد بن سلمة» عن أبي عبد الرحيم الحراني» عن زيد بن أبي 
أنيئنة 6ه وأخرجه ابن أي عاصم )٠ ١(‏ عن محمد بن مسلم بن وارة» عن محمد بن يزيد بن سنان» عن يزيد أبيه» عن زيد ب بن أبي أنيسة» 
به. وذكره البخاري في " التاريخ الكبير "۸ / ٩۷‏ عن ومحمد بن يحيئ» حدثنا محمد بن يزيد سمع أباهه سمع زيداً ... فذكره. وقال 
الدارقطني في " العلل "۲ / ۲۲۲ لما سئل عن هذا الحديث: يرويه زيد بن أبي أنيسة» عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» 
عن مسلم بن يسار» عن نعيم بن ربيعة» عن عمر» حدث عنه كذلك يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي» وجوّد إسناده ووصله. قلنا: رواية 
يزيد بن سنان هذه أخرجها محمد بن نصر في كتاب " الرد علل ابن محمد ابن حنفية " كما في " النكت الظراف "۸ / :١١7"‏ حدثنا الذهليء 
حدثنا محمد بن يزيد بن سنان» حدثنا أبي. ... قال الدارقطني: وخالفه (يعني يزيد بن سنان) مالك بن أنس» فرواه عن زيد ب بن أي أنيسة» 
وإريذكر في الإسناد نعيم بن ربيعة» وأرسله عن مسلم بن يسار» عن عمر» وحديث يزيد بن سنان متصلء وهو أوك بالصوابء والله أعلم. 
قلنا: ويزيد بن سنان ضعيف. وقال الحافظ ابن كثير: الظاهر أن الإمام مالكاً إن أسقط ذكر نعيم بن ربيعة عمداً لما جهل حاله ولريعرفه» 
فإنه غير معروف إلا في هذا الحديث» وكذلك يُسقِطُ ذِكَرَ جماعة من لا يرتضيهم» وهذا يُرسِلٌ كثيراً من المرفوعات» ويقطع كثيراً من 
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الموصولات. والله أعلم. وقال ابن عبد البر في " التمهيد " 5 / ۳: هذا الحديث منقطع بهذا الإسناد» لأن مسلم بن يسار هذا إريلق عمر بن 
الخطاب ... ثجّ قال: وزيادة من زاد فيه نعيم بن ربيعة ليست حجة» لأن الذي لريذكره أحفظ وإنا قبل الزيادة من الحافظ المتقن» وجملة 
القول في هذا الحديث: أنه حديث ليس إسناده بالقائم» لأن مسلم بن يسار ونعيم بن ربيعة جميعاً غير معروقيّن بحمل العلم» ولكن معنى 
هذا الحديث قد صح عن النبي صل الله عليه وَسَلَّمَ من وجوه كثيرة ثابتة يطول ذكرُها. قلنا: وني الباب عن عمران بن حصينء وعلي» 
وجابر» وعبد الرحمن بن قتادة السلمي» وهي مخرجة في " صحيح ابن حبان " (۳۳۳ - ۳۳۸) . ومن حديث عمر نفسه عند الآجري في " 
الشريعة ": .177/١ - ٠۷١‏ وانظر " التمهيد "١7-5 / ٠"‏ . 


جاء في " مجموع الفتاوئ" للإمام ابن تيمية (10/0 فا بعدها) : " سيل سيخ 
لام 53 3 شرس ر 4 
عَنّ الحَدِيثِ الَِّي وَرَدَ "إن لله مب قَبِصَتِينِ َقَالَ: هذه لِنْجََّ ولا الي وَمَذِِ للتار ولا بلي" . 


2 


فل هَذَا الحديث صَحِبحٌ؟ والله قَبَضَهَا بِنَفْسِهِ أو أَمَرَ أَحَدَا مِنْ اللانگة بمَبّضها؟ TT‏ 


"أنَّ الها حَلَقَ آدَمَ راه ديه عن الْمَمِينِ وَالشََّال ثم قَالَ هَولاءِ إلى التار ولا باي وَحَؤْلَاء إلى الجن 


عو 7 
ولا أبَالي". وَهَذَا في الصجيح. 
2 ر ركو 2 


CT E ELE ES‏ مُتَعَدَدَةٍ يٿل مَا في ا 
9 برقم 01097 وسن ابي داد ۲۲۹/9 برقم )٤۷۰۳‏ وَالتَسَائِي (۱۰۲/۱۰ برقم 01175 وَغَيرِِ عن مُشلِم 
بن يسار وَفي لظ عَنْ عيم بُ رَبِعَة أن عْمَرَ بْنَ ا لطاب سيک عَنْ هذ الآية (وَإِذْ أَحَدَ رَبْكَ مِنْ 

ني آم من طهورة» الآية قال عمد عن رشول اله صل اله عليه وسم - وف لقت 
رَسُولَ اله صلل الله عله وسل شكل عَنْهَا فقا ر سول الله صلل الله عليه وم َم إن الله لق آدم ثم 
تم 12 كيين فاتاقخ e‏ قال علدت عز N‏ لِلْجََهِ وَبِعَمَل آهل الجن يع ا 9 
e‏ 
عمل هراك َّ عل تكرت عل عل ین ألا غر ل ناب ب إا اق الجر للتار 
استَعْمَلَة بِعَمَل أَهُل التارِ حر حَتَّى يَمُوتَ عل عَمَلِ مِنْ أعال أَهُل لار يله بو الدّارَ" . وف حَدِيثْ 
کو ت کو قن ا عل 1ل 3 شو الل اف عل و 4 الله 
بض قَبْصَهَ فَقَالَ: إل الجن رمي وَقَبْض قَبْضَةَ فَقَالَ: إلى الت رولا أبالي" “وهل الحويث وة 
فيه قصّلان. 


له 


40 


أده الد الما وه أن الله حا كله اى اة اهل الا ا ا 
ر بی وهو : e‏ رین 2 ل 


2 10-8 
عدم 5 


دعت نظ ا ره ر دك ےہ ےہ 
وَهَذَا حَق ڪج الان به بل قَدَ ص الْأَِمَة: الك وَالشَافِعِيّ وَأَحمَد أن مَنْ جحد هَذَا َد كَمَرَ 
ل 5 و هه 


ل حب ايان أن اف عَم ما سَيكُونَ کل قب أن کون وب الاد ا أي ب من أنه كنب دک 


وا ٣ oT‏ رتم ٣۳‏ ن بل اله بن ِو حن لني 


صَل الله عل وشل أنه 8013 "إن الله كدر ماو المد تثل أن على ار ات ولارن 


e‏ عَرَشّهُ على لاء" ۱۰٥/9 eT‏ برقم ۳۱۹۱) وَغَيرِهِ عن 
عمُرَانَ بن حُصَيْنٍ عَنْ التي صلل الله عليه وسا ا "کان الله وَلَا َي عَيره وَكَانَ عَرشۀ على 
لاء ۽ وَكَتَبَ في الذکر کل شَيّءِ ولق السَّمَوَاتِ وَالأَرْص" - وني لفظ - ا ثم حلق السّمَوَاتِ 


EF 


وني امسن 40/7 برقم ۱۷۱۲۳ عَنْ العرباض بن سَاريَة عَنْ الي َل الل َيه و E‏ 
عند اله مَكُنُوبٌ بحام البيّنَ ون آدَمَ لَنْجَدِل في طيته طت اگم وَل 5 لِك دَعوَة أبي ٳبراهيم 


ھم 


. رات جين وَلَدَنّني اه حرج نها و أَضَاءَتٌ لَهُ قَصُورٌ الشّام"‎ 5 Ee 
الا یا رَسُولٌ الله مت تبت نيا - وني لَفْظِ - م ا‎ 
قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح» رجاله ثقات‎ » 273١0547 ابن الوح وَالْسَدِ" . أخرجه أحمد في المسند (۳۲/ ۲۰۲ برقم‎ 
رجال الصحيح غير صحابيّه ميسرة الفجرء وقد ذكره في الصحابة البخاري والبغوي وابن السكن وابن قانع وغيرهم» ورووا له هذا‎ 
الحديث» قال أبو الوليد ابن الفرضي في "الألقاب": اسم ميسرة الفجر: عبد الله بن أبي الجذعاء» وميسرة لقب له» ويشبه أن يكون كذلك»‎ 
فإن عبد الله بن شقيق يروي عنهم|: "متى كنت نبياً؟ ". بديل: هو ابن ميسرة. وأخرجه الطبراني في "الكبير" ۲۰/ (475) عن عبد الله بن‎ 
01۹4ء‎ /١١ والطبري في "المنتخب من ذيل المذيل"‎ » )5٠١( أحمد بن حنبل» عن أبيه» بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة"‎ 
وأبو نعيم في "الحلية"‎ »47١و‎ 5١7 والآجري في "الشريعة" ص‎ » )875( /7١ والطبراني‎ ٠١١ /۳ وابن قانع في "معجم الصحابة"‎ 
-179/7 والطحاوي في "شرح المشكل" (/2911) » وابن قانع‎ ٠٠١ /۷ من طريق عبد الرحمن بن مهدي» به. وأخرجه ابن سعد‎ ۹ 
والحاكم الوادت والبيهقي في‎ ٤ وابن عدي في "الكامل"‎ »45١ والآجري ص‎ 2 )۸۳۳( /٠١ والطبراني‎ ,۰ 
من طريق إبراهيم ابن طهمان عن بديل بن ميسرة» به. وأخرجه‎ ۲۸٠ /0 و۲/ ۲۹ء وابن الأثير في "أسد الغابة"‎ 85-84 /١ "الدلائل"‎ 
"556/١5 والطحاوي في "شرح المشكل" (291/7) والمزي في ترجمة عبد الله بن أبي الجدعاء من "تهذيب الكمال"‎ »١15//1١ ابن سعد‎ 
من طريق أيوب السختياني» كلاهما عن عبد الله بن‎ ١777/7 والذهبي في "معجم الشيوخ" ۱۳/۲ من طريق خالد الحذاء» وابن قانع‎ 
. شقيق» عن عبد الله ابن أبي الجذعاء, به"‎ 

وف الصَّحِيِحَينِ عَنّ عَبِ الله بن مَسَعُودٍ رَضِيَ الله عه قَالَ: حدقا دنا رول اه صل اه عله د 


س 
ت 


وه راون لون " إن خلق 


5 ووو 


لِك ثم يَكُونْ مُضْعَة مثل َلك ثم يُبَعَتْ يبْعَتْ ليه الك يوم برع گات قيعَال: اكتبٌ رِرْقَه وَعَمَلَهُ 
ار اوالشواة ل IS‏ 
الك عدف لخبل يعمل ا حت ما يَكُونْ بیت يمتها إلا ذرَاغٌ فيسب سبق عليه لكات ْمَل 
5 أُمُل النار فيدخل الا . أخرجه البخاري /٤(‏ ۱۳۳ برقم ۳۳۳۲) . 
مر ا ل ا م 
بتقبع الْعَرَقَدِ في جتَارَةٍ. فَقَالَ : مَامِنْكُمٌ أَحَدٌّ إلا قد كيب مَفَعَدُ تكن ور الذان ومفدةة وخ الو فارز 
oo‏ 
0 السَّعَادَةٍ 00 هع و مَنْ گا ِن أَمُلِ السَقَاوَة فَسَييسَرُ لِعَمَل اَهَل 
ي وان e‏ ا وى 


3 


المح ا ا رشول ل شل آمل لين مر لر قا 000 
الْعَمَل؟ قَالَ کک . أخرجه مسلم (6/ ۲۰٤۱‏ برقم 5159) . 
فن التي صل الله ء عَلَيِّْ وَسَلَّمَ أن الله عَلِمَ أل الجن م يِن أَهُلٍ التار واه كََبَ َلك و ا 
يتوا على هدا اتاب وَيَدَعُوا الْعَمَلَ کا يَفعَلَّهُ الملْحِدُونَ. وَكَالَ NS‏ 
ا مُيَسرُونَ لِعَمَل أَهُل السَعَادَة ل لقان مره تل انر فتاه تاين اعت 
تا کون ين اَن ر عاق وال ل ا E‏ 
ِلأَشْيَاءِ أَسبَابَا تون با فيعْلَمْ َا تَكُونْ بيلك الْأَسَبَابِ کا يَعْلَمْ أن ن هذا واد له بأن طا امْرَأة 
َيُحبلَّا لو قال هَذَا: إِذَا عَلِمَ الله أنه يولد لي قلا حَاجَةَ جَةَ إل الْوَطْءِ كَانَ أحمَىَ؛ لن الله عَلِمَ أن 
سيكو ۾ َه من وط وَكدلِكَ إِذَاعَِمَ أن َا ي نبت لَه الزَّعَ ا يَسْقِيه ِن امء ودره يِن 
ا حب فلو قَالَ: إا عَلِمَ أن سَيَحُونْ فاد حا جه إل ر كان عامل َال لان الل عن أن رن 
َلك ودل إا عَم ا آذ مدا ميم الكل وما پروی لشب وََذَا موث َل لان 
الكناب اك ان اذهو الامو تكون : 
ك َلك لاله ْمَل بعمَل 
الأشقياء لله عَم أنه مش شْقَى دا الْعَمَل قَلَوَ قِبل: هو صقي ون يَعَمَل گان بَاطلا؛ لان | 7 
دخ الاق ا إلا دنب کا قال تَعَاكَ: (لَأَلآنّ جهنم منك وَين تبعَك مهم اه مَعِينَ) » فَأَقِسَمَ 


3 


02 


السرم NT‏ أ ارد تن عمين أ حال زلا عاق ال لد ل عا ص 
َه مله تى يَعْمَلَهُ. وها نا سيل الب صل الله عليه وَسَلَّمَ عَنْ أَطَفَال المُنرِكِينَ. قَالّ: " الله 
کک E‏ ل ال كك 
يهم رَسُولٌ فَمَنَّ أَطَاعَهُ دل ا تة وَمَنْ عَصَاهُ دمل النَارَ َيَظَهَرُ مَا عَلِمَهُ فيهمٌ مِنّ الطَاعَةٍ 
5 وَكَذَلِكَ انه حَلَقَهَا الله لهل الان به وَطَاعَيهِفَمَنْ در أن يكو مهم سره يان 
والطاعة ن قال : آئا اذل ا جنه سَوَاءٌ كُنّت مُؤْمًِا أو كَافرًا ذا عَلِمَ أي مِنْ اهلها کان مُفْيرَيا عل 
انه ني دک کان ا ان عَم ائه ذلا ايان ودا رین مَعة ان يكن ماه ھک 
ذخ اب بل من ليحن مؤي َل كايا ذا لَه يَعْلَمُ أنه من أَهْلٍ الت تار َامِنَ أَهْل الجن و 1 

مر الاس بِالدَّعَاءِ وَالإسْتَِائة بألل وَغَيرِ ذلك ِن الْأَسَبَابِ. وَمَنَ قَالَّ: 57 لا ادعو وا كشال شكال 


14 


عل مدر گان مما اء لذ اله مَل الدّعَاءَ سوال ن الاب التي يتل ميرةه ووت 
وهاه وَنَصْرَهُ ورزقة. وَإِذَا َد لِلَعَبَدِ حيرا يله بالدعَاء ر صل بِدُونٍ الدعَاءِ وَمَا قَدَرَه اله وَعَلِمَه 
يِن ارال الماد وَعَوَاقِيهمَ َا قَدَرَُ الله باساب يَسُوقٌ اَْقَادِيرَ إلى اوَاقِيتِ قَليَسَ في الي 

والكخزواقق سواه كلق الأتياك رامات 

ودا قال بَعْضْهُمٌ : الإلتِقَاتٌ إل الْأَسْبَابٍ شرك في التَوَحِيدٍ وَعَحرُ الَْسْبَابٍ أن تَكُونَ سا بايا تقض في 
الْعقل وَالْإِعَرَاضُ عن الْأَسَبَابٍ بِالْكُليّة قَدَمّ في الشَّرَع. اج الأسَبَاب لا وجب حصول 
مسب را إل ود لحب ليحن كا ك كايا في سول الات بل ابد ِن ربح شرو 
اذو ان ل ل ل 


أن | نه سا اوو و أ لاز ر لال 


ا 3 


اله عَلَيّهِ وَمَ کر اعا 4 عمل :لا ا ار e o‏ 
يعدن الله رة نه وَقَضْلٍ" . أخرجه أحمد في المسند (۱۲/ ٤٤۹‏ برقم 51/9 7) . ١‏ 

وقد ا: (اذځلوا اب ب كك تضمطون) . هوبا السب أي: يسبب أَعالكُم وَالَّذِي ماه التي 
ا علد ول ا ا اف هذا بيدا أي ال الل عرفا نما افيا في 
دول ال بل لا بد من عَفْو الله وَمَضْلِهِ وره فعَفُوِهِ يَمَحُو السات وَبِرَحميِه باي با رات 


43 


وَبِمَضْلِهِ يُضَاعِفٌ الْبَرَكَاتٍ. وني هَذَا اوضع صل طَاتَِتَانِ ِن النّاسٍ: " ريق ا ِالْقَدَرِ وَظَنُوا 
ن لِك كَافٍ في حُصول الْقَصُودٍ فَأَعَرَصُوا عَنْ الَْسْبَابٍ الشَّرَعِية عة وَالْأَعََال الصالحة وَهَؤْلَاءِ ينول 
بم لامر إل ان يَكَمْرُوا کُس اله وَرْسْلِهِ ردينو. و (فريق أخذوا يَطْلْبُونَ الجرَاءَ م ا 
ای او عن حر وفرع و ع ا وة وَمَؤُكَاءِ جُهَالٌ ضلال 
إن ا يمر الاد جا مرحم بو اجا الہ وا جام عن امم عن خا به ولك مهم ب فيه 
صلاحهم وََبَاهُمْ عا فيه فَسَادْهُمُْ وهو سْبحَائَهُ کا قال: "يا عاڍي نكم لن توا ضري ََصُرُون 
وَلَنْ تبلغوا تفعي قتنْمَعُون" . قَاللك إِذا مر ملوك بر أَمَرَهُمْ لحَاجَيهِ الهم وهم فَعَلوه بقَوَِّمٌ 
ف لدعي e o eee‏ 
ون أسَاءُوا ھا م ما كَسَبُوا وَعَلَيْهِمَ ما اكتسَبُوا 9ن عَعِلَ صَاخا َيه وَمَنْ أ ا 
بك بظلام لمي وق ريع الح عن افر IE‏ "يا عاي إن حرمت الظَلمَ عل 
تفي وَجَعَله بينم * رما ََا تظاموا يا ادي نكم فون بلَيْلٍ وَالََارِوَنَا عر الوب 
يا ولا بلي ايرو عر َك يا َي كلك ضَال لا من ميته دَاسْتهدُون هكم ي 
هه e‏ 
وَلَنْ تيلوا تفعِي وني يا عِبَادِي؛ ؛ لو أن أُوَلَكُم وَآخر sS‏ 
رَجُل مِنَكُمَ ما راد لِك في مُلکِي سينا يا عِبَادِي؛ و اَن أوَلَكُمْ وَآخْرَ ى 
ر ب ر اکم تشک کا رن ف0 ای غم تارق ف 
چم اجنوا في صَعِيدٍ واج ساون يت كل إن وي ا د نَقَصَ ذَلِكَ في مُلکي 
سینا إلا کا ينق ا اد فو المخيط ةواد باخياد ا هي ألم ميه 
كم : ٿم ويك اها فمن وَجَدَ حرا خمد اله ومن وَجَدَ غَيْرَ كلِكَ لك فلا لو لامك عر 
مسلم (5/ ١995‏ برقم ۲۵۷۷) . 


وهو سبكانة م مَعَّغِنَاهُ عَنْ العَالينَ حلقَهم وَأَرَسَلَ إِلَيْهِمْ رَد سولا ین فما یدھم وها شت نا 
كى جما رين ٠ا‏ اشكر فو 2110111111 
بِمَضْلِهِ وَإِرَسَالِهِ الرَسُولَ بِمَضّْلِهِ وَهِدَايَيهِ هم بِمَضْلِِ وََميع ما يلون به الحَيرَاتِ مِنْ فَوَاهُمْ وبر 


راهم ِي صله لک الْوابُ و راء هَُبِمَضله ون گان وجب ولك عل تفي گا حرم عل 
ا گت ره 2 1ه 
تفه الظّلمَ وَوَعَدَ بدَلِك کا قَالَ: (كتَبَ ب ربكم عَلَ تفه تفه الزَّحْمَةِ4 » وَقَالَ تَعَالَ : (وَكَانَ حَقًا عَلَينَا 
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َصْرٌ المؤْمِينَ) » فَهُوَ وَاقِمٌ لا عله وَاجِبٌ بسكم ايه وَوَعْدِِ لان ا لی لا يُوجِبُونَ عل الله سي 
أذ يرود عليه اب مم عير ك وال من لِك وَل عة نه َضل َكل قم ينه ذل 
کا في الحَدِيتٍ الْتَقَدّم إت ه جي اتلم يهالم : ٿم ويك اها قَمَنْ وَجَدَ حرا يمد الله 
ومن وَجَدَ غَيْر َلك فلا يوم إلا نفْسَهُ" 
َف ا لحي الصَّحِبح : ا َي اسار أن ول اليد اللَّهُمَأنْتَ رب لا إِلَه إلا أت لقتني ونا 


3 


3s 


عَبّدُك وَأَنَا على عَهّدك وَوَعَدِكِ مَا اسَتَطَعْت اعود بك م وا كيك عه 


3 


وك بتي كاعر إن ENES‏ مقاب كين لانو ول 
اله" . أخرجه أحمد في المسند (۲۸/ ۳۳١‏ برقم 211/111 » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح علل شرط البخاري» رجاله ثقات رجال 
الشيخين» غير بُشير بن كعب» فإنه من رجال البخاري. يحي بن سعيد: هو القطان» وحسين المعلم: هو ابن ذكوان. وأخرجه النسائي في 
"الكبرى" )٠١79/(‏ - وهو في "عمل اليوم والليلة" (515) و (280) - من طريق يحيئ بن سعيد» بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 
و والبخاري في "صحيحه" (5777) وني "الأدب المفرد" (11۷) » والنسائي في "الکبری " )٩۹۸٤۷(‏ و (۱۰۲۹۸) » وفي 
"عمل اليوم والليلة" )١9(‏ و (555) » وابن حبان (4۳۲) » والطبراني في "الكبير" (۷۱۷۲) و (۷۱۷۳) و )۷۱۷٤(‏ » وفي "الاو" 
113 |[ 0 120000 
ا 17 بَعْضٍ 3 


3 


ولب امققاَ؛ كم ار عن ال ولتي ووعد ووعد تئر ل در قد هل وم 
ل 0 مُعَرضًا عَنْ الْقَدَرِ فَقَدَ ضَل؛ بل اومن کا قال تَعَالَ: (إِيّاكَ عبد وَإِيّاكَ 
تَسْتَعِينٌُ) . فتعيده اتباعا لامر وستعينة لا بِالْقَدَرِوَف الحَدِيثِ الصَّحِيح ڪن الي صل الله عله 
وع تار الو ری عا إلَ الله من الموْمِنٍ الصيف وَفي كل حير احرص على ما 
مسد راتت ياه فوا عرد إن أَصَابَك عي E‏ لو آي فَعَلَت لَكَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنّ 
عَم الشّيِطان" . أخرجه مسلم (5/ ۲۰۵۲ برقم 053534 . 
َأمَرَهُ اني صل الله عليه وَسَاَ SS‏ 
اع الله وَرَسُولِهِ وَأَن يَسْتعِينَ الله وَهُوَ n‏ صن الان ادر 0 
SI.‏ تیه كا برعم رة لومي يه قق 


ا 0 


جحد فد الله اله ميته النَاِدَةَوَحَلْقَهُ لكل مَيْءِ. أله م 
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ذَلِكَ کان مَحُمُودًا a e‏ ر الگرعي او خَلعَُ ققد جَحَدَ دين اله وَكَذبَ بني ورسله 


وَوَعدِهِ وَوَعِيلِهِ وَاسَتَحَق ِن غَضَيِهِ وَعِقابه أَعَظَمَ ا يَْتَحِقَه NS E‏ يَرَضَاه 
قو رر 2 2 رو 2 ن 
وه ويَأَمرُ به ويِقَرَبُ إليّه و فد بريد ما يبغضه الله وَيَكْرَهُهُ وَيُْسَِطْهُ وَيَنْهَى عَنْهُ يعدب صَاحِبَةُ 


و 


گل مِنْ هَذَيْنِ د لبقيال تر م ل الو N NE I‏ لين 
کان مِنَ أَهُل السّعَادَةِ فَسَييَسَرُ لِعَمَلٍ أَهُل السَعَا دة َأَمّامَنْ گانَمِنْ أَهُل الشَمَاوَة سيو لِعَمَل أهل 
السَّقَاوَةِ' ' وقد قال تَعَالَ: (مَنْ كَانَ يُرِيدٌ الْعَاجِلَةَ عَجَلنَا لَهُ يها ما َشَاءُ ِن نرِيدٌ نم جَعَلنَا لَه 
جَهَنمَيَضْلَاها موا ذځور) ١‏ لع أو رة وى ها عتا وهر ؤمئ وك كا 


سَعْيُهُمْ مَشْكُورً ٠‏ (كُلَا يد عَؤُلَاءِ وَعَؤُلَاءِ من عَطَاءِ رَبك وَمَا كَانَّ عَطَاءُ رَبك عَحْظُوًا) » وَقَالَ 


2 ل 


وار إنْسَاَ اسه ول أَكْرَمَنِ * وما إِذَا ما ابتلاة فَقَدَرَ عَلَيْه 


رزه يفول ري أَهَائنِ) . بن د ل قن E N‏ ماني بل هو بل 
کت بترا شرا لین رن سيو کر خر كذ وذ ي E‏ 
الي صلل الله عليه وَمَ ل ه قَالَ: ا يقضي الله لِلْمُؤينَ قَضَاءَ إلا كَانَ حيرا لَه ا 


ا و ع تي 


إل إن أصايتة راء مَكر گان خا له وإ صا راص گان 
َلاق حو جوع كاقل تع : (إنَّ الْإنسَانَ خُلقَ مَلُوعًا ٭ إِذَا مَس اشر جَرُوعًا * وَإذَا مسّهُ 
اتر منوا * إلا امُصَلَّنَ * الَِّينَ هُمْ عَلَ صَلَامْ دَائِمُونَ * وَالَّذِينَ في أَْوَاهِمْ حَقّ مَعلُومْ * 
ِلسَائِلٍ وَالُخُرُوب) - إل وله عات کور 65 . وَل گان لعب مسرا تا لا ينم بل َوه مِنْ : 
a‏ ال ا لي 1 له َلك أَمِرَ في 
كل صَلَاةٍ بن يَقَولَ: (إيَاكَ تعد وباك ت ا عن الي صل الله عليه وَسَلَمَ أنه قال : 
اقول اله عر وَجَلَ: قَسَمَت الصَّلَاةً بيني وَين عَبّدِي يِضَفَينِ نِصَفَهَا لي کک 
دا َالَ: (الْحَمْد له رَ ب الْعَاِِنَ» . كَالّ: عَيدَنٍ عَبّدِي؛ فَإدًا قَالَ: (الرّحْمَن ن ارجم( »قا 

ثتى عل عَبْدِي فَإِذَا ار" (مالك يوم الین » قَالَ: جني عَبَّدِي ندا قَالَ: راد ند و و 
تَسْتَعِينٌ» » قال : هَذِه اليه بيني وَبَيْنَ عَبّدِي وَلِعَبّدِي ما سَأَلَ فَإِذَا قَالَ يتا راط الي » 
صرَاط الِّينَ مُت عليه عبر عضوب عَلَيْهمْ وَلَاالضَالنَ) » قَلَ: َء لبي وَلَِيدِي ما 
ا 
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وال ين اسل ا الله عر وا اة كِتَابٍ وَأَرْبَعَةَ ُنْب 3 عِلْمَهَا في الْكُتْبٍ الأربعة: 
التَوَرَاةٍ وَالإنْجيل وَالرَبُورِ وَالْفرَكَانِ ومع الأربعة ي راد د لرن في ْمَل وَعِلَّم الممَصَّل 
في القاتة وَعِلم الْمَانحَة في قَوَلِهِ : ياك تعد عبد وَإِيّاكَ د نَسْتَعِينُ6 . كل َكَل يعمل عبد َا کون 
طَاعَة له وَعِبَادة َعَم الجا د ر باط ب اليا مأو ملعُونٌ ا فیا إا ما گان هَن تال 
ذلك العَمَلِ را ةمالا ايه امس أن كود فرعن وخا ْمَل أن يكُونَ كقارون. وَقَدَ 
ذَكْرَ الله في سُورَةٍ القَصَص مِنْ قَصة فِرَعَوّنَ وَقَارُونَ ما فيه عة يولي اباب . وگل عَمَلِ لابن 
لله الْعبَدَ عليه لَه لا يَكُونُ ولا يَنْقَمُ ا لا يَكُونْ به لا يَكُونْ وَمَا لا يَكُونْ ا لادوم 
فلدلك ام اليد أن تقول : «(إيَاكَ تعد راك تَسْتَعِينُ» . وَالْعَبَدَلَهُ في المقدور لان اال قل 
لقَدَر. و" حال " بَعَدَهُ فَعَلِيْه عليه بل اعدو ان يَسْتَعِينَ باه ويڌو كل عليه ودعو قدا كدر دور 
بير يه َل أن يصب عل أو ری به ون گان عله َو عة يد لعل 5یک ون گان ب 
ا من ل وله ف لاور "الان ": حال بل الْفِعَلٍ وَهْوَ الْعَرْمُ على الإمْيكّال 
َالإسعائة باه عل ذلك ا ريل رجو ايارو a‏ 
الول ا : (فَاضْيئإنَوَعدَ الله ق وَاشتغفز َك مر رَه أن يَصَبرَ على المُصَائِبٍ المقَدَرَة 
عر ِن الب وَِنْ گان اقا گل عبد بحمو إن سات الأبرار يات رن فل 
تَعَالَ : وان تَصَيرُوا وفوا قان َلك يِن عَزْم الْأمُو) ؛ وَقَالَ يَوسُفَ: ل : لته مَنْ ي تق وَيَصيرْ :قن الله 
E‏ حبق ةا تدك اند عن :للقتو بلك المعافت وقال الث عن 40 
حورت ارق ره ما ا ا شر الل ا ل لان 
فت عَم الشَّيّطَانِ" . ف اذ 


5 


3 وَلَكِنّ قل: قَدَرَ الله وما شَاءَ قعل فن لو 


َنَهُ الْصَايْبُ أن يَنْظَرَ إلى الْقَدَر. و على الاضي. بل يَعَلَمْ أن ما أَصَابَهُ [دَيَكُنْ ليُخْطِئَه 
00 يكن لِيْصِيبَةُ. فَالنّظَرٌ إل الْقَدَرِ عِنْدَ المُصَائْبٍ. وَالِإسْتِعْمَارٌ عِنْدَ المعائب؛ قال تَعَالَ: 


و و 


(ما أَصَات مِنْ صب في رض ولا ني نمكم في تاب من بل أن ترما إن َك عل الله 
يي * لِك لا تَأسَوْا عل ما فَادَكُمْ وَكَاتَْرَحُو ابا آقاكم) قال تعلل: 0 
sS‏ و هر للخل تفي ُصِيبَهُ المصِبَة فيعْلَم اا مِنْ عِنْدِ 


E EE 


و 


سا 


ميس 3 و 0 7 


وروی أحمد في الك" ( برقم 14417) بسنده عن عمَرٌ بن سَعلِه عن أبيه» قال قال و الله 


- 


سل الل عليه وسلة ؟ E‏ ُت مِنْ قَضَاءِ الله عر وَجَل لِلمُويِنِ لن صاب يڙ يد رب وَشَكَوَإن 
فتن في عبد و RR NN‏ لماز 
الأرنؤوط : " إسناده حسن. سفيان: هو الثوري» وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي» وقد اضطرب عليه فيه انظر "العلل" 
للدارقطني .7"07-781١ /٤‏ وأخرجه الدورقي )۷١(‏ » والبزار -71١157(‏ كشف الأستار) من طريق عبد الرحمن بن مهدي» بهذا الإسناد. 
وأخرجه الدارقطني في "العلل" ٠٠١ /٤‏ من طريق إبراهيم بن خالد» عن سفيان الثوري» به. وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" 
20710 .» والشاشي (۱۳۰) و )١171(‏ من طريق أبي الأحوص» عن أبي إسحاقء به. وأخرجه الشاشي (۱۲۹) من طريق بدر بن عثمان» 
عن العيزار بن حريث» به" . 


3 3 ا 2 ل و ل ا و و 
وروی أحمد فى " e‏ 


التي صل الله عَلَيْه ا " عبت لِلْمْؤْينِ إن الله ر قض قَضَاءَ إلا گان حير رَالَّهُ " . قال 
ا OS O‏ 
كا في "اجرح والتعديل" ۷/ ۱۱۱: شيخ» وذكره ابن حبان في "الثقات" ۷/ ٠١‏ وقد توبع. وثعلبة بن عاصم -وهو أبو بحر مولى أنس 
بن مالك- روئ عنه جمع» وقال أبو حاتم کا في "اجرح والتعديل" ۲/ :٤٦۳‏ صالح الحديث» وذكره ابن حبان في "الثقات" 49/5 
وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. يحبي: هو ابن سعيد القطان» وسفيان: هو الثوري. وأخرجه الضياء في "المختارة" )۱۸٠١(‏ 
من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه» بهذا الإسناد. وأخرجه هناد في "الزهد" (۳۹۹) من طريق حجاج بن ارطاة» وأبو يعلى 
(5711) و ٠ )٤۲۱۸(‏ والبيهقي في "شعب الإيوان" (4151) » والقضاعي في "مسند الشهاب" (295) » والضياء )١1815(‏ و(1818) 
> والذهبي في "السير" 757/١5‏ من طريق الحسن بن عبيد الله» كلاهما عن ثعلبة بن عاصم» به. وحجاج حسن الحديث» والحسن بن 
عبيد الله ثقة. وسيأت من زيادات عبد الله في مسند أبي المليح عن أبيه ۲٤/١‏ من طريق عاصم الأحولء عن ثعلبة بن عاصم» عن أ 

وعاصم ثقة» وصححه ابن حبان) ۷۲۸. ( وأخرجه أبو يعن (5019) من طريق محمد بن فضيل» عن الأعمش» عن أنس. والأعمش إر 
يسمع من أنس. وسيأتي برقم )١١107(‏ عن وكيع» عن سفيان الثوري. وني الباب عن سعد بن أبي وقاص» سلف برقم )١541(‏ . 


وإسناده حسن. وعن صهيب» سيأتي ٤‏ ۲ و1/7١.‏ وإسناده صحيح 0 


وروی أمد في " المسند"' (۳۷/ ۳۷۸ برقم ۲۲۷۰۵) بستده عر عبادة بن اال ن عاد حَدَّنيِي أ قَالّ: 


تر 


خلت عل عبادة وهو مَريض أَتَخَايَلُ فيه الوت فَقَلْتٌ: يَا تاه صني وَاجْتَهِدٌ لي. قَقَالَ: 
أَجَلِسُون. َا أجَلَسُوهُ قَالَ: يا بي إِنّكَ لَنْ تَطْعَمَ طَعُمَ الان وَلَنْ تبلغ حن حَقِيَةِ الْعِلْم بالله 


كن ومن بِالْقَدَر تبر مره قَالَ: قُلْتُ: وت أ قلعا حت قرم كز تل 
ت ما ا سی د ع 


ما أخطاك لد يَكُنَ لِيْصِيبَكَ» وَمَا أَصَابك يكن لیخطئك. يَا بی إن سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 


1 
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حو 3 ا 2 


صل الله عليه وَسَلَمَ يتقو " إن أو ما حل الله الْمَكَمُ ثم قَالَ: اكَنْبَ فَجَرَئ في تلك السَاعَة با هُوَ 
گان لل يوم الْقِيَامَةٍ "يا : ف بي إن مت وَلَسْتَ على دَلِكَ دَحَلْتَ التارً" . قال الأرنؤوط : " حديث صحیح» وهذا 
سند سن لي موا سد رمخ وا صابن حدر لغري ووب ب دم رجا اصع وأخرجه ابن أبي 
شيبة ۱۱٤/١٤‏ واب بن أبي عاصم في "السنة" (۷ ٠‏ .» والآجري في "الشريعة" ص ۸٤-۸۳‏ و۱۷۸-۱۷۷ و۱۸۷ من طريق زيد بن 
ا )من طريق عبد الله بن صالح» كلاهما عن معاوية بن صالح» بهذا الإسناد. واقتصر ابن أبي شيبة 
وابن أبي عاصم علل المرفوع منه» وتحرف عند الآجري في الموضع الأول "الوليد بن عبادة" إلل: محمد بن عبادة. وأخرجه مطولاً ومختصراً 
لطيالسي )٥۷۷(‏ » والترمذي )75١55(‏ و (۳۳۱۹) » وابن أبي عاصم في "السنة" (5 )٠١‏ و »25١5(‏ والشاشي في "مسنده" (1195)» 
وابن قانع في "معجم الصحابة" 195-191/7» والآجري في "الشريعة" ص »1١١‏ واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" 
(00) و )۱٠۹۷(‏ » والمزي في ترجمة عبد الواحد بن سليم من "بذيب الكمال" 407/14-/401 و۷٥٤‏ من طريق عطاء بن أبي رباح» 
وابن أبي عاصم )١١١(‏ » والشاشي )١١91(‏ » والطبراني في "الشاميين" )١1108(‏ » والآجري ص ١85‏ و١٠111-5,‏ واللالكائي 
7 من طريق سليمان بن حبيب» كلاهما عن الوليد بن عبادة» به. وقال الترمذي عند الموضع الأول: غريب من هذا الوجه» وقال 


عند الموضع الثاني: حسن صحيح غريب. وجعل سليان بن حبيب قوله: "من مات علل غير هذا دخل النار" مرفوعاًء والإسناد إليه 


ضعيف. وسيأتي الحديث برقم (۲۲۷۰۷) من طريق ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن الوليد بن عبادة. وأخرجه مطولاً وختصراً أبو 
داود )٤۷٠١(‏ » والطبراني في "الشاميين" (04) » وأبو نعيم في "الحلية" 05 ", والبيهقي في "السنن" 27١ 4 /٠١‏ وني "الاعتقاد" ص 
١5‏ من طريق يحيئ بن حسان التتيسي» عن رباح بن الوليد» عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن أبي حفصة -وهو حبيش الحبشي- عن عبادة. 
وجعل قوله: "من مات عل غير هذاء فليس مني" مرفوعاًء وأبو حفصة مجهول. وخالف يحيئ بنّ حسان مروانٌ بن محمد الطاطري عند 
الطبراني في "الشاميين" (08) فرواه عن رباح بن الوليد» عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن أبي يزيد الأزدي» عن عبادة. وأبو يزيد جهول. 
وبإسناد الطبراني هذا نفسه رواه ابن أبي عاصم في "السنة" )9١1(‏ إلا أنه جعل مكان أبي يزيد الأزدي: أبا عبد العزيز الأَرّدُنّ» وإرنجد له 
في هذه الطبقة ترجمة. وقوله: "ما أخطأك إر يكن ليصيبك» وما أصابك إر يكن ليخطئك" سلف مرفوعاً من حديث زيد ب بن ثابت برقم 
)5١584(‏ . وعن أبي الدرداء سيأتي برقم (77490) . وعن ابن عباس عند الترمذي )5١55(‏ » والطبراني )١١757(‏ » والحاكم 
۲ 57 5» ورواية الأخيرين جاءت ضمن حديث طويل. وعن ابن عمر عند الطبراني في "الأوسط" )١1917/5(‏ . وني باب "أول ما خلق الله 
القلم" عن ابن عباس عند أي يعلن (۲۳۲۹) » وابن جرير ۲۹/ ١۱ء‏ والطبراني )١7771(‏ » والبيهقي 9/ ۳. وعن ابن عمر عند ابن أبي 
عاصم في "السنة" (7 29١‏ » والآجري ص 2176 والطبراني في "الشاميين" (1۷۳) و )١9177(‏ . وعن أبي هريرة عند الآجري ص ۱۷۷ 
وابن عدي 5/ ۲۲۷۳-۲۲۷۲. وانظر الكلام علل هذا الحديث في "شرح الطحاوية" ۲/ "٠٤٠١‏ . 


0 0 ss 


1 0 بني ان 


يُوينَ الع بد ارت وعم وين بق * 00000008 
شريك وورقاء وجرير وعمرو بن أبي قيس عن منصور عن ربعي عن علي» وخالفهم سفيان الثوري وزائدة وأبو الأحوص وسليان التيمي 
49 


فرووه عن منصور عن ربعي عن رجل من بني أسد عن علي» وهو الصواب. قلنا: الجحديث أخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (/841) » 
والبزار (5 40) من طريق محمد بن جعفرء بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي )٠٠١(‏ » ومن طريقه الترمذي )۲٠٤١(‏ عن شعبة» به. 
وأخرجه الترمذي )۲٠٤١(‏ من طريق النضر بن شميل» عن شعبة» عن منصورء عن ربعي بن حراش» عن رجلء عن علي. قال الترمذي: 
حديث أبي داود (يعني الطيالسي) عن شعبة عندي أصح من حديث النضرء وهكذا رو غير واحد عن منصور عن ربعي عن علي. قلنا: 
أما رواية شريك- وهو ابن عبد الله النخعي- التي أشار إليها الدارقطني» فقد أخرجها ابن أبي عاصم )١1١0(‏ و (۸۸۷) » وابن ماجه 
(۸1) » والخطيب في "تاريخ بغداد" ۳/ ۳٠١‏ من طريقه عن منصور بن المعتمر» عن ربعي» عن علي. وأما رواية ورقاء بن عمر اليشكري 
بإسقاط الرجل المجهول» فلم تقع لناء لكن أخرجه الطيالسي في "مسنده" )٠١7(‏ عنه» عن منصور» عن ربعي» عن رجلء عن علي. 
ورواية جرير بن عبد الحميد أخرجها أبو يعن (287) » والحاكم /١‏ ۳ من طريقه عن منصور» عن ربعي» عن علي. وأما رواية عمرو بن 
أبي قيس فلم نقف عليها في المصادر التي بين أيدينا. وأما رواية سفيان الثوري عن منصور بزيادة الرجل من بني سد فستأتي في "المسند" 
برقم )١3١17(‏ . ورواية زائدة بن قدامة أخرجها أبو يعلي (؟0”) من طريقه عن منصوره به لكن بإسقاط الرجل من بني أسد. ورواية أي 
الأحوص - وهو سلام بن سليم الحنفي- أخرجها الطيالسي )17١(‏ عنه عن منصور بإسقاط الرجل أيضاء ولفظه عنده: "لا يجد عبد طعمَ 
الإيمان حت يؤمن بالقدر كله" . 


2 
E 3 ا‎ 


٠. ۶‏ و 34 رو 3-8 13 
وروكل أحمد فى " المسند" "05/1١(‏ برقم 770 ) بسئله عن عمرو بن شعيبء» عن أبيه» عن جَدو) ان 


زول الل صل اله علب وشام قال : " لا رین ار کی يُؤْمَنَ بالقدر يرو وو اناور 
حديك صحيح: وها ناد سنن و ترجه ابر أي خاصم في "السنة "186+ واللدلكاني في "اتاد" (۷/) من طريق أنس بن 
عياض» بهذا الإسناد. وأخرجه الآجري في "الشريعة" ص 188 من طريق يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد القاري» وابنْ أبي عاصم في 
"السنة" )۱۳٤(‏ أيضاً من طريق يعقوب بن حميد بن كاسبء كلاهما عن أبي حازم به. وأخرجه الآجُري ص ۱۸۸ أيضاً من طريق ابن 
لميعة» واللالكائي في "الاعتقاد" )۱۱٠۸(‏ من طريق هشام بن سعد, كلاهما عن عمرو بن شعيب» به. قال الهيثمي في "المجمع" -في| نقله 
السندي في حاشيته علل "المسند" وإ رنجده في المطبوع -: رواه مد ورجاله ثقات» ورواه الطبراني في "الأوسط" وني الباب عن عمر عند 
مسلم (۸) (۱) » سلف برقم (۱۹۱) . وعن علي سلف برقم (/70) . وعن ابن عباس سلف برقم (75977) . وعن ابن عمر سلف برقم 
(0857) . وعن أب عامر الأشعري» سيرد ١١9/5‏ و55١.‏ وعن زيد بن ثابت» سيرد 0/ .1۸١‏ وعن عبادة بن الصامت» سيرد 
."١ ٥‏ وعن أبي هريرة عند مسلم )٠١(‏ (۷) . وعن عمرو بن العاص عند ابن أبي عاصم في "السنة" (۱۳۳) . وقول أبي حازم في آخر 
الحديث: "لعن الله ديناً": قال السندي: بكسر دال مهملة بعدها ياء ثمّ نون» يريد مذهب المكذبين ورأيهم» ولذلك فسره الإمام بقوله: 
يعني التكذيب بالقدر» أي: قبحه وبعّده عن معرض القبول» ثم فسره بلازمه الذي هو أشنع اللوازم وأقبحهاء وجعل ذلك اللازم عين 
ذلك الدين المستلزم له لزيادة التقبيح» فقال: أنا أكبر منه» أعني ذلك الدين الملعون هو هذا القول» وهذه العقيدة» أي: هو قول العبد 
وعقيدته» أنا أكبر منه» أي: من الخالق تعالى. وقوله: "أنا" يحتمل أن يكون ضميراً للمتكلم الواحدء ويحتمل أن يكون ضميراً للمتكلم مع 
الغير دخلتٌ عليه "إن" المؤكدة» يريد أن دينهم يستلزم أن يكون العبد أكبر من الخالق تعاك عن ذلك علواً كبيراء حيث يفعل ما لا يريده 
الخالق؛ بل يريد خلافه» فالخالق تعاك يريد شيئاً كالطاعة» والعبد يريد آخر كالمعصية؛ ثمّ يوجد ما يريده العبد دون ما يريده الخالق» فصار 


العبد حينئذ أقوئ من خالقه» فصار كأن دينهم هذا القولء ولا يخفئ أنه دين قبيح حقيق بأن يلعن. وفي بعض النسخ: لعن الله ذنباً بالذال 
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المعجمة المفتوحة بعدما نون ثم موحدة» وهذا أيضاً صحيح عل الوجه الذي ذكرناء كأنه جعل لازم مذهبهم ذنباً هم. والله تعالى أعلم. 
قاله السندي" . 

فهذه هي بعض الأدلة من الس E EE‏ الأنا ةفيق ركان 
الإيهان حيث لا يصح الإيمان إلا بالإيمان به وهي حُجَّة لأهل السّنّه في أن الأمور كلها تجري بقدر 
الله وعلمه. قال الإمام ا ي في " " ۹٩-۱۹/۱٣‏ : " وني هلو الْدَحَادِيثِ كُلّهَا دَلَالَاتٌ ظاهرَة 
يَذَّهَبٍ أَمُل السُنَه في إِنَْاتِ الْقَدَرِ ون جيم الْوَاقِعَاتِ بقضاء الله تعالى وقدره خيرها وشرّها نفعها 
وَضَرٌّ ها" 

شو ال) :أ 1 كب سه f‏ ° كسم I Î OA‏ مث الاه بالقفاء مَالقَرَ © 
O aS‏ ا 
ذلك : 

ا و : ام a‏ 
قال الإمام النووي في " المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجًاج )00/۱( : " وقد تَظاهَرّت الاد 

الْمَطْعِيّاتُ مِنَ الكتاب والستة وَإِجمَاع الصا وَأهُل ا لحل وَالْعَقَدِ مِنَ السَّلَفٍ وَالْحَلَفٍِ عل إِنْبَاتِ 


و 
2 


قَدَرِ الله سْبّحَانَهُ ؛ وتعال » وَكَدَ كر الْغداء Ms‏ الماك فد ادر 


- 


داب ال التق أ بكر ايض لعن وقد ار قا "لكلو كيك عه 
تقرير بدَلَائِلهمُ الْقَطعِيّة السَّمعِية أ 
وقال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" 67۸/10( : و السف ا ور كل 
بتفدیر اله تحال » کا قا تال : (وَإِنْ مِنْ َيْءِ ِلَاعِنْدنا حَرَدهُ وَمَا رل الا بقدر مَمْلُوم) " . 
وقال الإمام عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني التّاباسي التُمشقي الحنفي في عقيدته : " وأجمع 
أئمّة السّلف من أهل الإسلام علل الإيمان بالقدر خيره وشرّهء حلوه ومرّهء قليله وكثيره بقضاء الله 
وقدره» لا يكون شيء إل بارادته» ولا رف کو و إلا بمشيئته» خلق من شاء للسّعادة 
واستعمله بها فضلا وخلق من أراد للشّقاء واستعمله به عدلاً فهو سي استأثر به وعِلمٌ حجبه 
عن خلقه» (لا شال ڪا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَنُونَ» . قال الله عر وجلّ: (وَلَقَد دن منم كتير ين 
الجن وًالأنس) › وقال تعال: (وَلَوْ شتا َكل فس اکا وَلَكِنْ حى الْقَوْلُ متي لأملآنّ جَهَنَم 
من الجن الاس أَمْمعِينَ». وقال عر وجلٌ: نا گل َّيْءِ حت اه بقَدَرِ) " .. 
(شواڵ) : وصح لتا وال العَقل عَلَ القَضَاءِ وَالقَدَر ؟ 
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الجواب : من المعلوم لدئ جميع العقلاء أنَّ جميع مفردات القدر يؤيّدها العقل ويقوّيها وينصرها ولا 

ينكرها » فالله تعال هو الخالق الرّازق المحيي والمميت » رب كل شيء ومليكه » الذي خلق فأبدع 

فأذهل العيون » وصوّر فأحسن التصوير » وتفرّد بالخلق والأمر والتّدبير ... وييده كل شيء » في 

الوقت الذي لا يملك المخلوق لنفسه فضلاً عن غيره نفعاً ولا ضرَّء ولا موتا ولا حياة ولا نشوراً 
رتسام و لايح باك E‏ ماقا بال 

الله اي َل سبع ماوت ومن الَْْض مَل ار ينن[ َعْلَمُوا أن الله على كل َيْءٍ 

قَدِيرٌ وَأ الله قد حاط بل َي ْء علا [الطلاق:17] : 

وبناءً علل ما سبق بيانه فإ الايمان بالقضاء والقدر واجب . وهو ركنٌ من أركان الإيعان » ومعنئ 

وجوب الإيمان بالقضاء والقدر هو " أله يجب عل المكلّف أن يؤمن بأنَّ الله سبحانه وتعاك علم 

أوّلاً بجميع أفعال العباد» وكل ما يتعلّق بالمخلوقات» ما سيتوالى حدوثه في المستقبل» كما يجب عليه 

أن ومو E ee‏ أ هده ها القدو AEA‏ 

الذي سبق العلم به" . انظر : كبرى اليقينيات الكونية (ص )1١١‏ . 

(مُوَالٌ» : أذْكر لا عض أَقْوَالٍ عُلَاءٍ السَّكَف في القَضَاءٍ وَالقَدَر ؟ 

الجواب : 

| شه عن أي ال الذيلّء قال : قال بي عِمْرَانُ بن‎ e 

لا س الْيوَمَ وَيَكَدَحُونَ فيه مء فضي عَلَيْهُمْ ومد 1 2 

فیا يُستَقبَلُونَ به يما أَنَاهُمْ به يم وَتَنَتِ الج عَلَيْهُم؟ فَقَلْتُ: بل د َي فضي عليه وَمَقَى 

عَلَيْهِمَ قال فقا : فد کون ظّلَ؟ قَالَ : فَمَرِعَتُ مِنّ دَلِكَ قَرَعَا سَدِيدَاء وَقَلْتُْ : كل َيْءِ َل لله 

ملك ییو فلا يمال عن يفل َم شاود فقا ي : برك اله إن َأ جا سالك إلا لحز 


ع 


و 


عت ا 


EE سول الله صل الله علي وَسَلَّمَكقَاَا:يَارَ‎ o 
عليه 5 ق فيم ن رڏ صب أذ اتقو به‎ GS 
و ی بت الج علوم كقال: " لا بل يه تي عل وى بهن صد‎ 2 
. " ذَلِكَ في كاب اله عر وجل : (وَتَفْسٍ وَمَا سَوَاها اهمها فُجُورَهَا وَتَقَوَاهَا)‎ 
: ا " التبصير في الدين وتمييز الفرقة النّاجِية عن الفرق الهالكين" (ص؛4)‎ 
أورد ابو القَاسم بن حبيب في يره باستاو اَن عَلنَ بن أبي طالب رَضِيٍ الله عَنهُ سَأَلَهُ سَائل عَن‎ " 
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القدر » قَمَالَ : طريق دقِيق لا تمش فيه » فَقَالَ : يا مير المؤمنِينَ أخبرني عن القدر ؟ فَقَالَ : بحر 
عميق لا تحُض فيه » فَقَالَ : يا مير الؤمِنِينَ أتخبرني عن الُقدر ؟ قَثَالَ : سر حَفِي لله لا تفشه » فَقَالَ : 
نا أرير اومن ألخبرن عن القدر ؟ كمال عن ری اف ع :يا شائل إن الله تعا جلك کشا أو 
کا شت ؟ فقال :كن شاءء قال : إن الله تَعَالَ يبك يوم الْقِيَامَة ة کا شِئّت أو کا يَكَاء ؟ قال : كم 
يَشَّاء » فَقَالَ : بَا سَائل لَك مَشِيَة مَعَّ الله أو قوق مَشیتنه او دون مَشِيئّته ؟ قَإن قلت : مَمَّ مَشِيَته 
اذّعبت الشركة مَعّه » ون قلت : دون مشیتته اسْتَعْتيّت عن مَشیتته » وَإن قلت : قوق مشيثتة گات 
مشيئتك غالبة عاك مَشِيئّته » ثم قَالَ : ست تسّأل الله الْعَافيّة ؟ فََالَ : نعم » فَقَالَ : فَعَن مادا تسأله 
اليل سك ل نشي ل ا حو ا 
31 أت تقول لا حول ولا فة إلا باه علي الْعَظِيم ؟ قال : بك » قال : تعرف ورا ؟ فال : لاي 
أيير الموْمنِينَ علمني ينآ علمك الله » فَقَالَ : سيره إِنَّ العَبّد لا قدرّة لَه على طَاعَة الله وَلَا عل 
مَعْصِيّته إلا الله عزّ وجل » يا سَائل إن الله يسقم ويداوي » مِنّهُ الدّاء » وَمِنه الدَّوَاء» اعقل عَن الله » 
َال السَّائِل : عقلت » قَمَالَ لَهُ : إلا صرت مسل قومُوا إل أخيكم الُسلم وخذوا بيو » ثم َال 
عَاي : لو وجدت رجلاً من أهل القدر لأخذت بعنقه » وَلَا ارال أضربه حَتى أكسر عنقه فَإِنثُم هود 


Meo 


هذه الَأمَّة 


دم ا ی اا ی عاو بن الديلمي قال: 
NS‏ 
قال إن ا و عَذب أل سواه وهل أَرْضه عَم عب غار كم ولو رح حهم كَانَتَ رَحَمَتَهُ خَيرًا 
م ِن اعام ولو فقت مل اح في سيل اله ما اهنك عى وين بتر وتنم ات 
I UES‏ ولو مُت عل عَبّر هَذَا لَدَحَلَتَ التارَ. 

قال : ڈ SS‏ 


چو و ورو 


ت رند بن ايت َحَدئِي عن التي صل اف ليه وس ل ا 
البرجميء وابن ا هو أبو بسر عبد الله بن فيروز. وأخرجه أبو داود "5799" في السّنة: yT‏ 
بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/ ١87‏ عن يحيئ القطان» عن سفيان الثوري» بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 184/4 عن قران بن تمام» و 
٥‏ ۸ وابن ماجه "۷۷" في المقدمة: باب في القدرء وابن أبي عاصم في "الشّنة" "750" والبيهقي في "السّنن" 7١5/٠١‏ من طريق 
إسحاق بن سليان الرازي» كلاهما عن أبي سنان» بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "445٠"‏ من طريق إسحاق بن سليمان 
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الرازي» عن أبي سنان» عن وهب بن خالد» عن ابن الديلمي» عن زيد بن ثابت. وأخرجه الآجري في "الشريعة" ص ۱۸۷ من طريق أبي 
صالح» حدثني معاوية بن صالح» أن أبا الزاهرية: حدثه عن كثير بن مرة» عن ابن الديلمي» عن زيد بن ثابت " 


ل لا "48/٠1١‏ برقم ۰۸٩٩‏ ۰ بسنده الرَد بيع بن سيان » قَالَ: 


ات كا اقش ام E‏ 
ا عات مَك س| < 84 آ 0 ا ا م 
حَلَقَتَ الْعِبَادَ على مَا عَلِمَتَ في العلم حجري الفتى والمسن 
عل 15 مدت , وعدا دلت وا اه ا ع 
كه 100 م كو و ل عم مس و ےر كو TEAS‏ 
فمنهم ‏ سفيى ومئهم ومنهم فبيح ومتهم حسن 
وري الأعري قي" للخريهة” ارام كر مانا يزه عنصي شرل قار ميوقت يسن 
ا "من كَذَّب بِالْقَدَرِ فد كَذَّبَ با ق مرّتَيْنِ ن الله قد لا ا و E‏ 


خضي ولد كعاناق فهن كذ الْقَدَرِ قد كَذَبَ ِالْقرَآنِ" 

وروئ الآجري في E‏ (9 ۸ برقم )٤٨۲‏ بسنده عن رید د ُن أَسَلَمَ قَال: ا E‏ , 
تال فَمَنْ كَذَبَ بِالْقَدَرِ فَقَدَ جَحَدَ قدَرَة الله عا ل 

وروكل اللالكائي في في ! شرح ري اعتقاد أهل الس والجماعة" ۷00/0 برقم (\Yo00‏ تسه عن 
رق 3 التو ل يِن كَذّبَ بالقَدَرِ قد ذب بِالإسَكام ثم قَالَ: إن الله لق 
لقا قَخَلَقَهُم بقَدَِ وَقَسَمَ الْجَالَ بِقَدَرِ وَقَسَمَ أَرَرَاقَهُم ِدر وَالْبََاءُ وَالْعَافِيَة بقَدَر. 
وروئ اللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل السَنَة والجماعة" 1۸۹/5 برقم )1١17‏ بسنده عَنّ سُفيانَ 
الٿورِيّ » عَنْ عُمَرَ بن حو رَجُل يِن ولد عُمَرَ بن التَطّابء قال سُفَيَانَ: لقِينهُ في غر مِنْ نغور 
الشّام عَنَ دَجُلِء عَنِ ابن عباس قَالَ: إن اله طم الْمَدَرَ بالتوجيب قَمَنْ كَذَّبَ بِالْقَدَرِ قَقَدَ تقض 
Es‏ " وقال أبن ن¿ عباس رَضِيَ الله عَنْههَا :گل 
شَيَءِ بِقَدَرٍ > حرا :وضعك تدك عا خدلك" . 
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و 
ل 


وذكر الأهبي في " سير أعلام البلادء" 9 عن مُطَرّفٍ بن عَبْدِ الله قَالّ: ليس لأَحَدٍ أن يَصَعَدَ 
قي َفْسَهُمِنْ شاه وَيَقُول: قد ي ري وَلكنْ يڏ يته ويقيء قن أصَابَهُ کي عَم ا 
ن يُصِيْبَهُ إِلأَمَا َب اله له . 

(شوال) : أك تضا بَعْضَامِنْ تَمَرَاتُ الإا بالقَضَاءِ وَالقَدَر؟ 

الراب اة بالقفاء المد و الات واا خی ب و ات اة 
بالقضاء والقدر: 

أوَلَاُ : الإيمان بالقضاء والقدر ركنٌ من أركان الإیمان » لا يتم الإیمان إلا به » فهو سبيل لكمال 
الإبمان ورفع التّرجات » وتحقيق العبوديّة المخالصة لله تعالن التي تنتهي بالإنسان المؤمن الحق إلى أن 
يكون ربّانياً کا قال الله تعاك : (وَلَكِنْ كُونُوا رَبَانييَّ) [آل عمران: 5/4: أي علماء فقهاء حكماء. 

َانَِاً : الإيمان بالقضاء والقدر ينمّي في قلب المؤمن الشجاعة والإقدام » وعلوٌ اة وعِرَّة التقس» 
وعدم اليأس » والصّبر والاحتساب » ومواجهة الأخطار والصعاب بثقة وعزيمة وقوّة بأس › 
فالمؤمن يجهر بدعوته ومعتقده أمام الظّلمة والكفرة » لا يخاف إلا الله » ويمضي في العمل والتّشاط 
والسّعي بها يرضي الله » وأخيراً تحويل المحن إلى منح» واعتبار المصائب سبيلاً إلى تحصيل الأجور 
والَّقَي الإيماني. 

الا : الإيهان بالقضاء والقدر يري المؤمن عللى التوَكّل واليقين وتسليم الأمر لله تعلق والاعتاد 
عليه » والإخلاص » وإحسان الظَّنّ به » والخوف منه سبحانه » وبالّالي الاستقامة علل منهج الله 
تعالى في السّراء والضرّاء. 

رَابعَاً : الإيهان بالقدر ينقي المجتمع من الحسد والضّغينة والتقاطع والتناجش والتدابر وسائر 
أمراض القلوب فيصبح الجميع في دين الله إخوانا » كا ويزرع في قلب المؤمن بذور الأخلاق الطيبة 
» كشكر النعم » والتواضع » ومعرفة الس على حقيقتها » والرّضا بالقضاء » والفرح بفضل الله 
تعالى » والكرم والسّخاء والجود » والقناعة » وسكون القلب وطمأنينة النفس ... 
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المَصْلٌ الثَّالِثُ 
3 گان الإِبِانٍ بالقَضَاءِ وَالقَدّر 

ذكر أهل العلم للإيان بالقضاء والقدر أربعة أركان » هي : الإيمان بعلم الله الأزلي المحيط بكل 
شيء من الموجودات والمعدومات, والممكنات والمستحيلات » والإيان بأن الله تعلل كتب مقادير 
الخلائق في اللوح المحفوظ » والإيمان بأنَّ الله خالق كل شيء وموجده » والإيمان بمشيئة الله تعلل 
الشّاملة » وأنَّ ما شاء الله تعلق كان وما لريشأ لر يكن وأنَّ كل شيء يحدث في السّموات والأرض 
لكر لذ نسي يعاق وائه لأنيكوة ولك لاما رو ا ها بعلن ا ركان لادان 
القضاء والقدر نذكره في جواب الأسئلة التالية : 
(شوال) : ما هي أَرْكَانُ الإيِانٍ ِالقَضَاءِ وَالقَدَر وَأَقْسَامِهِ ؟ 
الجواب : الإيمان بالقضاء والقدر هو في حقيقته إيمان بصفات الله تعالى من العلم» والإرادة 
والقدرة» ويضاف إليها الإيمان بأنَّ الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق» وألّه اشتمل عل ما 
ا 
فالإيمان بالقدر مبنيٌ علن أصول تقوم عليها معاني القضاء والقدرء فلا يتم الإيمان إلا بالإيران بهاء 
وهذه الأصول هي : 
الاَضلّ الأَول: الإيمان بعلم الله الأزلي المحيط بك شيء من الموجودات والمعدومات» والممكنات 
والمستحيلات. 
الأَضل الثاني: الإيمان بأنَّ الله كتب في اللوح المحفوظ ما كان وما يكون وما سيكون إلى أن يرث الله 
الأرض وما عليها. 
الأَصْلٌ الئَالِتُ: الإيهان بان الله خالق كل شيء وموجده. 
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الضْلُ الرّابعٌ: الإيمان بمشيئة الله وقدرته الشّاملة لكل شيء. 

ی عا کر 

كَمِنْ أل الأضلٍ الأوّل : قوله تعال : (وهُو كَل سَيْءِ عَلِيمٌ) [البترة:114» والمعنى أن الله تعالل هو 
العَاإه اليم جَِيع احُلُومَاتِ بعلم و دِيم ري وَاحدٍ كَائِمٍ بات" . انظر : الجامع لأحكام القرآن (1/ 51١‏ . 
وال CD‏ ا 
ME EE‏ ' وان الل عَم اليُوبٍ) . وَالْعَلَّام مَُلعَةٌ في العا وَالَعَيْبُ ما 
عاق اد ا ا تنكف ي الْعِلَمَ بجوي الْأَشيَاء 1 َه الْعِلمُ 
بجَوِيع بجويع اعمات قيب وئه لبج في الصَمَائِوَالسرَائ َكيف يكن الفا , و 
E‏ الغيوب هاهنا قول عِيسئ عليه السام نك أَنْتَ لام الْغْيُوبِ) [لميدة: :ا فاا 


ى 


وَضْفْ العامة َة لا ور لاه مض بتع تكب فبا يعلم والتكلف في حقٌ لله حال ". 
وروئ البخاري ۰/١‏ م آنه سَوِمَ أبَا هْرَيرَةَ رَضِيَ الله 
يقر : سیل التي صل الله عَله ول کن دواري ارک فار «لله أَعَلّمْ ا كَانُوا 
عَامِلِينَ) . 

قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" ۷/۳ في رده علل القدريّة : " ... فهر هر دليل عل تدم 
ا لام وين ثم قال الشافعي ان اح مم مر 

4۳/0 :" الاين ا إِحَدَاهُمَا: 5 بان الله کا ا 


العِبَادُمِنَّ > حبر وسر وَطَاعَة» وَمَعْصِيَة قبل خحلقهم وٳ اوم وَمَنْ هو مِنْهُمٌ مِنْ َهُل التق وَمَنْ 
هُوٌ مِنّْهُم مِنْ أَهُل انا 2311 دراك وتات عو اناف قل خلبي N‏ 
ل ۽ ران اال الاد ري ڪل ما سبق في عَمَلِهِ وتاب ... وقد قال کمن 
ال اظِرُوا لقدَرية باليلم. ee‏ 
7 ليلم الْقَدِيمَ السَّابِقَ بأفعَال العا وان أن تقال فقي قَسَّمَهُمْ قبل حَلقِهِمٌ إل شَقَِيٌّ وَسَعِيدِ 
وَكَتبَ لِك عِنَدَهُ في كِتَابٍ حَفِيظِ فَقَدَ گڏبَ بالْقرَآنِء ڪُر بلك وَإِنَ أكَرُوا بدَلِكَ وَأنكَرُوا 


ی ی ين بك تر ع سس 


ا عباده» وَشََاءَهَاء وََرَادَهَا مِنْهُمْ إرَادَةَ كَونِية قَدَرِيَه ققد خصِمُواء لذن فا أن واه 
كوه يهم فيا نكرو م 


سعيك 
€ 
أن 
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00 الأضل الثاني : قوله تعالكى : لإمَا قَرّطْنا في الكتاب مِنْ شَّيْءِ) [الأنام:ه » أي في اللّوْح 
نه أب بت فيه مَا يقح يِن ا حرا . انظر : الجامع لأحكام القرآن (5/ )57١‏ . ْ 
ال ررم ١‏ . قال الإمام الرّازِي في " التفسير" 
O EID‏ وفة افا 

اقول :إن المت : اتن يصب حي ولا شل ولا حَوْفُ َا رجا ولا دة ولا رسا إ إل 
وَهُوَ مُق عَليتا منوب عند لل وون يوبا عند اله دل عل گنه معلُوما عند لله م قضِيًا به 
عد ال قن ا امك وَالْمَِنْ لا رجح ع إلا برجي اواج وَالْمكِنَاتُ أرما مهي إل 


0 


3 

١ 

ماع 

1 

5١ 
ع‎ 
السلا‎ 
1١ 
١0 
ع1‎ 

م 
3 

\ 

ع 
CR‏ 
CR‏ 

١ 


عب ا ِل جح 0 لِذَاتِه وتا سواه فَوَاحِبٌ ا ر رها الم 
ا : جف الْمَكَمُ عا م هو كَائْنٌ لل يوم الْقِيَامَقِ) . 
وگانبها: أن اله تحال ا كدب جبِيعَ الأَحوَال في الوح الَحُموظ ققد عَلِمَهَا وحَگم بها فلو وَقَع الأمَرُ 
لان رم لاب امل جھآا وا گم الق گیب کل یك حال وذ أطت في شرح هذه 
امار في تفر وله تعَلل: (إِنَّ الَِّينَ كمَرُوا سواء عَليْهِمْ ندرم آم 1 ذِرْمُم لا يُؤمئُون» 
[لْمَقَرَة: 1] . 
َإِنْ قِيل: إِنَّهُ تَعَالَ إِنَّا ذَكَرَ هَذَا الْكَلَامَ تَسَلِيَةَ ِلرّسُول في قَرَحِهِمٌ بِحْرْنه وَمَكَارِهِهِ فاي تعلق هدا 
الْلَمَبٍ بِدَلِكَ؟ 
قُلَنَا: السَبَبُ فيه وله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ عَلِمَ سر الله في الْقَدَر هَانَتٌ عَلَيّه الْصَاِئِبُ) . 
نإ عَم اومان أن الذي وََعَ امتح أن لا َع رات الْتَارَعَة عن الس وَحَصَل الرّضَا ب 


ومو 


اقول الاني: في تفر هَذِه الّكية اَن يكو المح لَنْ يُصِيبنا إلا ما كَنَبَ الله آنا أي في عَاقبة أَمرِنَا مِنَ 
الظَمَر بالْعَدُوٌ وَالإستيلاءِ عَلَيْهِمَ وَامَقَصُودُ أن يهر لِلْمَُافِقِينَ أن أَحَوَالَ الرّسُول وَالمُسَلِمِينَ وَإِنْ 
كَانَتَ مْتَلِعَةَ في السّرُور وَالْعَم إلا أن في الْعَاقبَة فة الدَّوَلَةَ هم وَالْمَتَحمَ وَالمَضْرَ وَالظمَرَ مِنّ جَانِبهِم 


يكو ن َلك ااا لِْمتافِتِينَوَرَدَا يهم في ذلك الْمَرَح. 
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وَالْقَوْلٌ الثَالِتُ: َال الرَّجَاجُ: الم دا صرْئا مَْلُوينَ صِرَنا مُسْتَحِفَنَ َِأجَرٍ اليم والثواب 
الك ون مرکا غل مرا مكحن لقاب في الأخرة درك كال الكدر واا الجويل في 
ار ر كلك ؛صَارَتٌ تلك الْصَائِبُ وَانْحَزِنَاتُ في جت هَذًا الْفَوَزِ يِه الدّرَجَاتِ 
الْعَالِيةِمُتَحَمَلَة وَهَذِه الْأَقُوَالُ وَإِنْ كَانَتْ حَسَتَةٌ إلا أن الح الم 0 
ل لد ود كا : ل لَنْ بْصِينا إا 
كَتَبَ الله لنا4 قيل: في اللّوّح الْمحَمُوظٍ. وَقِيل: تا برا به في تابه ِن أن ِا أن تمر يحون 
اط شن واد سر كرة هتا لفقم مسي ل ما بقَضَاءِ وَقَدَرِ. 
وَقَدَ تَقَدّمَ في "الْأَعَرَافٍ" أن العلم والقدر والكتاب سواء. (هُوَ مَولانا) أي ناصرنا. والتوكل 
تفويض الامر إليه" 
وقال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" (11/ 014 : " (فَوَلهبَابُ : (قُلْ لَنْ يْصِينَا إلا ما كدب الله 
[4 : قضی : فسّر كتب بقض وَهُوَ أَحَدُ مَعَانِهًا » وه جَرّمَ لطي في تَفْسِيرِهَا » وَكَالَ الرَاعِبُ : 
وَيُحَرُبالْكِتَابَةِ عن الْقَضَاءِ امم ١‏ كَقَوَِهِ : (لَوْكَا كاب مِنَ الله سَبَقَّ» › أي : فا قَذَرَهُ » وَمِنْهُ : 
١ت‏ ربكم عَلَ تفسه الرحة) , وقول : (قُلْ لن یمتا إا ا كب الله لا » يعني : ما َدَرَه 
وَقَضَاهُ " . 
وقوله تعلق : لإقال قا بال الْقرُونِ الى * قال عِلْمُها عند ري ني كتاب لا يَضِلٌَ َي وَلايَنْسى) 
[طهنده- 5م . وَعَتَ بِالْكِئَابِ اللَوَحَ الوط 1 ESA e‏ 
Bs‏ عسات افر N‏ 
قَالَ: قال ر سول الله صل الله عليه وسا . : نا فی الله الل كب في تابه فَهُوَ عِنْدَهُ قَوَقَ العَرّشِ 
إِنَرَحَتِي غَلَبَت غَضَبِي) . 
وقال الإمام ابن رجب الحنبلي في " جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم" 
زم :" وَالْإِيَانَ بالقَدَرِ على دَرَجَتَينِ: E‏ الثانة: :اَن الله لی أَفْعَالَ ل 
الكُفْر وَالْوِيَانِ والطاعف لصي وَشَاءَهًا نهب فَهَلْهِ ا تا اَهَل اسن وا اع 
وینکرما لقَدَرية والدرجة الأول e‏ القَدَردٍ ية وَتَمَاهَا غلا كُمَعْبدٍ اتی الّنِي 


RO 


31 لير ك9 چ ورو رو 
سيل أبن عمَرَ» عن م مَقَالَيهه وَكَعَمَرِو بن عبد وَغَيْروِ ... ' 
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وروی البخاري 4/١‏ برقم ٠‏ ۰ بسنده عَنّ ابي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنَهُه قَالَ: قلت 2 00 


0 


ك TT‏ سم له 


يكل ذلك فت گت عي ثم فلت : مثل ذلك ق فاا لال ذلك ؛ قَقَالَ الت صل الله 
عليه وَسَلْمَ : یا ابا هريره جف القَلَمُ با نت لا فَاخمّص على ذَلِكَ أو دَرَا . 

قال الحافظ a‏ الْكِتَابَة ‏ 1 
في الوح الْحفوظ لا يع حُكَمُهُ » فهر ناي عَنٍ الْمَرَاغْ مِنَ الْكَِبَةِ » أن الصَّحِفَةَ حَالَ ابه 
کو رَطْبَأوْبَْضَهَا» َلك لملم مات َة بت لتب وَْقَكمْ. 

وال اطي : هو ِن طاق للم عل اللَرومٍ» لاه رع ِى اكع يسم جَمَافَ الْقَلَم عند 
ادو قلت : فيه إشَارَةٌ إل اَن ابه دَلِكَ انْقَضَتٌ ِن أَمَدِ بَعِيدِ » وَقَالَ عياص عات نا 


الق "عدي ر نكت يعد ذلك قينا و كِتَابُ الله وَلَوّحَُ وَقَلَمُُمِنْ َيه وَمِنْ عِلْهِ لذي يَرَمت 


بي ١‏ | بن ببق 


8 


3 
5 
الله 
2 
2 


7 ت 10101 0 5-7 8 كر 2 م 

لاد يد ولا رمتا مَعْرَة صِفَيه ونا حو طبن با هدنا في َرَغْنامِنْ كتابته أ لْقَلَمَ صي انا 
> 7 

1 00 


مِنْ أََِّةِ الأَضل الثَالِثْ : قوله تعال : ا حال گل د € [الزمر:؟5]» " أي : قل كم يا حم كد 
0 خالِقٌ کل مَيْءِ) › ؛ قرم لِدَلِكَ ىُ أَنْ و وا 3 عا عل لرن وَالْعَدَرء ا 
ر واا . انظر : الجامع لأحكام القرآن (9/ 80:05 . 

وقوله تعلق : واه لقم وَمَا لون لااك وا E‏ 


ناه ت 


هَبْ أَهُل اسن :أن الأفعال لق لله عر وَجَل وَاكتِسَابٌ باد وني مدا صل ماب الْقَدَِي 


EE‏ عن الي صل الله عليه و ا 

ذَكَرَهُ التعلبِيُ. EGE Sa ES‏ قال رَس سول اله 
صلل الله عله 0 "اع وجل صح كل صانم وَصََعَة قو اال ُو لايع شبحَالة' 
. انظر : الجامع لأحكام القرآن )45/١9(‏ . 

ا ة الأضل رابع : قوله تعال : (وما تَشَاؤنَ إلا أَنْ يَشاء الله رب الْعَالَينَ» [التكوير:؟]ء " 
جب عل گل مكل أن بعلم أ کال کاو له در چا عل وع تايا عل وني َيه 
وَاخْتَيَارِ. و جب عَلَيْهِ أيِضًا آن يَعلَمَ اَن لِلْعَبدِ قدَرَةَ يَكْتَيِبُ يبا ما أقَدَرَهُ الله تَعَالَ عَليه على رى 
الاد 20100 . انظر : الجامع لأحكام القرآن (۱/ 575) . 
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والمشيئة مرادفة للإرادة» قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" 64/1١‏ : " (فَوَلَهُبَابُ في الْمشِيئَة 
وَالْوِرَادة) : 

قال الرّاغِبُ : المُشيةُ عند الْأَكََر كَالِرَادَةِ سَوَاءٌ » وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ أن لبدو لامر ِجَادُ اللَيَءِ 
وَإِصَاَنَةُ قن الله اليا ين لاس الإصابة» وني اعرف تعمل مو الإرَاكة" 

وقال الحافظ اب حر الاق 6/10 " قال الشَّافِِيٌ : الْشيعَة إِرَادَة الله وقد أَعَلَم 8 
اَن َيه لَه دوهم ء قَقَالَ : (و ما اؤ إا أن يَقاء اف ليست لِنْحَلَقٍ مَشِيئةٌ إا أن اء الله 


ويه ل الرّييع » قال : سيل الشَافِعِنُ عَن الْقَدَرِء كَقَالّ : مَاشِكْتَ كان وَإِن دما 0 


ی ص 28 1 1 - 2 


3 


وذهب البعض إل أنَّ الإرادة علل نوعين: 

الأوّل: إرادة كونيّة قدريّة» وهي مرادفة للمشيئة» وتستلزم وقوع المراد ولا به سواء كان المراد 
محبوباً له مرضيًا له أم لا. 

وَالتَاني: إرادة دينية أمريّة شرعيّة كقوله تعاك : يريد الله لله بكم لبر وَلا يُرِيدٌ بكم الْعُنْرَ) 
e‏ فيك الإرزادة AE‏ ويأمر به ويرضاه. ولا يلزم أن يقع المراد بباء إلا أن 
تتعلّق به الإرادة الكونيّة. قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" 1 0ه4) :" وَل بَعْضْهُم 
الْإرَادةُ على قِسَمَيْنِ : إِرَاَة نر وَتَفْرِيع َإِرَادة قَضاءِ وَتقَدِير » فَالْأُولَ : علق بالطًاعَة 1 
سَوَاءٌ وَقَعَتّ آَم لا » والثانية حاللا جين الكلياك خبط حون O E‏ 
الأول الْإشَارَ ة بقولِه تَعَالَ : رید اله بكم انر لابرد كم لعن » ورل الثاني الإشاة قو 
َال : (قَمَنْ يرد الله أن ريه َفْرَحْ صَدْرَه شلام وَمَنْ برذ أن يخ العم مذو EE‏ 
وإرادة ا عاك عفمل كل روات وك ا اهل ال قم ا َع إلا ما يُرِيدُهُ الله 
ا الاي لور ا مرا" . انظر : فتح الباري (۱۳/ )40١‏ . 

والأمرٌ هو استدعاءٌ الفعل بالقول من هو دونه عن سبيل الوجوب . انظر : المختصر الفيد في شرح جوهرة 
التوحید» نوح سلمان (ص )٦۳‏ . 

وقد ذكر الإمام القرطبي ني " الجامع لأحكام القرآن اشوا الأمر في القرآن ينصرف علل 
ا ...» قال :" قال علاۇتا: ومر في الْمَرَآنِ يتصرف عل أَربَعَةَ عَشَرَ وَجَهًا: 

الأول الدينٌ» قال الله تعَال: (حَتَّى جاء ای CT‏ الله الإسلام. 
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الاني: الْقَوَلُ» ونه قولَهُتعَالَ: (إذا جاء أَمرّنا» » يني : وتء وقول (إقتنارَعُواأَمرَهُمْ َيِنَهُْ) » 
2 كوه 


5 


يعي ؛ 
الثَّالِتُ: للات ري لمال : ا فضي لمر يعني لوت الْعذات باقلالا 


78 - 


الرَابعٌ: عِيسَئ عََيّهِ السام قال الله تَعَالَ: (إذا قضى أَثرأ) ء يني : : عِيسن؛ وَكَانَ في عله 
يَكُونَ مِنْ عَبرٍ أب. 
a‏ اَل درب قال الهتعَالَ: (كإذا جاء مر فر اله ٠‏ يعني المت بد وقول َعَالَ: (لِيَقْضِيَ 
اله أمْراً كان مَفْعُولا) ‏ يعني : تل کقار مَكَة 
الساوس: تح مَكَهَ :رشاعلاو بر بت : ققح مَكَة. 
السَّابعٌ: قتل قريظة وجلاء بنى التّضيرء قال الله تحال : (قًا َاعْفُوا وَاصْفََحُوا حَتَى بان الله باه € . 
التَامنٌ: الْقِيَامَةُه قال الله تَعَال : (أنى ا أمْرُ الله . 
ت الْقَضَاء قال الله تَعَالَ: يدير اي : القَضَاءَ. 

شِرٌ: لوحي قال الله تَعاكَ: يدير الْأَمرَ مِنَ السّماء إلى الأَرْض» » يقول: برل الْوَحَيّ مِنَ السَّمَاء 
إل رضي َل : يرل الأمر بينّهُنَ». يعني : الْوَحَيَ. 
ا عَهَرَ: مر التاق قال الله تَعَالَ : آلا إل اله صر الأموز في موه ی 
الثاني عَشّرّ: لَص كَالَ الله تعَالَ 0 
مر كله .». يعني : اضر 
اللات عشم : الدَّنْتُء قال المّهتَعَالَ: (قَذَاكَتُ وبال 
الراب عَشْرَ: الان الف قال الله تَعَالَ: (وَما 
(تَلْيَحْدَرِ الّذِينَ لون عَنْ امه »أي : عله" . 


3 
1 
ما ا 


مرها( يعني 
رفز زز 


وحتين لا يلتبس معنن الإرادة بغيره » فقد فرق العلاء بين الإرادة والأمرء فالإرادة غير الأمرء 

وإرادة الت لا فض الأمرية. 

قال الإمام القرطبي في " ا م القرآن " 258/0 : " ... إذا تَقَرّرَ هَذَا فَاعَلَم e)‏ 
من الإرادة في شيء . والمعتزلّة تقول ا تفس الإرَادَة. ولیس بصجیح» ا ري لا رید وَيَنِهَى 


1 
3 و 2 


ا رید آلا ترى ائه َر راهيم ببح وليو ودنه ومر يه أن بصي مع أيه ن صَلَاة 
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وهذا التفريق بين الإرادة والأمر ضروريء إذ لو كان الأمر والإرادة شيئاً واحداً لما وجدنا عاصياً 
عر جم وان مورت راداي E‏ 
وفاز بالجنّة» وعصل ا تى العقاب» لكن الذي أطاع إريخرج عن إرادة الله» والذي عص 
أريخرج عن إزادته عر وجل انر انكر اليد ق حر جرم اتر 1# 

إذ الإنسان لا يملك لنفسه مشيئة إلا بإذن الله ومشيئته. 

وكا أن الإرادة تُغاير الأمرء فإئَّها تغاير العلم أيضاًء وكذا الرّضا. 

أا مغايرتها للعلم "فلانٌَ العلم صفةٌ تحيط بالمعلومات» والإرادة تخصيص الممكن ببعض ما يجوز 
عليه» وأمّا الرّضاء فهو قبول الفعل والإثابة عليه ومعلوم أنَّ القبول والإثابة تكون للأفعال 
الإراديّة لما أمر الله به فهو غير الإرادة . انظر : المختصر المفيد في شرح جوهرة التوحيد (ص 14) . 

وقد وصح الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" (10/+2 أنَّ مذهب أهل السّنّةَ هو التّفريق 
نيلزاف ةوالت ا هال عبد تشيير تله تعاق + إن تكقزوا قن الل ني علكم ول برص لعباده 
الْكفْرَ6 [الزمر:/] » : " د وله تََاَ: (إنْ e‏ ان لله ني نک وا رول رضي 
لِعبادِه الْكُفْرَ , أَيّ : إن يَكَفْرُوا أي : لا تحب يك مِنهُم. وال ابن عباس والسدى: مكنا لا 
قي" لفتاوف اا لُك و هُمْ الذِينَ قَالَ الله فيهم: : إن عِبادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ» 

ل م ۰ أي : المؤْمِئُونَ. وَهَذَا عل قَوّل مَنْ لا 
رق بين الصا رالراق وا لا ری ا أَرَادَهء فاه تال يريد ال مِنَ الْكَافِرٍ 
وَبِإرَادَيَه كَمَرَ لا يَرَضَاهُ ولا به فَهُوَ يُرِيدٌ كَوَنْ ما لا يَرَضَاه وَكَدَ اراد الله عر وجل لق يليس 
وَهُوَ ابرض قارا غ الر ضا و هد مدهب آهل ال 
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القَضل الرّابعُ 

المحَاذِيْرٌ في القَضَاءٍ وَالقَدر 
ذكر أهل العلم عدداً من المحاذير التي يجب عل الإنسان المؤمن الحذر من الوقوع فيها » والتي 
سببها في الغالب إِنَّا هو الجهل » وحاصل ما يتعلّق بالمحاذير في القضاء والقدر نذكره في جواب 
الأسئلة التّالية : 
(سُوَالٌ) : ما حَكْمْ اض ني القَضَاءِ وَالقَدَّرِ بعر َة مِنَ الكتَابٍ والستة ؟ 
الجواب : القدر سر عظيم من أسرار الله تعال في خلقه استأثر الله تعالى بعلمه» لر يطلع عليه مَلَكاً 
مقرّباً ولا نيبا مرسلاًء ولذا كان البحث عا أخفاه الله تعال عنّا من سر قدره في الوقت الذي نعجز 
E e‏ الاقف لعولا كانت CE‏ مشاه ونا ولف لقان 
العقل لا بلح تدرا ويا لإدراك امقائ وهنا لايع الك أن الأسلام عط من تة العقل 
» فالعقل في الإسلام مناط التكليف » ووجود الله تعالى واجب الوجود لا يدرك إلا بالعقل » وقد 
أشغل البحث في عار الغيب تفكير الإنسان في أجياله المتعاقبة» ودخل معتركه العديد من العلماء في 
القديم والحديث» " وبذلوا كل ما يملكون من فطنة وذكاءء ثم كانت خاتمة المطاف القرار بالعجز 
عن أن يبصروا بعقوهم شيئاً من معالر الطّريق في هذا الوجود غير المنظور " . انظر: القضاء والقدره عبد 
الكريم عثمان (ص 9-8). 
ولذلك فقد نب الإسلام عن التَّعمّقَ والجدل في القضاء والقدرء لأنّه ربا أفضى بالإنسان إلى الريغ 
عن اطي کج فد من رول لد صل :لذ عو ا اوسن القدر 
وغضب لانشغالهم بذلك» واعتبر الكلام فيه ضرباً لآيات الكتاب بعضها ببعض . 
رو أحمد في " المسند" (50/11 برقم 7734 بسنده عَنَّ عرو بّنِ شُعَيّبِء عن أبيهه عن جَدّوء قَالَ: 


ا 
سل لل 2 ع سس له 


ا و ا و وار ھک ا ا 027 ا سوير يج 2 2 لاس ع 0 
َرَج رَسُول الله صلل الله عَلَيّه وَسَلَمَ ذَاتَ يَوْم وَالناس يَتَكَلّمُونَ في القَدَرء قَالَ: وكأنا تفقاً في 
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وَجَهِهِ حب الرُمَانِ مِنَ الْعَصَبٍء قَالَ: فَقَالَ كمَ: "مَالَكُمَ تَضْرِبُونَ كِتَابَ الله َحْضَهُ بِبَعَض؟ 0 
هَلَكَ مَنْ گان قَبْلَكُم " قَالَ: " ا عبطت تفي بِمَجَلِسٍ فيه رَسُولُ الله صل الله ء غا عاو 
أَشْهَده با عبطت تفي بِدَلِكَ مجلس RA‏ . قال الأرنؤوط : " صحيح» وهذا إسناد حسن. أبو معاوية: 


هو محمد بن خازم الضرير. وأخرجه ابن ماجه (85) من طريق أبي معاوية» بهذا الإسناد. وسيأتي بالأرقام )1۷٠۲(‏ و )1۷٤١(‏ و 
(1۸۰۱( -وإسناده صحيح- و(58505) و(5855) . وني بعض هذه الطرق أ: هم كانوا يتنازعون في القرآن» ويجمع بينها الرواية رقم 
0 التي تصرح آم تنازعوا آيات القرآن التي فيها ذكر القدر. وأورده اليثمي في "المجمع" ١ء‏ وعزاه إلى الطبراني في 
"الكبير" بإسناد فيه صالح بن أبي الأخضرء وقال: وهو من يكتب حديثه عل ضعفه. وأورده السيوطي في "الدر المنثور" ٦/١‏ -عند قوله 
تعلق في سورة آل عمران: (فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله) -» وزاد نسبته إلى ابن سعد» وابن 
الضريس في "فضائله"» وابن مردويه من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. وني الباب عن أبي هريرة عند الترمذي (۲۱۳۳) » 
وأبي يعن (55 )٠١‏ » وابن عدي في "الكامل" 5/ ١۱۳۸ء‏ وني إسناده عندهم صالح المري» وهو ضعيف. قال الترمذي: وني الباب عن 
عمر» وعائشة» وأنس. وحديث أنس هو عند أبي يعلى )7١71(‏ » وابن ن¿ عدي في "الكامل" ۷/ »5511١‏ وفي إسناده عار بن هارون 
ضعيف» ويوسف بن عطية متروك. وهذا شاهد لا يفرح به" . 
وروی ابن حبّان في " الصّحيح' ۱۸/۱۰ برقم 2074 بسنده أي رَجَاءِ الْعْطَارِدِيّ» قَالَ: يتان 
عباس وهو قول على لتر : َال سول الله صل الله علي وَسَلَمَ: "لا رال أَمرُمَذِو الأمِّ مرت أو 
اا تبعترا د في الْوِلَدَادٍ وَالْقَدَرِ' . قال أبُو حَاتِمِ: الْولْدَانَ أراد به أطفال المشركين . قال 
الأرنؤوط : " إسناده صحيح» يزيد بن صالح اليشكري ذكره المؤلف في "الثقات" 9/ ۲۷١‏ وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 9/ ۲۷۲ 
وقال: سمعت أبي يقول: هو مجهولء قلت: جهالته لا تضر هناء فقد تابعه فيه محمد بن أبان الواسطي الثقة» ومن فوقه) ثقات من رجال 
الشيخين. أبو رجاء العطاردي: هو عمران بن ملحان. وأخرجه الحاكم /١‏ ““اعن أبي بكر بن عبد الله عن الحسن بن سفيان؛ بهذا 
الإسناد. وقال: هذا حديث صحيح علل شرط الشيخين ولا نعلم له علة» وإر يخرجاه» ووافقه الذهبي. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 
"١7774"‏ عن أسلم بن سهل الواسطي» وعلي بن سعيد الرازي» كلاهما عن محمد بن أبان الواسطي» به. وأخرجه الحاكم ٣۳ /١‏ من 
طريق أبي داود السختياني في "القدر" عن سليم بن حرب» وشيبان بن أبي شيبة» كلاهما عن جرير» به. وأخرجه البزار "۲۱۸٠"‏ عن محمد 
بن معمر» عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد» عن جرير بن حازم به» وفال: قد رواه جماعة فوقفوه علل ابن عباس. قال ال هيثمي في "المجمع" 
٠7/٠‏ :: رجال البزار رجال الصحيح» وزاد نسبته إلى الطبراني في "الأوسط". قلت: أخرجه عبد الله بن أحمد في "السنة" "8٠0"عن‏ 
أبيه» عن وكيع» واللالكائي في "السنة" أيضا "١١717"‏ من طريق الحسن بن علي بن المتوكل» عن أبي عاصم "سقط في المطبوع منه لفظ 


mm fm 
أبي‎ 


ع 


» كلاهما عن جرير بن حازم» عن أبي رجاء» عن ابن عباس» موقوفا عليه من كلامه" . 
وروی الطّبراني في في " المعجم الكبير " 58/٠١١‏ ابرقم 200444 » اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
الستة والجماعة (0/ 308 برقم ١‏ أبو ذز نعيم الأصبهاني في "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء" 


9 » البيهقي في القض ء والقدر ( ص۲۹۱ برقم 444) بسندهم عَنّْ عبد الله قال: قال رَسول الله 
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صل الله عَلَيّهِ وَسَلَم: (إذَا ذَكِرَ أَضْحَابي ََمَسِكُواء وَِذَا درت النّجُومُ قَأَمَسِكُواء وَإِذَا در الْقَدَرْ 
كاتركواس وح بن المي ادرف موقل ابوه اودري كي O‏ ان 
وَغَيدهُوَفيهِ لاف َة ِجَالِهِ جال الصّحِبح. 

وعلل كراهة النوض والكلام في القدر سار السّلف الصّالحء فقد روئ اللالكائي في " شرح أصول 
اعتقاد أهل السّنّهَ والجماعة " 9 برقم )1١1‏ بسئده عن سَعِيدِ بن جُبدرِ » عن ابن عَّاسٍ قَالَ: ما 
عا أَحَدٌّني الْقَدرِ لا َرَج يِن الإسلام " . 

ورو اللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل السّنَّ والجماعة" 170/١‏ برقم 017 بسنده عَنّ 
دوس ب مالك عار قَالَ: سَمِعْتُ أا عبد الله أَحمَدَ بْنَ حم بْنِ حب يقول: 25 ا 
ِنْدَا: ... ويي الست اللازمة الي من رلك متها حَصَلَة يلها ديؤن ا لَيَكُنْ مِنَ أَهُلها: الان 
ِالْقَدَرِ حبر وَشَرّه» وَالَصَدِيقُ بِالْأَحَادِيثِ فيه ولان بها لا يقال رولا كيف إِنَّا هُوَ التَصَدِيقُ 
بها الوا ما ومن يحرف فيي الحَدِيث وَل عله َد كفي دك وَأحَكِمَ لَه عليه الود 
پو وَالتَّسَلِيَ لَهُ» مِثْل حَدِيثِ الصَّادِقٍ وَالَصّدُوقِ » وَمَا كَانَ مِثْلَهُ في الْقَدَرِ» وَمِثْلَ أَحَاديثِ الرَوَية 
لاء وَإِن تبت عَنِ الْأسْمع وَاسَمَوْ ستو خا حش متها السْتَمِعُ » ف إن ئ عليه الان اء وان لا د يها حرا 
ا 
إن اگم في الْقَدَرِ وَالرَوَية وَالْقَرَآنِ وَغَيرِهَا مِنَ السن مكروة مَنْهِيٌ عَنَّه ... ". 

وكانوا إذا ما سئلوا عن القدر عمَّموا الجواب بصورة يعي السّائل من خلاها أن لا سبيل لتفصيل 
الجواب» من ذلك: أنَّ علياً رضي الله عنه جاءه سائل يسأله عن القدر» فقال له: طريق دقيق لا قش 
انها زانيا نفسو ر عيضي ر فده قال لاعن لين 
أخبرني عن القدر؟ فقال: سر خفيٌ لا تفشه . انظر: التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين (ص 44) 


ومضى الأمر علل ذلك حتى جاء معبد الجهني. ا ا ا سيّئة» حيث كان أوّل من أثار القول في 
القدر. انظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال (5/ )٠٠١‏ » التهذيب ۲٠٤ /٠١(‏ ترجمة )۷٠١١‏ . 


روی مسلم (1/1؟ برقم )بسند عَنْ ټل ن يمر قال :كان أول عن قال فى القت اشرو تة 
ا 


5 إو ”7 اا 5 و 0-0 0 و ا وھ وو ره a‏ 2 أَحَدًا 
ني» فَانطَلَقَتُ أنَا وميد ي ا حيري حَاجَوْنٍ - أو مُعْتَورَيْنِ - ففلتا: لو قينا أَحَدَ 
ر ار و کر او ر و 


تو اشاب زول لل َل ال وس 0 ها يقول هَوّلاءِ في الْقَدَرِِ وف لما عَبَدُ الله 
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ر وو 


بن عُمَرَ بن الَطَّابٍ داخلا الَسجدَ كنت اوساو علدا عن تزيم كلوه و 


رە و 


ا E‏ 
ل وا او أ قَالّ: «فَإذًا لَقِيتَ 


ور 


راء يئي واي ب اف به عد الله بن عر الو 


ر 3 ورو وو 


ااب :کا تعن من وشول ل سل هعلو عام کات بز ذل E‏ 
اض التیاب» شَدِيدُ سواد السَعَر لا یری عله اتر السَمَرء وَلَا يَعْرِفةُ متا اح حى جَلَّسَ 
الي صل الله عَلَيْهِ وسا 5 اتد زیت إل رکب ووضع عه عل حلي 0 محمد 


أَخررْني عَنِ الام َقَالَ وَسُولُ الله صل الله عليه وسا م «الْإسَلَامُ أن تشهد أن لا لَه إا الله 


2 


eee‏ الرّکا لشم قان زق ابت 
و عدو ا 


“حي 


ايان 00 «أنْ بالله» وملانگته وکتیو وشل و 6 و بالْقَدَرِ خَيرهِ 
وَشَدُواء قار : صَدَقَتَ» قَالَ : فحني عن الِْحسَانِ قَالَ: «أَنَ تَعبْدَ الله كاك تراه فان تَكُنْ تَرَاه 
نل :فاون عو شاع :نمث تھا بتکم ین الشاير» :أن ع 
أَمَارََِاه قَالَ: «أَنْ تلد الَأَمَهُ رَبَتهَاء وَأَنْ ترَئ اماه الْعْرَاةَ الْعَالَةَ رعَاءَ السَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ في الَْيانِ»ء 
قَالَّ: ثم نطق قلَبِعْتُ مَلِياه ثم قال لي: «يا عُمَرُ دري مَن السَّائل؟ قُلَتُ: الله وَرَسُولْه أَعَلَمُ قَالَّ: 
١فإنَهُ‏ جيل أَنَاكُمُ يُعَلَمُكُمٌ دِيَكُم). 

وفك سان الحلا ن اة هاا سان ج رساك الله شان الله عه ا من کا 
ا لخوض في القدرء نظراً لخطورة البحث والخوض في هذه المسألة » حيث لا طائل. وقد أحسّ 
الإمام الأعظم - أبو حنيفة - بخطورتهاء وَلَكمّ مى ألا يخوض النّاس فيهاء فقال: هذه مسألة قد 
استصعبت علل النّاس فأنّى يطيقونهاء هذه مسألة مقفلة قد ضل مفتاحهاء فإن وجد مفتاحها علم 
ما فيهاء ولريفتح إلا بمخبر من الله تعالك يأتي بها عنده» ويأتي ببيّنة وبرهان. وقال للقدريين حيث 
أتوا يناقشونه: أما علمتم أن النَاظر في القدر كالنّاظر في شعاع الشّمس كلما ازداد نظراً ازداد حيرة . 
انظر: التفكير الفلسفي في الإسلام (1/ )55٠‏ . 
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وقد أكّد هذا المعنى الإمام الطّحاوي في عقيدته» فقال:" وَأَصَل الْقَدَرِ سر الله تَعَالَ في حَلقِه لآ 


ی عل كلك مك مقرب ولا ين شرس وَلتعَي وله في قي ريع الان وشل 


لاف ويك CN Wo ES NS N‏ 
م ه كي A PF‏ ا -ه 8 ع و را 3 7 2 
عِلم القَدَرِ عن أَنَامِه وام عَنْ مَرَامِه کا قال تال في كِتَابه: (لا سال ڪا يفعل وَهُمْ يُسْألونَ) , 
فَمَنّْ سَأَلَ: لرَفَعَل؟ فَقَدَ رَد حَكُمَ الكتاب. وَمَنْ رَدَ حَُكُمَ الْكِتابء گان من الْكَافِرِينَ" . 

وواجبنا أن نقف حَيّتْ حدّ لنا ولا نتجاوزه » وقد طوئ الله تَحَالَ علم القدر عن الْعَارفَلم يُعلمةُ 
بي مُرّسل ‏ وَلَا ملك مقرّب » وَقيل : إن سرّ الْقدر يتگشف كم ذا دخلُوا انه » ولا ينگشف قبل 
و | 1 

دخوها . 

ومن المعلوم يقيناً أن مسألة القدر مسألة توقيفيّة لا مدخل للعقل فيها سوئ التسليم الخالص 
لتقدير العزيز العليم» وأنَّ الانحراف عن هذا المسار سبيل للضَّلال واليَّيه في بحار الحيّرة والشّكوك 


قال الإمام الآجرّي في " الشّريعة" 01/0" : " ِن ساتلا سال عن مَذَهَِنَا في الْقَدَرِ فَالَْوَابُ في 
ذلك قبل أن تبره بمَذهَبتا أا صح لِلسائل» وَتُعَلَمُهُ آنه لا سن بالمْسَلِوِينَ التَنقِيُ وَالْبَحْتْ عن 
لقَدرِ؛ اَن الْقَدَرَ س ِن سر الله عر وَجَلّ» بَل اليا ا جرٽ به الَمَاوِيرُ مِنْ حر او شر وَاجِبٌ 
َل العا أن وينوا په ثم لا يمن الَْبَدُ أن ييحت عَن الْقَدَرِ ميَكذّبُ بمَقادبر ال الجاريّة عل 
وقال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" 900/1١‏ : " وقال أَبُو المظقر بن السَمعَاني : سبيل مَعْرِقَة 
هَذَا الاب التَوْقِيفٌ يِن الكتاب والس دُونَ عَخْض اياس وَالْعَقَل » قَمَنّْ عَدَلَ عَنٍ لتقيف فيه 
صل وئاه في بڪار الجيرَة وَدَيبلُعْ شِمَاء الْعيِ ولا ما يَطَمَيْنُ به الْمَلْبُ» لان لْقَدَرَ ر مِنْ سار الله 
كل ا خلس العف لكوع e‏ وتقارفية غلم 
مِنَ الحَكَمَة » فلم يَعْلَمَهُ بي مسل ولا مَلَكُ مرت » وقي : إن رّ الْقَدَرِيَتَكَشِفْ َم إذَا وا 
اة ول كيف كم قبل رها رر مرف الع ن لودع ته وس 84 

وبا أن القدر وما ينطوي عليه أمر توقيفي» فعلل الإنسان أن يؤمن بالقدر خيره وشرّه » وأن يصدّق 
بالأحاديث الواردة فيه» ويؤمن بهاء ولا يقول: كيف ول ... 
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قال الإمام اللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة " (20170/1 نقلاً عن لاقام 
أحمد:" وَمِنَ السّنَةِ اللّازِمةِ الي من ترك متها حَصَلَة يلها وَيُوّمِنَ با لدَيَكُنْ مِنْ أَملِهًا: الان 
ِالْقَدَرٍ ره وَشَرٌّو» وَالَصَدِيقُ بِالْأَحَادِيثِ فيه» الان يبا لا يقال رولا كيف ٠‏ إا م هر الد 
پا الان اء ومن يعرف فب ا حِيث ويل عل قد ُي َلك وَأَحَكِمَ له علب الود 
به وَالتَمَلِيمَ لَه » مِثْل حَدِيثِ الصَّادِقٍ وَالَصدُوق » وَمَا گان مِثْلَهُ في الْقَدَرِ" . 
وعن وهب بن منيّهه قال: نظرت في القدر فتحبّرت» ثم نظرت فتحبّرت» ووجدت أعلم الّداس في 
القدر أكقهم عنه» وأجهل النّاس بالقدر أنطقهم . انظر: شرح الفقه الأكبر لعلي القاري (ص؟ .)٠١‏ 
وعلل مامضى من القول بكراهة الكلام والجدل والخصومة في القدر سار علماء جميع فرق الإسلام» 
يقول الإمام البرمهاري في ار" (صهه-205 :" والكلام والجدل والخصومة في القدر 
خاصّة » نبي عنه عند جميع الفرق» لان القدر سز الله ونهئ الرَّبّ جل اسمه الأنبياء عن الكلام في 
القدر؛ ووز ل التي صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ عن الخصومة في القدرء وكرهه أصحاب رسول الله صل 
ررد و1 عر كريد لاقو زو اقل الور اوور عد اللي و قار مسري ليم 
Ey‏ وله ى مالاا وانكت غا 
سوا ذلك" . 


رو3 


ويقول الإمام البغوي في " شرح السّنّة ٠٠4/٠"‏ : " قَالعَبد لَه كَسَبٌّ» وکسه لوق کله الله Er,‏ 
لمكم نا تس ةلم ل 
ا العَقَلء بل بد أن الله سْبّحَانهُ َه وَتََاكَ حَلَقَ الل فَجَعَلَهُمُ فَرِيقَيْن: اها 
ا 

هي عن الخوض في القدر يكون عن وجوه منها : 

لس سس لمر بد ودر ادل 
وهذا قد روي اله وقع في عهد الئَبي صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ » ون التي صل الله عليه وس م قب 
من ذلك ونبئ عنه» وهذا من جملة الاختلاف في القرآن والمراء فيه» وقد نبي عن ذلك. 

ومنها: الخوض في القدر إثباتاً ونفياً بالأقيسة العقليّة كقول القدريّة: لو قدَّر وقضئ ثم عدب كان 
ظالماء وقول من خالفهم» إِنَّ الله جبر العباد علن أفعاهم» ونحو ذلك. 


5 


69 


ومنها: الخوض في سر القدر» وقد روي النّمَي عنه عن علي وغيره من ¿ السّلفء فإنَّ العباد لا 
باون عاد 4ة حقيقة ذلك . انظر: فضل علم السلف عل علم الخلف لابن رجب (ص 15-/1810). 

فبناء علل ما تقدّم بيانه فن الكلامُ في القدر علل وجوه: م: متها :الخو الآياتٍ التي تكلمت عن 
القدر» بقصد الجدال فيها والتناقض في| بينها » بها في ذلك أقوال القدريّة والجبريّة ... فا لخوض في 
هذا الباب مذموم . وذلك بعكس الكلام في إثبات القدر » وبيان كونه من أركان الإيمان » ووجوب 
الإييان به » فالكلام هنا واجب » مع التأكيد عل وجوب الوقوف عند ما لا طاقة ولا قدرة ولا 
سبيل لمعرفته كون القدر سر من أسرار الله تعال ارا ناهد بمو الت انا من العلم والقدرة 
والإرادة » فالبحث والتَّعَمّقَ في هذا الإطار محظورٌ وهو عبت وسبيل للصّلال والشَّقاء والنّحب 
والعناء والخذلان وعدم التوفيق .. 

فالأحاديث التي تكلّمت عن كراهة الخوض في القضاء والقدر يقصد منها الخوض بلا علم ولا 
برهان ولا دليل » أو أن يخوض الإنسان مع عدم التسليم لقضاء الله وقدره؛ وكذا يكره الخوض 
عل سبيل الجدل العقيم المبني عل التعنت والاعتراض عل هداية الله لفلان وإضلاله لفلان 
05 ا یع 
«شواڵ) : إا كَانَ الحَوْضُ تي القَضَاءِ وَالقَدَرِ مَمْوْعَاً ادا تكلم َيه ؟ 

الجواب : 

من اللو أن كزاهة ارش فى القضاء والقد ريك غل اكلام قه مجن د آنا العلاء اهاب 
فلا يكره لم الكلام في القدر ... مع التأكيد علن أنَّ الكلام في القضاء والقدر محصور ضمن نطاق 
عد لا تمك وز 

فالكلام في أنَّ القضاء والقدر ركنٌ من أركان الإيمان » ذكرته وجاءت به آيات القرآن الكريم وكذا 
أحاديث الرّسول صل الله عََيّهِ وَسَلّم » وورد عن الصّحابة الكرام رضوان الله عليهم أئّم سألوا 
الرّسول صل الله عَلَيّهِ وَسَلّم عن العديد من مفرداته ومسائله » وإر يمنعهم » بل أجابهم ... فقد 
روك مسلم ٠ ۰٤۰/9‏ برقم 22144 بسنده عن جًابر» قَالَ: جَاءَ سرَاقة بن مالك بن جسم قَالَ: ي 


سه | رس له 


رَسُولٌ الله بين لما دتتا كنا خلقتا الآنَ» فعا الْعَمَل الْيَوَم؟ فا جَفَّتٌ بو الأقلام وَجَرَتَ يِه المقَادِين 
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اَم فیا تَسَتَقبل ؟ ا : «لاء بل ف جت پو الاقام وجرت به الاير قَالَ م العمل قال زه 
م تكلم أبو الزئئر بِتَيْءِ ل أَمْهَمَفُ قَسَأَلْتٌ: ما قار ؟ N NE‏ 

ل ل ل 
أبي الْأَسَوَدٍ لديل قَالَ: قال لي عِمْرَانَ بن | ص ن» أَرأَيْتَ ما يَعْمَلَ الئاس الْيَوْمَ وَيَكُدَحُونَ فيه 
ىء فضي عَلَيْهِمْ وم 2 مى عَلَيْهُمْ مِنْ قَدَرِ ما مَ عيق؟ أو فنا سود بين كاه , 9 نه وت 
لبه عَلَيْهِم؟ قَقَلْتُ: بل ٿيَء في عَلَيهمَ» وَمَطَى عَلَيْهِم؛ قال فَمَالَ: افد يَكُونَ ظَّلَ؟ قَالَ: 
َمَرِعَتُ مِنَ دَلِكَ قَرَعَا شَيِيدًاء وَقَلْتُ: گل يءِ علق لله ويلك يد لا بال ڪا عل وَهُم 
ني راردا ET‏ 
اله صل الله عله وَصَلَّهَ َقَالَا: با وَصُولَ ااا ل الات س الْيَومَ وَيكَدَحُونَ فيه أَنَيّءٌ 
اموخاوة وس ورد E‏ يرو لاقي رامن E‏ 
عَلَيْهِمٌ؟ فَفَالّ: " لا بل شىء فضي عَلَيْهِمَ وَمَطَى فيه وَتَصَدِيدٌ ي َلِكَ في تاب الله عر وَجَل: 
(وَتَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * َأَمَهَا فُجُورَهَا وفوا " . 

ند رن عياف العاف ميت كفن قار مع العلم أنَّ بعض الأئمّة أفرد كُتاباً مستقلاً 
عن القدر كا فعل الإمام أبو محمّد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري القرشي ۷٠٠م‏ الذي أف 
كتاباً بعنوان : " القدر وما ورد في ذلك من الآثار ٠"‏ والإمام أبو بكر جعفر بن محمّد بن الحسن بن 
الْسَفاض الفِرّيابي :م الذي ألّف كتاباً بعنوان : " كتاب القدر" » والإمام أحمد بن الحسين بن 
علي بن موسي الْمُسَرَوٌجردي الخراساني» أبو بكر البيهقي 45م الذي ألَّف كتاباً بعنوان " القضاء 
والقدر" » والإمام ابن قيّم الجوزيّة ١٠٠م‏ الذي ألّف كتاباً بعنوان : " شفاء العليل في مسائل 
القت واكواك و ا 

(سُوَالٌ» : هَل يجُوْرُتَرْكُ الأَخْذِ بالأسْبَاب الَكَالَا على القَدر ؟ 

الجواب : يزعم الكثيرون أله لا علاقة بين الإيمان والأخذ بالأسباب » ويبالغون بان حقيقة الإيهان 
تقضي بترك الأعمال وإمال الأسباب» مع العلم باد العلا ارا ان الوک لا اني الْقَِام 
ِالَْسَبَابِ » فلا د يصح ا إِلَْامَعَ ليام 22 وَل اله 0 ا مالظ بارج که 
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واد انر ن اطم لساب آي يحص بم الوب وَيَنْدَفِمُ با المكرُوةُ. فَمَنْ أنْكَرَ الأسَبَابَ 
ر يتف يسم مه التُوكل, وَلَكِنَ يِن تام لوعن عَدَمّ الرّكُونٍ لى الْأَسّبَابِء ب وَقَطْعْ عَلَاقَةٍ َة الْقَلَبِ 52 
کیکون حال قله امه بال لا يها ڪال بده اة م 
لساب تل جك الل وم وَدينه. مُكل متلق بر ويه وَقَضَائِهِ وَقَدَره. ا تَقُومُ عبودية 
اباب إلا عََ ساق لتَوَكّل. YN,‏ مساق الول إلا على قَدَم ا ا و 
اع" . انظر :المرجع السابق (۲/ )٠١١‏ . 
روئ البخاري ۱۷۱/١‏ برقم 4444) بسنده عَنَّ عَلِنّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : کان التي صل الله عليه E‏ 
في جَتَارَةِ َأَحَدَ َيْنَا فَجَعَلَ يَنَكْتُ به الأَرّضء فَقَالَ: اباك وز عي لاو اي a‏ 
النّارِِ وَمَقَعَدُهُ مِنَ الجن قَالُوا: يا رَسُولَ الله فلا تتكل على كِتَاينَاء وَتَدَعٌ العَمَل؟ قَالَ: «اعَمَلُوا 
ينه 1 خلق لف كاد مَنَ كَانَمِنَ أل | لسّكاةة E E‏ 
هل السَّقَاء ر لعل مل الشّقَاوَقه ثم قرا: (تَأمَا ما من عط وَاتَى وصق بالحُستَي) الليل::] 
اليد 
وروی مسلم ١50/5‏ برقم 2144 بسنده عن جاب قَالَ: جَاءَ سر اقة ة بن مَالِكِ ُن ج جَعْشُم قَالَ: 5 
رشو اي کا وتا کا شيا ان عت یزم ما جح ب لقم وجرت په اوی 
م فیا تقل ؟ قال : «لاء بل فیا جَفَّتَ به اقام وَجَرَتٌ به القَاوِيرا كَالَ: فيم الْعَمَل؟ قال رُعَيه: 
نم تكلم أب ؤب کیل َم مَسَألُْ: ما هَل؟ كقالَ: «عَمنُوا ككل مير . 
ورو تسلم وا ۰ بسنده عَنّ ایر بن عبد ا عن الي صلل الله عله وَسَلَّمَ بدا لمم 
فيه َال وَسُولُ الله صل الله عليه 4 ل عير 2 
قال الإمام التّووي في yy‏ ا الام " 04/1 :"وني مَذِهٍ الْأَحَادِيثِ 
لهي عَنْ ر العمل والانگال عل ما م سبق به الْقَدَرُء بل هِب ااال وَالتَكَالِيفكُ التي ورد القَرَعُ 
را ام 4 لا يَقدِرُ عل غَبْرِءِ » وَمَنْ كَانَمِنْ أَهل السّعَادةِ يسَّرَهُ الله لعَمَل السَعادَةء 
من كَانَمِنّأَهَل الشَّقَاوَةٍ يَسّرَهُ الله" . 
0 الإمام ابن تيمية في عرو شوو E e‏ الله وََدَرِهِ وَقَدَ 
أمَرَنَا الله سْبْحَائَهُ ان نُزِيلَ الشَّرّ بالحيّر بِحَسَبٍ الإِمْكَانِ وَنُزِيلَ الْكُفْرَ بايان وَالْبرّعَة السب 
راصي بالطَاعَةِ مِنَ ايتا ومن عِنًِْا َكل مَنْ كَفْرَ او فسَقَ او عَصَى فَعَليه أن يوب ون گان 


72 


لِك بقَدَرِ الله وَعَليْ نجاف عبدقيا تروف وه شعن اتر بحسب الْإِمَكَانِ وََاهِدَ في س 
الله. وان كا كاتني و لكر وَالْكُفرِ وَالْمْسُوقٍ ا بقَدَرِ لله َيس للإِنْسَانِ اَن دآ 
n‏ ع اليه متكا عل ادر ل قعل ما مر له رسو گا ری منم في صجيجه جيجه 
عَنْ الب صل اله عليه وسم أنه قال :اومن القوي حير د وأَحَبٌ إل ال مِنْ الُومِنِ الصيف وف 
کل ده ب احرص عل ما يََْحكَ وَاسَتعِنْ اف لا عرد ون أَصَابَكَ مَيْء فلا تقل E‏ 
لَكَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنٌّ قل: ر اف وما اء ع قوفخ عمك ليان" 

مر التب صلل الله عليه وم لم أن تحرص عل ما يَْمَعْهُ وَلّذِي ينْمَعَهُ ينه يتاع إلى متارعة شياطين 


الْإنْسِ وان ودقع ما قرم مِنّ الشَّرّ با قَدَرَهُ الله مِنَ ا تبر . عليه مَعَ لِك أن يَسْتَعِينَ بآلله ف 
0 5 27 و 
حَوْلَ وَلَا قَُّة إلا به وَأَنْ يَكُونَ sg‏ ما أَرِيدَ به وَجهه 
وَهَذَا حَقِيقَةُ قَوَلِكَ: (إِيَاكَ تَعبْدُ) . ولي 5 بلَهُ حَقِيفَةُ (وَإيَاكَ 5 شعن( فعله أن تعد الله شل 


ُو وَتَركِ المحَظورٍ وَأَنْ يَكُونَ مُستعِيتا بال عَلَ ذلك" 

فتعاطي الأسباب داخل في معنى الإيمان ہالقدں لذن السات وة الات وقد قال الي 
EM‏ َم من سأله عن الرّقىء مَل ردن قَدَرِ الله شَين؟ ال : هي مِنْ قَدَر الله . 

وقد أنكر أهل العلم عل من ترك الأسباب اتكالاً عل القدره وينوا أن الأخذ بالأسباب المشروعة 
لا يتعارض مع القدرء وأنَّ هذا هو الحنّ الذي اشتملت عليه آيات الكتاب المجيد والتي رتبت 
حصو المسبّبات على حصول أسبابهاء ومن ذلك قوله تعاك : (وَهُرّي ليك بذع التَخْلَةِ نُساقِط 
عَلَيْكِ رُطَباً جَزيًا) [مريم:؟] . 

قال الإمام القرطبي ني " الجامع لأحكام القرآن " ٠-٠/٠‏ : " اسْتَدَلٌ بَعْض الاس مِنْ هَذْهِ 
اليه عل ان الوّزْقٌ ون گان ححتُومَا قن الله عا َد َكَل أبْنَ آم إل سحي ما فيو لاه مر مَرْيَم 
ر الَّحْلَةِ ری آي وکات اليه َكُونْ بالا ر . الا اَم سكليف الكش في اررق سه اله 
َلك في باونل لفح في لوك يلاما اتقو له جال اَمَو وَقَد تقد هَذَا المح 
وَالَكافٌ فيه. َد انت قبل َلك يها رها ِن عبر تسپ كنا قال : (كُلّا دحل عَلَيْها رَكَريًا 
المخرات وَجَدَ عِنْدَها رِزقا) الآية [آل عمران: : [YV‏ كن اوت E‏ هر ا جلع قال عَلَاوٌنًا: كان 
لبها اعا قرّعّ الله جار حت عَنِ النّصَبء فا وَلَدَتْ عِيسَئ وَتَعَلَقَ لبها بحي وَاشْتَمَلَ يدها 
بِحَدِيئِهِ وترو وَكلَهَ ل كَسَيهَاء وَرَدّهَا إلى الْحَادةِ بالَعَأتي بالأَسبّاب في عِبَاد" 
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وعاضيدا تحر ارقم القرطبي قوله تعال : (لَيِنْ شَكْر شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَكُم) [إبراهيم يم:0]ء فقال : ' 
رالا نق أن ال ما دا . انظر : الجامع لأحكام القرآن (9/ 757) . 
وهكذا يجب أن يُفهم القضاء والقدر وأنّه لا بد للعبد من أن يجمع بين الإيمان بالقدر وبين العمل 
ا أن ةا هياهن ا لنا سار رود ا غ ات ت التوكل عل الله عر 
و وَأ الأسباب لا ي التتائج إل بإذن الى لأنّا لا تداعا وإ وا غا 
وبذلك تكمل حة حقيقة التوكل وتفويض الأمر إليه سبحانه . 
ولذلك فقد وصح الإمام القرطبي أن التوكل لا يناي الاكتساب» وتعاطي الأسباب» فقال في 
تفسيره لقول الله تعاك : (وَعَلَ اله َكل الُومُون) دار عمران:۱۲۲] : " الكل في اللََة إِظَهَارُ 
جز الع عل لبر » وواک فاد إا َي نره شلا عل عبر . واختلف الْعْلَاءُ في حقَيقَة 
الول َسيَل نة هل بن عبد الله فقال: sS‏ 
ھک م التوكل ترك الأسباب والر کون إل كد سُسَبّبٍ الْآسَبَابِء قَإِذَا شَغَلَهُ السَّبَبُ عَنٍ 
سب را نه اشم نوكر ال :من قل إن لرل كود بتر السب قد طن فيش 
شور لاحل ات عأ لذن الله عر وكل يفول : (مَكُلُوا ما عد عَيمْتُمْ حلالا صما [الأنفال: :14[ 
؛ قالحنيمة اتساب وقال تعال: (اضرٍبوا قوق اغناق وَاضربُوا «NY e‏ 
ا قال ال صلل الله علي وم لم إن الله بحب الْعَبَدَ امُحَفَ). َكَانَ َصَحَابٍ رَسُول 
ا لم بقرضون عل السّرية وتال عدة: وَهذَاقََلُ عام افع وَأنَ الكل 
عل الله هُوَ الت بال اويا بأ قَصَاءهمَاضيء وَاتبَاعُ نة يّه صل لف عليه وسا م في السعي في 
م O‏ 
سه اله تحال الَعتادة. ولل هَذَا ذَحَبَ حقو الصوفيةء لكِنَهُ لا يَسَتَحِقٌّ اسم الول عِنْدَهُم مَعَ 
الطَّمَانِيَ إل يَلْكَ الْأسَبَابٍ وَالإْتِفَاتِ إل الوب 1 EN‏ دق a‏ 
السب السب َل الل تعلك» وال ينه مِنْهُ وَبِمَشِيئته و مَتَى وَقَعَ مِنَ الْتَوَكَل رکون لى يَلْكَ 
ااب ام عن كالم 
فاتضح من خلال سبق غلط من جعلوا تعاطي الأسباب منافياً للتوكل عل الله والاعتماد عليه 
ومنافياً للقضاء والقدر» لأن الأسباب والمسبّبات كلاهما مرتبط بتقدير الله الأزلي» وأن الله تعالى 
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ربط المسيّبات بأسبابهاء وبالتاي فان عقيدة القضاء ليست مدعاة للكسل والخمول؛ بل هي سبيل 
له العمل وا لا رقا والبداء وال ورفن 

(شواڵ) : مَاحْكُمْ زك الأَخَذٍ بالأَسْبَاب اتَكَالَا على القَدّر ؟ 

الجواب : يظنٌ بعص الاس أن الإيهان بالقضاء والقدر سبيل للّتقاعس والخمول» ومدعاة للتّفوقع 
ولمرد أن حه ال الغ به هة الها افدر اة لحرا لأن ا ان 
ربط المسبّبات بأسبايهاء وكلاهما من قدر ال فا عاك الإنسان إلا أن يقوم بالسّبب ويترك التتائج إل 
ا ال رها ا غو اللارتينة المي الكاف: . ومن زعم أن السات مدر ةم عا اله من غير 
أسباب» فقد ضل عن سواء السّبيل. 

فمباشرة الأسباب مأمور بهاء وهي من قدر اله» لأن الله تعالى جعل مصالح العباد مرتبطة بأسبابهاء 
فجعل الوطء سبباً للولد» والحرث والبذر سبباً لوجود الزرع» والعمل الصّالح سبباً لدخول 
ا مع التأكيد عل أنَّ اللسبّبات لا تقع A‏ حساك ee NEA‏ 
وهذا أمر معلوم من الدّين بالضَّرورة» أرشدت إليه آيات الكتاب العزيزء من ذلك: قوله تعالك: 
لين كرتم شَكَرْئُمْ لَأَزِيدَنَكُمْ) [إبراهيم .[v:‏ 

وقوله: (وَانَهُوا اله وَُعَلَّمْكُمْ اه [لبقر::18» وقوله: (إِنْ نبوا گبائر ما تهون عَنه نمر عَدَكُمْ 
سایكُم) ١٠۲۲ء‏ وقوله: (اذعُوني أَسْمَحِبْ لَكُمْ) غار :٠١ء‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة... 
فالقدر لا يمنع من العملء ولا يدعو إل التكاسل والخمول؛ بل بغر إل اكاد الأسبات لفق 
المسبّبات» مع التأكيد علن أنَّ ا ا لسن و 
نتائجها المرجوّة منهاء فالتَّائج بيد الله تعال .. 

NAN OVAL EES والكام‎ EU EDIL SEN نعو أن‎ aE 
1 - لا يقرٌ التواكل والتكاسل» بل يدعو إلى العمل والْجدٌ والمثابرة» وما ارتفع نجم الأمّة - قدي‎ 
بعد أن آمنوا بالقدر الذي حضّهم وحرّضهم علل الجدٌ والعمل » وهذا هو الفهم المعتبر للقضاء‎ 
والقدر.‎ 

فمن زعم بعد ذلك أن الله تعاك قدّر التتائج والمسيّبات من غير مقدّماتها وأسبابهاء فقد غابت عنه 
حقيقة القدرء ولذلك ًا عل الرسول صل الله عليه وَسَلَّمَ عن الرّقى: هَل تَرُدٌ مِنَ قَدَرِ الله ينا 
َقَالَ: هِيّ مِنّ قَدَرِ الله" . أخرجه الرمذي ۲۲/۵ برقم ۲۱۶۸ ۰ وقال : مدا حَدِيتٌ لا عر إن حَدِيثِ لري وقد 
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008 23-073 
عن أبيهِ) » الحاكم في " المستدرك علل الصحيحين" ٤٤٦ /٤(‏ برقم ۸۲۲۳ » وقال: هذا حديث حسن صحيح) » ابن ماجه (۲/ ١١۳۷‏ 
برقم »)۳٤۳۷‏ وذكره اهيثمي في المجمع 5/ ۷١‏ برقم ۸۲۸۳ وقال: روَا الطَبَرَاُِ وَالَارتُ َأعَرِفهُ َة جالِهِ ِجَالُ الصّحِبح ع 
بي خرَامَةً. قلت: وأبو خزامة هذا ذكره ابن حجر في عداد الصحابة» انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (۷/ ۸٩‏ ترجمة رقم ) 4۸۳۷ #هذيب 
التهذيب ۷1-۷١ /١۲(‏ ترجمة رقم 6511). 
ونحو هذا قول سيّدنا عمر رضي اله عنه لأبي عبيدة بعد أن امتنع عن دخول الشَام :' ا مِنْ قَدَرِ 
لله إل قَدَرِ الله" : أخرجه البخاري (۷/ ۱۳۰ برقم )٥۷۲۹‏ » مسلم (6/ 174٠‏ برقم 7519 . 
كال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" ۵۸۰/۱۰۱ :" ا هجوم المرَءِ عل ما لڪه متهي عه 
لعي اال e‏ 
و تَرَكَهُ لَكَانَ مِنْ قَدَرِ الله قا مَقَامَانِ :مام الول وما م التمَسّكِ بالْأَسَبَابٍ کا سياق تَفْرِيرةُ . 
ل ل ر رل ل در الله أنه تب تر از .َك اا لدي 
كو افيف سور ل ل ع EE‏ ر لا حاف على تفسه إلا الََمَرَ لذي 
لام فوع صر كا فايع آو شفع ". 
ومع أنَّ الإنسان مأمور بأن يأخذ بالأسباب» فإنَّ عليه أن يؤمن أيضاً بأنَّ الأسباب قد لا تقع علن ما 
يريد» ولذا عليه إزاء هذا أن يحتسب ويصبر» ويعلم أنَّ ما أصابه إر يكن ليخطته» وأن ما أخطأه إر 
يكن لطي زلا طحي ولا يضجهرة ولا رقعد يه قارط ولا يس ماوق لجلاها وق لان 
ما يصيب المؤمن كله له خير» قال ابن مسعود: لَأَنْ أَعَضّ عل جمرَةٍ وَأَقبِضَ عَلَيّهَا حت برد في 
حب إِلّ مِنْ أن اول قَضَاهُ الله: لبه لته بک" . أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة (5/ 579 برقم 2١7117‏ » البيهقي في شعب الايمان (۱/ ۳۸۷ برقم .)١٠١‏ 
فالرّضا بالقضاء - كيفم| كان - واجب » لأنّه: (وَما کان ومن ولا موم إذا تََى اله ورول أمْر 
أن يَكُونَ هُمُ اير ِنْ أَْرِهمْ) [الاحزاب:++]ء فما قضاه الله تعاك كائن لا الق وما عل الإنسان إلا 
أن يأخذ بالأسباب ويترك التّتائج لمسبّب الأسبابء ثم إن حدث للمرء ما لا جب» عليه أن يرضى؛ 
لآنَّ لضا يمنع التّمس من الانبيار والجزع أمام المصيبة.. 
فهكذا يجب أن يُفهم القضاء والقدرء وأنّه لا بد للعبد من أن يجمع بين إيمانه بالقدر وبين الاجتهاد 
بالأخذ بالأسباب .. 


4 
5 
ا 


ر 
يدي» 


َي 
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وني شرح ما رواه RS‏ قال : E‏ ا 


رَسُولَ ال أيُعَرَفُ اهل الجن مِنَ اهل التار؟ قَالَ: َعَم قَالَ: قَلمَ يَعْمَلْ العَامِلُونَ؟ قَالَ: " كل 
e‏ لَهُ " » قال الحافظ ابن حجر في اي " ۳/۱ :وي 


ڏ الال عحَجُوبٌ عَنِ الف عليه اَن بهد في عَمَل مَا اير يه » تِن عمله امارة 


بول كه أن قلا إن كا بَعْضهُمٌ قد نتم له بعر ذَلِكَ » کا تَبَتَ في حَدِيث بن مَسْعُودٍ 
وَغَبرِهِ » لَكِنْ لا اطْلَاعَ لَه لَه على دَلِكَ ١‏ فَعَلَيّهِ أن يذل جهْدَهُوَنجَاهِدَ نَفْسَهُ في عَمَل الطَاعَة لا يرك 
وکوا ِل مَا يؤل ليه أنه تيلم على ترد الور ويَسَتَحقٌ العقُوبة وق ج حبان یي 


لاب ما يب عل الَرءِ مِنَ التَّمِيرِ في الطَاعَاتِ » وَإِنْ جَرَئئ بها مَا يكره الله مِنَ المحْظُورَاتٍ . 


ا > عو ا 1 1 8 ره )د هم 

ور مِنْ طَرِيقٍ اي السود عَنْ عِمَرَانَ أنه 4 قال لَه أَرَأَيِتَ ما يَعْمَل الاس الْيَومَ ىء فضي عَلَيْهمَ 
لد م َس > قوء پچ 8 دوه و 

سی فيم ن رذ ص أو فما شسود ن يما ناهم به به يهم تبت الجّةَ عَلَيّهمَ » فَقَالَ : لا بل 


و و 


کي فضي عليه وم هم وَنَضَدٍ ِي ولك ني تاب الله عر وجل : تفس وما مَاسَوَاهَا # فا 4 
فُجُوْرهَا وَتَقْوَامَا) . 
وروی ابن حبَّان في صحيحه ٠0/00‏ برقم 04 بسنده عَنّ حل بن أبي طَالِبٍ أن الي صل ياد ]الله 112 


وَسَلَّمَ گانَ في جَِارَةٍ فَأََدّ عُودًا فَجَعَلَ يَنَكّتُ به في الْأَرَضٍ فقَالَ "مَا م کین عورا وق 
دة ِن انار مده ِن الجن" فقال جل آلا تل فقا "اموا مكل مير" ثم َرأ( : أ 


َم > م 7 0 د 3 
من أغط اتی + وصق بای » قمر لأر » وأا من بحل وَاستَنى * وعدت 
0 


وو 
20 9 َع ا دوو وه 5 8 
وي ا 
الله بن حبيب. وأخرجه البخاري "٤۹٤۹"‏ في التفسير: باب (قَسَنْيْسَرْهُ لِليْسْرَى» عن آدمء و"5777" ني الأدب: باب الرجُل ينكت 
الثىء بيده في الأرض» من طريق ابن أبي عدي» كلاهما عن شعبة» بهذا الإسناد. وسيورده المؤلف بعده من طريق محمد بن جعفر» عن 
شعبة» به» ویرد تخريجه هناك. وأخرجه أحمد ۸۲/۱ و۳۱۲ 2177 والبخاري "٤۹٤۷"‏ في التفسير: باب وما مَنْ بَخْلَ وَاسْتَفْتّى) , 
"۷ ني القدر: باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه والترمذي "۲٠۳٠"‏ في القدر: باب ما جاء في الشقاء والسعادة» وابن 
ماجة "۷۸" في المقدمة: باب في القدر» من طريق أبي معاوية ووكيع وابن نمير» والبخاري "450: "في القدر» من طريق أبي معاوية ووكيع 
fz 7 8 24‏ ره 5ه م ر چ 2 6 
وابن نمير» والبخاري "5440" في التفسير: باب اما مَنْ أعْطى وَاتَقَى» من طريق سفيان» وباب لوَصَدَّقَ بالحشئى» من طريق عبد 
الواحدء و"ه "٠٦٠‏ في القدر: باب وان مر الله كَدَراً مَقْدُوراً» من طريق أبي حمزة» والآجري في "الشريعة" ص ١77‏ من طريق على بن 
مسهر» كلهم عن الأعمش» بهذا الإسناد. وقد تابع الأعمش عليه منصور بن المعتمر» فقد أخرجه عبد الرزاق "7٠1754"‏ ومن طريقه 
البغوي في "شر ح الشّنة" "77" عن معمرء والبخاري "١777"‏ في الجنائز: باب موعظة المحدث عن القبور وقعود أصحابه حوله» 
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و۸٤۹٤"‏ في التفسير: باب (وَكَلَّتَ FEET‏ ولغ "7417" أيضاًء والآجري في "الشريعة" ص ١7١‏ من طريق جرير بن عبد 
الحميدء وأحمد ۱۲۹/١‏ من طريق عبد الرحمن بن زائدة» وأبو داود "5745" في السنة: باب في القدر» من طريق المعتمر» والترمذي 
"755" في التفسير: باب ومن سورة والليل إذا يغشئ» من طريق زائدة بن قدامة» والبخاري "7717"أيضاًء و"2007" في التوحيد: 
باب قول الله تعال: (وَلَقَدْ يَسَْنا قران لِلذَّكْرِ هَل مِنْ مُذّكر) من طريق شعبة» والآجري في "الشريعة" ص 17١‏ من طريق أبي 
الأحوصء كلهم عن منصور بن المعتمر» عن سعد بن عبيدة» به. قال البغوي في "* شرح السنة" /١‏ **”:: ذكر الخطابي على هذا الحديث 
كلاماً معناه: قال: قوهم: "أفلا نكل على كتابنا وندعٌ م العمل"؟ مطالبة منهم بأمر يوجب تعطيل العبودية» وذلك أن إخبار النبيّ صل الله 
عله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ عن سابق الكتاب إخبار عن غيب علم الله سبحانه وتعالى فيهم» وهو حجَّة عليهم؛ فرام القوم أن يتخذوه حجة لأنفسهم في 
ترك العمل؛ فأعلمهم النبنٌ صل الله عليه وَسَلَّم أن هاهنا أمرين لا يبل أحدهما الآخرّ: باطن هو العلة الموجبة في حكم الربوبية» وظاهر 
هو السَّمَةٌ اللازمة في حق العبودية» وهو أمارة مخيلة غير مفيدة حقيقة العلم» ويشبه أن يكون- والله أعلم- إنا عوملوا هذه المعاملة» 
وتُعْبّدوا بهذا التعبد؛ ليتعلق خوفهم بالباطن المغيب عنهم» ورجاؤهم بالظّاهر البادي هحم والخوف والرّجاء مَدَرَجتا العبوديّة؛ ليستكملوا 
بالك صن اا ول أذ فم نا عق لد و أن عاق العا :ليل هة في الأجل وقلا فر يانه ونان قا من 
أَعْطَى وَانَّقَى) ... (وََمَا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَهْنَى) , وهذه الأمور في حكم الظَّاهره ومن وراء ذلك علم الله عر وجل فيهم» وهو الحكيم الخبير » 
لا يُسأل عا يفعل وهم يسألون. واطلب نظيره من أمرين: من الرّزق المقسوم مع الأمر بالكسب» ومن الأجل المضروب في العمر مع 
المعالجة بالطّب؛ فإنّك تجد المغيّب فيهم| علَّة موجبةء والظّاهر البادي سبباً خيلا وقد اصطلح الاس خواصّهم وعوائهم عل أنَّ الذّاهر 
فيهه| لا يُترك بالباطن. هذا معنی كلام الطاب رحمه الله تعال" . 
٠ 2 <5‏ 5 ي نر 2 ر 11 ا 
قال الحافظ a‏ وَحَاصِل الْحَوّاب : لامَشقة لأن كل أَحَدٍ 
<I | garg‏ رک را 

ان اھ ا عا ا 
قال اليب اشرو الأساري الو E‏ 2ن N‏ ما جب عل 
2 وو ع ا ب 8 ر E‏ ر ت 
لعب مِنَ العبودية » وَرَجَرَهُمَ ع E‏ الأخوو القية :دل كرا الوه وتزكبا هنا 
تاد يدحول اله وَالَارِبَل هي عَلَامَاتٌ قط . 

ل يي أ (تا مَنْ أغطى وَانَّقَى» الاي وَسَاقّ في روَايّة سُفِيَانَ وَوَكيع الآيَاتِ إلى قَوله : 
وهر 5 2 ت E‏ ا ENS‏ ا 
E n‏ يث عمَرَ وي اخره : قال اعمّل 

جع وده 2 ر ج و ا 
فكُل مُيَسّدٌ '". وني آخرو عِنْدَ البرّار : " فَقَالَ الْقَوَمُبَعَضُ بَعْضُهُمْلِيَعْضٍ المد إِذا " . رخ ال 
2 2 200 ل 026 
لي e‏ كلم م 0 
ل 


ان ب شر کا ف ر بر ر وھ و ر 9 32 برا ر عرس 0 
ال سحي تدر کنر اع کا و فلحل للد يل 
صلل الله عليه وَمَ م فيم العمل فيا جَفَّتَ به الاقام وَجَرَ E‏ كال بل 
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- 


اَن به الاقام الا : فم العمل ؟ كَل : الوا كل مير كا هو َال قلا : قالجد الآنَ 
رمال صل د السّعَاقة کک رد عل الْجَرية 


yy‏ 0 ؛ كن الور له لان 
ذل ون e aE Rm ME E‏ 
مغرو 1 32 SR CT CO A‏ 
وَأمَارَه بكم بظاهر الأَمْر وَأمْر لَْاطِنِ إلى الله تَعَالَ . 

قال اطا م خب صل علي لمن يق الگایتات رامن مسك بِالْقَدَر أن يذه حجَّة 
في ترك الْعَمَلء فَعَلَمَهُ أن هنا ارين لا بطل أعذختابالآخر : بَاطِنٌ وَهُو الله الُوجبة في حكم 
الْبُوييَةِ اهر وهو العامة اللازمة في حى العبووية » وتا هي امار ؛ عي ني مطاعة عم 
الْعَوَاقِتِ قب عر مُفِيدَة حَقِيقَة : أ ae‏ ل ل 
قووف التعن) ولحي فل الكذاف اوقد BLE VEN‏ 


الإذن في المحَاَةِ. 
وَقَالَ -أي المتطّبي- في مَوْضِع آكَرَ : هَذَا الحديث إِذَا تأمَلتَهُ وَجَدّتَ فيه الشَّفَاءَ عا يُتَخَالَحٌ في 


ميري رار لكف أن القابل :آلا تل ودع العم تايا يسوي اران 
امُطَالَبَاتِ وَالْأَمَلَة إلا وَ ق َد طَالَبَ په وَسَأَلَ عَنَهُ » فَأعَلَمَهُ وَسُولُ الله صلل الله عََيِْ و لہ أن 
قياس في هذا الاب مروك » وَالْطلَةَ سَاقِطَةٌ » ونه لا يبه الأو ولح فل ايها عرف 
معَاملة الَْكَرِ فیا بينم عَلَيْهَا بل طَوَّئ الله عِلَمَالْعَيّب عَنْ لقو وَحَجَبَهُمْ عَنْ دَرَكِهِ كا أخفى 
عَنْهُمَ أمَرَ السَّاعَة» قلا يَعْلَمْ أَحَدَم مول حین قیامها » النْتَهّود " 

ومع أنّنا مأمورون بالأخذ بالأسبابء فإنَّه لا يجوز أن يعتمد عليهاء ويتوكّل عليهاء بل يجب علينا 
أن كل عا م هاو اها وقد أوضح الإمام ابن تيمية في " مجموع الفتاوئ " )014-01۸/۸( 
لمعن الشرعي للأخذ بالأسباب» بقوله:" الإلْتِمَاتُ إل الأَسَبَاب شرك في التَوَحِيدِ وَعُوُالْأَسَبَابِ 
امو له اليو ل ا E‏ فا العمل أن 
کون فا ا مُعْتَدَا عَلَ الله لا عل سب ِن لباب واه يسر لَه ِن لأسَبَاب مَايُصَلِحْه في ادن 
َالَو قان كانت لساب تور له وه مَأَمُودٌ بها قَعَلَهَا مَعَ الول عل الله کا يُوَدّي 


79 


الْمَرَائِضَ وکا تجَاهِدُ الْعَدُوّ وول السَّلا ا 
لعلو راون E‏ اترو ها نو عدر E‏ 
وعليه» فإنَّ نفاة الأسباب لا يستقيم لهم توكّل عل الله تعاى» لأنَّ الكل لا يصح إلا مع القيام 
بالأسباب» وإِلّا فهو عبث من العبثء قال الإمام ابن القيم في " مدارج السّالكين " 01/0 :" 
اعَلَمَ أن َه اساب لا يَسَتقِيمُ كم وکل انه لان التَوكل من قوئ الْأَسْبَابٍ في خُصُول لوگل 
هو گالدعَاءِ ِي جَعَلهُ اه ساني حُصُول العو به" 
ومن " تام م الول عَدَمَ الوه ن إِلَ الْأَسَبَابِء وَقَطْمَّ عَلَاقَة الْقَلب اء يون حال قَلَبِهِ قيامَة باه 
لا N‏ . انظر : مدارج السالكين (۲/ )٠١١‏ . 
فعلل المرء - مع إيمانه بالقضاء والقدر الحو اسه لتر ا وإ يعد اا توت 
بإذن الله تعاك» قال الحافظ ابن عجر ف ' فتح الباري" ۳۰/۱۰ في شرح الأحاديث الآمرة 
التداوي» من كتاب الطب :" وَفِبَا كلها بَاثُ الََسْبَابٍ ء وَأ َك لا ياف الكل على الله ين 
و يديره اکا ا ن اا َل يا قر اة عا فيا ء أن الَا َد 


عمد اا بإذْن الله و 


ا ا 


يَنقَِبْ اء إِدَا قَدَرَ اله دك » وَإلَيِْ الِشَارَة قله ني حَدِيثٍ جاب : " بدن الله" . فَمَدَارُ ديك كلو 


ل تر لف اتوي تق رق كلاف دن روطت لاقل لازي" 
وَكَذَلِكَ جنب اممْلكَاتِ وَالدّعَاء بطب الْعَافِيَة وفع امضَا ر وَعَبرِ لِك" 

قلت ا احرسم لديم سنا عن حاووي عر E‏ 
صل الله عليه وَسَلَّمَ أنه قال: «لِكُل دَاءَِوَاءٌ قدا 1 الدَاءِ برأ بذْنِ الله عَرَّ وجلا . 
وَالْتَاصِل أن الْأسَبَاب وتأثيرها بِمَشِيئَة بمَشِيتة الله يما لا يُكر . وَإن کات کان مر عالق الک 
N ET‏ لعقل ور وَالْفِطَر وتجارب الْأَمَم علن اختلاف أجناسها ومللها 
ونِحَلها عا أن المرب إل رب الأرباب وَطلب مرضاته وَالْإِحَسَان إل خلقه من أعظم الْأَسّبَاب 
الجالبة لكل خير » وأضدادها من أكبر الْأَسبَابٍ الجالبة لكل سر » قا استجلبت نعم الله واستدفعت 
Sg O‏ ا والشراق 
ادنيا وَالَآخرّة في تابه الْعَزِيز عل الْأَعَْال ترتيب الججرّاء عل التّرّط » وَالْعلّة علن الول . 
السب غل الست فقال تحال : لن توا اله تع َل لَكْمْ فرقاناً وَيُكَفَرْ عنم سناكم و وَيَغْفِرُ 
لَكُمْ € [الاننال:۲۹] »قال : (إِنْ نیوا کبائر تر ما ُنْهَوْنَ عَْهُ ُكَفَرْ عَنْكُهْ) [الساء:٠۳]‏ » وَقَالَ : لين 
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کک کک : (مَنْ يعمل سُوءاً تر يو» الساء:05ء وَقَالَ : (فَلَوْلا أنه 
کان مِنّ ا * للبث في بطنه إلى يوم يُبعَقُونَ) [الصافات:4١-144]‏ » وَبِامُمَلَةٍ فالقرآن من أَوَّله 
إل آخره 0 90 ” با لتر وَالشَّر وَالَأَحَكَام الشَّرَعِيّة مترتّبة على الأسّبَاب والأعمال " 
٠‏ انظر : دفع الشّبهة والغرر (ص )۷۷-۷١‏ ء وللاستزادة انظر : ا حكم الشرعي بين العقل والنقل » صادق الغرياني (ص205-07) . 
(سُوَالٌ» : مَاحُكْمْ الاحْتجاج بالقَدّرِ عَلَ الَعصِية ؟ 

الجواب : كثيرون هم أولئك الذين يحتجُون بالقدر علل ما يقومون به من المعاصي والآثام» 
ويقولون عند الملامة: إذا كان الله كتب عل فعل هذا الّيء الذي أقوم به فلا سبيل إلى دفعه البّة 
سعوين الدويية فلار ار : NT Es‏ 
هذه الحجّة الرّاحضة فقال: وإسَيَقُولُ الَّذِينَ ارگوا لَوْ شاء الله مَا أذ شرناوَلاآباونا ولا ونا 
شَيٰءِ) ET EON‏ ان هذا مُتَمَسَّكُ َم تا لَرِمنَهُمُ المج وَتَيََنُوا بَاطِلَ ما كَانُوا عليه 

وا مع لو كنا الله لارسل إل اناا د قرلا تهات ع الكرلاوقة A a‏ فين 
َأتبَعنَاهُمْ عَلَ ذَلِكَ .رَد الله عليهم ذلك فقال : کل عِنْدَكُمْمِنْ عِلم ترجو نا 8 ا 
ليل عل أن مدا كَدَا؟: (إنْ كنعو إلا الط في هَذَا الْقَوَل. (وَإِنْ نتم إلا حَوَصُونَ) نونوا 


ا ةرو 


. )۱۲۸ /۷( انظر : تفسير القرطبي‎ . O e 
ثم إن تعالى أكمل 5 زيادة في إبطال باطلهم » فقال: (فُل فَِلَِّالحة الْبالِعَة َو شاء طَداكُمْ‎ 


68 مَعِينَ , والحجّة البالغة هي" التي قط عُذْرَ الْحَجُوجء وَتُِيلٌ السك عَمّنْ َظرَ فيها. 0 


الْبَالِعَةُ على هَذًا تبيينة أنه لاجد وَإِرَسَالَهُ الرس وَالْأَنَِْاء فين التَوَحيدَ بالنّظَر في الْمخَلُوقَات 
ايد َي الرّسْلَ بِالممُجرَاتِء وَلَرْمَ ERO‏ َا عِلَمُهُ وَإِرَادثُهُ وَكَلَامُهُ فَعَيّبّ لا يَطَلِمُ عَلَيه 
TS‏ 
به لََمَكَنَه" . انظر : تفسير القرطبي (۱۲۸/۷) . وللاستزادة انظر: تفسير الرازی(۱۳/٤۱۸۸-۱۸)‏ » روح المعاني /٤(‏ ۲۹۳- 
6) التحرير والتنوير )۱۱۳-۱١۸/۷(‏ . 

فحجّتهم إذاً داحضة نقلاء وأنّه يلزم من قوم تعطيل الشَّرعَ وجريان الأحكام علل العباد ولو 
صح الاحتجاج بالقدر عل المعصية؛ لما حدّت الحدود وفرضت الفرائض» وخلقت الجنّة والتار» 
فالمحتجٌ بالقدر عاك المعصية متقوّل علل الله بغير علم ولا كتاب مبين» وبمثل هذه الحجّة البالغة 
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وو 
کچ 


أجاب الله عن هؤلاء المتقوّلين » فقال: (وَإِذا فَعَلُوا فاحِسَةً حِمَدٌ قالوا ودا عَلنَهَا آباءنا وال لله أمَرَنا بها 
ل إِنَّ الله لامر بالمَحْشاءِ أَقُونُونَ عل ا ما لا تَعْلمُونَّ) [الأعراف:1:2. 

وكا انان ةلقرع عن جاده مكيل نإن املك اج دسق اك وو عط نافيل ادك 
البُطلان» قال الإمام ابن تيمية في " مجموع الفتاوئ " ٦۳/۸‏ :" ... أن الَا من هَولاءِ ما أن 
ل اسم م العدق جه ا 
TS 1‏ 5 
ENE‏ ك لحرت وَالَسَل وَهَولاءِ َعَم كَذَابُونَ متَنَاقِضونَ؛ فَإِنَ 
ys‏ غادو ته 
وَينْكِرُونَ عليه فَِنَ كَانَ الْقَدَرُ حب يِن فَعَلَ الُحَرَمَاتِ ودرك الْوَاجِبَاتٍ لَرِمَهُمَ أن لا يَذْمنُوا أَحَدًا 
ولا دوا 32 ول راق ا | و ا علوم أن مدا لا يكن أذ عله 
وَل قَعَلَ النَّاسٌ هدا هك الْعَالَ فتَيكنَ أن و ۾ كفني القع وام کا 
مرون في كَوَهمْ: إن القَدَرَ حَُجَّة للعيْد.. 

وقال أيضاً في " مجموع الفتاوئ" 07/1١‏ :" ولو گان " الْقَدَرُ " ْج لاحر يعدب لله المكذَبِينَ 
للرشل قوم د تيح وَعَادٍ وَنمُودَ وَالوتَفْكَاتٍ وَقَوْمَ فرَعَونَ ور يمر ب ِقَامَةٍ ادود عل دين وَل 
2 أَحَدٌ بالْقَدَرِ إل إا گان شتبعا واه بعر دى يِن الله ا ال حجَة لهل الدثُوبٍ 
E‏ الله ولعنات E‏ لحم أعذا ولا E EA E‏ 
وچب اللَذََّ وما وچب الال فلا فرق بين من يفل مَعَهُ يرا وي مَنْ عل مَعَهُ سرا وَهَذَا مع 
بَا وَعَقَلّا وَشّرَعًا" . 

فلو كان القدر حجَّة لمقترني الجرائم والمعاصي والمنكرات» لما حسّن أن يلوم إنسان إنساناًء ولا 
اھ تر 
للدٌَّ ما بعده مفتاح» E‏ اللاأخلاقي والانحدار إلى أسفل سافلين .. 

وقد نقلت لنا الكتب نماذج من هؤلاء المَجَرَة الذين احتجُوا بالقدر عاك ما يقومون به من فواحش 
ومنكرات.. 
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أ 


کک "صَعَدَ رَجُل یوما عل سَلْح دار له هاشرف عل عام لَه ۾ جر بِجَارِيَتهِ فر 

هما لِيُحَاقِبَههَا » قَقَالَ الْعْلَامُ: إِنِ الْقَضَاءَ N,‏ نا O E‏ 
ققد رأث ین کیب لت غ وو وة 
ورای آخر يَفْجَرٌ اماي ادر لحد َهَرَبَ اقب يَضْرِبُ الْرأةَ وهي تقُول: الْقَضَاءٌ وَلمَدَرُ. 
قَقَالَ: يا عَدُوَّةَ الله أنْرْنينَ وَتَعْتَذرِينَ وشل هذا؟ فقالت: أوه تَرَكَتَ الست وَأَحَذْتَ بِمَذْهَبِ ابن 
عباس » فته ا بالسوط مِنْ يدو وَاعَتَدَرَ إَِيَهَاء وَقَالَ: لَوْلَاكِ لَصَلَلْتُ. 
ورای آخَرُ رجلا يَفجْرٌ بِامرَأَتهِ » فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالَتَ: هَذَا قَضَاءٌ الله وَقَدَرُه. قَقَالَ: الخيرَةٌ ف 
ی الله . قلقب با رة فيا قَمَى الله. وَكَانَ إذا دْعِيَ به عضب عقت وق ا س هر 
ثول لا بزځی وياد لكر ا تی هذا یراع ولغ 
وقد بالغ بَعَضْهُمٌ م في ذلك حتى قَالَ: القَدَر عد ر ی و راو د ایر 

إِذَا مرضتا يتام َحُودَكُمٌ ودوك ايك كبقل 26 

وَبََعَبَعْضُ هَؤْلَاءٍ أن عَِيّ بطل رون قال ؤس لخم قد قرغ عن عرب قتي : ع 
غَرَّهُمَ؟ فَقَالَ: الشّيطَانُ وَالتَمْسٌ الْأَمَارَةُ بالسوءِ وَالَغَمَاني. قال هدا الْقَائَلٌ: كَانَ عل فيا وَل 
ال عه رتعز بعك قعل اوردق يلل اللوارة. ومع جا من هرلا بزعا اروا افدر 
فجرَئ در دهد وَقوَلَة: (وَرَيَنَهُمْ ليطا أَعاشْ) دشر 00 قال اد | ههد قَدَرِيا؛ 
ضاف العمل لهم وَالتَينَ إل الشَّمِطانِوَجِيع لِك فل لله. 
قل في و لابلیس: (ما مَك أَنْ سد يا حَلَفْتُ بدي اص: ۷٥‏ 
يم نم سال ما ََعَة؟ قال الع تق عات لال مَنَعَهُ في الْعَلانية وَلَعَنَهُ عَلَيه. قال لَهُ: قا 
E SMS‏ وماد عَلَيْهِمْ لَوْ آمنوا با النّسَاءِ: ۳۹] إِذَا كَانَ هُوَ الذي مَنَعَهُمَ ی ؟ قَالَ: 
اسْتِهَرَاءٌ بهم فال قا معن قوله ابعل ا پعکیکم إن كز لق ۲ل 
فَعَلَ دَلِكَ مِم مِنْ غير دب جنوه بل ابتَدَأهُمْ بالكفر ثم 2 عليه وليم لدي 
وقال بَعض لاہ ق ويب عل لل ناي الا :نك ليا ره كا شيع 
لرَادَتِهِ. وَجَرَئ عِنْدَ بَعّض هَولاءِ ذِكْرٌ إبليس وَإبَائِه EEN NE,‏ 
دوه َل إل مت هذا الوم وَلَوَ ل جد وَككِن ميم .وَأحَدَ قم ُذْرَه. قال 


بَعْض الحَاضِرِينَ تبّالَكَ سائ ايوم » اذب عَنِ السَّيْطَانِ وتلوم الرَحمَنَ؟ 
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وَجَاءَ جمَاعَة ِل نل وَجُلٍ مِنْ عَؤَْاءِ فلم دوه فا رَجَعَ كَالَ : كُنْتُ أَصَلح بن قوم ٠‏ فقيل لَّهُ: 
ضحت ييتهُ؟ قالَ: أصْلَحْتُ إن فيد ا قي له يوسا لك شس الاب عل كفك 
وَتيِيءٌ الٿتاءَ عل رَبك . 

ومر بلص مَقطُوع الي عل به بَعَضٍ هَؤلاءِ » فَمَالَ : سکن مَظَلُومٌ أَجَبَرَهُ على السَّرقَةِ ثم قَطَمَ يَدَهُ 


عه کے 


3-5 
مه عرس 
د 


تيل لعجي : ترا ئ الله كلف عاد مما لَا بطيقون ثم يعدم عَلَيّه؟ قال : والله قد فعل ذلك 
رلک ا َجَسر أن تتكلم. I E E NT‏ ا قيل: ول 
َالَّ: للوي بان الله لله قَضَامًا عَلنَ وَكَدََّهَاء وَرَيقَضِهَا إلا رة لي فيا ... " . انظر : معارج القبول بشرح 
سلم الوصول إلى علم الأصول (۳/ )4٤۸-۹٤۷‏ . 

ومن أشي واه الأدلة في امع ا )"و وكات جنب ا مال جرت 
احتجاج آدم وموسيئ عليههما الصَّلاة ا وهو ما رواه البخاري ۱۲۹/۸ برقم 5514) » مسلم 


5 
rls i: 


بي هريره ء عن الب صل الله عليه وسم قال: " احتَجّ آَم 
و ان ا انث E E‏ َهُ آم يَا موس 


00 بيده أتلومني عل أمر در اله عل قبل أن لقني باَرَبَعِينَ سه؟ 


بيده 


(9 برقم 5101) بسئدهما عن 


فَحَبَّ آدَمُ مُوسَئء قحب ادم مُوسَى " تَلآنًا. 

وقد تباينت أقوال العلماء في هذا الحديث: فهنالك من كدّبه وردّه وأنكره با جملة» وهم القَدَريّة 
وهناك من جعل الحديث حجَّة عن فعل المعاصي» وهم الجبريّة» وهناك من فسّره بتفسيرات عديدة 
قال الإمام ابن تيمية في " مجموع الفتاوئ" ٠۲٠-۳۱۹/۸‏ : " الصَّرَّابُ في قِصَّةَ آَم وَمُوسَئ أن 
و م إلا مِنّ < 7 جهة المْصبَةِ التي أَصَابَتهُ وَدْرَيتهُبَا قعل لا لأجَل أن تارك الْأَمّرِسُذَّيْبٌ 
عاص؛ وََذَا قَالَ: كَادَا أخرَجتتا وتفسك مِنْ الجنه؟ لو يَقل: كَادَا حافت الَأَمَرَ وَكَادَا عَصَيّت؟ 
رالاس ا0 د الْصَائْتِ تي ثم 2 ضيبم بافعَال الاس بر ر أَفِعَاهِمٌ بالسلِيم افدر وود 
الرَبُوبيّة کا قال تَعَالَ: 9 عب من مم ل يق ف تقذ ؤم بت ير .كل 
مَسعوو أو غَيْدْهُ: هو الرجل تُصِيبْهُ المصيبة لصيبة فيعْلم أا فن عند الله فرص وشل وَف الْحَدِيثِ 
لج عل صل اله َعم :"لخر عل تاقد اشكر اه ولا تير و 
َصَابَك مي * قلا قل: لو آي فَعَلَت لَكَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قل: قَدَّرَ الله وما شَاءَ فَعَلَ فن لو َف 
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عَم الشَيَانِ" . مره با حرص عل ما يَتْمَعْهُ وَهْوَ طَاعَة الله وَرَسُولِه فليس لِِْبَادِ أنقَعْ مِنَ طَاعَةٍ 
الله وَرَسُولِهِ وَأَمْره ااي ار أن لا يَنْظْرٌ إلى الْقَدَرِ وَلَا يَتَحَسَّرَ بتَقَدِير لا يُقِيدُ وَيَقَولَ: 


5 
عه + 


E IEE‏ لايد یقول: لو أي فعلت لَكَانَ كَذَا فيقدر مَارَيَمَعٌ م م نَم أن لو كَانَ وَقَعَء فان 
e‏ ينمَعَهُ کا قال بَعَضهُمٌ: الأمَر أَمْرَانٍ 


ا د الى مجع اوو کہ د جو 


\ 
X 
3 


5 001 امور ويرك احور وَيَصْبرَ 
عل الور ون كات يلك الْصِيبٌَ بسَبَبِ فِعَل آكبيّ. َو ان رَجْلَا انمق مَالَهُ في المُحَاصِي حت 
ات و كلف لودو لاا ظَلَمَ النّاس بِظّلم صَارُوا لِأَجَلِهِ ره وَكَرِسُو توم ما يُحَطُونَه 


لِأَمتَاهِمَ لَكَانَ دا مُصِيبة في حن الأولاد حَصَلَتْ بِسَبَبِ عل الأب قدا قَالَ أَحَدُهُمْ لأبيه: أَنْتَ 
معد لي ل ماتو رون لقوق اي رات 
صي لله ذم عله ِن الم اتير علوم عل َي لا تفع عن دم اله ابه باَْدَِ اسايق 


00 سكن ل له ر ڪر دمه وَلَا لوْمُهُ بحَال لَا مِنّْ جهَةٍ 


َنَّ اش ن الله قد ف غ له لور د ا الى وت تعره قشل د يك و خالا 


س مور 


و و 


3 - 
EERIE 5‏ 
رامال وة E‏ : قن آد م ريطم أ ولاه بل إن لوا بعد هبو طِه مِنْ الجن وَإنَّا هبط آدَمَ 


وَحَوَّاءُ ول یکن معا وَلَدّ حتی يُقَالَ: إن دَنْبَهها تَعَدَى إل وَلَدِهمَا ثم بَعْدَ هُبُوطِهَ) إلى الأرض 
جات ولاه َم كن آم قد طلم ولاه ظا يد بتكقدرن ولاه وكزقم كداووا ف الدها ون 


م )5 هو ب 


الجن أ أت كان مكدو علي ا ر 6اذ كذ كات يل ذال بعال 
(وَعَصَ آدَمُ رَبَهُ فَمَوَى» 0 : جتباه رَه تاب عَلَيْهِ وَهَدَى» . وَكَالَ: (َتَلَقَى آم مِنْ رَه گلاتِ 
قَتَابَ عَلَيْه» فلم يبق مُسْتَحِقَا لِذَمٌ وَلَا عِقاب. وَمُوسَئ کان َعَم م ين أذ اريك م لل الله على ذب قد 
عَلِمَ أنه نآب مِنْهُ فَمُوسَئ أَيْضًا قد ٿاب مِنْ دنب عَمِلَهُ وَكَدَ نكا كو اركف و ا ذا 
وَارْعمناوَآنْتَ َير الْعَافرينَ) . 

د ا ا وَقَدَ عَلِمَ اَن ايليس لَعَنَهُ الله 
بسب ذَنيه؛ و هن انعا كان همد علي و5 م قَدَ تاب مِنّ الذَنْبِ وَاسَتَعْمَرَ لو كان الإِحَتِجَاحٌ 


ly‏ س حت ور یتب ویستة يَسْتَعْفِرَ . وقد رُوِيَ في الإسرائيليات أنه احَتَيّ به وَهَذَا ما 
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لا يْصَدَقُ ولو گان تماد مكيف إا حالف أُصُولَ الإسلدم بل أ صُولَ الشَرع وَالعَقل. َعَم إن كَانَ 


ذَكْرَ الْقَدَرَ مع الوب به هدا مکِن؛ لكين ليس فيا أخبر اله به عَنْ آدمَ َيَءُ يِن هَذَا ولا وڙ 
اا إلا ما بت لَه بكِتّابٍ الله أو سُنَّةِ وَسُولِهِ قن الي صل الله 

ا (إ كمأل اتاب كلا دوم وَل تُكَذّبُوهُمْ) . وَأَيْضًا قَلَوْ گانَ 
اجاج افدر افا لَه قَلَادًا احرج من الجن وَأَمبط إلى الْأَرَضٍ. قان قبل: وهو قَدَ تَابَ قََادَا 


بعد اتوي بة بط إلى الأَرّضٍ؟ . 


قيل: التَوبَةَ قَدَ ڌ کون يِن تايا عَم صَلِحٌ ْمَل يتك و يبلل بَعَدَ الّوبةِ لِينْظرَ دَوَامَ طَاعَهِ ته قال الله تَعَالی: 
ل الذي ا تقد لكو اا ِن الله عَُورٌ حم في ال يِن الرّدّة وَقَالَ في كَاتِم 
ليلم :(لا ادبن اوا ولحو ویوا تارك وب لهم و التَوَابُ الرَجية) » وقال: انه 
كن عمل :ما وء بهاذم تاب ين بيو وَأضلح انه حقُورٌ َجيم) وَل فى الْعَذَّفٍ: <إلا 


ِي اوا ِن بعد ذَلِكَوَأَضْلحُوا كن اله عمو رج © وقال :ان تاب وَآمنَ عل َل 
صا ِكيدل ليا سات وَكَانَ اله َفُورَا رح ٠‏ وَمَنْ تاب وَعَمِلَ صَاًا اه 
ثوب إل الله متا , وَكَالَ : (وَِنٌ لار يناب آم وَل صَايًا م المتّى) . وا اب كَمَبْ 
بن الك صاب اتر رمو الدصَلٌ ا عله وم لم المسَلِمِينَ جرهم - حَتَّى نِسَائِهِمٌ - تَانينَ 
َة ء وَكَالَ الس صل الله عَلَيْهِ و لق الاه ارا د ت ا اا 

لَْفِرَ له وَهَل وَجَدْتَ أفضَل مِنْ ان جَادَتَ يتفْسِهَا لله" . 

وقد أحر الله عن ترت غل + ني ريل يت تال کم موس (يا شوم م إِنَكُمْ ظَلَمتُمْ أنْفْسَكُمْ 
باذم الِْجْلَ كَنُوبُوا إل باریم افوا أَنْفْسَكُمْ ذَلْكُمْ حبر لَكُمْ ء ِد بَاِتِكُةْ) . ودا كَانَ لله 
تال قد يتل لاحات والجان داراو وال را يا قصل ا مه سکره صر أ كر 
وَجَرّعْهُ وَطَاعَنْهُ آم مَعْصِيْنْهُ فَالنَادْبُ احق بالإبيَاءِ ادم أمبط إل الأَرَضٍ ابتلاءَ لَه وَوَفَقَهُ اله في 
هَبوطه لِطَاعَتِه فَكَانَ اله بد الوط حرا من حَالِهِ قبل ابوط وَهَذَا بِخِلَانِ مَالَوٌ كَانَ الإحَتِجَاحُ 
الَْدَرِتَافَِا لَه ِل لا يون علي ملام لبه ولا هناك توبة تقتضي أن يبت صَاحِيهَا ببلاءِ. و - 
ال ا 3 خب في تابه ِعُقُوبَاتٍ الْكُمَارِ: يث قَوْمٍ نُوح وَهُودٍ وَصَالِح قزم أرط 
وَأَضَحَابِ م ي وَِرْعَوَنَ ووه ما عرف كل وَاحدَةٍمِنَ هذه الْوََاِع أ لا حجة لاحي الْقَدَرِ 
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وََيضًا فَقَدَ شَرَعَ الله مِنْ عقوبَة الْمحَاربينَ مِنْ الْكُمَار ر وَأَهُل الْقَبلَة ةوقل الْرْتَدُ وَعْقُوبَةِ الزَّاننٍ 


وَالسَّارِقٍ وَالشَّارِبٍ ما يبن دَيك. 

قَصَل: 

قد ت ن آدمَ حَبّ مُوسَئ ا قَصَدَ مُوسَئ أن يوم من گان سيب في متهم ويا جاء الاب 
وَالسُنَ تال اللهتََالَ: ما أَصَابَ مِنْ مص إلا دن اله ومن يؤِْنْ باه عبد لبه » وال تَعَاكٌَ: 


و ر 


ما أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةِ في رضي لاني شیک لاني کاپ ين قبل ها إن يك عل ال 
بير . وَسَوَاءٌ في ذلك المصائب السّائيّة وَامُصَايْبُ الذي ل صل بأفعال الْآَمِيينَ قَالَ تَعَالَ: 
اضرا على تايفوو جرهم برا هيآ E‏ 
بوا وأ ووا تی اهم ضرا . وال في شورة ال : (فد گر فا انت بِنِعْمَةٍ رَيْكَ 
باه وَلَا ڪجنُون) » (أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ ترص به رَيْبَ المنُونِ» » «فُل ترَبَضُوا کا مَعَک 
الربّصِين» - إل وله للا ل ا لك قد - فم تن ر رة 
غرم مُْقَلُونَ» 300 عِنْدَهُمُ الْعَيْبُ فَهُمْ يَكْتَبُونَ» (وَاصْ كم رَبك نكي وسح بد 
ار تَعَالَ في سُورَةِ (ن) 2 افم جرا هم ِن مغر مُنْقَلُونَ» 00 
عدم الْعَيْبُ فَهُمْ يَكْتْبُونَ» ٠‏ (قاضيد کم رب بك وَلَا تَكْنْ كَصَاحِبٍ الُْوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ 
مَكْظُومٌ) . ق دقف مغنة:اطين كم ليك وقي اشر عل َه يققاء ويك لري هر 
آتء وَاأول اصح وَحْكمْ توعان : حَلَقٌ وَأَموٌ. (فالأَوّل) : ما يُقَدَرُهُ ِن الَصائب E‏ 
a e‏ ر بالصّيرٍ على هَذَا وَعَلَ هَذَا فَعليّهِ اَن يصَيرَ ٿا َر به َا ى 
ل ري E SL N‏ 
وقال الحافظ او کے و ا 
حدما : أنَ آَم إا احمَجّ بالْقَدرِ عَلَ الَعْصِية لا الْحَلََة » ِن حص لوم مُوسى إا هُوَ عل 
الا حراج » کاله قال e‏ 
الد ر اولك فده فيل أن أخلق كيف تلوشي عل أثر ليس لي فيه 0 E E‏ 
0 الآ لالس م بتي 

وَهَذَا الْجوَابُ لا يدقع شُبْهَةَ الجتريّة. 
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انبا : إا حَكَمَ الي صل الله عليه و َم لام با جو في سمت تحاص » وكيك لا لو كات في 
الع الْعَامٌَ ا تَقَدَمَ مِنَ الله تَعَالَ لَومُهُ ٠‏ بول : (11 أنب] ء EEE‏ لشي 4ع وله لهذ يدنك 
ڪت أخْرَجَهُ ون الجن وأفبطة إل الأرض › وکن دا أذ موی ف لَومِه وَقَدَمَ َو لَه لَه 

a e‏ : نت الذي اصَطَفَاكَ الله وََنْتَ وَأَنْتَ 


حال جَوَا :ذا َنَت مذو المثرة كيف فى عَلَيكَ أنه لا يد مِنَ ادر و وَقِعَتِ الغلبة 


1 :قلس يلوق ن بار اران و ما د لَه إلا بذ يِن الله تعَالَ » َيون 


الشَّارِعٌ هُوَ اللَاتِمُ» فا أَحَدَّ مُوسَئ في لَوْمِهِ قر ان زا قل نيلك عار ضَهُبِلْقَدرِ اكه 
الثاني : أَنَّ ا الذي فَعَلَهُ آم الَمعَ فيه المد وَلْكَسَبُء والتوبة مځو أَثْر راک وقد کان الله 


ر 
4 بن ل "يربو د دكي 


ب عليه فلم ی إلا القَدَرُ لد لا یتر عل وم ل عل ل بال عا يغعل. 
تالثها : قال بن عَبّدِ ال هدا عِتدِي صوص باذم | ن امْتَاظَرَةٌ 0 فَحَتٌ بَعْدَ ن تَابَ الله على آدَمَ 
طعا کا ال تحال : فى آدم من ربه گات قاب عَلَْو) > فَحَسْنَ مِنهُ أن يُنكِرَ عل مُوسَئ لَوْمَهُ 
على الأكل م مِنَ الشَّجَرَةِ » لاله گان قد تيب عله من لِک » ولا فلا ور ككل أن قول ل 
عَلَ ارتَكَابِ ار و ن هداس سب في عِلم اللهوَكَدَرِهِ عي قبل ان يلي » 
للق ا ار را الم معت عل جواز لوم من وََم نه َلك ؛ بل عل استِحَبَابٍ 
ذلك کا أ موا على استِحَبَابٍ َحْمَدَةِ مَنَ وَاظَبَ على الطّاعَة » قا : وقد حك بن وهب في كِتَابٍ 
الْقَدَرِعَنَ مَالِكِعَنَ ڪي بن سَعِيِ اَن ذَلِكَ كَانَ مِنَّ آم بَعَدَ اَن تيب عَلَيّه. 
رَابعُها : إن کوج ھت الله لآم أن موس لام يعد أن تات اللوم ًا بوج عل امكف تا 
دام في دار التَّكلِيفِء قان الأَحَكَامَ جيذ جَارِيَةٌ عَلَيهمَ » فيم الْعَاصِي وَيُقَامُ عََيّهِ ا لحد وَالْقِضصَاصُ 
زه لله و أنايقة أن يكوك :ملو كك الت عن علق الأتؤاك : r E‏ 
لن مرجع أَمْهِمَ ل اء وقد َب آله لا نئي لَُقُوبَة عل مَنْ اقيم حَلَيِْ الح ل ورد اليه 
عن التثريب عل الام إا رنت وَأَقِيمَ ليها الد » وَإِذَا كَانَ كَدَلِكَ فَلَوَمُ مُوسَئ لدم إا وفع بعد 
ناله عَنْ دار اكليف » ولت أن لناب عليه ٠»‏ فَسَقَط عَنّهُ اللوم » قَلِدَلِك عَدَلَ إِلَ الإحَتِجَاجٍ 


کاو د 


ِالقَدَرِ السابق » وخب التي صل الله عليه وَسَلَحَ بأنّهُ غَلَبَ مُوسى با مجة. 


چ 
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U:‏ تاب الله عل آَم صَارَ ؤِكرُ ما صَدَرٌ مه إن هُوَ كَالَبَحَثِ عَنِ السّبّب الذي دَحَاه ِل 
هُوَ أن اأص في دَلِك الَقَصَاءُ السَابق » َلِدَلِكَ عَكَبَ بالج . قال الدَّاوْدِيٌ فيا كقله 
بن الین : إت اعت حب آدم أن اله خم يجله في لأر حَلِيقة »فلم تح آم في كلو ِي 
لجرو يقابق ي الم » 4 که گا عن اخار نه وا حح ادر روچو » لاه يكن بد ِن 
لِك » وَقيل : إِنَّ آدم أب ومُوسى ب بن » ولیس لِلابْن أن وم أبَاهُ » حَكَاه القوطبی وَغَيْدة. 


2 
ري 
1 


ل ”وى ر ر u E‏ 8 13 7 7 
ومنهم مَنْ عبر عنه با ن ادم اکر مه » وَعقبه باه بَعِيدٌ مِنَ مَعْتَ ا لحي » ثم هو ليس عل عَمُومِه 
بل جور للابن أن يَلُومَ أبَاهُ في عِدَّةِ مَوَاطِن » وقيل : إا غَلبِه لأا شَرِيعَينِ سُتَغَايرََيْنِ » عقب 


چا دوع لا تمل علا ون ین عم له كان في كريمةآكم أن الات يجج سايق ادر َي 
9 ربعة موی أنه لا بحت أو آنه يتو جه له اللوم عل E‏ 
ا َة : الثاني وَالعَايِتُ » ولا تناف متها » ٠‏ قيْمَكِنُ نيمرح ينها جَوَابٌ وَاحِدٌ 


ا 


هو اَن النََّئْبَ eS IS‏ 


ا هَذَا امْسَلَكَء َقَالَ : معت کلام إ E AT‏ قل أن E‏ 
ل م ا اا ل ا 
الوم على الُْحَلْمَةِ شَرَعِنّ ا عق ودا اب الله ع وَغَمَرَ لي رال اللوم قَمَنْ لَامَِي گان جوج 
بالشّرَع ... " . وللاستزادة انظر: مجموع فتاوئ ابن تيميه (۸/ )۳۰٣-۳۰۳‏ » درء تعارض العقل والنقل )٤۲۰-٤۱۸/۸(‏ » شفاء 
ASE‏ تساي سك N ENE‏ 
الأحوذي ٠)‏ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح )۲۳۷-۲۳١ /١(‏ » دفع الشبهة والغرر عمّن احتج علل فعل المعاصي بالقدر 
(ص ۸٤‏ فا بعدها). 

وای آذ اذك الاظ ابن سجر وقوه ف رهم للحديك لا خلومن اغتراضن» لآن موصن 
عليه السلام إريلم آدم عن المعصية. إلا لامه علل الإخراج من الجنّة » لا علل الأكل من الشّجرة. ثم 
إن آدم لر يقل لموسئ: أتلومني علل ذنب قد ثبت منه » وقَبِلَ الله توبتي منه وإنَّا قال له: أتلومني 
علل أمر قدّره الله علِيّ قبل أن يخلقني» والأمر هو إخراجه من الجن والمعنى أله احتجٌّ بالقدر علل 
المصيبة لا عا المعصية. كا أنَّ آدم عليه السّلام أعلم بالله من أن يحت بالقدر على الذّنب» وموسى 
أعلم بالله من أن يقبل الله هذه الحجّة. 
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وعليه .فإنَ الحديث ليس دليلاً على الاحتجاج بالقدر عاك المعصية» وأنَّ الجواب الصحيح الذي 
بد ادو ان آدمَ ل تي بالْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ عل الڏئب وَهُوَ گان أَعَلَمَ بره ودنب 
بل خاد نيه مِنَ اومن لا تح الْقَدَرِ فَإِنّهَُاطِل. وَمُوسَئ عليه السَّلامُ كان أَعَلَمَ بأبيه وَبدَثبه 
ِن أن وم آم ع نب قد اب من واب ائه عي وجا وهدام إت وع للم على المصِيبَة 
اأتي أَحَرَجَتٌ أَوْلَادَه مِنَ الجن فَاحَمَجّ آَم ِالْقَدَرِ عَلَ المْصِيبَة) لا عل الْتَطِيئَق » قن القَدَرَ َج به 
بلقي 2 او ارال او aa‏ 


2 


الاسام ل قله ِن تام لرَحَى بالف با وَأما الدُُوبُ مَس للَْيِْ أن يديب ودا أدب عليه 


a 


ا کک ی و 
وَاسْتَعْفِر لِدَنْبك) [المؤمن :] . انظر : شرح العقيدة الطحاوية (ص5١٠)‏ . 
فاللوم واقع علل المصيبة» والتاس مأمورون بالصّبر والتسليم عند حلول المصيبة» وقد أشار الامام 
ابن القيّم في " شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل " (ص08 إلى جواب آخر 
فقال:" وقد يتوجّه جواب آخر» وهو أن الاحتجاج بالقدر علل الذَّنب ينفع في موضع ويضرٌ في 
موضع » ويضرٌ في موضع » فينفع إذا احتجٌ به بعد وقوعه والتوبة منه وترك معاودته کا فعل آدم » 
فيكون في ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة أسماء الرّب وصفاته وذكرها ما ينتفع به الذاكر 
والسّامع » لأنّه لا يدفع بالقدر أمراً ولا بياً ولا يبطل به شريعة » بل يخبر باحق المحض على وجه 
لرک وا و الكو بالف هد 

يوضّحه أنَّ آدم قال لموسئ : أتلومني علِن أن عملت عملاً كان مكتوباً علي قبل أن أخلق » فإذا 
أذنب الرّجل ذنباً ثمّ تاب منه توبة وزال مره حت كأن لريكن فأتبه مونب عليه ولامه حسن منه أن 
يحت بالقدر بعد ذلك » ويقول : هذا أمر كان قد قذّر علي قبل أن أخلق » فإنّهِ لر يدفع بالقدر حمّاً » 
ولا ذكره حجّة له علل باطل » ولا حذور ف الاحتجاج 4 > وآما الموضع الذي کر الاحتجاج 4 
ففي ال حال والمستقبل بأن يرتكب فعلاً محرّماً أو يترك واجباً فيلومه عليه لائم فيحتجٌ بالقدر عل 
إقامته عليه وإصراره » فيبطل بالاحتجاج به حقاً » ويرتكب باطلاً » كما احج به المصرّون على 
شركهم وعبادتهم غير الله » فقالوا : لو شاء الله ما أش ركنا ولا آباؤنا » ولو شاء الرّحن ما عبدناهم » 
فاحتجُوا به مصوبين لما هم عليه » وام إريندموا علن فعله » ولريعزموا علل تركه » ولريقرٌوا بفساده 
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» فهذا ضدّ احتجاج من تبيّن له خطأ نفسه » وندم وعزم كل العزم علل أن لا يعود » فإذا لامه لائم 
500 

ونكتة المسألة : أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر . وإذا كان اللوم واقعاً فالاحتجاج 
بالقدر باطل" . 

وهذا جواب جي لمن يحتجٌ بالقدر على المعصية بعد وقوعها والتّوبة منهاء نا ما يتعلّق بمحاججة 
آدم وموسيل» فالأرجح من الأقوال - والله أعلم أن آدم عليه السّلام احتجّ و ل المصيبة له 
اعرد DS‏ لم" ون أصَابَكَ 


4 هو افر 


الشيطان» 0000-6 3٠‏ برقم 205334 


ا 
لأحكام لمتَعلقَة بعال الله تَعَالَ 
ما لا شك فيه أنَّ الله تعالل هوالخالق لكل شيء ء وحاصل ما يتعلّق بأفعال الله والمسائل المتعلّقة بها 
نذكره في جواب الأسئلة التالية : 
(سؤال» : تَكَلّم لتا عَنْ عقي عَققدة ا نرنه اله عنِ الظّلم ؟ 


91 


الجواب : قال الإمام ابن فارس في " معجم مقاييس اللغة " 458/5 : " الظَّاءُ وَاللّامُ وَامْمُ أَصَلَانِ 
صَحِيحَانٍ ... وَالْآحَرُ وَضْمْ النَّيّءِ غَيْرَ مَوَضِعِهِ تَعَدَيًا... وَالْأَصَل الْآخَرُ: ظَلَمَهُ يَظَلِمُهُ ظَلًا. 
وَالْأَصَل: وَضعٌ السَّّءِ في َر مَوَضِعِهِ ؛ ألا تَرَاهُمَ يَقُولُونَ: "من أَشْبَه ابه ا ظَلَمّ ". أي مَاوَضَعَ 
الشبة عَيْرَ مَوْضِعِه. قَالَ كَعْبٌ: 

کا لزي[ ري في ج : قيا وَمَنْ يبه ابه ا ظَلَمُ 
e Ty‏ 
القرآن العظيم وأحاديث الرّسول صل اللهعَليّْهِ وَسَلَّمَ الصّحيحة تترئ توضّح تنزيه الله تعال نفسه 
عن الظّلم ...فمن تلك الآيات: 
قوله تعاك : (وَانَقُوا وما تُرْجَعُونَ فيه إل الله ثم وی گل تفس ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا بُطلَمُون) 
[البقرة:٠۲۸]‏ . ١‏ 
وقوله تعاك : (فَكَيفَ إذا ممَعْناهُمْ يوم لاريْبَ فيه وَوُقيْثْ کل َفْس ما كَسَبَتْ وَهُمْ لايُظلَمُونَ» 
لآل عمران:75] . 
وقوله تعال : لإِلْكَ آياثُ الله وها عَلَيْكَ بالق وَمَا لله بريد ظُلما لِْعالَنَ) [آل عمران:م ٠].قال‏ 
الإمام ابن كثير في " امير" 851/00 : "أي ار هُوَ الحكم الْعَدَلُ الي لايور 
لاه القادر عل کل سىء ابل د سء 2 يت ِل أن يَظْلمَ ا ا 
وقوله تعال : (ممَلُ ما ينِْفُونَ في هه الحا ادا كمل ربح فيها صر َصابَتْ حَرْتَ توم ظلَمُوا 
أنْفْسَهُمْ كته وَما ظَلَمَهُمُ لله وَلكِنْ أَنْفْسَهُمْ َم يَظلمُون) عىراد ٠۷‏ . 
وقوله تعال : (إوَّما كان لِنّ أن بعل وَمَْ يَغلُلُ يَأتِ با عَلَّ يوم لْقيامَة ثم َف گل فس ما كَسَبَتْ 
وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) [آلعمران:11] . ١‏ 
وقوله تعاك : (إِنَّ الله لا يَظْلِمُ مقا ذَرةٍ وَإِنْ َك ا as‏ 11 أخرا ماح 
[النساء:٠4]‏ . قال الإمام الرّازي في " التفسير" ١۸ى‏ : " اعم اَن تع هذه الا هو بِقَوَلِه 
تَعَالَ: (وٌماذا لبهم و انوا الله وَاليَوْم الآخر اغراي ركهم الل [الساء: ۰۲۲۹ فَكَأنَهُ َالَ: قن 
YS‏ حَسَئةَ يُصَاعِفْهَاه مَرَغِبَ بِدَلِكَ في الْإِيانِ وَالطّاعةِ. 
وَاعلَم أن مَل الايا قدو عل ا الأَول: وله ال ؛ إن اله لا يلِم تقال دَرَة 
فيه مَسَائِلَ: 
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ص ر 


ےھ عم A‏ 3 
المشألة الأول: الدَّدَةٌ التَمَلَهٌ الحم راء الصَِّيره في قول اَهَل الغ وَرُوِيَ عَنِ ابي عباس أنه دعل ينه 


في الراب ثم وَفَعَهَا : E‏ جد هو لاء د رقا ينا مِنَ التقّل 
قال دا عل مال دا آي ڙن هذَه معن يثقال رة أي مَايَكُون وره ورن الرة. 


َاعَلَمَ اَن اراد نَ الابة نه عا ن لا يليم لمآ ولا کیا وکن لكلَام َرَج عل أَضْعَرِ ما تاره 
الناس يدل عليه فول تعَالَ: (إنَّ الله لايل الاس شيئا) برسَ:٤٤]‏ . 


هك و 2 و وو 


الْمسأَلةُ العا يه قَالَتِ المعترلة: لت مذو الآية عل آنه عا ل الا لأعال العا لن يِن مل 


- 


نك امال طلم عضوم نضا كَل جد َي الم هو اله تتا لكان ا لظا هُوَ الله 
كاه رعق لطاع لطر ول تزه الت الطار عل ويل وك الل له 8 
ع بعد وُجُودوء ثم عاك يول بن هذا كاله وة صِفتة: ار ظَلَمْتَ ثم يُعَاقِبَةُ عليه گان هَذَا حص 
الم ولاه َال عل ونه تحال ها عَنِ الظلم. 

0 e 


رلاب ولا ا e‏ وهر e‏ اليم الا کل 
الِِسْتِدُلَالَ أَعَذَنا عَلَيّهمٌ هَذَا الشؤال. 

مسأل الثَالئةُ: : قَالتِ لمحتل : الْآية دل عَلَ أنه اور عل الظّلم لان تمدح بترّكِه وَمَنْ تمدح بتر 
فعْل تيبح لَيَصِحَ ينه َك التّذحُ» إلا إن ا کان هو قَادِرًا عَلَيّه ألا ری . 

تمد يتمَدَح بات لا َب في الِإ ارق 

E‏ آل تال دح بال (لا حل تة ولا تو . ويرم أن صح َلك علي ومح باه 
E E‏ 

د : 


مسأل الرَابعة بعةُ: قَالَتِ المحترلة : اليه دال على أن الْعَبْدَ يَسْتَحِقٌ الراب على طاعته وَأَنهُ تحال لو ية 
لحار E‏ 


ا نه عا وَعَدَهُمٌ پالراپ عل تلك الأفعالء فلو يهم ليها لَكَانَ َلِكَ في صُورَةٍ 
طلم AT OE‏ سم الظُلْم Ss‏ لظم ال ِن الف اَن لم مسرم 
لِلْجَمل وَالْحَاجَةٍ عِنْدَكُمَ وَهْمَا الان عل الله وَمُسْتَلَرِمُ امال محال وَالْمْحَالُ َير مَقدور. وَأَيْضًا 
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ا E aL‏ يضرف إلا في ملك تَفِ قيمع كوه 
ظاكًا. ENE‏ 0 يكن إِهَا وَالْسِء لا يَصِحٌ إلا إِذَا كَانَتَ لَوَاذِمُهُ صجيحةء فو صَحَّ مِنهُ 


بده 


لظم لَكَانَ رَوَالُ فيه صَحِيحَاء ولو کان كَذَلِكَ لَكَانَتَ إِهْينَهُ جَائِرَةَ الزَّوَال وَحِيِيَئِذٍ يَتَاحُ في 
حصو ص اليل صم وَقَاعل وكيك عل اخالٌ. 
سال الخُامِسَة: قلت الْحَِلَهُ: إِنَّ عِقَاتَ قَطَرَةٍ مِنَ الْحَمَرِ يريل نَوَابَ الان وَالطَاعَة مُدَةَ اة 


وَقَالَ أَصْحَابًا: هَذَا باط لأَنَا تَعْلَمُ بِالضَّرُورَةٍ أَنَّ ثواب كل تلك الطاعات العظيمة تلك السنن 
المتطاولة» أزيد مِنْ عِمَابٍ شُرْبٍ هذه الْمَطَرَةه فَإِسَقَاطُ َلك اتاب الْعَظِيم بِعِمَابٍ هَذَا الْقَدَرمِنَ 
ا ةط وإ تفي ذه آي 

ماله السّادِسَةٌ: قال ا :إن عِمَابَ الْكَبيرةٍ خبط تَوَابَ َة الطَّاعَاتِء وَلَا ينَحَبِطُ مِنْ َلك 


ت 
کک آي 4و 


الْعَِابٍ قي او بو کا: بل يخبط واكم أن كا دوع صَارَ حجة قو لأسحابة 
في بُطْلَانٍ الْقَوَل بِالْإِحَبَاطٍ فنا تَقولٌ: لو انْحَبَطَ ذَلِكَ التْوَابُ لكان إِمّا أن يحبط مثله من العقاب 
أولا خبط وَالْقِسََانِ بَاطِلَانِ. فَالْقَوَلُ بِالإحبَاط بَاطِل. إا قتا إِنُّ لا ور انجباط كل وَاحِدِ متا 
SS‏ ا ا 
الا و ا ع اللُول» وَدَلِكَ محال وإ قل 
کک الطَاعَة 0 د لِأنَّ تِلَكَ ا کک العند 


قال در . وا بعلل اتان 4 قل باد وباط ع حا 0007 
المسَاَلةُ السّابِعَُ: : اتح أسْكَائا ذه الآيّة عل أن اموْمنَ كخَرّجُونَ مِنَ الَارِ إلى اَن فَقَالُوا: ل 
شك أن واب الْإيَانِء وَامْدَاوَمَةَ عل التَوْحِيدء وَالْإِقرَارَ باه هُرَ المْوَصُولُ بِصِفَاتِ جال 
والإکرا» وَافْوَاظبَةَ عل وضع ا ڄجين عل تراب الْعْبُودِيّة ماه سََةِ: أَعَظَمُ تَوَابَا مِنْ عِقّاب شرب 
لجرَعَةٍ مِنَ الم کک الشَّارِبُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ سقط عَنهُ قَدرُعقَابٍ هَذْهِ الْحْصِية مِنْ 
ذَلِكَ الراب العَظيم فصل فصل له من مِنَّ الثواب قَدرٌ عَظِيمٌ» فَإِذَا اقل اا بسب َلك الْقَدْرِ مِنَ 
الْعِقَابِء فلو بَتِيّ ا 
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ر کو 2 


وقوله تعال : (ا تر إل الَِّينَ يُرَكُونَ أَنْفْسَهُمْ بل الله بكي مَنْ يَاءُ وَلا يُظْلَمُونَ تيلا [لساء:٠؛]‏ 
وقوله تعال : (وَمَنْ يمْمَلْ مِنَ الصًالجاتِ مِنْ ذكر أو ان 
يُظَلَمُونَ قرا [الساء:٤۲٠]‏ . 

وقوله تعاك : لمَنْ جاء باحس قله عر آمثالا وَمَنْ جاء بالسّيكَةِ قلا تُجْزى إلا مثلّها وَهُمْ لا 
يَظْلَمُونَ» [الأنعام: 117 . 

وقوله تعال : (وَأَعِدُوا هُمْ مَا اسْتَطَْتُمْ TT‏ 
وَآكَرِينَ مِنْ دوم لا تَعْلَمُويمُ اله يمهم وما تفقوا مِنْ شَيْءِ في سَبيلٍ الله يو ف يكم وَأَنتُمْ لا 
لون (الأنغال:.+] 

وقوله تعال i)‏ عم ايبن من يلوم كوم وح وعاد و5 كم إذ رهم وأضحاب ذه 
اكات ننه سل بالات نا كان لمهم ِن كاثو انهم سهم يمون 7ر ا 
و : (وَلَوْ أن ِكل فس ظلَمَت ماني الْأَوْض لافْتَدَتْ ب وَأَسَوُوا التداة امات 
وَقْضِيَ بيهم بالْقِسْطِ وَهُمْ لايُظلَمُونَ) [یرنس:٤]‏ . 

ER‏ : کل يَنطُونَإلاأ يهم الاايكة أو َأ روبك كذيك قعل لين من بم وما 
لمهم لن كانو سهم سهم َظليمُونَ) [لدہر:۲) . 

وقوله تعال : (وَوْضِعَ الْكِتابُ فَترَى الُخرِمينَ مُشْفِقِينَ يا فيه وَيَقُولُونَ ا ونا مال هدًا اتاب لا 
بغار صَغِيرَةَ ولا گر إلا أخصاها وَوّجَدُوا ما عَوِلُوا حاضراً ولا يلِم رَبك أَحَداً) [لكيف::؛]. 
وقوله تعال : (وَمَنْ يَمْمَل من الصَّالجَاتٍ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قلا حاف ظَلْا ولا € [ل:؟11] . 

وقوله تعالل : (وَنَصَعُ الوازِينَ الْقِسْط ليم م الْقِيامَةٍ قلا تُظَلّمْ تفس شَبْئاً وَإِنْ كان مِثْقالٌ حَبٍَ ڪت 
مردلی ینا بها وَكفى ينا حايميينَ) [الأنيا:/4] . 

وقوله تعال : (ذلك با قَدّمَتْ يداك وان ا یس بَظَلام إا ِلْعَبِيدِ) [الحج:١٠]‏ 

وقول تان (تغا أن بل تبه عن سنا عله ابا مه من أكلل شيعا نه: 
مَنْ حَسَفْنا پو الأَرْض وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَفنا وَما کان الله ليظْلِمَهُمْ وَلكِنْ كاثوا أَنْفْسَهُمْ بُ د( 
[العنكبوت: ٠‏ 5]. 
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وقوله تعاك : الوم لا تُْلَمُ فس سيا ولا ترَوْنَ إلا ما كُنتُمْ تَحْمَلُونَ6 (يس:04] . قال الإمام 
الطّاهر بن عاشور في " التّحرير والتَّوير" 40/5 : " إن گان قله َعَالَ: «(هَدًا ما وَعَدَ الرّْمنُ» 
ايس: ]١‏ گا کلام الْكُمَارِ يوم الْبَعثِ کان هذا كَلَامَا مِنْ قبل اله عا بواسطَة المكَائكَةٍ ا 
لْمَاهُ في قَوَلِه: فَالْمَومَ لا طلم تفش نامحد وهي اهي تفصح وتبئء عَنْ كلام مدر كا 
عن قَوْلِهِ: (قإذا هُمْ می لَدَيْنا نحْصَرُونَ) ابس: 106 » فَهُوَ خِطَابٌ لِلَّذِينِ قَالُوا: تن ا 
مَرْقَدِنا) [يس: ؟ه] فقد يقتم أن وَعدَ الله ق ون الوس صَدَقُوا فلوم يوم لجرّاءِ ك 
انال ا ا رُونَكُم. 

إن گان فَوْلُ: (هَدًَا ما وَعَدَ الرَّحْمْنُ) [يس: ۲ین كلام الاك كَانَتِ المَاءُ تَفرِيعًا عَلَيّهِ وَكَانَتَ 
خا (إن كائث إِلَاصَْحة واجدة) ابس ١‏ إل مُعْيرِضَةَ بين الممرّع وَالمرّع عَلَيّه. 

و 'الْيَوََ) ظَرف وَتَعْرِيفه لِلْعَهُد وَهْوَ عَهُدُ حَضُورٍ يَعْنِي يوم وَمَ الجرّاء. وَكَائدة كر اويه بِدَلِكَ الوم 
ا ۰ 
شمر فَوْلَهُ: (لا طلم تا تق کج بالتتريض بام بلقو جا ايا لی خاو لا لام فيه 
أن تفي الم بسر بن ا راء يا حال آنه جاو ر مُعَادلَةَ الجَرِيمَة وَهُوَ مَعْ وَلا رون إلا ما 
توت أي إلا عل رقا ما تع تأر وغل يفار 
وَانْنَصَبَ (شَيْعا) عل الممعُول المطْلق» ي َنَاِنَ الظلّم. 
وَوُقُوعٌ فس و يا ونما تكركان ي باق لتقي يعم انبا كل يك عن كل نشي رايغا كل ي 
مِنّ حَقِيقَةٍ حقيقة الم وَلِكَ يهم ميم الس . لكين لضو انش الاين أي أن جَرَامَهُم عل 
حَسَبٍ م عام عل وذ قد گان يره من اله تَعَالَ وَهُوَ العا يم نگل َء کائٽ 
لدل حَقَمَةَ في مِقَدَارِ جَرَائِهمَ كل ل يد ل د لصاوف لت الكت 
ولک بتري عل سب بادا اجون" . 
وول :ل لوم ری كز کر كبلطل ار ماسر لمجاب و 
رل ال غيل خالا و اا فل بها وتا بك يلام لعي انصلتد»؛1 . 
قال الإمام الشّنقيطي في " أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن " 0/ ۲٣-۲١‏ : " قله تعَالَ : وما 
رَبك بظَلام لعي . 


ةةة 
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ما ذَكَرَهُ جل وَعََا في هَذِه الآية الگرِيمَة مِنْ گوَنه بو لیس بظلام للع رهي موا ار كَقَوَهِ 
ل ف شور ل عِمرَانَ) 2 ي َدَّمَتْ ديم َا انه ی 9 * لير قَانُوا 3 
e [oY- eT‏ :ك ب بعت عا وَأ 7 
یس يظلام لا عبد * وَمِنَ الاس مَنْ يعد له الاي المج:٠٠-001‏ . وَقَوَلِهِ في سُورَةٍ «ق» : ما يدل 
الْقَوْلُ لَدَيَ وَمَا آنا لام لِلْعَبيد) [ق:ه . 

يها مول روف ور اًلفط (طقلام) يا صِيِعَةُ مالع وَمَعْلُومٌ أن تفي اجالع 
لَايَسْتَلَِمَُفيَ الفِعَل مِنْ أَضَلِهِ. 

ولك متلا: ِد ليس بقتال للرّجَال - أ 
اا 

و عه بجر راره و و جو ور 0# ووم 
وَمَعْلَومٌ أن اراد بتفي ابالعَة في الآيَاتِ المذكورَةٍ - هو ني الظّلم مِنْ أصَلِه. 
وَاْجَوَابُ عَنّ هذا الإشگال مِنْ أَرَبعَة أَوَجُه: 


مو س5 رہ س 


الأوّل: أن نَفَيَ صِيعَة ابل في الَآيَاتِ المذّكُورَةٍ قل ينث آيات كد 


َف صِيعَةٍ بلع دا دلت أا مُتمَصِلَةُ على أن يراد بو تفي أَضَل الْفِعْلِ فلا شكال لِقَِام ادلي 
E‏ 

وَالأناثة الذالة ع كلك كيدا وف كدر لف کال : (إنَ اله لا يم قال َة ون تك حت ا 
يُضَاعِفْهَا) الآيةَ الساء:.1 » وَكَوَلِهِ تَعَالَ: (إِنَّ الله لا يَظْلِمُ النّاسَ شَيْنَا وَلَكِنَّ التاس أَنْفْسَهُمْ 
بطل ر وقول تَعَالَ: (وَلَا يَظْلِمُ رَبْكَ أَحَدَّا) الكيف:ة؛]ء وَقَوَلِهِ تَعَالَ: (وَنَضَعٌْ 
الوَازِينَ الِسْط لوم الْقِيَامَةٍ E‏ شَيْنَا) الآيَة دلانی:۷٤]‏ . إل عَبّر ذَلِكَ مِنَ الَكيَاتِء کا 
ر إيضاحه : ف سَورَة ة «الْكَهفِ) و «الْأنْياء. ) 

الْوَجْهُ الثَاني: أنَّ لله - جل وَعَلَا - کی ظلْمَه ليد وَالْعَبِيدٌ في عَاية الكثرق وَالظْلَم َي عَنْهُمُ 
ترم كترم كثرتة قنَاسَبَ ذَلِكَ الان بصِيعَة البَلَعَة لِلدَلَالَةِ على كَثْرَةٍ الْفِيّ الَابعَة رة 
لبيد الي َنم الم ذو وقح عل کل عبد طلم ولو فاه كان َمُوع ديك الم في خاي 
الکثرق کا تر . 
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ردصم ص و مہ ار او - ر 207 بت ال 2 5 0 عن 2 ره و ر 
وتك تلم جاه لتر صِيعَةِ بالق وَأن مرا بذك تفي أصلٍ الظلم عن كل عبي ين أوليك 
لبيد اين هم في عَايَة لكر سُبحَائه عا عَن أن َم حًا ينا كاب الآياث اراي 

المذْكُورَة وني الْحَدِيثِ: (يَا عِبَادِي» إِنْ حرمت للم َل تَميِي) الْحَديتٌ 


الْوَجْهُ الثَالِتُ: أن امُسَوَعَ ية البَلمَة أن عَذَابَهُ E‏ مِنَ لظم وَالشدة ا أنه لوا اسَتِحَقَاقُ 
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الَعَذَبنَ E‏ أن ب برهم رايم - لَكَانَ مُعَذَبهُمْ به ظادمًا ليغ > وَمَذَا الْوَجَهُ وَالِْي 
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15و 


فا ها الرَعْشَرِيّ في سُورَة «الأتقال» . 

الْوَجْهُ 5 E‏ الْعربية َعَم بَعْضُ الْمَسّرِينَ مِنْ أن اا بالتفي في قَوَلِِ: وَمَا وَبّكَ 
بظلام لِلَعَبیلٰ كه ي سب الم إل د ضيغ فال عمل موادا ااه او 
وقال الإمام الطّاهر بن عاشور في " التّحرير والتنوير" ٠۹/۲١‏ : " اراد بتي الظَلم عَنِ اله 
تَعَالَ لِعبیده: أَنّهُ لا يُعَاقِبُ قب مَنْ لس مهم مجم لَه ال ًا وصَعَ لئاس رايع َي السات 
ا ضار دول َه إل ِفَابٍ م َس بمجرم ظل| 
إذ الف 4 هُوَّ الإعَتِدَاءُ على حى الْعَير في الْقَوَانْنِ قاة مِنَ الشَّرَائِع اة أو الْقَوَانِينِ الوضعية 
الْسَحْرَجَةيِنَ الول الحكيمَة. 

وأا صِيعَة (ظأم) ِي اة في الظلّم هي ا بک دول التي عَل الجماة اي وَقَعَتَ 
هي فيها كانه قل : لِيُعَذّبَ الله ايء ۶ کان ادما ل ون فاد وك ع قل شا ال 
إن الي دا وجه إلى كلام مقي قد کون لي كفي للقي د يَكُونُ اليد قدا في الي وم 
مل ا وَهَذَا اسْتِعَالٌ دة يق في لكام اللي في تفي الْوَضَفٍ الممصُوع بِصِيعَةٍ امبالَة 0 
ذل الله تحال أن جَعل كُلّدرَجَاتِ الطَلم في ية لظم اشير" . 

فالآيات الكريمة السّابقة وغيرها الكثير تقتضي وجوب تنزيه الله سبحانه عن الشَّر والظّلم ... 
يُضاف الشَّرّ وال إليه تعالى » وإن كان كل شيء من خلقه وصُنعه » وهذا من باب الأدب 
والتأذّب معه سبحانه » مع العلم أله تعالى خلق الشَّرّ لحكم عظيمة » قال الإمام ابن تيمية في " 
منهاج اسن التَبويّة في نقض كلام الشيعة القدريّة " 0٤٤-٠٤۲/۳‏ : " وَالله تَعَالَ وَإِنْ كَانَ حَالِعًا 
لكل َء قله حل اير ولق ا له في ذَلِكَ مِنَ الحَكَمَةٍ الي باعَتِبَارِهَا گان عله حَسَنًا ناء کا 
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قال : (الَذِي أَحْسَنَ نَ كُلَّ َيْءِ حَلَقَهُ وَبَدَأَ لق الإنْسَانِ مِنْ طينٍ) اسُورَة الشَجدَ :۷ وَقَالَ : (صنع ن2 
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لله الذي أَنْقَنَ نقَنَ كُلَّ َيْءِ) شو التَلِ: 144 » فَلِهَدَا لا يضاف إِلَيّهِ لسر سُفْرَدَاء بل ما أن 
ُو وَإِمَّا أن يُضَافَ إل السّبّبء وَإِمّا ان ذف فَاعِلَهُ. 

الأول : كَقَول الله عا : (اللهحَا حَالِقُ کل شَيْءٍ) [شورة ار : ا 

والتاني: كَمَوَلِ: (فل أَعُودُبرَبٌ الْقََقٍ * من َر شر ما حَلقَّ) شر لقلق: ١‏ 8 
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وَالثَالِتُ : كمَوَلِِ ف حَكَاهُ عن الجر: (وَنَا لا تذري اٿر ريد من في الْأَْضٍ 1 راذع رق 
رَشَدَا) اشورة الى ا لمر آن: (امُدِنًا الصّرَاطَ المسْتَقِيمَ * 4 صرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ 
عَلَيْهِمْ غَبرْ عبر الْعْصوب عَلَيْهِمْ ولا الضَّالَينَ) [شورة لقاقة: 1 -0]ء کر أنه الف وَحَدَّفَ فَاعِلٌ 
الْعَصَبِء وساف الضلال إِلَيّهم. وَقَالَ الیل عَلَيّه السَّكَامُ :(وَإِدَا مَرِضْتٌ فهو يَشْفِينِ) [شُورَة 
لَه 16٠‏ ودا كان لله لاسء الخستى» فسكى تَفْسَهُبالَأَسَاء الس كي 
ون لك ا في ارم كَقَوَلِه: e‏ ن 7 شد اقاب وَأ الله و ر رجي [صؤارة 
اخَائدَة: ٨۸‏ وَقَوَلِهِ في آخر سُورَةٍ الأنعَام : إن رَبك سَريع الْعِقَاب وَإِنه لَعَفُورٌ رجي 4 شور الأنعام: 
6 وَقَوَلِهِ في الأَعَرَافٍ:(إنَّ رَبك لسَرِيعٌ لقاب وَإِنَهُ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ) [شورة لأغراف: 01170 وَقَوَلِه: 
بن عِبَادِي آي آنا الْعَفُورُ الرّحِيمُ * وَأَنَّ عَذَابي هُوَ اعاب لايم مر الر: -٠‏ ١10ء‏ وَقَوَلِِ: 
(احم * نزي لكاب ين اَي العم * عافر اللٍّْ وال التَّوْبٍ سبد الاب ذِي الول 
ا إل إا هو( [شررة غافر: لكي 
eS‏ هو بلقو ا 
ميد يجي لَهُ للك وله ا جمد فَلَيّسَتٌ بالإصافة إِليّهِ مرا ولا مَدْمُومَةَ فلا يضاف إِلَيّهِ ما يُشْعِرُ 
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له اه حال الْأَمَرَاضٍ وَالْأَوَجَاعَ وَالرَّوَائْح الكرية وَالصُور اة 
الاسام لحب كَالَيّاتِ وَالعَذِرَاتِ ٿا لَهُ في ذَلِكَ مِنَ ˆ الحكمَة لمال" . 

فالظّلم وال ونظائر هما في القرآن لا تضاف إلى الله تعالى بحال » ولو استقرأنا آيات الكتاب العزيز 
لوا أن افا اذى وال ةوان ا لبود اندو قال فلك اا بعتو اله 
ولا يبني الفعل معها للمفعولء فإذا جيء بأفعال العدل والجزاء والعقوبة حذف وبني الفعل معها 
للمفعول أدباً في ا خطاب » قال الإمام قيّم الجوزيّة في " بدائع الفوائد " 251/5 : " ... وأمّا المسألة 
الخامسة » وهي أله قال : (الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهُمْ4 [الفاغة:/] » ولريقل : المنعم عليهم » كما قال : 
(الَعْضوب عَلَيْهِمْ) [الفاغة:۷]ء فجوابها وجواب المسألة السّادسة واحد» وفيه فوائد عديدة: 
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ِخْدَاهَا : أنّ هذا جاء علل الطَّريقة المعهودة في القرآن الكريم » وهي أن أفعال الإحسان والرّحمة 
والجود تضاف إلى الله سبحانه وتعالك » فيذكر فاعلها منسوبة إليه » ولا يبنى الفعل معها للمفعول . 
فإذا جيء بأفعال العدل والجزاء والعقوبة حذف وبني الفعل معها للمفعول » أدباً في الخطاب . 
وإضافته إلى الله تعالى أشرف قسمي أفعاله. 

فيه هل اكيش و نوكر التي دافافها إليه و عدف فاعلها وا ك ال ذف قافن 
وبنى الفعل للمفعول » فقال : (العْضّوب عَلَيْهِمْ» الفاغة:۷] » وقال في الإحسان : «الَذِينَ أَنْعَمْتَ 
عَلَيْهُمْ) [الفاغة:۷] . 

ونظيره قول إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه : (الَّذِي خفني كَهُوَ ين * وَالَّذِي هُوَ 
3 لَعِمُن وَيَسْقِينِ # وَإِذا مرضت فَهُوَ يَشْفِينِ) [الشعراء:140-08]» فنسب الخلق واهداية والاحنان 
بالطّعام والسّقي إلى الله تعالى » ولما جاء إلى ذكر المرض » قال : (وَإذا مرضت) ‏ ولريقل ؛ أمرضتي 
> وقال : (فهو يَْفِينِ» . 


ا 
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ومنه قوله تال حكاية عن مؤمني الجن : (وَأَنَا لاتذري اد َر ريد بِمَنْ في الأَرْضٍ أَمْ راد يم رَيجُمْ 
وشدا» تلن :<زاءفنسيوا إرادة ال شد إل الكت وخذفوا فاعل ]إزادة الي وتوا القعل للمفعول. 
ومنه قول الخنضر عليه الصّلاة والمّلام في السّفينة : (َأَرَدْتٌ أَنْ أَعِيبّها) الكهف:/] » فأضاف 
الخ لل ةه برقال ف الكلامين ارا رك ن يلغا أَشُدَّهُما [لكيف:؟1] . 

es‏ : حل لكُمْ ل الصّيام القت إلى نِسائِكُمْ) [لبترة:100] » فحذف الفاعل وبناه 
للمفعول » وقال : (وَأَحَلَّ الله ابيع وَحَرَم الرًبا) [البقرة :م لأنَّ في ذكر الرّفث ما يحسن منه أن لا 
شرن بالتصريخ بقاع" . 

ومن الأحاديث التَبويّة به الصحينحة التي ترّحت وثفت الظّلم عن الله تعالك : 

روی مسلم ۱۹۹٤/5‏ برقم )۲٥۷۷‏ بسنده عن أبي در ن الي صل الله عليه وَسَلَّم فا رَوَى عن الله 
تارك َال نه َلَ: يا عِبَادِي إِنْ حَرَّمْتَ الم عَك تبي جلت بي ES‏ 
تاي كلك صل إلا من عدي فَاسْتَهَدُونٍ أَهْدِكُمٌ يا عاي كلك جائ“ إلا مَنْ أَطْعَمَتْةُ 
اسَْطُِْونٍ اط يا اوي كلم عار لا من كَسَوْئكُ اشتڪشوني أكَسْكُمْ يا اوي م 
طون بالليل وَالتّهَاِ وأا أغفِرٌ الوب جبِيعَاء َاسْتَغْفِروني أغْفرَ لكي يا اوي إن کن توا 
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ري فَتَضُرُّونٍ ون تبلغوا تَفِعي» فتَتَفَعُون يا عِبَادِي لو أن ن أَوَلَْكُم وَآخرَكم وَإِنْسَكُمْ وج َ 
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كَانُوا عل أتقَى فلب رَجُل وَاحِدٍ نكم ما راد ڏَلِك في مُلکي سياه يا عِبَادِي لَوَ أن ن أوَلَكُمْ وَآخْرَكُمٌ 
نكم وک کارا عل انکر قل رل راک داتقض لكين لعي شي »يا عِبَادِي لَوَ اَن 
ا rN‏ 
تَقَصّ ڏَلِك يما عنڍي إلا کا يَنقَصُ اا إا 0 ل يا عِبَادِي إا هي أَعالكُمْ أحصِيها 

ا ی ر د تاقوا e‏ 


كات ارفك وما حر رع لبا N‏ 
ا : کان و درش ال إِدا حت ا ایت جا عل e‏ 


ف ل 
قال الإمام ابن تيمية في " مجموع | الفتاوئ" 07/1 : " مدا الحدیث َدتَصَمّنَ يِن َوَاعِدٍ الدَّينِ 
َة في اللوم وَالْأَعَهَال اول وَالْفُوع؛ إن لك اممك الول وهي ا تن 
شن , جل مَسَائِل الصّفَاتٍ وَالْقَدَرِ إا أُعَطِيَتٌ حَقَّهَا مِنّ التَْسِير وا كرتا 
فيا ما لا بد ِن اليه عَلَيِْ من أوَائِل الكت الجَايعة .اَذ اكه الثاية وهي قولَة: " 
وَجَعَلته يكم خر رما فاا تظالموا " قا تجَمَعُ الدّينَ كله قن ما 6 عب الله عَنْهُ راج جع إلى الم كلما 
أمَرَ به رَاجِعٌ إلى الْعَدّل" . 

E N O 

الجواب : نعم يستطيع ذلك » لكته مستحيل بحقّه كونه العَذّل الذي لا يظلمٌ مثقال ذرّة في الأرض 
ولا في السَّماء » فحكمه عَدّل كما قال سبحانه : وال بَنْضي بِالحُقّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونهِ لا 
فون به إن ۵ فر انش انی ار ا ومن أسائه نماك ؛ العدل + ؛ قال الإمام الغزالي 
في " المقصد الأسنى في شرح معاني أساء الله لجسن" (ص 007-0١‏ : " مَعْنَاة : الْعَاوِل» وَهُرَ الْنِي 
ف نعل تمدن العا ء جور ةلطم وان بعرت الخاول تن ی لا بعك 
عدله من إر يعرف فعله ‏ فمن أَرَادَ أن يفهم هذا الَوَصَف ينبي أن حيط علا بأَفعَال الله تَعَالَ من 
ملكوت السَّمَوَات إلى مته الثرى » حت إذا إر ير في خلق الرَّحْمّن من تقّاوت ٠‏ ثم رَجَمَ الْبَصَر ت 
رأئ من فطور » ثم وَجَعَ مرّة رى للب َيه صر خاستاً وَهْوَ حسير » وقد بهره جمال الحضرة 
الربوبيّة » وحيره اعتدالها واننظامها . فَعِنْدَ لِك يعبق بفهمه َيه من مَعَاني عدله تَعَالَ وتقدّس" . 
والظّلم في حن حقّه مستحيل ومنفييٌ بقوله تعاك الذي تضكنته الآبات السّابقة ... ومنها قوله تعالى : 
وقول ذوقوا عَذابَ ليق * ذلك با مث يديك وَأ الهليْسَ بضلا للْعَِيدِ) [آل عمران: ماد 
7]»ء وقوله تعالى : (وَلَوْتَرى د توئی الَِّينَ كفرُوا اللانكة يَضْربُون وُجُوهَهُمْ وَأدبارَهُمْ وَدُوقُوا 


53 


ع 
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سه) س At‏ ار 8 5 و 2 50 
عَذَاتٌ الخريق ‏ ذلك نا قذَمَت أندىة أن اللي يلام ليد * گڌأب آل فِرْعَوْنَ وَالَِّينَ مِنْ 


3 کو وو 00 


كي قزرا بآياتٍ الله فَأحَدَهُمْ الله بذَنُومْ إن الله توي نديد د اليقاب) [الأنفال:٠٠-۲٠]‏ » وقوله 
ا : ِيف يوم الْقِيامَةٍ عاب اربق ق * ذلك با قَدَمَتْ يداك وَأنَ الله س بام ل للْعبيدِ» 
الحج:»-٠٠1‏ » وقوله تعال : (مَنْ عَولَ صاحِاً َس وَمَنْ أساء مها وَما رَبك طلم ل للْعبيدِ» 
[فصلت:1٤]‏ . 

فالله تعال لا يظلم أحداً » حبَّى لو عدب أهل الأرض والسّموات لعذّبهم وهو غير ظالر هم» ولو 


رحمهم لكانت رحمته هم خيرا لهم من أعاهم ؛ روئ أحمد في " المسئد" (10/85: برقم 51586) بسنده 


عن ابن الدَيلَهِيٌ كَالَ : لقِيتُ آي ُي ْب فَقَلَتُ: يا با انر إِنَّهُ قد وَهَمَ في تفي عَيَءٌ مِنْ هَذَا 

الْقَدَرِِ فَحَدَننِي بء لَعَلّهُ يَذْهَبُ ِن قَلبِي. قَالَ: "لو ن الله عَذَّبَ اهل سَوَاتِهِ واه أَرَضِدِ 
روو ر3 2ه 08 كوه 1ه موه ا 3 00 كود 2ه 5 52 3 1ه وک عبر و م 

0 وهو عير طار کم ولو رَحَهُم كَانَتْ رَحََْهُ م حيرا ِن عام ولو أنفقت جب أَحْدٍ 
با في سَبِيلٍ الله ما قله الله نك حَتَى ُوْمِنَ بِالْقَدِ وَتَعْلّمَ أن ما أَصَابَكَ ليَكُنْ لِبُحْطِئَكَ» وَمَا 


5 
و 0-7 


ةبكن يسيك وليك عل ني لکت لتو " کال : ایت حدَيْفة قال ي يكل 


رمه سا مه 


sls, و‎ 


لِك وَاتيّٿ ابْنَ مَسَعُودٍء قَمَالَ لي شل لِك وَََيْتُ رَد ن نابت فَحَدَنَِي عن التي صلل الله عليه 

ل انيه قل أنهو ركاه لاي مكدع جا لبمار A RE‏ انعط يقرت ورين سرئية 
ا عش رات د واو ی صر عد اين رون 
وهو عند عبد الله بن أحمد بن حنبل في "السنة" (5 85) عن أبيه» عن يحيئ بن سعيد. بهذا الإسناد. وأخرجه عبد بن حميد (51 7) عن عبد 
الرزاق» وأبو داود (5749) » وابن حبان (۷۲۷) من طريق محمد بن کثبر» كلاهما عن سفیان» به. وأخرجه الطبراني في "الشاميين" 
٠)۹0‏ والآجري في "الشريعة يعة " ص۱۸۷ و۴٠۲‏ من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح» حدثني معاوية بن صالح أن أبا الزاهرية 
حدير بن كريب» حدثه عن كثير بن مرة» عن ابن الديلي. ولر يذكر الطبراني» والآجري في الموضع الأول في إسناده غير زيد بن ثابت» أما 
الموضع الثاني فذكر فيه سعد بن أبي وقاص بدل حذيفة» وكلاهما إريذكرا قوله: وتعلم أن ما أصابك لريكن ليخطتك ... إلخ. عبد الله بن 
صالح - وهو كاتب الليث - سيئ الحفظ. وأخرجه الطبراني )٠١575(‏ من طريق عمر بن عبد الله موك غفرة» عن أبي الأسود الدؤلي» 
عن عمران بن حصين» فحدثه به موقوفاً. ثم قال أبو الأسود فأتيت عبد الله بن مسعود فسألته» فقال عبد الله لأبي بن كعب يا أبا المنذر» 
جد قال أن نيا باد ال جه فت ابح مود مكل نيك مواد بن مين عن اللي سل ا غلك سل وعم ين 
عبد الله ضعيف كثير الإرسال. وأخرجه الطبراني أيضاً ۱۸/ (207) عن عبدان بن أحمد» عن محمد بن مصطفيئن» عن محمد بن شعيب» عن 
سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن رقيش الأسديء عن أي الأسود الدؤلي عن عمران بن حصين وعبد الله بن مسعود وأَبي بن كعب» 


مرفوعاً. وإسناده حسن. وإريذكر في كلا الروايتين قوله: وتعلم أن ما أصابك لريكن ليخطئك ... إلخ. وسيأتي الحديث برقم (51711) و 
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» )١١5 57( والطبراني‎ » )5١55( ويشهد لقوله: "وتعلم أن ما أصابك لريكن ليخطئك " حديث ابن عباس عند الترمذي‎ . )۲٠۳( 
والحاكم ؟/ 547, ورواية الطبراني والحاكم جاءت ضمن حديث طويل. وحديث عبادة بن الصامت موقوفاً سيأتي 2771/6 ورفعه‎ 
. "۱۸٦ص الآجري في إحدى طرقه‎ 

وفي توضيحه وتبيبنه لوجه نفي الظّلم عن الله تعلل » قال الإمام ابن قيّم الجوزيّة في " مختصر 
الضواقق ا اة غا الهم راط "ن عدبم :" قو افق اهل الأرضن وااو انق عل 
أن الله عا عَذَنُ لا يَظْلِمُ أَحَدَاء ع َعْدَاءَه المْرِكِينَ الجَاحِدِينَ لِصِمَاتٍ کاله َم مُقرونَ لَهُ 
بالْعَدٌل وَمَُرّهُونَ له عَنِ الظُلّم > حت ام ليد حلون التار وهم مُعتَرفُونَ عله کا قَالَ تَعَالَ: 
ا مين E‏ ا وو ەرو م ردم 
(فَاغْتَرَفوا دَِْهِمْ) [اللك: ١0]ء‏ وَقَالَ :ا س مَعْشَّرَ لحن والس آً يتك رَسْل منکم يتقصو 
لیم كيان نونكم لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هذا قَالُوا شهدا عل َنْبا وَعَرَْجُم ليا الدنا وَشَهِدُوا عل 
هة ا كَانُوا گافرین) [الأنعام: ]17١‏ » فهر هو سياه قد حرم ا عل 5 E‏ 
لِك افر بغ حلا وء 5 بح يراد َه ومع ااه علو يُوَضْحُه: 
الْوَجْهُ السَابعْ: مسرن اشاب مساقت بي عونة ی سبْحَائَة وَتَعَالَ 
قَقَالَتِ الجرية. هُوَ الخال الْمُتَيْع لِذَاته و گا لجع ين دين وَكَوّنُ السَّىْءِ مَوَجُودًا مَعَدُومّاء قَالُوا: 
لن الظُلمَ ! 3 ا وا حالم الأمْرِء وک هما في حن الله تَعَالَ حال 


ال ی + ي 


+ EN. 


ور 


ون الماك كل شي ولس وه اتر تحب e CE‏ عدر وو ل 
عَذل كَاِنَامَا گان ودا ول جَهُم وَمَنِ 3 وهو قَوَلُ كر يِن الََمَهَاء أصَحَاب الْأَيِمَّة الَْربَعةٍ 
وقال الْمَدَرِية 4 الط قرا E I E O EE‏ ين E E‏ 
هو مَفْعُولٌ مه وَتَحْوَ ذلك قَالُوا: فَلَوَ كان سُبّحَائَهُ حَالِقَا لِأفعَال الْعَبِيدِ مُرِيدَا ها قَدَ شَاءَهَا وَقَدَرَهَا 
عَلَيْهِمَ» ثم عَاَبَّهُمَ عََيّْهَا گان طَالَاء ولا يمن إِنْبَاتُ كَوَنْهِ سْبَحَائَُ عَذَلّا لا يظَلِم إلا اقول نه 
يرد وُجُودَ الْكُفْرِ وَالْمْسُوقٍ وَالْعِضَيَانِ ولا د شَاعَهَاء ل الْعِبَادُ مَعَلوَا لِك بعَيرِ مَشِيئيهِ وَإرَاديهِ کا 
كلوه بعر إِذَنِهِ وَأَمْرِو وهو سْبّحَانَهُ ر ل EE‏ قال لاد E ES‏ 
أخدثوا ماهم بهم وليك اتحقوا عمو عليه َا عَاقَبَهُمَ [دَيَكُنَ ظَايًا هم وَعِنْدَهُمْ أنه 
ERG‏ تتا لا يكو ل ية متهم بمغقى أن لان اتان كد 


و و 


عاي التقابُلء ES‏ ا يها قدرية. 
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وَكَالَ أَهُل اسن وَالَدِيثِ وَمَنْ وَاقَقَهُم: لو ك 
قر لايش لقره راو ترصو الذي N E‏ كا 
لا فرق بين ماين ولا يساوي بن ُتَلفَين: ولا يُحَاقِبُ إلا مَنْ ت يق اموب وَيَصَعْهَا 
مَوْضِعَهًا تا في َلك مِنَ الجكمَيي ولا يُحَاقِبُ اَهَل ال وَالتَّقَوَىء وَهَذَا قول مَل الله قا 
رفي الم بيك لرن اضطآاځ اوت وَوَضْعْ جويد. 
قال أبن الْأنْبَاري: للم وَضْعٌ اللي في عبر مَوَضِعِهء يقال : ظَلَّمَ الرّجُل سِقَاءَه دا سى مِنّْهُ قبل 
ان رج مِنْهُ ربد وَقَالَ الشَّاعِرٌ: 

وَصَاحِبُ صِدَقٍ ولي شِكَايَةَ ‏ ظَلَْمْتُ وني ظَلَمتِي لَه ادا اجر 
راد بالصَّاحِبٍ: وَطْبَ البَنِ وَظْلْمُهُ إِيَاهُ أن تيه قبل أن رح رده قَالَ: وَالْعَرَبُ تقول: هو 
أَظْلّمُ مِنْ حي عي ته تأي ا ر لدي[ شبكة ريقال : اراي ذا وص مِنْهُ إل 
مَكَانٍ يكن يَصِلْ ِيف مى وَكَالَ الحسَنْ بن مَسْحُودٍوَالْمَرَاُ: صل الظّلم وَضْعْ لي في َي 
SS‏ من اسَتَرَعَى الذَّكْبَ فَقَدَ ظَلَمَ ينون من 
أَشْبَهَ أب هق وَضَعَ لِسَّبَهِ في َير مَوْضعِد وَهَذَا اقول هُوَ الصَّوَابُ امْمَرُوفُ في لْعَة الْعَرَبِ وران 
والس ا تحمل ألمَاطهها عل ْم قرم لا عل الاضطِلاحات ا حاو قن هذا صل كل فسا 
وتحريف وبذعَة وَهَذَا شان َمل الْبدَع دات بحرت عل معان يَضْعُونَ ها الفاظا من الفاظ 


ا ن ا 


الْعَرَبٍ ثم ولون ألمَاظ القَرآنِ وَالسُنَةِ عَلَ يلك الإصَطِلَاحَاتٍ الحاوكة" . 
فأمل العلم ذهبوا إلى تقرير فاعليّة الله المطلقة في الكون, وأنّه الفاعل الحقيقي الذي يتصرّف في 
ملكه كيف يشاءء لاله الخالق لكل شي ا ين 
ففي تفسير قوله تعال: <اهِْنًا الصَّراطً لتقي [الفتعة:<] » قال الإمام القرطبي في " 
لأحكام القرآن" (244/1): " وني هَذِهِ لآية رذ على الْمَََة اترا وَالْإِمَامِيَة e‏ 


7م وو 


إِرَادَةَ الْإْنْسَانٍ كَافِيدٌ في صدور افعَاله ف اة کات 9 ا اَن الْإْنْسَانَ عندهم لق 


N‏ م حر لاوطا ل ال ا اذا 
ِل الصَرَاطٍ لتقي اا م والاختياز يدهم دون رمم لا سَأَلُوهُ مداتا ول ا 


و 


شور ن لساب كلك تق إتوى حل لز تخر وش فت عن قل 
(صراط الَّذِينَ أَْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَْرٍ الَعُضُوبٍ عَلَيْهُمْ ولا الضَّالَينَ) الفاعة: اد . کا سَأَلُوهُ أن 
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رھ وو ل 1 وم ےا ت رمع > بے + ب ر ريع 289 سإ لهس ۹ 
يديهم سَا ألا يُضِلَهُمَ وَكَذَلِكَ يدعو فيَقولُونَ: (ربنا لا تزغ قلوبنا بَعدَ إِذْ هَدَيْتنا) [آل عمران: 1۸ 


قال الإمام الطَّرِي في " التُّسير" )٠۲۹-۲۲۸/١(‏ في تفسير قوله تعاك : (رَبّنا لا تز ر ف 0 
هدیتنا) [آل عمران: ۸] : " َف مَدّح الله جل ثداؤة مَؤَُاءِ قوم ا مَدَحَهُمْ بون رغه لبه 
ريع فوم ون يُْطِيَهُم رح نه وة كم تبات عل ما هُمْ علي لمشي لنب بال 
لذي هُمْ علي ميود تا بان عَنْ حا قول اهل يِن ادر أن راع اله كلب م مَنْ أَرَاعْ قلبه 
ن عادو عن عه ورال ا ار ن كلك لر كان کا قل لکن الد رادرک 
رغ كُلوَيكا يَمَدٌ بَعْدَ إِذ هَدَيْتَنَاع [آل عمران: 1۸ لدم اول متهم بالمدّح؛ لان القَولَ لو كَانَ كما قَانُواء لَكَانَ 
لقو إا سَأَلُوا رم مسا تلتق [ية أذ لا ر ا 
SS‏ 
فو بِقَوَلِهِ: (وَمَا رَبك بظلّام للْعبيدِ) [فصلت: :؛] وَكَا وَجَهَ يِسَأَلَتهِ أن يَكُونَ بالصّفَةٍ ي قَدَ 
ا تناد ما كارا :3 انتمل اراي عن آذ N‏ 
أَرَاغَ قَبَهُ من عِبّادِهِ عَنّ طَاعَتِ قَلِدَلِك اسح المذّح م من رَغِبَ ته في أن لا يُيعة جه هد الرَعبَة 
ل أعلها وو ا مع تهر الْأَخبَارِ عَنْ رَسُول الله صلل الله عليه فوسل برعي 
إِلَ رَه في ذلك مَعَ له مِنَه وَكرَامَِهِ عَلَيّه" . 

ونقل الإمام القرطبي في " 3 00 القرآن" 1/1) عن الرَّجََاجٍ عند تفسير قوله تعالك: 
(مُوَ الي لقم ونم كافرٌ و 4 کا موم وال با تَعْمَلُونَ بصن [التغاين:؟] » فقال: " وقال 
ر و اح الأنوان A E‏ إن الله حل الْكَافِنَ 
وك فل فع لَه وَكَسَبٌء مع أن الله حال الكفر. وَحَلَقٌ المؤْمِنَ وَإِيَانهُ فع ا له وَكَسَبٌ» مَعَ اَن الله 
تالق الْإِيَانٍ. وَالْكَافِر يمر وتار الُم بعد حلي الله ياك لن الله تَعَالَ قََرَ َلك عَلَيْه وَعَلِمَهُ 


س 


rd 


و و أن كدير ا ای ع و ن ق 
ىه 7 ۴ 3 ر ل شا .ف 3 
الممَدُورِ ع ووجود خلاف المعلوم جعل» وَل لقان بالله تعَالل. وي هذا سَلامَة مِنَ الجر 
وَالْقَدَر کا قال السَّاعِرٌ: 
دو 


يَانَاظِرًا في الدّين مَا الْأَمَرُ لَاقَدَرْصَحَ ولا جر 
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وَكَالَ سيلان: قَدِمَ أَعَرَايٌ ا فل ما تقول ف الد قفا أنه الت فة العترن 
َاخكفَ فی الف اراچ أن ترما گل عَلينَاين كيه إل با اك 

فاد ع ساس مان عاق لنا أن اله تال هو الفاغن اللظليه زان نافال كلها إل اه سوا 
فهي خلقٌ من خلقه» وللعباد فيها كسبٌ» وليسوا خالقين ها حقيقة. 

(سُوَالٌ» : مل الشَّرَ حَلقّ مِنْ حَلْقٍ الله عا ؟ 

راتا ا يه تدان ديه ف و ا تعفن 
هن ا ال و ا ا ل وضل إلبه أى يكن كفا للخير فك ره 
لقول الله تعالك: (ما أصابكَ مِنْ حَسَنَةٍكَِنَاللهوَما أصابَكَ مِنْ ن سَيكَةِ فَمِنْ نَفْسِكَ) [الساء:۷۹] » قال 
الإمام الرّازي في " التّفسير" 0145-157/1١(‏ " قَالَ 4 کک َدَ تَبَتَ أن لَفْظ السيكة ار قم 
عل اة احتف وتَاَة يع عل الذنب وَالْمصِيق ثم مال E‏ ية إلى تفه في الآية 
الأول وَل (ثُلْ كُل مِنْ عند اة [النساء: u‏ الآية إل الْعبْدِ بِمَوَلهِ: (وَما 
أصابَكَ مِنْ سَيْبَةِ قَمِنْ تَفْسِكَ» ؛ قا بد مِنَ اليتق بين هان الاين وَإزَالَةِ التَنَاقُضٍ عَنْهُهَاه وَل 
انت السّيئة بمَْتَئ لاء وَالشَّدَّةِ مُصَاقَةَ إل الله وَجَبَ د 0 
العَبّدِ حتى يرول التتاقض بَيْنَ هان الاين جاو رين قَالَ: وقد مل المُخَالِمُونَ أَنفْسَهُمْ عل 
غير الَآيَةِ وقرءوا :قو تَعيسكَ) فوا رآ وسلَكُوا كل طَريفة ة الرَافِضَةٍ مِنَ ادّعَاءِ التَغمير في 
الْقَرَآن. 

قن قبل: قَلَِاذَا قصل تَعَاكَ بَينَ الحَسَنَةِ وَالِسَيئَةِ في هَذِه الآية قَأَضَافَ الْحَسَئَهَ التي هي الم 
فو دُونَ السّيكةِ وَكِاهما فِعَل الَْبدٍ 52 

قلا لاه الحسََة ون گات مِنْ فل الْعَّدِ إا وَصَك ليا بتَْهِيلِه تا : 
ا الس الي جي من فل اَعَد هي عير مُضَافَةٍ إلى الله عا 0 
رَاكَمَاء ولا با 4 رج وات فا قلا جر تلقث ضاق ال مِنْ جيبع الوْجُوه 
إل اله عا ا متته گام الرَجُل في هذا الّوضِع. 

وحن تقول : هو الایة دل على اَن الْإيَانَ حص بِتَخْلِيقٍ الله تَعَاكَ وَالْقَوَم كار يَقَولُونَ به قَصَارُوا 


ر 7 


مالعلا 4 


مه 31 و 
لطافه فصَّحَت الإضافة 


سر ی م 


إا قلنَا: إِنَ الآية دالَّة على َلك لان الْإِيَانَ e‏ 
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7 
2 


إا فلا إن الان کسه ن الخسنة هي الوبعلة خاي عن بيع جهات الف ولا شك أذ 
الْإِيَانَ كَذَلِكَء فَوَجَب أن يَكُونَ حَسَنَةٌ لام انه تفقوا على أن قَوْلَهُ: (و E‏ 
الله [فضَّلَتٌ: ۳۳] اراد به كَلِمَةٌ السهاةة وَقِيل في قَوله : 3 الل أ مُرٌبِالْعَدْلٍ وَالإخْسانِ) [لتَمْلِ: ٠١‏ 


يلّ: هر كا لله إلا اش 85 ES‏ 0 
أصابَكٌ من ڪس قو اء َر "(ما ااك ون ع دا مني جبيع السات ثم 
کم عل لھا ایی ا ون خان المت أعني ونان حتت وکل حصن اه 
الْمَطْعْ بان الْإِيَانَ مِنَ الله. 

د قيل: لزلا رز أد بكو ال من كه الؤغاريق ال مج أن ال افذرة علو وهنا إلى مترة: 
ر ا 


كسيد ول مر بح تو اي هو الكفد؟ 
ناا ميغ الَّرَائِع E‏ ان وَالْكُمْر 00 إِذ لعب حيار تفه أَوَجَدَ 
الْوِيَانَ ولا مَدْحَلَ لِقَدَرَة لله وَِعَاَيهِ في تفس الإيانِء فَكَانَ تان مُنْقَطِعًا عن الله في كل الْوُجُوو 
مر : ما أَصابَكَ م مِنْ حَسَئَةٍ فَونَ اه » قبت بِدَلَالَةِ َو الآية أن الْإيَانَ مِنَ 
الله وَالْنُضُومُ لا بة كلوه وه انوا رڪ هزه الغا 00 ااا أن الكنة أيقيا 


من الله 
06 وو ي 
فيه وجوه. 
و هت وس 256 و و 1 4 5 “عند ست يي لزنا 00 3 في - .“اليب ی 
الأوّل: أن كل مَنّ قَالّ: الإيان من الله قال: الْكَفْرُ من الله فَالْقَوَل بأن أَحَدَهْمَا مِنَ الله دُونَ الآخر 
ع 
لل ارم 


ه + 


الثّاني: أن العَبّدَ لَوَ قَدَرَ على تحصيل الكفر فالقدرة الصالحة لا يجاد الكفر إما أن تكون صالحة لا يجاد 
الْإِيَانٍ أو لا تَكُونَ» فَإِنَ كات صَالَةَ لا يجاد الإيانِ فَحِئئِذِ يَعُودُ لْقَوَلُ في أن ليان العبد منه» وإن 
إرتكن صالحة لا يجاد الْوِيَانِ فَحَِِئِذٍ يون قاور عل السَّيّءِ غَيْرَ تادر عل ضِدَّه وَذَلِكَ عِنَْدَهُمَ 


َال ولان على هَذَا التقدير کون لَه مُوجِبَة لِلْمَقَدُو وَذْلِكَ يَمْتَمُ من كَوَنهِ قادرا علي بت 
آنه ناركن الان نة وَجَبَ أن لا يون احفر ينه 


چو ر جم بير 


الثَّالِتُ: نه ٿا يكن الْعَبَدُ مُوجِدًا لوان بان لا يَكُونَ مُوجِدًا للْكُفْر اول وَذَلِكَ لان لتقل 
باد ايء هُوَ الذي يُمَكِنْهُ صي مْرَاوِوء وا رى في الدا عاقلا إلا وَيرِيدُ أن يون الحاو ل في 


2 


لبو هُوَ الان انعر فة والح وَإِنَّ أَحَدَا مِنَ الْعْقَكَاء ل لا بريد أن يَكُونَ ا لحاصل في قَلَبِهِ هو الجا 
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ال ياه فلأ كرة بل لب لاز حا فيد خميلة ا 
وَالْفِرَارِمِنْهُ ع E‏ با جاده و وَتَكُوِينه كَانَ دَلِك أَوَك. 
ايل أذ امةن أذ لاا وا رة عبد أذ ن شهني وى الخفر ينر فب 2 
عا في الان انه مِنَ الله ترك وکر الْكُفْر وجه الي رتاه هدا مله اگم في َيَانِ 00 هَذِهِ 
الآية على مَذْهَب إِمَامًِا. 
گا ما اتح ا باي به عل مَذَهَبِهِ مِنْ قَوَله: (وما أصابَكَ مِنْ سَيَِّ قَنْ تَفْسِكَ) . فا واب عه 
من وجهين: 
الأوَلُ: آنه تَعَالَ قَالَ حِكَايَةَ عَنْ إِبَرَاهِيمَ عَلَيّْهِ السّلَام: (وَإذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَضْفِينِ) لسرا ٠۸٠‏ 
ضاف امرض إل تفه وَالشَمَاءَ إل الله فَلَمُ يَقَدَحَ ولك في كوه عا الا لِلْمَرَضٍ وَالشّمَاء بل 
إا فَصَل بينهم| رعاية الأدب» فكذا هاهناء فإِلّه يقال: يا مديّر السّموات والأرضء ولا يقال : يا 
مدير القمل والصّئبان والخنافس» فكذا هاهنا. 
ان َر المْمَسّرِينَ قَانُوا في سير قَوْل إِبَرَاحِيمَ: هذا رَيْ) أنه ذَكَرَ هذا اسْيِفْهَامًا على سبيل 
لاگ كاه 0 : أَهَذَا ري فكذا هاهناء كانه قبل: الْإِيَان الْنِي وفع عل وَفقٍ 1 
راقعا مه ا لل هدا لمر مَا قَصَدَهُوَمَا أَرَادَُوَمَارَضِيَ به اله دحل في الْعَقلٍ أن 
َه وَقَعَ به؟ فَإِنَا با أن ا حسة في هذه الآية دحل فيها الْإيَان» والسيعة يذخل فيا الْكُفْرُ أا 
قِرَاءَةٌ مَنْ قَرَاَ (فَمِنْ تَعْسكَ) فتقول: ل بة وَالتَابِعِينَ فلا 
طَعْنَّ فيه وَإِنَ ريصح ذَلِكَ انراد أن من حمل الآية eS‏ 
الإنگار ذَكَرَ في فير الإسْتِفْهَام عل سَبيل الْإنْكَارٍ هَذَا الْكَلَام لِأنّهُ نّا أضَاف السَيَة إَِهُمَ في 
مَعْرضٍ الِاستِفْهَام عل سیل الإنَكَارٍ كَانَ ل اذ اا عير مُضَاقَة يهم فَذَكَرَ هَذًا لمال قَوَلَهُ: (هَمِنّ 
تَعْسِكَ) لا على اتاد أنه ِن القرآن بل لجل آنه ري رى التفير لِقولتا: إل اهام عل 
َل كار دل دل اد هر ع[ أن َي مذ ايا شاد ريع امور إل الله عا 
E‏ كال د كي لك : (وَأَرْسَلْناكَ لتاس رَسُولًا) , : ا للم اتفال وَالَبْلِيغ 1 


لت ذلك وَمَا قَصّرْتَ (وكفى بال شَهِيداً) الساء: E E‏ الما 


١ث‎ 


5 


0 
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وتبليغ الْوَحِيء فاا حُصُولٌ المدَايَِ فيس لَك بل إِلَ الله وَنَظِيدهُ قَولَهُ ََاكَ: (إلَيْسَ لَكَ مِنَ الم 
شَيْة) آل نرا: EN‏ : (إِنَكَ لا مدي بي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلكِنَّ الله دي مَنْ يشاء) الْقَصَص: <15» 
هذا ج ما حطر بالْبَال في هَذِه لآق والله أعَلَمُ بأَمْرَارِ كلاه" 
وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" (/ ۲۸ فا بعدها) : " َي E NANE‏ 
حت بغار وح شاف مقر ال-1 برعل إن يها ر ا 
دنب اتيت عُوقِبَتَ عَلَيّه. E LE‏ عد ره E‏ أي مَا أَصَابَكُمٌ يا 
بعد للافومى ا 
قَمِن فيم أي م مِنْ أجل ذَنُوبِكُمٌ وَقَعَ َلك بِكُم. E‏ والسدی وَعَيَدْهْمَا کا قال تَعَاكَ: 
(يَا آنا لى إذا طَلَّقَتُمُ النّساء» » وقد قیگ: الطاب لِلإِنْسَانٍ وراد به لجنس كا قال تَعَال: 
اضر إن الإنسان تفي حنر» أي : ا الاس هي ُتر ألا ره انت ينهم كال لا 
الّذِينَ آمنوا) » ولا يستفتى إلا مِنْ جملَةِ أو جمَاعَةٍ. وَعَلَ هَذَا التَأويل يَكُونُ قله : م أصابك) 
اسَيَتنَانًا. رقی: في الكََامٍ ذف ديه وود وَعليِْ یون الْكَلَامْ متا وای قال مو 
قوم لا يَكَادُونَ يَْقَهُونَ حَدِيًا حَتَّ يَقُولُوا مَا أَصَابَكَ مِنّ حسنة فمن الله. وفيل: إِنَّ أف 
o‏ ؟ ومغله قوله وتال (وتلك تعمة 6 نها عَلَّ) , والمعنى أو 


ع ا ی 4 ً۶ 


نِعْمَةٌ؟ وَكَذَا قَولَهُتَعَاكَ: ( کا رَأَى الْقَمَرَ بازغاً قالّ هذا رَيٌّ)» أَيّ : أَهَذَا رَيُّ؟ قال أَبُو خراش 


2 


ک2 و 


ادل 
نزن لوا ا لذ ل تقل ولكزث لؤجرة هزه 
ارا a‏ فار الف الإستفهام قال الْأَحَمَسُ (ما) بمَعَتى الذي AE‏ 


شَرْطّ. قال النَحَّاسُ: وَالِصَّوَابُ قَوّل الأحفش» لأنّه نزل في شيء بِعَيِيِهِ مِنَ ا لخدب وَلَيّسَ هَذَامِنَ 
امي في شيء ولو گا ينها لكَانَ وما أصَبَتَ مِنْ سيئة. وروی عبد الوهاب ابن مُجَاهِدٍ عَنَّ أبيه 
عن ابن عاس وَأيّ وابن مسعود (مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَئٍَ فون الوم صاب يِن سي سَيكَةِ فون يسك 
٠ E‏ فهو قِرَاءةُ عل التَمْسِيس وقد انها به عض أَمْلٍ الزيْْ ِى الرآنء وَالحديث 
لِك عن ابن مسو وَأ قمع و ر عبد الله ولا أب ET‏ 
ا 0 E‏ راع علاف ال ماواد ا 
رول الله صل الله عليه يه وَسَلَمَ ان يحَمُوا ظَهرَهُ ولا يبحو يِن مَكَانِِم» فَرَوًا ريمه عل فرش 
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را ال روا مَصَافَهُمَ َنَظَرَ َالِدُ بن الْوَِيدِ وَكَانَ مع الْكُمَارِ يَومَيِذِ ظَهْرَ 


شول الله صلل الله عليه وم ذا سين الها تاد َه مِنَ ايل وَدَارَ ڪت صَارَ حلفَ 
20 ع يهم وليك ححا 1 شول فصل عليه وسا م من الرَمَاة إلا صَاحِبُ الرَابق 


حَفِظَ وَصِيَةَ رَسول الله صلل الله ء َل ولم قوف حت اسهد گات عل ما تقَدمَ في (آل 
عِمَرَاَ) يانه انر اله تحال نَظيرَ هذ الْكية وهو وله تعال: (أَوَلا أَصابئْكُمْ مُصِئَةٌ) ‏ يعني يوم 
صت صَبْتُمْ مِذْليْها» . يَعْني يوم در (قُلتُمْ أنَّى هَذًا فل هُوَ مِنْ ء عند نشیک . ولا جور أن 
تَكُونَ الحسنة ها هنا الَاعَة وَالسَية الْعّصِية كا قَالَتِ الْمَدَريَهه إذْلَوَ كَانَ كَذَلِك لَكَانَ ما أَصَبَّتَ کا 
ناء إِذْ هو ب بِمَعَى الْفِعْلٍ عِنْدَهُمَ وَالْكَسَبٍ عِنْدَنَاء وإ تَكُونَ الحَسََةُ الطاعَة عَةَ وَالسَية الْعَصِيةَ في 
للا ار مَنْ جاء بالسّيَّةِ لا زی لا مِثْلّها» . وَأَمّا في هَذِهٍ 
ك مِنَ الْضصَّبٍ وا جذّب وَالرّخاءِ E‏ جَاءَ في آي 
(الأعَرَاف) رهي E‏ 57 عزنا آل فِرْعَوْنَ بالسّيِنَ وَنَقَصٍ من التَمَراتِ َعَلَّهُم 
کو التوة) قذي اق e E NT‏ 
(فَإِذَا جاعم الست الوا لتا ذه وَإِنْ تْصِبْهُمْ سه يروا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَُ)4 . أيّ : يََشَاءَمُونَ 
مِم وَيَقَولُونَ هَذَّا مِنْ أجل اتَبَاعِنَا لَك وَطَاعَيَئا ياك رَد الله عَلَيّهمَ بِقَوَِهِ: (آلا إا طائِرُهُمْ عند 
ا » غي : أن اير رة عار اسوم من اتر وال َالتَفعوَالضَرٌ ِن الله تحال لا صح فيه 
ره ترك تولة تمل نا ا عه نَم ُضِيفُوئهُ لبي صل الل عليه وَسَلَمَ حَيْتُ قَالَ: 
(وَإِنْ تُصِبْهُمْ سيه سه ولوا هذه من عِنْدِكَ فل کل مِنْ عند الذ». كما قال : ا طايرهُمْعِنْدَ له 
ل :ها يكم ين ْم الى الجُمْعانٍ ُن ان أي بقَضَاء لله وَقَدَرِهِ وَعِلَِهِ وَآيَاتُ 
الكتاب يَشْهَدُبَعْضْها ِبَعَضٍ. E‏ من گان يون بالل وليم الآخر فلا يسك في ان كُلٌ 
شي قا 0 : (وَتبْلُوكُمْ بال وار فتن , وَقَالَ تَعَالَ: 
(وإذا را اه قوم شولا ر 5ه رما شمن ونو ين وال) . 
وقال تعاك : ل الُم مالك الك نوي للك مَنْ تَشاء وَتَتْرِعٌ الك من شا وَتُعِرَ مَنْ تَشاءٌ وَتُذِلٌ 
مَنْ تشاءٌ ب بدك اخراك عَلى کل سَيْءِ قَدِيرٌ [آل عمران:5؟] . 
قال الإمام الرّازي في " التفسير" 00/0 في تفسير قوله تعالل : بيرك الح : 5 ل 
(بيَدِكَ ال . 


أَحَدٍ (قَدَ ا 
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فَاعَلَمْ اَن اراد مِنَ الد هو الْقَدَرَة وَالَعتى بِقَدَرَتَكَ ار ال مي 
اح بقُدَرَتكَ صل كل الات وا يرات وَأيْضًا فقول بيك ا ر فيد ال ر کان قال بيد 
ا 
اتح وواترا ردن N‏ 
ن میم اترات من وبتکوینه وَكَخليقه اده وَإِبْدَاعِ إا عرفت هَذَا فقول : أفضَل اترات هُوَ 
الان بالل تَعَالَ وَمَعرتة َوَجَبَ أن يَكُونَ اير م من تليق الله تحال لا مِنْ ليق اليه وَهَذَا 
اتَتِدُلَالٌ طامط وَمِنَ الْأَضَحَابٍ مَنّْ راد في هَذَا التَقْدِير قَالَ: كل فَاعِلينِ فل أَحَدِهَا ات 
وَأفضل من فِعْل الْآحَرِ گان ذلك الماع ارف وَأَكْمَلَ مِنَ الْآخَرِ ولا شك TT‏ 
ال وَمِنْ کل ما وی الان فو گان الان بِحَلقٍ العَدِ لا بِحَلقٍ ال َوَجَبَ ب کون الْعَبِّ رَاِدَّا في 
ا رة عل الله تَعاكَ» وني المَضِيلة الالء وَدَلِكَ كُفرٌ يځ قَدَلْتَ هَذْو اليه ِن هَذَيْنِ الْوَجَهَينٍ 
ا لان بلق ق 

قان قبل: هذه الآية i‏ بيرك اتی گان مَعَْاه أ ا 
بدك إلا الح وَهَذَا يفضي أن لا يَكُونَ الْكُفْرٌ وَالَعَصِية وَاقِعَينِ بتَخْلِيقٍ الله 
لح ل سر e‏ 
يناف اَن يَكُونَ بده اليد وَِيَدِ ما سو الي إلا أله حص التي بالذكر لاله الأمر انمع بو قوقع 
لعي فو لق كان E E O‏ 
وَعَدَاهُمَ لی كا كوا نك لدا السب کان مُضَافًا إل اله عا إلا أن هَدَا ضَعِيفٌ أن عل هذا 
التقدِير يَصِينُ بَعْضُ اليرِ مُضَانًا إل اله تعَالَ» وَيَصِيرُ أذ شرف اترات مُضَافًا إل الْعَبْدِه وََلِكَ عَلّ 
خلاف هدا" . 


وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" ٠١/5‏ : (بيدك الح . أيّ : بدك الي وَالشَّدُ 


3 


1 


وذو ر 


فَحذِفَء کا قال: (م سَرَابيل مق تَقِِكُمُ خُر . وَقيل: حص اتر لاله مَوَْضِمٌ دُعَا ء وَرَعْبَةِ في فَضْلِه" . 
وقال الإمام الطّهر بن عاشور في " التحرير والنوير" ٠٠٤-۲٠۳/۳‏ : " وَكَوْلَهُ: یود كيز 
تصرف ني الام لان اصرف يكو ن أقَوَى صرفو يوضع هَيَءِ بي ولو گا ن لا يوضع في اليد 
قال عَتْترَة بن الأ خرس العني الطائي: 

فا بِيَدَيِكَ خر ربد 1 وَغَيَدُ صدووك الحتطب الْكبِيرُ 
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وَهَذَا يُعَدّ مِنَ لابه لأ فيه إِضَاقَةَ الي إل ضَمِيرٍ الجكالق ولا تَشَابَهَ فيه: لِظُهُورِ امْرَادِ ِن 
اسْتَعمالِه في اكلام الْعَرَيّ . وَالإفتِصَارُ على احير في تصرف الله تَعَالَ اكتقَاءٌ كَمَوَلِهِ تَعَالَ: (إسَرابِيلَ 
01 
وكا لك م بالذَّاتِ أصَالَةَ وال مَك مُقَتَقَى بِالْعَرَضٍ قال الججكال الدَوَاننُ في سرح دِيبَاجَة 
ميكل انور اا ا فان ام متام رجي اللي الي E‏ وقد عَم أن رُم 
ِضِدَّهِمَ کا قِبل: مَصَائِبُ قوم عند يَوْم قَوَاتِدٌ أي : «لليك مى الذّات والشرٌ مقتضي 
ا بَعَو نتقل مارت كار ناقور فو قت م 
ارات كم ذلك ال التي لار E‏ 53 كيدا كا ضَدو ذلك لقن ارمة حشر 2 
َلك الشَرّ» . 
فا ف اه وهه وا وان ا خان ا ا ال انهه لذن اه ال 
يخلق الشَّر المحض الذي لا خير فيه» ولا حكمة» ولا منفعة لأحد... 
قال الإمام ابن تيمية في " مجموع الفتاوئ" ٠۲/۱۵١‏ : " قَالشَّرٌ ليس إل لله بوجو يِن الْوجُوه ٠‏ نه 
- ون کان الله حال أفعَال المافه نا اط عاك وكا لو و خادة E‏ 
ورم ا ما دري بطل الست . وَلَكِنَّ النَّاسَ ظَلَمُوا َنْفْسَهُم. د 
ِأَنْفْسِهِمٌ َوَعَانِ: عَدَمْ عَمَلِهِم بِالحَسَئَاتٍ. فَهَذَا لِيّسَ مُضَافً إِلِيّهِ. وَعَمَلْهُمْ لِلسَيكَاتِ: حَلَقَهُ عقوي 
کم عل ترك عل اتات الي حَلَمَهُم لا وَأمَرَهُمْ يها. َكل نعم مِنْهُفَضْل. وَكُل نموه عَدَلْ " 


وعليه» فإِنَ خلق الله للشَّر لا يعني أله خلق شرا محضاًء فان فعل الله تعاك كلّه خير لا شرّ فيه وإنّ) 
عرو اتن فى الى حو وه لاد وار رادرك اميا لتساك ادر N‏ 
A‏ القن رون اغ اھ ته" أي من كد كل کی 
حَلَقَهُ الله ءَ غ . انظر : الجامع لأحكام القرآن (97/70؟) . 

كيه نك لك تفن ال موقن إضافة لرك الله تعالل» فقد رویٰ مسلم ۲۲۹۰/5 برقم ۲۹۹۹) 
بسنده عَنْ صُهَيّبِ» قَالَ: ال رَسُولُ الله صل الله عليه وم لَم: «عَجَبًا لمر اومن إن أَمْرَهُ كله 
12د لتق لا للفزيق» إن اصن هوا ة E‏ كاله وإن N‏ 
فَكَانَ خيرًا له) . 
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وجاء في حديث دعاء الاستفتاح في الصّلاة: " وز كان بنك مولن قن لتنا الرعدبيك 
(1/ ۳ برقم ۷۷۱). 

قال الإنام ا في "نهارن ی قوله "لقم تان ف 
تفسيره» فقال : معناه الشَّر ليس ما يُتقرّب به إليك. وقال غيره : هذا كقول القائل : (فلان إلى بني 
تميم) إذا كان عداده فيهم أو صفوه معهم ٠‏ وكا يقول الرّجل لصاحبه نا بك واليك » يريد أن 
التجاءه وانتماءه إليه أو نحو هذا من الكلام" . 

وقال الإنام ابن لوزي فى" كف المششكل م ديف الطحنين "07 "رل 
وَالثَّر ليِسَ إِليّك" : أي لَيّسَ مُضَافا إِلَيّك. 

وقد يشكل هدا فیقال: اليس كل شَيّء بقدر؟ 

َالجَوَاب: أن الَعْنى: لا يُضَاف الم إِليّك فتخاطب بو تأدبا لك فلا يُقَال: يا قاتل الأنبيّاء وَيَا 
مضيّق الرّزقء وَإِنَّا تخاطب يا يَلِيق بالأدب» قَيُقَال: يا كريم يا رَحِيم. وقول المذنب: ظلمت 
ی Na E EAS,‏ للمعبود» وَيَِذَا انى لاقام 
آدم مقام الْعْيُودِيّة قار : ربا ظَلَمْا أنْفْسَنَا) [الكغراف: 0 فا التقى بمُوسَئ قال لَهُ: " أتلومني على 


آم قد قو عل "و ذلك قال أبن عرد اقول حزان + فان كان صر ا فمن الك وإن کا خط 


فمتي. وکال الخليل: كول لمر يس إلبّك: آي لبس ينا يتقرّب بد ليك" . 


وقال الإمام أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي في " المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" 
400-010 : " وقوله: وَالشَّمٌ ليس إلَيّك؛ أي: لا يُضاف إليك مخاطبة ونسبةء تأذْباء مع أنه بقضاء 
الله تعالی وقدره» وخلقه واختراعه؛ كالخيرء کا قال الله تعال:(قل کل من عند اش » وکا قال: 
ف ارد وق ١‏ ا ر تی کے ا ا 2 ا 

(وَإن يَمَِسكَ الله بضر قلا گاشف له إلا هو ِن يَمِسَسكٌ بِخَيرِ فهو على کل ٿيءِ قَدِيرٌ) " . 


- 
0 

2 8 

2 2 


وقال الإمام النووي في " المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاجٍ " «رده» : " واا قَوَلَهُ : "وَالكَّدٌ 
لت ی وا ن مدعت امل ای أن 5[ الات ف الله تقال ر حلفة توه 


د ا سن د و فق ر و 
خَيرْهَا وَشَرٌَّهَاءِ وحييْلٍ يحب تأويله » وَفِيهِ خمسة أقوّال: 


e 4.‏ 
عله ا ا ا 


رو روو As‏ 0594 ء ت و SEE‏ 
أَحَدَهَا : مَعَنَاه لا يُتَقَرّبٌ بو إِلَيّكَ » قَالَّهُ الخليل بن أحمد » والنضر بن شميل » وإسحق بن رَاهَوَيْهِ » 
ر ی لد ره ووو 


را ؟ ب ارو ر براك لل ل ا 
و حي بن مَعينِ » وَأبو بكر بن خزيمَة » والازهري . وَعَيرَهم. 


113 


رالتاي : حَكَاهُ الشَّيْحُ أَبُو حَامِدٍ عن ار » وَقَالَهُ غ11 ا تضاف الت عل ادو 
لا يقال : يا الق الْقِرَدَةِ وَالحَنَازِير » ويا رَبّ الق وَنَحوُ» هَذَا وَإِنَ كَانَ کال كن شي ون وو كن 
َي » وجيت م ل 

وَالثَّالِثُ ا ا َك إا يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبُ وَالعَمَلْ ا لصَالِح. 


جو + بن ألو ی 


وَالرَّابعٌ: مَعْنَاة ل ى e‏ را هو شر بالنْسَبَة إل 


م ع .مم 


EEE 


اام : حَكَاه ا مقطا أ له كقولك فلان إل بني قلان إَِا گان عِدَاهُهُ فيه أو صَفُوة اليه 

وقال الإمام ابن رجب الحنبلي في yS‏ لکد" 
9 : " وَمَعْتَ قول التي صلل الله ء لوقل ابولق انون ليك" بحن ا 
Th‏ الك الل ا وه 
حَكُمَئْهُ وَعَدَلَّهُ وحص وما يه أو لقصو نر لحري مقع في الكاز: زلا واكلاف من 
لَْكَمَةٍ الْبَالِمَةِ. وَهَذَا فيه غ وهو الف ماني هَذَا الحَدِيثِ مِنّ أن مي ا تات لو كَانُوا عل صِفَةٍ 
N ES‏ 
صفة أنقَص - لَه مِنَ الْفُجُورِء نفص ذَلِكَ يِن مُلَكِهِ شَيَْاه دل عل ان مُلَكَهُ کامِل عل أي وَجَهٍ 
کان لا يَرْدَادُ 1 رلايقال بالطاعات ولا قط بالعاضي+ r‏ 
عل اَن الْأَصْل في التَقَوَى وَالْمْجُورِ م هُوَ الْقَلْتُ؛ دا بر الْقَلبُ ا لجَوَارحُ» وَإِذَا فَجَرَ 
الْقَلَبُء قَجَرَتِ الْجَوَارِحٌ» کا قال الي صل اله عليه وَسَلّم: " «التَقَوَى هَاهْنًا " وَأَشَارَ إِلَ صَدَّرِه 


وقال الإمام علي القاري 5 ' مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " رسو وى : " (وَالشَّدٌ س 
DEON‏ أو لا يضاف ليك بل إل مَا اقَتَرََهُ يبي الاس مِنَ المُحَاصِي» و 
00 تالا تنون ا الذة من حيت هو ا ا ين ا ا ای 


لضي بالذَّاتِ هُوَ اله َك رال اخ في العا بالْعَرَضرء قال الطَّيبيٌ ا أن الدع لمق 


1 


TT‏ ونا هو س م وقي: الشَّرٌّ لا يَصَعَد إِلَيّكَ لِقَوَلِه تَعَالَ: له 
يَصعَدٌ يَضعَدُ الْكَلِمُ الطَبُ) [فاطر: ۰ وقي قیل: ال لا قاف للك بحسن الاب؛ ولا ايع يا 


حَالِقَ التتازیر وَإِنْ حَلَقَهَا وَهَذَا كَمَوَِهِ تعَالَ عَنْ إِبَرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ 
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مُضِيفًا امرض لل تفس وَالِشَّفَاءَ إل رَبّهه وَالحَضِرُ أَضَافَ إِرَادةَ العَبَِء وَمَا كان مِنْ باب الرَّحْمَةِ إل 
ره فَقَالَ: أَرَدّت أَنْ أَعِببَهًا وراد رَبك ان يلا أشدَعْمَاء وني مدا رساد ِل ليم الدب كَذَا ال 
ومن وله تعَالَ: (صراط الَّذِينَ أنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَبْرٍ لصوب عَلَيْهِهْ» [الفاقة: ۷ تال َه 
قي ور ار مَنْ دَكَرَه قال بن حَجَر: مسك الْحتَرلَةُ به في نِسَبَةِ اشر عبد لمَقَدِيرِهِمٌ متَعَلّقَ ا جار 
ري يعر يت دعو ا كتيل كلك يول تقدير :قتا ]3 مضافا أو افا أو ا 
وارد يد مَا قَهمُوه أَيّ: لَيّسَ الشَّوُ مَنْسُوبًا إِليّكَ على انِْرَادِ؛ أن قَضِيه الَدَبٍ أن لا نُضَافَ 
امحيّراث ِلَ الله تَعَالَ استقلالا بل تَبَعَا" . 

وقال الإمام السّندي في AT‏ عا مدق التاق O‏ ومين 2" والشر لين 
ليك " اَن الَّرَ ليس قربا إِليّك › وَلَا يتقرّب به › وقيل : أنه لا ل بِانَفِرَادِهِ » فلا يقال : 
عا 

وقال الإمام الصنعاني في " سبل السّلام " 040/10 : " E‏ 
قرب ليك به: أي : يضاف إِلَيّكء فلا يُقَالُ : يا رب لمر أو لا يَصَعَدُ إليّكء لَه 


ين 


اكلم الطب" . 


e 
لة ا عكة 1 ريه إليّكء رَوَئ ذَلِكَ النَوَوِيٌ عَنْهُم. وَهَذَا الَمَول الأول وَالْقَوَلُ الثاني‎ 
حَكَاهُ الشّبْحْ أبُو حَامِدٍ عَنّ اْرَنَ أن مَعَنَاُ : لا يضاف إِلَيّك عل انَفرَادِِ » ا يقال : يا حال الْقِرَدة‎ 
I وَالْحَنَازِير ويا َب الشَّرّ و َو هَذّاء وَإِنَ كَانَ اك كل كيرت تقر‎ 

في الحُمُوم. 
وَالئَالِثُ مَعَْاه: َالَو لا يَصْعَدُ إِلَيّك ورتا يَضْعَدُ الْكَلِمْ الطَيّبُ وَالْعَمَلْ الصَّالِحُ. 


وَالرَابعٌ : مَعَنَاة 0 ةليك » تنك کات بحَكمة جايقة »ونا هوشر بالتشبة إل 


إلى ني فلار نِ إذَا کان عِدَادْهُ فيه گی هَل الأول لوي في 


NL‏ ب آهل الحقٌ أن کل المحدَنَاتٍ فل اله تحال وَحَلق 
قر ل 5 16 SA EE‏ 
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وقال الإمام الرّبيدي في " شرح الطَّيبي على مشكاة المصابيح" 460/0 : " قال صاحب التّهاية في 
قوله: " والشَرٌ ليس إليك" : هذا الكلام إرشاد إلى استعمال الأدب في الثناء عن الله تعالى أن يضاف 
إليه محاسن الأشياء دون مساوئهاء وليس المقصود نفي شيء عن قدرته» ومنه قوله تعالل : وله 
الكتو للستي UE‏ 
وقال الإمام السّهارنفوري في " بذل المجهود في حل سنن أبي داود " 058/9 : " (وَالشَّّ لَيْسَ 
إِلَيّك) لر يوجد إلا في حاشية المجتبائيّة ونسخة "عون المعبود"» أي : لا يُتقرّب به إليك؛ أو لا 
يُضاف إليك» بل إلى ما اقترفته أيدي التاس من المعاصي» أو ليس إليك قضاؤه. فإِنّك لا تقضي 
اللّر من حيث هو شدٌّ» بل لما يصحبه من الفوائد الرّاجحة» قاله الطيبي. 

وقيل: مان ال لسن تقر اا له وه ا و لصحن 
إليكء لقوله تعاك: وَإِلَيْهِ يَصْعَدٌ يضعَدُ الكَلِمُ الطَيَبُ4 » وقيل ا غات الف ى 
لا يقال: يا خالق الخنازير وإن خلقهاء وهذا كقوله تعالى عن إبراهيم عليه السَّلام: (وَإِذَا مَرضت 
هو يَشِْينِ) مضيمًا للمرض إلى نفسه» والشفاء لري والمخضر أضاف إرادة العيب إلى نفسه؛ وما 
كان من باب البّحمة إلى ريّهء فقال: (تَأَرَدْتٌ أَنْ أَعِيبَهَا * فََرَادَ رَبك أَنْ يَبْلُمَا آُدَُّمَا) » انتهى» كذا 
قال القارّي" 

قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" 081/1١0‏ نقلاً عن البيهقي: " وَأَمَامَا ورد في حَدِيتِ دُعَاءِ 
الإفتتاح في اول الصَّلَاةٍ : "وال ليس الك" فَمَعَْاه کا قال اضر بن شمَيّل : وَالشَّرُ لا يقرب 
به إِلَيّكَ» وَقَالَ غَيَدْهُ : رسد إل اسْتِعال لادب في الثتاءِ على الله تقال بان يُضَاف إِلَيّهِ اسن 
ا ون اوا" . 

فلا يجوز أن ننسب إلى الله تعالى خلق الشَّر والسّوء أدباً معه» بل نعمّم فنقول: الله خالق كل شيء. 
والله تعالك وإن كان خالق الخير والش > فإِنّه مع هذا عادل» لآ لوالا ف وکن الاس 
ا بوعل ققد افك عقيدة أقن الي والطاعة عل سريه له تجن عن الظّلم؛ » إذ 
اعا عدلٌ ورحمة لأنّه العدل الرّحيم» وقد وصح الإمام القرطبي هذا الأمر في أكثر من 
موضع؛ فقال في " 3 سيم القرآن ٠۷/۸"‏ عند تفسيره لقول الله تعال: (إنَّ الله لا يَظْلِمُ 
الاس شيا وَلَكِنّ الاس أ نَفْسَهُمْ يَظَلِمُونَ [يرس:44 : " نا ذَكَرَ اَم السَّقَاءِ در َه نه أو يظلمهم» 
ون تقدير الشّفاء عَلَيْهمٌ وَسَلْبَ سَمْع الْقَلْبِ وَبَصَرِهِ لَيّسَ طا منه» لاله مصرّف في مکو با شاي 
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۳ 
َو 


وهو في جبيع أَفْعَالِهِ عاد" (وَلكِنَّ الاس أن نَفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ» ٠‏ بالكفر وَالُحْصِيَةِ وة E‏ 
خالقهم" . والآيات التي تقرّر هذا المعنول كثيرة.. 
رابزا أل بر شرن كبس a‏ السام قرطي د ساسع 


لأحكام القرآن" 217/0 عن ابن العربي قوله: " قان قبل : مكيف ڪور أَنْ يُعَذَّبَ ا همل 


2 


ذو أو يُعَاقبَُم عل ما راه مهم كته عَلَيْهُمَ وَسَا سَاقَهُمُ إل فلتا: مي رک اط 
آم َرَعَا؟ فَإِنْ قبل: لان الوّحِيمَ ا حكيم متا ا E 6 ٤‏ 
نها وَرَبَْا َال لا يسال عا يَفَعَل وَهُمٌ و ولا يجُورُ أن يقاس الق با الق ولال 
أفعَال الْعِبَادٍ على أفعال الإ وَبِالحقِيقَةٍ الأفعَال كلها نه “ جل ل لاله واللی اَم ل 
كن كف وك قن ذا أراف وقد لزي 60112 اق امور ف جلو . ا 
EE e NGM E,‏ 
يعتبر به" ۰ 
(سؤالٌ) : تكلم لتا عَنِ الدَاةٍ وَالإِضْلَال ؟ 
الجواب : من المعلوم أن الله تعلق هدي من يشاء ويضل من يشاء » لا راد مكمه (لَه اكم ولي 
OS INDE E a‏ ات 
افد فل لااد لما رة أو عن اهدابة أو الال قال تعاك : (واتقوا الله 
وَيُعلَّمْكُمُ الل 1ر۸۲ وقال : (إِنْ یبوا كَبائرَ ما هون عَنْهُكَفَرْ عَنْكُمْ سَيْئَايكُمْ وَندْخَكُمْ 
مذلا كرِي)» (السا:٠۳]‏ » وقال : (وَإِذْ تن ریم ین گرم e‏ لين كَمَرتُم إنَّ عَذابي 
تكديد)» ررمي جنوال + «إفلؤلا أنه كان من لتحي * لَلَبِتَ في بَطيه ! إل ذم يعون 
[الصافات:14١-44١]»‏ وقال : (قَقَلْتٌ استَغفروا ري م إِنَّهُ كان عَفَاراً * يرل السّماء عَلَيَكُمْ مذراراً * 
بيهم واي بون بعل آم جنات ْمَل لكُمْ نار © س ا 
اا روا ا ی دل ا ف ين اوا ا ا ا 
ا روقا زر بك 
فعند تفسيره لقول الله تعاى: (مَنْ يسل الله يِل ومن يلعل صرَاطٍ مُسقِيو) ٠۲»‏ 
قال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن' E‏ کک اء ضَكَالٌ الْكَافِر وَأرَادَُ 
EEN E‏ يك لماه قل Ea‏ مُسْتقِيمٍ) , أي : على دِينٍ الإسلام 
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و ل A TK‏ ل لمات اي E‏ ا و ل e‏ 0 
ينقد فيه فَضْلَهُ. وَفيه إبطًال لمذكَب الْقَدَرِيّة. والمشيئة راجعة إل الْذِينَ كذبُواء فَهِنْهُمْ مَنْ E‏ 


وقد آنخر سبحانه وتعالك آله لو شاء ما أشرك الاس فقال : ( ولو شاء الله ما شر كُوا) ا:۷ >۲١‏ 
قال الإمام الرّازي في " التُّسير" 208/10 : " وَاعَلَمَ أن أَصْحَابَنَا تَسَّكُوا بقَوَلِه تعَالَ: (وَلَوْ شاء 
الها آشرکو) ‏ َال ولو اء اله أن لا رواسا أشركُواء يث خضل شل الَرَاء عَلِمنا أنه 
صل الشّرَطء عمتا اَن ية الله تحال بِعَدَم إِشْرَ اكهم عر غَيْدْ حَاصِلَة" . 

وقال الإمام القرطبي في " ال جامع لأحكام القرآن" 0/0 : " قَولهُ َعَالَ: اوَلَوْ شاء الله مَا 
أَفْرَكُوا» نص َل أن التّرَكَبِمَشِيئَيِهِ وَهُوَ إبِطَالٌ لَذْمَبٍ القدريّة" . 

وأخبر سبحانه وتعاك أله لو شاء لهدئ النّاس جميعاً فقال: (وَلَوْ شاء طَداكُمْ أَجمعِينَ) [النحل:»] » 
ا لت اليه عل آله يبُ على الله 
تَعَالَ الِْرَشَادُ وَاهدَاية إل الدين وَإرَاحَةٌ الكل وَالْأَعَدَا لان عا قال : (وَعَلَ الله َضْدٌ التّبيل» 
وَكَلِمَةُ عل لِلوجُوب قال تَعَالَ : وة عل الاس حح )ل مرن 0 ا" 
عل تقال لتقل E‏ انعلا وق زان تَعَالَ لو كان قاعلا لضّلال لَقَالَ: 


ت 


وَعَلَ الله صد السبيل وَعََيّه ا غار ال عله ا جار فا يقل كَدَلِكَ بل قال في قصب السبيل 


آل عليه وار بلق جور الكبيل آل عا e‏ كال NE PE‏ تحال لا يل عَن الدّين 
ادا 
حاتأ صَحَابتا أنَ اراد عل الله بِحَسَبٍ الْمَضْلٍ وَالْكَرَم أن ين الدينَ الح وَاخُذْهَبَ الصَّحِبِحَ 


كا أن يق ين كيفية الإغْوَاءِ وَالْإِضْلَال ذلك عر وَاحِبٍ EG‏ علّم. 

المسألة 27 قَولَهُ: ولو شاءَ كَداكُمٌ د كل f‏ تحال ما شَاءَ هداية الْكُمَاِ وَمَا اراد مِنْهُمْ 

لات لان كَلِمَةَ (لو) تُفِيدٌ اء مَيْءِ لاء مَيّءِ عبرو قول وَلَوَ شاء داك مَعْنة: لو اء 
هِدَايتَكُمْ َدَاكُمَ وَذَلِكَ يفي انه تَعَالَ ما شاءَ هِدَايتَهُمَ فلا جَرَمَ ما هَدَاهُمَ وكيك ذل عل 

القصود. 

اكات م نه بان اراد لو سَاءَ ان يُلْحِتَكُمَ لل الاين داكي EE E‏ 


118 


ا عه قار ارڈ ل که ذا لِك 0 ناه ل شبيز التَمَضْلِء لا 


َك رة ية با قصب ا ا الكازل رن 2 

فاته وَضَا صَاَلَ عدب وَافهأعلَن" . 

وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القركن" د رل تال ولو اء هدام 

مين ينَ أن الي لله تال وَهُوَ يُصَححُ ما ذَهَب إِلَيّه ابن ۾ عباس في تأويل اة ويرد عل 
القَدَرِية وَمَنَ وَاَقَهَا" . 

فلو شاء الله هداية الجميع للسّبيل الأقوم لفعل» لكتّه إريشأء بل اقتضت مشيئته توضيح الطّريق 

والدّلالة عليهاء فمن استجاب وفقه الله تعلق وأعانه » وحمل الجميع علك الخير والإعانة والتّوفيق 

يستلزم أن لا يوجد كافر. وذلك يتعارض مع مشيئته تعاك بأن يكون البعض مؤمناً والبعض الآخر 

كافراً .. 

وقال تعال: (وَلَقَد بََنّا في كل َة رَسُولاً أن اهْبدُوا الله وَاجتَبُوا الطَغُوتَ قَِنْهُمْ مَنْ هَدَى الله 

وَمِّْهُْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ) [النحل:.] . 

قال الإمام الزازي في ككل )۰6/۲( LE‏ آنه تَعَاكَ وَإِنْ آم مَرَ الكل بِالَإِيَانء وى الكل 
عن الكُفر إلا ئه تحال هَدَئ الْبَعْض وَأَضَلٌ الْبَعَضَء هرو تة ية له تحال مَعَ الجا وهي أنه 
ا بالْإِيَان وَينْهَاهُم عن احفر ثم يلق الإا في بض وَالْكُفْرَ في الْبَعَضٍ. ت كانت 

انحا تق ساق ل ف I‏ ل 

ذَلِكَ بخكم گنه إا مرها عن اعَتَرَاضَاتٍ الْعتَرِضِينَ وَسُطَالْبَاتِ المتَازِعِينَ» كان إِيرَادُ هذا السّوّال 

0 0 ل بت ان تال إا كم على ؤل 

پاماق لري وَاللمْنِء لا لم كَدَبُوا في قَوَهِمٌ : (لَوْ شاء ال ما بنا مِنْ دونو مِنْ لَيْءِ) » بل 

0 اعَتَقَدُوا اَن كَوَنَ لمر كدَلِكَ يمَْعْ ِن جَوَازِ عة الانيا وَالرْسّل وَ هدا باطِل» فلا جَرَمَ 
ا سَتَحَقوا على هَذَا الإعَتِقَادِ مَزيدَ اذم وَاللّعْنِ. 

فَهَذَا هو | واب الجخ الي يول عَلَيهِ في هَدَا اباب OA‏ لين وَالُمَسّرِينَ 

قد دك افةو اا ارا إن الْتْرِكِينَ دروا هَذَا الْكََامَ على ج جهة الِإسْتِهَرَاءِ کا قال فَومُ 
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3 
ا 


شُعَيّبٍ عَلَيّْهِ السّلَامُ لَهُ: نك لأت اليم الرَشِيدُ) درد ۸۷ ء وَل قَانُوا ذلك مُعْمَقِدِينَ لَكَانُوا 
السا الدَِيَُ: اعَلَم آله عا لا حَكَئ مذو الشّبهَة » كَالَ: (گذيك فَعَلَ الِّينَ مِنْ قَبْلهة) ‏ أي : 
هولاء للكفار ادا كارا سكن مذو الشبهة: 

ثمّ قال: (قَهل عَلَ الرّسْلٍ إلا الدع ان :٣ء‏ أا لرل َقَالُوا: متاه أن الله عا مَا مَنَمَ 
أحَدَا ِي اون وما أوقكة في لكف الول ليس عَم إل اللي کا بَلّعْوا النَكَالِيف وَتَبَتَ أ 3 
تَعَالَ ما مَتَعَ أَحَدَا عن الى كانت اة ال ا أكا اا كدالوا و تقال أنه 


و 


س 


شل باع . هدا التبليغ وَاجِبٌ عَلَيْهمَ» فَأمَا أن الّإِيَانَ مَل يِحَصّل أَمْ لا صل فَذَلِكَ لا تَعَلَقَ 
شري و عل د مك ين زو ميق بعلل" 

وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" )1۰/ 6-1۳( : (فَمِنْهِمْ £ مَنْ هَدّى الل » أي : 
أرشده إل ديئه وعبات زیم ن حف عله نشدت ان قا السَّابِق عليه حت مات 
عل كُفْر وَهَذَا يرد عل مدر لام رَعَمُوا أن الله دى النَّاسَ كُلَهُمْ وَوَقَمَهُمَ للْهُدَىء واه 
تعَالَ يَقُولٌُ : (فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى الله وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَتْ عَلَيْهِ الضَّلالةُ) . 

ئاق نك ات القرائئة إن اله كدان رسي لعا دوكر نه لضان :أن ا تعلو ان 
0 إت هَدَيْناةُ السّبِيلَ ! إا شاكراً وَإِمّا گور [الإسان:] » " أَيّ : بيا لَه وَعَرَفْنَاهُ طَرِيقَ ادى 
العلا وخر ولخو روا لوقن من أو كَفَرَ كَقَوَلِه تَحَالَ : (وَهَدَيْناةُ الَحْدَيْن ن( [البلد: ٠‏ 3 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: اَي ٻيا له السَِّيلَ ل الشَّقَاءِ وَالسَعَادَةٍ . .. ما شاكراوَإِمّا گفورا) , ال 
ا و 

"والله سبحانه زود الإنسان بالعقل الذي يمير به بين المح والباطل في العقائد وبين الخير والشَّر في 
الأفعال» وبين الصدق والكذب في الأقوال. واعظاة القدرة الع يبوره اد من ون ل 
الباطل» وأن يأتٍ الخير ويدع الشّر» وأن يقول اأصدق» ويجانب الكذب» ورسم له منهج الحق 
واو والصّدق ا أتزل من كنب وها أرسل من وسيل وماندام العقفل امير موجوداء:والقدرة 
عن الفعل صالحة» والمنهج المرسوم واضحاًء فقد ثبت للإنسان حريّة الإرادة» واختيار الفعل » 
وعلل الإنسان أن يوجّه قواه إل ما يختاره من حقٌّ أو باطل» ومن خير أو شر» ومن صدق أو كذب 


". انظر : العقائد الإسلامية لسيد سابق (ص ١ )1١7-1١١١‏ 
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وَقَالَ تَعَالَ : (وتفس وما سَوَّاها # اهمها فُجُورَهاوَ تَقَواهًا) [الشمس:۸-۷] . 

قال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" (50/ه-» : " قول تَعَالَّ: (تَأَهُمها) . أَيّ 
عَرفهاء كَذَا رَوَئ ابن آي 6 عَنْ مجاهد. أي عرفها طريق الفجور والتقوئ. وقال اب بن عَبَاٍ» 

اق امه انها الع ولتق وَعَنْ محمد بن كَعَبٍ قَالَ: إا اراد الله عَرّ وَجَل بعَبده 

N‏ َعَمِل به وَإِذَا راد به ال ا الشَّرّ فَعَمِل به. قال ال افاهمها قا 

عَرقَهّا طريق لخر وَطَرِيقَ ال گا قال: ودين لدي EC‏ ا 

عباس قالّ: أَهَم المؤمِنَ الْتَِيَ توا وَأَهَمَ الْقَاجِرَ فَجُورَهُ. وَعَنّْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ َالَّ: ب ها 

فُجُورَهًا وتقواها. والمعنى مُتَقَاربٌ . وروي عَنْ أبي هُرَيرَة قال: قرا رَسول le‏ 

( اهمها فُجُورَها وَتَقُواها» › قار : " الهم آتِ فيي تَقَوَامَاء 0 الك عي ا َنَت 

وم ماش . أخرجه مسلم (6/ ۲۰۸۸ برقم ۲۷۲۲) . 


یر ی ی ا 


وَرَوَاهُ جُوَيّرٌ عَنِ الضَّحَاكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاس: ن التي صل الله عليه وم وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قرا هَذِهِ الآية 
ٍ(دَأفْمها فُجُورها وکفواها) رقع َو يها وََلَ: "الأ آت تمي تماقا أت ويا ومَْكَاما 


عله 
دور 5+ 


E 
وقال الإمام ابن تيمية في " مجموع الفتاوی" (۸۰-۷۸/۸ : " إذ قان و‎ 
له ره بشت ودره وما اء گان وما يا رن وَهوَ لذي عط ي ويمع و حفص يرف فود‎ 


رو © روء .يو 3 ا ۾ * ر ,امقر و و 

وَيْذِل يفي و ودي ويسڪد ويشقي مول اللاك من عا وينزعه من يَشَاءُ وَيَشْرّحَ 
E‏ رماوالا ی كلك ا 
مِنْ قَلْبٍ مِنْ قوب الْعِبا 7 اد إلا َوَن ضبن ِن أصَايع لوحم إن اء أن فة آقاتة ورن اء 


7 
جو ر 1 


أن يزيعه أَرَاعَهُ وَهْوَ الَّذِي حَبِّبَ إل المؤْمِينَ الْإِيَانَ ورَيتَه في ا وَكَرَهَ لبهم الْكُفْرَ وَالْمْسُوقَ 
َاِْضيادَ وليك هُمْ الَاشِدُودَ.وَعُوَاَذِي جعل اليم شل مُسَلَ وَافُصَلٌّ مُصَلَيا. قال الیل : (رَيَّا 
وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيِنِ لَك وَين CE‏ تتلمة لك + وَكَالَ: 2 ب الجعلني مُقِيمَ مُقِيمَ الصلاة وَمِنْ 
دُرَيّتِي) ١‏ وال تَعَالَ: اوَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أ 5 نة دون برا نا صبروا) » قل عَنْ آل فِرَعَوْنَ: 
و َدْعُونَ إلى التار) » وََالَ تَعَالَ : (إنَّ الْإنْسَانَ حل مَلُوعًا * إ ا 


موه 


* وَإِذَا مه اير منُوعَا» » وَكَالَ: (واضتع الْقذْكَ بيا وَوَحْي) » وَكَالَ: (ويَضتَعُ الُْكَ) . 


مو و دع لم 


وَلْمُلّكُ مَسْبُوعَةٌ لي آ5م رَد أب لله جارك وَتعال آل لها بقرله: E)‏ 
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ْكبُونَ) . وال : (وَالهجَعلّ کُم من يویم سَكَنا وَجَعَلَ كم من جُلُودِالَْنْمَمِييُوناتَستَحِفُويهَا 
نگم ذه يِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافَِا وَأَوْبَارِهَا) الْآيَاتِ. 

َع ُمُه لي أ وَقَالَ تَعَالَ : (أَتَمبْدُونَ مَاتَنْحِنُونَ # وال حَلَقَكُمْ رمالا 
ِمَعْكَ " الّذِي " وَمَنّ جَعَلَهَا مَصَدَرِية َد غَلِط لکن دا لق انوت کا لى اضوع ولوس 
TIT ATT‏ 
جد لَه وَليَا مُرْشدًا) » وَقَالَ : (كَمَنْ برد الله أن بريه مه يَمْرَحْ صَذْرَهُ سام وَمَنْ برذ أن يخ 1 ل عل 


ر 


صَدَْة ص حرجا . وهو سْبْحَانَهُ حال کل سَيءِ وره وما عليكة و فی حَلقه حا بال ويم 
aS‏ 
عليه وَفُدَرَيَه وريه وَحَكمَته: نه سبحا سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ ار الحَاكِمِينَ وَأَرَحَمُ الرَّاحجِينَ وهر أَرَحَمُ 
يق 1نم مار اك و 4. وَكَالَ تَعَالَ: (وَتَرَى ال بال كَحْسَبْهَا جَامدَة 
وهي و مر السّحَابٍ صُنْعَ اه الي انق كل َي . ود حل الأَء اباب کا كال تعَاقَ: 
وما انر الله مِنَ السَّمَاءِ مِنّ مَاءِ قحا بو الْأَرَض بَعَدَ مَوْتنَا) وَكَالَ : ارتا بو الَاءَ فَأَخْرَجْنَا بو مِنْ 
كل الدَمَرَاتِ)» ‏ وَكَالَ تَعَالَ : دي به اله من ابع ِضْوَانهُ سبل السّلام) " . 
ا ٠‏ برقم ۰ بسنده عَنّ أي السود الدّييٌ قَالّ: قال لي عِمْرَانَ بن 
أَرََيّتَ مَا يَحْمَلُ الاس الْيوْمَ وَيَكْدَحُونَ فيه مء فضي عَلَيْهُمْ و TS‏ 
e‏ به بيهم وبتتِ الج عَلَيهِم؟ فَقَلْتُ: بل د مي فضي عليه مى 
عليه قال قفَالَ: الا يَكُونْ ظُلَا؟ قَالَ: فَمَرِعَتُ مِنْ ذَلِكَ قَرَعَا سَّدِيداه وَقَلْتُ : كل َيْءِ ی لله 
ولك يد فلا سال عا عل وهم يَُلونَ» فقا لي لك الله رقي انك مره 
لل وغلوين نرينة انا رشو لَ الله صلل الله عليه وم لاا َارَسُولَ الله رايت ما يَعْمَلْ 
E TRA‏ تقى فيه ِن ڌر ٿڏ سب أو فيا مون 
ا اهم به تيم وتبتت المج عَلَيّْهم؟ فَقَالَ: " لاء بل سَيّءٌ فضي عَلَيْهِم وَمَقَى فيهة؛ وَتَصَدِيدٌ 
لِك في کاب الله عر وَجَل: تفس وَمَا راك اهمها شرو او دوا" 
ل ا 0 " فتح الباري' (CANN‏ :" قَالَ عِيَاضُ : أَوَرَهَ عِمُرَان عل آي الأ 
WS‏ ةين كوه على اله وهم راه في ځکووء اا كي دل عل تبات في الدين 
yS‏ مُلْكَهُ » يُشِيدُ إلى أن الاك 
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و 
| 


1 


لله 


7 
27س كي و« سرع 


الال الاق الْكمرٌ لا يُعَرَضُ عَلَيّه ذا تَصَرّفَ في مُلكِه ا يَشَاءُ » وإ يُعََضُ عل الوق 
الأثور". 

فإن قيل: إِنَّ معنئ هذا الكلام أن العبد مُكَرَه عن أفعاله» مجبور ليس له قدرة واختيار» وقدرته غير 
جوت ةل فووا ناكران نو ار a‏ العبد له فعل اضطراري: كسقوط من 
جبل» وكحركة المرتعش» وهذا الفعل لا تكليف فيه قطعاًء لأنّهِ فعل الله اتّفاقاً. 

وفعل اختياري: وهو فعل الله أيضاًء لكن باعتبار الإيجاد» وينسب للعبد باعتبار الكسب" 

شرح الصاوي علل جوهرة التوحيد (ص ۲۳۸-۲۳۷). 

وهذا الإيجاد لا يعني الإكراه عليهاء وذلك " لأنَّ الإنسان مختار بوصفه كاسباً لفعله الاختياري لا 
و كيني ا أب کا ك يتح يك تنه عن ار 

)١(‏ وجود مقوّمات هذا الفعل في الخارج كلّها الماديّة والمعنوية. 

ادبا راك لسع ااك ت 

فان مريل وعدا يوسن فك کاو اليم لانيو سيك اله ولترجدا مقر اوغا 
وإيضاح ذلك يكون بالثال الحسّي الآتي: اليد وما فيها من شرايين وأعصاب وقدرة من خلق الله عر 
وجل » والورق بصورته من خلقه تعال عر وجل والقلم بقابليّته من خلقه تعاك أيضاً » وتلاقي 
هذه العناصر لترسم خطًاً عل الورق من خلق الله ااا و اهف وخل هو" الان 
لأفعال الإنسان. 

ولا بد لكي توجد الكتابة منك» أن تعزم في نفسك على الكتابة» وأن تنبعث إرادتك عل التنفيذى 
فحيتئذ يأذن الله تعاك للقوّة التي أودعها في بدك وللحبر أن ينساب كا تشاء » وللورق أن يتأدّر 
بذلك عل النّحو الذي تتحقق فيه الكتابة» وعندئذ تسمّى كاتباًء وينسب إليك هذا الفعل» فالقصد 
والعزيمة والكسب منك وذلك بسر الإرادة التي ركبها الله فيك. 

وخلق الفعل وأسبابه من الله تعاللى» وإنَّا تكون المقاضاة والمحاسبة عن القصد والكسب» لا على 
لق الا سات ولق الفغل له اطي صوق ايو الدو رع وو 04:13 

وقد أشار القرطبي إلى ذلك فقال في " الجامع لأحكام القرآن" ۷/٠١‏ عند تفسيره لقول الله 
ا ول يننا ایتا کل تفس هاا وَلَكِنْ حَنَّ الْمَوْلْ متي لملا نان جهنم ِن لجنَّهِ ولتاس 


دا د و E‏ 


أَحْمَعِينَ» [السجدة:1] : " أن الممُتَدِينَ من المُؤْمِينَ نَ إا هدام الله عا ب الان ا عل طرِيقٍ 
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الإِختِيّارٍ حَتّى يصح التَكُلِيفٌ قَمَنْ شَاءَ آمَنَ اطع اتيَارًا لا جَبرَاء قال الله تَعَالَ:" يِن شاءَ مِنْكُمٌ 
أن يَسْتْقِيمَ [التكوير: 14]» وَقَالٌ: (فَمَنْ شاء اَذ إل ریه سیا [المزمل:19] » ثم 2 هَانَينِ الان 
قله تعَالَ: (وما تَشاوٌنَ إا آنْ يَشاءَ ال للتكرير: 04 ء قَوََمَ يان الموْمِيِنَ يتنهم وى أن 
اموا إلا أن يَمَاءَ الله وهِا فرطت المجَبرَة لما رأوا أن هدايتهم إل الايمان معذوق بِمَشِيئَة الله 
تَعَالَء فَقَالُوا: الل ححْبُورُونَ في طاعتهم كلّهاء التفاتاً إلى قوله: (وما تَشَاؤٌنَ إل أن اء اش 
[التكوير: 14 » وَقَرَّطَتِ الْقَدَرِيّة َأ رَأوَا أن هِدَايتهُمَ إل الايهان معذوق بِمَشِيئة الاد فَقَالُوا: ا لحل 
الود لأَفعامِم امانا مهم إل قله تَعَاكَ: (إيّنْ شاء مِدْكُمْ أن يَسْتقِي) [التكوير: 18 . وَمَذَعَبْنَا هُوَ 
الإقتِصَادُ في الإعَتَقَاد وهو مَذَهَبْ بن مَذْهَبّي المجِيرَةٍ وار وب الأثور أرساطها. وَكلِكَ اَن 
اهل الح قَالُوا EN E‏ إِلَيّهِ وبين مَا تراه وهو آنا ندرك تَفْرِقَة بين حَرَكةٍ 
الارتعاش اموي > في کد الئان يعبر وَل ردا 0 0 َي 1 الور 
الإختيّار وَهْمَا ا في ذَاته ا في يدو TT‏ ا حَاسته- فهو 
كله وغل و كته وتخارخ ون حر[ الفقاحت وهدا نهو لك المين» ومو ی :بن ف 
الإفراط والتّفريط" . 

يتانق ج لار ٠9‏ : " معني الآية الحكيمة » والله أعلم : (وَلَوْ شِعْنَاح [السجدة: 1] أن 
نجعل الاس أمّة واحدة مهتدين صالحين كالملائكة (لاتيتا كل تفس هُدَاها) [السجدة: ]١١‏ » وجعلناه 
ا ا م ف و ر اا و و ل کرو هن ا هو اع 
المعروف الآنء ولا يكون مكلقًا مجزيًا على عمله؛ لأنّه لا اختيار له فيه» ولا يكون ثمّ حاجة لوجود 
دار للجزاء علل الح والخير» ودار للجزاء عن الباطل والشَّر. 

ولال ولک عن القول مِنّي) [السجدة يراك ا المؤكّد مي بان 
يكون الجن المستترون» واا المتجسّدون تکافن؛ لام يعملون بالاختيار» ومثابين معاقبين 
لاختلاف الأعمال بالتفاوت في العلم والاستعداد؛ ليكون جهنم منهم لوھ كنا کون ل 
قسطهاء أي : فلهذا إر نؤت كل نفس هداها بأصل الخلقة بل هديناها النّجدِينَء ودللناها على 
الطَّرِيقِينء بأن خلقناها مستعدّة لقبول الحنّ والباطل» وعمل الخير والشَّره وآتيناها علا وإرادة 
واختيارًا تر جح بها سلوك أحد الطريقين على الآخر . 
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وجرت ستننا بأن يكون عمل كل نفس بقدرة صاحبها متوقّمًا علل ترجيح الفعل أو التَرلك على ما 
يقابله» وأن يكون التّرجيح بإرادة العامل» وأن تكون الإرادة تابعة للعلم بالمنافع والمضار والمصالح 
والمفاسد. 

كما جرت ستتنا وسبقت كلمتنا بأن يكون من خلق الإنسان ومقتضی فطرته أن يرجّح دائًا فعل ما 
ينفع وترك ما يضر بحسب علمه بذلك فعلل هذا تكون سعادة الإنسان وشقاوته تابعين لعلمه 
باحق والباطل والخير والشّر . 

فإن كان علمه صحيحًا وجدانيًا أو عقليًا غير معارض بوجدان غالب رجح الحقٌّ والخير عل 
ضدّهما فكان سعيدًاء وإِلّا رجح الباطل والشَّر فكان شقيّا ولكنّ النّاس كثيرًا ما يجهلون الحقائق 
في ذلك فيرجّحون ما فيه شقاوتهم علل ما فيه سعادتهم » وقد لطف الله تعاك بالإنسان فأمدٌ علمه 
المسكوب التَّاقص بالوحيء الذي هو كالعقل للنّوع. 

لا يذهب بك اَن إل أّني حرجت عن معنى الآية بها أشرت إليه من سنّة الله في خلق الإنسان 
فيهاء فإِنّك إذا راجعت ما قبلها من السورة» تجده في خلق الإنسان وحكمة الله وإبداعه فيه فإِنّه 
تعالى ذكر في أَوَّها إنزال الكتاب وكفر من كفر به» ثمّ ذكر خلق السَّماوات والأرض وتدبيره الأمر 
بينهن» وكونه أحسن كل شيء خلقه» وخلق الإنسان وتسويته» ونفخ الروح فيه» وإعطاءه الحواس 
والعقل وأَنّه قليلً ما يشكر له هذه النّعم باستعمالها فيها خلقت له . 

تانكر إكار القرفق العف 0ه الرت وكرت تيم اجو ل الدج فر زوه اللاي 
ذكر الآية. فلا بدَّ في تفسيرها من التّوفيق فيها بين مقتضى المشيعة» ومقتضئ سنن الخلقة» فان مشيئة 
الله تعاك إا تجري بسننه في خلقه» كما بين ذلك مراراء والسّياق هنا جامع للآمرين. 

والقول ني هذه الآية تكويني كقوله تعاك بعد ذكر خلق السماء والأرض : (ثَقَالَ نا وَلِلاَرّْضٍ افيا 
طَوْعاً او كَرْهاً اا َا طَائعِينَ) [نصلت: 011١‏ وقوله: (قُلْنَا ا ار وني ردا وَسَلاما عَلَ إبْرَاهِيه» 
[الأنبياء: ]٦١‏ » ومنه كلمة التكوين العامة ( ا د أَرَادَ سيا أن قول لَه گن فَيَكُونُ) [س:۲]» 
وتسمية عيسئ المسيح كلمة الله وقوله تعال: (وَلَقَدُ سَبَقَتْ كَلِمَثنَا بوتا الْْسَلِينَ * اَم شم 


المنصورُونَ) [الصافات: [۱۷۲-١۷١‏ . 
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كن دالوا لدم تيكر يق E‏ تكرينها لسن هيل القول الفط ول 
الكلام النَّمَسِىء وإنَّا هو القول والكلام التكويني الذي هومن متعلّقات صفة الإرادة والمشيئة التي 
يتبعها الإيجاد والتّكوين» لا متعلّقات صفة الكلام التي يكون بها الوحي والتّكليف . 

فمعنئ (حَقّ القَوْلُ4 [لسجدة: ]١١‏ بها ذكر في الآية أنه ما تعلقت به مشيئة الله تعاك في التّكوينء فَإنَّه 
تعال شاء أن يكون النَّاس كما قال في آية قبلها ذوي حواس وعقول » متمكّنين من الشّكر والكفرء 
اق كين متناو فال 

وبذلك كانوا مستعدّين للأشياء المتقابلة المتضادّة» ختارين في اسر جيح بينهاء ويترتّب على ذلك أن 
يحسن فريق منهم الاختيار فيكونوا من أصحاب ال جتة ويسيء فريق منهم الاختيار فيكونوا من 
أهل التار» وتتم كلمة الله في تكوين الفريقين علن ما سبق بيانه» وهذا ينطبق علل ما شرحناه في 
تفسير القدرء وكونه عبارة عن النظام الإلي والسّئن" . 

والخلاصة في موضوع الجبر أن جميع أفعال الإنسان الاختياريّة تتوقف على أسبايها ا خار جية» بمعنى 
أن فعل الإنسان ليس اختيارياء ولا جبريّاء ولا هو جامع بين الجبر والاختيار لأله متوقّف على 
إرادتناء وعلِن الأسباب. فالمسيّبات مربوطة بأسبامها . للاستزادة انظر: القضاء والقدر عبد الكريم الخطيب (ص: 
2) مبدأ السبّبية » محمد عبد الله الشرقاوي» (ص:74١‏ فا بعدها) » القضاء والقدر » فاروق الدسوقي» (۳۹۲-۳۹۱/۱) . 

وعلل هذا الأساس فإنَّ الهداية أو الصَّلال ما هي إلا مسبّبات الأسباب» ولذلك تعدّدت آيات 
القرآن المصرّ حة بذلك» نحو قوله تعاك: إوَالله لا ِي الْقَوْمَ الظَلِينَ) دبتر :۸٠ء‏ وقوله: (إنَّ الله 
لا دي الْقَوْمَ الكافِرِينَ» [الائدة:۷٠]‏ » وقوله : (إِنَّ اله لا يدي مَنْ هو کات كَفَارُ» [الزمر:٣]‏ » 
وقوله : (إنَّ الله لا يري مَنْ هُوَ مرف كَذَّابٌ) [غافر:»11» والآيات في هذا الباب كثيرة. 

فعدم اهتداء النَّاس إلا كان بسبب كبرهم وظُّلمهم وفسقهم وعنادهم» ولذلك قال الله تعالى : 
(ك0) زاعُوا أزاع الله فلُوبجُمْ َال لا ري الْقَْمَ الْفايقِينَ» [الصف:م] . 

وبناء علل ما سبق» فان نسبة الهداية والإضلال إلى الله تعالى لا تعني أنه جبر الإنسان عل الُضلالة 
أو الهداية» وإِنَّا تعني أن الله تعالى أوجد نظاماً قائ عل تلازم الأسباب بمسيّباتها وارتباطها بهاء 
فمن فتح قلبه للهدی» وعقله للحقٌّء وانقاد لدينه طائعاً مستسل]ً خاضعاً أعانه ووققه وزاده من 
فضله» ومن جحدء وعاند» وطغئ, وتجبرء وكفر» وحاد عن الطّريق وأعرض عن الهدئء فأنّى 
تكوة له الهداية؟ 
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وقد أشار أهل العلم إلى أنَّ المدئ هديان: هدي الدّلالة» وهدئ التّوفيق والتّأييد ... قال الإمام 
القرطبي في " الجامع 0 القرآن" (1/ 130 : " ادى هُدَيَانِ: مُدَئ َكَالَة وَهُوَ الَذِي تقد تَقَدَر عله 
الرسل وَأَتبَاعَهُمٌ قال الله تَعَالَ: (وَلِكُل د وم هاو [الرعد: ۷] . وقال: (وَإِنَتَ تَهْدِي إلى صِراطٍ 
مُسْتَقِيم) [الشورى: ]٠۲‏ ابت م ای الي a‏ وَالدَعوَة والتنبيه ا 
باد الَذِي مَعْتاهُ اليد والتوفيی قال لِه صل الله عليه وسا 1 : (إِنَكَ لا هدي مَنْ 

[القصص: 05 » فالهدئ عل هذا يجئ بِمَعْئَ حَلْقٍ الاين في لقب وين وله e‏ 
هدی مِنْ ر [البقرة: 4] » وقوله: (وَيَنْدِي مَنْ يشا [فاطر: ۸] » واد : الاهتداءُ» ومعتاه راجع 
إل متت اراد كتا ضرفت" 

والهدي بالعنى الأوّل حجَّة الله عن خلقه حيث لا يعذّب أحداً إلا بعد إقامتها عليه» كا قال تعالى: 
(وَما كد كن مذي حل تبعت رسو [الاسراء: 16] ع " َي لك الخلى منص E E‏ لرل 
وف هذا دَلِيل على اَن الْأَحَكَامَ لا ثبت إل بالشَرّع» خلاقًا لِلمُعترَة القَائلنَ بان العقل يمح 
وسن ويح ويظر. وقد دم في رة الول فيه. وا هور عل أن هد في حم الشتياء 
للهلا لك أ َة بعَدَابٍ إلا بَعَدَ ال صل لهم وَالْإْنْذَار. وَقَالَتَ فر َه: هَذَا عَامٌّ في الذي ا 
لقَوله تَعَالَ کا ألقِيَ نهار سام خر حرنتها تھا اياك تن ذِيدٌ قألُوا لى قَدّ جاءنا". انظر : الجامع لأحكام 
القرآن (۱۰/ ۲۳۱) . 

والشذّاهر العموم في الآية لعدم المخصّص. والله أعلم. فالرسل هم حجّة الله على خلقه قال تعالى: 
(رُسُلاً مبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ للا يَكُونَ اس عل ال شه بنذ الرّسْلٍِ) [الساء:ه*11» قَيَقُولُوا مَا 
رلت إلا رولا وَمَا آرت علا تبه وني اليل yy‏ 
ا و و أنا SS‏ 0 
نَع آياتكَ) [ط: وني هذا کله دليل واضح عل آله لا يجب شيء مِنّ تَاحية جِية العَقَل" . ١‏ 
الجامع لأحكام القرآن (18/5) . 


کے 


وقد يرد الحدى والمراد به الحدئ العام» کا في قوله تعالى علل لسان موسي عليه السّلام: (قا قال ربا 
الذي اغى كل مير عل ثم حى( 1٠‏ رضن المداية الوإودة في الأب قال الام القرطبي في 
الس حياس يرم ماه ولیس فلان 
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5 عرو وت 
| 


ربتا. و" حَلْقَُ" وَل معو عط آي أعطَى حليقته گل شي اجون َيه و ریغو پو أو يها 
ي أعطئن كل شي صُورَتَهُ وَشَكُلهُ که ای بای اة وع ب على قول ال کک 
(ثع عبني كال لذ عاس وسفية سيد بن جير والسدّي: أعطئ كل شيء رَوْجَهُمِنْ يبء عد 
إل مجو وَمَطْحَوِهِ وَمَشْرَبه وَمَسکنه» وَعَنِ ابن عباس: ثم هَدَاه ِل الم والاجتاع وتاك 
وَقَالَ | سر وقتادة: ا شيء صَلَاحَة وَهَدَاهُ جا يصلحة" . وللاستزادة في هذه 7 انظر : شفاء 
العليل (ص 079-56). 

وق نة اغا يعن ادا إلى اة أي ار يوم القيامة» قال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام 
القرآن " 0 0د» : " قال بُو المحَالي: و َد رد الدَايَةُ وَالَرَادُ با إرَسَادُالمْوْمِنينَ إلى مَسَالِكِ المتان 
ا ل ا 
اا ل ل : (تاهُدُوهُمْ إلى صراط الْحِيم) [الصافات: :۲ متاه قَاصَلَُكُوهُمٌ | ب" 


(شوال) : ما هي أَسْبَابُ الداية ؟ 

ا لجواب : للهداية أسباب عديدة » من أهمّها : انبا الشّارع الحكيم فيا أمر به ونبئ عنه » الإقبال 
علن كتاب الله تعالى تلاوة وتدبّراً وتطبيقاً » والعناية بقراءة سنّة الي صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم وسيرته » 
» وربط الأسباب بالمسبّبات » واستدامة ذكر الله تعاك في السّرّ والعلن » ومرافقة الصَّالحين والأخيار 
EE EE‏ 

(خوال» امن فول ل تال : فَمَنْ برد الله أن ديه ين صذرة و وَمَنْ برذ أنْ يُضِلَه 
عل صد طق حرجا گات يَصَّمَدُ في السّمَاءِ كَذَلِكَ َل الله الرجس عل الّذِينَلَا يوون 
[الأنعام:٠٠٠١]‏ . 

قال الإمام السّمرقندي في " بحر العلوم " )485-:80/١‏ : " قوله تعالى : (قَمَنْ برد الله أن دي 
يعني: من يرد الله أن يوفقه للإسلام ويهديه لدينه يَشْرَحَ صَدَرَهُ لالام يقول يوسع قلبه ويلينه 
لقبول الإسلام» ويدخل فيه نور الإسلام وحلاوته. وقال القتبي: (: يَشْرَّحْ صَدرَه) » يعني: ا 
ا 
خالد بن أبي كريمة عن عبد الله بن المسوّر أن رسول الله صل الله عَليْه وَسَلَّمَ » قال: نا نزلت هذه 
الآية (َمَنْ يرد الله أن نيه يَفْرَحْ صَدْرَهُ لِلِسْلام) , قالوا: يا رسول الله: فكيف ذلك؟ إذا دحل 
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النورٌ في القلب انشرح وانفسح قالوا: وهل لذلك من علامة يعرف به؟ قال: ١نَحَمَ‏ التجَاني عَنّ دار 
العْرُورِ والإابة إل دار المُلُودٍ وَالاسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتٍِ قبل نزول اللْوْتِ) . 


ثمّ قال تعاك: ِوَمَنْ يِذ أنْ يُضِلَّهُ» عن الإسلام فلا يقبله ويتركه بغير نور (يِخْعَلْ صَدْرَهُ ضَيْقا 
عن الإسلام يعني: غير موسع حَرّجاً يعني: شاكاً. وقال ابن عبّاس: كالشّجرة الملتفّة بعضها في 
بعض لا يجد الثور منفذاً ومجازاً قرأ ابن كثير صَبيّقاً بتخفيف الياء وجزمها. وقراً الباقون بالتُّشديد. 
وقرأ نافع وعاصم في رواية أبي بكر حَرّجاً بكسر الرّاء. وقرأ الباقون بالتصب. فمن قرأ بالتصب 
فهو المصدرد وين ف انالك فيو المت 

ثمّ قال: (كَأَنّا يَصَّمَّدُ في السَّماء» » يعني: مثله كمثل الذي يتكلّف الصّعود إلى السّماء وهو لا 
يستطيع» فكذلك قلب الكافر لا يستطيع قبول الإسلام. قرأ ابن كثير يَصَّعَّدٌ بجزم الصّاد ونصب 
العين بغير تشديد من صَعَد يَصَعَد. وقرأ عاصم في رواية أبي بكر يَصّاعد بالألف مع تشديد الصّاد 
وتخفيف العين » لأنَّ أصله يتصاعد فأدغم النَّاء في الصّاد. وقرأ الباقون: يَصّعَدُ بتشديد الصّاد 
والعين بغير ألف لأنَّ أصله يتصمّد فأدغم التاء في الصَّاد ثمّ قال: (كَذَلِكَ يِمْعَلٌ الله الرّجْسَ» 
يعني: العذاب (عَلى الَِّينَ لأمُؤمِنُونَ» بترك حلاوة الإيمان علك الذين لا يرغبون في الإيمان ويقال : 
الرّجس في اللغة: هو اللعنة والعذاب" . 

<سُوالٌ» : مَامَعْتَى قول لله تَعَالَ : وَلكِنَّ الله قعل ما بريد [البقرة:+ه؟] 1 


الجواب : قال الإمام الرّازي في " التفسير" (000/0 : " وَلِكِنّ الله يفعل ما ريد وف من يَكَاءُ 


رو وو ر و رہ E‏ ر . 1 5 ا يا 5 9 م ع تر 337 23084 ور ا 
ويحذل مَنْ يَشَاءٌ لا اعتراص عليه في فِعَلِهِ » وَاحْتَجَّ الأصَحَابٌ ذه الأية عل أنه تَعَالَ هو الحالق 

ا ر اس و و لا 2 عر 2 ا ر 
ليان المؤمِنِينَ وَقالوا: لِآن الختصم يَسَاعِد عل أنه تَعَالَ يريد الإيّان مِنَ المؤمِنء وَدَلتِ الآيّة عل 


نه عل گل ما يُرِينُ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ لماعل ليان الموْمِنٍ هُوَ الله تال ويا كا دل عَل أنه 
د NE‏ ا ع لل مت ا 5 0 > ع ةسه 
عل کل ما ريد فَلَوَ کان يُرِيدٌ الان مِنَّ الْكَمَارٍ لَمَعَل فيهم الان وَلَكَانُوا مُؤْمِِينَ» وََا ركن 
كَذَلِكَ دل عل أنه تعَاكَ لا بريد الإِيَانَ مِنْهُمَ» فَكَانَتَ هَذِو الآية دالَةَ على مَسْأَلَةٍ حل الْأعََالِ» وَعَلّ 
fs‏ 2 ا ر و 3 وس ر ٣‏ قي + ز ل يه رس و ا E‏ ب 

مَسَأَلَةٍ إرَادَة الْكَائِنَاتِ والعرلة يدون المطلى وَيَقَولُونَ: المرَادُ يفعل كل ما يُرِيدُ من أفعال تفه 
م م وو 

وَهَذا ضعيف لوجوهٍ : 


ڪاو اموي 2 


رور 
أحَدها: أنه تقييد للمطلق . 
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E ES E انه‎ SA AES 
E راد الله فِعَلَهُ فَهُوَ كَايِنٌّ لا ححَلهَء وَإنَّ ارادة غيره غيره مترو وَهُوَ تَعَالَ اله‎ 
در وََمَى مِنْ حير وَشَرٌ وهو فِعَلُّ تَعَالَ. وَكَالَ الَْشَرِيٌ: وَلَكِن الله عل ما يُرِيدُ مِنَ الُذلَانِ‎ 
. ب عَيَرَالِيّة"‎ 

<سُوالٌ» : ما مَعْتّى َو الله عا : (سَيَقُولٌ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاء الله ما أَشْرَ كنا وَلا آباؤّنا وَلا 
عَرّمنا ِن َيْءِ كَذلِكَ ذب الّذِينَ من َبِْهِمْ حنَى ذاو باسنا ل هل عِنْدَُمْ ِن عَم رجو 
نان تتبعُونَ إلا الظّنَّوَِنْ نكم إلا كرصن القسامنه :6 . 

الجواب : 

قال الإمام الطاهو ونع اشوواق " الجر وا دا للا .. اسيناف رَجَمَ به الْكَلَامُ 
إل مَادلَةِ المتْرِكِينَ بَعَدَ أن اعَتَرَض بيتها بقَوَلِهِ: E ED‏ جي !1 بي تحرّماً على طاعِم 
A‏ -إِكَ قَوَلِهِ : (فَإِنَّرَنَكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [الأنقام: ٥‏ فا قَطَعَ الله حُجنَهُمَ في في شان ريم ما 
موه رقسهة ما فقسو ول ريعي تسبي ل الخد التاري لدي 
أعَيَتهُ المجَادَلَةٌ وإ تب لَه حجَة إذ بُ يبت بامحَاذِيرالوَاهِيَةِ ريج صادلهء بان يَقُول : هذا أ فضي 


ٍِ 
سمه اكلا 


وقدر. 
قان كَانَ ضَمِيدُ ر الرّفع في قَوَلِهِ: (فَإِنْ كَذَّيُوك) [الْأنْعَام: 147 عَائدًا ل المج كين ع کان ال 14 


(سيقو الي کک غاا ا 00 الإضمار یاو ار اك 


لک لتا بن شرت م کی خی وآ ولا حون ره ین وو e‏ 


سُورَة النّحْل مَعْدُودَةٌ في الول بَعَدَ سو رة الْأنْعَام كَانَ الإخبار زا و نَهُ اطلاعا عل مَا 

تي وشم ين تزوير هزو اة فهو مشيرة ن مشجرّات القران ين تزع الإخبار رايب 
7 اللا 
النحل فالإخبار بِأنَّجمُ یه سيقو لو نه معناه ا َم سيعيدون محر م NE‏ 
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ا ا تجوت عل الي ء صل الله عليه وسل بان ماه عله لو ل یکن ری 
اله تَعَاكَ لَصَرَفَهُمَ عند عَنهُ ولا يَسَّرَهُ طم ولون ذلك في مَعَرض إفحام الرّسول عَلَيّهِ الصلاة والسّلام 


TT‏ وَهَذْهِ ا َمل امول الأَفتة الّذينَ لا يرون بن صرف الله 
تَعَالَ باتات وَالتقدير وَجفظ قَوَانِينِ الَوُجُود وَهُوّ التصّف الذق سمي ت كن ا ور 


a‏ بالامّرٍ والتهي» و e‏ می بار م باحق ا ف التكوين الاي 
قرت لديف هم رة أ قك ين وضع واد لزاه وون اريم علي مار 
ا بان حَلَقٌ الله فيهم التَمَكُنَ مِنْ ذلك فَيْحْسَبو د آله جن يمك عِدَانَ أَفْعَاهِمَ كان قد وَضِيَ با 
علو وائ لو كَانَ لا يَرَصَى به كا عَجَرٌ عَنْ سلب فَكُنهم سیون أن الله مه شوء صرفو فا 
مَطَرَهُمٌ عل ولو كَانَ ك ل eee oo‏ 
حَصِيف فَإِنَ أَهْلَ الْعُقَول السَّخِيمَةِ جي ومون کی كاثوا غير من إلا إل جاب حم 
وَمُعْرِضِينَ عَنّ جانب خلِفِهِم ا َ يقُولُونَ: لو شاء الله ما أَشْرَكُنا غَافِلُونَ عَنّ أن يقال لم . 
ین َب الول لو ها الهم لت كم أ ناكم صلا يكن اه عل حَسَب بهم قد 

شَاءَ ا َيَءَ وََقِيضَهُ ٳذ اء اَم ا سرون وَشَاءَ أن قول ل م الرسول لا تُشرِكُوا. 
َب لواش عارش لالشلا نالأ ان لوعف شرل تقض ترم ايو 
في مَعَاذِيرِمٌ لِلمََاصِي وا جرتم آنا : مر الله أو مَكْتُوبٌ عند الله أو حو َلك م هو الجهَل أن 
کم اله تتا في وع يقام عدا عار نَت أن بجع ايان تحرفو تعال في ارال 
ال وَين تَصَدفِهِمٌ في أَحْوَامِمْ بِمُقتَقَى إِرَادَهِمَ وَدَلِكَ الحجَابُ ر 
السات بأشيايكاء وَارَتِبَاط وال الموّجُودَاتِ في هَذَا العَارََعْضِهَا ِبَحَضٍ » E‏ من ا 
ال لو سه م يي ي الأَشَاعِرَة وَدَلِكَ هو مَوَرِدُ 
لتَكَلِيفٍ الدال عل ما ير ل عي او ل 
iS‏ ِن راتما حَسَبٍ قوم أوْدعَهَا في الوَجُوداتٍ تسى يا قت خلقت 
لك لتو يقل حل 32 ع ره 


E‏ 0 یی كذ فعا ِل ا ر فة إل إن رمه َلك أو 


ا 
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اطي لزي فر لحان مقي لواو وق 7ن اارك ار ماماو هن 0 7 
شاء اللهمَا أَمّرَكُنا ولا آباؤّنا َم جَعَلُوا ما هو مييق كم ميق له تحال ومح ديك َه قا 
مَشِيئَتَهُ في قَوَلِهِ : (وَلَوْ شاء الله ما اَذ شر گوا) [الأنعام: ٠ ٠۷‏ ڦهي مَشِيئَة نوين ن الْعُقَول وکوين ب يفام 
َه اَي لي الوا ا م ية ل توصل ل الإطألاع عل گنها ْول اشر لِك تن 
لله عَلَيْهِم اسَينَادَهُمٌ ِلَيّهَا على هلهم بِكُنْههاء ٠‏ قَمَالَ: (كَذَلِكَ كدب الَِّينَ مِنْ قَيْلِهِمْ» صَسَبَه 
كني N a‏ 
تَكَذِيب الٽبيءَ صل الله عليه وَسَلَّم. وَقَدَ سبَقَ لتا بيان في هَذَا الح في هذ السُورَة عند قول تعَالَ: 
(وَلَوْ شاء الله ما أَشْرَكُوا» . 

ولیس في هَذْهِ الآية ما ينض 3 لتا على لحتل ولا لِلْمُعْتََِةِ عَليناء وَإِن حَاوَلَ كلا الْمَرِيقَينِ 
قلق لأ ميقن شقان عل لان حئة اث كين وني الآيّة حجة عل الجبريّة. 

وال :ذلك ذب الَذِينَ من قبِِهِم) . أي : كَذَّبَ الَّذِينَ مِنَّ قبلهم أنبياءهم مثل ما كَذَّبَكَ 
هَولاءِ. دا ذل عل أن لين أفْرَكُوا قَصَدُوا بوهم : لو شاء الله ما اذ e‏ 
من ا مإ دعام إل الإفلاع عن يدود حك أن لهَوَضِية َم وس َه مِنْهُمٌ َي شب 
رعَّىء فَكَذَلِكَ الم لي كديرا رَسْلَهُمَ مُسْتَيْدِينَ لل هَذْهٍ 0 الله اسْتِدَلَاهُمْ هَذَا 
َكُذِيباء لام سا ل له 
1 لم وَانْسَلِمُونَ نّا تَقُولٌ ذلك کا قال تَعَالَ : (وَلَوْ شاء اله ا أ شر گوا) [الأنعام: ۱۰۷] ترید به 
درسي كا ا ای الي ريك باط وَوَقَعَّ في «الْكَشَّاف) نه قرىاء: 
كَذَلِكَ كدب نَم لهم بِتَحْفِيفٍ دال كَذََّ- 


دآ 
ية 


وَكَالَ الطيبیٌ: هي راء مَوَضُوعَةٌ أو شَادَةٌ يني ساد شُذُودًا شڍيدا وا روَا أَحَدٌ عَنّ أَحَدِ مِنّ 
ص e eee‏ 
ETE‏ هتا ای کی کی ایت ثور ل 


E بے‎ 
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وَالدّوْقُ حار في الْإِحَسَاسٍ وَالشّعُورِ فَهُوَمِنِ اتال اميد في اطي وَقَد تقد الْكَكَامْ عليه يد 
وله تعَالَ: (لِيَذُوقَ وبال أَمْرو في سُورَة الْعُقُودٍ. 

ابأ تدم كلام عليه في سُورَة ابر وَِضَاقَئة إل ضور الله َال لِتَعْظِيحه وَتمويله. 

الال قر E‏ َم با جوب عَن مام لاقي ع أو الوم يقوْله: قل هَل عِنْدَكُمُ 
مِنْ عِلم فتخرجوة آنا صل جمْلَة: فل لأ جَاريّة خرى لقارلة وَامُجَاوبَةٍ کا تَقَرّرَ عب مره 
وجا بالإستفهام الْقضُود مِنهُ الإفْحَامُ لجخا E‏ مهم بوثل هذا الإستدلال. 

جيل الاتقا ب كل هتذل عل طلب تفي اتتا شرل عن لان أضل كل أا حر 30 
بِمَعْنَ «قَدَ) لاخْتِصَاصِهًا بالأفعال 3 وقوعَها بَعْدَ عمَرَة الاسَتفْهَامء فَعَلَبَ عَلَيْهَا مَعْن 
الاسْتفْهَام فَكثْرَ حَذّفُْ اهَمَرَةِ مَحَهَا حت نوسِيَتِ َه في مور كلدم وإ تهر مَعَهَا إلا في 
ا : (كَهَلْ َم متتهُون» في سُورَةٍ الُْقُود 0 
2 عن مر بريد أن يون حققا كاه رَعَبُ في حُصُولِهِ يريم م بإظهاره حَتَّ ذا عَجَرُوا 
کان مَطْعَا لِدَعَوَاهُمْ. 

وَالْقُضُودُمِنَ هَذَا الإسيِفْهَام التّهَكُم بم في قوم : لو شاء الله ما أَشْرَ رَكُنا» - إل - وَلا حَرَّمْنا) » 
َأَظْهَرَ كم من اقول ين يهر لمحب بكلا وریت كم باد لا ين الول عليه 
الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ وَامُوْينينَ أن يَطْلْبُوا الْعلْمَ مِنَ ا كيف وهو يُصَارِحَهُمٌ بالتَجهيل 
وَالتضلِيل صَبَاحَ مَسَاءِ. 

وَالْعلم: ما قاب الجَهَلء وإخرَاجة الإعلام به شيعت إِقَادَه علوم ن هله بإخرّاج السَيَءِ 
الَو وَدَلِكَ يشل التي في 
e‏ ومني شور الرجال؛. 

يت E‏ ا الات لول رع ؛ ااا في المت لجاز حي سارت 
لي اشر N‏ وَجعِل إخرَاج العلم مر 
ءاسي عل ةللاو عل أن سول مَقضُو ماسب علي 

راللام في لمَتْخْرِجُوهُ لنا) أجل وَالِإِختِصَاصيء تون بِحَاجَةِ ڪرو رها لْتَعَلَقِهَا أي مَتُخْرجُوهُ 
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لِأَجَنَا: أي لِتَفعِنَا وَالعتّى: لَمَدَ ا في هَذَا العم ِي اموه في استِمَادَيكُمَ ان الله امرك 
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بِالَّركِ وريم ما حَرَّمْتْمُوهُ بدَلَالَةِ مَشِيئَةِ على ڏل ٳِذ لَوَ ضَاءَ كا فَعَلَتَمْ دَلِكَ قَزِيدُوئا ِن هَذَا 
الْعلم. 

وَعَذَا | واب يبه الم في اصَطِلاح 5 الْجَدَلء وَكَا ان هذا | 
اماما فم عن أب با جرا بقولو: : إنَ تيعون إلا الظَنّ. 
وَجمْلَةُ: (إِنْ َتبِعُونَ إلا الط( مستا ت لأا بتدَاةُ کلام اد ضراب عَنِ الْكَلَام الّذِي قَبَلَهُ فبَعَدَ أن 
کم جد جوا م قَقَالَ: : (إنْ بحُن إلا الظَنٌّ) » أيّ: لعل دك 0 ئ مَا عِنْدَكُمٌ 
لط E‏ وَهَذَا يسه سند انع في عرف اهل ا لجل وراد بالظّنٌّ الظَّنُ الْگاذِبُ 
وَهْوَ إِطْلَاقٌ لَهُ شائ کا َقَدَمَ عند قَوَلِهِ تَعالَ: إنَ يعون إلا الظَنَّ وَإِنَ م هُمْ الا حَرَصُونَ في هَذِه 
الميوارة :: 

«(شوال) : ما المَرْقٌ , بن الإرَادَةٍ الكَونِيّة وَالِرَادةٍ الشَّدْعِيّهَ ؟ 

الجواب : 

الإرادة الكونيّة القدريّة هي إرادة الله تعاك الشّاملة لجميع الحوادث المتعلّقة بكل ما يشاء الله تعال 
فعله وإيجاده » سواء كان محبوباً مرضياً لديه تعالى أو كان غير ذلك. 

والإرادة الدَّينيّة الشّرعيّة هي إرادة الله تعاك المتضمّنة للمحبّة والرّضاء وهي المتعلّقة بأوامر الله 
المحبوبة والمرضيّة لديه تعالل. 

قال الإمام ابن أبي العز في " شرح الطّحاويّة" (ص۹٠-٠‏ : ا ا 


ا 


ا 
لام 


الْإرَادَُ في تاب الله توَعَانِ: إرادة فدرية كونية حَلقِيَة» وإرادة دينية أَمريَة شَرَعِيَة. 

فَالْإَادَةٌ التَّرَعِيه جي الْصَمَت لمحب وَالرضَاء وَالْكَوَيةُ هي شي ا 
وَعَذَا وله تَعَالّ: (فَمَنْ برد الله أن بيه د يَشْرَحْ صَدْرَهُ سام وَمَنْ يرد أن يُضِلَهُ عل صد 
م س دفي السَّمَاءِ» . 

وولو تال عَنْ وح عَلَيْه لسّلَام: ولا تنك ی ع كان اللااريه 
أن 0 تَعَالَّ: (وَلَكِنَّ الله يَفْعَلٌ ما بريد 37 الإرَادة الدينية الك عي ة الْأمُرية 
فَكَقَوَلِهِ تَعَالَ: 0 ولا ثري بكم لخن ٠‏ ووو تعل: ريد الله يان لحم 
وديم سن ف لد فلكم ورت كلك وان له عَلِيعٌ حَكِيمٌ) » وقوله تعال: واه بريد أن 


ركه ۶ه 


يتوت َل يُكُمْ يريد ني تيعون نَ الشَّهَوَاتٍ أَنْ تيلُوا ميد عَظِيَ» » وقوله تعالك: 9يُرِيدٌ الله أَنْ 
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SS‏ : (ما بريد اه لجع لیگ من حرج لن 
بريد له 0 نِعْمَتَهُ عَلَيِكُمْ) , وولو تعَالَ: إت بريد اله يذهب عَنْكُمُ الجْسَ 28 
بطرم ويه 

و : هذا عل مَا لا يُرِيدَهُ الله أيّ: لا 
E‏ 

َأمَا الإرادة الكونية هي الإرَادَة الذكُورَةّني Ec COO ERE‏ 
والفرق بين الإرادتين : أنَّ الإرادة الكونيّة متعلّقة بالخلق » وهي واقعة لا محالة » فهي مستلزمة 
لوقوع المراد » سواء كان المراد محبوباً مرضيًاً لدی الله تعالك كالطّاعات » وقد تكون تم يبغضه الله 
كالمعاصي وسائر المنهيّات. 

نينا الآراذف ا الك عة هة ا وا بع » وقد تقع وقد لا تقع » لأ الله تعال أعطن 
العبد اختياراً بين الطّاعة وا معصية » وهي لا تقع إلا إذا تعلّقت بها الإرادة الكونيّة » وهي محبوبة 
مرضية لله تعالل. 

والإرادناك #تمعان ي الط وروا ويد العاصى والكائر.. 

(شوال) : كلم لَنَاعَنْ مَسْاَلةِ اخسن وَالتَفْيْح العَفْلكينَ ؟ 

ارو ا ی و ن 
ومن المعلوم ن أوّل من بحث هذه المسألة هو الجهم بن صفوان الذي تبتّى قاعدة : " إيجاب 
المعارف بالعقل قبل ورود السّمع " . انظر: الملل والتّحل .)۸۸/١(‏ 

وقد أخذا المعتزلة بهذا وبنوا عليه مذهبهم في هذه المسألة » قال الإمام القاضي عبد الجبّار في " المغني 
فق أبواضةالتوتفين وا 0900 وف بطلذنةقول و الا يقرلوة إن بلعل لا 
يعرف الفرق بين القبيح والحسن » وإن ذلك موقوف علك الأمر والتهي بوجوه كثيرة » فليس لأحد 
أن يقول : إا يحتاج إلى السّمع ليفصل العاقل بين الحسن والقبيح" . 

وقال الإمام القاضي عبد الجبّار في " المغني في أبواب التّوحيد والعدل" ٠/٠١‏ : " إن في الأفعال 
اسسا يعلم مق خالة أن فاع تمسق الح ع 

ونقل الإمامٌ المّهرستاني في "الملل والتّحل " )01/٠‏ عن أبي الحذيل العاف قوله في المكلّف قبل 
ورود السّمع: " إِنّه يجب عليه أن يعرف الله تعالك بالدّليل من غير خاطرء وإن قصّر في المعرفة 
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استوجب العقوبة أبدَاء ويعلم أيضاً حُسن الحسن وقبح القبيح» فيجب عليه الإقدام على الحتسن 
كالصّدق والعدل » والإعراض عن القبيح كالكذب والجور" . 

وقال الإمام الرّازي في " المحصول ۲٠١-٠١۳/١"‏ : " حسن الأشياء وقبحها لايثبت إلا بالشَّرع › 
الحسن والقبح قد يعنئ بها كون الكّيء ملا طبع أو منافراً » وبهذا التّمسير لا نزاع في كونم) 
وقد يراد با كون التّيء صفة كمال أو صفة نقص » كقولنا العلم حساق وجول قبيح » ولا نزاع 
أيضاً في كوخم| عقليين بهذا التفسير » وإنَّا الَراع في كون الفعل متعلق الذّم عاجلاً وعقابه آجلا » 
فعندنا أن ذلك لا يثبت إلا بالشَّرع وعند المعتزلة ليس ذلك إلا لكون الفعل واقعاً عن وجه 
محصوص لأجله يستحق فاعله الذم » قالوا : وذلك الوجه قد يستقل العقل بإدراكه وقد لا يستقل 
آنا الذي يقل فقن يعلمه العقل شرورة العام يعض الصدق الانم وفع الكذت الشار» 
وقد يعلمه نظراً كالعلم بحسن الصّدق الضّار وقبح الكذب النّافع » والذي لا يستقل العقل 
بمعرفته فكحسن صوم آخر يوم من رمضان وقبح صوم الذي بعده » فإِنَّ العقل لا طريق له إل 
العلم بذلك » لكن الشّرعَ نّا ورده به علمنا أله لولا اختصاص كلل واحد منهما بها لأجله حسن 
وقبح وإلّا لامتنع ورود الشّرعَ به .. 3 

وقال الإمام تقي الدّين الشّبكي في " الإمباج في شرح المنهاج" ٠٠٠١/١١‏ : " واعلم آن ا خسن والقبح 
قد يُراد با كون النَّىء ملات) للطّبع ومنافراً » أو كون النَّىَء صفة كمال أو صفة نقص «كقولنا : 
العلم حسن والجهل قبيح » وبهذا التفسير لا نزاع في كومما عقليّن ‏ إن الّنزاع في كون الفعل متعلّق 
الذّمّ عاجلاً والعقاب آجلاً » ولذلك قال القاضي في "ختصر التقريب" : إلا ا مقصد تحقيق ما بحسن 
في قضية التكليف ويقبّح" . 

و اغا ا كاملة اة عو العا يكل عسات | اقل ما قكره اسا طلم الد 
السّامرائي في كتابه " مسائل الخلاف بين الأشاعرة والماتريديّة" (ص» فا بعدها بتصؤف) » قال : " 
اختلف الأشاعرة والماتريديّة في مسألة الحسن والقبح في الأفعال SS‏ يروث أن 
العقل يستطيغ إدراكهما في الأشياء لأتهما ذاتيان ها غلل معنن أن العبد يُدرك بعقله أن هناك من 
الأفعال كالصدق مثلاً ما يستحق المدح عاجلاً والتّواب آجلاً وأنَّ هناك من الأفعال كالكذب ما 
يستحق الذَّم عاجلاً والعقاب آجلاً عن خلاف بين المعتزلة والماتريديّة في ثبوت الحكم هذه الأفعال 
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قبل ورود الشّرع به » فالمعتزلة يقولون آنه يلزم من اتصاف الفعل بالحسن أو القبح بالمعنى الذي 
ذكرته وهو استحقاق المدح أو الذّم عاجلاً والثواب أو العقاب آجلاً ثبوت حكم الله تعال هذه 
الأشياء بالوجوب أو التحريم » وما دام العقل من الممكن أن يستقل بإدراك هذه الأشياء وما فيها 
من حسن أو قبح فهو يدرك أيضاً ثبوت الحكم التّابع لذلك وجوباً أو تحرياً » وإذن فالإنسان 
مكلّف قبل ورود الشَرغ لوجود العقل قبل وروده. 

ولكن الماتريديّة يخالفون في ثبوت الحكم وإن استقل العقل بإدراك الحسن والقبح وما يترنّب علل 
جه سح ل ا اعم ا يه لسار ا 
ورود الشّرعَ » وكيف يكون مكلفاً والشّرع نفسه يقرّر خلاف ذلك » قال تعاك : (وما كتا مُعَلَ 

حَتَّى بَبْعَتّ رَسُولا) [الإسراء:10] . 

أا رأي الأشعري في ذلك فهو أنَّ الحسن والقبح شرعي في الأشياء عل معنى أن الأشياء نفسها من 
حيث هي لا توصف بحسن ولا قبح وإنَّا توصف بذلك تبعاً لوصف الشارع ها » وعلل ذلك 
فليس هناك من حسن أو قبح سابق علل الشَّرع حتى يدركه العقل كا يقول الماتريديّة » وبالتالي لا 
يلزم ثبوت حكم الله في الأشياء قبل ورود حكم القّرع به كما تقول المعتزلة » وذلك لان الحسن 
والقّبح في الأشياء لو كان ذاتيا ما تخلّف أبداً عل بق اذ ان نعي وان را ا 
يظل قبيحاً دائ » مع أنّنا نلاحظ أنَّ هنالك من الأعمال ما كان عرّماً بالنّسبة لمن قبلنا وغير عرّم 
علينا مع أن طبيعة الشَّىْء واحدة رتخير . 

وهذا الك ی لبن اف ف الكل الأشاغر دن ا 

وهذه المسألة تير إلى حلاف ثان وهو : هل أنَّ الله يفعل القبيح ٠‏ فالماتريديّة ترئ أن الله لا يفعل 
القبيح بمعنئ ما يستحقٌ الذّم عاجلاً فقط وتحكم بأنّ ذلك مستحيل عقلاً عليه ولو فعله لكان 
قبيحاً » لان قبح الأشياء وحسنها إا هو ذاتي ها لا يتخلّف عنها ولو كان الفاعل لما هو الخالق جل 
وعلا » علل حين أنَّ الأشعري يقرّر أن الله لا يقبح منه شيء لو فعله لاله امالك القاهر الذي لا 
يوجد من يشرّع له » ونحن إِنَّا يقبح متا الشيء ليس لقبح ذلك القّيء » وإنَّا لأنّنا تتجاوز به حدًاً 
قد رسم لنامن الخالق الذي يملك هذا التحديد لنا. 

والترّجيح في هذا هو عينه التَّجِيح في مسألة التحسين والتقبيح في الأفعال » ولذلك اقتصر علل 
ذكره باختصار دون تفصيل. 
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42-2 


أوَلَاَ: تعريف الحسن والقبح عند الأشاعرة: 

,امسن عيد الأشاعرة: 

عرف اللأشاعرة المي دة تح قات يدك هة معا إن خاد ا قال 

أ.يمكن استنتاج أوّل تعريف للحسن عند الأشاعرة من خلال كلام الإمام الأشعري في معنى 
القبيح حيث يقول رحمه الله : ولو حسنه - الله - لكان حستا » وبنفس المعنى قال الإمام الباقلّاني 
وحنب الله اميم رقو ا 

فأدخل بهذا اللفظ الواجب والمندوب فقط وأخرج المباح لعدم الأمر به. 

ب.تعريف المسألة : عرّف الإسفراييني رحمه الله الحسن - عل ما نقله صاحب " ميزان الأصول" 
من خلال بیان عاقبته قائلاً : " الحسن ما لا يعود به علل فاعله ضرر محض " , وقد أدخل من خلال 
هذا التعريف المباح » إذ ليس هناك من ضرر يعود عل فاعله منه » وهو في ذلك مثل الواجب 
وا 

ج.ثمّ يعرّفه الإمام الغزالي عليه الرّمة بألّه" ما حسّنه الشارع بالثناء عن فاعله" » وهو بهذا اليف 
قد أخرج المباح منه مرّة أخرئ حيث لا مدح ولا ثناء على فعله » ويلاحظ علك هذا التعريف أنه 
يقرّر مذهب الأشاعرة في النّحسين الشّرعي وذلك من خلال إشارة الإمام إلى تحسين الشارع › 
وتحسين الشَّارع كان غاتباً عن التّعريفات السّابقة لهذا التعريف » كما أن الغزالي بتعريفه هذا جعل 
اللاحقين له متأثّرين إلى حدٌ كبير بتعريفه للحسن. 

د.وعرّفه الآمدي وهو من المتأخرين عن الإمام الغزالي رحمهم الله بقرن من الزَّمان » بقوله هو : "ما 
أمر الشّارع بالشاء عن فاعله" » وهو بهذا التعريف يكون من المتأترين بالإمام الغزالي » حيث نسب 
الشناء إلى الشَّارع الحكيم. 

ه.وأوسع تعاريف الأشاعرة وأشملها تعريف ابن السّبكي رحمه الله في جمع الجوامع » إذ الحسن 
عنده هو : ما أذن بفعله " كالواجب وا مندوب والمباح وفعل غير ا مكلف" » كما في رأي بعضهم. 
.لجسن عند الماتريدية: 

إن الغالب على مشايخ الماتريديّة في كتاباتهم عدم إيراد تعاريف محدّدة لمعن الحسن والقبح بل 
يكتفون بوصف الأمر بالحسن ومن ثمَّ يشرعون في بيان صفة الحسن للمأمور به وذكر أقسامه 
وهكذا ا لجال مع القبيح أيضاً. 
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وقد استوئ في ذلك من قال بالإيجاب الشَّرعي » ومن قال بالإيجاب العقلي منهم » ولريشذ عن هذه 
المنهجيّة إلا القليل منهم كأبي بكر السّمرقندي صاحب كتاب " ميزان الأصول " عليه الرّحمة حيث 
جاء بتعريف عليه شيء من التعليق... 

أ.عرّفه السمرقندي بقوله هو : : المقبول المرضي" حيث مهد له بتعريف الحسن لغة وهو : " القبول 
للنَّىء والرّضا به." 

والحقيقة أن هذا التعريف جاء مؤكّداً لما قلناه من عدم إيراد الماتريديّة لتعاريف محدّدة وهو لا يأتي 
بشيء جديد لبيان معن الحسن عندهم » كما لا يقوى علل مجاراة تعاريف الأشاعرة » وهو أقرب إلى 
المعنى اللغوي منه إلى الاصطلاحي. 

ب.وعبّر بعض ال حنفيّة عن معنى الحسن قائلين » هو : " ما كان له عاقبة حميدة" » فلم يذكر الجهة 
الآمرة با حسن أهي الشّرِعَ أم العقل ؟ 

غير آنه لا لا بد من محاولة الغرض منها استخراج تعريف للحسن عند الماتريديّة » وذاك من خلال 
التبم لآرائهم ومحاولة تحليل عباراتهم. 

وهو ماقام بدياعك من الباعتين يث اثمرت عاوله هذه خن إطلاقين لجسن وهنا 

الإطلاق الأوّل : هو ما أمر به الشارع. 

الإطلاق الثاني : هو ما محمد عل فعله ويم عن فعله. 

وهذان الإطلاقان للحسن جاءا من اختلاف الأحناف فيا بينهم في مسألة الحسن والقبح. 
فالإطلاق الأول هو المروي عن أثمّة بخارئ حيث لا يجب عندهم إيمان ولا يحرم عندهم كفر 
البعثة » وهم موافقون للأشاعرة » أمّا الإطلاق الثاني فهو مأخوذ من كلام الأستاذ أي منصور 
الماتريدي عليه الرّحمة وعامّة مشايخ سمرقند » حيث يقولون بوجوب الإيان بالله وتعظيمه وحرمة 
نسبة ما هو شنيع إليه ووجوب تصديق التي صل الله عليه وَسَلَّمَ ء وهو معنى المنعم. 

۳.القبيح عند الأشاعرة: 

أ.عرّفه الإمام الأشعري رحمه الله وكا نسبه إليه صاحب " التوضيح " حيث قال : " بأنَّهِ ما مي 
عنه" » فهو يدخل ضمن منطوق هذا التعريف الحرام وهو النَِّي الجازم وكذلك المكروه وهو 
النّهي غير الجازم. 
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ب.وعرّفه الإمام الباقلاني رمه الله حيث قال هو : " هو ما نين الله عنه" » وهو بذلك يشير إلى 
الجهة النّاهية » وتعريف الباقلاني هذا يشمل أثري النّهي وهما : الحرمة والكراهة وهو كسابقه » وقد 
تابع بعض متأخري الأشاعرة الإمام الباقلاني في هذا التعريف. 

ج.أمّا الإمام الغزالي عليه الرّمة فقد عرّفه بتعريف بين من خلاله ماهيّة الضَّرر حيث قال فيه هو : " 
ما قبّحه الشارع بذمٌ فاعله" . 

وني هذا التعريف الحرام وحده وهو الدَّخل في حيّره » ويخرج منه المكروه فإنّه لا يعود على فاعله 
بضرر أو ذم » والآمدي رحمه الله يوافق الإمام الغزالي بإخراج المكروه من تعريف القبيح أيضاً 
معلّلاً لذلك " لأنَّ المكروه لا يذم عليه من الشَّرع" . 

د.أما ابن الشّبكي رحمه الله فإنّه يتوسّع في القبيح توسّعه في الحسن فيضيف إلى الحرام والمكروه 
خلاف الأوك. 

٤.القبيح‏ عند الماتريديّة : 

كما أن التحسين عند الماتريديّة بل عند الأحناف أجمع إر يحظ باهتمام العلماء حيث ريعرّفوه بتعريف 
محدّد كذلك الحال بالسبة للتقبيح عندهم فإنَّه إريحظ بتعريف جامع مانع مما حدا ب لأخذه من 
نفس الباحث الذي جعل الحسن عند الماتريديّة عل إطلاقين أيضاً . 

الإطلاق الأوّل : القبيح " غير المقبول وغير المرضي" وهذا لمن قال منهم بان الحسن والقبح عقليّان 
> وهو أقرب ما يكون اللغوي منه إلى المعنئ الاصطلاحي. 

الإطلاق الثاني : القبيح هو "ما نهى الشَّارِع عنه أو ما يُْمّ عن فعله" . 

وهذا عند القائلين منهم بان الحسن والقبح شرعيّان. 

الا : وله الأسَاعِرَة: 

آدلّة الأشاعرة في الحسن والقبح كثيرة لا تكاد تحصن ولأجل هذا سيكتفى بذكر بعضها من أجل 
عدم الإطالة » والأدلّة عند الأشاعرة تُقسم إلى سمعيّة وعقليّة. 

١.الأدلّة‏ السّمعيّة: 

أ.قال تعال : (وما كُنا مُعَذَّيينَ تی عت رَسُولاً» لاا " ات أحداً إلا بعد 
بعث الرُسل » ولا يستقيم أن يُقال أن المراد منه عذاب الذنيا فإِلّه مطلق يقع على كل عذاب » على 
أنّ عذاب الدَّنيا ا وقع بدون بعث الرُسل فعذاب الآخرة التي هي أعظم أولى بالرّفع فكذلك قال 
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ى ‏ اس سما 


لله تعلك في شأن الكمّار (كُنَ لقي فيها َوْجّ سَأَهُمْ حَرَتّها ال يكم تَِيرٌ * قانُوا بل قَدْ جاتنا 
تَذِير) [اللك:ه-:]» » فاحتيٌ الخزنة عليهم بإتيان النَّدير فدلّ علل أنَّ العذاب لا يكون إلا بعد بعث 
الرّسل » ولأنَّ الوجوب لا يكون إلا بإيجاب الله تعالى وإيجاب الله تعاك لا يعرف إلا من الله تعال» 
ر سباة ف هر الدتفان قا عفرن الرحوب الايعة ار سيل: 

ب.قال تعاك : (وَلَوْ آنا أَملكْناهُمْ بعذاب مِنْ لِه لَقانُوا ربا ولا أَرْسَلْتَ إلا وَسُولاً متم 
آياتِكَ4 [طه:14] » حيث أخبر سبحانه وتعالك أله لوف فيل بدك الر سل لأصبحت هم حجة 
ولقالوا يا ربّنا لو أرسلن إلينا رسولاً حتى نتبع آياتك » وحيث أله لا حجّة لهم لمجيء الرّسل إليهم 
ثبت أن الإيمان لا يجب إِلّا بعد بعث الرُسل » حيث أنه لو وجب وتركوا عذبوا. 

۲.لأَولَةَ العقليّة: 

الأدلّة العقليّة التي ساقها الأشاعرة كثيرة جِدًاً بل لا تكاد تُحصئ » لذلك سيقتصر علك ذكر بعض 
منها: 

أ.يسوق الإمام الغزالي عليه الرّحمة والرّضوان حجّة عقليّة من بين حجج ساقها لإثبات شرعيّة 
الحسن والقبح حيث يقول في "الاقتصاد في الاعتقاد " (ص118): " وبرهانه أن نقول: العقل يوجب 
الّظر وطلب المعرفة لفائدة مرتّبة عليه أو مع الاعتراف بأنَّ وجوده وعدمه في حقٌّ الفوائد عاجلاً 
وآجلاً بمثابة واحدة» فإن قلتم: يقتضي بالوجوب مع الاعتراف بألّه لا فائدة فيه قطعاً عاجلاً 
وآجلاً فهذا حكم الجهل لا حكم العقلء فإِنَّ العقل لا يأمل بالعبث» وكل ما هو خال عن الفوائد 
كلها فهو عبث» وإن كان لفائدة فلا يخلو إِمَّا أن ترجع إلى المعبود تعاك وتقدَّس عن الفوائدء وإن 
رجعت إلى العبد فلا يخلو أن يكون في الحال أو في المآل» أمَّا في ا لحال فهو تعب لا فائدة فيه » وأا في 
الال فالمتوقع التّواب. ومن أين علمتم أله يثاب على فعله بل ربا يعاقب عل فعله» فالحكم عليه 
A RL‏ 

ب.لقد ساق الأشاعرة واحداً من أقوئ أدلّتهم » بل هو أقواها قطعاً » " قيام العَرَض بالعَرّض" 
حيث عدّه الآمدي بديلاً عن أدلّتهم التي دخل عليها العف » فأصبح معتمداً عنده للرّدٌ عل 
المعتزلة » بل إِنَّ من جاء بعده من أتباع المذهب الأشعري اقتصر عليه دون باقي الأدلّة » والخذه 
المتأخرون كاين الحاجب والعضد وش احهما دليلاً واحداً ؛ وبيانه مفصّلتٌ حسب الآتي. 
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إن المفهوم من حسن الفعل أو الشَّىء وقبحه ‏ هو أن هذا الحسن أو القبح يكون صفة زائدة على 
ذات الفعل » إذ أنَّ الحسن والقبح لو كانا لذات الفعل كان العلم بحسن الفعل وقبحه من خلال 
العلم بحقيقته سهلاً » وهذا غير حاصل في الواقع لجواز معرفة حقيقة الفعل دون التَّعرّف عل 
سنه إلا بالتظر والاستدلال كا هو حاصل في حالة خسن الصدق الضار مغلا 

لا بدّ أن تكون الصّفة الزّائدة التي من خلا ما يمكن معرفة ا حسن والقبح صفة وجوديّة » لأنَّ 
نقيض الحسن والقبح الصّفة العدميّة : لا حسن ولا قبح » وعليه فإنَّ الحسن والقبح آمران 
وجوديّان وليسا عدمين. 

وحيث أنَّ الحسن والقبح وجوديّان فإِلّه يكون حينذاك قائ بالفعل الذي هو صفة له , لأنّه عَرَض 
لا يقوم بنفسه بل بغيره » ويلزم من هذا كلّه قيام العَرّض (الحسن والقبح) بالعَرّض الذي هو 
(العقل) وهذا حال وسببه أن العَرّض لا يقوم بِالعَرّض. 

وصورة ذلك أي امتناع قيام العَرّض بالعَرّض نتعرّف عليها من خلال عبارة الآمدي رحه الله إذ 
يقول في " الإحكام في أصول الأحكام" 2/0 : " أن الْعَرَضَ الَّذِي عر الْعَرَضٍ لا بُدّ وَأ 
يَكُونَ قاتا بِالجَوَهَرِ أو ب هُوَ في آخر الام قَائمٌ بالجَوهَرِء قَطَعَا لِلَّسَلَسْلٍ الممَتَع. وَقَِامُ الْعَرَضٍ 
با جور لا مَعْئَ لَهُ غَيْرَ وُجُودِه في حَيّثِ الجَوَهَرِء تَبَعَا لَهُ فيه. وَقِيَامُ أَحَدٍ الْعَرَضَيْنِ بالأخحر لَا مَعّْى 
لَهُ وى أنه في حَيّتْ الَْرَض الَّذِي قي إِنَّهُ هام بو وَحَيْت َك الْعَرَض هو حَيّتْ ا وهر فا في 
عَيّثِ الجَوَهَرِ اتان به وَلَا مَعْنَ لِقيّام أَحَدِهمَا بالْآَحَرِء وَإِنَ كَانَ قِيَامُ أَحَدِهمَا بِالْآَحَرِ مَشْرُوطَا 
يام عرض لأر يو" . ۰ 

ج و التي ساقها الأشاعرة غير ما تقدَّم ذكره: 

قول الإمام الشاطبي في " "(”/ 1 بد قل ون التي ِن حارج . وَهِيَ فَائِدَةبَعْثِ الرْسل» 
نكم تَقُولُونَ: ِن من الصّدَقٍ الافع وَالْإِيَانِء وَْبَّحَ الكَذِبٍ أَيْضَا وَالْكُْرَانِ مَعْلُومٌ ضَرُورَة: 
ا ومر بدا وج عَنْ ذَلِكَ. 

َو گان الْعَقَل عبر مفتقر إل اليه لزم الْمحَالٌ وهو الْإبَارٌ ج لا قاد فيه لكِنّهُ آتّى بِدَلِك ملت 
عل 213 عل کک ن کے 

كا أنه يصف قصور الإدراك العقلي من حيث عدم قدرته عل الاستقلال بذاته في التعرّف عل 
المصالح بها وضعه أهل الفترة من أحكام حيث يقول رحمه الله في "الاعتصام ا 6 :" 
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ين 


لھا ذلك ران مَل الفتراتِ فم وَضَعُوا أَحَْكَامًا على الْعِبَادٍ ِمُقتَقَى السّيّاسَاتٍ لا 
E‏ مع الشَّرَ بَعْدَ ما جا ل عسوا مورا تد الْحُقُولَ بَعْدَ 
ر عرفا وار تابالق لش وتن ولتق تع توف باه ا 

اه نرت د الشَّرَعُ بإقَرَارِهَا وَتَصَحِيِحِهَاء وَمَعَ اَم كَانُوا مَل عُقُولٍ وافرة, 
وأنظار صائبة وَتَدَبيرَاتٍ داهم عَامِضَةِء لها بالنَسبةِ ل مَالريُصِيبُوا فيه ليله لجل هَذَا كله 


-ه 


ب ر 


وَقَعَ الإَدَارُوَالإِْدَانُ وَبَعَتَ اله اين م 3 و 

ES‏ كار تعن اللو OMEN‏ المقاصد 
في علم الكلام "45/4 : " لو كان قبح الكذب لذاته لما تخلّف عنه في شيء من الصّور ضرورة » 
واللازم باطل فيا إذا تعيّن الكذب » لإنقاذ نبي من الحلاك » فإنَّهِ يجب قطعاً فيحسن » وكذا كل فعل 
يجب تارة ويحرم أخرئ كالقتل والضَّربٍ حداً وظلاً " . 

رَابعاً : اله الماتريدِية: 

ملا أن اف عدا وو ا هفل كدلاك ماكر يدي جاو بأدلة سمعة وأخرف 
عقليّة دعا لمبدئهم في الحسن والقبح حيث يعدّهما الماتريديّة عقليّن لا شرعيّين. 

١.الألّة‏ السّمَعّة: 

أ.استدلٌ الماتريديّة أوّلاً بقوله تعاك علل لسان إبراهيم عليه السّلام حاطباً أباه :( إن اراك وَكَوْمَكَ 
في ضَلالٍ مبينِ) [الأنعام:4 017 فإنّه - أي سيّدنا إبراهيم عليه السّلام- قال : إني أرى ولريقل : أوحي 
كم يدل عل كه فصر إن تلن جرک 

وكذلك استدلال سيّدنا إبراهيم عليه السّلام بالنجوم لمعرفة الله تعالى » حيث قال تعاك : (وَتِلكَ 
تنا آتيُناها إبراهيم على قَوْمِهِ رفع دَرَجاتٍ مَنْ نَشْاءٌ 3 رَبك حَكِيم علي [الأنعام:۸] . 

وهذان الفهمان يرد عليه فيقال : إِنَّ ا مخال المضروب لا يحق الاستدلال به » وذلك لتقدّم وجود 
الأنبياء عليهم الصّلاة والسَّلام قبل سيّدنا إبراهيم » وموضوعنا مفروض قبل الشّرع. 
اا اهنا ا ا فلن اوا ب راو كلك و مارك ن 
(قالث رُسُلّْهُمْ ني الله شك فاطر السّماواتِ وَالْأَرْضِ) [إبراهيم:0٠1»‏ وقوله تعاك : ل(وَمَنْ يدع مع لله 
إهاً آخَرَ لا زهان لَه يو [المؤمنون:111] . ١‏ 
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ج.كما احتيجُوا بنصوص أخرى من أجل تدعيم موقفهم في الحسن والقبح العقليّن كقوله تعال في 
سورة الملك : (وَقِانُوا لَوْ كتا نَسْمَعٌ أو تَعْقِلُمَا كتا في أَضحاب السّعِيرِ) [الد:٠٠]»‏ حيث أنَّ هؤلاء 
اوا ا ل ار "ل الشف د انيد و 
في معرفة الله تعال. 
د.أمًا أهم أدلّة الماتريديّة السّمعيّة وآخرها هو حملهم لقول الله تعال : (وما كنا مُعَذّيينَ حَنَى تَبْعَتَ 
0 [الإسراء:6١]‏ » عل عذاب الاستئصال في الذّنيا لانفي وقوع العذات طا قز هة الا 
٠‏ تفسير النسفي (۲/ )۳٠۹‏ , روح المعاني »)٤١ /٠١(‏ 
وتفسيرهم هذا حالف لا عليه ظاهر الآية من وضوح واحكام في المعنى لا يحتملان أي تأويل ويعدٌ 
هذا اعتراضاً من الأشاعرة عل كلام الماتريديّة. 
ومع هذا كله فقد راعئ الماتريديّة قوّة اعتراض مخالفيهم من الأشاعرة » فال بعضهم إلى الجمع بين 
التفسريق - أي تفسير الأشاعرة والماتريديّة - قائلاً : " والمراد بالعذاب المنفيّ إِمَّا عذاتث 
الاستتصال كم قاله الشيخ أبو منصور الما تريدي رحمه الله وهو المناسبٌ لما بعدّه » أو ا جنس الشامل 
للدّنيوي والأخروي هو من أفراده » وأيّا ما كان فالبعتُ غايةٌ لعدم صحّة وقوعه في وقته المقدّرِ له 
٠ 0‏ تفسير أبي السعود )3١9//(‏ . 

هي أهم أدلة الماتريدية لتم الى E‏ للموولع والافول 
قزل آنا الهف اند عة ن الكنات را 
۲.الأَولّة العقَلة: 
إر تقتصر أدلّة الماتريديّة في الحسن والقبح العقليّن على إظهار قرَّة العقل وإدراكه لصفات الحسن 
والقبح قبل ورود الشَّرع فقط . بل شملت إيجاب معرفة الله والإيمان به وشكر المنعم ومعرفة 
أصول المحاسن والمقابح والعبادات » فلذلك جاءت أدلّتهم شاملة لكل ما ذكر. 
يقول الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه الله في " التوحيد" (ص 07١‏ : " إن اله تحال لا خلق البشر 
E E‏ تن الأكووزوالذفرم ودل يفا يام ينها نكا 3 
حرا وه خط E‏ إيثار القبيح على الحسن ء وَالرَّعْبّة فيا يذم على ما 
يحمد دعاهم عل ما عَلَيّهِ ركبُوا وَمَا به أكرمُوا إل إيكار أمر علن أمر » وقبح في عُْقُوَهُمٌ احتمال 
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أمثاهم... وإنشاءهم علن طبائع تنفر عن أَشْيَاء وميل إلى أَشيّاء وأراهم في عُقُوهمٌ حسن بعض يا 
تنفر عَنهُ الطباع بِحَمّد العواقب » وقبح بعض ما نميل ليه بم العواقب" . 

أ.قال الماتريديّة ومن معهم أوَّلا : لو كان التّحسين والتقبيح راجعين إلى أمر الشَّرعَ ونبيه فقط . 
لوجب أن يكون تصديق الأنبياء شرعيًاً لا عقلياً » ونا كانت معرفة الشَّرع متوقفة عن تصديق 
الأنبياء » فقد توقّف الكّيء على نفسه ولزم الدّور امُحال » إذ لا يُمكن تصديق المَّره حينذاك إلا 
بالأنبياء ولا يُمكن تصديقهم إلا بخبر من الشَّرع فتوقّف تصديقهم علن تصديقهم وهو ظاهر 
البطلان. 

وقد أجاب الأشاعرة عن هذا الدّليل » فقالوا : " لا نسلّم امتناع إظهار المعجزة على يد الكاذب 
والكذب عل الله امتناعًا عقليًا » وإن كتا نجزم بعدمه ‏ لأنها من الممكنات وقدرته شاملة ولو سلم 
امتناعه » فلا نسلّم أن انتفاء القبح العقلي يستلزم انتفاءه لجواز أن يمنع لمدرك آخر ولا يلزم من 
انتفاء دليل معيّن انتفاء العلم بالمدلول" . شرح العضد عل ابن الحاجب /١1(‏ 0315 . 

ب.كما نّمم قالوا : أنَّ الحجج السّمعيّة لا تكون حججاً إلا بالتّظر والاستدلال العقلي . كتاب التوحيد 
«(ص:؟5). 

ج.وكذلك قوم : " إِنَّ آيات الأنفس والآفاق أدل على الصّانع من دلالة المعجزة عل أتََّا من الله 
تعالى » فلا كان في العقل كفاية معرفة المعجزة كان به كفاية معرفة الله تعالى '" . روح المعاني (84/1) . 
وعضدوا هذا الدّليل بالتقل عن أبي حنيفة رضي الله عنه القول : أله " لا عذر لأحد في الجهل 
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بخالقه لما يرئ من الدّلائل "» وأنَّهِ " لو لريبعث الله رسولاً لوجب علن الخلق معرفته بعقوهم " . 
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (۲/ 258 » إشارات المرام (ص 75). 

امسا : الارن وال جيح: 

بعد ذكر أدلّة الأشاعرة والماتريديّة وذكر بعض الردود المناسبة عل بعض أدلّة الفريق الثاني » فإنّه لا 
يسعني القول إلا أن أذكر ما قاله الدكتور (حمودة غرابة) حيث أنَّ القلب يرتضيه » فيقول والكلام 
للدكتور غرابة : " إن الأشعري هنا أعمق فكراً ايضاً من الماتريديّة وكذلك المعتزلة » لأنَّ الفعل 
ال الق معدن الح عا وا ا ا معد لك ليك لاه و ابر ف 
بن ق لل واا وما يش البوة فد ي غد ف دات اله ف فقا الطروف 
والحسن والقبح تابعان هذه المنفعة فالله وحده هو القدير على تحديد الفعل النّافع في ظرفه أي 
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الحسن وتحديد العمل الضَّار في ظرفه أي القبيح ... ولو كان الحسن والقبح في الأشياء لكان حسناً 
0 ونقيضه وهو الكذب قبيحاً أبداً » وإنَّ) يجتمع الحسن والقبح تبعاً في التَّىء الواحد لاختلاف 
الظروف وبعبارة أخرى لاختلاف المنفعة > فكل ما نقدّسه من الأعمال إِنَّا هى أعمال تقدّس لنفعها 
أصلاً وإن كان الإنسان قد ينسئ لماذا قدّست عله الأمان از( «المسن اشرق لبن الا ت 
من التّجارب النّافعة التي مرّت بالبيئة والتي برهنت الظّروف علك نفعها للجاعة » بدليل أنَّ ما 
تقدّسه بعض الجماعات اليوم لنفعه لها قد تستنكره أخرئ لأنّه يؤدّي إلى انبيارها ووقوع الضرر بها 
. الأشعري للدكتور حمودة غرابة (ص95١-195١)‏ . 
(شؤالٌ» : كل بحب عَلَ الله َيْء 
الجواب AES a‏ 
بماموم وا روي لفحل الإمااق a I‏ 
عقت ب لیکو( [الرعد: ۰)٤۱‏ الا يُسْئَلُ ا عل وَهُمْ يُسْبَلُو لو نَ€ [الأنياء:۲۲] . 
قال الإمام طاهر بن محمّد الأسفراييني في " التبصير في الدّين وتمييز الفرقة النّاجية عن الفِرّق 
اا 0 من زعم A‏ يدل عن وجوب ٿَيَء يفضي به الأمر إل إثبات 
الْوْجُوب علٍ الله سَبَحَانة وَتَعَالَ لأكهم يقَولُونَ إذا شكر العبّد الله وجب عل الله الراب ثم لا يرال 
الْؤْجُوبٍ دائرًا بَينهمَ »ا وَدَلِكَ يُوَدّي ل ما لا يتناهئ » وايّ عقل يقبل تو جه الْوجُوب علي » وَلَا 
وَاجب إلا بمُوجب ولیس قَوّقه سُبَحَانَهُ مُوجب" . 
وقال الإمام الرّازي في " محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخرين من العلماء والحكاء والمتكلّمين" 
(ص 00 : " لا يجب عل الله تعالل شيء عندنا خلافاً للمعتزلة » فإئّهم يُوجبون اللطف والعوض 
والثواب ‏ والبغداديُون يُوجبون العقاب والأصلح ؛ الغا آن الحلا يقبت يثبت إلا بالشّرع » ولا حاكم 
عل الشَّرع » فلا يب عليه شيء » ولأنَّ اللطف هو الذي يُفيد ترجيح الدّاعية بحيث لا ينتهي إل 
حد الإلجاء » فالدّاعية الواصلة إلى ذلك الح شيء ممكن الوجود في نفسه » والله تعالى قاد علل 
الممكنات » فوجب أن يكون الله تعالى قادراً علل إيجاد تلك الدّاعية المنتهية إلى ذلك ال لحد من غير 
تلك الواسطة. 
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ما العوض فلو كان واجباً لكان دفع الألر دفعاً لتلك المنافع العظيمة ‏ وكان يجب أن يقبح دفع الألر 
عن الغير كما قبح المنع من القصد » وأا الثواب فلله تعالى من النّعم في العبد ما يحسن معه التكليف 
بهذا القدر من الاعات » فوجب أن لا يُوجب الاعات التّوابٍ كا في الشاهد. 
SS‏ ق 
الأارين » والأصلح أن يخلق عباده في الجن » وأن يغ: يغنيهم بالمشتهيات الحسنة عن القبيحة وآ 
العقوبة فلا العذاب حقّه ولیس له في استيفائه نفع ولا في إسقاطه ضرر فيحسن (سقاط کا 
الا 

وقال الإمام ابن تيمية في " اقتضاء الصّراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم" ١١١-۳٠١/۲‏ : " 
وأمّا الإيجاب عليه سبحانه وتعال» والتحريم بالقياس على خلقه» فهذا قول القدريّة » وهو قول 
مبتدع خالف لصحيح التقول وصريح العقول» وأهل الست متفقون عل أله سبحانه خالق كل 
شيء ومليكه؛ وأنْ ما شاء كان وما ريشأ لريكن» وأنّ العباد لا يوجبون عليه شيت هذا كان من 
انين من الل چ ا كني عل ته و عل هه لا أن الد شو 
عل الله شيئء كا يكون للمخلوق عل المخلوق؛ فإنَّ الله هو المنعم على العباد بكلّ خير » فهو الخالق 
لهم » وهو المرسل إليهم الرُسل» وهو الميسّر هم الإيهان» والعمل الصالح" . 

وفي شرحه لما رواه البخاري ١١١/5(‏ برقم ۸ اك ٠‏ برقم 5747) بسندهما عن عبد | ) 
مَسَعْوّد » قَالَ: حَدَئنَا رَسول الله صل الله عليه اول رة اسايق الان اة "إن أَحَدَ 
مهم حلاف بن أنه رون زم يكو عقا رتل يلك نيوا مضخ يقل گی تم م يبَحَثْ 
اله لکا يمر ربع گات ويال لَه قن عل ور وموك لعي نين 
الوّو قان الرّجُل منم لَيعْمَل > حتی ما یکون يته ون ا تة إلا راع فيسب ی عله كاه يعمل 
بعل آل الله وَل عئی ما دود يوار لاوم نين الاب صل بع 
َمل ا جتة " » قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" 64/1( : :> و ادل له عل الهلا عت 
عل الله ِعَايَة لرا لن فب أن بعص الاس يَذهَبُ مم عُمره في 
طَاعَة ا ثم َم ا َه کُر الماد باه َيَمُوتُ على ديك فيَدَلُ التار » لو كَانَبجبُ عليه رعا 
الأَصَلح [ يَبَطَ > مي عَمَلِه الصاح بكَلمة الْكَُرِ أي مَاتَ ليها ولا سيا إن طال عَمْرُهُ وَقَرْبَ 
موه ين كف تل بو بنش اقترا عل امن رك عمل لز ئر وب ينها ولب 
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وها في الي عل العمل ورب الحم عَل ايء مشر بعليته عليه . وَأْجِيب بائ عَكَامَةٌ لا عله 
وَالْعَلَامَة فد د کات عا کا ا ف ی تخار رائ حت قَحَرَجُوا بدلیل إن الله لا يَغفِرٌ 
أن يرك به وَيَغفِرٌ ما دون ليك لمن يشَاء » فَمَنْ ري يسرك فَهُوَ دال في المشيئة " . 

وقال الإمام الجلال الذواني في " شرح العقائد العضديّة" (ص 005070-18 : " ولا يجب عليه شيء" 
لذن الواسب:: إكا عارع ست تارك الل #الشيعم ع الو ازع عر با 
كا قار غ اشر أو عن دوا تخا هزه ب أن ل ول ير که وإ كان تزع ادا كا 
الان يعن ال وان wo ye‏ 
إِنَّ عَلَيْنا حسابَُمْ) [الغاشية:*10 » وقوله صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ حاكياً عن الله تعاك : " يا عِبَادِي إِنْ 
عق الا فل وي" OE‏ كك ابيرق اله 

"والأوّل باطل؛ لاله تعلق الماك عل الإطلاق» وله التصرٌف في سلکه کا يشاء» فلا يتوجّه إليه الذّم 
أصلاً عل ترك فعل من الأفعال» ترسو انو دن كل اال 

وكذا الثاني؛ لأنا نعلم إجمالاً ' أن جميع أفعاله تتضمّن الحكم والمصالح» ولا يحيط علمنا بحكمه 
ومصالحه. علل أن التزام رعاية الحكمة والمصلحة لا يجب عليه تعاك إلا يُسْكَلُ عا يَفْعَلُ وَهُمْ 
يُسْكَلُونَ) [الأنبياء:78] 1 

وكذا الثالث؛ لأنَّه إن قيل بامتناع صدور خلافه عنه تعال» فهو ينافي ما صرح به في تعريفه من 
جواز اترك وإن لر يقل به. 

فاد مكف ا ا ركو عله إن E E‏ ى ا 
ليس من الوجوب في شيء » بل يكون إطلاق الوجوب عليه جرد اصطلاح" . 

(شواڵ) : وَضّح لتا آي ا0راة في الصاح وَالأَضْلّح ؟ 

لواب نا أن ور ال ا قار ورا و ار وچوا 
الله» وعدّوا ذلك من أمور العدل » وذلك بناء عل قوهم بالحسن والقبح العقليين... 

قال القاضي عبد الجبّار في " شرح الأصول الخمسة" (ص27 : " وأمًا علوم العدل؛ فهو أن يعلم 
أنَّ أفعال الله تعلق كلها حسنةء وأنّه لا يفعل القبيح» ولايخل بها هو واجب عليه وألّه لا يكذب في 
خبره» ولا يجور في حكمه » ولا يعدب أطفال المشركين بذنوب آبائهم » ولا يظهر المعجزة علل يد 
الكذّابين » ولا يكلّف العباد ما لا يُطيقون ولا يعلمون » بل يُقدرهم علل ما كلّمْهم » ويعلّمهم 
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صفة ما كلّفهم » ويدهم على ذلك » ويبيّنُ لهم » ليهلك من هلك عن بيّنة » ويحيى من حي عن بينة 
وقال الإمام الأشعري ف "مقاللات الإسلاميّن واختلاف اا (ص۷٤۲)‏ : E‏ وقال جمهور 
المعتزلة : ليس في مقدور الله سبحانه لطففٌ لو فعله بمن علم أنه لا يؤمن ن آمن عنده » وأنّه لا لطف 
عنده لو فعله ۔- بهم لأمنواء فيقال : يقدر علل ذلك ولا يقدر عليه » وأنّهِ لا يفعل بالعباد كلهم إلا ما 
مو أصلع قع ر رای قزل العمل ها ابره توراه لا يدج عع نينا ا 
يحتاجون إليه في أداء ما كأنهم أدامهإذا مل بهم نوا بالطاعة التي يستحقون علبها ثوابه لذ 
وعدهم » وقالوا في الجواب عن مسئلة من سأهم : هل يقدرٌ الله سبحانه أن يفعل بعباده أصلح ما 
فعله بهم : إن أردت أنه يقدر علل أمثال الذئ هو أصلح ء فالله يقدر علل أمثاله علل مالا غاية له ولا 
نهاية » وإن أردت يقدر عن شىء أصلح من هذا أي يفوقه في الصّلاح قد ادّخره عن عباده فلم 
يفعله بهم مع علمه بحاجتهم إليه في أداء ما كلّفهم » فإنَّ أصلح الأشياء هو الغاية ولا شيء يتومّم 
وراء الغاية فيقدر عليه أو يعجز عنه" . 
وقال الإمام الشّهرستاني في " نباية الإقدام في علم الكلام " (ص 255 : " وقالت المعتزلة : الحكيم لا 
يفعل فعلاً إلا لحكمة وغرض » والفعل من غير غرض سفه وعبث » والحكيم من يفعل أحد أمرين 
: إا أن ينتفع أو ينفع غيره » ولا تقدّس الرَّبّ تعالى عن الانتفاع تعن أنه إلا يفعل لينتفع غيره » فلا 
يخلو فعل من أفعاله من صلاح » ثمّ الأصلح هل تجب رعايته ؟ قال بعضهم : تجب كرعاية 
الصَّلاح » وقال بعضهم : لا تجب إذ الأصلح لا نهاية له » فلا أصلح إلا وفوقه ما هو أصلح منه" . 
فالمعتزلة متّفقون فيم بينهم عل أن الله تعلك لا يفعل إلا الصّلاح والخير » وفعل ذلك واجبٌ عليه » 
وهم مختلفون في وجوب الأصلح علل الله تعالل » فجمهورهم ذهب إلى وجوبه علل الله » بين ذهب 
البعض منهم إل أنه لا بحب عل الله رعاية الأصلح للعباد ... قال الإمام الشّهرستاني في " الملل 
والتّحل" (1/ : " واتّفقوا عا أن الله تعال لا يفعل إلا الصَّلاح والخير» ويجب من حيث الحكمة 
وقد رد العلماء علل المعتزلة في قولهم بوجوب الصّلاح والأصلح علل الله» ومن أقولهم في ذلك : 
قال الإمام الغزالي في " الاقتصاد في الاعتقاد" «ص١٠٠-۷٠٠)‏ : " ندّعي أنه لا يجب عليه رعاية 
الأصلح لعباده » بل له أن يفعل ما يشاء ويحكم با يريد » خلافاً للمعتزلة » فام حجروا عل الله 
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تعال في أفعاله » وأوجبوا عليه رعاية الأصلح . ويدل علل بطلان ذلك ما دل علل نفي الوجوب 
علل الله تعالى كا سبق . وتدل عليه المشاهدة والوجود فإنّا ريم من أفعال الله تعالى ما يلزمهم 
الاعتراف بأنّه لا صلاح فيها للعبيد؛ فإِنًا نفرض ثلاثة أطفال مات أحدهم وهو مسلم في الصّباء 
وبلغ الآخر وأسلم ومات مسل) بالغآء وبلغ اثالث كافراً ومات علك الكفرء فإ العدل عندهم أن 
يلد الكافر البالغ في التّارء وأن يكون للبالغ المسلم في الجن رتبة فوق رتبة الصَّبِي المسلم, فإذا قال 
الصّبيّ المسلم : يا ربٌ لر حططت رُتبتي عن رُتبته؟ فيقول: لأنّه بلغ فأطاعني» وأنت لر تطعني 
بالعبادات بعد البلوغ» فيقول: يا رت لأنَّك أمتني قبل البلوغ فكان صلاحي في أن تمدَّني بالحياة 
حت أبلغ فأطيع فأنال رُتبته» قَلِمَ حرمتني هذه الزّتبة أبد الآبدين وكنت قادراً علل أن تؤصلني ها؟ 
فلا يكون له جواباً إلا أن يقول: علمت أنَّك لو بلغت لعصيت» وما أطعت » وتعرضت لعقابي 
وسخطي» فرأيت هذه الرّتبة التازلة أولى بك وأصلح لك من العقوبةء فينادي الكافر البالغ من 
الحاوية» ويقول: يا ربٌ أو ما علمت أي إذا بلغت كفرت؟ فلو أمتني في الصّبا وأنزلتني في تلك 
المنزلة التازلة لكان أحبٌ إِيّ من تخليد التار وأصلح لي فلم أحييتني وكان الموت خيراً لي؟ فلا يبقى 
له جواب البنَّهَ . ومعلوم أنَّ هذه الأقسام الثلاثة موجودة » وبه يظهر علن القطع أن الأصلح للعباد 
كلهم ليس بواجب ولا هو موجود" . 

وقال الإمام ابن قيّم الجوزيّة في " مفتاح دار السّعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة" ٥۲/۲‏ فا بعدها» 
في ردّه عاك المعتزلة في هذا الباب : " ًا الإيجاب وَالتّحْرِيم اللّدين زعمتم عل الله لَوَاذِم فَاسِدَة 
0 فَسَادمًا عل فَسَاد الملزُوم: 

3 و ا ا E. 3 3 E‏ 04 00 

اللازِمٌ الأول : إذا أوجبتم علل الله تَعَالَ رعايّة الصلاح والأصلح في أفعاله » فيجب أن توجبوا عل 
العَبّد رِعَايّة الصَّلاح والأصلح أَيْضاً في فعاله حى يصح اعبار الْعَائْبِ بالشَّاهِدٍ » وَإِذا لر جب 
علينا رعايتهما بالإتقاق بحسب الْقَدُور بطل ذلك في الْغَائِب » وَلَا يَصحٌّ تفريقكم بين الْغَائِبِ 
وَالشَّاهِد بالنّبٍ وَالئّصب الَّذِي يلّحق الشَّاهِد دون الَّائِبِ » لأنَّ ذلك لو ان فارقاً في تحل الْإَِرَام 
لَكَانَ فارقاً في أصل الصّلاح » فَإِن تبت الفرق في صفته ومقداره تبت في أصله ‏ وَإِن بطل الفرق 
تبت الْإلْرَام المذّكُور. 

اللازِم الثاني : أن القرربات من النَوَافِلِ صَلاح » قَلّو كان الصّلاح وَاجِباً وَجب وجوب الْمَرَائْضٍ. 
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32 2 


اللازم الثّالث اومراه ا ل و ا 


9 


ويتوبوا إِليّهِ » وَل ينفعكم اعتذاركم عَن هذا الإلرَام با ْم لوردُوا لعادوا لما هوا عَنهُ» قن هذا حقّ 
جك ار ارتبوا عدي وس عدي ان اجا قي رارك لور و را رت 
التار كاد أصلح كم من إماتتهم واعدا مهم ور يتشر سُبْحَانَُ بذلك. 

الام الرَابع AEE‏ ب تَعَالَ من الصَّلاح والأصلح وتّركه من الفساد والعبث لو كَانَ 
وَاجباً عَلَيّه لما اسَتوّجب بِفِعْلِهِ لَهُ حمداً وثناء » فَإِنَهُ في فعله ذلك قد قضئ ما وجب عله وما 
استوجبه العَبّد بطَاعَتِهِ من تابه » قله عنْدكُمٌ حَقَه الْوَاجِب لَهُ عل ربّه » ومن قضی دينه ريستو جب 


- 


عَضَائِهِ سينا آخر. 


4 
5 
۶ أن اقطا 


لام ايس الع كراقع حورا قري ارو »مع ن إقطا 
شر لسر حرمت قا EEN‏ الْقيَامَة أصلح كم 


وأنفع من إهلاكه وإماتته. 

الام السّابعُ : أن يكون تكينه من إغوائهم وجريانه مهم رئ الدّم في أبشارهم أنْمّع م وَأَصَلح 
کم من أن يال ينهم وبينه. 

الام الثَامِنْ اکن ا تة الرْسّل أصلح للعباد من بقائهم بين أظهرهم مَعّ هدايتهم كم وَأصَلح 
من أن يال ينهم وَبينه. 

الام التَامِنْ ا تة الرْسّل أصلح للعباد من بقائهم بين أظهرهم مَعّ هدايتهم ّم وَأصَلح 
من أن يخال ينهم نهم وَبَينهًا. 


اللَّامُ الاسم نما اة ار شين الاتعري لدم في وقد سال ع اا e‏ 
صَغِيراً» وَأحَيّا الآخرين فَاخْتَارَ أحدهما الإيان وَالآخر الكفر » قرفع دَرَجَة اأ لو ومن الْبَالِعْ عل أخيه 
0 “1 أخوة E‏ : إِنَّه عا وَعمل أعمالاً 

محل يا هذه النزلة » قَقَالَ : يا رب فاا أحيبتني حم حت أعمل مثل غمله + قال : گا الأصلّح 
ال ا ال ار 
صَغِيراً» قَنَادَ أخوهما اثالث من أطباق النّار : يا ربٌ فَهَلا عملت معي هذا الْأَصَلّح واخترمتني 
صَغِيراً كا عملته مع أخي واخترمته صَغِيراً» فأسكت الجبّائي ور به بِنَّىّء . 
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ذا علم الله سبَحَائَهُ آنه لّو اخترم العَبّد قبل الْبلُوغ وکال الُعقل لَكَانَ ناجیاً » ولو أمهله وَسهّل لَه 
لطر لعاند رکفر وجحد » ككيف يقال : السام في حف إبقاؤه حت يبلغ ؟ وَالقُصُود عد 
بالتكليف الاستصلاح والتّحويض بأسنى الدّرَجَات الي لا تال إلا اعمال » أو ليس الْوَاحِد متا 
إذا علم من حال وده أله إذا أعطي مَالاً ينجر به فَهَلّك وخسر بِسَبَب ذَلِك » قله لا يعرضه لدَّلِك 
ويقبح مِنْهُ تعريضه لَه » وه من ربٌ الْعَالمينَ حسن غير قبح » وَكَدَلِكَ من علم من حال وَلّده أن 
ل ل ا dL O‏ 
عَطَاؤْهُ ذلك السّلاح » والرَّب تَعَالَ قد علم من أكثر عباده ذلك » ور يقبح 4 سَبّحَانَهُ تمكينهم 
اا ل ل ل رك هلو علم أَنَّه 
و أرسل رَسُولاً إل خلقه وكلّفه الَأَداء عَنهُ مَعَ علمه بأنّهُ لا يُودّي قن علمه سُبّحَائَةُ بذلك يصرفةٌ 
عن إِرَادَة اتير ًالصاح » وَهَدًَا بمََابَة من أدك حبلًا إلى غريق ليخلص تفسه من الْعّرق مَعَ علمه 
أنه يخنق تفسه به » وقد ساعدوا أيِضاً عاك تُفُوسهم بان الله سُبّحَانَهُ إذا علم أن في تَكَلِيفه عبداً من 
E‏ 7ل بده إن بعك الايكتر عند كيه 
الالام الحاوي عَشّر : آم قَالُوا وَصدَُوا بان الب تَعَاكَ تادر عاك التَفضل يمثل الشاب أبْتِدَاء با 
ل و او اج را ل 
التّكلِيف أن اسَتِِفَاء الَستَحق حَقَّه أهنا لَهُ وألدٌ من قبُول التّمضّل وَاحَيَال اله » وَهَذَا كلام أَجَهَل 
اقلق ات الا ا ب من أقبح النسبة وأخبثه » 
سو م ل ار م ل 


co 


ومسته ؟ وهل الله في الَقِيقّة إلا لله لمان بفضله » قال تَحَالَ : (يَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَّمُوا فن لا ئو 
عَلَّ إِسْلامَكُمْ بل اله يمن عَلَيَكُمْ أن هَداكُمْ لِلإيان إِنْ 0 صادقِينَ4 [الحجرات:17]» وَقَالَ تَعَالَ : 
(لَقَد مَنَّ الله عَلَ الؤْمِنِينَ إِذْبَعَثَ فِيهمْ رَسُولاً مِنْ أن نيهم يتوا عَلَيْهُمْ آباته وير گي م وَيُعَلمُهُمُ 
لكاب وة وإ كوا ین قبل لهي صلا ين لآل عمرد:01+4 وتا ال لي مَل | الله عله 
را 1 د جد ادلا هام ا ي و مقن اکم اف ي رعا انام 


0 2 


ر و ے > 25 ي 1 7 جوع و 
الله ی» کل قال يما قالوا: الله ورسوله أَمَنْ" . أخرجه البخاري ۱٥۷ /٥(‏ برقم )٤۳۳۰‏ » مسلم (۲/ ۷۳۸ برقم 
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وَيَا للعقول الي قد خسف بها أي حقٌّ للعَبد عاك الوب حَتَ يمُتنع من قبُول متته عليه » قبأَيّ حق 
اسَتحقٌّ الإنْعَام عَلَيّهِ بالإيجاد » وَكَال الخلقّة » وَحسن الصّورّة » وقوام البّنية » وإعطائه القوى 
وَامَافْع والآلات والأعضاء وتسخير ما في السَّمَوَات وما في الأرّض لَه » ومن أقل ماله عَلَيّهِ من 
التعم التنفس في امموّاء الذي لا يكاد حطر بِبَالِهِ أنه من التعم وهو في الوم والليلة اَرَبَعَة وَعِشّرُونَ 
ألف نفس » فَإذا گات أقل نعمه عَليهِم وَل أقل ينها ربع وَعِشَرُود ألف نمّة كل بوم َة » ت 
لظن با هُوَ أجل ينها من العم » > فيا للعقول السّخيفة المخسوف + ای عل کم رای س 
يقابل اميل من نعمه الي حت لا يبقى لله حَليكُم نة إذا أثابكم لأأكم استوفيتم تم ديونكم قبله 
ولا نعمّة لَه عَلَيَكُم فيا ء أي ئة من الْأَمَم بلغ جهلها بال هذا المبلغ واستنكفت عَن قبُول مته 
وميك أن كا اذى هل مات وأن E‏ ويه وكدز لاليذانها عطاق + ول أن اله 
تعمل هذا الأب مح ملك من ملوك اديا قته وأبعده وَسقط من عينه » مَمَ آله لا نعمَة له عَلَيه 
في الحقيقّة إا انعم في الحقيقة هُوَ الله ول التعم وموليها » وَلَقّد كشف الْقَوّم عن أقبح عَورّة من 

عاك تال ار E‏ 


الَذْهَب المستنكفين من قول منَّة الله » الزّاعمين اَن ما أنعم الله به عَلَيّهم حَقَهم ءَ 000 


ر٤‎ 


أنه لا يسَتَحقٌ ا تمد وَالتَنَاء عل أداء ما عَلَيّهِ من الدّين » وا روج يا عليه من الح ان 
الْوَاجِب يقتضي غَيره تَعَالَ الله عن إفكهم وكذبهم علوًاً گبيراً. 

الْإْرَامُ اَن عَشّر: انه لمهم أن يوجبوا عل الله عر وجل أن يميت كل من علم من الَأَطْمال أنه 
َو بلغ لكفر وعاند ء قن اخترامه هُوَ اصح ل بلا ريب أو أن يجحدوا علمه سُبَحَائة ا سيكون 
قبل كونه » كنا رمه سلفهم التَبيث الذين انف ق سلف الأمّة اليب علل تكفيرهم » ولا خلاص 
كم عَن أحد هدَّيّن الإلزامين إلا برام مَذَمَبِ أهل السُّنَّه وَالجَاعَة أن أفعَال الله تَعَاكَ لا قاس 
بأفعال عباده » ولا تدخل تحت شرائع عَقَوهمٌ القاصرة » بل أفعاله لا تشبه أفعَال خلقه » وَل 
صِفَاته صفاتهم » رلا داته ذواتهم (لَيْسَ گو وله َيْء وَهْوَ السَّويْعُ الْبَصِيْر) . 

رام الالث عشر : آله بحا لا يؤر أحداً من خلقه أبداً لعدم الع في ليك بال إل وَل 
عبد » ولا ينفعكم اعتذاركم أن الإيلام سب مضاعفة اللاب ونيل اللَرَجات العلل ء أن مدا 
ينتقض بالحيَرَانِ البهيم TR RT‏ عقاباً » ولا يتفعكم 


ل ورو ع 


اعتذاركم بان الطّمْل ينتفع به في الآخرَّة في زِيّادَة تَوَابهِ » لانتقاضه عَلَيكُم بالطّفل الّذِي علم الله أنه 
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يبلغ ويختار الكفر والجحود » قَأيّ مصلحة لَهُ في إيلامه ؟ وَأي معنى ذكر توه عل أصولكم 
لقَاسدة فَهُوَ منتقض عَلَيَكُم ا لا جَوَابٍ لكم عَنهُ. 

لرام e‏ ته إذا بلغ الْأَطَمَال يختاروا 0 
الْأَصَلّح في حقه أن يحييه حى يبلغ ويؤمن فينال بذلك الدّرجَة الْعَالبة » وَأن لَا يحترمه صَغِيراً 
ل 

لرام الاس عَشّر : وَهُوَ من أعظم الإلزامات وأصحّها إلزاماً » وقد الترمة الَدرِيّة » و وا 
س في مَقَدُور الله تَعَالَ لطف لو فعله الله تَعَاكَ بالكمّار لآمنواء وقد الّتزم الْحتَرلّة الَمَدَرِيةَ هَذَا 
اللازم وَبَنوهُ على أصلهم الماد آله يجب عل الله تحال أن يفعل في حقٌّ كل عبد ما هو الْأَصَلّح لَه 
َو کان في مقدوره فعل يُؤمن العَبّد عِنْده وجب عليه أن يَفْعَله به » وَالْفَرَآن من أَوّله إل آخره یرد 
مدا تون وھ وا کال اله كر افیا س يهاه ولو قاء ی في الزن كليم 
يا وار باه لاق كا لفون هداعا 

وام السّاِسٌ عدر : وَهوَ ي مه اَم أيضاً أن لطفه ونعمته وتوفيقه اومن كلطفه بالكافر » 
وَأ نعَمّته عَلَيّهَا سَوَاء ريخص اومن بفضل عن الْكَافِرِء وَكفى بِالْوحي وصريح الحَقُول وفطرة 
اله وَالإعَتِبَار الصَّحِيح ماع الأمة ردا مهدا ال له 

الإلرَام السّابع عَشَر ا ا ولام ار افا كرا ال ا 
كالاقتصار علل الصّلاح فلا معن لقولكم : يجب مْرَاعَاة الْأَصَلّح إِذْ لا نهاية لَه » فلا يُمكن في 
الفعل رعايته. 

الام لثمن عَشّر: أن لإاب وَالتحُريم يَقَنَضِي سُؤال الُوجب الحرم لمن أوجب عَلَيهِ حرم 
هَل فعل مقتضى ذَلِك أم لاء وَهَدًَا حال في حى من لا يسئل ّا يفعل » إا يعقل في حقٌّ المخلوقين 
وا 

<سُوالٌ» : مادا عن الاسْتِطَاعَةٍ وَالتَّكْلِيْفٍ با لا يْطّاق ؟ 

مراب : من العلوم آل مذ الأ مسأل مشتركة بين علمي الكلام وأصول الفقه »وقد اقات 
إل علم أصول a‏ > قال الإمام الزركشي في " سلاسل الذَّهب" (ص ٠۳۹-۱۳۸‏ : 

واعلم أنَّ هذه المسألة تكلّم عليها أهل العلمين : علم الكلام» وعلم أصول الفقه. » أمَا المتكلّمون 


يه 
اَن 
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ا ا دو علق ااا و ار و ا بتكاف ت وما يم 
الأمرإلابه ومالايصح". 

وهي مسألة خلافيّة بين أهل السنّة والجماعة والمعتزلة ... فقد ذهب المعتزلة إلى أن الاستطاعة لا 
تكون إِلّا قبل الفعل » قال القاضي عبد ال جبّار في " شرح الأصول الخمسة " «ص٠٠٠‏ : " القدرة 
متقلمة لمقدوزها غر مقارنة له" . 

وبناء علن قوهم بالتحسين والتقبيح العقليّن أنكروا تكليف الله للعبد بها لا يُطاق » قال القاضي 
عبد الجبّار في "شرح الأصول الخمسة " (ص2:4 : " فإن ارتكبوا تكليف ما لا يطاق -يعني القول 
به» - كان في ذلك خروج عن الإسلام » وانسلاخ عن الدَّين » لأنَّ الأمّ من لدن التي صل الله 
عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ إل اليوم الذي وقع فيه الخلاف » لريجرّزوا ذلك علن الله تعاك " . 

والظّاهر أنَّ الكثير من الأقوال التي أدرجها العلماء ضمن مسألة اكليف با لا يُطاق ليست داخلة 
فيها » فالمستطيع المأمور با مح إذا لر يقم بأداء ا لح » لا يقال أنه كلف با لا يُطيق » ؛ قال الإمام 
الاشعري في " اللمع في الرَّدّ علل أهل الزيغ والبدع "(صه4) : "فإن قال قاكل: أليس قد كلف الله 
تعالل الكافر الإيان؟ قلنا له: نعم» فإن قال: أفيستطيع الإيهان؟ قيل له: لو استطاع لآمن» فإن قال: 
أفكلّفه ما لا يستطيع؟ قيل له: هذا كلام علل أمرين: إن أردت بقولك أنه لا يستطيع الإيمان لعجزه 
عنه فلاء وإن أردت آنه لا يستطيعه لتركه والاشتغال بضدّه فنع" 

قال الإمام اى E‏ (ص۳۳۲-٣۳۳)‏ : " قان قال قائل : 
ورن أن الله كلقع غاد لا طدون» قن له : هذا كلام على أَمريّن: 

إن أردّت بِعَدَم الطَّاقّة عدم الْقَدَّرَة على الَفِعَل فَدَلِك جَائِر» وَإن أردّت بِعَدَم الطَّاقَّة وجود ضدها 
من الْعجز فا يجوز كيك » أن الجر يخرج عَن المَّيّء وضده وَكَا وجه لتكليف من هذا سبيله 
وعدم الْقَدَرّة علل التَّنّْء لا يُوجب ذَلِك. 

إن قال قَائِل : نه ارا اه اميت بود ار حم 0 0 وما التلبل هل ا 
ًا التكليف وَحسنه من القَِيم قيل لَه وله حال لإ وكاتوا لا شرن 0 

والسّمع هَا هتا الْقبُول باتّمَاق أن الْكمّار قد كَانُوا يسمعُونَ مَا يؤمرون پو وَينْهَوْنَ عَنهُ ويدركون 
دعْوّة الول » وَهُوَ مول عاك تَأُويل قَوَهُم فلان لا يسمع ما يقال آ تيع ي 
لا يقبل ذَلِك» وكيس يُرِيدُونَ أنه لا يدّرك الّآضّوَات » ويدل عل ذَلِك ضا قَوّله : (وَلنْ تَسْتَطيْعُوا 
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ن تَعْدِنُواَْنَ النّسَاءِ وَلَوْ حَرَضْتُم تم» › وقد أ مر الله بالعَدّل بَنَهُنَّ وأوجبه مَعَ إخباره آنا لا نستطيع 
ن 

يدل عل صِحّة لك من اليم » أله عدل » وَحَكُمَة إَاره عدن أحسن الا َل 7 
آم رَغْبُوا إِليّهِ في أن لا يحمّلهم ما لا طَاقَة هم به » فَقَالَ إخبارًا عَنْهُم : رکا ولا تحَعلنَامَا لا طا 
لتا به فلو کان تَكلِيف ما لا يطّاقَ ظل)ً وعبثاً وقبيحاً من الله تَعَالَ لكانوا قد رَعْبُوا إلَيّهِ في أن 
يظلمهم » وَلَا يسفه عَلَيّهِم » وَلَا يُوجب من الْأَوَامِر ما يخرج بو عن حد الجكمَة » وَالله أ ا و 
يثني علن قوم أَجَارُوا َلك عَلَيّه » فَدلّ هَذَا أيْضا علل ما وصفناه . 

َإن قال قَائْل : وهل بحسن مثل هذا التّكُِيف متا أو يسوغ لنا ؟ قيل لَهُ :أجل لأنّا قد نكلّف الْقَاعِد 
القيام وَالتَصَرّف في حال قعوده وَْوَ لا يقدر في ِلك الخال على ما تكلّفه » لا قد أوضحناه من 
الدّيل قَوَجَبَ صِحَّة ذلك من فعلمًا " . 

قال الإمام ابن حزم في " الفصل في الملل والأهواء والتحل" 2/8/0 : " وقد نص الله تَعَاكَ عل أنه 
يفعل ما ياء بخلاف ما قَالّت الْعتكّة فَقَالَ عر وَجل : (كَذَلِك يضل الله من يَشَاء وَمِبْدِي من 
َشّاء) » وأمرنا عر وجل أن تَدَعُوهُ ول : (ربتا لا ناذا إن تيتا أو أخطَآنا رياولا تحمل 
علينا إصراً کا عملته على الّذِين من قبلءًا رَبتا وَل تحملنا ما لا طَاقَة قة لنا به» . 

قال أبو محمد : وَعَذِه عَاية الان في أنه عر وجل لَه أن يكلفنا ما لا طّافَة ة لنا به وَأَنّهِ َو شَاءَ دَلِك 
LA‏ سه فو ارك 1 له ليك لما أمرًا بالذعَاءِ في أن لا يحملنا ديك » ولكان الدّعَاء بذلك 
كالدّعاء في أن يكون إا عالقا عل أصوله »م وَنصّ تَعَالَ کا تلونا عا انه قد حمل من كان قبلا 
الإصر وَهُوَ التّقل الَّذِي لا يُطَاق وأمرنا أن َدَعُوهُ بن لا حمل ذلك عليناء وَأَيْضًا فقد أمرنا تَعَالَ 
في هذه الآيّة أن تَدْعُوءُ في أن لا يؤاخذنا إن تيتا أو طاتا » وَهَذَا هُوَ كيف ما لا يُطَاق تفسه ‏ 
أن التّسَيَان لا بقدر أحد عل الخلاض مه ولا بعري التحفط ية ولا تمن احا فة عن 
مس ار رك اح ربوك مر ا أب ورا 

وقد وجدتًا الْأنييّاء عَلَيّهِم الصّلاة وَالمََّام مؤاخذين بالسَيانِ » مِنْهُم ابوا آدم صل الله عليه 
وَسَلّْمَّ » قال الله تَعَالَ ولق عه ِل كم ِن قبل کتیي) »ريد سيان َدَاوة لیس له الذي 


< 


و 


ع 


0 


عر اللا 0 


2 دمل ول 


156 


قال عر وجل : (وَلَو شَاءَ الله ما أَغْرَكُوا4 . ولو في اللّمّة اَي با نزل لمرن حرف يدل على 
امَتتاع الشَّيّء لماع غَيره » فصح قينا أن ترك الشّرك من اشر كين مُتَنع لإمتِنَاع مَشيئة الله تَعَالَ 
لتركه . 

َال تعَالَ : (وَما كان لتفس أن تؤمن إلا بإذن الله) » ومشيئة الله هي تَسِير إذن الله . 

وتال تَعَالَ : (إوَلّو أننا نزلتا ایهم الملائكة وكلمهم الُوْتَى وحشرنا عَلَيْهُم كل شَّيْء قبلا ما كَانُوا 
ليؤمنوا إلا أن اء اله) ‏ قَهَذَا ص جلي عل أنه لا يُمكن أحد أن يُؤمن إلا بإذن الله عر وجل لَه 
في الان فصح قينا أنَ كل من آمن قَلم يُؤمن إِلّا يإذن الله عر جل واه تحال اء أن يُؤمن وَإِن 
كل من لريُؤمن لم يدن له عاك له في ايان وا اء أن يكون بن ايان عدا نص اتن لبن 
اَن لا يحتملان تويلا َيه أصلا وَليْسَ لأحد أن يفول أنه تعَالَ عَنى الْإكرَا عل ايان لأن 
نص الاين مّانع من هدا التَأوبل الماد » لاله تحال أخبر أن كل من آمن فنا آمن بإذن الله عز 
وجل وَإِن من لريّؤمن فَإِن الله تَعَالَ لريّشَاء أن يُؤمن فيلزمهم عل هذا أن كل مُؤمن في الْعَار فمكر 

على الان وَهَذَا َر من قول الجَهّمِية اشد ء قن فوا أن إذن الله الى هَا م هنا إن هو أمره لرِسَهُم 
ضَرُورَة أحد وَجُهَيّن لا بُد متا إا أن يَقُولُوا أن الله تَعَالَ لر يمر الكمّار بالإيّان » لِأنّ النّص قد 
ET‏ كاك بشرلرا ا حل من وي العاز نهم توطرة لمم عندهم 
مَأَذُون كم في الان إذا كَانَالَإذْن هُوَ الْأَمر وكلا الْقَولْيْنِ كفر ع نجرد ومكابرة للعيان » ونعوذ بال 
ا 

قال الإمام الغزالي في " قواعد العقائد" «صه٤٠-٠٠٠‏ : " أن أفعَال العباد غلوقة لله تَعَاكَ وأا 
مكتئة للعياد ا كقاذة لله ال و اا عة للعاد و اة لله تكال و اة مش بالخلق 
yS‏ لزيا دت يه رعَاية الْأَصَلّح " . 
وانظر : الاقتصاد في الاعتقاد (ص۸۹). 

وقال الإمام الرّازي في " معالر أصول الدّين" «ص ٠۲-٩۱‏ : " قَالَ أهل السّنّة لا يمتنع تَكُلِيف ما لا 
تطلق + ولت التق له أنه لا هروز 

حجّة المثبتين وجوه: 


7 
أحذهًا 


َحَدمًا ا م ال سد 
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الثاني : أنه كلّف ابا هب بایان » ومن الّإيّان تصٌدِيق الله تحال في كل ما أخبر عَنة » وما أخبر 
آله لا يُؤمن أبداً» ميرم أنه عاك كلّفه أن يُؤمن بن لا يُؤْمن وَهُوَجمع بين التقيضين. 
الثالك ل a‏ 
كلّفه بایان فقد كلّفه با لا يُطَاقَ" 

وقال الإمام الإيجي في " المواقف" 214-2410 : " تكليف ما لا يطاق جائز عندنا لما قدّمنا آنفاً في 
المقصد السّادس من آنه لايجب عليه شيء » ولا يقبح منه شيء » إذ يفعل ما يشاء » ويحكم ما يريد » 
مقت لكيه ونت المعنؤلة ليح ه عقفلا كرا ى الشّاهك :فان من كلف الأعميل تقط الاعف 
> والزَّمِن المثي إلى أقاصي البلاد » وكلّف عبده الطَّيران إل السَّماء عد سفيهاً » وقبح ذلك في بداية 
العقول وكا کاو تدرا الذي لا نفيك فق كر مها 

عا هالا ا عل راب إذثاها :أن ينعم الف لعل اله به وقوه ار قل إزادقه أن 
إخباره بعدمه » فإنَّ مثله لا تعلق به القدرة الحادثة » لأنَّ القدرة الحادثة مع الفعل لا قبله » ولا 
تتعلّق بالضدَّين » بل لكل واحد منهما قدرة علل حدة تتعلّق به حال وجوده عندنا » والتكليف بهذا 
جائز بل واقع إجماعاً > وإِلّا لر يكن العاصي بكفره وفسقه مكلّفاً بالإيهان وترك الكبائر » بل لا 
يكون تارك المأمور به عاصياً أصلاً » وذلك معلوم بطلانه من الدّين ضرورة. 

وأقصاها أن يمتنع لنفس مفهومه كجمع الضدَّين » وقلب الحقائق » وإعدام القديم »> وجواز 
التكليف به فرع تصوره » وهو ختلف فيه » فمنًا من قال : لو إريتصوٌّر الممتنع لذاته لامتنع الحكم 
عليه بامتناع تصوره وامتناع طلبه إلى غير ذلك من الأحكام الجارية عليه. 

ومنهم من قال : طلبه يتوقّف علل تصوّره واقعاً » أي : ثابتاً » لأنَّ الطّالب لثبوت شيء لا بدَّ أن 
يتصوّر أوّلا مطلوبه على الوجه الذي يتعلّق به طلبه ثمّ يطلبه » وهو أي التَصور علل وجه الوقوع 
الوك معت ها أن :ق انت لنشين ريه فا بحل ر و تابا ولك ان مام 
من حيث هي هي تقتضي انتفاءه » وتصور اللََىْء عن خلاف ما تقتضيه ذاته لذاته لا يكون تصوراً 
له بل لشيء آخ »ر كمن يتصوّر أربعة ليست بزوج » فإنّه لا يكون متصوّراً للأربعة قطعاً » بل 
المع لذاته إلا زر حل أحد وجهين: 

إا منفياً بمعنى أنه ليس لنا شيء موهوم أو حقق هو اجتماع الضدَّين أو بالتشبيه بمعنى أن يتصوّر 
اجتماع المتخالفين كالسّواد والحلاوة ثم يحكم بأنّ مثله لا يكون بين الضدَّين وذلك » أي : تصوّره 
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علل أحد هذين الوجهين كاف في الحكم عليه دون طلبه » لاله غير تصوّر وقوعه وثبوته » ولا 
مستلزم له » صرح ابن سينا به » أي : بأنَّ تصوّره كذلك » کا نقلناه عنه في باب العلم » ولعلّه معنن 
قول أبي هاشم : العلم بالمستحيل علمٌ لا معلوم له » كما أشرنا إليه هناك أيضاً » ولعلّه مراد من قال 
: المستحيل لا يعلم » أي : لا يعلم من حيث ذاته وماهيته. 

المرتبة الوسطئ من مراتب ما لا يطاق : أن لا يتعلّق به القدرة الحادثة عادة » سواء امتنع تعلّقها به 
لا لنفس مفهومه » بأن لا يكون من جنس ما تتعلّق به كخلق الأجسام » فإنَّ القدرة الحادثة لا 
تتعلّق بإيجاد الجوهر أصلاً » أم لا بأن يكون من جنس ما تتعلّق به » لکن يكون من نوع أو صنف لا 
تتعلّق به كحمل الجبل والطَّيران إلى السّماء » فهذا » أي : التكليف با لا يطاق عادة نجوّزه نحن 
وإن لريقع بالاستقراء ‏ ولقوله تعال : الأركلت الله فا إلآ وكيا وغ امعد له لكوانه ا 


وبه » أي : بيا ذكرناه من التّفصيل وتحرير المتنازع فيه يعلم أن كثيرا من أدلّة أصحابنا » مغل ما 
قالوه في إيهان أبي لهب » وكونه مأموراً با جمع بين المتناقضين نصب للدّليل في غير التزاع إذ إريجوّزه 


ولقائل أن يقول : ما ذكره من أنَّ جواز الممتنع لذاته فرع تصوره » وإِنَّ بعضا منّا قالوا بوقوع 

د سكو نمه لاه مون" 

وذكر الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " (۱۱/ ٠‏ أن مسألة التكليف با لا يُطاق لر تقع إلا في 
قد قبل إن 


الإيمان خاصّة » ولا توجد دلالة عن وقوعها في غيره » مع جوازها عقلاً » » فقال : و قبل إن 
هذه و الَسألة [دَيَْيْتَ وُفُوعْهَا إلا في الْإيَانِ حَاصّةً وَمَا عَدَاهُ لا نوجد دَلَالَهُ قَطعِيَةٌ عل فوع 0 


طا | حواز ناض 


عله و A‏ "إن عدم بجع ي بن ئ أت يرما تم عات 
4 3 أن 3 4 ره 3 26 
يل لک ثم یون مضع غر دل ثم کت الله ملكأ ومو َع : و 


سمي قَوَللهإِنَ أَحَدَكُمَ E‏ بن کل ی ا ا رباع او 
ا ل ا . وَِنَ لوج لَيَعْمَلُ بحَمَل اهل لحن 


روسو روسل 4 - - 0 5 2 
کن ما کون بيت ويها عير ذرَاع ا ذِرَاعَيْنِء فيَسْبِقَ عَلَيّهِ الكِتَابُ» فَيَعْمَل بِعَمَل أهل النار 
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روو 


فيدخلها " قال آد م: إلا ذِرَاغٌ) » قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ):50/1١(‏ : " وَاصَتَدلٌ به 
شري في تجويزه تكلِيف مالا يعاق » لاله دل على أَنَّ اله كلف الْعِبَادَ كُلَهُمَ بالّإيَان مَعَ آنه قَدَرَ 
عل بَعْضهم أنه يموت عل الحفر" . 

وني شر حه لما رواه البخاري ۲/٩‏ برقم )۷۰٤۲‏ بسنده عَنِ أبْنِ عَبّاس» ء عن التي صل الله عليه وَسَاً 
قال :ھن لم یلو ل أبن ی یوکن لن فم وسن اشع ل حديت قزم 
وهم له کاود أو رود نه صب في أي انك بوم القباتة َم صو وة عدب وَكُلَفَ 
ُن ينفح فيهاء و س بتافخ» » قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" 2458/1 : " قال المهلب في 
وله : "كلت انبنج بین شمن ن " جه عرب في تجوِيزِهِمْ تكلِيف ما لا يعاق › وَِلهّني 
َوَلِهِ تَعَالَ : (يَوْمَ سف عَنْ م ساق نعو ل لجو اا يَسطِيُوت) ‏ جاب من مح ي 
ا ل ارسي ا لل به وَاطْمدِيتٌ 
الملّكُورَيْن عَل أَمُورٍ الْآحِرَة» انى مُلَخّصًا . 

واكك عتووكة E‏ قرت ار ول (اأكلف أن بعقه ل 
التَكُلِيف المصَطَلَحَ ١‏ وإ هُوَ كِتَايَةٌ اتيب کا م وأا ليك اله بن الث 
بالشُجُود ء فَلأمرُ فيو على سيبل التغجيز والتوبيخ . لكوم اروا بالسّجُودٍ في اديا وَهُمْ قَاوِوُونَ 
ع فلك اموا داروا ت لا فر ع ا جيرا وَتَوبيسًا وتعذيباً" . 

وني شرحه لما رواه البخاري ۱۲۹/٩‏ برقم 0/404 بسنده عَنْ اي سيل ا دري قَالَ: لتا يا رَسُولَ الله 
هَل ری رتا يوم القيَامة ... وفيه : " هَل بتكم وبيته آية تَعرفوته؟ فيَقُولُونَ: N‏ 
ساقه» جد له گل مون وی مَنْ گان يَسجْدُ راء ومع ام 
ظَهْرُهُ طَبَقَا وَاحِدَ " » قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري' "طن" قال ين ال : كك 
و يكو مو ع لاله 
په مَعَ إِعَلَامِهِ بِأنَّهُ يموت عل عل الخُفر وَيَصَكَ تارا دات ب قال وَمَنَمَ الْفقَهَاءُ مِنْ ذَلِكَ و5 
ا تق جك ات إلا وسعقا» اعارا عو خرو ت تتو إن تاذ عار 
ل مَعَ اموْمِنِنَ إل السّجُودِ » فَتَعَذَّرَ عَلَيّهِمْ » فَأَظَهَرَ الله 
بذَلِكَ نماقم وَأَحَرَاهُمٌ »قال : ويله مِنَّ الَكِيتٍ ما يقال لم بَعْدَ لِك : <ارْجِمُوا وَرَاءَكُمْ 
َالتَمِسُوا نُوْرَا » وَليّسَ في هدا تَكُلِيفُ ما لا يُطَاقُ » بل إِظَهّار خزيهم » وَمثله كلف أَنْ يَعْقِدَ شيره 


Ne 


ما 


اع 
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و 


إا لزيا في التوبيخ وَالحقَوبة » انتهَى NSE.‏ 
مَسألة ليف ما لا يعاق َف إلا بالإيانِ قط » وهي ماله طَوِيلَةُ الدَّيْل ء ليس هََا مَوْضِعْ 
ورا" . 

قلت : وقد أجاب الإمام دحب د شتاب اال مجموع الفتاوئ" e‏ 
" اما تکلِیف أبي كب وَغَبَرِهِ ايان قدا حَقٌّ وَهُوَ ٳڏا َير اَن يُصَدَّقَ الرَسول في کل ما يهو 
و وي ذلك 0117ئق 1 ل يفورظ كفا 5ن ذا INN‏ 


يو 
اَن 


لتِِضَيْنٍ قله مأمُودٌ بِتصَدِيقٍ الرّسول في كَل ما بلع وكا ليق ل AY‏ 
ب TT‏ 
إن لَب ؟ تَصَدِيفَكُمْ في كَل ما تُولُونَ بقتضِي أن أكُونَ تين إن فلكم وذ اڭ 43 


تيتا لانم يم أي لا ون بک ما أ به قي لوقع نك کن فيه كذ الخ و 
ر اك ا مون قات ادر عل تصَدِيفكا ردیر ووو لا صل هذا الخ وإ وم انك نت 
TT‏ 


للك نك لان يذ 6 ی ار و وهر ا بأن 
مدا رول الله وَهَذَا نت قاور ء عَلَيْه ولا تَفعَلُّ وَإذَا صدقتتا في حبرا انك لا ومن ار يكن هد 
ا لحن لا نك الع ن وان رصيق N ES‏ 
مُطْلَقِ تَقِرُ عليه که ارتا مح ديك أك ا تفل َلك ادود عليه ا هَذَا ودا 
في حال واج كواب لبك مو َي الك »ليث بي الا غلك حك ولو 


و درو و 


TET کک‎ eee 


ت 


كَذَلِكَ؛ٍ لکن نا أَْرَلَ الله قَوَلَما ل o‏ 
الطاب لاي كب وَأَمَرَ ر أبَا َب بِتَصَدِيقِهِ بل ا يَقدِرُ أَحَدٌ د أن يقل أن التي صل الله عل رل 
سے 5 5 


اا ع ا eT‏ 


4 
3 و 25 ا 


أحدين علا الْْسَلِوِينَ قله عَنْ الب صل الله عليه وم ۾ قول بلا عِلم بل كَذِبٌ عَلَيْه . 
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إن قي : فَقَدٌ كَانَ الان وَاجِبًا عل أي کپ وَين الان أن بون چا يل ل TS‏ 
ول لو الشورووَجِت عل الزشول أن + ا ل م 
حَفَتَ على قوم وح إذْ قبل له: لن بُو مِنَ مِنْ قَوْمِكَ إلا مَنْ َد آمَنَ تلا تی چا كانوا بعلو 
ل ار مر را یغه | اد حَقَتٌ عَلَيّهِمٌ 


كلم العَدَاب اعيا" . 

وقال الإمام ابن تيمية في " مجموع الفتاوئ" ٠٠۹-۲۹٤/0‏ : " اقول بتكليف ما لا يُطَاقُ ل تُطْلِقَ 
لايم فيه وَاحِدًا مِنْ الطَرَقينِ. قال أَبُو بكر عَبَدُ الْعَزِيزٍ: صَاحِبُ الال في " تاب الْقَدَرِ ' الذي 
في مُقَدَمَةٍ " تاب القع " له رتا عَنْ أبي عَبَدِ لله في مذو اة فول فتتبعه؛ وَالنَّاسُ فيه قد 
اختلفوا قال فَايِلُونَ: بتَكلِيفٍ ما لا يُطَاقُ ا فاه الذي نذا يوار 
اران سهد بِصِحَة ما لَه قَصَدَنَاهُ. وَهْوَ أن الله عر وَل يتعمد حَلَقَهُ با يُطِيقُونَ وَمَا لا يُطِيقُونَ . 
ثم قال في آخر الْمَصل: ولل قاتلا أن ارصن فوا فقول :لو جار أن يكلف الله لبد ما لا بطي 
جار أن يكلف الأممى صتعة الالوايه وَالمَعَد انيار بدك ال ما سه 0 


َد قال ابن عَبّاسِ: في وله تَعالَ : (وَتَحْشْرُهُمْ يوم الْقِيَامَةِ عَلَ وُجُوحِهمْ) » هُوَ مَشْيْهُمْ عل 


وجو وصقط اشوا کل کارا عا عق جواب قن متا ف اي عل لوو 

تم كَالَ: وَقَدَ بان بُو الَسَنٍ يَعْنِي الْأشعَرِيٌ - فيا قََّمنَاذِكَرهُ عَنَّهُ في هذه الَعَاني با فيه ايه كال 
القاضي أَبُو يَعْلَ :ا گی كلام آي الحَسَنٍ - يعني ابا ا خسن الاأشعري - قد فصل بين ما يقر على 
EES I‏ وَظَاهِرٌ كلام أي امسن الْأَشْعَرِيٌ 


خو يتتسل جر كز تمع تفلف ل ل e‏ 


ث قد 
وَالْمَيم اا کا el‏ ير َر ء ا 37 لايد عل لياه توس ا الْنى 
ا قر عل الكلام قدا لوَجَهُ لا جور تكليفة تَكلِيفةُ 

ورج ال ما قير عل فق ل لاجحاي ول عبر عت لكن يرك فيل بون 
گالگافر كَلََهُ الاد في حال كُفْرِهِ لاله عير عَاجز عَنَهُوَكَا جيل مه مَهْوَ الذي لا يقڍڙ عل 
اعم اياله اة هدا لذي گر الَقَاضِي ابو ل قول جور الاس ِن لاء وکوين 


وهو كول هور صاب الام أحمَد وَذكر لَقَاضِي النَصُوصٌ عَنَّ الأشْعَريّ - فيا كر الاي 
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عه - وَقَدَ كر ان ابا بر عبد الزيز ذَكَرَ گم ابي الحَسَنِ في لِك كا يكر الصَنفْ كلام آي 


و وه 


YS م‎ 0 225 


رآ ا تر عر e‏ 
ع اق تر رو يه نال له ور تكليف ليع كا لجن ن الصَدَيْنٍ 
وَالْعْجُوزِعَلَُ. 

وَالْفَوْلُ لالت : الذي دَكرَهُ ابو بكر عَبَدُ اْعَزِيزِ وهو انه ور ليف کل ما يكن ون كَانَ ما 
في العَادَةِ كَالّنَي على الْوْجُوه وَتَقطٍ الْأَحَمَى اللْضَحَفٍ . وَذَكَرَبُوعَبدِ الله بن حَاِدٍ سيخ القَاضِي ا 


روه 


و > 2 ر 
عل في أصولو: وي " التفريق والإطلاق " عَنْ أصَحَاب أَحْمَد قَقَالَ : 


ف 


1 


لاه ما ود في الْأَمَر وَلَوَ ود بالفگر وَهَذَا مل ما َد رد الشَّرِيعة به كار الأطقال و مَنّ لا عقر 
له والأعمى الْبَصَرَء والفقير النفقَة. ريق أن ينو إل فك فكل فلك ما جات وال با ولو 
جَاءَتٌ به لَزِمَ الان به وَالتَصدٍيق فلا يقَيّدُ اْكَلَامْ فيه 

قال : بت من أضلئً لك اماق لاتم بن جوز خياب تالا عق بن زين وأ 


عي ١‏ ر ا عر س م 


وَغَيْرهِمٌ وهو ماعب جه وارغوث: 
وَالْوَجْهُ الثاني اه الآ لَكِنّ عَدَمَ الطّاقة َِلِعَدَم التََفِيقٍ وَالَقَبُول وَدَلِكَ يجُورُ وجا وَاحِدَا في 


هو رو و 


محر هذا أنه کور لليف بن قد عم اله فيو َه لا عله وى ديك لحتل اللا 


تال اليب ( ما متيف أن N‏ يا حَلَفْتُ بِيَدَيّ). وَدَرل( :ألا تشد إِذْ أمَرتُكَ) الآبات فأ 


ڪاو ر کی عو 


Ss‏ کان الام متها إل ها دس مِنْ عم الله آلا يُطيقة. 
لْمَوْلُ الثاني : منْقُولٌ عَنّْ اي الحم أَيِضَاء وَرَعَم أبُو محال جيني أنه الذي مال اليه أكتر أَجَويَة 
أ N e O MD‏ 
في لوج کان أب لعا باه رلا ثم جع عله ومع أ تيت ا لا عاق ال ء ودا عو 
الأول قول ابن عقيل واي 
بي إسحَاقّ الإسفراييني وَأبي بَكْرِ بن فورك وَأَبي الْقَاسِم الأشعَريّ َالعَرَايٍ اد اق 
aa N O a‏ 
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بِجَوَازِهِ في بَعض کتبه وَأَكثَرٌ كَلَامِهِ عل عل التفريتق بَيْنَ ليف العَاجز وَبَيْنَ تكليف الْقَادِرٍ على اترك 
کا هُوَ قول الجُمَهُورٍ . 

وني المسألةَ قول تالت : وَهُوَ الذي دَكَرَهُ ابو بكر عَبَدُ اريز أنه وڙ تكَلِيفُ کل ما يُمْكِنْ وَإِنْ كَانَ 
متنا في الْحَادَةِ و كَالْني عل ال قا ان المع الجن ؛ بن الضدين. 
NE‏ ا"عزؤا كو" الت داق تبات أَحَدُهمًا: التَكَلِيفٌ الْوَاقِعُ الذي افق 
الْمسَلِمُونَ على وُقُوعِهِ في الشَّرِيعَةِ وهو أَمْرُ الاد كُلَهمْ ب آم مَرَهُمْ الله به وَرَسُولُةُ م مِنْ الْإِيَانٍ به 
رعرافقل سين هذا ارعي ارثة تكرت جلا للاف؟ فين دل :بن القَدَرَه لا َون إِلَامَعَ الْفْعَل 
ا إن الَاصِيَ كلف ما لا بُطيفة وير :إن كل أعل كلت جين نَ گان غَيْرَ مُطيق؛ وَكَذَلِكَ مَنْ 


َعَم أن تق لم الاب الي يمع أن يقد على لفو قَالَ: إن كلف خلاف الْحلُوم قَقَدَ 


عت 75 


ا ا إن الْعَوَضَ لا ينق رمان يَقُولٌ؛ إن الاسْتِطاعَة المَقَدُمَةَ لا 
تَبَنَى إلى حِينٍ الْفعَل. وَهَدَا في اقيق يس برعا في الأفعال الي مر ر الله ما وک عَنْهَا هَل ياوها 
یف وإ يام في كرا عي دارا وي مور قبل قله قد قد 
أن لَه نَوْعَانِ وَأ من اعلق الول بأ الاستطاعَة لا َون إلا مع الل فَإطْلَافَُ AEE‏ 
في الْكِتَابٍ والستة O EAE‏ - ولاق قزل بار - ون كل دق 
لِك طَوَائَفٌ من الْنتسِبِينَ إل السّنَّةِ في رَدَهِمْ عل الْقَدَرِيّة من النْتَِبِينَ إلى الإمام أَحمَد وَغَيرِهِ مِنْ 
نة الست كَبي لسن واي بر عَبدِ الْعَِيزٍ وي عَبدِ لله بْنٍ حَامد؛ ولاف ن کر وای أن 
E‏ ُن الراعُوني وَغَْرهمَ َد م ِن دا الْإطَلَاقٍ جمهُورُ اَهَل الم 
گآي العَبّاسٍ بْنِ سُرَيْج واي الاس القلانسي وَعَبرجماء وق ڏَلك عن أبي حَدقَة فيو وَهْوَ 

قى قول جييع الْأَئمة. ودا امَْنَمَ أبُو إِسَحَاقٌ بن شاقلا مِنْ إطلاق ذَّلِكَ" . 

والذي أراه في هذه E‏ أعلم- آله يجب التفريق بين الاستطاعة المتعلّقة بالتكليف »› 
والمتضمّنة الزّاد والرّاحلة وصحَّة البدن» والقدرة على المشي إذا إريجد ما يركبه ... والاستطاعة التي 
ليست شرطاً في التكليف » وهي التي توجب الفعل وتقارنه .. 

(شوال) : ل اختلف الأَشْعَرِيَةُ مع الاتريدِيّة في مَسْأَلَةِتَكْلِيْف ما لَايْطّاق ؟ 
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ا لجواب : قال الإمام تاج الدّين السّبكي في " طبقات الشّافعيّة الكبرئ" 086-707 : " سيعت 
الشّيّخْ الإمّام رَحمَه الله يفول ما تضمنته عقيدة الطّحاوي هُوّ مَا يعتَقِدهُ الأشعري لا مالف 0 
اما 
قلت : نا أعلم أن الًالكية كلهم أشاعرة لا أستئنئ أحدا » وَالَّافِِيّة غالبهم أشاعرة لا أستشنى إلا 
من لحق مِنْهُم بتجسيم أو اعتزال من لا يعبأ الله به » وَالحتفية أكَتّرهم أشاعرة » أعني يَعْتَقِدُونَ عقد 
الأشعري لا خرج مِنْهُم إلا من لحق ينهم بالمعتزلة » والحنابلة أكثر فضلاء متقدّميهم أشاعرة » لر 
يخرج متهم عَن عقيدة الأشعري إلا من لحق بأهُل النّجسيم » وهم في هَذِه الْفرَقَة من الحتابكة أكثر 
من غَيرهم. 
وقد تالت عقيدة أي جَعَمَر الطحاوي قوجدت الْأمر على ما قال الشّبّخ و 
الصّحاوي زعم أا الذئ عليه بو حنيفة وَأَبُو يُوسّف ومد وَلَْقَد جود فِيهًا ثمّ تفخّصت كتب 
الحيَِيّة فوجدت جميع المسَائِل الَّتِي بينتا و حار ا 11 N‏ 
جك - والباقي لفظي » وتلك الست المعنوية لا تق تقض خالفتهم لنا ولا خافتنا لم في 
تکفیراً ولا تبديعاً » صرّح بذلك الْأَسمَاذ أبُو مَنَصُور البغدادي وَغَيره من أَيِمَتَنَا وأئمتهم » وهو غني 
ومن كم الححافظ : الأصَحَاب مح اختلافهم في بعض الْمسَائْل كلهم أَمَعُونَ عل ترك تَكَفِير 
بَعضهم بَعَضَا سرد يداون غداهم من سَائِر الطّوائف وَجييع الّفرق » بم جين الحتلفت 
بهم مستشنعات الْأْوَء والطّرق كر عضهم بعصا وَرَأى تبيه ن تحالفه فرضاً. 
قلت : وها عق ٠‏ وما مغل هذه الْسَائِل إلا مل متائل كؤيدة اختلفت الأشاعرة فيهًا 2 
عن اين السو ا ا عور E‏ 
يثبت جيِيعهًا عَن الشَيّخ ولا عن أي حنيفّة رضى الله عتا » کا سأحكي 1 لك وَلَكِن الكلام بتقدِير 
الصحة. 
ولي قصيدة نونيّة جمعت فِيهًا مَذِهِ الْسَائل » وضممت ليها مسال اخحتلفت الأشاعرة فيهًا مَعَ 
تصويب بَعضهم بَعَضًا في أصل العقيدة » ودعواهم أَنَّم أَبْمَعِينَ علل السنَه » وَقد ولع كثير من 
التاس بِحِفْظ هه القصيدة لا سيا الخَيقِيّه » وَشَّرحهًا من أصحابي السَيّخ الإمَام الْعَلامَة نور الدّين 


محمد بن أبي الطيّب الشيرازي الشافعي » وَهْوَ رجل مُقيم في باد كيلان » ورد علينا دمشق في سنة 
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سبع وخمسين وَسَبّائة وَأقَام يلازم حلقتي تخو عام وَنصف عام » وَل رأرَ فيمّن جَاءَ من العجم في 
هذا الرّمَّان أفضل مِنْهُ » وَلَا أدين » وَأنا أذكر لَك قصيدتي في هذا الكتاب لتستفيد مِنْهَا مسائِل 


الخلاف ‏ وما اشْتَمَلت عَلَيّه: 

الْورَدُ خدّك صيغ من إِنْسَان 
را ندل بعلن اا 
تالله ما خلقت لحاظك باطلاً 
وكذاك عقلك لر يركب يا أخي 
لكن. الينيعد- أو البشفين: مون 
لو ضَاءَ رَبك لاهتدئ كل ولر 
ََنَظْر بعقلك واجتهد فالخير ما 
واطلب نجاتك إن تفسك واهوى 
يا قا . ترود * N‏ 
و فيها مثل صَاحب بدعة 
ينها : 

كذب ابن فاعلة يقول لجهله 
لو گان جسم گان كالأجسام ي 
وَاتبع صِرَاط الْصطفى في كل ما 
وَاعَلَّم بان الحق ما كانت عَلَيه 
من أكمل الدّين القويم وَبَين الحجَج 
ANE‏ 
ومضوا على خير وَمَا عقدوا مجالس 
كلا وَلَا ابتدعوا ولا قَالُوا ال 
وات على اقام علوت 
كالشّافعي ومالك وكأحمد 


7 ع امات ماع 2 
وكمثل إِسْحَاق وداود ومن 
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أم ف الخدود شقائق النعّان 
فسطا کمثل مهند وَستان 
وسدئ تَعَالَ الله عن بطلان 
عبتا ويودع داخل الجثان 
أو كَافِرٍ فبنو الور صنفان 
يحْتَجِ إل حدّ وَلَا برمّان 
تؤتاه عقل راجح الميرّان 
بحران في. الدّركات. يا 
ويخوض مِنْهًا في حميم أن 
شل الات :فق .الان 


الله جسم ليس كالجسيان 
ينون فاصغ وعد عَن بهتان 
يأي. وخل. وساوؤس. الشّيْطان 
ما ات من عدنان 


ا ا ا د 


وأبي حنيقّة وَالرّضًَا سُفيان 
يقفو طرائقهم من الْأعَيّان 


وأت أَبُو الحسن الإمَام الأشعري 
a "4#‏ م كه لسر ع 

ومناضلاً عا عليه أُولِيَكَ الأسللاف 

5" إن ٠.‏ #الففي الك وا 


أن يُوَافقَ قَوْهم ويزيده 


فلذاك تلقاه لأهل الله ينصر 
مثل أبْن أدهم والفضيل وَعَكَذَا 
GAS‏ 
َكَدَلِكَ الاي ثم شَقيق البلخي 
والتستري وحاتم وََبُو ات 
وكذاك منصور بن عار كَذَا 
قَلهُ بهم حسن اعتقاد مثل ما 
إذ يجمع الخصان يوم جداهم 
لر لا يُتَابع هَرلاءِ وَشَيّحه السّيْخ 
عَنَهُ التّصِوّف قد تلقن فاغتذى 
وَرَأ أبا عُثَانَ الحيرئ والتموري 
وَرَأك روياً ثمٌّ رام طريقه 
والمغربي كا ابن مَسْرُوق كَذَا البسري 
وَأَظنهُ لر يلتق الخرّازن بل 
وكذاك للجلاء لر ينظر وَلَا ابن 
وكذاك ممشاذ مَعّ الدقى مَعَ 
وكف ‏ مكاي ا كد 
وتتلمذ الشبل بين يديه وابن 
وخلائق کثروا فلا أحصيهم 


$A 
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وَلا تقق يسمع الخصمان 


وَأبا الفوارس. شاهاً الكرماني 
قوم أفرس2 الفرسان 
قيل التق سمنون فى سمنان 
عطا ولا التواص ثم بنان 
خر هدا غالب اسان 
ضبطوا عقائده بك عنان 
تيف والتّقفي والكتَّانٍ 
وربوا علك لاقوت والمرجان 


الكل عدون 
E‏ 

باقي لَه سمع وإبصار يريد 
وَالشَّر من تَقدِيره لكله 
فف ال ارات وهر “كاذ 
وإمنا لا شيء يشبهة ولسن 
قد کان ها مه قدا قط من 
خلق الجهّات مَعَ الرَمَان مَعَ المكَان 
ما إن تحل به الحَوَادث ا 
کذب المجسّم والحلولي الكفور 
والاتحادي الجهول ومن يقل 
الحكلائق امد 
وله السَمَاعَة والوسيلة والفضيلة 
فاسأل لمك بلي مُحَمّد 
لا خلق أفضل مِنهُ لا بشر ولا 
ما الْعرّش ما الكرسي ما هذى السّما 
وَالرّسل بعد مُحَمَّد درجاتهم 
ثمّ الصحَابة مثل ما قد رتبوا 
ثم العزيز السَيّد الْمَارُوق ثم 
وعلل أبن العم وَالْبَاقُونَ أهل 
والأولياء تمم كرامات فلا 


ونبينا ‏ خير 


e TET 
هذا اعَتِقَاد مَشَايخْ الإسلام وَهْوَ‎ 
الأشعري عليه ينصره وَل‎ 


ر ا اا 
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بالاتحاد َه نصراني 
ذُو الجاه عِنْد الله ذي السَّلْطّان 
واللواء وكوثر الظمآن 
ملك وَلَا کون من الأكوان 
عِنْد التي الْصطفى العدنان 
ثمّ الملائك عابدو الرَّحمَن 
الال ادي ذو ان 
اذكر محَاين ذي التق عُتَان 
الفضل وَاْمَرُوف وَالْإِحَسَان 


5 صاح إ إن عقيدة التّعرَان والأشعري فة الاق - س لن 


فكلاهما وَاللّه صَاحب ا نبى الله مقتديان 


قَذَلِك قائل الحذيان 
أكاة را سيران 
كل العام مقتد. ذو سلة كالسك ارلا لن الشيطان 
الف بَينهَا كليل أمره سهل بلا بدع ولا كفران 
فيا يقل من اللْْسَائِل عله ويبون عند تطاعن الأقران 
وَلَقَد يؤول خَلَانَجهِهلاإًا إل لفظ ١‏ كلاستئناء ‏ في 
الإبكتححنان 


ہدیٰ 
تحسب سواه وهمت في الحسبان 
رَأيا 


اسرد اا يشقول ونعمة تافر خوان 
الأشعري يَقُول السعيد من كُتب في بطن أمّه سعيداً » والشَّقي من كُتب في بطن امه شقيّاً , لا 
دلا راو حم بشو : قد يكون سعيداً ميقب وَالْعِيَاذ لله شقيا. وبالعگس. 

وقد رتا َه السألة في كتابتا في شرح عقيدة الأستاذ أبى مور » وبيتا لحلاف السّلف فيه 
كاختلااف الخلف 3 ون الخلاف لفظي لا ا ا فَائَدّة. 

الي ون : لتق عل و ر ا ا RS‏ 
حر ماس حامر لمات كربو بتري" اليم 
وَكَذَا الرسَالّة بعد موت إن تكن صحّت وَإِلا أجمع ا 


وقد ادّعيل ابن هوّازن أستاذنا فيها افتراء من عدو شان 
وف اي ات هلو واو ليس يلزمها رضًا الرّحمَن 
ا لا يرضى به لعبادِ ويريده اَمَرَانِ ‏ مفترقان 
رابو حنيفة قائل إن الْإرَادَة الا سك سحن 
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ا ااا 

وجاء في كتاب " الرّوضة البهيّة في ما بين الأشاعرة والماتريديّة " لان عذبة (ص141-188) ضمن 
كتاب : المسائل الخلافيّة بين الأشاعرة والماتريديّة : " المسألة الخامسة : من المسائل المعنويّة : تكليف 
ما لا يطاق: 

قال أصحاب أبي حنيفة : لا يجوز تكليف ما لا يُطاق » والأشعري يجوّزه » والتكليف مصدر 
مضاف إلى المفعول. 

وتحرير المسألة أن يُقال : هل يجوز من الله تعالى أن يكلف عباده بها لا يريد وجوده منهم لكونه محا 
لذاته ؟ 

قالت الحنفيّة : لا يجوز خلافا للأشعريّة » واستدلُوا بقوله تعاق : (لا يكلف الله فسا إلا وْسْعَها 
ا [البقرة:+118» وبأنَّ تكليف العاجز خارج عن الحكمة » كتكليف الأعمئ بالنّظر» والزّمِنِ بالمني 
» فلا يُسب إل الحكيم » وبأنَّ التكليف إلزام ما فيه كُلفة للفاعل ابتداء بحيث لو أتئ به يَُابُ ولو 
امتنع يُعاقب عليه » وهذا إا يُنَصوَّرٌ فیا يصح وجوده منه لا فيها يستحيل » وبأنّه لو صم التُكليف 
بالمستحيل لكان يستدعي الحصول » واستدعاء حصول النَّىء فرعٌ عن تصوّره » لكن المستحيل 
غير متصوّر » أي : ليس له ماهيّة معقولة » غاية ما في الباب أنه عق باعتبار من الاعتبارات علل 
سبيل التشبيه » كما يقال : نتعقل لوناً بين السّواد والبياض. 

والجواب عن الآية بأئها إلا تدل علن عدم الوقوع » أي : لا يقع من الله تعاك التكليف با محال 
والتّراع في الجواز لا في الوقوع » وعن الثاني أله مبني على قاعدة التّحسين والتّقبيح » وعن الباقين 
بأئَّما مبئيّان على أن التُكليف لغرض الإتيان » لكنّ أفعاله تعال غير مُعلّلة بالأغراض. 

واستدلّت الأشاعرة بألّه لو امتنع التكليف بالمحال لكان الامتناع محالاً » لأنَّهِ لا يتصوّر وقوعه . 
والغرض من التّكليف الإتيان بالمكلّف به » وإذا انتفئ الغرض انتفئ التكليف به » لكي أفعاله تعال 
غير معلّلة بالأغراض » فجاء التكليف بالمحال » إذ ليس الغرض هو الإتيان به » وفائدته حيتئذ 
الإعلام بأنَّه سيُعذَّبُ » والابتلاء والاختبار. 

وبقوله : (وَلَا نحملا ما لا طا تا پو) [البقرة:+1:2 » فلو لر يكن التکلیف با لا يُطاق جائزاً لما 


صت الاستعاذة منه. 


ام 
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والحيو ها جه لكان الامسا O‏ اكيت انان نل اذا ين 
لايُطيق فيموت بحمله » لکن لا يجوز أن يُكلّه مل جبل بحيث إذا فعل أثابه وإِلّا عاقبه. 

وبقوله : (أَنْبِنُونٍ بأَسْماءِ هؤّلاءٍ) [البقرة:11 » مع علمه تعاك بام لا يعلمون » وبقوله تعاك : لإمَا 
كانُوا يَسْتَطِيعُونَ السّمْعَ4 امر:0. » » (وَكانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً [الكهف:٠0٠1‏ , لاله ريد 
بالسّمع القبول والإجابة ‏ إذ لا شك في نّم كانوا يسمعون مثل ما يسمع المؤمنون. 

وبأنّه تعال أمر فرعون بالإيان مع علمه بعدم إيانه » وبأنّه تعلك أمر أبا جهل بالإيهان بجميع ما 
أنزل عك سيّدنا حمّد صل الله عليه وَسَلَّمَ ه ومن جملته أنه لا يؤمن » حيثٌ قال الله تعال : (إنَّ 
الَّذِينَ كمَرُوا سَواء عَلَيْهمْ رمم أ 1 تنِْرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ) البترة::1]» فيكون مأموراً بالجمع بين 
الإييان والكفر. 

ات عن الآية بأنَّ (أَنْبتُون) [البقرة: ٠٠‏ > خطاب تنجيز لا خطاب تكليف . وعن الاستدلال 
الاي وَالكالكيان الفيزل من الا كإيان قرطوت مک ق تة ون اح بره وهو تان غلم 
الله تعلك بعدمه » وعن الرّابع آنه لا يلزم من تكليفه بالتصدیق بالإيهان تكليفه بعدم الإيهان بجميع 
ما أنزل على حكد صل ال عليه وَسَلَّمَ إيمانا إجماليًا » أي : نعتقد على سبيل الإجمال أنَّ كل خبر من 
أخباره تعال صدقٌ » ويلم منه التكليف بتصديق هذا الخبر تصديقاً إجمالياً > وهو لا يستلزمُ 
التكليف بالمحال لذاته ‏ إلا المستلرّمُ له هو التُكليفُ بالتصديق التفصيلي. 

ونمك أيه أن تقال لع اة اران« ادها :كوه ارز غل عم صل الله عليه وسيل + 
وهو مأمور بالإيران با أنزل » وثانيهها : كونه منافياً للإبران » وهو خصوصيّةُ هذا الخبر » وهذا 
الاعتبار غيرٌ مأمور بالإيان به. 

وقرّر بعص الفضلاء جوابَةُ بوجه آخر » وهو أا لا نُسَلّم أنه أمر أبي هب بالإيهان بجميع ما ازل 
بعذا ازل أله لا يون » لاه بعدها أنزل أله لا بوم جار أن يوضع التكليقت يجميع ما أنزل وافلا 
يلزم الجمع بين التقيضين. 

وفيه نظرء لاله يلزم أن يكون الخبر ناسخاً للأمرء وأنَّهِ ُحال. 

وقرّره بعصم بوجه آخر » وهو أنَّ أبا هب ما كان مأموراً بجميع ما أنزل » بل با يتعلّقُ بالتُوحيد 
والرّسالة » وفيه أيضاً نظرء لاله كان مأموراً بتصديق الرّسول في كل ما علن مجيئه به ضرورة » أن 
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الإيهان عبارة عن ذلك » نعم يتوجّه أن يُقال : لا تُسلَّم إن عُدِمَ إمكانه نآ عُلمَ مجيه به ضرورة . 
انتهئ . 

ولك عدم جواز التكليف بالمحال ذهب من أصحاب الأشعري طائفة من المتقدّمين » كالشيخ أي 
حامد الأسفراييني شيخ طريقة العراقيّن من الشافعيّة » وحجّة الإسلام أبي حامد محمّد الغزالي » 
ومن المتأخرين منهم مجتهد القرن السّابع والمبعوث علك رأس المثة السّابعة باتّفاق علماء مصر 
والشَّامِ » وشيخ الإسلام تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن دقيق العيد القَوّصي بلداً. 

والغرض من هذا تبيين أن ا خلاف في هذه المسألة على تقدير تصريح الأشعري به لا يلزم منه بدعة 
ولا كفر » ألا ترئ أن هذه الأئمّة الكبار كيف خالفوا الاشعري مع أله إمامهم » وهم لا يبدّعونه 
بذلك » ثم إن الأشعري لر يصرّح بجواز التكليف بالمحال » وإنَّا يُسِبُ إليه من قوله بمسألتين 
أخريين : 

ِحْدَاهُمَا : أنَّ المكلّف لا قدرة له إلا حال الفعل » والتّكليف غير باق حالة الفعل » وإِلّا لزم 
التُكليف بإيجاد الوجود قبل » فيكون التَكليفُ صدور الفعل » ولا قدرة حينئذٍ علل الفعل » فيكون 


مكلّفاً حال كونه غير مستطيع. 
انيتا : إن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى على ما تقرّر في موضعه » فيمتنمٌ أن تقع بقدرة الغير » 


فيكو تكليك:العة ها تكفا با الآ قذوة له عله فين قرول :ا خد ها 3 جوان اكا أله 
يُطاق » فضلاً عمّن يقول با » كالأشعري وشيعته . ويمكن أن يقال : كون القدرة مع الفعل 
وكون الأفعال خلوقة قة لله تعال لا يمنع تصؤر وقوع الفعل من الكلف لإمكان وقوعه منه » وإن 
امتنع بحسب الغير فهو إذاً غير محل التّزاع في الممتنع لذاته. 

وقال بعض المحققين من أصحابنا : إن أرادوا بالتتكليف طلب إيقاع المأمور به من المأمور فلا 
تكليف بالمحال » وإن أرادوا أعمّ من ذلك حى يتناول تعذيب المكلّف أيضاً فيصحٌ » وعلل هذا 
يناسنت أن اتدل هذه المسألة ف المسائل المختلق فيها لفظأ ": 

<سُوَالٌ» : مَاذَاعَنْ تَعْليْل أَفْعَالٍ الله تَعَالَ ؟ 

الجواب : قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" 0 . ٠‏ :في شرح كلام الإمام البخاري على قوله 
تعالل : لإوَمَا خَلَفْتْ الجن الس إلا لييكُوي) دري 3 : «ما حَلَقتُ اَهَل 0 


المَريَينِ إل لبو خد خُدُونِ» وقال به بَحْضُهُمْ : ١حَلَقَهُمُ‏ ليفعَلواء فَفَعَلَ بَعْضُ وَتَركَ بَحْضُء ولیس فيه ححة 
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3 


ع ا 


لهل القَدَرِ "» قال : " . Is‏ حك لأَمل الْقَدرِ» بريد المعترلة » لا 
ا 
حالف وَامْحمَِكة اححسَجُوا بالاية المذكُورَةٍ عل أن إرَاَة اله لا تعلق به » وا جوب : أنه لا يرم من 
کون الشَّّءِ تعللاتيكةء أن يكن ذلك التق انراق وأن [ا وكوة عزة مر اذا # مكتيل أن يكوه 
مراده بقَولِهِ : " ولیس ف فيه حب هل الْقَدَرِ" م > و جود با على أن أَْعَالَ الله لا بد وَأنَ تَكُونَ 
مَعَلولةَ ء فَمَالَ GT‏ 
بجَواز التعليل لَا بوْجُوبو" 

وفي شر حه لا رواء البخاري 0/0 ر٣۲۲‏ ) بسنده ن عاي ن بن ي اص عن أب 
الي صلل الله عَلَيْهِ وم ل : «إِن أَعْظَمَ الْسَلِمينَ جَرّمّاء م مَنْ سال عَنْ ٿيَءِ ررم فَحْرّمَ يِن : 
أجل مَسَأَلَتِهه » قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" 28/10 : " قال بن بَطَّالِ عَنِ الب : 
اهر الحديث تِ يَتَمَسَّكُ په الْقَدرِيةُ في أن الله يفل سيا م مِنْ أجل ٿَيَءِ »ليس كَذَلِكَ eT‏ 
کل عَيْءِ قَدِيرٌ » فَهُوَ فاعل السّبَب وَالْسَبّبِ كل یك تير ولك ا حك عنمو عل تحير 
ينا در » فَعِظَمُ جرم مَنْ فَعَلَ لِك لگثرة لَكَارِجِنَلِفِعْلِهِ . وَقَالَ غَبَدهُ امل در 
إنگا العلل » وإ بود وجُوبة ل ينيع أن يکود ا ال َنَعَل بو ا رمه إن 
مكل عه > فل د سبق الْقَضَاءٌ بَِيِكَ لا أَنَ السّوَالَ عِلَّة لحري" 

(سُوالٌ» : مَاذَاعَنْ الحكْمَةٍ ف أَفْعَالٍ الله تَعَالَ ؟ 


الجواب : 
قال الإمام الرّازِيٌ في " التُّسير" (040-144/50 : " أن الله تحال ل يَفَعَل فلا تاليا عَنْ حِكمَةٍ » 
وَهَذَا ممق عليه » وَالِلَافُ في أنه : َل قَصَدَ المع لِلْحِكُمَةٍ أو فَعل الْفْعَل وَلزِمَتَهُ الحَكَمَةٌ لا 


بِحَيْتثْ تله يلك الَكَمَةٌ عل الْفِعَل؟ وَإِذَا عَلِم أن فِعَلَهُ لا لو عَنِ الحَكَمَةٍ قال اء : 
كمه يمالا درك عل سيل التَفصِلٍ لك ترك عل سريل الخال َكل صرب کون 
في الحالر وساد فح جم ر يِن تيم قل وَهُوَ واد لعل إا أن کون حرا سا أوْ كرا شا 
أو حرا مسوا گر » وَهَذَا الْقِسَمُ عل ثلا يلل نيا قِسَام : قشم خيّره غَالِبٌ وَقسم سره غَالِبٌ وسم 
يره وَشٌَهُ مِثْانء إِذَا علِمَ هَذَا فَخَلَقَ اله عَانًا فيه ا 


ل روڪ ر ات 


اش 
اللوي ولق عالا فيه يڙ ومر وهو الا وهو الْعَلَالسّفْلنُ ول ڪي عَاا فيه َر عحضء ته ِن 
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الْعَارَامّفْنَ الذي هُوَ عَالْن ون گان ا تير الق مو جُودين فيه لكِنّهُ مِنَ الْقِسْم الأول الَّذِي حَيَدهُ 
غالب انك إِذَا قابلت النَافِعَ بالمصَارٌ وَالنَافِعَ بالضَارٌ جد المَافِعَ اتر وَإِذَا قلت الشَرّيرَ با لتر 
د احير كت لازي كه لاف وَلَكِنَ الموْمِنَ قد يمن وُجُودهُ بِحَيْتْ لا يَكُونْ فيه 
و عه مِنْ اول عْمْرِِ ل آخره كَالْاَْياءِ عَلَيّهِمُ السام وَالْأَوَلِياك وَالْكَافِرٌ ا يمن وُجُودهُ 
ر فنك ل كرون فا ا »عاي ماني الاب أَنَّ الْكفْرَ بط حَرَهُ ولا نفع إا يَسْتَحِيل تَظَرًا 
إل اة أ بوج كاف لا يقي الْعطْقَانَ َر ما ولا يم الجاع عة شير ولا كر ره ني 
ES‏ 
إِذَا د بت هدا فقول قَالُوا: ولا لتر في هَذَا الَعَلرَلكَانَتَ وتات الل تال سُنْحَصِرَ رَه في الي 
ا مخض ولا يكوه قد حمق المع الي فيه الي َب َال ليل ؛ تر َل ELI‏ 
إن گان يا فيه مِنَ الشَّيّ ترك لخر الْكَرٍ لجل الشَّرّ القَلِيل لا اب الجكمة ألا ترّئ أن الاجر 
ذا لب يِه رمم پڍيتارء قو اَم َال في هَدَا َر وهو َال الدرْهَم عَنَ لكي يمال 1 ل 
في مُقَابَلَيهِ حي کر وَهُوَ حُصُول الدّيئَارٍ في ملك وَكَدَلِك الإنسَان لو ول اك ال ا 
راك ملو الوم ان شتا لمك وال الك ا 
فوع ا حير اثر اَُوبٍ بالك القِيل مِنَ الصف مَحَلَقَ الْعَاَالَذِي : يَقَعُ فيه الشَّرٌ وإ هَذَا اسار 
بقَول: (إنّ جاعِلٌ في الْأَرْضٍ حلي قالوا َنَعَل فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ الدّماء وَنَحْنُ سبح 
بِحَمْدِكَ وَنْقَدّسٌ لَكَ) [لْبكَره: ۰ قَقَالَ الله تَعَالَ في جرا : ی اغ قا كاتخلُون) دنت 6 
َ ألم أن مدا شم بيب ایا لان ا ه كين كمي 2 کم ته التقييم؛ کا قال 
ع (وَعَلَّمَ آم َم الأنماء كُلَّها) لتر E‏ يا الْلَائِكَة حَلقٌ الک المحض Ar‏ لالب 
ر 
وأا اير لكر لشوب بِالَّرٌ القَلِيل ماسب ت» فقول تال : ڪل فيها من فد سد فيها) إِسَارَةٌ إِلَ 
الشَّوٌ وَأَجَابَُمُ الها فيه مِنَ اتر وَل : (وَعَلَّم آ5 کم الأشماء» »قان قال قال : فالله تَعَالَ قَادِرٌ عل 
تَخلييص هذا الْقِسَم مِنَ الشَّر بِحَيْتْ لا يُوجَدٌُ فيه سر يقال ا له ما اله الله تَحَالَ: ولو شِمنا ككينا كل 
فس هُداها يعني لو تتا لصتا لخ ِن لتو لَك حي لا کون للهتَعَال حمل ات لكر 
الوب پار یل َه قم عفرل تا 6 + رأ 5 رار قر وخر ايب دلخت 
أن ترك اتر اثر لِلشَّرٌ الْمِيل عه مایپ لمق ود گان لا ذلك قلا ما من علق 
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يلق كا فيه مِنَ لير الْكَيْسِ وَهَذَا اكلام يعر عه مَس يمول برعَاية امصَالِح إن احير في الْقَضَاءِ 

وَالشَّمَ في الْقَدَرِ الله قَمَى با لتر وَوَقَمَ الٌَّ في لقَدرِ بفعله الرّه عن الْقبْح اهل" 

وق شافط رو و "اف ا و انقلا شاا ارسي و تلن 

يَعْضِيه حك وَأَسْرَارًا في مَصَالِحَ حَفِيَة خفية اعبَرَهًا » گل ذلك بِمَشِيييه وَإِرَادََهِ من غير وُجُوب عَلَيهِ وا 

ځکم عَقلٍ وجه إل ب ل اج رار كي ما أطلَّعَ الخَلق علي مِنَ تلك 

الْأَسْرَارٍ عرف وَإِلّا قَالْعَمَل عِنْدَهُ وَاقِفٌء فَليحُدَرِ انر من الاء عَتَرَاضٍ فن مال ذلك إلى الخيبة" . 

وقال الحافظ في موضع آخر من الفتح ٥١/۱١‏ في معرض مناقشته لشبه المعتزلة : " وَقَالُوافي قَوَلهِ 

تحال : ؤي الك مَنْ تضّاء) ‏ أي : يُعْطِي من اقْتَصَئَهُ الَْكَمَةُ املك » يُرِيدُونَ أن المحم قفي 
عَيَة الْضَلَحَةٍ وَيَدَعُونَ وُجُوبَ ذَِكَ عل الله تَعَاكَ اللعَنْ قَوَهمَ » وَظَاهِرٌ الآية ية أن يُحَطِيَ املك 

AE‏ راك دن نك بماك ل رن لتر E‏ شرب 

ولا أَصْلَح ‏ بل بوي الك مَنْ يكَفْرُ به » وَيَكَفْرُ نَِمَتهُ حت لگ » كَكَدرِ من الْكُمَار » مل تُمْرُودَ 

وَالَْرَاعَِةِ » وَيوْتِبهِ إا شَاءَ مَنْ يُؤْمِنُ به وَيَدْعْو لل دين مرغم يه الاق وبيثل يوشت وَدَاوْدَ 

وَسْلَيّانَ » وَحِكمَتَهُ في كلا اْأَمْرَينِ عِلْمُةُ وَإِحَكَامَه بِإِرَادَتهِ تَخْصِيصٌ مَقَدُورَاتِهِ " 

(سُوالُ) : مادا عن انم المع ؟ 

الجواب : 

قال الله تعال : حم الله على فلوم وَعَلَ سَمْعِهمْ وَعَلَ أَبْصَارِحِمْ عِمَاوَةٌ وَهُمْ عدا عَظِيم» 

[البقرة: ۷] . 

قال الإمام الطَبري في " " ٠٠۷-۲٦٠/۱‏ : " أَصَل اّم: الطب والتاتم: هو الطابع يقال مِنْهُ: 


تمت الْكِتاب» إِذَا 


i 
98 


سیت نَل ناكا يت كحم عل قرب َال ل عل 
الأوعية ارف العف قيل: فن قُلُوبَ الْعِبَاد د عي ا أُووِعَتٌ مِنَ اللوم وَظْرُوفٌ يا جو 
ات اغارف الارن ف فَمَْتَ اَم ليها وَعَلى الْأَسْمَاع التي بها درك الَسمُوعَا وَمِنْ قبلا 
يُوصَل إل مَعْرفَةِ حَقَائِقٍ لاء عن الات نظي مَعْى الم عل اتر او و قن 
َالَ: قل لِدَلِكَ ِن صِمَةِ نصفْهَا لتا قتفْهَمُهَا؟ اهي مدل الم الّذِي يُعْرَفُ تًا َه دصار أ هي 
بخلاف ذَلِكَ؟ قِيلّ: ق الف آهل التأويل في صِمَةِ ذلك وَسَنْخْدُ فته بعد كرتا قَوَظُم. 


ا 
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عور 9 


َحَدََنِي عِيسَئ بن عُنَانَ بْنِ عِيِسَئ الرَّمِنُ قال حَدَئنَا يح بن عِيسَئ. عَنِ الْأَحَمَشِ» قَالَ: " ارا 
جاه بيده قَقَالَ: كَانُوا يَرَوَنَ ان ملب ني غل هذا يعني الگ ذا ذب اميه 
وقال ا و اضر مَكَذَاء فَإِذَا أَذْنَبَ ضضم وَقَالَ باصن أخرئ» قدا دك ضم وَقَالَ ب باصن 1 
کک ا عن صم أصابعة ا 
: ثم طبع عليه بطَابَع. قال جاهد: وَكَانُوا يَرَوْنَ أن E‏ 
50 ب 207 عن الْأَعَمَشٍء عَنْ جاه فَالَ: «اْقَلَبُ عل الْكَف» دا دنب 
بض أَصْبْعًا حى يق أْصَابِعَهُ كُلّهَا. وَكَانَأَصْحَابنًا يَروْنَ أنه الان . 

5-014 0 لْحَسَنء قَالَ: حَدَتَنَا امین بن داو قَالَ: حَدَئَنِي حَجَّاحٌ قَالَ: حَدَتَنَا ابن 


و 2 


جرَيْج» قَالَ: e‏ انث أذ الوب عل للب خف به من تواجيه عن كلقي علد 
الَا رامک کے کن قت تل زر ریه : لتم حم عل القلب وَالسَمَع. 
حدتتا القاسم قَالّ: حَدََّنَا الحُسَينُ» قَالَ: عَدَئِي جاج ن إن جزئجء ل حَدَنَنِي عبد 
0 مِنَ الطَبع» وَالطبع ايسر مِنَ الْإقَمَالء وَالْإقمَا 
56 وَكَالَ بَعْضْهُمٌ م: إا مَعْنَى قَوَلِهِ : (حتم الله عل قُلُويِمْ) [البقرة E‏ لجل ا 
تَكَيُرِهِمٌ وَِعْرَاضِهِمٌ عَن الإسّتَاع کا د ل 
داق ماقام وح نقد ع لوي كو رونلل ل اليك يي فافقة بطر ارا 
و اله صل اله علي وَسَلَموَِْرَاضهمْ عن الْرَارٍ ا عُوا لَه ِن الان كاك لكان 
للوَاحِقٍ په افع متهم أم عل ِى الله عا دوه س ببة؟ قن رَعَمُوا أن لِك فعَل مِنْهُمَ وََلِكَ 


ت 


؟ بخ 
١‏ 

A‏ ع 

6 


قوشم قبل :إن الله تبارك وَتَعَاكَ قد أخبر أنه ههو الذي حم کم عل فلو وسم وك كور 
أن يَكُونَ إِعَرَاضُ الگافر عَِ الان وگه عَنِ اقرا په وَهُوَفِعْلَهُ عِنْدَكُمَ تا ِن الله على قله 
موه وَحَنَمُُ عل قله وَسَمَعو فع اله عر وَجَلّ دُونَ فل الْكَافر؟ ِن رَعَمُوا أ ذلك جار أن 
كُونَ كدَلِكَ» ل تک وَِعْرَاضَهُ كنا عَنْ حنم ا عل لبه وَسَمَِه ا كانَ اَم سيا لَك 
جار أن یکی شسيئة يدا روا فوم واو جوا أن ام و ين اله على لوب الخقار وماحم مى 
َر قر الْكَافِرٍ عر تکار وَإِعرَاضه عَنْ قبول الان وَالْإِقرَارٍ به وَدلِكَ دُخول فيا أنكروة. 
وَهَذِهِ الي مِنْ وصح الْأَدَِِ عل قَسَادِ قل الَنْكرِينَ تكلِيف ما لا يُطَاقُ إلا يِمعُونَةِ اله لن لله 
جل تتا أخبر آله َم على فوب صِنّفٍ يِن كما باه واناه ثم سقط التكليف عَم 
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وَلدَيَضَعٌ عَنْ أَحَدِ متهم فَرَائِضَهُ وَلريَعْذِرُهُ في مِيَءِ ا گان مِنْهُ مِنْ جلاف طَاعَتِهِ بسب ما فَعَلْ به 
من الحم وَالطبَع عل لبه وَسَمَعِوِ بل خب آن لَحِيعِهمٌ نه عَذَابَا عَظَِا على ركهم طَاعَتَهُ فيا 
ا ا 


003 وري 3 و وم 002 


حَدَتْنا به» محمد بن یسار٬‏ قال : حدثنا ص ضنوان أ ا ا بو عجلاد كن ي 
ي صَالِحء عَنْ أبي هُرَيرَةَ قَالَ: ال سول ا صل الل عَلَيِْ وسَلَم: " إن امُوّمِنَ إذَا أَذنَبَ دبا 
كانت نكن مو و2 ف قلبين كان كات َع وَاسْتَغَْرَ صقل قَلْبْه فَِنْ راد ك 
ھک ا : (گلا بل ران عل وم کا كنُوايكبُونَ) (اسنیں "1é‏ 
ان الله علد ليه وَسَلَمَ أن 0 إا تَتابَعَتَ على الْقَلُوبٍ أغلفتهاء وَِذا أَعْلَمََها اها حِئَئِذٍ 
تر الع وجو فاا يَكُونْ لوين إِلَيْهَا مَسَلَكُء ولا لِلكُفر نها خلّضٌ. ذلك 
هو الطَبَعُ وام الذي كوه ائه تارك وتا في قول :ل(حََم ا على ورم زغل كوي ادر 
١‏ نَظِيرُ الطبع وا لتم عل ما تدرك ؛ الأبصَارُمِنَالأَوعِيَةوَالطَوُوفٍ الي لا يو ر 
مض ذَلِكَ عنها : ثم حِلّها ذلك لا صل ال ل دُلُوبٍ مِنْ وَضَف الله أنه حسم على فلو 
إلا َع قَضّهِ حَاعَهُ وَحِلَّه ربَاطَهُ عَنهَا. 

يقال لِقَائي القَوّل الثاني الرَاعوِينَ اَن معت قَوَلِهِ جل تَنَاؤُ: (حَكَمَ الله عى فلوم وَعَلَ سَهْ 00 
[البقرة ۰ هُوَوَصَفهُمٌ بالاستكًبار وَالْإِعَرَاضٍ عَن الَّذِي دُعُوا لَه مِنَ الإقرَارٍ بالق تَكَيرًا: 

و تت الي صقا لل قلا جر لشف قاضو عن لادلا م 
وان وَسَائر لحان الات پوه فل منم آم وَل ِن اله عا ذه دم 6 ان رَعْمَُا أن لِك 
فل مِنْهُمْ وَدَلِكَ فَرَهُمَ قبل :إن الل تارك وتال قد أخبر أن ُو الي عتم عل قوم 
وَسَمعِهِم) و کف کو اَن کون إِعَرَّاض الگافر عَنِ الاين كه عن الإقَرَارٍ ب ا 
عِنَدَكُمْ ڪا من الله عل قله وَصَمْعِه وَحَنَمُهُ عل قله وَسَمْعِهِ فع الله عر وَج دُونَ فِعْل الْكَافِرٍ؟ 
e‏ 


گان الحم سَيًَا لِذَلِكَ جار أن يُسَمَئ مسب به؛ تَرَكُوا قوم وَأَوَجَبُوا أن ١‏ اَم ِن الله عل ع 


او الْكُمَار وََسَمَاَعِهِمٌ مَعْتَ عبر کُر الگافر وَغَيرِ نكر وَإِعَرَاضِهِ عَنْ قبُول لان وَالْإقَرَارٍ؛ بء 
SEES‏ ذه الآ من أْضَح الأو على فسا قول ارين َكيف ما لا باق 


هذه 
E‏ ا او ا کے عل فلو مه 5 ب مِنّ كُمَارِ عِبَادِه عه ث1 


بسقِط. التَكليت عَنَهُمَ ولرَيضَعٌ عَنْ اأ حل متهم فَرَائِضَهُ وَل يَعَذِرُهُ في ٿَيَءِ يا گان مِنه مِنْ خلافِ 
طاعته بسب ما فَعَل بو م ول لخت الل عل لو وکو جل أخر آنا جریم ينه عدا ع 
عل ركهم طَاعَتَهُ فا آم مَرَهُمْ به وَحَهَاهُمٌ عَنْهُ مِنَ حُدُودِهِ وَهَرَائْضِِ مح حَنَوه الْقَضَاءَمَعَ ذَلِكَ بِأَمَُم ل 


يُؤْمِئُونَ" . 

وقال الإمام الرّازي في " التتفسير" 44-9( : " اعم ا 2 سن في الي لرل ا لا 

يُؤْمِنُونَ خب في هَذِو الاية بالسَبَبٍ الَّذِي لِأَجَلِهِ أ يُوينواء وهو الم وَالْكَلَامُ هاهنا يَقَعُ في 

ا 

مسال الأول: ال م وَالْكَنَمُ اران لان في الإستِيتاقِ مِنَ التَّيْءِ صرب ائم ع EE‏ 

يليو[ و يُطَلَمُ عليه وَالَغِشَاوَة الِْطَاءُ فِعَالَةٌ مَنْ غَنَّاهُ إا غَطَّاهُ وَهَذَا اله كا 
ْمَل على اليه كَالْعِصَابَةِ وَالَْامَةِ. 


و 
2~ هه سه 


امُسألةُ التَنِيَةُ: احتف النَّاسٌ في هذا لتم أا الْقَاِلُونَ بأن أمْعَالَ الْعِبَادٍ وة لله عا قَهَذَا 
لكلام عق یی طاول م.م فرلا ينهم كن قال :ا م هو حل لكف في لوب ادر 
نهم ن قال هو لالا عة التي دا انَصَمَتٌ إل الْقَدَرَهِ صَارَ حَحْمُوعٌ أ لد اعرد 
وفع لكر وَتْرِيرُهُ 3 لقاو عل الكُفر إِمَا ن يَكُونَ قَادِرَا عل تَرَكِهِ أو لا يكُونَ» فَإِن ل يَقدِرٌ 
عل ركه كَانَتِ الْقَدَرَةُ عل الْكُفْرٍ مُوجبة لِلكفرء فلق الْقَدرَةِ عل الْكُفرِ يقتضي حل الْكُفِْ وَإنْ 
قَدَرَ على التَرّلدِ كَانَتَ ت سب لك الَْدَرَِ ل عل احفر وإ تركو على سَوَاء نإ إِمّا أن يَكُونَ صر ورَتها 
مَضصَدَرًا لِلْفِعْل بدلا عَنِ لرك يتقف ت عل انام شر إل از ليتوف بقن تقذ وق 
اکن لا عن مُرجُح» وريز يقتي القَدْحَ في الاشدلال لمكن عل لوث وديك بَعَضِي في 

الصَّانِع وَهُوَ حال وأا إن توف على ارجح قَذَلِكَ ارجح ع كا أن ر من ا ومن فر 
الكارار لاوز اراد ولاو وال العطوة 21 أن بكر ور ور لكر ورم ال 
جَائَرَ أن يَكُونَ لا بعل الله ولا بعل الْعَبّ لاه يرم خُدُوتُ ل رر وَدَلِكَ يطل الْقَوَلَ 
کت أن رن درق الد مَصَدَرًا لِلْمَقدُور المحينِ يَتوَقَْفْ عل أن ب نْضَمَ لبها مْرجَحٌ هومن فل الله 
تَعَالَ. 
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فتقول: إا انَضَعَّ دك المْرَجَحْ دار برقا a‏ القدووى تلك لاز وَاجبًا أو 


° 


جَائرًا أو متكا وَالَاني وَالتَالِتُء بَاطِلَ فَتَعيّنَ الأول وتا قلا نه ل کو أن يَكُونَ جاردا ll‏ 


گان جایڙا لكان يمح في العقل أن بحص مئ َة مع ديک ارج ل 
ا قاتفرض فوع َلك لان كل مَا كَانَ جاورا لَا يرم مِنْ رض وفوعِه َال 
داك ا NER NET‏ قفن الكت NE E‏ 
ا ر علي إا أن قف على انْضّام رة إل أو لا رقف قن تََقَف کان موثو هوَ 
لد اثر ع َذِِ َي لد لا 5يک الج كتا قد قرضتا أن ك الْجَمُوعَ هوَ 
اا واه َيعُودُ التَّقَسِيمُ في هذا الْجَمُوع الثاني إن تَوَقَف عل قَيْدِ آخَرَ لَرْمَ 
الملل و EEE‏ يوقت َج صل لک فوع ربعت كود تدا لائر 
وخر بيت لا يکود ضرال همع أنه رميز أحد الْوَقتيْنِ عن الْآحَرِ بار ما ألمت فيَكُونْ هَذَا 
ولا برج ج الکن لاعن مرج وهو غل .قت أن عند حُصُول َلك الرّجّح يَسَتَحيل أن يَكُونَ 
E E‏ لا یون ميا اهر ولا كاد رجح وجو رادم 
وهو حال وَإذَا بطل الْقِسََانِ تبت أن عِنْدَ خصول مُرَجَح الْوْجُودِ يَكُونْ الْأَثْرُ وَاجِبَ الْوجُووِ عَنٍ 
ا و کک ّت هَذَا كان الْقَوَلْ بِالبرِ لازمًا: لانتل 
ار م E‏ 
لق الذاعية المويضة بة للكُفر في القلب حا عل القلب وم مَنْعا مَنْعَا لَه عَنّ قَبُول الان لَه سُبَحَائَهُ نا 
گم لهم بام لا ونون كر عقي عقي تا يري ری السَبَبٍ الُوجب لَه لان لم ِل قي 
الْعِلَمَ بالعَلُول» وَالْعِلم بلول ا يَكمُل إلا إا اسَِيدَ مِنَ العلم اليلق هدا قول مَنْ ضاف 
جِيعَ المُحَدَنَاتٍ إل اله تَعَالَ . 

سيا ا سي 
الوم كن رطا تیم عو لوین رفاو ee‏ 
منود إلا لیاد) التاء: 010٠‏ وَكَالَ: عرص أَكترْهُمْ قَهُمْ لا يَسْمَعُونَ وَقالُوا وبا في أكِنّة يما 
تدعُونا ليه فت :- م1 وڏا كله عيب وهم ِن اله تحال فيه الَو عم وعو ع ايان ثم 
َانُوا: بل لايد ِن حمل الم وَالْخِشَاوَةٍ عل أمُورٍ أُحَرَ ثم ذكَرُوا فيه وُجُوهًا: 
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أَحَدُهًا: أن اكد وَكَرَكُوا الإمِْدَاء بدَلَائل الله تعَالَ حَنَّى صَارَ ذَلِكَ كَالِلْفٍ وَالطَبيعَةٍ 
ا شب حم حال مَنْ َ عن الَّيْءِ وَصَدَ عه َكَل هذا في بُو كا 
یر کج كأ ورا حل لا بقل إلا الل أت كلك كا I‏ لان هد 
الصّمَةَ في نها وة تبَاتمَا كَاليّيَءِ للقي وها کال تَعَالَ: بل طبع الله عَلَيْها بكُفْرِهِمْ فلا 
ومنو دشا: ٠۰۰‏ (كَلَا بل ران عَلى قُلُوِمْ ما كانوا يَكْبِبُونَ) نین 11, <تأَعْمَبَّهُمْ فاق 
في فلوم إلى يَوْم هَت [لتربة: 00 . 
E‏ سَبَبِء فَالشّيَطَان هُوَ الام في الحَقِيمَة أ أو الْكَافرٌ 
0 کان هُوَ الّنِي أقدَرَهُ اَستد لله ا تم کا بسند الل إلى ال 
شها: م ا روا عن ابر وإ ضفرا إل لخر كاه يك عند يراد ل تقال لهم 
ضيف ما فَعَلُوا إل الله تَعَالَ: لن دوت إا اتی عند يراد تَعَالَ لاله عَلَيّهمَ وله 
عاق في شو رة برا : کرام رسا إل رجيهم) ری ٠٠٠‏ أي ازْدادُوا يا نرا إل كُفرِم. 
e‏ 
و الس sS e‏ 


١ م‎ - 3 


سر و ا ا ی ع 2 


ایشا أن يكن كلك حكاية يا كان اک8 فوته بك به ين قر م 
ا تَدْعُونا إِلَيِْ وني آذاننا وَْرٌ وَمِنْ يبنا وَبيِْكَ حجابٌ) [نْصْلتَ: ويره في ا يكاية وَالتّهَكُم كوَلَة: 
يكن الَِّينَ كفَرُوا مِنْ أَمْلٍ الكتاب وَاثْرِ كن مُنْفَكينَ حى يهم ج رن ٠‏ . 
وَسَادِسَهًا: ام عل فوب اكمار مِنَ الله تَعَالَ هُوّ الشَّهَادَةٌ مِنْهُ عَلَيْهُمْ ب بام لا ينون وعلل 
قلويهم هم لا تمي لر ولا ب ا عل أيهم به ا ضفي إل الي تاه يقول الرَجُل 
لِصَاحِه ارد أن یم عل ما يقوله فلان» آي تُصَدَّقَهُ وَتَشْهَدُ بِنَهُ حَقٌ» فاخب الله عا في اة 
الأول بام لا ؤود وبر في هَل الآية أنه فد شه بدك وَحَفظة علَيهِم. 

وَسَابِعَها: قال بَعَضْهُم: الكية نا جات في قوم عخصُوصِينَ من الفا َل اله تتا بوم هذا 
لتم المع في الدَا قابا م في الْحَاجِلِء كنا عَجَلَ لير ِن امار عُُوبَاتٍ في اليا ققَالَ: 
ولذ َلثم الذنَ E‏ قِرَدَةٌ خَابِئينَ) [لْبَثَرَ: 25 » وَقَالَ: 
3إا محَرَمَة عَلَيْهِمْ ا سَنَةَيَتهُونَ في لض قلا تأس عَلَ لقم الفاسقين) [ائِتَِ: 5؟] وَتَحَو 
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هَذَا مِنَ الْعُقَوبَاتِ ا ع ل اين لن كم يون ا 
عل لاء مِنَ الم وَالطَبع؛ إلا اَم إا صَارُوا بدَلِكَ إل أن لا يَفْهَمُوا سَقَطَ عَنْهُمُ التكليفُ 


كر شيع قذ ألقط اللي عقن بان بَعْضَ الْعَقَل كَمَنَ قَارَبَ الْبلُوعَ» وَلسَنَا 
كر أن بای الله في قُلُوبٍ الْكَافِرِينَمَانِعَا يَمْنَعْهُمْ ء عَنِ الْمَّهُمِ وَالإعبارٍ ِا عَلِمَ ان َلك أُضْلَح َم 
كيك رظتني شار لکن لاجو عتا فار تكله" 

وَنَامِنْهًا: > کر أن جل اله عل فلوم ام عل أَبصَارِهمْ الَِاوَة يِن غير أن كود ديك اناد 
ينهم وَين الان بل يکو ن دَلِِكَ كَالْبكَادة اي يحِدُهَا الان في لبو وَالْقَدَى في عَيََيهِ وَالطَينِ في 
یی قعل اة کل ڏک م لصق صُدُورَهُمْ بوهم الكزب وَلهمَ يون ك عقو مَايعة 
7 مِنَ الان كا كد مَل بتي إِسْرَائِيل هوا ل وَيَكُونْ دَلِك آي 
لي صلل الله عليه وم لود أ 
کله شبد ا بعل الله تال آنه آَل لاسا 

واا رامل هذ لكي کیره کا د نب بع 5 : (وَتَحْشْرْهُمْ يوم 
القبامة على وُجوههم نيا وا وَضُم) ترا 10 وَقَالَ: 3و : نَحْشْرٌ الُجْرمينَ يَوْمَيِذِ رُرْقا) [ط: 
٢‏ وقال : (الْيَوْمَ د خم على أَفواهِهِمْ) [يس: دت]ء وقال : فم فيها رفير وَهُمْ يها لَايَسْمَمُونَ» 
[الأَنياءِ: ]٠٠١‏ . 

وَعَاشِرّهَا: ما حَكَوْهُ عن الحَسَن الْبَضْرِيٌّ- وَهُوَ اختيارٌ أبي عل الجبَائِيٌ وَالْقَاضي - اَن انراد بدَلِكَ 
E E a E‏ زتعن أي عذال ول أن ل 
ومون ابا قلا يبد أن يَكُونَ في قوب اومن عَكَامة تعْرفُ اللانگة يها وم مُؤمِينَ عند لله 
کا قَالَ: (أوليتَ كنت ي لويم الإيهان» جک "١‏ جيذ اللايكةٌ موه وَيسْتَغْفِرُونَ له 
رکون لِقُلُوبٍ الْكُمَارٍ عَلامة عرف اللانگة ا كَوْمهمُ عون عِنْدَ الله فوته وَيلَعَُوتهُ 
وَالْعَائِدَةُ في ِلك الْعَلَامَةٍ مسو ا لأنهم مت علموا بلك العلامة كونه كفارا 


لوا عد اله عا صَارَ َك مما َم َنِ لكف او إل امكل قله ذا عَم أنه مى آم ققد 


عل العو I‏ ع في ھان إا عمست أقدم عل کر عرف المديكة 
من ذلك AEE‏ ذلك زاج الله عن الْكُفْرٍ. 


181 


يقالوا؛ وا دا ال لام لأا تكن بعد حم الكِتَابٍ أن تمك وتقرَهُ ولان الم هُوَ 
ِمَنِْة أن يكب على جين الگافر آنه نه كَافِرٌ فَإذَا إرَيَمَمُ ذَلِك مِنَ الان فَكَذَا هَذَا الكافِر يُمَكِنْهُ أن 
يُزيل تلك السّمةَ عَنّ فيه أن ياي بالْإيان ويرك احفر 

| ا الَْوِلّهَ السّمَعِيّةَ لا تُستَفَادُ إلا مِنْ جِهَةٍ السَّمَع 
ا lm‏ مسار ره 
في اضر يا عل مَعْئَى العََامَة ؟ فلا لاء لأا إا لتا ما تَقَدَّمَ على السَّمَةٍ وَالْعَكَامَة لان حَقِيفَة 
الل ة قتَضي ذلك ولا مَانِعَ مِنْهُ فَوَجَبَ | إا اما الا افا الط المأنْحٌ م مِنَ الإبصار 
ل ل ل تَشْبِيهُ حَاِمٌ بحَال مَنْ لا 
بی صر ب ببَصَره في باب الدَايَة . قدا يحمُوعٌ قال النّاسِ في هَذَا اللْوْضِع. 

انما لال لْلمَاظالْوَارِدَة في القرآن القَرِيبة مِنْ معن اشم م هِيّ: الطب واناد وَالَيْن عل 
اقب وَالْوَفَرُ في الَْذَانِ وَالْْسَاوَةٌ في البَصَرِ نه الات الوَارِدةٌ في ليك عتَلمَةٌ فَالْقِسَمُ الأول : 
قت لا عل حول كذ لأا قله أدب رل عل رن قك وَجَعَلنا عل 
وم أكِنَه أن يََْهُوهُوَفي اذاو فر (الآنتم: ۲۲۰ ۰ (وَطْبعَ على قُلُويِمْ) [ليرَة: 100 (بَلْ طَبَعَ الله 
غاتها بكتري ) رعسو (تاغرض تر هم لا شتو € انْصََّتَ: .]٤‏ ل لِينْذِرَ مَنْ كان حي 
[یس: ۷۰] » (إِنَتَ لاد شيع لر ول تُسْوِعْ م الصّمّ الذعاء) التجل 1 ارات 9 أَخياءٍ» [النّحل: 
١‏ لاف فوم مرَص) نره ]٠١‏ 

وَالْقِسْمُ الثاني: ورت لق عل آلا ایح ای وما ملع اقاس أذ مشر اجرد ۲٠:‏ » 9ز 
شاءً ليون و وَمَنْ شاءَ َلْيَكْفْرُ) [لْكَيْفٍ: 4م ٠‏ (لا كلف الله فسا إلا وُسْعها) [لبكرة: 0]ء وما 
ج علكع وای ی ی 0 (كيف ترون با۵ دنت 3[ تَلْبِسُونَ ای 
بِالْباطِلٍ» لآل عِمرَان: 1۷١‏ » وَالْفرَآن ملو *مِنْ هَذْيْنٍ اون ا قِسَم نها متَمَسکا لِطَائِقَقَ 
صَارَتٍ اللا لسع لكا ِن اَن وَاقعةًني حير لاض ۰ 

أا الدلائل الْعَمَلية فَهِيّ ال ق سَبَقَتِ الْإِشَارَةٌ إِلَيَهَاء وبا حمَاَة فا أعظَّم لْسَاِل 
الإسَلامِية ة وَأَكتَرِهَا شَعَبًا وها سا رشك أن الإِمَامَ 5 لايم لصي شيل عن تفر 


اة في مو امَساة فَقَالَ لَا. لام روه َسيَل عَنْ ُهَل الست ققَالَ لاء لإ كم عَظْمُوه وَالح 


> ه > 
ع م عو م 7 - 


أنَ كلا الْمَيعينِ مَا طَلَب إلا تبات جَال الله وَعْلْوٌ ريائ ل أن آل ا رع رفع عل 


م 


6 


A 
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الْعَظَمَةٍ فَمَالُوا: ينغي أن يَكُونَ هُوَ الموجد ولا مُوجِدَ سواه وَالحترِلَة وَقَمَ نَظَرَهُمْ على الحَكَمَةٍ 
الوا لا ِي بجلال حضرته هذه القبائح» وأقول: هاهنا سر ار وهو أن تبات الله يلج إل 
الْمَوَل بالج أن الْمَاعلية لو لوقف عل الدَاعية لزم وُقُوعٌ غ الکن يِن بر مجح وهو في 
ll‏ وَإنْبَاتُْ الرّسُول يلج إل الْقَوَل بالقدرة. بل :هاهكا م E‏ 
e OEE‏ ل NE‏ وَالعَقل اا دا ا ا 
ر ب ت ان متف س ار لاي ىلق اف تر 
بسي بين الحَرَكَاتِ الاختيّاريّة وَالمَرَكَاتِ الإضطرارية وَجَرْمًا تی بحسن الح رفح الدَّم 
مه بت املق گان هَذِه المسَأَلَةَ وَ 0 قَعَتَ في حير التَعَارْضٍ بحسب 
eS‏ 
ونح SS‏ كَلِهَذِه الخد التي اھا وا ارال 
فن افا ضعت الال وغوصت وَعظينت» سال الله الْعَظِيمَ أن يوفقتا لِلْحَق وان 
E.‏ 
امُسأَهُ الرابعة: قال صَاحِبٌ الْكَنَّافِ: لط تمل أن تكون داخلة في حم الَتّم» وني 
حكم اسيق » إلا أن الأول دُحَومًا في * حُكم اې لِقَوَلِهِ َعَالَ: (وَحَتَمَ على سمه وَكَلْبهِ وَجَعَلَ 
عل کرو ينضاوة) دده ٠٣‏ لوقه عل سهم دود أوم. 
مله الحَامِسَةٌ: الْعَائِدة في تَكْرِيرٍ ا جار في قَوَلِهِ: (وعلى سَمْعِهِمْ) آنا ّا أعِيدَت لماع كَانَ أَدَلّ 


عل شد الم في الو ضِعَينِ. 
الْسألة السَاوسَة: إا مع القَلُوبَ وَالأَبْصَارَ وَوَحَدَ السَّمُعَ لوْجُوو: 
2ه روط 


حدما e. SAM‏ وا :أا ل ا ؛ يعني 
راس کل وَاحِدِ ياء کا وََدَ الْبَطنَ في قَولِِ: «كُلُوا في بَعْضٍ تخت يني يعارن ياه 
نوا الس ذا ريمن كقولك. فرشهم ويم م وات تُرِيدٌ الجَمَعَ رَقَضْوهُ. 

الثاني: اَن | نَ السَمْعَمَصدَرٌ في صله وَالْصَاورُ لاتحم بُقال: راان صو وَرِجَالُ صو فَروعِيَّ 
لاض يذل عل َلك ممع أن ني رلو وي آنا وف افشلت:م1. 

الثَالِتُ: : ن تدر مُضَافًا دوف أي وَعَلَ حَوَاسٌ سَمْعِهِمْ. 
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الرَابع: قال سيبويه: ١‏ إل وة لفط المع إل آله كرما تبه وما ةيافط ابجع ولك يذل عل 
اَن الَرَاد مِنَهُ الْجَمَعْ أَيصاء قال تعاك: (حرجْهُمْ م مِنَ الظلاتِ إلى الور [البقرة : ]عن 
لمن وَعَنِ الشَّمالِ» [الََارج: “م قال الراعي: 

بها جيف الحيدئ فما عِظَامُهًا ‏ فبيض وأا جِلَدُهَا قَصَلِيبُ 
وا اراد جُلُودَهَاء ورا ان أبي عب (وَعَلَ أَسَمَاعِهِمٌ). 
السالة السَّابِعَةُ: مِنَ الاس مَنْ قال: السّمَْ أَفْضَلٌ مِن ابص لأَنّ لله تَعَاكَ حَيْتُ ذَكَرَهمَا دم 
السَّمَعَ عَكَ لبَصَرِ وَالتَّقدِيم ليل عَل المَفَضِيلء وَلأَن السّمَعَ د yy‏ 
ما بعث الله رولا ص وذ گا فيه مَنْ گان مَل لع ولا اّمع تول اج عُقُول 
البَعَضٍ إل الْبَعَضيء فَالسّمَعْ كانه سَبَبٌ لاستخال العقل بِامحَارفِء 
المحُْوسَاتٍ ولأ السَمْعَ تصرف في الهَاتِ الست بِخِلَافِ الْبصَرِء وَلأنَ السَمْعَ مى 3 
انط وَلْبصرْ إا بطل أرط النطق. متهم ن ذم ابص أن آله العو ل 
ATE e‏ 
المسشألة الثامتة: فَوَلُهُ: ( > حم ا ڪل وو م) ذل عل أن اَم هو E E‏ 
قَوَلِه : کر به الوح الأ عل قَلِْكَ) المعرء :15 في سُورَةٍ الشّعَرَاءِ. 
امسألة التَاسِعَة: قا صَاحِبُ الْكَشَّافٍ: الْبَصَرْ ور الْعيْنِ وَهُوَ ما صر به اراي وبدرك اينات 


کا 3 البو لَبَصِيرَةٌ نور الم لْقَلبء وَهُوَمَا يستبصر به ويتأمل» فكأن) جوْهَرَانِ لَطِيفَانٍِ حل الله تَعَالَ فيه 


لين لِلْأَبْصَارِ وَالِإسْتْبصَارِء أفول: إن أصَحابة مِنَ العمل ا يَرَصَوْنَ مِنّْهُ بهذا الكلام: وَتْقِيقٌ 
ول ني الوبصار : س يَستَدَعِي أَبحَاًا غَامِضَةَ لا تليق با الْوْضِع. 

الاه الْعَاشِرَةٌ: قر ئ غشاوةٌ بالگسر وَالَصّب» E‏ بال وَاكَ ة فع ا بالفتح َالَصّب» 
وَعْشُوةٌ بالكسر وَالرّفع» وَعَشوة 5 بالْمتح وَالرّفع وَالتَصَّب» وغشاوة بالعين غير المعجمة والرفع من 
الع لارا هي الغطاقة رة اننا ري خفن ع ارال علا وَلعَقيَان كا عن 


<9 


امال اويه عَشْرَة: الْعَدَابُ مَل النگال با وَمَعْئَىء لاك تقول أَعَدّبَ عَن المَّيّءِ إِذَا أنْسَكَ 
عَنَهُ کا د o‏ ومنه العذاب» لانه E‏ يَقَمَعُ الْعَصَس وَيَرْدَعَهُ بخلافِ الح نه ا ل 


عَلَيْهِ نَسْوِيَتهُمُ إِيّاهُ ُقَاحَاء ِاه بق اص ) أي یکر وَهرَانًا لا بر عن للب ف ا تع فيه 


184 


شي كل راوح عدا إن وين تكالاء أي : عِقَابَايَرَتَدِعُ به الجاني عن المحَاوَدقِ والفرق بين 
العظيم والكبير: أن الْعَظِيمَ َة َقِيِضُ القِيرء وہر تقيض الصَّغِيرِ فَكَأَنَالْعَظِيمَ قوق الْكَبيِ کا أن 
الحقِيرَ دُونَ الصَّخِي EEN‏ وبع تر وك ص حر الت 
او و لكر ا عل ضري وام ين ااام يها تارم النّاسٌء وَهُوّ غِطَاءٌ 
التعَاِي عَنَ آياتِ اله وم يِن بن الالام العظام دوع عَظيم لا يَعْلَم كنهَهُ كُنْهَهُ إلا اله تعَالّ. 

الله الَانَة عَشْرََم او لسار عل له ع ران عن اريك E‏ 
وو كوو شرل وف كدت قط )ارات #تكمدرة ذلك لك كبن بويد عله العقه 
ولنذكر هاهنا لايل الْمَِيمينِء أمَاالَّذِينَ لا جوزو التَعَذِيب ققد گوا بأثور. 

أَحَذمَا: RS‏ ما أنه عرز .فل 
شك واا أنه تحال عن جهاتِ الْمْفَعَقَ: يلان تك الْمَعَة ِا أن تَكُونَ عَائدَة إلى الله تَعَالَ؛ 
عرو وَالأَوَلُ: E‏ ِنّهُ شْبحَانهُ متعال ع عن التفع وَالضَرَرٍ بخلافِ راد نا في الشّاِ كن 
بده إِذَا کک أنه سعد ذلك لتأديب ا كَانَ في قله مِنْ حب الاقام ولاه إِذَا َه 
7 شا باز ٤‏ ق 6 راا کرد عا إلى اعا أز يق عر ا رق اعاب ب فهو 
َال ل رار ايكون عن انی وائ إل عه قحال نَم لر أذ ارعان 
إِيصَال التفعء فإِيصَالٌ لعإل شعن رض ال التفع إل سخص اق یع زخو 
ع على الرّاجحء وَهُوَّبَاطِلَ وَأيْضًا فا مَْفَعَةَ رید الله تَعَالَ إِيِصَاهًا إل أَحَد إلا وَهْوَ قَاوِرٌ على لِك 
لاال ين غر توسيط الإضرار لغيه يرن ريي فيك الإضرارعليع اا 

ّت أَنَّ الت صَرَرٌ خال عن جميع جهاتِ النفَعَة ة وَأنَهُ مَعَلُومُ القبّح بِبَدِمهَةٍ العَقلء بل ئ 
او ق ا 
الگذِب الصَّارٌ وا جل الا لأ َك الكَذِبَ السار َسيل إل الصَرَر وَمبَعُ ما يون وسيل إل 
اضر دون قبح ل تفس الشَّرَرِء وَإَِا تبت قبحه امتَنَعَ صْدُورُةُ م من اله تَعَالَ» لِأَنّهُ حَكِيمٌ وَالَكِيمٌ لا 
ل ےرا : أنه o‏ : (إنَّ الَِّينَ قروا سَواءٌ 
ل انر | م ل ُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ) [البقرة ۰ إا تبت هَذَا تبت آنه مى كُلّف الگافر أ يهر 


عمل ی ا خو 


مِنه إلا العضتان فلو ار لقاب لَكَانَ ذلك التَكلِيفٌ مُسْتَعْقِبًا لإسْتِحْقَاقٍ 
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و 


اقاب ما لَه مام لله أو له شط لعلف وَعَلَ ا َة ذلك الدَكلِيفُ مر م حص حص 
عَتَيبَهُ لا ى لا یقاب وتا كمعن لطر الحا عن القع كن يما فَوَجَب أن يَكُونَ َلك 
e‏ فلو يرق هاهنا إلا اعد این ا أن يقال ل بو جد هذا 
لليف أَوْ إِنّ وج لكِنَّهُلَا يَسْتَعْقِبُ الْعِقَابَء وَكَيّفَ كَانَ لقصو حَاصِل . 

کک أن يقال لق الخلق لتقام أو لإضرايء أو لا لقاع ولا اضرا 


CE 1 


ل 
خلقهم للإنفا 3 حب أ کل عطي پو جد طم روع مر یک كنيف ولعلا 
إِقَدَامَهُمٌ LL‏ | 9 كَلَمَهُم کان التَكُلِيفْ فِعَلَا يودي ¢ ملل الْعِقَابِ ذا کان قَاصِدًا 


لإِنمَاعِهِمَ وَجَبَ أن لا لمهم وَحَيْتْ َلَمَهُمَ دل على أن الْعِضَيَانَ لا يَكُونُ سا لاسيِحْقَاقٍ 


الْعَدَابِء وَلَا جَائِرٌ أن يُقَالَ حَلمهُم لا نفع وكا رار أن رك عل اعدم في في ك 
وَلِأَنَهُ على هَذَا التَقَدِير يَكُونَ عبن لتك أن لقال حَلَقَهُمَ لِلْإِضرَا ان هذا لا يكن 
رَحِيَا كَرِيَاء وَقَدَ تَطَابَقَتِ الْعْقَولُ وَالشَّرَائِمُ على كَوَنِهِ رَحِيَا كَرِيَاء عل أنه نِعُمَ الول وَنعَمَ 
ال i,‏ يدل عل عَدَم الْعِقَابِ. 

وَرَابعْها: N‏ هو اال لداعي التي يُوجتُ الْحَاصِيَ کون ھر الل ع إليها فيقبح منه 
أن اقب عليها: إن قلنا إنه هو الَْلِقُ للك الدَوَاعِي نايتا أن صُدُورَ الْفعْلٍِ عَنْ مقرو يَف 
عل انْضَام الدَاعِيَة التي مها الله تَعَالَ لاء وَبينا أن ذلك يُوجِبُ الح وَتَعْذِيبُ المجَبُورِ قبح 
ف لرل ورا قَرَرُوا هَذَا مِنّ وَجْهِ تمر فَقَالُوا: إا كَاتِ الْأَوَامِرُ وَالنَوَاهِي الشَّرَعِيَةُ قَدَ جَاءَت 
إِلَ شَحْصَيْنٍ مِنَ الاس فَمَبلَهَا E CA EOE‏ 
قيل هدا وَحَالَف الْآحَرُ؟ مبْقَالُ لان الَا حب التَوَابَ وَحَذِرَ الْعِقَابَ فَأَطَاعَ لخر م 0 
در قعص أو ان هذا أَصْعَى إل مَنْ وَعَظَهُ وَقَهمَ / عه مََالَتَهُ َطَاعَ» وها يصغ وَلريَفهَم 
بْقَالُ: وَل رأصَعَى هَذَا وَقَهمَ وَرَيُصغ ذَلِكَ وَلرَيفهم؟ فتقُول: 
آذ هذا كيك عازه O‏ حون اول ي مال وار احص هدا الحم وَالَِطَتِ ُو 
داك ولا سك أَنَالْفِطْئةَ وَالْبَكَادَةَ مِنَ الَأَحَوَال الْعَرِيزِية. فلن الْإنْسَانَ لا كنار لْعَبَاوَة وَاخَرَقَ وَلَا 
a‏ شور لقا لمعا ضارا عت أن كل مز 
امور نضا لله تحال وَلَيّسَ يمَكِنكَ أَنْ مُسَوّيَ بين السَّخْصَيْنِ اللَدَيْن أَطَاعَ أَحَدُهمَا وَعَصَى الْآَحَرُ 
في كل حال أَعَنِي في الْعَقَلٍ وَالجَملِء وَالْمَطَانَةِ وعباوت وا حرم وا ترق وَالْحَلَّمِينَ وَالْبَاعِئِنَ 
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ا ا 


وَالزَاجِرِينَ وَكَا يمك أن تَقُولَ إا لو استيا في دَلِك كُلّهِ ا استيا في الطَّاعَةٍ وَالْعَصِية فَإدَنْ 
سَبَبُ الطَّاعَةٍ وَالُمصِيَة ِن الْأَشخَاصٍ أُمُورٌ وََحَتٌ بتَخْلِيقٍ اللهَتعَالَ وَقَضَائِهء وَعِنْدَ هَذَا يُقَالُ: 5 
رد اران سواه I‏ ريه تي لسر بكار لسارو 
لياق وَالطيِ ارق ثم عاقب علي وَهَلّا حَلَقَهُ مغل مَا علق الطَئِعَ ليا حَازِمًا عَارِقًا 
3 وَين مِنَ الْعَدَلٍ أن يُسَحْنّ فَلبه وَيُقَوّيَ عَضَبَهُ يلب دِمَاعَهُ ويکر طَيْسَّهُ ولا يَرَزْقَهُ مَا رَرَقَ 
َيه يِن مدب اديپ وَمْعَلَم عار وَاعِظ ميل بل يقد دن 1 مداه مزلاوق اناف رايهم 
عام نهم تم يواعد ب بواج ب اليب الحازم» مالالا > الاد الرَأس» لدل راج 
فلب ات الروح الي تفار كَايِلًا؟ مَا هَذَا مِنَ الْعَدّل وَالرَّحمَةِ وَالكَرَم 
ل ءات وزع رجي أ قزل قاب عل لاف تا رل 
وَحَامِسُهًا: أنه تعَالَ إا كَلَمَنَا القع لِعَودِهِ لياه لاله قال : (إنْ خسم آَخْسَةة خسم لشیم ِن 
عيذ عل ولد ا ين 7 ل 
ِم إِنْسَانًا ويمور لَه إِنّْ َعَذَّبْكَ لَْدَابَ السَّدِيكَ لأنك قوت عَلَ نفيك بعص التافع فاه 
4 ل هن تَصِيل الع مر وځ السب إل دقع الصّرَرِ َب أي قوت عَل تفي أو اطلوينِ 
َه E E‏ 
ا ع ١‏ ل o N‏ 
E‏ ف به آحَذّكَ وَأَقَطَمٌ أَعَضَاءَكَ إرَبا إرباء لا شك أن هَذَا نهاية السّمَا قف يلبق 
ل ل ل ل ل ل ل 
ال له وَبُعَدَا عن اير إِذَا أَحَدَ من بل في الإِسَاءةٍ ! ا 51 
شَهرًا أو سَنَة انه يه عم ول کل قي اظيا امه كل أ وبال هب آنه بالغ دا في 
ِضْرَارِك وَلَكِنْ إل مَتّى هَدَا التعَذِيبُ» ق أن لَه وَترِيحَهُ وَإِمَا أن تخَلّصَفُ > فَإِذَا قبح هَذَا مِنَ 
الْإْنْسَانٍ أي بك بالا اَي عن الكل كَيْف يلق به هَذَا الدّوَامُ الْذِي يُقَالُ! وَسَادِسُهَا: أنه 
سْبْحَانَةُ تب عِبَادَهُ عَنِ اسَتِيمَاءِ الزِيَادَق فَقَالَ: قلا ي شرف في الَْمْلٍإِنَهُ كان مَنْصُوراً) [الإشراء: [rr‏ 
e‏ 


مره مِنَّ الْأَبْد؟ فَيَكُونُ الْعِمَابُ ابد ظلًا. وَسَابعهًا: أن ال 


١‏ ا 


أن الْعَبَدَ لو وَاظَبَ على الْكُفْرٍ طول عُمْرِى 
7 اكات ثم مات عَمَا الله عت وَأَجَاب ذُعَاءَه وقبل نوبت ألا ری ان هَذَا الْكَرِيمَ الْعَظِيمَ ما بهي في فى 
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الآخرَة» أو عُقُولُ اوليك المحَذَبينَ ما بة بقَيّت فَلِمَ لا يتوبُون عَنْ مَعَاصِيِهِمٌ ؟ ١‏ إا اقلم لا يبل الله 
تحال نهم ته ورلا ت يَسْمَعٌ نِدَاءَهُمٌ» وَل نيب َيب رَجَاءَهُمُ ؟ لكان في دنفي لوحم حمةِوَالكَرَم لل 
00 (ادْعُونٍ أَسْتَحِبْ کک) [عَافِِ: e‏ 12 من نحِيبُ المشطرٌ إذا دعا( [التَمَل: ٢‏ وف 
رة صَارَ بيت عن گان عه له أ إل لا باه إا بقوله: (اسَوًا فيها وَلا 
i ll‏ العِقاب. ثم قَالَ مَنْ آمَنَ مِنْ 
هَولاءِ بالقرًآن: ۰ 
عدر َا وَرَدَ في الْفْرَآنِمِنْ آنواع الْعَذَابٍ مِنْ وُجُوو: 
أَحَدمَا: أن التّمَسّكَ ف بالدلاثِل الأفطة لد القن والد لاك الك دال 0 
00 المقطوع. و قَلمًا: 3 RES ME‏ لیر E‏ 
صُول كلها واي عل ان م ومني عل أسُول يدها نيعل كفل 
اللات تقل النّحْو کک وده هذه الْأَشّيّاءِ لا يُعْلَم بلْوغَهُمُ إِكَ حَدَّ التَوَائِ فَكَانَتَ 
ِوَايَتَهُمٌ ا فهي مَبزية ا الإشتراك المْجَاز وعدم التخصيص وَعَدَ 
الإِضَار بالريادَة E‏ وتم التقيم وَالتَاَخِيِ فلك a‏ ا 
عَڌم اعارص اقل ره قير وجُودو لا مُمكِنُ الول بصدقوا ولا پگيريا مما ولا يمن 
تريح التقل على العَل لِأنَّ الْعَقَلَ صل التقلء وَالطّْنُ في الْعَقَل يُوجِبُ الطَّْنَ في الْعَقَل والتقل 
الو الع عطقنو هذا إ5 وج فكي وَكَدَوَجَدََا ماهنا لال َف عل 
خلاني هله ا ر ¿ دَلَالَة هذه و الدّلَائل النقلية ظنية وأا أن الظَّىّ لا يُعَارِضُ الْمَقِينىّ 
اد شك فيه. وَتَانِيهَا: ا افعانة ع لقي لع فا بين التاسء قَالَ | لا 


چو ر ۶وو کو رادم 


إن إذ ار عد او وع خت يتاي شنج مودي 


كه 


2 
2 


بل الْإصْرَارُ على قق الْوَعِيدِ كانه بعد يعد لماه وَإِذَا كَانَ كَذَِكَ وَج جَبَ أن لا يَصَلْحَ ين الله تعالء 
E aE a‏ ع قر قي ماو انال وال روم وأ 
اا رطام E‏ لكمة نَا كاين ن الان فان ال قد 
جر لو انكر لبك الاق E E‏ 
مِنْ ذَلِكَ الْأَمَرِ أن يُظَهِرَ لْعَبدُ الاْقِياد لِسَيدِ في ذَلِكَ وَيُوَطْنَ تَفْسَهُ ع[ عع م مه لم 


E 


ف العان: ال تيوت عَدَا قله بحسن عند اَهَل السُنَد أن يقولَ: صل غَذَا إن عشت وَلَا يَكُونْ 
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لْقَضُودُ مِنّ هَذَا الَأمَرِ تحَصِيل لانور به لاه نه هاهنا محال بل لقصو د جكمة د اش وا 
قط وَهْوَ حُصُولٌ الإنْقِيَادِ وَالطاعَةِ وَترّكَ التَمَرّ. دا بت هَذَا فَتَقَولُ: لر لا كور أن يُقَالَ التي 
ما لك كار كرت فقا الل ين الأبار هر ايء الخ عله وَدَلِكَ في الْوَعَدِءِ وَتَارَةَ 
يون مقا ْو وت ا ختر ل الخ عن کم في وجيب ون الأخبار على سول لويد ي 
فيد الجر عن المُحَاصي وَالإقدَام عَلَ الطَّاعَاتِء فَإذَا حَصَل هَذَا المَضُودُ جار أَنْ لا يُوجَدَ احبر 

عله انی لوج وع ذا اوا إن وع ال الراب حي لاز وائ وة لقاب فك لازم 
ونا قُصِدَ به صَلَاحُ المكَلَفِنَ مَعَ رَه السَّامِلةَ كم كَالْوَالِد و بالقتل وَالسَمُل وَالقطع 


وَالمَرَبء فَِنْ قبل الولد أَمْرَ وموات و سوم ل نل ار لمن الْسَمقة رده ع قله 
رفوک و قهل ذل یی الاير کون لك كلا گیب د مث 


كدت کی أن e‏ ا ولا سكن كلك كديا 0 دك اشامات 

EE 

واا الس أن آيات ابد في عق الصا َفْوَوطة يعدم الوب إن رين ذا الوط مذقورا 
في صَرِيح النصء قهي أَيضًا عِنْدَنَا م E‏ 

النَّسّ صَرِيحَا وا عمد أن الْعَاصِيَ يَسَتَحِق هَذِه الالو ين اليقاب قيَحَمل الإخبار عن 

لو عل الْإَارِعَنِ اسْيِحْفَاق لىع قَهَدَا جه ا يقال في تقرير هدا اللَهَبِ. 

وكاالنية اا وُقُوعَ الْعدَابء قَقَانُوا نه َل تا على سيل التَواثر ِن رَسُول الله صل الله عليه 

للا لقا كر يکو تكُذِيبا ِلرّسُول وائ اسه بي مَسَكُُم يفي تفي اقاب في 

ية على اخسن وَالْقَبّح ذلك ي ا قول بو» والله أعلم" . 

وقآن الإمام القرظبي في" الماع لكام الفرآن" او 0 ٠‏ وها عر مال الأول 

َولَهُ تعَالَ: (حَتم الله بک سْبّحَائَهُ في هَذِه الآية انع َم مِنَ العا وله : (حَتَمَ تم اش ام 

لني تخ کک دد e‏ التغطبة عل 00 ولشماق 


2 يد ٠‏ عبر ونا ا و اي 


يوضع 0 اَهَل لاني وَصصّف ا 3 ا رْصاف: با 


وَالطبّع وَالضّيقٍ وَالَرض وَالرّيْنِ وَالَوْتِ وَالْقَسَاوَةٍ وَالإنْصِرَافٍ والحمية والإنگار. قَقَالَ في 
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الإنگار: (قُلُويهمْ مره وهم مُسْتَكْرُونَ) [التحر: 65١‏ . وَكَالَ في الحويّة: (إذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَمَرُوا في 
ويم الحو [الفتح: ٠]‏ وَكَالَ في النصِرَافٍ: (ثمّ انصَرَفُوا صَرَفَ الله فلو با م قَوْمٌ لا 
يَفْقَهُونَ) [التربة: ۱۲۷] . وَقَالَ في الْقَسَاوَةٍ : (كَوَيْلٌ للا لقي قري ين ور اف اور ۲۲ قال 
ثم قَسَتْ ا ؟ ‏ وَكَالَ في الموت: (أَوَمَنْ کان میا كينا [الانعام: 
17 . وقال :ا يَسْتَحِيبُ الَِينَ يَسْمَعُونَ وَالَؤْتى بهم الل [الانعام: [Yî‏ . وَقَالَ في الرَيْنٍ : کاڈ 
ب ران ل فوم ما كانُوا کر سني ؛٠؟‏ . وقال في المرض: (في فلوم مَرَضُ) [عمد: ۲٠٠‏ 
َال في الصبق: (وَمَنْ برذ َنْب ْله عل صَدْرَهُ ضَيّقاً حرّجا) الانعم: 179 . وَقَالَ في الطَبع: 
(َطْبعَ على فلوم َم لا به E‏ ۰ . وقال. : بل طبع اله عَلَيّها َكفْرهِمْ) [الساء: .]٠١١‏ 
َال في الم ا [v:‏ لقان انا ا مَوَاضِعِهًا إن شَاءَ الله تَعَالَ. 
الان : اتم یکون سوسا كا بیناء ونی ك) في هذ الآية . 

E‏ الوعي عَنِ الح سْبَحَائَهُ مَهُومَ ححا بات وَالفكَرَ في آياټه. وَعَل على السّمَع: 


عَدَمُ فَهَمِهم للْقَرَآنِ إذَا لى عَلَيهمْ أو دُعوا ل وَحَدَانِيهِ. وعلل الْأَبْصَارِ: عَدَمْ هِدَايَتِهًا لتر في 


وتات وَعَجَائْبٍ مَصَنُوعَاتِهه هذا مَعَْ قول ابن عباس وَبْنِ مَسْحُودٍ وَقَادَةَ وَعَبْرِهِمْ. 
التَالئَهُ : في هَذِهٍ | ية أل كليل وَوْصَحَ سيبل عل أن له بحا َه حَالِقُ ادى والصلال والكفر 


وَالْإِيَانِ فَاعَتَرُو | أا السايعون» وتعجبوا أا الممَكُرُونَ مِنْ عُقُول الْقَدَرِية لن حلي لدم 
وَهُدَاهُمَ» تِن لم ُو الطب قو أين هم الايهان ولو جهدواء وقد طبع عل فوم وَل مهم 
وجعل عل أَبْصَارِهِمٌ او ی و أو من يم من بعد الله إا أَصَلَّهُم صك 


e 5 


OS‏ ۳ وگال عل هِک عَدَلَافِمَنْ أَصَلَهُ 


وله » إذ مته > ا يك لة قرول و ا ا به عَلَيْهِمٌ لا 
مَاوَجَب لُم. 

إن قَُوا: إن معت الحم وَالطَيع وَالْغَِاوَةٍ الي ا كم والإخبار بم لا ومون لا الْفعل. 
ُلَنَا: هذا قاس لن بق الحم وَالطبع إا ُو عل ما يد ب لمعبو عا وما لا يور أن 


او م 


كود عبت تسوه راکب الاتزى أنه ذا قيل: فان طبع لتاب وَحَمَمَهُ گان حقَِِة اله فع 
ما ضار به الكتاب مَطبُوعًا وتو ماء إا المي واكك م هداعا لا خلاف فيه بين َمل الل وَنَ 
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اة عة عل أن اله تحال قَدَ وَصَف فْسَهُ با تم وَالطّبع عل قُلُوبٍ الْكَافرِينَ جارَة رهم 
کا قال عا : (بل طَبَعَ الله عََيْها بكفْرهِمْ) [الساء: ]٠٠١‏ . 
َة على أن اليم وام على قُلُومٌ ِن جِهة الي عَلَيّهِ السام وَاللارگة الم 
مت لم الطب هُوَ التسوية وا كم كا امََنَمَ مِنَ دَلِك الْأَنْياُ وَالموْمِنُونَ لا ا كلهم 
يمون الْكُفَارَ بام مَطبُوع عل فلوم وأ توم عليه وام في ضَلَالِ لا يُؤْمِنُونَ وَيحَكُمُونَ 
عَلَيّهُمْ بذَلِكَ. IEE‏ 0 نی عبر اشرت الهم وإ هو صنت باه اني 
القَلَبٍ يَمْتَمُ مِنَ الان به ليله قله تَعَالَ: (كَذَلِكَ تَسْلْكُةُ في في فلب المْجْ رمن * لا يُؤْمِنُونَ ب 
[الحجر: ]11"-١17‏ . وَقَالَ : (وَجَعَلْنا على فوم أو أن يفقم هوه [الانعام: ۲] . أي لبلا يَفْقَهُوهُ وَمَا كَانَ 
الرابعة : قَولَهُ: (حَل قُلُويمٌ) فيه دَلِيلٌ عل قضل لقب على > جبِيع الجوّارح. وَالْقَلْبُ لِلْإِنْسَانٍ 
وَغْيرِهِ . وخالص كل شيء وأخْرَف َك لَب موص الوك وَهُوَ في الل در قلت اليه 
أقليهُ كلا إِذَا رَدَدْتَهُ عل بِدَاءَتِه. وَقَلَبْتْ الْإنَاء: رَدَدْنَهُ عل وَجُهو. ثم تقل هرا الم سمي به هَذَا 
الا ف یران ةلحار به َوه َي كي قيك: 
E‏ ادر عا الل خن فلاو مويل 

اناك قلت الْعَرَبُ هذا اَصدَدَ ودا العو المي رمت فيه جيم كاف فيا بي وَين 

َضَلِهِ. رَوَى ابن مَاجَه عَنّ ي مُومَ TT‏ :سل القلي 


هه 


2 ا و 


مل ريش تفلي الرَياح بمَلاةٍ). ودا امن كان عليه الصلاة راللام ية ل الل با تيت ت 
ّت فلوبتا عى طَاعَتِكَ) e N‏ 


مَنْصِبهِ فحن اول بدَلِكَ اقتدَاءَ به قال الله حال : (وَاعْلَمُوا أن لله ول بَيْنَ الَرءِ وَكْبو) [الأنفال: 4؟] 
. وَسَيَأني. 
الَامِسَة : اجراخ ون گات تَابعةَ لِلَقلَبٍ قَقَدَ يار الْقَلْبُ وَإِنَْ كان رَئِيسَهَا وَمَلِكَهَا بها 


عي بورردا و 


لارتباط الَّذِي بن الظَاهر وَالْبَاطِنِ قال صل الله عله وسل الإ ااهل لتقن متكت a‏ 


نة بَيِضَاءُ وَإِنَ الخل يكنب الك ودل ورو المرَمِذِيُ وَصَحَحَهُ عَنْ أبي رد 3 
الرجل لَيُصِيبُ الذَّنْب فيسود قَلْبْهُ قان هُوَ كاب صقل قَلَبَةُ). قال: وَهُوَ المَيْنُ الذي ذَكَرَهُ الله في 
لرن في قَوَلُ: (كلّا بل رانَ على قُلُوِمْ ما كانُوا يَكْيبُونَ) [الطنفين: 14 . وَكَالَ جاهد: الْقَلَتُ 
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گالگف يُقبَضُ ينه بكُل دلب إِصبَعٌ : م يُطبَع. ُلْتُ: وني قول مجاه هذاه وََوَلِِ عَليِْالسَلَامم: (إن 
ا اا قدت فَسَدَ كسد كله آلا رهي الم ليل 


رض أ رغ € بر وای روا وو ارود 


عل أن الم پک ن حَقِيقياه وال أعَلّمُ. و قد قيل: إن الَْلَبَ يُشْبِهُ الصَنَويرَة وهو يَعَضْدُ فول 
جاه وَالله أَعَلَم. 

وقد رَوَى سُسَلِمٌ عن حديفة قال A‏ سول الله صلل الله عليه وم كيين ارالك ادها 
الم دكا (أنَّ اماه ركت في جذر قوب الوّجال ثم رل الْقرَآنْ فَعَلِمُوا مِنَ الَْرَآنِ 
لقو E‏ عله عن بم الأعاة قل ام الرَجُل التومة تقب الْأَمَانَة يِن َل 
فطل ارال الوكها فم اا مه كنض الَْمَلَُ من فب قبطل أرما مَل اَل كَجَمْرِ 
حرجت عل جلك فط فتراه منتبراً وليس فيه شيء ثم أَحَلَ حص فَدَحْرَجَهُ على رِجْلِه فَيَصَبِحُ 
اللا ان 9 حَدٌّ بودي اانه حتى يقال إِنَ في بني فان رجلا ميا حت يال لِلرجُل 
تا جک ا غر تا عقا َم في هال بين حل ين إا وَلَقَدَ أت عَإ رَمَانُ وَمَا أبالي 
أيكم بايعت لثن كان مسلمً ليردنه علي دينه ولين كان نصرائيً أو بودي ليردنه عل سَاعِيه » وَأ 
لوم تا مُت لِأبَايعَ مِنَكُمْ إا قَُانَا وَفكَانَا " . 

قفي قَوَلِه: " لوكت" » وهو الْأكر الْيَسير. ويال لِلبْسرِإِذَا وَقَعَتَ ت فيه نة مِنَ الإرَطَابِ : قد وکت 
هو مركت و "جل" وَهُوَ أن يَكُونَ بن للد وَاللَحُم ما وَهَد سره الي صل اله عي 
وَسَلمَ ِقَوَلِهِ: (كَجَمر دَحْرَجْتَهُ) أي دَوَرَتَهُ عل جلك فتَفِط. فتراه ترا" ا 00 
ل أذ تلد ف و فالغل بفعل فيي وكيك ام َالطَبَعْ وَاللهُ أَعَلَمْ وی خَذِيثِ 
حَيَة قال سَمِعْتُ رَسُولَ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولٌُ: " تُعْرَضُ الْفِئَنُ على الْقَلُوبٍ گا صر 
غُودًا عُودًا أي د ل أقريا تيت فيد کا سرخا وای قل للكرعا يت ذه ا ت ا: ع 
ب عل لن عل ا ينل الاك N E‏ 
SS‏ 
اجا" : نی مَائلًا. 

الاد E‏ قد يعر ء يعر عن مواد وَالصَّدْرِء قال الله تَعَالَ : (كَذَلِكَ لبت و قؤَادكَ) [الفرقان: 3 


» وقال : 55 E E‏ ١ء‏ يعني في المْوَضِعَيّنِ قَلبَكَ . ود يعبر په عَنِ الَعَقلء قَالَ 


في 
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2 ور« 


۶۶و 


الأكرينَ ووا غل الب اكد عل َراي راه انه" 
وقال الله تعالل :ل طبع ايها يكْرِِمْ ليون إلا لیا6 ٠‏ . 
قال الإمام الرّازي في " التّفسير" ٠٠۹-۲٠۸/۱‏ : " ... أن تلك الْجنَايَاتِ الْذَّكُورَةَ عَظِيمَةٌ جدًا لان 


كُفْرَهُمْ بالله وَقَتَلَهُمُ الأنباء وَإِنَكَارَهُمُ لِلتَكُلِيفٍ بِقَوَهِمْ: وتا عُلْفٌ أَعْظَمٌ الذنُوبِء وَذْكر الوب 
الْعَظِيمَة إا ليق أن يُفرّعَ عليه العقوبة الْعَظِيمَة وريم بَعْضٍ ال اک لذت عقوي و ا 2 
E‏ 
اسا الَيَُ: اتََقُوا عل أن «ما) في قَوَلِهِ قبا تَقْضِهمٌ مِيثاتَهُمَ صِلَهٌ رند وَلتَقدِيرُ: مَقَضِهِمَ 

يق وك في کی ةل :يون لأ ف مت 
السألة الَالَ: أنه تعَالَ اذمل حَرفَ لاء على أَمُور: 
ارا نات 
ا رياو a lG‏ 
رشول واج قد نكر بيع مجر رّاتِ الرَسْلِه »لذا السّبّبِ حَكَمَ الله عَلَيهِمْ بالْكُفْرِ بِآيَاتِ الله 
وَتَلِتهًا: لهم الَْنييَاءَ بغر ق وَذْكَرْنَا رَه في سُورَة الْمَقَرَةِ. 

0 ف اعت وك ا وي 

حَدَهُمَا: أن عُلََاجمْمُ غِلَافٍ وَالَأَصَل غُلّفٌ بتَحْرِيكِ اللّام مَحَفْفَ بسكن ا 
بسكن النَاءِ وَالسَّينِء وَامُحنَ عل هذا أ َم الوا (قُلُوبنَا عل , أَيّ أَوْعِيَة لِلْعِلّم قا حَاجَة نا 
لک عم وی ما ناء مكدَّبُا ياء ذا اقَول. 
وَالتَاني: أن لاجم أغلت وهو التنطي باللا أي بالطب وال ل / هدا اك 
أَعْطِيَة فَهِيَ لا فة ما 3 َقَولُونَ نَظِيرُهُ مَا گی الله في قَوَلِه : (وقالوا فلو 0 
وَفي آذاننا قر وَمِنْ بنا وَبيِْكَ حجابٌ» انْصَلَتَ: ه] . 
ثم قال تَعَالَ ل عَلَْهايكُفْرِْ) . 
إن لتا اليه المتَقدَمَة مه على التأويل الأول كَانَ الْرَادُ مِنَ هَذِهِ الآية آنه َعَالَ كَذَيهُمْ في ادعَائهم أن 
لر اوا ملم ینن تتا طبع عل وتم يها قلا يول تر الدَعَوَة ايان ها وها 
لی بمَدَُبنَاه ون أ الآية ة امتقدمة عل التأويل الثاني گان الَرَادُمِنْ مذو الاية آنه تال كَذَّمُمَ في 
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و في الأكنة ةعطق ليق مهب لمحتل 
الطاب بق لِقَوَلِهِبَل طَبَعَ الله عَلَيها بكر 

(شواڵ) : مَاهُوَ o‏ لدَّينْ » وَمَا عاق ذلك بالقَضَاءِ وَالقدّر ؟ 

الجواب : اختلف العلماء في مصير أبناء المشركين الذين ماتوا قبل البلوغ » فبعضهم صرّح بنجاتهم» 
وبعضهم حكم بكونهم في التار تبعاً لآبائهم» والبعض الآخر ذهب إلى القول بامتحانهم في 
الآخرة... حتى أنني رأيت الحافظ ابن حجر العسقلاني ذكر فيهم عشرة أقوال للعلماء... والرّاجح 
من الأقوال الذي تعضده الأدلّة أنََّم في الجنّة.. 

ولبيان وجه الحقٌّ في هذه المسألة » كانت الأسئلة التالية... 

(شواڵ) : م م هه شا لذن كبا يق أن طقل ارين في لبك 

الجواب : ذهب إلى هذا المذهب جمع غفيرٌ من العلماء» منهم: 

(أ) الإمام البخاري: فقد عقد باباً في صحيحه ۰۰/۲ سرّاه ب(بَابُ مَا قل في اواد الْممْرِكِينَ) 
ضمن كتاب الجنائز . 

قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" 47/0 :" مذو التَرجمَة تُشْعِر أيضَا بأنّهُ گان متَوَقَمًا في ذَلِكَ 
قد جرم بعد هذا في سير وة الوم ٠٠٤/۵‏ يذل عل ايا اقل الصائر إل اَم في انج 
کا سياي يره » وَقَد رنب أَيْضًا آحَاديت هَذَا الاب ek‏ شیر إِلَ اذهب الختا » لَه صَدَرَه 


۵ ينيسان 
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بايث الل عل الوب »مم ئی ديت امجح زوم في ال م قلت بالحويث امح 
بِدَلِكَ » فَإِنَّ قَولَهُ في سياق : وأا الصّبِيَانُ حول اواد انام ٠ ١/50‏ برقم 081 » قد أَخرّجَهُ في 
التعْببر بلَفْظٍ : وَآَمَا الْولْدَانُ الَّذِينَ رلا لكو روات اق لسار كد a‏ 
وَأَوَكَادُ اممْرِكِينَ » فَقَالَ : الاد اش ركن ٤/۹‏ برقم 0/050 " . فالإمام البخاري من القائلين بنجاة 
أبناء المشركين الذين ماتوا قبل البلوغ. 

(ب) الإمام ا حيث قال في " المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج" (AND‏ : " 
e ET‏ من أل اة + وتَستدل 5 راء ا : 
تراه تدر ها ا م حِينَ رَآه التب صل الله عليه وَسَلَّمَ في ا تة وَحَوْلَهُ 
301011000 » قال : واولا الم ركن" وه التكاري 3 
خب وما قول تحال : (وما كنا مُعَذَينَ ی َبْصَتّ رسلا [لاسر ۰۲٠٥:1‏ ولا یتو جه عل 
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ااا مه قول الوَسُول تى يَبَلَمَ » وَهَذَا مف عله » واه أَعَله " . فالإمام 
E o Cy‏ 

(ج) الإمام ابن حزم : فتحتَ عنوان: الكلام عن من مات من أطفال المسلمين والمشركين قبل 
البلوغ» في كتابه " الفصل في الملل والأهواء والتّحل " ٠/5١‏ قال: " اختلف 00 
مات من أَطْمًال الُسلمين وَالمُشّرِكين ذكورهم وإناثهم » قَقَالَت الْأرَارِقَة من المنوارج : أمّا أَطَمَا 
الممركين قَفِي النّار» وَذَّمَبت طَائقَة إل أله يُوقد كم يَوْم الْقِيامَّة ار ويؤمرون ا 
دَخلهًا متهم دخل الَْنَّهَ » وَمن لر يدخلها متهم أدخل النَّار » وَذهب ارون إل الْوقُوف فيهم » 
وَذهب النَّاس إلى اّمم في الجن » وه نقُول ". فالإمام ابن حزم ينقل عن جمهور العلماء أن أطفال 
المشركين والمسلمين الذين ماتوا قبل البلوغ من التّاجين... 

(د) الإمام القرطبي: حيث قال في " كتاب التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة " )٠١٤۲/۳‏ بعد أن 
ذكر قول من قال بأئَّم في الجئة: "قلت: ذهب إلى هذا جماعة من العلماء وهو أصح شيء في الباب 
قالوا أولاد المشركين إذا ماتوا صغاراً في الجنة واحتجوا بحديث عائشة" . فأصح شيء في هذه 
المسألة عند الإمام القرطبي هو : أن أطفال المشركين الذين ماتوا صغارا من التاجين... 

(ه) الإمام تقي الدّين السّبكي: ففي رسالته "كل مولود يُولد علل الفطرة " (ص۲۲) » قال: "وأمًا 
الختارق أطفال الشركة وهو يتعلن سكين اديت aE‏ كاير ناوه الفط 3 
أيضاًء فاعلم أنَّ للعلماء في أطفال المشركين أربعة أقوال: أحدهما -وهو الذي يرجئ من فضل الله- 
أئَّهم في الجنّة...". فالسّبكي هنا يرئ أن أطفال المشركين في الجن بمحض الفضل من الله تعال... 
(و) الإمام ابن حجر العسقلاني: فقد ذكر في " فتح الباري" 247/0 أقوال العلماء في المسألة» 
وعقب علل قول الإمام النّووي باتهم في الجن » أن هذا القول هو المذهب الصّحيح المختار الذي 
عاو لبه NT‏ ار الم حر لور ع ا 
ولد َال النووي وَهُوَ لذب الصَحيح اُخْتَارُ الي صَارَ اليه ف المكعننون الول َال 6ه 
تكذيق عل يدك زشولا را گان لا يُعَدّبُ الْعَاقِلٌ لِكَوهِ تة الدعَرة قن لا بُعدّب 2ه 
الْعَاقِل من اب الأول" . فالحافظ ابن حجر رجح كوبم في الجن نظراً لعدم وجود الأهليّة عندهم 
رال موان الذي هو قرط من روا 
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(ز) الإمام الألوسي: فقد ذكر في تفسيره (/27 أنه "ذهب المحققون إلى أئَّهم من أهل الجن وهو 

الصّحيح... " . 

فهذه طائفة من أساطين العلم حكموا بنجاة أطفال المشركين الذين ماتوا قبل سن البلوغ » وقد 

تحصّل من خلال البحث العديد العديد من العلماء الذين صر حوا بنجاتهم 

وقد استدلّ القائلون بأنَّ أطفال المشركين في الجن بالأدلّة التّالية: 

(۱) قوله تعالى : (وما گتا مُعَذَّينَ حَتی بَبْعَتّ رَسُولا) [الإسراء:ه1]. 

ووجه الدّلالة من الآية: أن الله تعلق نفئ حصول العذاب إلا بعد إرسال الرّسل الذين هم حجّة 

الله على خلقه» ومن المعلوم أن الأطفال الذين ماتوا دون البلوغ ليسوا , بمكلّفين» وأنَّ تكليفهم مع 

عدم القدرة عل القيام بواجبات التكليف يعتبر تكليفاً ب) لا يطاق» قال الإمام اللوي في ' ' المنهاج 

شرح صحيح مسلم بن الحجّاج ٠ "ANV"‏ وَالَليتُ : وَمُوَ الصَّحِيحُ الي َهَبَ إل 

المحققون يم ن أل الجن وَيُْقدَل له بأشتام »متها : حَدِيث إِبْرَاهِيمَ اللي صل الله عليه 

عام جز ينس الله لياوع اة »فاشو رول 

مركن »قال : " وَأَوْلَادُ اممْرِكِينَ "2 رَوَاهُ الْبُخَارِي في صَحِيحِهِ » وَمِنَْا ولك : وما 

لون على نت موا لار :8 ء ولا يتو جه عل المولُودٍ التكليف ء وَيَلْرَمْهُ قَوَّلْ الوَسُول 
حَتَى بلع » وهدام متف عَلَيّهِ » واه أَعَلَّمْ" . 

وقد أوضح الإمام الألوسي في تفسيره ٠١/۸‏ أن الآية ب أفادت أن لا تعيب قبن التكليفت :ولا 

يتوجّه علل المولود تكليف » ويلزمه قول الرّسول عليه الصَّلاة والسلام حتئ يبلغ" . 

والعذاب الذي أشارت إليه الآية» عامٌ في الدّنيا والآخرة ... قال الإمام اران في " فتح القدير 

ا لجامع بين فتي الرّواية والدّراية من علم التفسير " 4/0 : " وَالظَاهرٌ أنه لا يعدم لا في الدَنيا 

ولا في الآخرة إِلَابَعَدَ الإعَدَار إَِيّهمَ رسال الول وَبه قات طَاتِقَةُ مِنَ أَهْل الْعِلّم" . 

قلت: ومن العلهاء الذين أشاروا إل أن نفي التعذيب الوارد في الآية يشمل الذنيا والآخرة : الإمام 

ابن عطيّة (انظر : المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب ۳/ 2444 » الإمام القرطبي (انظر : الجامع لأحكام القرآن )571/٠١‏ » 

الإمام أبو حيّان (انظر : البحر المحيط 215/5 » الإمام الكلبي (انظر : التسهيل لعلوم التتزيل١/‏ 485) » وغيرهم. 
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٠. 4. 5‏ 0 ر 9 ا و e‏ - 
(؟) قوله تعالى: (وَانَّقَوا يَوْماً رون فيه إل الله ثم وق کل تفس ما كسَبَثْ وَهُمْ لا يُظَلَمُون» 
[البقرة:٠۲۸]‏ » وقوله : (و وَجَدُوا مَا عَوُِوا حاضراً وَلا يَظلِمُ رَبك أحدا) [الكهف: 4ء وقوله : 
عل نرو إلأها کشم تغملو) دسل 4۰[ . 
والآيات الكريمة تة تشوز إل أن اليناف هان عل عملة إن را ف وان اف ور 
البالغ لا عمل يحاسب عليه › لآن قلم المؤاخذة مرفوع د ... فقد روئ أحمد في " 
الميفد'"9814137) برق 634 تجد شعن غا عن التي صل الله ء عليه وسل رف فع القَلَمُ 
N N a E A E‏ ا 1 
عَنْ نََاثِ: عَنِ التائم حت يَستَيْقَظ وَعَنِ الي حت تلم وَعَنِ المجَنُونِ حتى يَْقِلَ »وقد قال 
ا وء عن المحتوهِ وحن يعفا ' ' . قال الأرنؤوط : " إسناده جيد» حماد الراوي عن إبراهيم النخعي: هو ابن أي سيان ثقة 
SENE SE N Ga aS‏ 
رجال الصحيح. عفان: هو ابن مسلم الصَّفَار وشيخه حاد: هو ابن سلمة؛ وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي» والأسود: هو ابن يزيد 
النخعي . وأخرجه الدارمي (55947) » وابن الجارود »)١5/(‏ وابن المنذر في "الأوسط" (۲۳۲۷) » والطحاوي في "* شرح معاني الآثار" ۲ 
VE 1‏ وفي 3 شرح معاني الآثار' VE /Y'‏ وفي 3 شرح مشكل الآثار" (۳۹۸۷) من طريق عفان» 5 الإسناد. وسقط من مطبوع 
"الأوسط" و"شرح المعاني" اسم أحد الحمادين. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٦‏ / ١١٠٠ء‏ وني "الكبرئ" (2770) » وابن ماجه 
(275041» وابن الجارود »)١54(‏ وأبو يعلل )٤٤١١(‏ » وابن حبان »2١57(‏ وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين" )٠٠٠١(‏ » والحاكم ۲ / 
Ng 51: E‏ اح ا لس ةي سر ل اهن 
000 8 
وهذا بعكس قلم الثواب» فإنّه يجري للثلاثة الذين ذكرهم الحديث السّابق» ومن الأدلّة على ذلك 
ما رواه مسلم ۹۷٤/۲‏ برقم 21783 بسنده عن أبن عبَّاسِ» قال: رَفَءَ معت رن صَبِيًا ها فَقَالَتَ ا 
کک ال 00 


2 


o TS TT 
SAE E اله عليه وَسَلَمَ َالّ: مَامِنَ امَرئ تكو لَه صَكَاةٌ َيل‎ 

وَكَانَ تومه صَدَفَةَ عَلَيّها . 
ERNE‏ امام ميلع E‏ 
بسندهما عَطَاء بن أبي رَباح قَالَ : قال لي أبن عبس : ألا اريك ار يِن أَهْل الجن قَلْتُ: بل قَالَ: 
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ا فغ لی اذ 9 کک فعا کا عا د محمد أخيرئا لد عن ابن جر + حون 
عط اه رای أ زور تلك ارا طويلة سودت عل سر الكعيقا: 
(۳) ومن الأدلّة التي استدلٌ بها القائلون بأنَّ أطفال المشر كين في الجن ما رواه البخاري (/4؛ برقم 
۷ بسنده عن سَمُرَةَ بْنِ جندب» قال : گان ال صلل الله عليه وَمَ لم دا صل صَلاَة قبل عَلَين 
بوَجَههِ فَقَالَ: «مَنْ رأى يكم ليله رُؤَيَا؟ قال : فَإِنْ رَأَئ أَحَدٌ قَصَّهَاء فیقولٌ: «مَا شَاءَ الله فسالا 
يَوْمّا فَقَالَ: «هل رای 0 دؤيَا؟2 قَلنَا: ل قَالَ: «لكِني رَأَيْتْ الله رجن تيان فَأَحَدَا 
بِيَدِي) فَأَخْرَجَانِ إل الأَرَضٍ ا قدا 0 جالسش» ا بده 2 من حَدِيدِ) .. 
2 نا لجل الوم لي ف شد له رهيم صل الله زعم رأث لوقا 
: برل E‏ عله القطوة "7 15 و تتفي تاوقو ا 
امْقركِين؟ قان رشو صل اليه وسا واو لاد ا رین" 
الد ا أن أطفان المشركين ن اة 
قال الحافظ ابن حجر في ا : " تَقَدّمَ البَحَتْ فيه مُسْتَوَقَ في أوًاخر ال جتائز 
ا سن اله ليو و2 0 مهم بألا السَلِوِينَ في حكم الآخرٌ خرّة". 
قلت: وقد انق الجميع علل نجاة أطفال المسلمين» من غير نكير... 
وكال"الانام التي "كا وليه لزنه مل #القصر وا" لو نويه افتركم هنا دهي 
"ووردت أحاديث أخرى مصرّحة بأّم في الجنّة» لكن في أسانيدها ضعف» وفي حديث البخاري 
كفاية مع ظاهر القرآن ... " . 
)٤(‏ وروی البخاري ۱۰۰/۲ برقم ٣٢۲‏ بسنده عَنِ ان عباس رَضِيَ الله عنم قَالَ: سيل سول الله 
ف اله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ عَنْ الاد ار قَقَالَ: «لله د لمهم أَعَلَمُ با كَانُوا عَامِلِينَ» . 
والمفهوم من قوله صل الله عله وَسَلَ : " الله إذْ إِذ حََمَهُمَ َعَم ب كَانُوا عَاِلِينَ "» أي TE‏ 
اال واا 0 E‏ د 
وهذا الفهم هو ما قال به العلماء أصحاب الشَّأن.. 


قَالّ: «إن 
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قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" 050/50 : " قَوله : " الله أعَلَمْ" ٠‏ قال بن قتي : مَعنَى قَوَلِه 
" يا كَانُوا عَامِلِينَ " . آي : لو أَبْقَاهُمٌ » قلا تَحَكُمُوا عَلَيْهُمْ بِتَىَءِ ‏ وَقَالَ غَيْدْهُ : أي : عَلِمَ 
يلون سينا وَكَا يَرَجِعُونَ يلود أو أَخير بعلم ٿَيَءِ لو ود كيف کون » مثل َوه : (ولو 
روا لَعَادُوا) [الانمام:۲۸] » وَلكِنْ لر رد اَم َارَوَنَ بدَلِكَ في الآَخرَة » لِأَنَ اَعَد لا يَارَى با لآ 
يعمل" . 

وقال الإمام الّووي في " المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجًاج " ٠٠/٠‏ : " في قَوَلِهِ صل الله 
َل وَسَلَّمَ الله أعَلَمُ با كَانُوا عَابِلِينَ بان يِذَمَبٍ أَمْل الخحنٌّ اَن الله عَلِمَ ما كَانَ وَمَا يكون ما لا 
کل لو كان کف كان گن 

وقال الإمام الألوسي في " روح المعاني" (۸/ 00 : "وحقيقة لفظة" " الله أَعَلَمُ ا كَانُوا عَامِلِينَ" لو 
بلغوا ولريبلغواء والتّكليف لا يكون إلا بالبلوغ 1 

(5) وعَنْ اتس بن مالك كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلی الله علَيِْ وَسَلَّمَ: " «سَأَلْتُ ري عَنٍ اللّاجِنَ مِنْ 
دري ابقر أَنْ لام E‏ حرو بسي " مجمع الزّوائد ومنبع الفوائد " (۷/ ۲۱۹ برقم 2١1955‏ » وقال : 
" رَوَاهُ ُو بعل مِنْ طُرْقِ» وَرِجَالُ أحَدِهَا رجَالُ الصّحِبح غَيْرَ عبد الرَّحَنِ , بن الْتَوَكَلٍ وَهُوَ ق وَلفْظْهَا " «سَأَلْتُ اله اللّاِينَ مِنْ ذريّة 
م" 0 اي 0 

بن باس مروا اشر ا 

5 المشار إليه رواه الطواق فق" الكبير" (۱۱/ ۳۳۰ برقم 1140)» "الأوسط" (۲/ ۲۸٤‏ برقم 
۷ » الفريابي في " كتاب القدر" (ص"؟١‏ برقم 0707© » الضياء في " المختارة" (۱۲/ ۲۹۷ برقم 0018 
تدهم عن ان عبان م ا 0 
رول الله ما تقول في اللاهينَ؟ فَسَكَت عَنَهُ وَسُولُ الله صل الله علي وَسَلَّم لم بر عله كلم 
ب یع رشو اله صل اللي لمن زوه عت وإ و 
نَادَى مُنَادِيهِ ين السَائل عن اللاهينَ؟ فَأَقبَلَ الرَّجُل إلى ر شول الله صل الل عَلَيْهوَسَلَم فَنَهَى عن 
تل أَطْمَاهِم ونال «الله أَعَلَمُ جا اوا عَامِلِينَ» . قال الميشمي في " مجمع الرّوائد ومنبع الفوائد " 7١8/9‏ برقم 


رور 


1140( » وقال : 1 رَوَاهُ ابرا وَالطَيرَاننٌ في الْكَبيرٍ الاؤس فيه هال بن باب وَهُوَ يْقَةٌ رَفيه خلاف و ة رجَالِه جال 


الصجيح" . 
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قال الإمام القرطبي في " التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة" 2080/0 : "قال أبو عمر: "إنَّ) 
قيل للأطفال: اللاهين» لأنَّ أعاهم كاللهو واللعب من غير عقد ولا عزم» من قوهم: ميت عن 
ايء أي: إر أعتقده» كقوله: (لاهية فلوم € [الأنبياء: *] . 

() وروی البخاري 40/9 برقم 9ه18) » i E‏ ا بسند ها عن ا کک 
الرَّحْمَنِ أن با هُرَيْرةَ رضي الله عن قَالَ: قَالَ رَ شل ص الا عل وا 4 ا ووو إل 
يُولَدٌ مَل الفطرق ابوا مو دانه» وَيُتَصّرَ انهه أو مُمَجسَانِ کا مث نح البهِيمَة بم بد نای کل نسو 
ها ِن جذڪاء» ثم بول بو هُرَيْرَةوَضِي اله عنه: «(ِطرة اله الي َطَرَ الاس عليه لا لا يديل لق 
اله ذَلِكَ الدّينُ اليم( [الروم: ].٠‏ . 

e‏ الدلالة من لااد ا الله تبارك وتعالى خلق الإنسان عل فطرة سويّة» وإذا مات 
اسان BI‏ ارسي ماف وناج روم ادر 

وقد اختلف العلماء في معنى الفطرة التي خلق الله الإنسان عليهاء على عدَّة أقوال» أشهرها: 

() " أن المراد بالفطرة: الطّبع السّلِيم المتهيّى لقبول الدّين» وذلك من إطلاق القابل علن المقبول . - 
القابل هو الطّبع السّليم» والمقبول هو دين الله تعالى - 

فالفطرة هي الخلقة» يقال: فَطَرهُ أي : خلقه. وخلقة الآدمي فرع من ذلك وتبيؤها لقبول الدّين 
وصف هما. فهذه ثلاث مراتب وذلك المقبول -وهو الدّين- أمر رابع» فاسم القطرة أطلق علق 
وكأنّه قال: مولود يولد مسل بالقوّة- أي : مهيا لقبول الإسلام - » لأنَّ الدّين وهو الإسلام حقٌ 
مقارب للعقل غير ناء عنه» وكل مولود خلق علل قبول ذلك » وما ركزه الله فيه من العقل لو ترك 
يس م ا 

قال الحافظ أبو حيّان في " البحر المحيط" ٠۸٠/١‏ : " ورجح ال حذًاق. أا الَْابِِية الي في الطّمْل 


و 43 


ا eS‏ 
عارص تصرف عَنْ ذلك كتَهُوِيدِ أَبوَيّهِ له وَتَنْصِيرِ هماه وَإِغْوَاءِ شَيَاطِينِ الإنس وَا طن" . 

قال الإمام السبكي في " كل مولود يولد علل الفطرة"«ص2) عن هذا القول: "وهذا القول الذي 
نختاره» وعليه أكثر العلماء" . 

ونقل الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" (4/1» عن الحافظ ابن عبد البر أنه قال عن هذا 
القول: "هذا أصح ما قيل في معنئ الفطرة التي يُولدٌ التاس عليها" . 
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قال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" ٠۹/۱١‏ : " ولل ما اختارة أَبُو عْمَرَ وَاحَتَيّ له 
ذَحَبَ َير وَاحِدِ مِنَ الْحَقَقِينَ مِنهُمُ ابن عَطية في تَفْسِرِهِ في مَعْنَى الْفِطْرَةء وَسَيِحْنَا أَبُو اعباس . قال 
ا عَطِية: وَالَذِي يعمد كيه في تبر ذه اللفظة اا انامه َيه التي في تفس الطَمل اآتي هي 
معد وَمَهَيَأَة لان ي يُميْرَ با مَصَنْوعَاتٍ الله تَعَالَ» ليكول ا وَيَعْرِفَ شَرَائعَهُ وَيُؤْمِنُ به 
نَكَأَنَهُ تعالی قال : أ وَجْهَكَ لِلدين ل الل الَذِي عَلَ الِْعَدَاهآ ا 
لسر لكِنْ تَعْرِضْهُمْ الْعَوَارضُء وَمِنْهُ قَولْ التي صل الله عََيْهِ وسا E‏ 
لطر ابوا وداه او يُنَصَرَانِِ) َذِكْرُ الْأبوَينِ ا هْوَ مال لِلَعَوَارِضٍ التي هي كَدِيرَةٌ. وتال 
يتا في عبارته: إن الله تحال حَلَقٌ فوب بني آکم مُوهلة لقبول ای کا خَلقَ أَعبتهمَ اماع 
َابلهَ ِلْمرَئِيّاتٍِ وَالسْمُوعَاتِء قا دَامَتٌ بَاقِيَةَ على ذَلِكَ الْقَبُول وَعَل تلك الأَهُلية أَدَرَكَتِ الح 
وو السام ا ام 

ونقل الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" 44/7 عن الطيبي في معنى الفطرة آنه قال: " وَاُرَادُ 
كن الئاس يِن ادى في صل اة وَلّمَيُو لول الدّينِ » لو ترك الوم ليها َاستَمرٌ عل 
CNEL e‏ 0 
الات الْبََرية كَالتَمِيد 

ly‏ » قال : المح أن الله حى قُلُوب بني آَم مُوَهَلَةلِقبُول الح كما 
حل اعم َأَمََاعَهُمَ قَابلَة ِلْمَرَئِيّاتٍِ وَاسْمُوعَاتِ » تا دَامَتٌ باقية على دَلِكَ الْقَبُول وَعَلى يلك 


و 


3 


ااهل ب اس ودين اشام هو الدّينٌا عه وقل3 لهذا امك يق فزي حي 
6 تج البَهِيمَة" د يعني أن هة تلد الولد كامل اللدلقة لر كلك كان رايو 
e‏ ق A a‏ 
»وَالله أعلم" . 

وجاء في " مجلّة لمنار" ٠۸/۸‏ : " المراد بالفطرة في الحديث ما جاء في قوله تعالى : (فََقِمْ وَجْهَكَ 
لِلدّينٍ حَِيًا فِطْرَة ال التي قَطَرٌ الاس عََيَْا لا ديل ل اله َلك الدينْ اليم وَلكِنَ ار الاس 
لا يَمْلمُون) ارود ٣ا‏ وقد قرا أبوهريزة الآية بعد الحديثء وأشار البخاري إل آنه أدرجها 
للبيان» وتقدّم لنا تفسير الآية في المنار» ونقول هنا ما لا بدَّ منه؛ لأنَّ السّائل إر يطلع علك المنار إلا 


ىه 


قليلا: 


4 
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نا نرئ جميع أهل الملل - حتى الكتابيّين - يعتقدون أنَّ الدّين شرع لمقاومة مقتضئ الخلقة» وأن 
أصوله فوق قضايا العقول» وأحكامه وراء مدئ الأفهام» وأنَّ الغرض منه تعذيب التفس وحرمانها 
من نعيم الحياة» وأنّه لا حقّ لصاحب الدَّين في طلب الدّليل على عقائده» ولا في السّؤال عن حكمة 
عباداته» ولا في تطبيق أحكامه علل مصالح الأمّة وخير البشرء بل عليه أن يسلّم بكل ما يرويه له 
الرّؤساء ويقلّدهم تقليدًا أعمئ. 

ثم نهم يعتقدون أن الدّين رابطة جنسيّة لأهله عند الله تعلل من الحقوق مثل ما لأهل الأجناس في 
عُرف السّياسة وقوانينها؛ أي أن اليهودي مثلاً يعتقد أن الله اصطفئ كل يبوديء وميّره علل 
العالمين؛ لأنَّه هودي» فهو إذا أذنب يعفو الله عنه بفضله أو بشفاعة أحد سلفه الصّالحين؛ وإذا عذبه 
فنا يعذَّبه أَيّامَا معدودات! وأنَّ غير اليهودي لا قيمة له عند الله - تعال- إذا أحسن لا يقبل 
إحسانه» وإذا أساء يتضاعف عذابه. كما أنَّ أهل السّياسة يميّرون الأمّة التي تضمّها جنسيّة الدّولة 
ويخصها قانونها بحقوق لا تكون لغيرها؛ فلا يجيزون محاربة طائفة منها ولا تدمير بلد من بلادهاء 
وإن كانوا أجهل النَّاس وأعرقهم في الرّذائل» ويستبيحون محاربة قوم آمنين مهذَّبِينء وإذلال 
كبرائهم» وإهانة عظمائهم» واستعباد دهمائهم» وإن أفضئ ذلك إلى التخريب والتّدمِين وسرت 
عدوئ هذه العقيدة وما قبلها إلى المسلمين» فلا يكاد يسلم منها إلا الواقف عل أسرار القرآن 
ودقائق السّنّة. 

أا القرآن فقد أتى على أمثال هذه القواعد التَّقليديّة؛ فنسفها نسمّاء ون لتاس أن الذّين مع اللفطرة 
في قرنِ» ارتقاؤه هو ارتقاء الفطرة» وضعفه هو ضعف الفطرة» وفساده هو فساد الفطرة؛ فعقائده 
ضعت لترقية العقل» وآدابه وعباداته لترقية التفس» وأحكامه وشرائعه لترقية حال الاجتماع, 
والتعامل بين التاس؛ ولذلك جعل العلم بالعالر علويّه وسفليّه» والبحث عن حكمه» ونظامه 
وأسراره وفوائده هو الأساس الذي يقوم عليه بناء التوحيد ومعرفة الله» وذكر عند طلب كل عبادة 
بیان فائدتها في تقوئ الله تعلك وتبذيب التّفسء وتحليتها بالأخلاق العالية» كما بين عند ذكر كل 
خلق وأدب وحكم فائدته ومنفعته. وين أن العقوبة على الكفرء والرّذائل والأعمال القبيحة هي 
ا ا ا تناز الج وال عار اا 
في التفس. 
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والآيات المؤيّدة لجميع ما قلناه كثيرة جدّاء وقد فسّرنا في مجلّدات المنار الماضية العشرات منها في 
الأصول العامّة» والفروع الجزئيّة» وإعادته هنا تطويل لا محل له فإذا اشتبه السّائل أو خلا فليسأل 
عن الشّواهد يجب. وني باب التفسير من هذا الجزء شيء من ذلك. 

وإر يجعل اسم الإسلام اسم جنس لطائفة من الطّوائف. بل سمّئ أهل الح مسلمين كما سنّاهم 
مؤمنين وحنفاء وتخلصين؛ لأن معاني هذه الألفاظ قائمة بهم وجعل مدار السّعادة عل ما يتحقّق 
يدمح الاب لحكل رن سني gE ENN‏ نازوا نلق قال a‏ 
المسلمين: (قَالَتِ الأَعْرَابُ امنا قل 1 نيوا وَلكِن قُونُوا أَسْلَمْن) [الحجرات: 16 » وقال: ليس 
بأَمَاِيَكُمْ وَل أمَانيٌ 1 هل الكتاب) [الساء :۲ الآيات» وقال: ما رأيت تفسيره في هذا الجزء. 

فلم ما تفم أن معنن كر دين الإسلام دين الفطرة هى أل مراف لى اله تماق ى اة 
الإنسانيّة؛ لأنّه يعطي القوئ الجسديّة حقوقها والقوئ الرُوحانيّة حقوقهاء ويسير مع هذه القوى 
على طريق الاعتدال حتى تبلغ كالها. ومعنى ولادة كل مولود على هذه الفطرة؛ هو آنه يولد 
مستعدًا للارتقاء بالإسلام الذي يسير به علل سنن فطرته التي خلقه الله عليها بها بين له ن كل 
عمل نفسي أو بدني يصدر عنه يكون له أثر في نفسه» وأنَّ ما ينطبع في نفسه من ذلك يكون علَّة 
سعادته أو شقائه في الدّنيا والآخرة» فإذا فهم هذا وأدركه يظهر له أنه سنة الفطرة وناموس الطّبيعة» 
وإذا كان له أبوان - وني معناهما من يقوم مقامهما في تربيته وتعليمه- علل غير الإسلام يطبعان في 
نفس التقاليد التي تميد به عن ضراط الفطرة» فالنصرانيان شمان ولدهما غلك التسليم بان البشر 
خلقوا كلهم أشرارًا قُجَارَا بمقتضى الفطرة وأن نجاتهم وسعادتهم نا تكون بالاعتراف بشيء 
واحد يجب القول به» والاعتاد عليه» وإن لر يعقلء وق أذ وات الوجود الذي كان منه كل 
شيء» وبيده ملكوت كل شيء؛ قد اعتنی بأمرهمء وأعياه خلاص أرواحهم بغير ما أنفذه منذ زمن 
قريب لا يبلغ ألفي سنةء وهو أن حل في بطن امرأة منهم والحد فيه بجنين» فصار ها و 
خرج من حيث يخرج الطّفل ونشأ فيهم يأكل ما يأكلون منه. ويشرب نا يشربون, ویار ما يألمون 
له ويتعب ما يتعبون» ثمَّ مككّن شرارهم من صلبه» فصلبوه» وهو يصيح ويستغيث فلا يُغاث, ثم 
7 ولْعِنَ ودخل الجحيم» وخرج منها لأجل الرّحمة بهم وإنجائهم» ومع ذلك کله لر تكن طريقته 
هذه كافلة بعموم رحمته بهم» وإنَّا كانت خاصّة بطائفة منهم» وهم الذين استطاعوا أن يبدّلوا 
مي E‏ 
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فهذا - يا سيّدي - معنى كرون دين الإسلام دين الفطرة» وهذا هو الفرق بينه وبين أديان التّقليد 
وليس معناه أن المولود يولد عالًا بالشّريعة؛ فن هذا ليس من الفطرة في شيء» وفسّر كثير من العلماء 
الفطرة بالاستعداد للخير والشَّر والحقٌ والباطل ورواية مسلم هكذا: "كل مولود تلده امه عل 
الفطرة» فأبواه بعد يبودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» فإن كانا مسلمين فمسلم" » وهو الذي جرينا 
عليه فى اا( الشرعية) ولا تنافي إلا أنّنا ههنا شر حنا موافقة الإسلام للفطرة» والله أعلم" 


قلت: ومن العلماء الذين اختاروا هذا القول: الزَّعشريء القرطبي» البيضاويء أبو حيّان الثعالبي» 
البقاعي » أبو السعود» الألوسي» ابن عاشورء وغيرهم... انظر باتيب : الكشاف (8/ 0577 الجامع لأحكام 
القرآن /١(‏ ۲۹) » أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي )35١7/4(‏ » البحر المحيط (۷/ )١171‏ » تفسير الثعالبي 
المسمّئ بالجواهر الحسان في تفسير القرآن (5/ 27١7‏ » نظم الدرر في تناسب الآيات والسور /١(‏ 577) » تفسير أبي السّعود المسمّئى: 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ۷(۷/ 25١‏ » روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع المثاني 25٠ /١١(‏ » التحرير والتنوير 
8/51١‏ ة). 

وقد استدلّ أصحاب هذا القول بالأدلّة الّالية: 

)١(‏ قوله تعالك: ن رون ما كُنتُم تَحْمَلُونَ) [التحريم: ۷ » وقوله تعال: (كُلٌ نَفْسِ بها كَسَبَثْ 
رَهِيئَة) [المدثر: ۲۸]» ومن ار يبلغ وقت العمل لر يرتهن بشيء . انظر : الجامع لأحكام القرآن (5 258/١‏ » وانظر : 
الجامع (۱۷/ 2057 (008/19. 

وقوله تعال: (وما كُنَا مُعذَّينَ حى تَبْعَتّ رَسُولا6 [الإسراء: 11١‏ . وقد سبق بيان وجه الدّلالة من 
هذه الآية.. 

(5) قوله تعال: (وَاه ركم من بُطُونٍ هكم لا تَعَْمُونَ سَيتَاوَجعَلَ َم السّمْعَوَالْأَبْصارَ 
وَالْأَفَْلَ الُم تَشكْرُونَ) الدسر. [VA‏ . والآية نص صريح عل أنَّ الإنسان حين يولد لا يفقه شيعا 
۹ا رن بول عكر الوا الى و رهد کی ارات الى کی ا 
والبصر والعقل .. 

(۳) لو كان الأطفال قد فطروا علل شيء من الكفر أو الإيهان في أوَليّة أمورهم ما انتقلوا عنه أبداًء 
ونه ساي كيزن لوكي رار در E‏ 

ولو فطروا علل الإيهان لما استطاعوا تغيير ما فطرهم الله عليه لقوله تعاك في آية الفطرة : (لا تَبدِيلَ 
نق الله) [الروم: ]۳١‏ . 
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(4) أن الِْطْرَةٌ هي الْبَدَاءَة التي ابَداَهُم الله علَيّهَاه اَي عل ما قر الله عليه حَلْقَهُ من أنه ابذهم 
نحي الوت وَالسَعَاَةٍوَالشَمَك وإ ما يَصِرُونَ لي داوع قالوا: وَالِْطرَة في كام عرب 

الْبَدَاءَة. وَالْمَاطِ: المتدئ» وَاحَسَجُوا ب)) رُوِيَ عَن أبن باس أنه ه قَالَ: ‏ اکن أَدْري ما فَاطِرٌ 

الس رات والارض کین أن آغراان کیان في ئ قال ها آنا راء أي ابتداا. قال 

ا كَانَ تمد بَنُ حَنبلِ يذهب إل هدا اقول م 7 كا قل أب مرفي تاب تود :ت 

ر ا ا 4 ب الْقَدَرِ فيه مِنَ ا الآتَار- يدل 

م " . انظر : الجامع لأحكام القرآن /١5(‏ 255 . 

ونسب الحافظ ابن حجر هذا القول لابن المبارك . انظر : فتح الباري )۲٤۹/۳(‏ . 

ومعنى هذا الكلام أنَّ كل مولود ولد علل ما يعلم الله أنه يصير إليه خاتمة أمره . انظر : الجامع لأحكام 

. )٠١ /۱٤( القرآن‎ 

ومن أهم الأدلّة التي استدلّ بها أصحاب هذا القول: 

وله معان a‏ علوم O‏ 
"من ابا لله لق ِلضَلَاَة صر aT‏ . وَمَنِ بدا الله حَلَقَهُ عل 

ادى صَيرَه إل امدَّل» وَإِنْ عا بعال الال ا الله ل خلق إِبلِيسَ على الصَّلَالَةَ وَعَمِلَ 

ا عليه حَلْقَهُ. قَالَ:" وَكانَ مِنَّ الْكافِرينَ" . انظر : 


یدل عل أن مهه ف ذلك تر هدا 


e 


بعال السَّعَادَة وَمَعَْ م اللائگة ثم رده الله إل ل ما ادا عليه 
الجامع لأحكام القركن (۷/ ۱۸۸) . 

والح أن تفسير الآية بالمعنئ الذي ذهب إليه أصحاب هذا القول تفسير غريب مجانب للصّواب 
ولا عليه جمهور المفسّرين الذين ذهبوا إلى أن المراد بالبدء إا هو بدء الخلق» وبالإعادة إعادة الخلق 
يوم القيامة..." . انظر: تفسير الطبري (۸/ 7308-1017 » تفسير الرازي (49/15) » تفسير القرطبي (۷/ ۱۸۸) » تفسير ابن 
عطية (۲/ ۳۹۲) » تفسير الثعالبي (۳/ ۲۲) » تفسير الطبراني (۳/ )١۳۳-٠۳۲‏ » تفسير البيضاوي (۳/ )٠١‏ » تفسير الكلبي 
(0/ 6 الفتوحات الإهِيّة بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفيّة (۳/ ۲۷ تفسير القاسمي (5/ ۱۷۷۰) » روح البيان (۳/ ۱۹۷) » 
التحرير والتنوير (//59) . 

قال الإمام الطَبري في " التفسير" ١43/1‏ -1507) بعد أن ذكر أقوال العلماء في الآية: "وَأدَكَ الأقوَال 
E‏ لِك بالصَّوَابِء الْمَوْلُ الَذِي قَالَهُ م من قال معتاه E‏ ا لل 


وون بعد تات حلا ملف مرکم إل بوم العامة لان اه عا أ مر َيه صل الله عليه وَصَلَمَ 


205 


بر ر 


أن بعلم ا في مذو الاي فما مركن اه جَاهِلِية لا منود بالَعَادِ ولا يُصَدّكُونَ بالْقِيَامَة: 0 


أن يَدعوهُمٌ ِل الإقرَارِ أن الله ا يوم م القيّامة وميت من أطاعة ومعاقت من عضا فقا 


قل كم : مر ر بالط وَأ نهارت بل شد ولو یی لذن ا 
راان داك تَعْودُونَ» رك ذِكُرَ (وَأَنَ اروا بأن) کا رلك ذِكُرَ (أن) مَعَ (أقِيمُوا ‏ إِذْ كَانَ 
فا در لاله َك ما حُذِفَ بنة. سل م مه 
امور بعْدَ الات إلى الإة رار بَالْصّمَة التي عَلَبّْهَا نر من من وما يزمر بالد اء إل فلك مَنْ كان 
لبَثِ مصتعا مام ال و ا ل رائ الْبَعْثِ. 
ن في احير الذي روي عَنْ رَسُول الله صل الله عليه 0 الذي داه محمد بن بشارء قَالَ: 
e 0‏ ثنا سفیان» ال ول الو ب الان ع سيد بن جبتر» عَنِ ابن عَبَّاس» 
عن التي صل الله عَلَيْهِ وَمَ a‏ گر الاس عْرَاةً عرلا وَأول من يُكْسَئ إِبْرَاهِيمٌ صل الله 
0 ثم َرً: (کھا ہآ أو لق تمده وَعْدًا عَلََا نا كنا َاعِلِينَ) [الأنياء: ٠٠٠٤‏ . 
حَدَثَنا ابن بسار قَالَّ: ثنا إِسَحَاقٌ بن بُوسف قَالَ: e‏ 


26 


جر عَنِ أبْنِ عَبّاس» ء ن الي صل ال ليو وسل دا ا 
عفر قَالَ: ثنا شعبة ع E e‏ ويد بن جير مي عي لن امي ل کم ي 
شو ا صل اَل حلم زجعو قلَ:' اا اش رم كرو إل هة 


و 22 


َر وَلَ حل تيده وَعْدًا عَكَيَْا إا كن فَاعِلِنَ) [الأنياء: 7 00 صحة القول اڍي فلا 
50 أ معتاه: ن أن الْمَلَقّ يَعْودُونَ ل الله يوم EE‏ و علا أخية کم امن في اليا ع 
مدهي 


خا يقال ف بدا ال ااا كۇم ودام دهم ياء بِمَعْتَ حَلَقَهُم لَعَتَانِ فَصِيِحَتَانٍ" . 
وهذا التفسير هو المروي عن طائفة من السَّلفء منهم: ابن عبّاس. عا ا لانن 


الرّبيع بن ان . انظر : تفسير الطبري (۸/ )۲٠۷‏ » تفسير الرازي )59/١5(‏ » البحر المحيط (5/ )۲۹١‏ » تفسير ابن عطية 


0 


eA 


ê 


0 اک 
0 


١؟/‏ ۲). الدر المنثور (۳/ 0795-1428 . 

وما يعضد تفسير الآية ببدء الخلق وإعادته يوم القيامة: أنَّ هذه الآية نظائر عديدة في كتاب الله 
تعال» من ذلك قوله تعاك : (وهو الذي يَبدَوَا الخلق ثم يعيده) [الروم :00]ء وقوله: (الله يَبدَوْا الخلق 
ثم يُعيده) [الروم: 211١‏ وقوله: هَل مِنْ شر کائگُم من يَبدََا الخلق ثم يُعيدُه) [بونس: 174 » وقوله: 
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(إليه مَرْجِعُكُم معا وعد الله حَمَا ِل دؤا الق ثم يُعِيدُم) [برس: ]٤‏ » وقوله : (إِنَهِ هو بُبدئ 
ويعيد) [البروج: ۲٠١‏ وقوله: كا بدَّأنا أوّل خلق تُعيدٌه وعداً علينا إِنَا كنا فاعلينَ) [الأنبياء: 51١4‏ . 
وعليه» فالاحتجاج بالآية علل ما أرادوه ضعيف» وأنَّ المراد بالآية : التدليل على صحّة البعث بعد 
الموت» ذلك أن القادر عل البدء قادر عن الإعادة... 

وأمّا احتجاجهم بقول ابن عباس رضي الله عنه : ر در ما فاطر السّموات والأرض» حتى أتاني 
أعرابيّان يختصمان في بئر» فقال أحدهما: آنا فطرتهاء أي: ابتدأتها... 

فا حق أنَّ الأثر ضعيف عن ابن عبَّاسء ففي سنده إليه: 

إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي, أبو اسحق الكوفي: قال يحيئ بن القطّان: لريكن بقوي. وقال 
عباس عن يحيى: ضعيف. وقال العجلي: جائز ا لحديث؛ وقال النّسائي في الكنئ: ليس بقوي في 
ا لحديث» وقال ابن عدي: يكتب حديثه في الضعفاء. وقال النّسائي في التّمييز: ليس بالقوي» وقال 
ابن حبّان في الضعفاء: هو كثير الخطأ. وقال الحاكم: قلت للدّارقطني: فإبراهيم بن مهاجر؟ قال: 
ضمّفوهء تكلّم فيه يحبئ بن سعيد وغيره. قلت: بحجّة ؟ قال: بل » حدّث بأحاديث لا يُتابع عليهاء 
وقد غمزه شعبة أيضاًء وقال يعقوب بن سفيان: له شرف» وني حديثه لين. وقال أبو حاتم: ليس 
بالقوي ... يكتب حديثه ولا بحت به. قال عبد الرّحمن بن أبي حاتم: قلت لأبي: ما معنئ لا يحت 
بحديثهم؟ قال: كانوا قوماً لا يحفظون فيحدّثون با لا يحفظون فیغلطون» ترئ في أحاديثهم 
ENE‏ شئت. انظر: تہذیب التهذيب ١9١1/1(‏ برقم ۲۹۸) » ميزان الاعتدال (۱/ ١95-١95‏ برقم 27575 ٠‏ تهذيب الكمال 
۲۱۲-۱۱7 برقم 550).» تاريخ البخاري الكبير (۳۲۸/۱ برقم ۱۰۳۲). 

وعليه فالأثر ضعيف» ولو صح إريكن فيه حجّة » لألّه اقتصر علل بيان معنئ المَطّر لغةء من غير أن 
يتعرّض لعناه الشّرعي المراد بقوله تعاك: لإفِطْرَتَ الله التي قَطَرٌ الاس عَلَيْهَاع [الروم: ]٠١‏ فبطل 
الاحتجاج به. ١‏ 

ةلت TE‏ اذى عيدو هذ لقو زه نام الور ان سمي :عط ده ما تشعو لد ركه لقره 
صل الله عَلَيْه وَسَلَّم: "فأبواه هدنه ... الخ" معنئ, لأئّهها فعلا به ما هو الفطرة التي ولد عليهاء 
فينافي التمعيل هال ال . انظر: فتح الباري (۳/ )۲٤۹‏ » وانظر: درء تعارض العقل والنقل (۸/ ۳۸۷) . 

(ج) أن الفطرة هي الإسلام قال الحافظ ابن حجر: " وَأَشْهَرُ الْأقَوَال أن انراد بالفطرة الإسلام 
قال بن عبد ال وَهُوَ الَُرُوفُ عند عَامَةِ السَلَفٍ وَأَممَمَ هل الْعِلْم بالتَأويل على أن انراد بقوَل 
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تَعَالَ: (فِطْرَة لله الي قَطَرَ الاس عَلَيّها) [الروم: 1.٠‏ السام " . انظر : فتح الباري (/648 0 وانظر: كل مولود 

يولد لك الفطرة (ص 011-١5‏ » الجامع لأحكام القرآن (14/ 649 . 

وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " ٠٠/٠١‏ : " وَاختلفَ ا 

كرون لكاب وال عل آفرال مدکی نها اتلام كلهأ رة وان هاب عبر 

قارا وهر اقروت ع عا الشف ين أل لتاريل *: 

والأدلّة التي ام عا ا 

)١(‏ قوله تعالى :فام وجك لذن حبقا مرت لله التي كر الاس لَه الدم: ا 

ووجه الاستدلال بهذه الآية علل أن المراد بالفطرة دين الإسلام هو أنَّ المولى سبحانه وتعاك طلب 

أن تسدّد الوجوه لطاعته» وعبادته وأن يتبع الإسلام الذي هو فطرة الله تعالل. 

قالوا: وما يعضد هذا اه انأ هزيو اقرع الاه بعد ووا ر 

يولد عل الفطرة ... الحديث» وأيضاً روي هذا الفهم عن ابن زید» ومجاهد» وابن شهاب» وغيرهم 

. انظر: تفسير الطبري .)01-05٠9 /5١(‏ 

قالوا: وما يعضد هذا الفهم أيضاً ما ورد في تفسير قوله تعالل في آخر الآية: (لا بيبل لق الله 

[الروم: 10 فقد ذهب مجاهد » وسعيد بن جبير » والضَّحَّاك » وإيرا هيم التخعي » وعكرمة » وابن 

زيد» وغيرهم » إل القول بأنَّ المقصود هو دين الله . انظر: تفسير الطبري (۲۱/ )01١-5٠0‏ . 

() وروی البخاري (/4؛ برقم ٠۲۰۸‏ بسنده عن شُعَيْبٌ؛ كال ان شهاب: صلی عل کل موود 

مُتَوَق وَإِنْ کان لعي مِنْ أَجْلٍ نه ولد غل فطزة الإشلام يدعي 16 الإِسْلآم أو ابوه حاصف إن 

كانت آم عل زر الإشلام ذا استَهلٌ ضارا صل َي َلَيصَلَ عَلَ ن لاً شل ِن أجل أنه 

سقط فان ا هُرَْرَةَرَضِيَ الله عَنّْه » گان بدت قَالَ الي صل الله عليه وس م : ما ون کول 

يولد على الفطرّق ا او ا أ مجان کا ج اهمه بويا ال خسو 

فيها مِنْ جَذْعَاءَ) » ثم يَقُولُ ا رَضِيَ الله عَنْهُ: (فطرَة الله الي قَطَر النّاسَ عَلَيّها) [الروم: ]٠١‏ 

١ الكيد.‎ 

ووجه الاستدلال بهذا الحديث عل أنَّ الفطرة هي الإسلام ردان الحديث روي بألفاظ يفسّر 

بعضها بعضاًء ففي صحيح مسلم ۰۸/5 ۲ برقم 0108 من رواية العش فاش مار رلك إلا 
وف 


رور 


وهو عَلَ الْلَّا وني روَايَة آي بَكَرء عَنْ اي مُعَاوِيَة َه «إِلّا عل مذو الق ع ب E‏ 
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عن أو بي مُعَاوِيَة: ا ډ یولد لَ إلاءَ ڪل عو الفطرة حت بحر عَنْهُ لِسَانهُ) 


روا 2 
قالوا: فهذا صريح بأنّه يُولد علن ملّة الإسلام » كما فسّره ابن شهاب راوي ال حديث. واستشهاد أ 
هريرة بالاية يدل على ذلك قال ابن عبد البر: وقد سئل ابن شهاب عن رجل عليه رقبة مؤمنة 


ار 
01 


أيجزئ أن يعتقه وهو رضيع؟ قال: نعم لأنه ولد على الفطر انظر : شفاء العليل (ص١917-71)‏ 
قلت: ليس بالصرورة أن يكون المراد بالملّة دين الإسلام, إذ تُطلق الملّة عن مُعظم الدّين» وجملة ما 


.. انظر : التّهاية في غريب الحديث والأثر (۲/ )٦۸١‏ . 


ليه وسل ٿا دات يوم في حطبيه: " آلا إِنَّ ري أ 
اء کل مال تله ندا َال وي حلفت عبادي ځتقاء ې وم نهم 

عَنْ ديهم وَڪرَمَٺ عَلَيْهمْ ما أحْلَلْتٌ هُمْ وَاَمرمم أن يروا ي ما َيِل بو سلْطَانًا ... ' 
ترجه ا ا لديف !هران اة تان فرق الاد ع اران اا 
استخفوهم فذهبوا بهم وآزالوهم عا كانوا عليه » وجالوا معهم في الباطل والبهتان فحرفوهم عن 
: تقامة أكد عن 


يججيء به الرّسلء كما ذكر ابن الأثير . 
() وروی مسلم ۲۱۹۷/9 رتم 014:٠‏ سنده عن عیاض بن جار جحي أ َوَسُولَ لله صلی الله 
ري أن أعلَمَكُمْ ما جوت عا غل بز 
ين اجا 


رص شس ا سده 
1 


خلقوا عليه من الحنيفيّة» والحنيف في كلام العرب هو المستقيم: ولا استقامة أكثر وأفضل 
الإسلام. 

اوري ما ا اا مر ا ال ال ر شُولٌ الله صل الله عَلَيِْ وَسَلََّ: 1 

قَص الشاب وَإِعْفَاءُ اللّحيةَ وَالسّوَاكُ وَاسْيَنْشَاقُ الا وَقَض الْأَظْفَاِ وَغَسْلُ 

وَنَسِيِتٌ الْعَاشِرَة إلا 


عَشْرٌ مِنَ الِْطرَة: د 
اَن تَكُونَ الُصْمَصَةً را فيه َالَ وَكِيعٌ: "القاض الا ت 

وجه الاستدلال: ذا الحديك هر أن الأو ر السابقة E‏ قالوا 
فكأن الحديث يقول: عشر من الإسلام 

هذه هي أشهر الأدلّة التي استدلّ بها من ذهب إلى أنَّ المقصود بالفطرة إن هو دين الإسلام... 

والحقّ أن القولين الأخيرين لا يتنافيا مع القول الأرّلء وهو تفسير الفطرة بالطّبع السّلِيم المنميّئ 


لقبول الدّين الحنٌّء وذلك أن الذين فسّروا الفطرة بالإسلام؛ إريقصدوا أن الولد يولد عالاً بالدّين 
وأحكامه» وإنَّ)ا قصدوا أن الفطرة تستلزم المعرفة بالله تعلى» وتوصل إليهاء فالتهيئة لقبول الدّين 


3 ريا قال ضحت : وَنسيت العا‎ ES 
. " يَعْنِى الِاسْتِنجَاءَ‎ 
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الح موجودة عند الاس وهم مفطورون عليهاء وهذا هو نفس المعنى الذي أشار إليه أصحاب 


القول الأول 
وقد نقل الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" )۲٤۹/۳(‏ عقب كلام 3 أحمد بن عمر القرطبي 
الساتق» كلام الإمام ابن القيّم الذي يشير إلى فحوى كلامه» فقال: اوقا ا 2 e‏ اراد 


د "لعل او کرم یز طر أبعم شی اا وز : ا 
طون ایم امون نَ شَيّتا» [الىحل:۷۸] » وَلْكِنَ المْرَادَ ا e‏ 
ونه » فَنَفْسٌُ الْفِطْرَة د aS‏ لذلك ٤‏ لاه لا بت 
هويد الأبوينِ ملا بِحَيّتْ مجان الْفِطَْةَ عَنِ الْقَبُول » وإ اراد أن كَل مَوَلُودٍ ل 
اشر ا ف رعق انقارع يرل عن r N‏ 
يِن ارْتِضَاع اللْبَنِ حت يَصَرِفهُ عَنَهُ الَا » وَمِنْ ثم شبهتِ الفِطَرَة للب » بل كَانَتَ َه في 
تأويل الرُؤْيا وال أعلم" . 
قلع N‏ وا انتمل فاه و ليق أن EE‏ را لتر ليا نين 
الفطرة"' . ذكره الميئمي في المجمع (۷/ ۲۷١‏ برقم ١۷۷٠ء‏ وقال: رواه البزّا وفيه من لر أعرفه) . وعزاه الحافظ في الفتح 
۴/70 ) للطبراني» وجاء في حديث أبي هريرة» رفعه: اللبن في المنام فطرة" ذكره الهيثمي في المجمع (۷/ ۲۷١‏ برقم 21١1/19‏ وقال: 
رواه البزّاره وفيه محمّد بن مروان وهو ثقة» وفيه لين» وبقية رجاله ثقات) » وعزاه الحافظ في الفتح (۲/ ۳۹۳) , للبزار» وانظر كشف 
الأستار برقم .)۲١١۷(‏ 


e 


کل ا فن ا أي كان والده إذا مات قبل أن وده أبواه أو ينصراه آو اة کان 
ناجيا مع التأكيد عل أن قلم التكليف لا يجري عليه إلا بعد البلوغ».. 

(شوَاڵ) : من هُمُ الُا الذِيْنَ كبوا إِلَ أن َطفَالَ اله رِكئنَ ا يُمْتَحَنْوْنَ في الآخرّة ؟ 

الجواب : ذهب إلى هذا القول الإمام ابن تيمية وتلميذه لاام ابن القَيّم . انظر: طريق امجرتين ص۸۷ه» 
مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية (ص5777)ء التذكرة (۳/ »)٠١ 5٠‏ فتح الباري (557/7) . 

وحاصله أنه تؤجّجٍ لهم نار يوم القيامة ثم يقال : رِدُوها وادخلوهاء فيردها أو يدخلها من كان في 
علم الله سعيداً لو أدرك العمل» ويمسك عنها من كان في علم الله شقيّاً لو أدرك العملء فيقول الله 
عر وجل: "ياي عصيتم» فكيف برسلي لو أتتكم" . رواه أبو سعيد الخدري عن الي صل الله 


مه 


عليه وَس " . روي الحديث من ثلاثة طرق كلها ضعيفة» وبيان ذلك بالآتي: 


5 


20 


أ-رواه من طريق أبي سعيد البزار برقم (7117) زوائد» فقال حدثنا حمّد بن عمر بن هياج الكوفي ثنا عبد الله بن موسئء ثنا فضيل بن 
مرزوق» عن عطيّة» عن أبي سعيد عن النَِّي صل الله عَلَيْه وَسَلَّم أحسبه قال: "يؤتئ بالهالك في الفترة» والمعتوه والمولود» فيقول امالك في 
الفترة إريأتني كتاب ولا رسولء ويقول المعتوه: أي ربّ لرتجعل لي عقلاً أعقل به خيراً ولا شرا ويقول المولود: إر أدرك العملء قال: فترفع 
هم نار فيقال هم: ردّوهاء أو قال: أدخلوها - فيدخلها من كان في علم الله سعيداً أن لو أدرك العمل. قال: ويمسك عنها من كان في علم 
الله شقياً أن لو أدرك العملء فيقول تبارك وتعاك: إِيّاي عصيتم» فكيف برسي بالغيب" قال البزّار: لا نعلمه يروئ عن أبي سعيد إلا من 
حديث فضيل» قلت: وفضيل يخطئ كما ذكر الحافظ وغيره» وأضعف منه عطيّة وهو العونيء وبالإضافة إلى ضعفه فهو مدلّس وقد عنعن. 
قال الهيثمي في المجمع ۷/ "١5‏ برقم ١٠۹۳۸‏ رواه البزار» وفيه عطيّة» وهو ضعيف. 
ب-ورواه من طريق أنس بن مالك: البزّار برقم (۲۱۷۷) زوائد قال: حدثنا يوسف بن موسئء ثنا جرير بن عبد الحميد» عن ليث بن أبي 
سليم عن عبد الوارث» عن أنس بن مالك » قال: قال رسول الله صل الله عليه وَسَلَّم: "يؤتئ بأربعة يوم القيامة: بالمولود» والمعتوه» ومن 
مات بالفترة» وبالشيخ الفاني» كلهم يتكلم بحجته» فيقول الله تبارك وتعالى لعنق من جهنم -أحسبه قال- أبرزي» فيقول لهم: إني كنت 
أبعث إلى عبادي رسلاً من أنفسهم فإني رسول نفسي إليكم» ادخلوا هذه» فيقول من كتب عليه الشقاء: يارب أتدخلناها ومنها كنا نفرق» 
ومن كتب له السعادة فيمضي فيقتحم فيها مسرعاًء قال: فيقول الله: قد عصيتموني» وأنتم لرسلي أشدّ تكذيباً ومعصية؛ قال فيدخل هؤلاء 
الجنة» وهؤلاء الثار". وني الإسناد ليث بن أبي سليم وهو إلى الضعف أقرب» وقال الميثمي في المجمع ۷/ ١7‏ برقم :۱۱۹٩۳‏ رواه أو 
يعلي والبزار وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس ١وبقية‏ رجال أبي يعن رجال الصحيح . 
اج -ورواه من طريق معاذ بن جبل : الطبراني في الكبير /7١‏ “87 رقم )٠١۸(‏ فقال: حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمر الدمشقي ثنا محمد 
بن المبارك الصوري (ح) وحدثنا أحمد بن الملل الدمشقي ثنا هشام بن عمار قالا: حدثنا عمرو بن واقد عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن 
أبي إدريس عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن التبي صل الله عَليْهِ وَسَلَّم قال: "يؤتئ يوم القيامة بالممسوح عقلاً وبالهالك في الفترة 
وبا الك صغير» فيقول الممسوح عقلاً: يا رب لو آتيتني عقلاً ما كان من آنيته عقلاً بأسعد بعقله مني» ويقول ا الك صغيراً: يا رب لو 
آتيتني عمراً ما كان من آنيته عمراً بأسعد بعمره مني ويقول الحالك في الفترة: يا رب لو جاءني منك رسول ما كان بشر أتاه منك عهد 
بأسعاد بعهدك مني» فيقول الرب تبارك وتعاك: فإني آمركم بأمر أفتطيعوني؟ فيقولون نعم وعزتك» فيقول: اذهبوا فادخلوا جهنم» ولو 
دخلوها إرتضرهم شيئا. فيخرج عليهم فرائص من النار يظنون أنها أهلكت كل ما خلق الله من شيء» ثم يأمرهم الثانية فيرجعون كذلك» 
فيقول الرب عز وجل خلقتكم بعلمي وإك علمي تصيرون فتأخذهم النار" . 
قال الميثمي في مجمع الزوائد ۷/ ۳٠٤١‏ برقم ١1١914‏ : رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه عمرو بن واقد وهو متروك عند البخاري 
وغيره ورمي بالكذب» وقال محمّد بن المبارك الصوري كان يتبع السلطان وكان صدوقاً. وبقيّة رجال الكبير رجال الصحيح. فعمرو بن 
واقد متروك وتوثيق الصوري له إلى من جرحوه ليس بشيء فالحديث ضعيف جداً. انظر هامش كل مولود يولد عن الفطرة» ص‌۲۹-۲۷ 
بتصرف. 
ومن الاس من يُوقفه علل أبي سعيد» وروي معناه أيضاً من حديث أنس ومن حديث معاذ بن 
م 9 
جبل» ومن حديث الأسود بن سريع» ومن حديث أبي هريرة » ومن حديث ثوبان كلهم عن التبي 


lS, 3‏ 0 
چ 0 ا بق 
صلل الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ . 
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وذكر عبد الحقّ- أظته عبد الح الإشبيلي - في الكافية حديث الأسود بن سريع» ومن حديث أبي 
هريرة عن التي صلل الله عَلَيِّ وَسَلَّمَ وأسانيدها صالحة» لكن قال ابن عبد البر: ليس من أحاديث 
الأئمّة الفقهاء » وهو أصل عظيم » والقطع فيه بمثل هذه الأحاديث ضعيف في العلم والنّظر» مع 
أنه قد عارضها ما هو أقوئ عيًا منها. وقال الحليمي: ليس هذا الحديث بثابت وهو مخالف 
لأصول المسلمين لأنَّ الآخرة ليست بدار امتحان. فإنَّ المعرفة بالله فيها تكون ضروريّة ولا محنة مع 
الضّرورة» وسائر الاعات تبعاً للمعرفة» فإن وقع الامتحان بالمعرفة وقع فيا وراءها ا سند 
الامتحان فيها إريثبت ت في وراءهاء ولان دلائل الشّرع استقرّت على أنَّ التنّخليد في النّار لا يكون إلا 
علل الشّركء وامتناع الصّغار في الآخرة من دخول التار المؤجّجة ليس بشرك» وهو الذي قاله 
الحليمي" . انظر: كل مولود يولد علك الفطرة (ص7”7-7) » وانظر: فتح الباري 51/7 3) » التذكرة (9/ 57 505-1١‏ )2 
التمهيد )٠١١ /1١8(‏ ء المنهاج للحليمي )١159/1(‏ . 

وقال الإمام ابن عطية في تعليقه عن الحديث السّابقَ: "حديث لر يصح ولا يقتضيه ما تعطيه 
الك يعسن أن الأخجرة لست وان ا ق هی عطي 642710 وجوه فال ای فى الداع 
لأحكام القرآن /١٠١(‏ ۲۳۲) . 

قلت: ما قاله ابن عبد البر والحليمي حق» -فدار الآخرة ليست بدار ڌ تكليف. إِنَّا هي دار جزاء لا 
تكليف فيهاء وقد قال الله تعال: (بَوْمَ بأ بَْضُ آبات رَبّكَ لا بنع فسا إيائه تكن قث ون 
َل أو كَسَبَتْ في إيمانها حَبْراً) [الأنعام: 154] » فأخبر الله تعالى أنه بعد ظهور الآيات يبطل الاختبار 
والع ]ل :ا لكدنه لذ اتسين بدو فال يبنا الفرق وى من عيرق كلها ليف رودا له 
يصلح للاستشهاد, مع آله خالف للأدلّة الصحيحة الصّريحة بنجاتهم, علن ما تقدَّم. 

أا من استدلٌ عل التكليف في عرصات القيامة بقوله تعال: (وَيُدْعَوْنَ إل السّجُودٍ قلا 
يَسْتَطِيعُونَ» [القلم: ؟4] » فجوابه : أن ذلك لا يكون علل سبيل التُكليف» بل علل سبيل التقريع 
والتخجيل والتعنيف علل تركهم ا -علك ما تقدّم- ثم إِنّه حال ما يدعوهم إلى 
السّجود يسلب عنهم القدرة علل السجودء ويحول بينهم وبين الاستطاعة حتئ تزداد حسرتهم 
وندامتهم علل ما فرَّطوا حين دعوا إلى السجود وهم سالموا الأطراف والمفاصل . انظر: تفسير الرازي 


(۳۰/ 60-85 بتصرف). 


212 


2 


ومهذا يتميّر المؤمن عن غيره تميز تشريف» ويفتضح الكافر ويبين» وقد جاء في صحيح مسلم 

۱۷/۱ برقم *18) قوله صل الله عَلَيّهِ ا ذا 07 عَنْ ساق فاا ببق مَنْ گان يَسَجُد لله مِنْ 

لفاك شين إلا أن الله بالشجُوي ولا ين من ااي ان تناه ورياة E‏ 

واخدة؛ كله أزاة أن شه كر قل انها بي" 

SS‏ " «رم» : " هَذًَا السود امْتَحَان 
ا تَعَالَ لعبادو وقد اسْتَدَلّ من اللا 52 م قوله تعال ويدعون ل الجر ف 

يستطيعوت عل جَرَاز ليف ما لا طاق وَكنَا اسَتِدْكَالٌ يَاطِلْ فَإِنَ ال 1 51 

بِالسّجُود وَإنّا المرَادُ امَتِحَاءم" . 

(سُؤالٌ) : مَنْ هُمُ العَُء الذيْنَ ََبُوا إل أن َطْمَالَ اشر كن في النَارِتَبَعَا لآبائهم ؟ 

الجواب : ذهب إلى هذا المذهب القاضي أبو يعلل» وغيره» وذكر آنه منصوص عن أحمد. وهو غلط 

عل أحمد . انظر : كل مولود يولد علك الفطرة (ص٤۲)‏ : 

ونسب التّووي هذا القول إلى الأكثرين » وني هذه النسبة نظر . انظر: فتح الباري 245/50 » التذكرة 

مم 

وحكاه ابن حزم عن الأزارقة من الخوارج . انظر : فتاوئ ابن تيمية (54/ 800/1 . 

واختار ذلك أبو الفرج بن الجوزي» وغيره . انظر: فتح الباري (157/6) . 

وانقد ل أضوغاتك :هذا القؤل الان 

(۱) قوله تعاك: (وَقال نُوحٌ رَبِّ لا تَدَّرْ عَلَ لاض مِنَ الكافرينَ كارا [نوح: 115 » ووجه الدّلالة 

من الآية أنَّ الآية إرتستئن الأطفال بل حكمت بكفرهم. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أنَّ الإمام ابن 

حزم تعقّب هذا القول بأنَّ المراد قوم نوح خاصّةء وإنَّا دعا بذلك لما أوحئ الله إليه: (أنّهُ لَنْ يُوْمِنَ 

من قَوْمِكَ إلا مَنْ قد آمَن» [هرد: 11 . انظر : قتع الباري 0441/60 . 

EE (۲(‏ برقم )۱۷٤١‏ پسنده عر عن ابن عَبّاس» عن الصَّعْبٍ بن كه قَالّ: شيل 

الي صل الله عَلَيْه وم لفع الأراوق ب a E‏ 

َعَالَ: «هم مِنْهُم) 

ووجه الدّلالة أن الحديث جعل الأبناء في حكم الآباء.. 
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ورد هذا الكلام الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" 04/0 » فقال: " وأا حَدِيتُ هُمْ مِنْ آبَائِهمٌ 
ومهم قَدَاكَ وَرَدَفي حُكُم | 


ضر آقح الباري' e‏ و اديت تيارو 


لو ل ا عي ايو 2 


ا 


ا َا 
اناه فَلِصَعْفِهِنَ وَأمَاالْولَدَان كَلِقَصُورِهم عَنْ فعْل الكُفر" . 
وفي تعليقه عن الحديث قال الإمام التووي في " المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج " (00/1): 
" وني هَدَا الْحَدِيثِ ليل لْجَوَازٍ البيَاتِ - أن يُغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرّجل من المرأة 
والصّبِي - وَجَوَازِ الْإغَارَةِ عل مَنْ بَلَعَنَهُمُ الدَّعْوَةُ مِنْ غَبَرِ إِعَلَامِهِمٌ بذَلِكَ وَفيه اَن واد الْكُفَارِ 
حُكَمْهُمَ في الدَنيَا حم آبائهم وأا في الآخرة فيه إِذَا مَانُوا قبل الْبُنُوعْ ثلاثة مذاهب الصّحيح 
نهم في الجنّة." َ 
(۳) وروئ النّسائي في " السّنن الكبرى" 500/٠١١‏ برقم 1١8٠‏ » والطبراني في " المعجم الكبير" 
ل " الآحاد والمثاني " 01/40 برقم 14/4 بسئدهم عن سَلَمَة بن 
يزيد الجُحَفِيٌ» قال : دَهَبْتٌ أ ٿا وَأَخيء لل رَسُول الله صلل الله عليه وَسَا ٤‏ قُلْتُ: يا وَسُولَ الله إن 
أمَنَا گات في الججتاهلية َة قري الصّيْته وول الحم كل يما عمَلّهَا يك كيا قَالّ: «لا», 
: قا وَأ ت أَخما ها في اجام ر تبلغ ايك ال ول الله صل الله عَلَيْه وَسَلَم: 
لوةه الوا 5 انار إل اَن تدرك الْوَائِدَةٌ الإسلام» . 
ووحدالة لكين E aL‏ 
انار 
قال الإمام السبكي في الرّدّ على الاستشهاد بهذا الحديث: "إن إر يكن لهذا الحديث علَّة يحتاج إلى 
جواب آخخره وقد قيل: لعله صل اله َي وسَلَمَ الع على أن تلك الموؤدة بلغت سن التكليف 
وكفرت وإر يلتفت إلى قول السّائل " رتم الْنْتَ " لجهله» ويكون التكليف فيه منوطاً بالتميي 
والسّائل بجهله. وليس ذلك من الأمور المحتاج إليها حت يبيّنها له" . انظر : كل مولود يولد عل الفطرة 


)١ 0 ص‎ 


E 
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(5) وروئل أحمد في " المسند' ' 4854/45 برقم 10047 پسنده عن ميه عن عائشة هَ آنا كرت لِرسُول 
رت ر 1 € 9ے و 2 رص ا 5 ع 
الله صلل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْمَالَ المشْرِكِينَ» فَقَالَ: " إن شِمَّتِ أَسْمَعْتَكِ تَصَاغِيَهُمٌ في التار " 
ال ل ا ار 
وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي. وأخرجه مطولاً الطيالسي (1517) » وابن عدي في "الكامل" ۷/ 2.5775 وابن الجوزي في "العلل 
المتناهية" )٠١٤١(‏ من طرق عن أبي عقيل» بهذا الإسناد. وقال ابن عدي: وهذه الأحاديث لأبي عقيل عن ببية» عن عائشة غير محفوظة 
ولا يروي عن ببية غير أبي عقيل هذا. وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح» قال أحمد بن حنبل: يحيئ بن المتوكل يروي عن ببية 
أحاديث منكرة» وهو واهي الحديث. وأورده الميثمي في "المجمع" ۷/ ۲۷ء وقال: رواه أحمد, وفيه أبو عقيل يحيئ بن المتوكل» ضعفه 
جمهور الأئمة أحمد وغيره» ويحيئ بن معين» ونقل عنه توثيقه في رواية من ثلاثة. قلنا: وما يدل عل نكارة هذا الحديث وبطلانه حديث 
سمرة بنت جندب الطويل في صحيح البخاري )۷٠٤۷(‏ وفيه: وأما الرجل الطويل الذي في الروضةء فإنه إبراهيم صل الله عليه وَسَلَّمَ 
وأما الولدان الذين حوله» فكل مولود مات على الفطرة» قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول الله وأولاد المشركين» فقال رسول الله صل 
الله عليه وَسَلَّم: "وأولاد المشركين". فظاهره أنه صل الله عليه وَسَلَّم ألحق أولاد المشركين بأولاد المسلمين في حكم الآخرة. وقال الإمام 
النووي: المذهب الصحيح الذي صار إليه المحققون أنهم في الجنة" . 

7 م‎ Es و علق لوكو حر تر‎ E O E ل ع عدر‎ ١ لقن‎ Are 
ا ليد قَقَالَ‎ 0 
5 و 4 31 و 2 نر عر‎ 1 
رَسول الله و کار م " هما في التار م وجههاء قال: " لو‎ 
سول الله فَوَلَدِي مِنك؟ 6 في الْجَنَّةِ ". قَالَ: ثم ال‎ A رایت مَكَامعًا بعَضتهَا‎ 
E PO ا روو . لي صر 7 عن‎ BIE 37 0 5 
قور ال سل آله عله َسَلَم: " إن اديت ولام في الج ون مركن كين وَأَوْلَادَهُمْ في‎ 
rg 31 31 000 ت 5 1 7 ر ر 07 ا‎ 
التارِ "۰ ثم قَرَأْرَسُول الله صلل الله عَلَيْهِ و ملم (وَالَذِينَ آمَنُوا وَاتَبَعَنّْهُمْ ديهم بايان اقتا م‎ 
ذكره الميشمي في " "۲۱۷/۷ برقم ۲۱۱۹۰ ء وقال : "وعد البح ان فيو كدي عاد وَل‎ . ٩ ]۲۱ دربم [الطور:‎ 
عرف وة رجَالِهِ رِجَالٌ الصّحيح".‎ 
والحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج لجهالة محمّد بن عثمان كما قال ا يشمي وغيره. ولر أجد فيا‎ 
بين يدي من المراجع من روئ عن زاذان من اسمه محمّد بن عثمان» ولا من ذكر أن من روئ عن‎ 
محمّد بن فضيل من اسمه محمّد بن عثمان. ولذلك حكم بجهالته الإمام ابن القيِّم . انظر : طريق الهجرتين‎ 


(ص 07/0). 

() وروی البخاري ١١4/9(‏ برقم 0/44 بسئده عن اي رر عن الي صل اله َل وَصَلَّم قال 
" احتضمت الجن وَالئَارُ إل راء قات الْنّه: ا رَبّء ما ها لا يَدُخُلُهَا إلا ضُعَفَاءُ الاس 

وَسَقَطُّهُم وَقَالَِ النَّوُ: - يَعْنِي - اورت اگين قَقَالَ الله تال لِلْجَنَة: آي رسيي وال 


E 

يَضَعٌ فيا َدَمَهُ مَل ويرد بعْصهًا إل عض وَتَقُولُ: قَطَ قَطَ قط" . 

ووجه الاستدلال بهذا الحديث عل أن أطفال المشركين في الثّار: 

أنَّ قوله صل الله عليه وَسَلَّم: ا ىلر ن شات يلد ¿ فيا" قال فيه من ذهب هذا المذهب: 

أن نفع لتر ا ا او 

ا ا اقب الفظة ع م ا ا ابن حجر في " فتح الباري" (4/1) 

CG LS‏ يضم فيهًا 
دمه كَالَ ولا أَعَلَمُ في سَيّءِ مِنَ الأحادِيث أنه تة نش لار حَلَقَا إلا هَذَا" . 

وقال أيضاً (۳۷/۱۳) : " وقد قال ماع مِنَ الم إن هذا اوضع مقلوب وَجزم بن الي باه غَلَطْ 

وَاحَتَجَّ بان الله تَعَاكَ خب بان جَهَنّمَ تل مِنْ إبليس وَأتباعه وَكَذَا أنْكَرٌ الرُوَايَةَ شيختا البلقِيني 

وَاحَتَجَّ قله ولا يظلم رَبك أحدا ثم قال وحمل على أَحجَارٍ مى في الا أَقرَبُ مِنْ لِه عل ذِي 

روح يُعَذْبُ بير َنْب" 

قلخا الحديث عند البخاري ۱۳۸/١‏ برقم )٤۸٥۰‏ في كتاب التفسير بلفظ: " تَحَاجَتِ اة وَالنَار 

َقَالَتِ النَّارُ: أُويدتُ بامَكَيرِينَ وَالَْجَررِينَه وَقَالَتِ الْجنّهُ: مَا لي حلي 5 ا 

وَسَقَطْهُمَ قال اللهتبَاوَكَ وَتعَالَ َل أنْتِ رَحْمَتِي أَرّحَمْ بك من أشَاءُ يِن عِبَادِي» وَقَالَ للتار: إنّا 

ئت عَذَابي أَعَدَّبُ بك من أََاءُ مِنْ عِبَادِي» ولك واد ةس علوم EO‏ كار تون 

يَضَعَّ رِجْلَهُ فتَقُول: قط قط مهناك بل وَيُزْوَى بَعْضْهَا لل عض ولا يَظْلِمُ الله عر وجل ِن 

لقو أَحَدَاء وَأمَا الجَنّهُ: قن الله عر وجل بنش ا حَلََّا " . 

فهذه هي الرُواية الصحيحة التي لا قلب فيهاء أمّا الرّواية الأول فهي مقلوبة كا صرح العلماء أولي 

الشأن» ولذا فلا تصلح للاحتجاج.. 

وملا ببطل كونهم في التار قوله تعالى: (جَزاءٌ بها كانوا يَكْبُونَ) [التوبة: ۸۲] » والأطفال ما كسبوا 

شیئاً» وكذا قوله تعالل: إلا يَصْلاها إلا الأَمْتَى 2% الّنِي 5 وَتَوَلّ) [الليل: «۱۹-٥‏ وال 

يكذب وار یتول.. 


مام 
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وأيضاً قوله تعال: (وَلا زر وازرَةٌ ور اخری) [الأنعام: 14 دليل عل نجاتهم وأتهم لا يؤاخذون 
بذنوب آبائهم» ومعنى الآية: "أي لا تحمل نفس مذنبة» بل ولا غير مذنبة» ذنوب نفس أخرئ" 
انظر: الصاوي عل الجلالين (۳/ 27317 . 

وبمعنئ آخر: لا تأثم نفس آثمة إثم نفس أخرئء بل علك كل نفس إثمهاء دون إثم غيرها من 
الأنفس. وفي هذا قطع لأطماعهم الفارغةء إذ كانوا يزعمون آَم إن إريكونوا عاك الح فالتبعة عل 
أسلافهم الذين قلَّدوهم . انظر: تفسير المراغي (16/ 14 » وانظر الجامع لأحكام القرآن 0107/90 2090/٠١‏ تفسير 
الطبراني (5/ 223١7‏ » التسهيل لعلوم التنزيل )٤۸٤ /١(‏ » تفسير الشربيني (۲/ 03777 . 


قال الإمام الرّازي في " التفسير" ۳٠۲/۲١‏ : " قال اباي في الآية دلالة عل أنه عا 0 
الْأَطَمَالَ فر آبَائهمٌ» ولا كان الطَمْل مُوَاحَدًَا دنب أيه وَذَلِك على جلاف ظَاهِرِ هَذِه الآيَة 

فإذا انض ما قدّمناه هنا إلى ما ذكرناه من أدلّة أصحاب القول EE‏ 
اغات الثار. 

«شوال) : ل مُتَالِكَ مَدَاعِبُ أُخْرَى ني مَصِبرِ أَطْفَالَ انر ؟ 

ا لجواب : ذكر العلماء أقوالاً أخرئ في مصير أطفال المشركين غير التي ذكرنا سابقاً» وتفصيل ذلك 
1 

وَل م يَصِيْدوْنَ تراباً: تينع هذا لقو اا آلو ی ا بن اتر كر لاق 
9/ > . 

وهذا ما لاحجّة له إلا هو نوع ظنٌّ وتخرّصء ذلك أنَّ الذي يصير للّراب إلا هي البهائم» وذلك 
بعد أن يُقاد للشّاة الجلحاء من القرناءء ثمّ يقال ها: كوني تراباً فتصير تراباً. وعندها يتمنّى الكافر أن 
لوكاة تعتر اناق افر انا فى اا وات اا ن ال الاي عله ذا | لضي 
قال تعالى: يوم ينظ اء ما قَدَمَتْ يداه وَيَقُولٌ كاف يا يبي كُنْتُ تُرابً) [البا: 14٠‏ . 

وروی مسلم ۱۹۹۷/5 برقم 1587 بسنده عَنْ أبي هْرَيْرَةَه اَن رَسُولَ الله صل الله عله وَسَلمَ > قَالَ: 
ودن ا قوق إل أَهُلهَا يَوْمَ الْقِيَامَِ حى حن باد لسا اللاي مر المَّاة الراب . 

وروئ الطّبري في " التفسیر " ٥٥/۲۵‏ بسنده عَنْ اي هْرَيرَة أن وَسُولَ ال صل الل علي وسا ا 
"يقي اي حَلْقِ ِن إن تما وإ تيد ع اد مِنَ الْقَرَنا حتّى إِذَا ر يب 
عة عند وَاحِدَةٍ ری قال اله كُونُوا تُرَابَاء قَعندَ لِك يقول الْكَافِرٌ: يا يني كُنْتُ مرَابًا. 
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ولف ا لا ا : إن الله حشر الى كلهم کل دَابَة 
عاثر سان قول ایم الطب كُونُو راء فد دك به قول الْكَافِدٌ E E‏ 

کاناً: ا٣‏ م حَدَمُ أَهْلٍ الْجنّة: ذكر هذا القول الحافظ ابن حجر في الفتح » والبيهقي في الاعتقاد ء 
والقرطبي ف التذكرة ول يششنيوه لأحد ... انظر بالّرتيب : فتح الباري (5/ 2757 » الاعتقاد للبيهقي (ص8١١-‏ 
۹ التذكرة (۳/ "5 01١‏ . 

وة من قال بهذا القولء ما رواه الطَّيراني ف (الكبير ۲٤٤/۷‏ برقم 1۹۳۳ الأوسط 000/١‏ برقم )۲٠٤١‏ » 
والبذارم ف والطّيالسبى01117 > وأبو يعلل 181-100 برقم )٤٠۹١‏ » وابن عبد البر في 
التمهيد (118/16) وغيرهم عن سمرة مرفوعاً: "أولاد المشركين خدم أهل PE‏ 
في المجمع (۷/ ۳٠۸‏ برقم ١١400‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبّار» وفيه عباد بن منصورء وثقة يحيئ القطان» وفيه 
ضعفء وبقيّة رجاله ثقات» فا حديث -كما رأيت- إسناده ضعيف بسبب عباد بن منصورء مدلس وقد عنعن) » وقال القرطبي في التذكرة 
:23١55 /(‏ وإسناد هذا الحديث ليس بالقوي» وكذا ضعّف إسناده الحافظ في الفتح (7/ 57 5) . 

والحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج» إذ السَّند فيه: عبّاد بن منصور: ضعيف» ضعفه غير واحد 
من العلاء. قال أبو حاتم: ضعيف يكتب حديثه» وقال ابن معين: ليس حديثه بالقوي. وقال 
عبّاس الدوري» وأبو بكر بن أبي خيثمة» عن يحي بن معين: ليس بشيء وقال أبو زرعة: لين 
وقال أبو داود» عنده أحاديث فيها نكارة» وقال التسائي: ضعيف ليس بحجّة» وقال في موضع 
آخر: ليس بالقويٰ» وقال ابن حبّان: RR‏ . انظر: تبذيب الكمال )170-10/١5(‏ » سير أعلام النبلاء 
(۷/ 1۰71-1۰0( 

وعن أنسء قال: قال رسول الله صل الله عَلَيه و "الأطفال حَدَمُ اهل 0 
المجمع 5١8/90‏ برقم ۱٠۹١١‏ وقال: رواه أبو يعلل» والبزار» والطبراني في الأوسطء إلا أا قالا: "أطفال المشركين" وني إسناد أي 
ب برای وهر زقال ا إن شين وجل ميدق زوه بن خی وبق رجا رخال اا 

والحديث كسابقه ضعيف. علّته: يزيد الرّقاشي : ضمَّفه غير واحد من العلماء» قال أبو طالب: 
سمعت أحمد بن حنبل يقول: كان -أي يزيد- منكر الحديث» وقال معاوية بن صالح: عن يحي بن 
معين: ضعيف» وقال أبو بكر بن ابي خيثمة» عن يجي بن معين: رجل صالح وليس حديثه بشيء. 
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وقال يعقوب بن سفيان: فيه ضعف. وقال أبو حاتم: كثير الرّواية عن أنس با فيه نظر » وفي حديثه 
ضعف» وقال اا والحاكم أبو أحمد: متروك الحديث . انظر: تبذيب الكمال (۳۲/ 14-33) » ميزان الاعتدال 
(۷/ ۲۳۳-۲۳۲) » تبذيب التهذيب (۲۹۹-۲۹۸/۱۱) . 

العا َم في مَشِيَْةِ الله َال : وهو منقول عن حمّاد بن زيد» وحمّاد بن سلمة» وعبد الله بن المبارك, 
اسن بن واهويه: ونقله البتهقي ف الاعتفاد عن لاقي قال ابن عبد البر: وهو مقتضول صنيع 
مالك» وليس عنده في هذه المسالة شىء منصوص عليه إلا أن أصحابه صرّحوا بأنَّ أطفال المسلمين 
ي الجنّهَ وأطفال الكمّار خاصّة في المشيئة» والحجّة فيه حديث: "الله أعلم با كانوا عاملين". قال 
الإمام السبكي: "وهو ليل قوئ لوقف" . انظر : يولد الإنسان عل الفطرة (ص5 25 » الاعتقاد للبيهقي (ص١٠١).‏ 
قلت: وقد سبق القول بأن معنى قوله صل الف عَليِْ وَسَلَمَ: "الله أعلم بها كانوا عاملين": أي: لو 
أبقاهم» فلا تحكموا عليهم بشيء أو معناه: أنه تعال علم اَّم لا يعملون شيئاً ولا يرجعون 
فيعملون» أو أخبر بعلم شيء لو وجد كيف يكون. تماماً كقوله تعال: (وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لا موا 
عَتَ€ [الأنعام: ۲۸] . ولكن إر يرد أئَّم يجازون بذلك في الآخرة» لان الح سبحانه لا تجازي العبد بها 
لحم ةا e O‏ :94+ والطفل لر يكتسب 
شيئاً يؤاخذ عليه» وبالتالي ذ فح أفنهاف هذ 1180 و العفية حاضة |ذام ا قيية نادلة يعات 


القول الأول في مصير أبناء e‏ ا 


رَابعَاً: أ َم ونون في بَررّخ بين ال والتار : لأتّہم إر يعملوا حسنات يدخلون بها الجن ولا 
N‏ يكنا لشو اند قاور سي رار م . انظر : فتح الباري (47/6؟) 


ول رأجد دليلاً يعضد هذا القول أو يُحاجج عنه» بل هو نوع ظنّ » والظَّنّ لا يغني عن | RE‏ 
ا الوّقف : حكاه الحافظ ابن حجر وإ رينسبه لأحد . انظر: فتح الباري (۳/ 8517 . 

تسسا مد ا ل ل e‏ 
۷/۳ » فقال : " تاسعها سِعِهًا : الْوَقَفٌ » عَاشِرِمَا : الإمَساك » وني الْمَرَقِ بيتها دة '' » ور ينسبه 
لأحد. 

وقد ذهب الإمام تقيّ الدين السّبكي إلى كراهة ال خوض في هذه المسألة» فقال في نهاية رسالته "كل 
مولود يولد علل الفطرة" (ص24-0 : "إنَّا تكلّمت في هذه المسألة جواباء وهي ما لا أحبٌ الكلام 
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فيه» لاله روي عن ابن عباس رضي الله عنهما اله قال: قال رسول الله صل الله عليه لا 
ااا هقد الاك بغرن e o‏ رركتم ا الو RG‏ لاف اعرد 
۸۸/۷ برقم 47» وقال: هذا حديث صحيح علل شرط الشيخين ولا نعلم له علّة» وإر يخْرّجاهء ووافقه الذهبي) » الطبراني في الكبير 
079 برقم 171754). البزّار (؟/ ٠٠١‏ (زوائد)» اللالكائي في الاعتقاد (5/ ۳۵۹ برقم ۱۱۲۷ موقوفاً) » ابن حبّان في صحيحه 
١19/15(‏ برقم 5 77)» ابن عبد البر في التمهيد (۱۸/ ٠١١‏ موقوفا) » وذكره الهيثمي في المجمع (۷/ ۲۹١‏ برقم ٤‏ ١۱۸١ء‏ وقال: رواه 
البزار والطبراني في الكبير والأوسطء ورجال البزار رجال الصحيح) . 
قال يحيئ بن آدم: فذكروه لابن المبارك فقال: فليسكت الإنسان على الجهل... " 
قلت: المنهي عنه في هذه المسألة هو التَّعمّق في الأمور التي لا سبيل إلى إدراكهاء ذلك أن القدر سر 
رف ابر الله تعال» لر يُطلع عليه مَلكاً مقرّباً ولا نبا مُرْسَلاَه قال الإمام الملّحاوي في 
علوي" ١‏ وأصل ادر ير الله تعاق ني اي رع عل د ملك نزت ولا ي تسل 
الت وَالنَطَرٌ في ذلك ذريعة الخَذَلَانِ وسلم الجرّمَانِ» وَدَرَجَةٌ الان فَالْحَدَّرَ كل ل الحَدّر مِن 
لِك ترا كرا وَوَسَوَسَةَه فن الله تَعَاكَ وى عِلَمَ الْقَدَرِ عَنْ ناو اهم عَنّ مَرَايِوه کا قال 
عا في کتابه: (لَا يسال ڪا بعل وَهُمْ يُسْألُونَ) [الابياء: 0156 فمن سَالٌ: ر فَعَل؟ فَقَدَ رة كم 
الْكِتَابء وَمَنْ رَه حَكُمَ الاب كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ" . 
والولدال و الها و بالعدي انلام عن او 0 
ل أا من لديه علم يبعض فروعها المتفرّعة عنها فلا ضير عليه في الكلام فيهاء خاصّة 
أن رأينا فحول العلماء وأساطينهم يتكلَّمونَ فيها. قال الإمام ابن حجر في " فتح الباري" 013/5 
وهو يشرح باب ما قيل في أولاد المشركين من كتاب الجنائز: " (قَوَلَهُ بَابُ مَا قي في اواد 
ارقن 
هَلْهِ و الرجمة شعر أَيصا باه ۾ کان َ مُتَوَقَمَا في دَلِكَ د وَكَدَ جَرّمَ بعد هَذًا في فير سُورَةٍ الوم اذل 
على اختيار الْقَول الصائر إل أ مم في الح ا سبق ريز وقد ونب انشا اديت هذا لباب 
رتيا شير إل الَذكَب المختار قله صَدَرَهُ با حدِيثِ الالء 5 ثم ت با لحري ارجح 
كر في اله نم ك1 NG‏ اصرح ب بدَلِكَ فَإِنَّ مَوْلَهُ في O‏ 
لتاس قد ا را ا ا کرو و قال :الفط رز ال 


روو 


بَعْضُ المسَلِوِينَ وَأَوَلاد امش ركن قَقَالَ وَأولاد اْمْرِكِينَ" . 
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وقال الإمام ابن عابدين في حاشيته " رد المحتار عل الدّرٌّ المختار " 091/5 : " وقد احتف في 
سوال أَطْمَال الْشركينَ وني دُحويِم اله أو النَرَ رة في و يفا دعي وقد وَرَدَت فيه 
بار متعَارِضَةٌ فَالسَييلٌ تَفويضٌ مره إلى الله - تَعَالَ. وَقَالَ محمد بن الحْسَن: اعَلَمْ أن اله ل 

قث أعنا يكال مور ای ل ريطي فى قرحل وقد ول ا 
لكَلَام في كوه في الاجر مُطَلََا عَنَ القاسم بْنِ مي وَعْرَوَةَ بن ن لين ءوس لبن 
وهاو ت ألو لوقاف لتقي وراك ا ف أ ی و الصّحِبِحَةٌ عد 
ادامر ین ضر لني كل ديد لذ حك مي ناو 
اة مَذَاهِب الا تر أ في الثّارء الثاني؛ اا : الي صَحَحَهُ َم في انه ليث 5 
وود يولد عل الفطرةا وبي لامر عن كيبن عَسَنِ" . 
(سوالٌ» :ما 9 ش22 علو 
الجواب : 
لقد جانب الصّواب ناس حكموا بهلاك أهل الفترة ومعهم والدي النَّيّ صل اله عله و 
ا ESS‏ 
الدالّة على نجاة أهل الفترة » وكذا من ر تبلغه دعوة الرّسول » وأنَّهِ لا عذاب قبل الإرسال . مع أنَنا 
رأينا عشرات العلهاء يؤأفون مؤلّفات خاصّة بنجاة والديه » رضي الله عنهما » وصلت - بحسب 
علد ا ر غل عسون مولن » حكموا فيها بنجاة الوالدين الشَّريفِين » ملتزمين جانب 
لذت زارا فر طعانه سول ضر الله عليه ونا / 
دس الك زا لطر ل ا 

س ۲: هل صحيح أن أهل الفترة ناجون ء وأن أبوي النََىّ صل الله عليه وَسَلَّمَ كانوا من أهل 
الفترة » وأ ّم ناجون من عذاب التار » وأنَّهمِ في الجنة ؟ وإن كان غير صحيح » فا هو الردّ ؟ وما 
حكم الدَّين في هذا الكلام ؟ أفتونا مأجورين. 

ج ؟: أهل الفترة فيهم خلاف بين العلماء » والأرجح في شأنهم ّم يمتحنون يوم القيامة » فمن 
عات طني ا وده اسيك تكاس ا و ريع ميدي 
لوقو فيزل ض] :الله عليه وكيك ا ی ل او لآن ا ا 
علل ملَّة إبراهيم صل الله عَلَيِّ وَسَلَم ه خصوصاً في أرض الحجاز » وإِلا دخل عليهم الشّرك أخيراً 
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في عهد عمرو بن لحي الخزاعي » ولكن عندهم بقايا من دين إبراهيم » مثل الحج وغيره » فليسوا 
أهل فترة ء لأ أهل الفترة عبارة عن قوم رتبلغهم دعوة أحد من الرُسل » وقد ثبت عنه صل الله 
2006 َم آله قال لرجل سأله عن أبيه : " إن أي وأباك في النَّار " » رواه مسلم في صحيحه . وثبت 
عنةضَل الله عله وت oS‏ 
له » وقد قال الله عر وجل : (ما گان لاسي وَالَِّينَ منوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا للْمْثْركِينَ وَلَوْ كَانُوا أولي 
قُرْبَى من بع ما تين لم َم كات )ا ۳ وهذه الآية نولت فق أن طالب 
وأمثاله من مات عل الشر ك بعد الدعوة: 

وبالله التّوفيق » وصل الله على نبيّنا محمّد وآله وصحبه وسلّم. 

اللجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء . انظر : فتاوئ اللجنة الدائمة )٠٠٠-٤44/۲(‏ 

والحقٌ أنه كان الأول بمن أفتئ ببلاكهما أن يلتزم ل ESA‏ . 
» وذلك بالصّمت والسّكوت » - عل الأقل - لأنَّ المقام جد خطير » والكلام فيهما مما AN‏ 
بجنابه صل الله عليه وَسَلَّمَ ‏ وهو من قبيل الإيذاء له » قال تعالى : (إنَّ الَِّينَ يُؤْذُونَ لله وَوَسُواَ 
متهم الله في اليا وَالآخِرَة وَأَعَدَّ هُمْ عَذاباًمُهينً) [الأحزاب: 100 . 

وتررطه لحي د مو EGS‏ 
(سُوالٌ» : مَامَعْتَ التَكْلِيِفٌ وَمَا هي شُرْوْطه ؟ 

الجواب : التكليف لغة مأخوذ من (كلف) الكاف واللام والفاء صل صحيح يدل عل إيلاع 
الى و ين ل 
والتكليفُ الا ا ولاك م : شمه . انظر : القاموس المحيط (ص*٠۸)‏ . 

واصطلاحاً : إلزام الكلفة علل المخاطب (انظر : كتاب التعريفات (ص20) » أو إلزام ما فيه كلفة (انظر : 
الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية (ص۲۹۹) » أو طلب ما فيه كلفة. 

فعلل التعريف الأرّل يكون التكليف قاصراً علل الواجب والحرام » وعلك الثاني يكون شاملاً 
للواجب » والحرام » والمندوب » والمكروه» والمباح. 

وهذا التُكليف ثمرة » وهي الوصول إل نهاية المطلوب » والخلاص من نباية المحذور » لأن المح 
رضنا ذا العكليف إل درتحة ل تتال إلا به ار لمعمو بن امعط لكف 6/09 :يعض البرؤاك: 


ج 
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والشّخص المخاطب هو المكلّف » ولا بد لكي يصح تكليفه أن يفهم ما كلف به . انظر : إرشاد الفحول 


(ص١١).‏ 
ولذلك عرّفوا المكلّف بِأنَّهِ : البالغ العاقل سليم الحواس » الذي بلغته دعوة الت صل الله علي 
وَسَلمَ 
وعليه » فشروط التكليف هي : العقل » البلوغ » سلامة احواس » بلوغ دعوة التي صل الله عليه 
لو 


وَل : العَقْلَ : وهو" القوة المنهيّثة لقبول العلم » ويقال للعلم الذي يستفيده الإنسان بتلك القوّة " 
عقل » وهذا قال أمير المؤمنين عل رضي الله عنه: 

رأيت العقل عقلاين فمطبوع ومس وع 
ولا يتقلع مسموع إذا اريك مط وع 
کا ل و ع الشوسن وضوء العين 

س 

انظر : المفردات في غريب القرآن ا 

والفهم : هيئة للإنسان بها يتحقق معاني ما بحسن » يقال : فهمت كذا » وقوله تعالى : لفَْمَهَمْنا 
لخا وگلا آنا حا وَعِلا) [الانياء: 04]» وذلك إا بأن جعل الله له من فضل ة قرّة الفهم ما أدرك 
به ذلك » إِنَا بأن ألقئ ذلك في رُوّعه » أو بأن أوحئ إليه وخصّه به » وَأَفْهمَتَهُ : إذا قلت له حتى 


00 
4 اھا 


MIS 


تصوّره. والاسّيِفْهَامُ : أن يطلب من غيره أن يُمَهُمَهُ . انظر : المفردات في غريب القرآن (ص١٤٠)‏ . 

والعقل هو مناط التكليف » والعاقل هو الذي يعي خطاب الشَّرع » وخرج بالعاقل : المجنون . 
فلس کاب لكو عل ذلك ذم را وا عل ذلك عبن نال ان ما ر 
عاقلاً ثم جُنَّ وكان غير مؤمن » ومات كذلك » فهو غير ناج '' . انظر : شرح جوهرة التوحيد (ص9١)‏ . 
فتقرّر بهذا عدم تكليف المجنون » وذلك لانعدام شرط التكليف فيه » ودليل ذلك م رواه أحمد في " 


المسند" (۲/ ۲۹۹ برقم 4057) بسنده عَنَّ عل أن الي صل الله عليه وم ا " رذ رُفِعَ الَْلَمُ عَنْ تة 
عن النَائم حى يَسْتْيْقِظ وَعَن الْمْتُووء - أو قال : المجَنُونِ - حَتَّ يَعْقِلْ» وَعَنِ الصَغرِ حَتّى يشب " 


. قال الأرنؤوط : " صحيح لغيره» رجاله ثقات رجال الشيخين والحسن البصري لر يسمع من عليء وانظر ما تقدم برقم (450) . 
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وأخرجه النسائي في "الكبرىئل" (7757) من طريق عفان» بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي ,)١577(‏ والحاكم 5/ ۳۸۹ من طريقين عن 
همام» به. وقال الترمذي: حسن غريبء ولا نعرفٌ للحسن سسماعاً من علي بن ابي طالب " . 

ايا : البلْوْعٌ : وللبلوغ علامات » هي : نبات العانة » ونتن الإبط » والإنزال » وفرق الأرنبة » 
وغلظ الحنجرة » والحيض » وبلوغ خمس عشرة سنة عند الشَّافعيّة » وهو المفتي به عند الأحناف › 
كما في حاشية ابن عابدين (47-14/5)» وثاني عشرة سنة عند مالك » فمن مات قبل سن البلوغ من 
الأطفال فهو ناج » ولو كان من أطفال المشركين » على ما أوضحناه ودللنا عليه في الحديث عن " 
مصير أبناء المشركين يوم الدين " .. 

فغير البالغ من الأطفال ليس مكلّفاً » لاله لا يستطيع فهم خطاب الشَّارِع علل وجه الكمال » وذلك 
لقصور عقله عن الفهم الكامل » ودليل هذا الشّرط » هو دليل الشّرط السّابق. 

العا : سَكَامَةٌ اراس : ذلك أنَّ العمليّة الفكريّة تحصل من النَّازْجٍ بين الدّماغ واحواس والواقع 
المحسوس والمعلومات السّابقة » فإذا اختل شيء من ذلك لريستطع الإنسان التّفكير " فغير سليم 
الحواس ليس بمكلّف » وهذا قال بعض أثمّة الشّافعيّة : لو خلق الله إنساناً أعمئ أصم لسقط عنه 
وجوب النّْظر والتكليف ''. انظر : تحفة المريد (ص45). 

َابِعَاً : بُلوْعُ دَعْوَةٍ الي صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ : " فالذي ر تبلغه الدَّعوة ليس بمكلّف » بأن نشأ في 
شاهق جبل » علن الأصح » خلافاً لمن قال بألّه مكلّف لوجود العقل الكافي لوجوب المعرفة عندهم 
EOS‏ 

وعلل اشتراط بلوغ الدعوة: فهل يكفي بلوغ دعوة أي نبي؟» ولو سيّدنا آدم؟ انالد 
أمراً خاصّاً بهذه الأمّة» أو لا بد من بلوغ دعوة الرّسول الذي أرسل إليه؟ والتحقيق كا نقله 
الاد اللو عن الق فر سيك علدنا لري الهلا بد من دعر ةالول اللي ارس إل 
" . انظر : تحفة المريد (ص٤٤).‏ 

يدل عل ذلك ها زوه مني بت فنأ رة وضى ا ع ن وسسول اله صل اف 12 
وسل "الذي تق عابت لآ يسبع ألم هله الأكة مرفي ولاتصوان + ثم يمرت 
ن بای ا اک ادون امات التار " . أخرجه مسلم (۱/ ۱۳١‏ برقم )١97‏ » ابن منده في 
الإيهان ٥٠۸ /١(‏ برقم 250١‏ » أبو عوانة في المستخرج (۱/ ٩۷‏ برقم .)١٠۸‏ 


فقد دل الحديث بمنطوقه علل أن الذي يكون من أصحاب التار هو من يجتمع فيه ثلاثة أمور: 
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الأول : أن يسمع بالدّسول صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ » وذلك بأن تبلغه دعوته » وما جاء من دلائل 
صدقه 

E الثاني‎ 

اثالث : يموت عل ذلك. 

ونم اسع نر يلي وان لبس لبوا N‏ 
دعوته » كمن عاش منقطعاً عن العالر» في جزيرة أو جبل » أو بريّة منقطعة » أو أن يسمع » ويؤمن › 
ويموت علل ذلك. 

فال يحض العلزاء » الطاهر ن هذا :إن من يلحت ال عرةف مر هة با رات وأباطل المطلليخ 
> حكمه حكم من ار تبلغه أصلاً » إلا أن تلوح له الحقيقة من وراء دخان التّشويه » ويعرض عن 
التظر فيها . مع قدرته " . انظر: عون المريد (141/1). 

والكتاب والسّنّة دلا عن أن الله لا يعدب أحدا ء إلا بعد إلا بعد بلاغ الرّسَالَة » فَمَنْ تبه َة 
أعنية وأا نأف CE EE EET O‏ 
الرسالية . انظر : مجموع الفتاوئ (۱۲/ )٤۹۳‏ . 

فهذه شروط التكليف التي يجب أن تجتمع في المكلّف » وإذا ما اختلّ منها شرط سقط التُكليف 
ا 

ومن المعلوم يقينا أن والديه صل اله عله وا م من أهل الفترة التي إريرسل فيها رسول » كا قال 
تعالل : (يا أَهْلَ اتاب قل جا 1 شونا بين َكُمْ على رة ِن اسل أن تو ا 
شير وَلا تَذِير قق جاءَكُم شير وَتَذِيرٌ وال على کل سَيْءِ َدِيرٌ) دالا 1٠۹‏ . ثم إن والده صل اله 
َيه صلم مات قبل ولادته» کم أن ئه مانت قبل بعثته بسن أعوام ... 

الَسالة الثاني : أَفْوَالُ الَا بِمَصِيْرِ وَالِدَي الرَسْوْلٍ صل الله عليه صلم 

لقن حافت أقوال لاان مر الد لر( مَل الله ع ت اويا دل ف اا 
التالية: 

اول : القَول بتجاتهم) : 


3 
- A 
C7 
> 
1١ 
A 
1 


ع 


225 


5 ر ت ع م 9 4 

ذهب جمهور العلماء إلى القول بنجاة والديه صلل الله عليه وَسَلمْ . انظر : اليواقيت والجواهر في بيان عقائد 
الأكابر (؟/ لاه-مره) »> شرح الصاوي علل الجوهرة (ص۹۹-۹۸) > تحفة المريد على جوهرة التوحيدالباجوري (ص*۲) » الحاوي 
للفتاوي (۲/ ٠١7‏ فا بعدها) » الوفا لوالدي المصطفى(ص ٠١‏ فا بعدها) . 


3 


خرن آنا ای داور ا حل ج ارا ان 
(انظر : الوفا لوالدي المصطفئ صل الله عليه وَسَلَّمَ (ص(ه - ز) » الرياض النديّة في الآباء العليّة » عبد الله الحسيني ص١١٠‏ ف| بعدها) 
أا عدم دان كا تون ولك 

١.آباء‏ الي صل الله عليه وَسَلَّمَ » لابن عار 

۲ . أخبار آباء اللي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ » للكوفي ذريعه. 

۳ . إرشاد الغبي في إسلام آباء التي صل الله عَلَبّهِ وَسَلَّمَ » تاليف أحد علماء الهند» كا في 
عقف الوق 

4. إسلام أبوي التي صل الله عليه وَسَلَّمَ ه شمس الدّين أحمد بن محمد بن علي ا محصكفي ا معروف 
بابن ملا . 

8 أسماء أجداذ الى صل الله عليه وسل » للبرماوي. 

5. الاصطفاء في إيمان أبوي سيّدنا المصطفئ » البوطي . 

۷. إعلام الجهول بإيمان والدي الرّسول صل الله عَلَيّهِوَسَلَّمَ » الأستاذ الدكتور علي مقدادي . 

8 . أم التي صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ » بنت الشَّاطئ . 

4. أمّهات الي صل الله عليه وَسَلَّمَ » أبو جعفر محمّد بن حبيب . 

. .أمّهات النَّبي صل الله عليه وَسَلَّمَ » المدائني‎ ٠ 

. انباء الأصفيا في حق آباء المصطفئ صل الله عليه وَسَلَّم» لومي الأمامي‎ ١ 

الأفضار انی اللي الارن اله علو وم ۾ لل مر قي الرسيدي: 

۳ . الأنوار التَُّويّة في آباء خير البريّة صل الله عليه وَسَلَّمَ » للرّفيعي الأندلسي . 

4. إيجاز الكلام في والدي التي صل الله عليه وَسَلَّمَ » لمحمّد بن محمد التّريزي . 

©. بسط اليدين لإكرام الأبوين » محمد غوث بن ناصر الدَّين المدارسي . 

. بلوغ المآرب في نجاة أبوي المصطفئ وعمّه أبي طالب » الأزهري اللاذقي‎ . ١ 

۷ . بلوغ المرام في آباء التبي عليه الصّلاة والسّلام » إدريس بن محفوظ. 
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. تأديب المتمرّدين في حق الأبوين » عبد الأحد بن مصطفئ الكتاهي السيوامي . 
. تأكيد الأدلّة عل نجاة والدي التي من التار » محمد نور سويد الحلبي . 


1 


فة الصّها فيا لى يأبوي الصطفرح صل الله عل وَسَل#الكنيسى: 
:اقيق انان الزاق ف اندو الى ا 

. التعظيم والمنّة في أن أبوي المصطفئ في الجن » للإمام السيوطي. 

. تحقيق النصرة بإيمان أهل الفترة > حسن بن علي بن يحيئ الجيمي المكي . 
ENR‏ اللا ررد E E‏ 

E E E a N بن العقر1 فى تعاء‎ 


تنبيه الغفول في إثبات ايهان آباء الرّسول صل الله عليه وَسَلَمَ » علي الكوباموي 

المؤااسر لقي هق ابو ع لازي قل لالد صلم شمر ناف 

حديقة الصا في والدي المصطفئ صل الله عليه وَسَلَّمَ » للإمام السيّد مرتضى الزّبيدي. 
عا لزنا ا انول ا علده ومل من الترك لقا اتسين 
الله 

الدّرجة المنيفة في الآباء الشّريفة » الإمام السيوطي . 


الدر اليتيم في ايمان آباء التبي الكريم » علي نور الكاكوروي . 


. ذخائر العابدين في نجاة والد المكرّم سيّد المرسلين صل الله عليه وَسَلَّمَ » الأسبيري. 


الرَد عل من اقتحم القدح في الأبوين الكريمين » البخشي. 

الرّسالة البيانيّة في حقٌّ أبوي الي صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ » حمّد بن محمّد بن الجزري . 

رسالة في أبوي اَي صل الله عليه وَسَلَّمَ » الفناري. 

رسالة في إيان أبوي الي صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ » أبو ا حسن بن عمر بن علي القلعي . 

رسالة في الرّدّ عل ملا علي القاري » محبي الدَّين عبد القادر بن محمّد بن يجي بن مكرم بن 
الدّين الطّبري . 

رسالة في إيهان أبوي التي صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ » أحمد بن سليمان شمس الدّين » المعروف بابن 
باشا. 
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4. رسالة في نجاة أبوي الرّسول صل الله عليه وَصَلَّمَ » علي بن صادق بن محمد الدّاغستاني ؛ 
ااي 

رسا ف اة الوالدين الك جن لس البشر صل اه ع رل كد بن يوس بن 
يعقوب الإسبري الحلبي . 

أ وشالة مويدرة في حق أبوي اللي صل الله عل وسل + سلا بن عة ال خن مسطيم زاده 
الحنفي 

”5 . السّبل الجليّة في الآباء العليّة » الإمام السيوطي. 

. سبل السّلام في حكم آباء سيّد الأنام صل الله عَلَيِّ وَسَلَّمَ » عز الدّين يوسف‎ . 5٠ 

٤‏ . سبل السّلام في حكم آباء سيّد الأنام صل الله عليه وَسَلَّمَ ‏ لمحمّد بن عمر البالي. 

٥‏ . سداد الدّين وسداد الدّين في إثبات النّجاة والدّرجات للوالدين » البرزنجي. 

٦‏ . السرور والفرج في حياة إيهان والدي الرّسول صل الله عليه وم ل عمد رو أي كر زفقي 
ساجقلي . 

۷ . سعادة الذّارين بنجاة الأبوين » محمّد بن حسين المالكي. 

۸ المع سور لهل داري لانيو كل اله عت و لم اع رر 

۹ . السّيف المسلول عاك الزندي شاتم الرّسول صل العليْهِ وَسَا م » حي الدين أخوين . 

gS 0۰ 

. فتح العليم في نجاة أبوي سيّدنا التي الكريم صل الله عليه وم م » عبد العزيز بن عرفة‎ .١ 
. قَرّة العين في إحياء الوالدين » حسين بن أحمد بن أبي بكر المعروف بالداديخي‎ .۲ 

o‏ . قرَّة العين في ٳيمان الأبوين » الدّوايخي. 

٤‏ . القول المختار فيا يتعلّق بأبوي ال المختار صل الله عَلَيه وَسَلَمَ » الدّيربي. 

0۵ . القول المسدّد في نجاة والديّ سيّدنا محمّد صل اله عي وَسَلَمَ» حمّد بن عبد الرّحمن الأهدل 
05 كلدم قرول إعدما ألالصرل كل N‏ 0 

۷ . كني آباء التي صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ » ابن الكلبي. 

۸ .مباهج انه في كون أبوي التي صل الله عليه وم لَه فى اده + ان طولوة. 

4 . مرشد الحدئ في نجاة أبوي المصطفئ صل الله عليه وآله وسلّم » للرُومي. 
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. مسالك الحتفا في والدي المصطفئ صل الله عَليّه وَسَاً م » السيوطي‎ .٠ 

4١‏ . مطلع النَّين في إثبات نجاة أبوي سيّد الكونين صل الله عليه وَسَاَ الل 

7 المقامة السّندسيّة في الآباء الشّريفة المصطفويّة » الإمام السّيوطي 

۳. مناقب السيّدة آمنة» يحيئ بن محمد مؤذن المكي إمام الحرم المكّي الشّريف . 

. منحة البارئ في إصلاح زلّة القارئ » حسن بن علي بن يجيي العجيمي المكّي . 

.٥‏ مهاج السّنّة قي كون أبوي الي صل الله عليه وَسَلَّمَ في الجنّةء محمد بن علي ابن طولون 
المشقي الحنفي . 

5 . نخبة الأفكار في تنجية والدي المختار صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ » محمّد بن السيّد إسماعيل الحسني 
۷ كر املس التو إخرار الأبريى N‏ 

۸ . هدايا الكرام في تنزيه آباء الي صل الله عَلَيْهِ وم ا 

وغير هذا كثير... 

والأدلة التي استدل بها الججمهور على نجاة والديه صل لعي وَسَلَم ا 

قوله تعال : من اهتدى فنا تي لف و مَنْ ضَلَّ مضل عََيْها وَلا زر واز رة ا 
د یغ تحت رشو ۲را : 

ووجه اللالة من الآية : أن اله تعال تفن حصول العذاب إلا بعد إرسال الرسل الذين هم حجة 
الله علل عباده . ومن المعلوم يقيناً أنَّ والديه صل الله عَلَيْهِ وَسَاً 8 E ea‏ لبهم ل 
يدعوهم إل الله تعال ويطالبهم بتكليف منه سبحانه » قال تعالی e‏ 
وما أَرْسَلْنا ْمَك من تذیر) سب :014 وقال سبحانه : (أمْيَفُولُونَ تراب هو الح مِنْ 


مذ قَوْماً ما أَنَاهُمْ مِنْ نَذِيرِ مِنْ قَِْكَ َعلَّهُْ يدون [السجدة : *] » وهذه e‏ 


م 


من عموم في قوله تعالى : (إِنَ ا ُسَلْناكَ باق بَشِيراًوتَذِيراًوَِنْ مِنْ َة إلا حلا فيها نَذِينٌ) [فاط: [Yé‏ 


ومن المعلوم يقيناً لات 2 أن یال :الل عله روسل غا فق قر ة انقطاع الرّسل » قال 
تعالى: (يا أَهْلَ الكتاب ڏ جاءَكُمْ رسوا بي لَكُمْ على فَبْرةٍ من الرّسْلٍ أَنْ ولوا مَا جاءنا مِنْ 
شير وَلا نَذِير فَقَدْ جاءكُمْ بَشِِرٌ وَتَذِيرٌ وال على كُلَّ سَيْءٍ قَدِيرٌ) [للائدة: 11 » والفترة » مصدر 
ل و ر فور ااه و اوو هو کون يعد انعد وليق يعن كدق وفيت 
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5 0 ا ات ر 
بعد قوة » أي سكون حال عن مجيء رسول الله صلل الله عَلَيّه وَسَلْمَ ". انظر : المفردات في غريب القرآن 
(ص۲۲٦)‏ . 
: ا E‏ رور ر رک 
وروئ البخاري /١/0(‏ برقم 0444 بسنده عَنّ سَلَانَء قال: فة يَيْنَ عِيسَئء وَحْحَمَدِ صل الله عَلَيّهَا 


E, 
وعليه » فقوله تعالل : آإمَنِ ادى فنا دي لفو وَمَنْ صل نا يَضِلُ عَلَيْها وَلا نَِرُ واِرَة وزْرَ‎ 
OT 
له عليه وَسَلَّمَ » ذلك أن الرّمان الذي عاش فيه والده صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم كان خالياً من الرسل‎ 
O 
SS فإنَّ تعذيب من عاش في ذلك الرّمان منفيٌ بقوله تعالل : وما‎ » 

[الإسراء: ]٠١‏ . وقد أطبق العلماء فزن لوعن مودي LSE‏ . 
قال الإمام السّبوطي في " الحاوي للفتاوي" 245/0 : " وَهَذْهٍ اليه هي التي صقت انك ا 
عل الإستدلال يبا في أنه هك تيب قبل ابم ورياك اة ون كمهفي كم لقره 
اڪ أبن جرير ابن آي حاتم في ياء عَنْ كاده في قَوَله: (وَمَا كُنَا مُعذَينَ > بث 
EEO‏ : ن الله لیس بمُعَذبِ أَحَدًا حت يَسَبقَ لي ينَ الله حي أو َأتيو مِنَ اله 


01 


00 


ا ل ل ل 
ا 9 : " وَقَوَلُهُ: (وَمَا كُنَا كُنَا مُعَذَّنَ حَنَّى نَبْعَتَّ وَسُولَا» 
ا تال 151 وكا نا مُهلکي قوم إلا بَعَدَ الإعَذَار يهم بالؤشل وَإقَامَةٍ لحب 
عَلَيْهمَ بالاياتِ الي قط عَذَرَهُمَ ٠‏ کا دتا بذ قال : ثنا یرید قَالَ : ثنا سَعِيدٌ عن قَتَادَ ل 
وما نا معدن لی تبعت وَُولَ) الادر 1٠٠.‏ إن اجار وَتَعَالَ ليْسَ يُعَذَّبُ أَحَذَا نی يَسبِقَ 
له ِي اله راء أو أيه ِن الله بي ولیس معد مُعَدًَا أَحَدًا إلا بدي" 

وككر الؤدام ابن كفن أن ال " إخبار عن عدله» واه لا يعذب أحداً إلا بعد قامالحجّة عله 
بإرسال الرسول إليه » كا قال تعلق : (تكاه تمر ِن الط نا أي بها قوج سَأَهُمْ رها أ 
اكم يڙ * قاو بل کڏ جاءناتَذِيرٌ كڏَښا ونا ما رل ا ِن َء ِن اَم لني صلا گيږ) 


م 
° عم 


[الللك: ۹-۸] » وكذا قوله : (وَسِيقَ الَّذِينَ مروا إلى جهنم مرا حَنَّى إذا جاؤها فُتِحَتْ أَبُوائها وَقالَ 


20 


َه زتها بای شل نهم يدلو عم آبات ويم و ينْدرُوكَكُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا قالُوا بى 
وَلكِنْ > قث كَلمَةُ الاب على الكافرين) [لرر. ٠‏ وقال تعاك أرق بعر عر ها لت 
أَخْرِجْنا تَعْمَلُ صالاً غَيْرَ لذي گنا تعمل أو نُعَمرْكُمْ ما يَتذّكَرٌ فيه م دک وَجاءَكُمْ التَذِيرُ 
دوا الَا من تَصبر) (نطر: ۲٠۷‏ إن غير ذلك من الآيات الدالّة عل أن لله تعاك لا يدخل 
أخدا الثار إلا يعد إرسال الرّسول إليه ..." . انظر : تفسير القرآن العظيم (4/ 07) . 

وال الام الطاوي فق حاف ع ع فن ر هذاه اا ن عله أن آهل اة 
جميعاً ناجون بفضل الله » ولو غبّروا وبدّلوا » وما ورد من تخصيص بعض أفراد » كحاتم الطَّائي » 
وامرئ القيس بدخوهم النّارء فهي أحاديث آحاد لا تعارض القطعي " . انظر : حاشية الصاوي عل تفسير 
الجلالين (۳/ 0711 
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وقال الإمام الطّاهر بن عاشور: " دَلَّتِ الاي عل أن الله لا يوَاخذ الاس إلا بَعْدَ أن يُرَشِدَهُمَ رح 


ينه کم وقي دیل ا عل اناو وااو عو ھا دلا دعر وشولين ال إل قوم» کی ت 
لأشعري تَاحِضَةٌ عل الًائريدِي وَالعترلة الّذِينَ انمه تفقوا عل إيصال العَقل إل مَعْرِقَةِ وُجُودٍ الله وَهُوَ 
تا صَرّحَ به صَدَرُ التَّريعَةٍ في الَوْضِيح في امات الْأربع. وجو الله وَتَوْحِيدُهُ ددهم وَاجَبَان 
بالعقل فاا عُذَرَ كَن اد شرك لله وَعَطْل ولا عُذَرَ له بعد بَعْتَةِ رَسُولِ" . انظر : التحرير والتنوير /١5(‏ 4) . 
a e N SE a SEE SY e alas‏ 
أن الزسن التي عا فة وال ا عا و ن إوسان ار سل وذلك يض القراة 
الكريم » وهذا القول هو ما ذهب إليه جمهور المفسّرين عند تفسيرهم لقوله تعاك : (وَما كتا مُعذَينَ 
حَتَّى بَنْحَتَ Eee‏ [الإسراء: ]٠١‏ . انظر علل سبيل المثال : الجامع لأحكام القرآن )۲۳١/٠١(‏ » تفسير ابن الجوزي 
(ص١6)‏ » محاسن التأويل (5/ 507) » تفسير الطبراني (5/ 23١7‏ » المحرر الوجيز (۳/ 5 5 5) » تفسير الرازي (۱۳۹-۱۳۸/۲۰)» 
البحر المحيط (5/ )٠١‏ » فتح القدير (ص484) » تفسير الكلبي /١(‏ 585) » حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي (11//7- 
۸). روح البيان (5/ 2١79‏ » تفسير الشربيني (۲/ ۳۲۳-۳۲۲) . 

والعذاب الذي نصّت الآية على نفيه عامٌ ني الدنيا والآخرة » قال الإمام الشوكاني في " فتح القدير 1 
(ص184) : ' والطاهر َه 5 بلا فى لديا ولا في الآخرة > إلا بعد الإعذار إليهم بإرسال 
ا ا 
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قلت: ومن العلماء الذين أشاروا إلى أنَّ التعذيب المنفىّ يشمل الدّنيا والآخرة : الإمام ابن عطيّة » 
الإمام القرطبي » الإمام أبو حيّان » الإمام الكلبي » وغيرهم كثير ... انظر بالترتيب : الحرر الوجيز (5/ 444) 
SS‏ ا ا اه 

١‏ .قوله تعال : (رْسلاً مبَشْرِينَ و نرين لعلا کون لاس على الله حه َة بَعْدَ الرّسْلٍ وَكانَ الله 
عَزِياً حکی) [الساء: 158] . 

فالرّسل بنص الآية الكريمة هم حجّة الله عل عباده » وقد ذكرنا عند الحديث عن شروط التكليف 
أنَّ بلوغ دعوة الي شرطٌ من شروط التّكليف » ولذلك كانوا حجّة الله علن عباده » لأن الس هو 
الذي يبن للدّاس ما يجب عليهم من واجبات » ويرشدهم إلى صلاح ا 
إرسال الرُسل ضرورة ء لاله لا سبيل إل معرفة الطيّب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم ولا 
ينال رضى الله البنّة إلا علن أيد يهم » فالطيّب من الأعمال والأقوال والأخلاق » ليس إلا هديهم وما 
جاؤوا به » فهم الميزان 2 جح الذي علك أقواهم وأعماهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق 
والأعمال » وبمتابعتهم ي: يتميّر أهل ال هدئ من أهل الضلال » فالضّرورة إليهم اقلم بن شود 
البدن إلى روحه ء والعين إل نورها » والرّوح إلى حياتها » فأيّ ضرورة وحاجة فرضت » فضرورة 
العبد وحاجته إلى الرّّسول فوقها بكثير " . انظر : زاد المعاد(59/1) . 

فإرسال الرُسل قاطمٌ لكل شخب قد يصدر من متعدّت يقول : (رَينا لَوْلا أَرْسَلْتَ إَِيْنا رسو لا قتع 
آياِكَ من قَبلٍ أن تذل وَتَخْزَى) [: 11.4 . ولذلك " أراد الله أن يقطع بالرّسل احتجاج من يقول : 
لو بعث إل الرّسول لأمنت » والله تعالى عزيز لا يغالبه شيء » ولا حجّة لأحد عليه » وهو مع ذلك 
حكيم تصدر أفعماله عن حكمة » فكذلك قطع الحجّة بالرّسل حكمة منه تعاك ". انظر : المحرر 
الوجيز (۱۳۸/۲) . 

فال لاقام ا عا ر و الود ورك واي عل دق 
الذي ر لحت ڦهي تقتضي عَدَمَ اة بالذَّنْبِ أو التقصير. ولا ها اعدو ال الي 
وجب التَتَصّل يِن الْعَصَب وَالْعِقَابِ. 

رسال الول لِقَطع عَذَرِالْمَكَرِ إا سلوا عَنْ جرائم م عا وَاْسحنُا عَصَبَ الوا قم 
مِنّ هَذَا ن لِلتاس قبل إِرْسَال الرشل حُجّة لل 2 أن يَقُولُوا: (لَوْلا أَرْسَلْتَ ينار رَسولا قبع 
آاِكوَتَكُونَ من اْؤْمنَ) الْقصّص:/4] . 
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ب اال اداس ماهر يقث ب الله ربا ع وهی الأفعال الي دل 
اممو" 4 لى قُبْحِهَا لإفضاتها إل الْمَسَادِ وَالْأَضْرَارِ الْبينَةِ. وَوَجَهُ الإشعَار ن المج إت 
ابل سحاو عمل مَاء َا بَحَتَ له الوس لِقَطَع احج عَلِمََا أن لله جين بَعَتَ الرّسْلَ كان بصَدَدٍ 
أن يواخ المبْعُوتٌ إل م قاقتضت رة أن بطع حجَتهُمَ يناسل وإركادهم نارهم 
وَلِدَلِكَ جَعَلَ قَطعَ اة ع غَائِيْة للتشبر وَالإندّار: إذ التبشير والإندار إا بيان عَوَاقِتَ 
الأَعمَالء وَلِدَلِكَ إريعلل بَعتَةَ الرْسل بِالتِّيه إلى ما برضي الله وما يُسَخِطُهُ. 
ذو الآ مجن يع ارق إل اول بأ بعت اولوق يواد پالوب وار 
اا راع الوذ توف عَليهَا قوف ذلك لد ورت لاجم عة إلى الاعَتِقَاد وَالرَاجِعَة إل 
الْعَمَلِ وني وُجُوب مَعْرقَةِ الله. اال اشر ا ا ا 
لَكَانَتِ الوَاحَدَةٌ بالْعَذَابِ جرد اْإطْلَاقٍ الي ر تفتفيه الف إِذ لاال ا وكات عد 
ا العم" 
وقال الإمام الصّاوي في حاشيته على تفسير الجلالين ۳/١‏ : " قوله (حُجّة) » أي : معذرة 
يعتذرون بها » وسرّاها الله حجّة تفضّلاً منه وكرما » فأهل الفترة ناجون ولو بدّلوا وغبّروا » قال : 
وما كنا معد بن حَتی تَبْعَثَ رَسُولا) [الإسراء: وقال ال ولو آنا أَْلَكْنَاهُمْ بعذاب مِنْ 
َِْهِلَقانُوا ربا لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلينا رَ شولا قبع آباتِكَ مِن قَبْلٍ أن تذل وَنَخْزَى) [طه: ۱۲4 وما ورد 
من تعذيب بعض أفراد من أهل الفترة » فأحاديث آحاد لا تقاوم القطعيّات » كا أفاده أشياخنا 
المجنفوة . 
قوله : (بَعْدَ الرّصْل) » أي : وإنزال الكتب » والمعنئ : لو إريرسل الله رسولاً لكان للنّاس عذر في 
ترك التوحيد » فقطع الله عذرهم بإرسال الرسل »> والظرف متعلّق بالتفي » أي : انتفت حجتهم 
واعتذارهم بعد إرسال الرّسل » وأمّا قبل الإرسال فكانوا يعتذرون » فإن قلت : كيف يكون 
تاس ححجّة قبل الرّسل » مع قيام الأدلّة التي تدل على معرفة الله ووحدانيّه » كما قيل: 

وني كل شيء له آية تدر علا أنه الو اسن 
أجيب : بأ الله لا يكلّفنا بذلك بمجرّد العقل » بل لا بدَّ من ضميمة الرّسل التي تنه عن الأدلّة » 
وشاهده هذه الآية » وقوله تعالى : (وما كتا مُعذَّينَ حَنَى نَنْعَتَ رَسُولا6 [الإسرء: 616» فلذلك قال 
أهل السّنة : إن معرفة الله لا تغبت قدت إلا ار » خلافاً للمعتزلة " . 
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وقال الإمام الطَّبري في " التُّسير" (/41) في تفسيره للآية : "... يقول : أرسلت رسل إلى عبادي 
مبشّرین ومنذرين » لما يحتجّ من كفر بي وعبد الأنداد من دوني » أو ضلّ عن سبيلي بأن يقول إن 
أردت عقابه : (وَلَوْ آنا أَملَكْناهُمْ بعَذاب من ْله َقالُوا ربا َوْلا أَرْسَلْتَ ينا رَسُولاًقَتّعَ آياتِكَ 
مِنْ قَبْلٍ أن تذل وَنَخْزَى) [: 011.4 فقطع حجة كل مبطل ألحد في توحيده » وخالف أمره بجميع 
معاني الحجج القاطعة عذره » إعذاراً منه بذلك إليهم » لتكون لله الحجّة البالغة عليهم وعلل جميع 
ا ار 

وقال الإمام أبو حيّان : " أي : يبشّرون بالجنّة من أطاع » وينذرون بالتار من عصئ » وأراد تعاك أن 
يقطع بالرّسل احتجاج من يقول : لو بعث إِليّ رسول لآمنت » وني الحديث : " وليس أحد أحبّ 
أله العدوضق الله نمم أجل ذلك آل الكسيع و أرسل ار سل "ال لسر تغط 1406 يلدي 
أخرجه البخاري (9/ ۱۲۳ برقم 17517) » مسلم (5/ ۲۱۱٤‏ برقم .)107٠‏ 

وعليه » فأبواه من تعنيهم هذه الآية » فهما ناجيان » وحجُتهم التي يحتجون ويعتذرون بها قائمة › 
وهو عدم إرسال الرّسل إليهما » فهما - كا تقدم - من أهل الفترة» وأهل الفترة ناجون... 

۳ .قوله تعاى : (وما كَانَ رَبك مُهلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبِعَتَ في أَمَهّا رَسْولَا بُو عَلَبْهِمْ آياتِنَاوَمَا 
مُهْلِكِي الْقَرَى إلا وَأَهلُهَا ظَايُونَ» [القصص: 5ه . والآية دالّة عن أن الله تعاك لا يبلك قوما إلا إذا 
أصروا عن الكفر بعد الإعذار إل بإرسال الرّسل . 

وني هذا بيان لعدله تعال وتنرّهه عن الظّلم » فقد " بن هم أن ليس من عادة الله تعال أن يبلك 
القرى المستأهلة الإهلاك سنو بيت وستؤلا فى القرية الكبري نها ؛ لأنَّ القرية الكبرئ هي مهبط 
أهل القرئ والبوادي المجاورة لما » فلا تج تخفئ دعوة الرّسول فيها » ولأنَّ أهلها قدوة لغيرهم في الخير 
والشرّ » فهم أكثر استعداداً لإدراك الأمور على وجههاء فهذا بيان أشراط الإهلاك .. 

م بن السبب بقوله : ل(وّما كُنَا مُهُلكي الْقُرى إلا وَأَهْلّها ظايُونَ القصص: 154 أي : ما كان من 
عادتنا في عبادنا أن نلك أهل القرئ في حالة إلا في حالة ظلمهم أنفسهم بالإشراك » فالإشراك 
سبب الإهلاك وإرسال رسول شرطه » فيتمٌ ظلمهم بتكذيبهم الرّسول ". انظر : التحرير والتنوير 


.)0۳/۲۰( 
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ولسائل أن يسأل : لماذا إريهلك الله الكمّار قبل محمّد صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ مع ہم كانوا مستغرقين 
في الكفر والعناد ؟ وماذا لر يهلكهم بعد مبعث محكد صل اله علي وَسَلّمَ مع تمادي القوم في الكفر 
O ARC PE‏ ل 

ورات عن ون ا هر ین راه ال د ووا كان ر نهلك ری کی ن انها 
رَسولا ينو عَلَِْمْ ياتا وما كنا مُهُلكي الْمَرَى ِل وله TT OT‏ اتفال 
قدَّم بيان أنَّ عدم البعثة يجري مجرئ العذر للقوم » فوجب أن لا يجوز إهلاكهم إلا بعد البعثة . انظر : 
تفسير الرازي )٦/۲١(‏ . 

وا لجواب عن السؤال الثاني هو قوله تعاك : 9وا گان العم أت فِهمْ َا گان الله مع ع 
وَهُمْ يَسْتَعْفِرٌُونَ) [الأنفال: ار مك المي O o‏ 
زوق الرمذئ يسيدوعن امو سل الأشعري » قال قال دول الل ضاء الله عا وكا مل 
الله عل أمانين لآمّتي » فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة " . أخرجه الترمذي (5/ ١١‏ 
برقم 270817 وقال : هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ). 

وعليه » فوالداه صل الله عَلَيّه وَسَلَّمَ داخلان في هذه الآية » إذ من عدله تعالى أن لا يبلك أحداً إل 
بعد الإعذار إليه بإرسال الرّسل » وذلك لإلزامه الحجَّة وقطع المعذرة » وهما من (ريرسل إليهم 
رسول » فعدم " البعثة يجري مجرئ العذر للقوم » فوجب أن لا يجوز إهلاكهم إلا بعد البعثة " . انظر 
: تفسير الرازي (5/78) . 

٤‏ .قوله تعال : (وَلَوْ انا اهک 
عم 

قال الإمام الشّاهر بن عاشور :الوق هن الآ حلي OEE‏ رسن ية خالق الخلق يقتضيه 
العقل لولا حجب ب الصّلالات والموئ » وأنَّ مجيء الرّسول لإيقاظ العقول والفطرء وأنَّ الله لا 
يؤاخذ أهل الفترة علل الإشراك حتى يبعث إليهم رسولاً وأنَّ قريشاً كانوا أهل فترة قبل بعثة محمّد 
كل الا تررك" . انظر : التحرير والتنوير (711/15) . 

ووالداه صل ال ء عليه وَسَلّمَ من قريش » وهما من أهل الفترة » وقد ماتا قبل بعثته صل الله عليه 


ا 


و 
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NE ابن تو وفك مانا قن السام لقو ناعرو الدموات عانق‎ Sa 
E 9 ات الله وهو و ا تعال رو‎ 
وقد أفضنا في الدّليل الأول عن نجاته) بم قاله أساطين العلم في تفسيرهم هذه الآية ء‎ . ]٠١ [الإسراء:‎ 
ونقلنا إجماعهم عاك أنه لا عذاب اا لاف ر رار ا ا‎ 

ان والفية ضَل :ال عله و شل كانوا عل اة زل كنت ع شرك وع هذا كان طا 
من العرب كزيد بن عمرو بن نفيل » وورقة بن نوفل » وغير هما » وهذا المسلك ذهبت إليه طائفة 
من العلماء ‏ منهم : الإمام الفخر الرّازي » حيث قال في كتابه : " أسرار التنزيل وأنوار التأويل " 
(ص :071-57 ما نضّه : " قيل إن آزر لر یکن والد إبراهيم بل كان عمِّه » واحتجوا عليه بوجوه . 
منها: 
أنَّ آباء الأنبياء ما كانوا كفاراً » ويدل عليه وجوه » منها قوله تعالى : (الَّذِي يَرَاكَ حينَ نَقُومُ * 
َك في السّاجدِينَ) [لمر»: ۲۱۸ -۲۲۱۹ء قيل معن : أنه كان ينقل نوره من ساجد للل ساجد» 
وبهذا التفدير » فالآية دالّة على أن جميع آباء محمّد صل اله علي و A ES‏ 
القطع بن والد إبراهيم ما كان من الكافرين » إلا ذاك عمّه » أقصئ ما في الباب أن يحمل قوله تعالى 
: (وَتَلبَكَ في السَّاجَدِينَ) [الشعراء: 115 » عل وجوه أخرئ ارت 
منافاة بينهها » وجب حمل الآية عل الكل » ومتى صح ذلك ثبت أن والد إبراهيم ما كان من عبدة 
0 : وما يدل علك أن أباء محمّد صل الله عله وَسَلم » ما كانوا مشركين قوله عليه 

"إرأزل أنقل من أصلاب الطّاهرين إلى أرحام الطّاهرات " . أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في دلائل 

النبوة(۱/ ٥۷‏ برقم .)٠١‏ 
وقال تعالك : (يا يجا الَِّينَ آمَُوا إا ار کون َس لا يَقرَبُوا الج ارام بعد بَعْدَ عايِهم هَذَّا) 
ا ر خت أن الا يكون احلدية اخجذادة معد ك ا د ا وی و ا 
للفتاوی (۲/ ۲۱۰) . 
وقال الإمام الزرقاني المالكي في شر حه عل المواهب اللدنيّة بالمتح المحمّديّة ٠٠٠/٠‏ : " وقد بِيئَا لك 
تا المالكي حكم الأبوين » فإذا سئلت عنهما » فقل : هما ناجيان في الجنّة » إِمّا لأت أحييا حتى آمنا 
؛ كما جزم به الحافظ السهيلي » والقرطبي » وناصر الدَّين بن المنير » وإن كان الحديث ضعيفاً ؛ كا 
جزم به أوَّهُم ووافقه جماعة من الحفّاظ ؛ لألّه في منقبة وهي يعمل فيها بالحديث الصعيف . وإما 
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لأئّما ماتا في الفترة قبل البعثة ولا تعذيب قبلها ؛ كا جزم به الأب . وإمّا لأهما كانا على الحنيفيّة 
والتوحيد إريتقدّم هما شرك ؛ كا قطع به الإمام السّنوسي » والتلمساني المتأخر محثي الشفاء » فهذا 
ما وقفنا عليه من نصوص علائنا وإر نر لغيرهم ما يخالفه إلا ما يشم من نفس ابن دحية » وقد 
تكمّل بردّه القرطبي " . 

وقال الإمام إبراهيم بن محمد الباجوري في " تحفة المريد على جوهرة التوحيد" «ص٠٠‏ : " إذا 
علمت أن أهل الفترة ناجون عان الرّاجح » علمت أن أبويه صل الله عليه وَسَلَّمَ ناجيان لكونهما من 
أهل الفترة » بل جميع آبائه صل الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ وأمّهاته ناجون ومحكوم بإيهانهم » ر يدخلهم كفر» 
ولا رجس » ولا عيب » ولا شيء ما كان عليه الجاهليّة بأدلّة نقلي » كقوله تعاك : (وَتَعَلبْكَ في 
السَّاجِدِينَ» [الشعراء: 1714 » وقوله صل الله عَلَيّه وَسَلَّمَ : " لرأزل أنتقل من الأصلاب الطّاهرات إلى 
الأرحام الزّاكيات " » وغير ذلك من الأحاديث البالغة مبلغ التّواتر" . 

i is‏ عدي عل أن عاض الل مارو EEE‏ تومه لله قر قارب 
للفتاوئ (11/1 فم بعدها) : قوله تعالى : لوَجَعَلَهَا كَلِمَةََاقِيَةَ في عَقبه) [الزخرف: ۲۸] أخرج عبد بن ميد 
» عن ابن عبّاس في قوله : (إوَجَعَلَها كَلِمَةََاقيََ في عَقِِو) , قال : لا إله إا الله في عقبة » قال : عقب 
إبراهيم ولده '". أخرجه السيوطي في الدر المنثور (۷/ ۳۲۳) » ابن كثير في التفسير(ص۳۷١٠)‏ » بيت الأفكار الدولية. 

وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره (۳۲۸۲/۱۰ برقم 185٠٠‏ ) عن عكرمة في قوله تعال : (وَجَعَلَهَا كَلِمَة 
بَاقِيَةَ في عَقِيِ) » قال في الإسلام أوصيل بها ولده . 

وأخرج عبد بن حميد » عن الزُهري » قال : عقب الرّجل ولده الذكور والإناث وأولاد الذكوو: 
أخرجه السيوطي في الدر المنثور (۷/ ۳۲۳) 

وقوله تعاك : (وَإِذْ قال إبْراهِيمُ رَبّ اجُعَلُ هذا البكد آمناً وَاجْْبْنِي وبي أن تعد الْآضنام) [إبراهيم: 
٠‏ . أخرج ابن جرير عن مجاهد في هذه الآية » قال : فاستجاب الله تعالى لإبراهيم عليه السام 
دعوته في ولده » فلم يعبد أحد من ولده صن)ً بعد دعوته » وجعل هذا البلد آمناً » ورزق أهله من 
الثّمرات » وجعله إماماً » وجعل من ذريّته من يقيم الصّلاة » وتقبل دعاءه » وأراه مناسكه وتاب 
عليه . أخرجه الطبري في تفسيره /١۳(‏ ۲۹۹ برقم )١1917/57‏ » السيوطي في الدر المنثور (5/ )5١‏ . 

وأخرج البيهقي في شعب الإيمان ١401/6‏ برقم 0440 مكف عو و أدم لا أهبط إلى 
الأرض استوحش » فذكر الحديث بطوله في قصّة البيت الحرام - وفيه من قول الله لآدم في حق 
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إبراهيم عليهما السّلام : واجعله أَمَّهَ واحداً » قانتاً قائ بأمري » داعياً إلى سبيلي » أجتبيه وأهديه إل 
صراط مستقيم » ابتليه فيصبر » وأعافيه فيشكر » وآمره فيعقل » وينذر لي فيفي » ويعدني فينجز » 
استجيب دعوته في ولده » وذرّيّته من بعده » واشفعه فيهم » واجعلهم أهل ذلك البيت وولاته 
وحماته وسقاته وخدمه وخزانه وحجابه ... ' 

قال الإمام اليوط ي اوي للفتاوي" 01/0 : " هدا اكير ر شراق لول ماهد د اكور آنا 
ولأاشك أن ولي هَ الت كانت مَعْرُوقَةَ بأَجَدَادٍ الي - صل الله عله - حَاصَّة دُونَ سَائِر 
ا ِلَ أن ا عفرو الخراعي» ثم عاذت 00 وت أن كل ما كر ُن ذل 


و 


إِبْرَاهِيمَ» إن ل الاس به سِلْسِلَة الْأَجَدَادٍ الشَّرِيمَة الذي , خصوا بالإصطمَاءِء وانتقل ايم قو 
152000000 قوير لعفن انار لني قد : (رَبٌ اجعَلني مُقِيمَ 


SEE e e 
وَلَدِ إِسَمَاعِيلَ الْأَصَنَامَ قال : لا ر تَسَمَعَ م وله (وا جتني وبني أن تعد الْأَصْنَا» [إبراهيم: م]‎ 

E‏ ولد إبرَاهِي؟ قَالَ: لِأنّهُ دعا لهل هَذَا اْبَلَدِ أن لا يعْبدواء 

إا کته َه كقَالَّ: (اجْعَلْ هذا الد آنا ايرهيم: مجك وك ينغ لمتويع لي بتَلِكَ كَقَالَ: 

(وَاجْدْينِي وبي أن عب الأضتام» | البراهيم: 0+ فيه وَكَدٌ حص أَمْلَُ وَكَالَ: (رَبتا ئي أَسَكَدْتٌ مِنْ 

دري باو عبر ِي وزع عند بيك الحم رتا لِمُقيمُوا الصا [إبراهيم: 0م . 

فَانَظر إل هَذَا ا لجاب ين ان ا E,‏ ة الْجتَهِدِينَ وهو شي ! إِمَامِئَا الإمام 

الشَّافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنَهَُا " . 

وقد ساق السّيوطي آثاراً عديدة يعلم من مجموعها أن أجداد الّسول صل الله عليه وَسَلَّمَ كانوا 

علل دين إبراهيم الخليل عليه الصّلاة والسّلام » فإذا أضفنا إليها دعوات إبراهيم عليه السّلام 
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لذرٌيته من إسماعيل عليه السَّلام : (3 اجَنبني وبني أن تَعبْدَ لضت [إبراهيم: 0*] » رب اجْعَأّني 
مقي الصااة ر ومن نْ دريتِي) [إبراهيم: 6[ (وَجَعَلَها َة باتني عرو ََلَّهُمْيَرْجِمُونَ) [الزخرف: ۲۸] 
» علمنا E‏ وصل الأمر إلى جدّه عبد المطّلب وأبيه عبد الله » 
تلك السّلسلة الصَّّة التي حصت بالاصطفاء وانتقل إليهم نور الثبوة واحداً بعد واحد» فهم أولن 


بأن يكونوا هم البعض المشار إليهم في دعاء إبراهيم عليه السّلام في الآيات السّابقة. 
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وكان عمرو بن لحي أوّل من أدخل عبادة الأصنام إلى جزيرة العرب » وهو أوَّل من زاد في التلبية : 
ليك لأ شري كلك إلا شريكاً هر لك غلك وما ملك "+ ار البذاية والنهاية 89 +005 
وذكر المسعودي أنَّ العرب كانت في جاهليتها ففرقاً : منهم الموحّد المقرّ بخالقه » المصدّق بالبعث 
رالو يان لله يثيب المطيع » ويعاقب العاصي ... انظر :مروج الذهب (0170//1 . 
ومن هؤلاء الموحّدين : جده عبد المطّلب » يقول الإمام أحمد المّهرستاني : " ظهر نور التي صل 
لله عليه وَسَلَّم في أسارير عبد الب » وببركة ذلك الثُور رفع الله تعاق شر أبرهة وأرسل عليهم 
طيراً أبابيل » وببركة ذلك النور رأئ تلك الرّؤيا في تعريف موضع زمزم ... وببركة ذلك الور آم 
عبد المطَّلب النَّدر الذي نذر في ذبح العاشر من أولاده » وبه افتخر الس عليه الصّلاة والسّلام 
حيث قال : " آنا أبن الذَبيَحَيّن". أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ 504 برقم 404). 
زرك ذلك الور كان عة أطت بآم ر ارلا رلك الط رال و ع عا مكار الأخلاق» 
وينهاهم عن دنيّات الأمور. 
وفركة فلن الور فال لأزرهة #«إنّ هذا الت ا ففظه ريات غه رمه قال وقد عد إل جيل 
أى فة 

لاهُمَ إِنَّ المرء يمنع رحله فامنع رحالك 

لا يغلبنَ صليبُهم ومحالهم عذراً محالك 

إن كنت تاركهم وكعبتنا فأمر ما بدالك 
وببركة ذلك الثُور كان يقول في وصاياته : إِلّه لن يخرج من الدّنيا ظلوم حتئ ينتقم الله منه وتصيبه 
عقوبة » إلى أن هلك رجل ظلوم حتف أنفه إر تصبه عقوبة » فقيل لعبد المطّلب في ذلك » ففكر » 
وقال : والله إن وراء هذه الدّار داراً يجزئ فيها المحسن بإحسانه » ويعاقب فيها المسيء بإساءته... 
انظر : الملل والنحل (۳/ )۸٤‏ . 
وما يدعم القول بإيمان عبد المطّلب » انتساب وافتخار الرّسول صل الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ به يوم حنين 
بقولة:: " ای کت ااا عات ''. أخرجه البخاري (5/ ۳۰ برقم 1875) » مسلم (9/ ١50‏ 
برقم 5/ا/ا1) . 
ومن المعلوم أن اللي صل الله عليه وَسَلَّمَ جى عن الانتساب للمشركين » وذلك في رواه البيهقي 
في "شعب الإييان" 0 برقم 40/54 بسنده عَنّ ابي هُرَيرَةه عن الي صل الله عَلَيِّ وَسَلَّم قَالَّ: " 
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د يهب* £ 


3 لله قد أَذْهَبَ عَنَكُمْ َيْبَة الْجَاهلِيّة وَفَخْرَهَا ِالآبَاءِ الاس بثو آذ وَآدَمْ مِنْ راب مون نَقَى 
تون لكي الزة لخر ا ركان اق لشو ين قم ركم أذ كرض قو عل 

لدي الت ل لق 

تلو ن الطلي كافرا ذا اوري ل ال 1 2 


قال الإمام السيوطي : " ... قَالَ في تابه "اَعَد عام الو ' :كن أيه الصف عاد ري 


و 


تله يا لقم مِنَ ايام بِحَقَه حفه اراد ل لصم ين أفرم العتاصي اجنام سكم 
وار َم يكن لمهم من فدح لصم ن جرح ؛ لِتَكُونَ الْقَلُوبُ اض الرس کک 
آوطا»فگون الاس ل جاب بهم اسر وَِأَوَامِرهِمٌ أَطْوّعَّ» اَن الك RA‏ اه كرض اد 


E‏ - من طب الائ اء ِن هنس الاش ِن ًص لاب طا رة لى أَرْحَامٍ 
مره كق وقد قال اَن عباس في ويل قول الله كلك في السَاجدِييَ) شمر ۹ أَي: 566 
مِنْ صاب طَاهرَة م ا ظاهِرًا في آبائه ثم ر يشر که 


ص 


في ولاكنه من بوه أ وا خت لاء صر : تیا َيه وَقْصُورٍ تَسَبھا عَلَيّ ليون مخضا بِنَسَبِ 
جَعَلَهُ لله لو عَايَةَ وَل د ای رول عن أن شارك فيه ويك فيه قك ات عن راهني 
عرو فاا أبُوهُ ات وَهْوَ حمل وَأمَا امه هات وَهَُ ابن ِت سن وَإدا عبرت حال سه 
وَعَرَفْتَ طَهَارَةَمَوْلِدِهِ عَلِمتَ ائه لاله آباءِ کرام ليس في آبَائِه شرل ولا مغو متيل بل 
ا ف السب وَطَهَارَة الَوَلِدِمِن شرُ وط اليو الى كلم اوري بحُرُوفه. 
رال أبو جعفر النحاس في " معاي القرآن " في قَولِِ (وَكَقَلَبكَ في السَّاجِدِينَ) [الشعراء: ۲٠٠٩‏ 7 روي 
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E‏ : قل في اله ر حت أَخرّجَهُ جه ييا وَمَا أَحْسَنَ قَوّلَ الحافظ شمس الدّين بن 
ا 1 مشقي» رَه الله تَعَالَ 
0 اس SS‏ 
تبت تا إل أن a‏ 
0 
عقط الول عدا م أ آيَاءَهُ الآخحكاة صَونا ل 
e‏ وھ رر £ او 
تَرَكُوا الفاح فلم يصبهم عازه بزاع ا و امه 


وَقَالَ الشَّرَفٌ البوصِيري صَاحِبٌ الُْرد: 
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كَيتَ ترقىي زرُقِيّكَ الأبيَاءُ یا سََاءَ ما طَاوَلت سء 
و يُساوُوك في علاك وَقَدَ حَالَ منك دوم وها 
إا منوا سِمَاتِكَ لاس 6 مر جرم اله 
نك مِصْبَاحُ كل مضل ما نض در إلا عَنْ ضَوْئِكَ الأَسرَاءُ 
لَكَ ذَاتُ علوم يِن عَارَ الي ب ويها لاتم الأسَّْاء 


- 


تلبق ا لکن نا 5 الك O‏ 


ا مت رة ين اسل إل للوتم: او تهنا بير الا 

وك 5 يس 2 و 
ب من كريم أباؤّه كَرَمَاء 

و َلَدَمهَا e‏ ارا 


انظر : الحاوي للفتاوي (۲/ ۲۹۸-۲۹۷) . 

وقد ذهب جمعٌ من المفسّرين إلى تفسير(السًاجرين) بالأنبياء » والمعنئ : ويرئ تقلّبك كا يتقلّب 

غيرك من الأنبياء عليهم السّلام في تبليغ ما أمروا بتبليغه » وتفسير(السًاجرِين) بالأنبياء رواه 

E‏ نخاسو لا اله يفي ل ليور علي 
فيهم باشل في أصلايهم حت ولدته أله عليه الصَّلاة والسّلام قال الإمام الالو 3 زوع 

المعاني" )٠٠/٠١(‏ : واف اغ و اله علد م »كما ذهب إليه كثير من 

أجلّة أهل الستّة » وأنا أخشئ الكفر علل من يقول فيهم| رضي الله تعالى عنهما عن رغم أنف على 

القارئ وأضرابه بضد ذلك" . 

قلت : وخص الألوسي (علي القاري) ) بالذّكر هنا لألّه اعتمد في شرح الفقه الأكبر عاك السخة 


3 


المحرّفة » التي فيها أن والديه صل الله Ld‏ م ماتا علل الكفر . وقد تكمّل الإمام الكوثري برد 
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ذلك » فقال : "وطن ا : وأبوا النبي صل الله عليه وَسَاَ م ماتا عن الفطرة » والفطرة 
سهلة النّحريف إلى الكفر في الخط الكوفي » وفي أكثرها : (ما ماتا علن الكفر) . كأنَّ الإمام الأعظم 
یال عل مو روي ديف (أن وار لك" التاز) ووی ک رعا نمق اهر اء لان یران 
المرء في الثّار لا يكون إلا بدليل يقيني » وهذا الموضوع ليس بموضوع عملي حتى يكتفي فيه 
بالدّليل الظتي. 

ويقول الحافظ محمّد مرتضى الزبيدي شارح الإحياء » والقاموس في رسالته : الانتصار لوالدي 
الي المختار : وكنت رأيتها بخطة عند شيخنا أحمد مصطفئ العمري الحلبي » مفتي العسكر » 
العالرالمعتمر» ما معناه : إن الاسخ نا رأئ تكدّر (ما) في (ما ماتا) ظنّ أن إحداهما زائدة فحذفها , 
فذاعت نسخته الخاطئة » ومن الدّليل علل ذلك سياق الخبر» لأنَ أبا طالب والأبوين لو كانوا على 
حالة واحدة لجمع الثلاثة في الحكم بجملة واحدة لا بجملتين مع عدم التخالف بينهم في الحكم. 
وهذا رأي وجيه من الحافظ الرّبيدي » إلا أنه إر يكن رأى الشسخة التي فيها (ما ماتا) » وإنَّا حكى 
ذلك من رآها . وإني بحمد الله رأيت لفظ (ما ماتا) في نسختين بدار الكتب المصريّة قديمتين » كا 
رأئ بعض أصدقائي لفظي (ما ماتا) و(علك الفطرة) في نسختين بمكتبة شيخ الإسلام المذكورة , 
وعلي القاري بنئن شرحه علك التّسخْة الخاطئة » وأساء الأدب » سامحه الله " . انظر : مقدمات الإمام 
الكوثري (ص59١1-١172)‏ . 

والقول ببلاكه| ذهب إليه المعتزلة وجماعة من الماتريديّة . انظر : جمع الجوامع )57/١1(‏ » شرح الفقه الأكبر 
(صض۲۲۱-۲۲۰) » مجموع فتاوئ ابن تيمية (5/ 75" فا بعدها). 

وذلك منهم سيراً علن قاعدة التّحسين والتّقبيح العقليّن » وأنَّ الحسن ما حسّنه العقل » والقبيح ما 
قبّحه العقل » وأن الحجّة تقوم عل المخاطب ولو لريرسل إليه رسول » لأْئَّم مطالبون بألّه يستدلوا 
بعقوهم . .. كما ذهب إلى هذا الإمام ابن تيمية » اعتماداً منه 0 ل الأحاديث الدالة عن هلاكهم .. 
والأدلّة التي استدلُوا بها عل هلاك والديه صل اللهُعََيهِ وم > هى: 


- 2 7 
»ا ا 


؟ قال :"فی 


5 


١‏ .رو مسلم (141/1 برقم ۲۰۳ بسئده عن اس » أن رجلا قَالَ نا وجول ابلة ين اڊ 
الَا" فا قَمَى دَعَاه فَقَالَ : " إن أي وَأَبَاكَ في التار" . 
والجواب عن الحديث بالآق: 


- 
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ول أن لدت ارف لنطوق قول الله تغال : وما کا معدین حل تنعت رر و 


[11٥ 

ا “أن الويف سارك لو ا mm‏ رده الزّمْرِيٌ » 

عَنّ سار عَنّ ايه » قال : جاء اعرا ل الي صل الله عليه وَسَلَّمَ » قَقَالَ : يا سول الله إن أي 
و 75 9 20 


يا ا 


گان يِل الرَّحِمَ » وَكَانَ وَكَانَ» فَأَيْنَ هُوّ ؟ قال : E CC‏ 


ا سول الله كی ابوك ؟ فقا وَسُولُ الله صل الله عََيْهِوَسَا 7 م و 
2 ا .شي ا و ر وی ےھ ےت 


انار" » قال : فَأسَلَمَ اعرا بَعَدُ» وَكَالَ :لَقَدَ كلمي رَسُولُ الله صل الله عليه ا 
ره ف معد ا ب 5 

كارن لا لال" '. أخرجه ابن ماجه (1/ 501 برقم “21977 » الطبراني في الكبير (۱/ ١50‏ برقم 2955 » 
البزار (/ 49 برقم 2٠١44‏ » البيهقي في دلائل النبوة ١57 /١(‏ برقم )٠٠١‏ » وذكره الميثمي في المجمع( ١55 /١‏ برقم 55١‏ ) ء وقال : 
رواه البزار » والطبراني في الكبير » وزاد : فأسلم الأعرابي » فقال : لقد كلفني رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ بعناء » ما مررت بقبر كافر إلا 
بشرته بالنار » ورجاله رجال الصحيح » وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة ٠٠١ /١(‏ برقم 14) » وذكر الأستاذ العلامة حسان عبد 
المنان في تعليقه على سنن ابن ماجه » (ص177) : أنَّ البوصيري قال : هذا إسناد صحيح » رجال ثقات » محمّد بن إساعيل : وثقه ابن 


حبان والدارقطني والذّهبِي » وباقي رجال الإسناد عل شرط الشيخين. 


َاَِاً : ومن الأجوبة عن هذا الحديث ما ذكره الإمام الشعراوي » قال 0 


ما قبل أن ينزل قوله تعاك : (مَن امْتدى تَا يکي لِتفْسِ وَمَنْ ضَلَّ كنا يَضِلٌَ عَلَيْها وَلا تَر 
رد ا بك معاي حر ROA‏ 
تحريم إلا بنصٌّ » وهذا كان العفو عمَّن إر تبلغه الدّعوة » فيكون الحديث إن صم قله وها 
بالآية فضلاً وعدلاً من الله تعالى . 

رقفل الات مو عو ا ا ا لهم تقريباً بإسنادهم عن عبد الله والد الي صل الله 
EE‏ قصّة المرأة التي دعته إلى نفسها فاستعصم » وقال شعراً يؤكّد إیمانه بالله واستمساكه 
بالشّرائع السّراؤية الشابقة ول ت ادمات كافرا أو هعد وتا دوقت کون قوله e‏ 
لار ".ا قله له تعال : (وَإن من إا ارڈکا کان عل رَبّكَ حا مفْضي) امريم: ٠٠١‏ أي لان 
وأباك سيردان التار في طريقه) إلى الجنّة » ورود إشراف كبقيّة المؤمنين » وهذا الرّأي عند بعض 
العلماء أوسط » وأرجح » وأرضى..." . انظر : عصمة النبي (ص ٠٠١-44‏ بتصرف). 

فبهذين الجوابين أجاب الإمام الشّعراوي عن الحديث » وهما بلا شك محتملان » والله أعلم. 
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رَابعاً : أن الحديث من أخبار الآحاد » وأخبار الآحاد ليست حجَّة في العقيدة » على ما ذهب إليه 
جمهور الأصوليين » منهم : الباقلاني » ا خطيب البغدادي » ابن فورك » الغزالي » القاضي عبد الجبّار 
» الوّازي » البيهقى »> الكرماني » القاسمي» التُووئي» الكاساني » ابن عبد البر» عيد القاهر البغدادي 
» وغيرهم كثير .... انظر : تمهيد الأوائل وترتيب الدلائل (ص١‏ 4 24 » الفرق بين الفرق (ص )۳۲١‏ » تدريب الراوي شرح تقريب 
النواوي )١15”7/١(‏ » المستصفى )١577/١(‏ »> شرح الكوكب المنير » الفتوحي )١٠/۲(‏ » فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 
 )/ 70‏ الإحكام الآمدي (۲/ ۳۲ فا بعدها) . شرح العضد عل ابن الحاجب (2)27/7 » نباية السول للاسنوي في شرح منهاج 
الوصول إلى علم الأصول )۲۳/١(‏ » شرح التلويح علل التوضيح )٤١١/۲(‏ » أساس التقديس (ص95١)‏ » الأسماء والصفات » 
البيهقي (ص ٠‏ 9 5)... 

حَايسما: أن القصود بالآب هنا العم » وقد ورد تسمية العم با في كتاب الله ء قال تعال في قصة 
يعقوب : (أَمْ كُنُْمْ شّهَداء إِذْ حَصَرٌَءَ يَعْقُوبَ الوْتُ إِذْ قال بيه ما تَعْبُدُونَ من بَعْدِي قالُوا تَعبد إِهَكَ 
وَإلة آبائك إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقٌ إِاً واجداً وَنَحْنُ لَه مُسْلِمُونَ» [البقرة: 17] » وإسماعيل لر 
يكن من آبائهم » وإنَّا كان عمّهم » کا هو معلوم .. 

قال الإمام الألوسى : " وقدّم إسماعيل في الذكر علل إسحق لكونه أسنٌّ منه » وعدّه من آباء يعقوب 
مع آله عمّه تغليباً للأكثر عل الأقل أو لأنّه شبّه العم بالأب لانخراطه) في سلك واحد وهو 
الأخوة » فأطلق عليه لفظه » ويؤيّده ما أخرجه الشيخان : " عم الرجل صنو أبيه " . أخرجه مسلم 
(6/5لا5 برقم 4817) . 

وحينئذ يكون المراد - بآبائك - ما يطلق عليه اللفظ كيلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز » والآية 
علن حدٌّ ما أخرجه ابن أبي شيبه وغيره من قوله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ : " احفظوني في العبّاس فإنَّه 
فيه ايا !"د OO E‏ يوق :نه لعج U AIOE EOE‏ 
المصنف (5/ ۳۸۲ برقم ۳۲۲۱۲). 


وعليه؛ فالمقصود بالأب الوارد في الحديث إن هو عمّه.. 


١‏ .رو مسلم (/1/ برقم 417) في صحيحه بسنده عَنَ أي هري قال : رار الي صل الله عليه 


وَسَلَمَ بر 1 > َبكى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَه » فقا : " اسْتَادنَتُ رب ني أن أَستَغفِرَ ا فلم بودن لي . 
واا نهني أن ن ارود رها اَي O E‏ 
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3 


انا رسي كن الل عات E E‏ ل فلن IC O‏ م اكوا عن 
هذا الحديث بالآتي: 

أ. في سند الحديث : يزيد بن كيسان اليشكري » أبو إسماعيل » ويقال : أبو منين الكوفي . ويزيد هذا 
ثقة » وثَّقة ابن معين » والنّسائي » وأحمد » والدّارقطني » لكن تكلّم فيه غير واحد . 

قال علي بن المديني عن القطان عن صالح : وسط ليس هو من يعتمد عليه » ليس بالمتين عندهم . 
انظر : التاريخ الكبير (۸/ 255 » ابن أبي حاتم (4/ 2784 » الكامل في ضعفاء الرجال (9/ 17/5 , الأسامي والكنئ /١(‏ 375) . 
وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : يكتب حديثه » محلّه الصدق » صالح الحديث . قلت : يحتجٌّ بحديثه ؟ 
قال : بعض ما يأتي به صحيح وبعض لا . 

وقال ابن حيّان في الثقات : کان يخطئ ويخالف إر يفحش خطؤه حتئ يعدل به عن سبيل العدول 
ولا أت بمناكير فهو مقبول إلا ما يعلم أنه أخطأ فيه فيترك خطؤه كغيره من الات . انظر : الثقات 
(۷/ ۰)۲۸ تہذیب الكمال في أسماء الرجال (۳۲/ ۲۳۲) . 

وقال أبو حاتم : لا يحت به . انظر : الضعفاء والمتروكون (6/ 117)» المغني في الضعفاء (۲/ ۴١۷)ء‏ تاريخ الإسلام ووَفيات 
المشاهير والأعلام (۳/ 22٠١10‏ » ميزان الاعتدال في نقد الرجال (5/ )٤۳۸‏ . 

وعليه » فيزيد بن كيسان مع كونه ثقة إلا أله يخطى من غير تعمد » وفي حالة خطته لا بدَّ أن يترك 
حديثه » حاله في هذا كحال بقيّة الثقات الذين تُطرح روايتهم في حال الخطأ » تماماً كا في هذه 
الرّواية » خاصّة وأتّها تعارض منطوق قول الله تعال : (وما كُنَا مُعَذَّيينَ حَنَّى تَبْعَتّ رَسُولاً » 
[الإسراء: .]٠١‏ 

وللحديث طريق ثانية من رواية عبد الله بن مسعود . أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة 
(1/ 184)» ابن كثير في البداية والنهاية (؟/ ٠ 275١‏ وقال : غَرِيبٌ وَإدتحْرِجُوهُ .وني الرّواية : أيُوب بن هانئ : قال ابن معين : ضعيف » 
وقال ابن عدي : لا أعرفه » وقال أبو حاتم » شيخ صالح . 

وقال ابن حجر : صدوق فيه لين . انظر : الكامل في ضعفاء الرجال (۲/ ٠)۲١‏ تاريخ ابن معين (رواية الدوري) (5/ )٤۸٤‏ 
» الكامل في ضعفاء الرجال (۲۲/۲) » المغني في الضعفاء /١(‏ 4۷) » ميزان الاعتدال في نقد الرجال /١(‏ 5915) » تهذيب التهذيب 
6/0١١‏ ١ة).‏ 

وللحديث طريق ثالثة من رواية سليهمان بن بريدة عن أبيه » فذكره . أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ومعرفة 


أحوال صاحب الشريعة /١(‏ ۱۸۹) » ابن كثير في البداية والنهاية (۲/ )٤١‏ . 
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وفي سنده محمّد بن الحسين القطّان : قال الإسماعيل : سمعت عبد الله بن ناجيه يكذَّبه بقوله : روئى 
عن سليهان بن توله » وقد مات قبل أن يسمع منه » وروی عن ابن عدي عدّة أحاديث يخالف في 
أسانيدها . انظر : لسان الميزان (۷/ ۸۷). 

ب . " أن الاستغفار فرع علل المؤاخذة علل الذّنب » ومن إر تبلغه الدّعوة (ريذنب حتئ يؤاخذ على 
ذنبه » فلا حاجة إلى الاستغفار له من ذنب لريفعله ولن يؤاخذه الله عليه » فيقع الاستغفار آنئذ لغواً 
> وليس من شأن الأنبياء اللغو. 

ج. أن آهل بيته صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ ومنهم أمّه لا يدخلون النّار» لما أخرجه ابن جرير عن ابن 
عباس رضي الله عنهها في آية : (إوَلَسَوْفَ يُمْطِيكَ رَبك تَتْضِى) [الضحئ: 15» قال : من رضا محمّد 
ا الا دو ا انار" . انظر : عصمة النبي » (ص48-917) » والأثر أخرجه 
الطبري في التفسير (5 7/ )٤۸۷‏ » ابن كثير في التفسير )٤۲٦/۸(‏ . 

وما يؤكد نجاة أمَّه صل ال عليه صلم ما رواه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب دلائل لبر عن 
سماعة بنت أبي زهم » »عن مها قالت e‏ ا 
غلام يفع له خمس سنين عند رأسها فنظرت إل وجهه ثم ا 


بَاوَكَ فك الله مِنْ علام يا أبْنَ الذي مِنَ حَوَّة الام 
َج ابِعَوَنٍ امُلِكِ نَم قَوَدَى عَذَاةَ اضرب بالسّقام 
e E ST‏ 
انت جوت ِل لانم ين عند ذئي الال وَالإِكُرَام 
بحت في الل وَفي الإخرام عت باحق ق والإسشلام 
دين أبيكَ ال عن الا ام 
ع 


ثم قالت E E O N RT‏ 
خيراً » وولدت طهراً » ثمَّ ماتت... انظر : سبل الهدئ والرشاد في سيرة خير العباد » وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله 
وأحواله في المبدأ والمعاد (؟171/5١)‏ . 
فهذا الكلام من أمّه صل الله عَلَيّهِ وَمَ لي عل ا وااو قل ها الكلام اا 
ااب ال رال 
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قال الإمام السيوطي في " الحاوي للفتاوي" 0-5450 بعد نقله الأبيات السّابقة : " فَأَنْتَ تَرَى 
هذا الْكَلَامَ متها صَرِيحَا في التهي عَنْ عن مُوَالَاةٍ ةَالَْصَنَام مَعَ الأقوام» رَالاعترَاف بدِين إِبرَاهيم» 
وَلَدُمَا إل لاام يِن عند ِي لجكال رم بالإسلام. 

وهه الألمَاظ ماف لرك وقوها: ثيه تبْحَثُ اليتق كَذَا هُوَ في ا 0 يت 
راا هُوَبالتَخْفِيفٍِء ثم إن اترا تُ هات الأنيياءِ - علَيهم السَّلَامُ - فوجدمن مر 
إسحاق» وَمُوسَىء وَهَرُونَه وَعِيسَىء وحواء أم شيك جد كوزات في لقان بل قل 5 
وَوَرَدَتِ الْأَحَادِيتُ بيان هاجر أم إسماعيل» وأم يعقوب» وَأْمَّهَاتِ ولاو وأم داود» ولان 
انك تور )نكر اوري در وه يتقو النكرية شلا بوذ مولز 
التا عي ور عا ا شام عن اشاقن هااا ب وت وَآدَمَ وَالِدَ كاف 


00 
١ 


ودا قال : (رَبّ اغْفِر لي وَلوَالِدَيَ وَين ڪل بتي مُؤْمِنَا) انوح: ۸ وَقَالَ برهي : ر | تا اغَفِرٌ لي 
للدي ْم بوم بوم لسَابٌُ) بريه ٠‏ وَلَرْيَْتَذِرٌ عن اسْتِعْمَارِ إِبْرَاهِيمَ في الْفرَآنِ إلا 


-ه 


ل ل ل ل صَحَّحَهُ عَنٍ | 
عباس دا كبك الْأنييَاءٌ م من ِن بني ف ار ائيل ِل عدر وح وهود د وَصَالِحَ رط و 


و ا و ر TS‏ 
مؤي ريك في كاف لل أن پٽ عبس كق ب من كف - اتقات انيا اين ِن 
إِسْرَائِيِل كُلَهُنَ مو يتات - وَأَيْضًا فَغَالِبُ أَنْبِيَاء بني هط له ل قي ل الاي 


ال توس د < مق ل كج ٠.‏ خض ١‏ قو ا 2 ل را الودج ا .اموي الل “دم لمعيه 


لن اله كانت تكو في يرط هم سلون ڳا هو عرو في أخبا بارهم 0 


س 2 


4 


ورون مِنْ عبر بني إشرَائِيل فقد تبت إِيَانَ آم نوح» وَإِبْرَاهِيمَ» وَإِسَاعِيلٌ» 00 وَيَحْقَوبَ» 
قي آم هود وَصَالِحِء وَلوطِ وَشْعَيْبِ» يتاج إل تل أو ليل وَالظَاهِرُ - إن د اء الله كلاه - 

ی لكيه ر - صل اله عله وَسَلَمَ ". 

أا ما ورد في ب بعض الرٌوايات من أن السّبب في نزول قوله تعال : (ما گان للب وَالَِّينَ آمَنُوا أن 

وروا لمرن ولو كاثوا اولي كُربَى ِن بغ ما تین هُمْ َم أَضْحَابُ اجيم * وما كانَ 

e‏ 8 تي له آنه عدو هتا مه إن إْراهيم لأر 


حلي( لالتوبة : 4114-11 أن الي صل الله عليه وَمَ وَسَلَّم أراد أن يستغفر لأمّهُ فمُنع من ذلك ... 
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فإضافة إلى كون الحديث ضعيف » فقد تباينت أقوال العلماء في سبب نزول الآية وتأويلها » عل 
أقوال : 

القول الأول 7 نزلت في شأن أبي طالب عم التي صل الله عَلَيْهِ وسا 1 » لأنَ الت صل الله عليه 
N 27‏ يستغفر له بعد موته » فنهاه الله عن ذلك. 

e O عي‎ 
ذلك.‎ 

القول الثالث : أئَّها نزلت من أجل أن قوماً من آهل الإيان كانوا يستغفرون لموتاهم من المشركين » 
فتهوا عن ذلك. 

القول الرّابع : أن الاستغفار في هذا الموضع بمعنى الصّلاة.. 

القول الخامس اقول أن RE N‏ و 
۰/9 فا بعدها) » أسباب نزول القرآن (ص ١5١‏ فا بعدها) » تفسير القرآن العظيم (5/ ۱۸۹۳ ف| بعدها) » الجامع لأحكام القرآن 
(تفسير القرطبي) (۸/ 77١‏ فا بعدها). 

فاقوا a A‏ نعلا as Eo EN e‏ 
علاوة عن أنَّ الحديث المرفوع في ذلك فيه مقال. 

ه. يضاف لما سبق أن احديث من أخبار الآحاد التي لا يحنجٌّ بها في العقائد » كا هو معروف عن 
جمهور الأصولين... 

۳ .روئ البڙار بستده عن بريّدة » َال تامع َسُول اله صل اله عليه وَسَلم کی إا كن وداد » 
او يانورب قال اناع ا حَسبة قال “فقون ريض اله عليه كا م صدرَه » وَقال : 


9.“ 27 


لا تَسْتَعفِرَ لن مَاتَ مُشْرِكاً» قَرَجَعَ » وهو حزينٌ ' ' . أخرجه البرّار (۳۲۹/۱۰ برقم .)٤٤١‏ 
والحديث ضعيف » في سنده محمد بن جابر اليهامى السّحميى : ضعّفه ابن معين » والنسائى . وقال 


البخاري : ليس بالقوي » وقال أبو حاتم : ساء حفظه في الآخر » وذهبت كتبه » وقال أحمد : لا 
يحدث عنه إلا شر منه » وقال ابن حبّان : كان أعمئ يلحق في كتبه ما ليس من حديثه ويسرق » 


8 35 5 » 3 14 -ه ر‎ ar 

وَكَالَ عَمُرو بّنّ علي : محمّد بن جابر الحنفي يامي » صدوق كثير الوهم » متروك الحديث . انظر 
التاريخ الكبير » البخاري )٥١/١(‏ » الضعفاء الصغير » البخاري (ص49) » الكامل في ضعفاء الرجال (۷/ )۳۳١١‏ » المغني في الضعفاء 
»2)01١/5(‏ تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير وَالأعلام (5/ 0774 . 
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r 5 5 ٠ 5‏ و E‏ ا 4 5 
5 .ذكر ابن جرير في سبب نزول قوله تعاك : (ولا تُسْأَلَ عَنْ أُصْحَابٍ الججيم») [البقرة: 115]» قال : 
ير 5م د روو 6ه 000 مات 6 ا ١‏ ب ر وو رر 3 
و با عام کک ی و ع ر لاه 0 وض ف افو جد نر نوز بور عد ع 
منها. وَمَعنل ذلك علا قَرَاءَةَ هؤلاء: إن َرَسَلْنَاكَ باحق بَشِيرًا وَنَذِيرا لَْبَلَعَ مَا رلت بوه لا لَِسَاَلَ 
راع 8ع ر 5 و "صر ا ار ر ل 50 ی 2 و 
عَنْ أَصَحَابٍ المجتجيم, فلا سال عن حَاِم وََأَوَلَ الّذِينَ قَرَءُوا هَذِه الْقِرَاءَةَ ما حدتتا أبو كُرَيْبء 
الي زر ده ر اام ی ا ل عا ی ر 
كا و كي عن مرس بن عا عن عند بن جیه ار قال رسو الله صل الله عليه وسا 
2 راد 1 کی ا سه + e oR N‏ 4 1 5 
ليت شِعْرِي ما فَعَلَ أَبَوَايَ» . «فتَرَلّت( وَلا سال عَنْ أصحَاب الججيم) . انظر : جامع البيان في تأويل 
القرآن (۲/ )٠٥۸‏ » والسيوطي في الدر المنثور (1/ )۲۷١‏ » وعزاه لوكيع » وسُفيّان بن عة » وَعبد الرّزَّاق » وَعبد بن حميد » وابن جرير » 


وابن النذر» وقال : هَذَّامُرّسل ضَعِيف الإسناد. 


\ 


۶ 75 5 ل ر د - 5 حر sS o2.‏ 
0 .رو أحمد وغيره بسندهم عن علقمَة » وَالأسُوَدٍ » عن أبن مَسعودِ » قال : جَاءَ أبنا مليكة إلى 


A 


3 


ال صل الله عليه وَسَلَّم» فالا : ِن اسنا كانت کرم الرّوْجَ » وَتَعْطِفْ عل الْوَلَدِ - قَالَ : ودر 
الصيف - عير ڳا گات وَأَدَتَ في ا جاهلية . قال : نڪا في الَارِ» دبرا ء وال رى في وجُوهِهمًا 
۽ مر اء راء َرَجَعَا وَالسرُورُ يرَى في وجوه » رجي أن يکود قد حَدَتَ مي فَقَال : أمّي 
أت '' . أخرجه أحمد في المسند (۱/ ۳۹۸ برقم 71787) » البزار (5/ ۳۳۹ برقم )٠١١١‏ » الطبراني في المعجم الكبير ۸٠ /٠١(‏ 
برقم ٠ )٠٠١١١‏ أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » /٤(‏ ۲۳۸) . 

والحديث ضعيف » في سنده : عثمان بن عمير » قال الذَّهبِي : ضعّفوه » وقال ابن معين : ليس بشيء 
» وقال النّسائي : ليس بالقوي » وقال الدارقطني وغيره : ضعيف . وقال أحمد بن حنبل : ضعيف 
الحديث » وقال ابن عدي : ردئ المذهب » وقال ابن أبي حاتم : ضعيف » سألت أبي عنه » فقال : 
ضعيف الات مک الحديث » كان شعبة لا يرضاه . انظر : ميزان الاعتدال (5/ )٠١-٠٤‏ » تمذيب التهذيب 
ولاخ 2155-1 ديه الى ال 115-1757140 

الما : اقول بامتِحَاديم) في عَرَصَاتٍ القيَامَة: 

والقول بامتحانها في عرصان القيامة قول ذكره العلماء في أهل الفترة عموماً . انظر : كل مولود يولد عن 
الفطرة (ص” ؟ ف بعدها) . فتح الباري .)551-55٠ /١١(‏ 

وقد تقدم أن والديه صل اله عليه وَسَلَّمَ من أهل الفترة » والأدلّة التي استدلُوا بها عن امتحان أهل 


الفترة في عرصات القيامة » هى: 
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3 
أن 


ويه لفذوق: مله كلوز اتزرو طروي O‏ قل 

يوم الْقِيَامَةٍ راض ل ل o‏ 
الأصَم فقول : رب » لَقَدَ جَاءَ الإِسَلامُ وَمَا أَسْمَعٌ سيا » وأا الأَحَقُ فقول : رَبّ » َد جَاءَ 
الإسَلامُ وَالصَّبَانَ تحَذِفُونٍ بابر » وَأَمَا اهرَمُ فيقول : رب » لَقَدَ جَاءَ الإِسَلامُ و وما أعقل قينا + 
وكا ليق عاق اق انه بر ها كان لقوق كاعد مواققاة لفل فويس 


ر 


کی ےک 


يهم أن ادَخَلُوا لار » قَالَ : فَوَالَّذِي نَفْسٌ محمد بيده » لو دَحَلُوهَا لَكَانَتٌ عَلَيْهمَ يردا وَسَاهمًا " . 
أخرجه أحمد في المسند (5/ ۲٤‏ برقم 2١151١‏ » ابن حبان في الصحيح 7 ه٣"‏ برقم )۷۳١۷‏ » البيهقي في الاعتقاد والحداية إلى سبيل 
الرشاد عل مذهب السلف وأصحاب الحديث (ص79١)‏ » الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة ما 
إريخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهم ۲٥۵ /٤(‏ برقم 5 .)١54‏ 

والحديث ضعيف » قال الشَّيخْ شعيب الأرناؤوط في تخريجه لأحاديث مسند الإمام أحمد . انظر : 
مسند الإمام أحمد » (258/5) : " هذا إسناد ضعيف لانقطاعه » قتادة وهو ابن دعامة مدلس » وقد 
عنعن » ثم إن سماعه من الأحنف بن قيس مستبعد » لأنّه ولد في البصرة سنة (٠ه)»‏ قال ابن عدي 
: رها يغلط في الّيء بعد النَّىء » وأرجو أله صدوق. 

قلت : معاذ بن هشام » قال فيه حي بن معين : صدوق ليس بحجّة » وقال ابن عدي : أرجو أنه 
صدوق » وربا يغلط . انظر : ميزان الاعتدال (3/ 407) » وقال ابن أبي خيئمة عن ابن معين : ليس بذاك القوي انظر : تهذيب 
التهذيب )۱۸١ /٠١(‏ . 

فمعاذ مع أَنّه روئ له الشيخان إلا آنه يغلط في أشياء » وهذه يجب أن تجتنب » وقد اضطرب في 
رواية هذا الحديث » فرواه ىا ذكرناه عنه » ورواه مرَّة أخرئ » فقال : عن قتادة عن الأسود بن 


سريع ؛ أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان . انظر : تاريخ أصبهان, (۲/ )٠٠٠١‏ ]» فأسقط من الإسناد الأحنف بن قيس 


ورواه أيضاً » فقال : عن قتادة عن الحسن عن الأسود » فأدخل الحسن في الإسناد بدل الأحنف . 
أخرجه البزار برقم ۲٠۷ ٤‏ كشف » والحسن إريسمع من الأسود . 

ورواه مرّة أخرئ » فقال : عن هشام » عن قتادة » عن الحسن البصري » عن أبي رافع » عن أبي 
مير به ر فرعا افر الج ن ررق 03 ديك ار ر عأافهذا اضطراب من معاذ بن 
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١‏ وع ماين جل عن ي صل اف علي َعم قل : " ثؤتى و لقي شوح عقا 
رای ف لقارو وليك صخرا رل النشوع علا :يا 9 ا ES‏ 


ہم و 


تيت عَقَادَ بِأسْعَدَ بعقله مِن » وقول الك في الْمَثرَةِ : يا EL‏ کان ا 


ب لو تاي م 
منك عَهَدّ بأَسعَدَ بِعَهَدِهِ مني » REET NT‏ 


کک 2 وود کو عو ا لل ال 0 

فيقول الرَّبّ تبارك وَتَعَالَ : إن آمُركم بأمر فتطيعوني ؟ قيقولون : نَعَمْ وَعِرْتِكَ » فيقول : اذهَبوا 
َادََُوا التارَ » وو َحَُوهَا مَا صَرَّمَُمُ " TS‏ 
حَلَقَ الله مِنْ َيَءِ » زجعو سِرَاعاً " . قال : " يَقولُونَ : حَرَجْنَا يَا رَبُ » وَعِزَّتِكَ ريد دُخوكًا 


ل اس 


حرجت عليئا o‏ لق الله من ىء اترم ل هَ فير جعون كَذَلِكَ 


و 


يَقُولُونَ مِثْل قَوْهِم » فقول الله مارك وَتَعَاكَ : قبل أن تَحُلَقُوا عَلِمَتٌ مَا أَنتُمُ عَاِلُونَ » وَعَلَ عِلَيِي 
تكم وَإِلَ علوي تڙون » فاده اا ر رو ا القت ره جا 1 
نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (5/ )٠١١‏ » الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في أحاديث الرسول ۳٤۹ /١(‏ برقم 
(TAI‏ 
والحديث ضعيف جداً » في سنده عمر بن واقد » قال أبو مسهر : ليس بشيء » وقال التجدي : منكر 
الحديث » وقال الدارقطني : متروك » وروئ الفسوي عن دحيم » قال : إريكن شيوخنا بجدثون عنه 
ال و كانه ل بك أن كان ركذب ) و کد مر وان ن كمد :اقل مرا ار و 
وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث » منكر ال حديث » وقال الترمذي : منكر الحديث » وقال التسائي » 
والدّارقطني » والبرقاني اروك الد اظ مدي كا 7 ره 
" .وعَن أَنّس بن مَالِكِ » قال : قال رَسُول الله صل الله عَلَيِّْ وَسَلَّمَ : يؤت بأربعة يوم القيامة 
بالرلرة و الهف ونج سالك E‏ دوهع الغا كليم يكلم يتنه اقول تارك 
وتعال لعنق من جهنم أحسبه. 
قال : ابرزي » فيقول هم : إن كنت أبعث إلى عبادي رسلا من أنفسهم » وإني رسول نفسي إل 
الوا عدو ءافشل هن كس غاية الشقاف: باوت أتقكاناها ومنها کا فرق ؟ ومن کیت له 
السّعادة فيمضي فيقتحم فيها مسرعاً » قال : فيقول الله : قد عصيتموني وأنتم لرسلي أشدّ تكذياً 
ومعصية قال دل هؤلاء انه ويد حل خو لا الان ار ر اررقم 6/086 وهر 
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لميشمي في المجمع 717/1 برقم 22١19197‏ وقال : " رَوَاهأبُو بعل وَالْبَرَارُ تخو وَفيو لت بن أي سُلَيّم وَهْوَ ُدَلْسُء وَبَقِةُ جال أي 
والحديث ضعيف » وقد ظنّ الإمام يشمي أنَّ عبد الوارث - أحد رجال السّند - هو ابن سعيد 
الثقة » وليس كذلك » والصّحيح أنَّه عبد الوارث الأنصاري مولى أنس » قال البخاري : منكر 
الحديث » وقال ابن معين : مجهول . انظر : ميزان الاعتدال (5/ )٤١١‏ » لسان الميزان (5/ 01١4‏ . 

وفي سند الحديث أيضاً : ليث بن أبي سليم : قال أحمد : مضطرب الحديث » وقال يحيئ والنّسائي : 
ضعيف » وقال ابن حبّان : اختلط في آخر عمره . انظر : ميزان الاعتدال (504/4 فا بعدها) » تبذيب الكمال 
(5؟/580-58). 

وقال الدكتور بسار عوّاد في هامش تهذيب الكمال : " وقال عباس الدُوري : سثل يحل عن ليث 
وحجاج » فقال : ما أقربهما » وقال الدّارمي عنه : ضعيف » وقال ابن الجنيد عنه : ليس بذاك القوي 
» وقال أبو بكر بن أبي خيثمة : سألت يحيئ بن معين عن حديث ليث بن أبي سليم » فقال : ليس 
حديثه بذاك ضعيف » وقال أبو معمر : كان ابن عينية لا يحمد حفظ ليث بن أبي سليم » وقال ابن 
سعد : كان ضعيفاً في الحديث » وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني : يضعف حديثه ليس بثبت » 
وقال النسائي : ضعيف » وتركه يحي القطان » وابن مهدي » وأحمد بن حنبل » ويحيئ بن معين » 
وقال البرّار : أصابه شبه الاختلاط فيبقئ في حديثه لين . وقال الدَّارقطني : ليس بحافظ » وقال 
أيضاً : سيء ا حفظ » وقال أيضاً : ضعيف .. . انظر : هامش ت#بذيب الكمال» ۲۸٤-۲۸۳ /۲٤(‏ ۰ ۲۸۷ ۲۸۸۰) . 

٤‏ .وع تبان رَضِي الله عله » أن ِي الله صل الله عليه وسا م عَظَّمْ شَأَنَ اكه قال : إِذَا كَانَ 
يوم الْقِيَامَةٍ مو جَاء ل ا جاهلية بجوو وام عل هورم یام ر با ذلك كال EE‏ 


rE 


اال ريل اق شولا أذالك انز OE E‏ سُولاً لَكُنا أطْوَعَّ عِبَادِكَ » فيقول 
قم تيمم :ارا ن تع پآ يشو »و :تتم تأت أن نووا جه دوجا 
1 قود حت دا دنو منها وجدا ها ظا ورَفِيراً» فرَجَعُوا إل ريم فَقُولُونَ : ر نا أخرجَنَا متها 
ا جِرّنَا مِنها يول هم : أل تزعمون أن تز ار ين د عل لك رتهم 
ول : اموا کا اشارا ؛ فينطَلِقَونَ حت إِذا راوها فقوا » فَرَجَعُواء فَمَالُوا ا 


ولا تَسْتَطِيعٌ أن تَدَحَلَهَا » فقول : الوا ارين » فقا بي اله صل الله عَلَيْه ا 


ن 
3 
ا 
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َحَلُوهَا اول مَرَّةِ كانت عَلَيّهِمْ يردا وَصَلاماً " . أخرجه البزار /١//٠١(‏ برقم 4158) ء الحاكم في المستدرك عل 
الصحيحين (547/5 برقم 8740 » وقال : هذا حَدِيت صَحِيحٌ على رط الشَّيّخَيْنِ وَلدَتخرجَاهُ) . 

قلت : والحديث ضعيف » وقد ذهل الحاكم والذّهبِي في تصحيحههما| للحديث » ففي سنده عند 
الحاكم : إسحق بن إدريس الأسواري البصري : تركه ابن المديني » وقال أبو زرعة : واه . وقال 
البخاري : تركه اناس » وقال الدّارقطني : منكر الحديث » وقال يحيئ بن معين : كذاب يضع 
الحديث . وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث . وقال ابن حبّان : كان يسرف الحديث » وقال البزّار : 
قال يحيئ بن معين » لا يكتب حديثه . وقال محمّد بن المثنى : واهي الحديث . وقال التسائي : 
بصري متروك » وقال ابن عدي : له أحاديث » وهو إلى الضّعف أقرب . انظر: لسان الميزان (1/ 414-477 
ترجمة رقم .)1١١7‏ 

أا غك ستان القر از ت أنحد يها الكل > ققد رماه أبو ذاؤد بالكذت + قال عه اين تدرا : 
ليس فة کد اب انظر عدب تال »)1١17/9(‏ ميزان الاعتدال (5/ ۱۸۰) . 

وني سنده عند البزّار : ريحان بن سعيد : قال ابن أي حاتم : يكتب حديثه » ولا يحتج به . انظر : الجرح 
والتعديل » ابن أبي حاتم » (۳/ )٥۱۷‏ » الضعفاء والمتروكون » ابن الجوزي (۱/ ۲۸۹) » تهذيب الكمال في أسماء الرجال (571/9) » 
المغني في الضعفاء (۱/ .)۲۳١‏ 

وقال ابن حبّان : " يعْتّبر حَدِيئه من غير رِوَايّته عن عباد بن مَنصور " . انظر : الثقات » ابن حبان (۸/ 0140 . 
وقال أبو عبيد : سألت أبا داود عنه » فكأنه لر يرضه . انظر : ميزان الاعتدال في نقد الرجال (5/ 17) . 

وقال العجلي : ريحان الذي يروي عن عباد منكر الحديث » وقال البرديجي : فأمًا حديث ريحان عن 
عبّاد عن أيوب عن أبي قلابة فهي مناكير » وقال ابن قانع : ضعيف . انظر : تهذيب التهذيب 2601/10 . 
وفي السّند أيضاً : عبّاد بن منصور : قال عنه يحي بن معين : ليس بِعَِّىْء . انظر : تاريخ ابن معين (رواية 


الدوري) (5/ 2١57‏ » الكامل في ضعفاء الرجال (5/ 45 2) » تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين » ابن شاهين (ص55 .)١‏ 


وقال عنه النسائى : ضَعِيف . وقد کان أيضاً قد تغيّر . انظر : الضعفاء والمتروكون » النسائي(ص٤۷)‏ ء الكامل في 


ضعفاء الرجال (0/ )٠٤١‏ . المغني في الضعفاء /١(‏ ۳۲۷) . وقال ابن أبي حاتم : وفي روايته عن عكرمة وأيوب ضعف . انظر : الجرح 
والتعديل (65/5) . 
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وعليه » فقد : تبن من خلال الحكم على أحاديث امتحان أهل الفترة ومنهم والديه صل الله عليه 
لاني يسا انوع اسك يوان لا N‏ 
؛ بعكس الحياة الدّنيا التي هي دار تكليف لا جزاء فيها » وعلل هذا جمهور العلماء .. 
(شوَاڵ) : هل صح أن ةلش يصون في الكوْنٍ من خلال ما مُسمَى بالولاية الدَكُويْيّة ؟ 
الجواب : يزعم الشَيعَةَ الإماميّة بأنّ أتمّتهم لديم القدرة عل التصرّف في الكون أو ما يسمّى 
بالولاية التكوينية 
والولاية التكوينيّة تعني عندهم :" القدرة علن فعل المعجزات » أو الصف في الطّبيعة والكون » 
رة فلازئة لل متخا فتن شاد بج أن الله 'أغطاء هذا القدرة وان هذه القدرة قل 
تكون بدون توسّط بدن الولي - أي يؤثَّر بدون توسّط بدنه - " . انظر: الولاية التكوينة للعاملي (ص ۲۳-۲۲ ) 
» وللاستزادة انظر : الولاية التكوينية (ص ٩۳‏ فا بعدها) » الولاية التكوينية لآل مد عليه السّلام (ص "5 فم بعدها) . 
فالأئئة ئمّة قادرون علل فعل المعجزات , والتّصرّف النَّم في الوجود , متئ شاء وكيف شاء » لان لله 
تعالى - كا يزعمون -أعطاه ومنحه تلك الخاصيّة » وأنّ أتمّتهم قادرون على فعل ذلك بدون 
توسّط أبداهم !! وهذا كفرٌ بواحٌ راح مُناقض لكون الله تعالك الخالق لا خالق سواه » والمدبّر 
لبون اتناف لا جد سوام نام ير م من اولض أن ينيك الع بصا 
وَمَنْ خُر الح من الميْتِ ورخ الميْتَ من الى وَمَنْ يدر الأمر فَسَيَقَولُونَ الله قل أئلا تقون 
E‏ ا ST EST‏ 
أمور المخلوقات ... أا الشّيّحَة الإماميّة فقد نسبوا الحوادث الكونيً ة التي لا يتصرّف فيها إلا 
للاحدان > إل اتعنوه هك ماقف :هذا کے مع کرات رن ا 
سبحانك رب هذا بهتان مبين ... 
والولاية التكوييّة تمنى كذلك: " الوساطة في" الفيض " + أو بمعلئ : أن الإمام قلب الكون 
وحور الذي ترتبط جيم أجزاء الكون به كارقاط أغضاء يدن الإنسان بقلية» أو معدن : أن الإماء 
بالتسبة للكون كالرُوح بالنّسبة للبدن » فهو المنسّق لأفعال أجزاء الكون » كا أن الرُوح منسّقة 
لأفعال أغضاء البذن ‏ ملائمة ينها ومستفيدة متها جميعا للوضول إل السّحادة القصرئ والحدف 
الأسمئ » أو بمعنئ » أنَّ الإمام مسلط علل الضَّمائر » بالأخصٌ ضمائر شيعته وسائر بها نحو الله " 
أنظر : أعلام التصحيح والاعتدال (ص 40). 
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وبناء عن ذلك فإن الإمام عندهم هو حور الكون الذي ترتبط به جميع أجزاء الكون » وبالتالي هو 
المنسّق لجميع أجزاء البدن » لدرجة أن الإمام مسيطرٌ على ضمائر العباد » وبالأخصٌ ضمائر الشَيعَةِ» 
الذين يسير بهم نحو الله تعالل » تى يُدخلهم الجنّة » ومن عداهم » فهو ذاهبٌ بهم إلى التار- كا 
ترق لاجقا 

وقد أكّد العديد من علمائهم عل المعاني السّابقة » وأنَّ للأ ثمّة مطلق التَّمِدّف في الكون » لأنَّ الإمام 
قلب الكون ومحوره... 

قال آيتهم العُظمئ الشيرازي : " أما المراد من الولاية التكوينية فهي قدرة الإنسان علك التَّمِرّف 
بصالح الكون » بأمر الله وإذنه بأفعال » خلافاً للمعتاد والمسيرة الطبيعيّة لعالر الأسباب . فمثلاً 
يُبرئ المريض الذي لا علاج له بإذن الله » وذلك من خلال الهيمنة والثفوذ الذي وهبه الله تعالى له » 
وحبي الموتئ وأعمال أخرئ من هذا القبيل » وكل أشكال التَصرّف المعنوي غير الاعتيادي في 
أرواح وأجسام البشر » وهذا التوع يشمل الطبيعة أيضا " . انظر : الولاية التكوينية للعاملي (ص ۲۳). 
وهذا إمامهم الميني يؤكّد على أن للإمام خلافة تكوينيّة عل الكون تخضع ها جميع ذرّاته » ونم 
قادرون عاك التّحَكّم في تكوين وتحريك ما شاءوا من ذرّات وأجزاء الكون... 

فتحت عنوان : " الولاية التّكوييّة E a‏ 
> لا تعني تجرّده عن منزلته التي هي له عند الله » ولا تجعله مثل من عداه من ال حگام . فإنَ للإمام 
مقاماً حموداً » ودرجة سامية » وخلافة تكوينيّة » تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرّات هذا الكون 
. ون من ضروريّات مذهبنا أن لأئمّتنا مقاماً لا يبلغه ملك مقرّب ولا نبي مُرصَل... انظر : الحكومة 


ا 


الإسلامية (ص 577) . 

فالإمام عندهم کا أنه صاحب خلافة دنيويّة فهو كذلك صاحب خلافة تكويئيّة متعلقة بجميع 
ات كر سي ار قرا ري زر م A‏ 
من قبل و لا لمق > سعد ندا روم جد فر بك الا رومن ونوا 
الأئمّة إلا بش من البشر » لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعاً ولا ضرَاً ولا حياةً ولا بعثاً ولا 


ا 
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وعقد إمامهم الكليني في " الكافي " ٠٠١-٠٠۷/١‏ باباً بعنوان : " باب أنَّ الأرض كلها للإمام "» 
روئ فيه العديد من الروايات عن أئمّتهم » منها: 

عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السَّلام » قال :" أما علمت أن الدنيا والآخرة للإمام يضعها 
حيث يشاء » ويدفعها إلى من يشاء » جائز له ذلك من الله " . انظر : الكافي (504/1)» المحتضر (ص 708 ) » 
جواهر الكلام /١5(‏ 5) » مصباح الفقيه )2١8/7(‏ » دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية (۳/ 25) » الحدائق الناضرة 


4/17 )ع مستند الشَّيّعَةٍ (۱۰/ ٩۰‏ )» شرح أصول الكافي (۷/ ۳۸) . 

وهذا مصادمٌ لصريح القرآن العظيم الذي قرّر في العديد من آياته أن : لله ملك السّموات والأرض 
لا شريك له » قال سبحانه : (لله مُلْكُ السَمَوَاتِ وَالأَرْض وَمَا فِيْهِنَ) [الاند::٠٠11»‏ وقال : (الذِي 
لَه مُلكُ السَمَوّات وَالأرضٍ وَل يٽخذ ولَدَا وَل يَكُنْ لَه شرك في الملك) [الفرقان: ٣‏ وقال : وله 
تلك الات وَالأَرْضٍ وما متا وَِلَيِْ الَصِبْ) الائدة: ٠٠۸‏ » وقال : أ تَعلّم أنَّ الله له مُلكُ 
السَّمّوّاتِ وَالأَرْض) [البقرة: »]٠١۷‏ والآيات في هذا المعنول كثيرة... 

وكترجمة عمليّة لولاية الأئمّة التكوينية ؛ فقد نسبت وأسندت رواياتهم التي سطَّروها علك أئمّتهم 
طلا وعدؤانا #العديد من الط اف ال إل الأفكة ولك 

"عن سماعة بن مهران قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السّلام فأرعدت السّماء وأبرقت » فقال أبو 
عبد الله عليه السّلام : أما إلّه ما كان من هذا الرّعد ومن هذا البرق فإِلّه من أمر صاحبكم » قلت : 
من صاحبنا ؟ قال : أمير المؤمنين عليه السَّلام " . انظر : الاختصاص (ص 777). بحار الأنوار (۲۷/ ۳۳ )» مجمع 
النورين (ص5١7‏ ) » الولاية التكوينية لآل خمد (ص .)١15١‏ 

وبالغوا وغالوا » فادعوا ن المّحاب مطيّة لعل ... فقد جاء في رواياتهم آنه " ما كان من سحاب 
فيه رعد وصاعقة وبرق فصاحبكم يركبه » أما أله سيركب السّحاب » ويرقئ في الأسباب » أسباب 
السّموات والأرضين السّبع » حمس عوامر وثنتان خراب " . انظر : الاختصاص (ص 2194 ء بصائر الدرجات 
(ص ٤۲۹‏ )»ء مدينة المعاجز /١(‏ 5 5 5)» بحار الأنوار (۲۷/ ۰)۳۲ (017/ 7”731) » (05/ 355) . (/01/ )٠٠١‏ » مستدرك سفينة البحار 
(5917/5)» درر الأخبار (ص 257١‏ » تفسير نور الثقلين (5/ ۳٠١‏ ) » مكيال المكارم (1/ )۱۸١‏ » الحق المبين في معرفة المعصومين (ص 
.»٠‏ عصر الظهور (ص ۳۲۸ ). 

وزعمت رواياتهم أن علي هو مُورق الأشجار » ومُونع الثار > وجري العيون والأنهار... فقد رو 
الكليني في " الكافي " عن أبي عبد الله » قال : " بنا أثمرت الأشجار » وأينعت الثار » وجرت 
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لاان وتال غيت الشواء ونت فك الا رقن "نظن اكان 0220ء ارخ ارق رض 
١0؛»‏ شرح أصول الكاني (5/ ۲۲۲) » المحتضر (ص ۲۲۸) » بحار الأنوار (5 7/ ۱۹۷)ء نور البراهين ۳۸١ /١(‏ )» الولاية التكوينية 
لآل محمد (ص )١۷١‏ » العصمة (ص ۳٠‏ ) » الأسرار الفاطمية (ص 355١‏ ).» مكيال المكارم /١(‏ 57) . 

وجاء في " مشارق أنوار اليقين " » منسوباً إلى عل رضي الله عنه :" أنا مُورق الأشجار » آنا مُونع 
الثار» أنا ll‏ العيون » أنا ا الأمار " . انظر : مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين (ص 54) » 
سبحانك ري هذا تان مبين. 

ومن أمور الذنيا التي أناطوها بأتمّتهم : القدرة عن إحياء الموتئ » وإبراء الأكمه والأبرص » وسائر 
الأمراضن الى صاب م الايان.. 

فعن أبي بصير قال : دخلت عل أبي جعفر عليه السّلام فقلت له : أنتم ورثة رسول الله » صلل الله 
عَلَيّه وَسَلَّمّ ؟ قال : نعم » قلت : رسول الله وارث الأنبياء علمَ ىا علموا ؟ قال لي : نعم » قلت : 
فأنتم تقدرون عل أن تحيوا الموتى » وتبرئوا الأكمه والأبرص ؟ قال : نعم - بإذن الله - ثم قال لي : 
ادن متي يا أبا محمد » فدنوت منه » فمسح علل وجهي وعلك عيني » فأبصرت الشّمس والسّماء 
والأرض والبيوت وكل شيء في البلد ء ثمّ قال لي : أتحبٌ أن تكون هكذا ولك ما للتاس وعليك ما 
عليهم يوم القيامة » أو تعود كما كنت ولك ال جنه خالصاً ؟!! قلت: أعود كما كنت » فمسح علل 
عق فت ككف اقحات ابن أن :عمس نذا فال أشيد أن هدا کا أن الماد 
عق :+ ا 1439/1/13+ الزسائل اا ج رال ال 10110 +موشوعة الممطفي والمرة 
/N)‏ )»© الإيقاظ من ا مجعة (ص 6). درر الأخبار (ص 218) » تفسير نور الثقلين /١(‏ 57" ) » جامع الرواة «(To /٠١(‏ 
تفسير كنز الدقائق (۲/ ۹۸ ) » منهاج الصالحين /١(‏ 85") » مستدرك الوسائل (۲/ )٠٤۸‏ » دلائل الإمامة (ص )۲۲١‏ » مدينة المعاجز 
)٤۷ /٥(‏ » بصائر الدرجات (ص ۲۸۹) » شرح أصول الكاني للازندراني (۷/ )۲٤۲‏ » الثاقب في المناقب (ص ۳۷۳ ) » بحار الأنوار 
7 )۰ (۲۰۱/۷۸) » جامع أحاديث الشَّيْعَةٍ (۳/ 45 ) » الأسرار الفاطمية (ص ”27577 » الولاية التكوينية الحق الطبيعي 
للمعصوم (ص ١40)‏ ء الولاية التكوينية لآل محمد (ص )۱۸١‏ 

وإرتقف رواياتهم عند هذا الحدّ » بل تعدّته إلى وصف سيّدنا علي رضي الله عنه ب : الررّاق » يي 
العظام » القديم » ذي القوّة المتين » كاشف الغمّة » ول الأمور » عار الغيب » مفرّجٌ الكروب 
والهموم » عا السرٌ وأخفل.... 
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فقد رووا عن عار بن ياسر - كذباً عليه - أنه قال : كُنتُ بين يدي علِيٌ بن أبي طالب عليه السّلام 
وكان يوم الاثنين لسبع عشر ليلة خلت من صفر » ثمّ سرد قضّة امرأة أتت إلى أمير المؤمنين 
ينوه تقول "غنات ن ا غ کا ن ا 
ويا مُطعم اليتيم » ويا رازق العديم » ويا يي كل عظم رميم » ويا قديياً سبق قدمه كل قديم » يا 
عون من لا عون له » يا طود من لا طود له » وكنز من لا كنز له » إليك توجّهت . وبك إليك 
توسّلتء بيّض وجهي » وأزح عثي كرب » قال : وكان حوهما آلف فارس بسيوف مسلولة » قوم لما 
وقوم عليها » فقلت : أجيبوا أمير المؤمنين عليه السَّلام » فنزلت عن الجمل ونزل القوم معنا » 
ودخلوا المسجد فوقفت المرأة بين يدي أمير المؤمنين عليه السّلام » وقالت : يا عل » إِيّاك قصدت › 
فاكشف ما بي من غمَّة !! إِنّكَ ول ذلك والقادر عليه !! - ثم ذكرت له ما بها - » وقالت : أنت 
أعلم بي متي !! وتعلم أي ما كذبت فيا قلت » ففرّج عني غمّي يا عالرالسرٌ وأخفئ !! ... " . انظر: 
عيون المعجزات (ص ١١‏ فا بعدها ببعض الاختصار) » بحار الأنوار /٤١(‏ ۲۷۸) . (1717/09) » نوادر المعجزات (ص )۲١‏ » الروضة 


في فضائل أمير المؤمنين (ص ؟187) » مدينة المعاجز (۲/ 05 ) » الخصائص الفاطمية (۲/ ۳٠۷‏ ) » الفضائل (ص ٠١١‏ ) » شرح إحقاق 
الحق (۸/ )۷١١‏ . 


فإذا كان علي » رضي الله عنه » متّصفاً بالصّفات التي اشتملت عليها هذه الرّواية » فماذا أبقوا لله 
تعاك من أفعال لله تعالل » بل من صفات الرّبوبيّة والألوهيّة ؟ سبحانك رب هذا ببتانٌ عظيم... 
وهذه الصّفات التي خلعوها عل علي » رضي الله عنه » إر تكن خاصّة به » بل هي عامّة في جميع 
أتمّتهم » دليل ذلك ما رواه الكليني بسنده عن أبي عبد الله » قال :" إن الله خلقنا فأحسن صورنا 
وجعلنا عينه في عباده » ولسانه التاطق في خلقه » ويده المبسوطة عل عباده - بالرّأفة والرّمةء 
ووجهه الذي يؤت منه » وبابه اليد عله . انظر : الكافي »)١45 /١(‏ الخصال (ص ١5١)ء‏ بداية المعارف الإهية 
في شرح عقائد الإمامية (۲/ 1۸) » توحيد الإمامية لمحمد باقر الملكي (ص .)١٠١‏ 

وراعلن الخلك ل كني oe Me‏ تعاس اهن ا 
جعفر الصّادق آنه قال :" نحن الأساء الخسنى التي لا يقبل الله من العباد عملاً إلا بمعرفتنا » 


ونحن الكلمات التي تلقاها آدم من ربّه فتاب عليه . انظر : علم اليقين (؟//097) » المحتضر (ص )١١١‏ » مدينة 
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المعاجز (207/1) » بحار الأنوار /۲١(‏ 5) » (۳۸/۲۷) » مجمع النورين (ص ۲۲٠‏ ) » نفس الرحمن في فضائل سلمان (ص )٤۷١١‏ » 
موسوعة العقائد الإسلامية (۳/ )٤٤١‏ . 

فهل صحيح أنَّ الأئمّة هم أساء الله الحستين ؟! 

إن الله تعلق يقول : (وَللَ الأَسْم|عٌ الحشنى قَادْعُوةُ بها) [الأعراف: 18٠‏ . فالله تعال له أسماء خسن 
سى بها نفسه » وطالب الخلق أن يدعوه بها » إلا أن الشّيْعةَ الإماميّة زعموا أنَّ الأئمّة هم أسماء الله 
الحسنئ التي يُدعئ بها الله تعاك » فقد رووا عن الرّضا قوله : إذا نزلت بكم شدَّة فاستعينوا بنا علل 
الله » وهو قول الله : ونه لأسا شت قَادْعُوهُ ها [الأعراف: ۰ . انظر : تفسير العياشي (۲/ 47) » بحار 
الأنوار (91/ 0) » جامع ل د )۲٤۷ /٠١(‏ » التفسير الأصفئ )4١5 /١(‏ » التفسير الصافي (۲/ ١55‏ » مكيال المكارم 
(؟/8؟) » موسوعة العقائد الإسلامية (*/ 47 4) . 

إل هذا منهم ل لأعناق النُصوص القرآنيّة الكريمة » وتأويلٌ باطل ها » وصرفٌ للكلات القرآنيّة 
عن معناها الصّريح الصحيح » فالأسماء الحسنئ مشتقّة من الصّفات العليّة » والصّفات قائمة 
بالذاك كفيك عنيا وان وهال EEA‏ 

وفي أمور الآخرة إر يبخلوا علل أئمّتهم ... فقد أعطوهم ومنحوهم التَّصِرّف في الكثير الكثير من 
اا 

فجعلوا علي صاحب الصور الذي ينفخ ِهاللصّعق والنشور » وجعلوه سيّد ذلك اليوم العظيم . 
فقد ذكر صاحب " مشارق أنوار اليقين " أن علي قال : أنا صاحب الصّور » آنا ترج من في القبور 
»أن ضاحب يوم التشون. انظر: مشارق أنوار القن في اسار نر للؤمنين زص 458 : 

كا جعلوا علياً مسؤولاً مسؤوليّة كاملة عن فصل القضاء » ورتبوا لأئمّتهم جلوساً على عرش 
الرّحمن قبل فصل القضاء » فقد جاء في تفسير العّائي قول أي عبد الله : " ثمّ يؤتى بنا فنجلس على 
عرش رينا " . انظر : تفسير العياشي (۲/ ۳۱۲)» تفسير نور التقلين (۳/ .)۲٠١‏ 

ثم أعطوه الموقف » والصّراط » والميزان » والجساب و... و ... 

فقد روئ سليم بن قيس أن التي صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم قال لعل : يا عن أنت علم الله بعدي الأكبر 
في الأرضن ».وأنت الركن الأكبز ق القيامة + فمن اسنظل بقيفك كان قائرا» لآن جساب التق 
إليك » ومآبهم إليك » والميزان ميزانك » والصّراط صراطك » والموقف موقفك » والحساب 
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حسابك » فمن رَكَنَ إليك نجا » ومن خالفك هَرّى وهّلك » اللهمّ اشهد اللهمّ اشهد . انظر: كتاب 
سليم بن قيس (ص ۳۷۸ » بحار الأنوار (۲۲/ )٠٤۸‏ » مستدرك سفينة البحار )٤0۷ /٠١(‏ . 

وجاء في " مشارق أنوار اليقين " منسوباً إلى عل » رضي الله عنه : أنا ول الججساب » وأنا ول 
الصراط » والموقف » وقاسم الجنّة ولتار بأمر ري . انظر : مشارق أنوار اليقين (ص 54 . 

اف خض علا او اليزاة وا ا شو اياف 

والصّراط حق » وَهُوَ جسر يُضربٌ عل من جهنم » خض مَرَلَةِ» فيو خطاطيف وكلاليب 
وحسك »مغل شوك السّعدان» فعن أي سعيد الخدري ؛ قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل 
0 ثم يض يُضرّبُ الجسر على جهنم . .. '" . أخرجه مسلم (۱/ ۱۹۷ برقم 0187 . 

حر Ena o‏ 
وملك ذلك اليوم العظيم » إلا أن السَيَعةَ الإمامية جعلوا ذلك لعلّ.. 

والموقف حقٌّ » وهو مظهدٌ من مظاهر قدرة الله علل جمع العباد » الأوّلِين منهم والآخرين » قال 
تعال : قل 3 الأَوَلِنَ وَالْآخْرِينَ * لَجْمُوعُونَ إلى ينات يوم مَخْلُوم) [الواقعة: 49 - ]٠١‏ » وقال 
سبحانه : (وَِكُلَ وجْهَةٌ هو موَليها َاسَْبهُوا رات أن ن ما تكُونوا يأتِ يكم الله بيع إن اله على 
کل َيْءِ قَِيرُ) البتر: :4 وقال : (إنْ گل مَنْ في السّماواتٍ وَالَْرْضِ إلا آي الرَّمن عَبْداً * لذ 
أَخْصامُمْ وَعَدَّهُمْ عدا أ * وکلهم از تيه يَوْمَ َم الْقِيامَة فَرْدا) [مريم: 5# هة] . 

فالله تعاك سيّد الموقف ومليكه » وهو الفاعل المطلق لا فاعل غيره » إلا أن الشّيّعَةَ جعلوا ذلك لعلمٌ 
»لبها منهم له » والعياذ بلله. 

انون فيد روهز بل اروم امو قن الله تعال وعدله » حيث سيعرّف E‏ 
وأقوالهم » خيرها وشرّها » وسيؤتيهم كتبهم بيمينهم أو بشالهم » وما يستحقونه علل أعمالهم 
وأقواهم من إثابة أو عقوبة.. 

RN NADE E LN‏ سوك امناو تجا قدي اه 
وهذه من يشاء » وكل ذلك منهم تأليهاً له » والعياذ بالله. 

والنّاظر يجد أن كُتبهم مشحونة بمثل هذا الهراء » وأنَّ علي ديّان الاس يوم القيامة » وقسيم الله بين 
ا جتة والتار ... ومن رواياتهم في ذلك: 
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روئ سليم بن قيس : أن رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ قال :" عل ديّانَ هذه الأمّة > والشاهد 
علا وا كول هاا و لعن مايه سم بن کی کی 1ن 6+ كانت لدان اليك رضن 1000 يسان ا 
)97/5٠9/7(‏ » مستدرك سفينة البحار (۳/ ٠4‏ 5) » كشف اليقين (ص ۲۲) » شرح إحقاق الحق (5/ ۲۷۲). 

فعلٌِ عند الشَيَعَةٍ الإماميّة هو من سيّجازي وسيّحاسب التاس عل أعملهم يوم القيامة » وهو الملك 
المطاع والحاكم القاضي القاهر الذي يقهر النّاس على طاعته... 

وجاء في بحار الأنوار : أن علي قال علن منبر الكوفة : والله إن لديّان الاس يوم الدّين » وقسيم الله 
بين الجن والنّارء لا يدخلها داخل إلا عن أحد قسمي » وأنا الفاروق الأكبر » وقرن من حديد » 
وباب الإيهان » وصاحب الميسم » وصاحب السّنين » وأنا صاحب التّشر الأول » والتّشر الآخرء 
وصاحب القضاء » وصاحب الكرّات » ودولة الدول » وأنا إمامٌ لمن بعدي » والمؤدّي من كان قبل 
»مأ يتقدّمني إلا أمد ء صل الله عَلَيْه و توان جميع الملائكة والرّسل والرّوح خلفنا » وإنّ 
رسول الله ليُدعئ فينطق » وأُدعئ فانطق عل حدٌ منطقه. 

ولقد أعطيت السّبع التي لر يسبق إليها أحد قبي : بضرت سبل الكتاب » وفحت لي الأسباب » 
وعلمت الأنساب » ومجرئ الحساب » وعلمت المنايا » والبلايا » والوصايا » وفصل الخطاب » 
ونظرت في الملكوت » فلم يعزب عني شيء غاب عني » ولريفتني ما سبقني » ولريش ركني أحد فيا 
أشهدني يوم شهادة الأشهاد ‏ وأنا الشّاهد عليهم » وعلل يدي يتم موعد الله » وتكمل كلمته » وبي 
OR‏ انعيها اللاتعام تلقن وان الاتاام الذي اراشياه E‏ 
من م الله " . انظر : بحار الأنوار (۲۹/ )۱١ ٤-۱٥۳‏ ء جامع أحاديث ليع 148/110 » تفسير فرات الكوني (ص 19/8) . 
والرّواية - كما ترئ - اشتملت على ألوان عديدة من الكُفر الواح الصّراح التي لا تخفئ عن من له 
مسكة من علم وعقل » لأنََّا خلعت علل عل رضي الله عنه العديد من الصّفات التي هي صفات 
من صفات الله تعلق » حيث جعلته قسيم الله بين الجن والنّارء وأنَّ جميع الملاتكة والرسل والرُوح 
خلف الأئمّة » وله عطي علم المنايا » والبلايا » والوصايا » وفصل ا نطاب » ونظر في الملكوت » 
فلم يعزب عنه شيء غاب عنه » وإريفته ما سبقه » وبه يكمل الدين » وأنّه النعمة التي أنعم الله بها 
عن خلقه , وأنَّهِ ديّان الاس يوم الدّين... 

وعن سماعة بن مهران قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام :" إذا كان يوم القيامة وضع منبرٌ يراه 
جميع الخلائق يقف عليه رجل » يقوم ملك عن يمينه » وملك عن يساره » فينادي الذي عن يمينه يا 
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معشر الخلائق » هذا عل , بن أن طالب صاحب ال دعل الجن من شاء » وينادي الذي عن 
يساره » يا معشر الخلائق » هذا عل بن أبي طالب » عليه السّلام » يُدخل التار من شاء " . انظر : علل 


الشرائع (ص ١١5‏ ) » بصائر الدرجات (ص ٤۳٤‏ ) », بحار الأنوار (۷/ ۳۲۹ ) » (۳۹/ ۱۹۸) » تأويل الآيات (۲/ 17/9١‏ » شرح العينية 
الحميرية (ص 554 2) . 

فعلٌِ في معتقدهم هو صاحب الجنّة والنَّآره فمن شاء أدخله الجتة » ومن شاء أدخله الثّاره ومن 
المعلوم أن الجن خصّصة - عندهم - لشيعتهم » وأنَّ انار لمن سواهم » مع أن الله تعالى هو إمالِكِ 
يوم وم الدّينِ) [الفاغة: 5 

E,‏ : قوله تبارك وتعاك : الك يَوْمَيذ لله 
نكم بهم لين منوا وء ووا الصَّاخِاتٍ في جات النَِمٍ * وَالِْينَ گقڙوا وگب ١‏ بايا 
اوليك هُمْ عَذابٌ مُهِينٌ) (للم: ٦ه‏ - 7ه] » وقال تعاك : م هتيب مر الك ذأ لا يُؤْتُونَ 
الاس تقر [انساء: 107 وقال تعالل : (وَكُلٍ امد لله الذي يخ وَلدا وَلَيَكُنْ ا لَه شريك في 
الل له وي ِنَ الل بره کر لالإسراء: ۰۲۱۱١‏ وقال تعال : (وَنْهَ غَيْبُ السّماوات 
وَالَرَضٍ وإ زجع ا مر کله ايده وو گل عليه وَما رَبك بغافل ڪا ْم تَعْمَلُونَ6 تمره: ۱۲۷۳ء وقال 
تعال : (يَوْمَ هُمْ بارِرُونَ لا فی عَلَ ال لمهم َء ن لَك ايوم له لواحي الْقَّار) تغائر: 5:١‏ , 
وقال تعلق : (وَهُوَ لذي كلك الكراوات E N‏ وله الح وَلَهُ 
الملّكُ يَوْ وم ين ينفح في الصور ر عا لاليب وَالشَهادةوَهُوَ الحكيم ارين لانم .[vr:‏ 

2 اا وغيرها لكشن ا ورهن عل كذب وافتراء الشَّيّحَةٍ على الله دعل 
رسوله وعلك الأئئّة » (وَيَوْمَ لِْيامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَدَبُوا عَلَ الله وُجُوهْهُمْ مُسْوَدَةٌ اليس في جَهَنَم 
مشوی لِلْمْتَكَيرِينَ) [الزمر: .]6١‏ 

فالأمر لله تعالى من قبل ومن بعد ... وعلحٌ بن أبي طالب رضي الله عنه برئ البراءة كلّها من كذب 
لشب وافتراءاتهم عليه وهو بش من البشر لا يملك لنفسه فضلاً عن غيره ضرا ولا نفعاء ولن 
بدك الح الله برس الا » قال سول الله صل الله علي وَسَلَم 101 بقل عدا فد 
ال قالوا ؛ ول انيا سول الله ؟ قال : " لآ ولا أناء إلا أن بدني الله بقضل وَرَحمَة ... " . 


أخرجه البخاري (۷/ ١7١‏ برقم 01/7) » مسلم (6/ ۲۱۷۰ برقم 0815 . 
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ومع هذا فقد صرّحت روايات الشَّيْعَةٍ بتو علي » رضي الله عنه » لحساب التاس يوم القيامة » 
واا ين و لكا كد هنا ا ا إل اتا وس كه 
هو يعة في مم ب : إن تاويل بعض 
الآيات تأويلاً فاسداً من خلال لّ أعناق النصوص » فهذا خاتمة مجتهديهم » ومحدّثهم المجلسي 
Tin / 5 e 3 8 0 5‏ & كر هيم و 
يقول : وجاء في تفسير باطن أهل البيت في تأويل قوله تعاك : (قال أمّا م من لم قوف نع َه 
وم م وو 


رد إلى َيه علب عذاباً كرا [لكيف: ۸۷ ۲ » قال : هو ير إل أمير الؤمنين عليه الام ؛ فيعذبه 
عذاباً ثكراً » حتئ يقول : (وَيَقُولُ الْكافِرٌ يا لني كُنْتُ تراب [البا: 16٠‏ » أي : من شيعة أبي تراب " 


قال المجلميٌ في تعليقه علن هذه الرّواية : يمكن أن يكون الرَّد إلى الربٌ أريد به ارد إلى من قرّره الله 
لحساب الخلائق يوم القيامة » وهذا مجارٌ شايع » أو المراد بالرّبٌ أمير المؤمنين عليه السّلام » لأنّه 
الذي جعل الله تربية الخلق في العلم والكمالات إليه » وهو صاحبهم » والحاكم عليهم في الدّنيا 
والآخرة " . انظر : بحار الأنوار (7/ 777-777) , وانظر : بحار الأنوار (۷/ )١95‏ » مستدرك سفينة البحار /١1(‏ 2407 » تأويل 
الآيات )۷٦١/۲(‏ . 

كا أنَّ أشعارهم صاغت تلك العقيدة الباطلة التي جعلت الحساب من خصائص عل » والعياذ 
بالله تعالى . فهذا شاعرهم السيّد حسين القزويني يقول في مدح عل » رضي الله عنه: 


أبا حسن أنت عين الإله وعنوان قدرته السّامية 
وأنت المحيط بعلم العْيوب فهل عنك تعژب من خافية 
راک وز اا ادات 102 اا 
لك الأمر إن شئت تنجي الباقيية 

ا وإن كفك سلفم بالتاصيحة 


انظر : ديوان شعراء الحسين )٤۸ /١(‏ . 

والأبيات تجعل من علّ » رضي الله عنه » إلا من دون الله تعالى » حيث خلعت عليه العديد من 
صفات الرّبوبيّة ... مع أن الله وحده هو المتصرّف بأمور الكون من التدبيء والإيجاد » والإحياء » 
والإماتة ...أا الشّيّعَة وبسبب تأليههم لأتمّتهم فقد جعلوا الإمام عين الإله وعنوان قدرته السّامِية 
» وهو عندهم المحيط بعلم الغيوب » وألّه لا تعزّبٍ عن علمه خافية » وهو المدبّر لأمور الكائنات » 
واا 
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وإرتقف رواياتهم في الغلوٌ في أتمّتهم عند هذا الحد بل بالغوا حت وصلوا في غلوّهم إلى درجة 
حلول الآئمّة بالله تعال » ذلك الحلول الذي أعطاهم حقٌّ الولاية التّكوينيّة ... فقد روئ الكليني 
بسنده عن أي عبد الله » قال :"... ثم مسَحَنا بيّمينه فأفضّى تُوره فينا " . انظر: الكافي »)440/١‏ شرح أصول 
الكافي (۷/ »)١57‏ بحار الأنوار 2١95 /05( » 21١9 /١5(‏ » غاية المرام /١(‏ 44) » نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار )١ 47 /٥(‏ 
واشتطُوا في عُلرّهم وغلوائهم حتى قالوا منسوباً إلى الباقر : "ولك الله حلّطنا بنفسه " . انظر: الكافي 
(/2 ». شرح أصول الكافي (5/ 277 2721/7 » مناقب آل ابی طالب (۳/ 4 5٠‏ ) » بحار الأنوار (5 7/ ۲۲۲)» تفسير نور الثقلين 
(١5(.)557/1//م‏ ) . (0/ 54807 )ء تفسير الميزان )۱۹١ /١(‏ » مستدرك سفينة البحار (۷/ )١‏ » التفسير الصافي )/١(‏ ١١٠٠ء‏ 
موسوعة المصطفئ والعترة (۸/ ۳۳۷ ) » غاية المرام »)١7/57(‏ تنزيه الشَّيْعَةٍ الاثنى عشرية عن الشبهات الواهية (۲/ ٦۷‏ » الإمام الحسين 


في أحاديث الفريقين (۲/ )7١5‏ . 


وكسبيل من سبل الإرهاب الفكري فقد نضّت رواياتهم على أن من شك في الصّفات التي خلعوها 


4 


د 


عل عل وغيره من الأمّة- كما سيأتي - فقد شك في الله » ومن كفر بعل - بصفاته عندهم - فقد 
كفر بالله » ومن آمن بعلل - عل طريقتهم - فهو مؤمن بالله.. 

والح أنّنا لو أردنا استعراض الصّفات التي خلعوها على عل » رضي الله عنه » لطال بنا الْمقام ‏ 
ألم اومسر رق مياه بيو سنا عنس مدر ايروكل اجاج 
عن طور البشريّة... ورووا في ذلك روايات نسبوها تارة للب > صل الله ء عله وسل »ا وتارة له 
أتمّتهم. 

كما أئَّهم اعتبروا ظلم الأئمّة ظلم لله تعالك » فرووا عن زرارة أنه قال : سألت أبا جعفر - خمد الباقر 
عع عون اله ED‏ َلَيِكُمُ الْنّ َالسَلُوى كُلُوا مِنْ طَيّبَاتٍ ما 
رَرفناكُمْ وما ظَلمُونا وَلكِنْ كاو أ َفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ) البترة: 157 » فقال : إن الله تعالى أعظم وأعرٌ 
أجل وامنع من أن يظلم » ولكنّه خلطنا بنفسه » فجعل ظُلمنا له » وولايتنا ولايته » حيث 
يقول : (إِنَّا وَلِيكُمُ لله وَرَسُولْ وَالَِّينَ منوا الِّينَ يُقِيِمُونَ الصَّلَاة ويُؤْتُونَ الرَكَاةَ وَهُمْ رَاكِمُونَ 
[امائدة: ٠١‏ ]» يعني الأمّة منًا ..." . انظر : الكاني .)141/(١‏ 

والرّواية اشتملت على طامَّات وأوابد منها: 

و ooo‏ 
تعالى : (لَيْسَ كَوثيهِ نَّيْ وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِينُ) [الشورئ: 61١‏ . 
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سياق الآية الأولى - كا هو معلوم - عن بني اسرائيل الذين عصوا الرسلين » وهم بذلك العصيان 
ريظلموا إلا أنفسهم » لأنَّ الله تعالى لا تضدّه معصية العاصين » ولا تنفعه طاعة الطّائعين » والله 
تخا ا من أن ظلهه ی أن الشيكة حر وا ود زرو اس فوا وار انا الايه ا ويلك ا 
فجعلوها في أتمّتهم » وهذه شنشنة نعرفها من أخزم... 
أا قوله تعاك في الآية التانية : (إنّ وَلِيُكُمُ الله e‏ وَيُؤْنُونَ 
الرَكَاةََهُمَْاكِعُونَ) [ااندة:هه] ء فهذه جملة موصولة بالآية السّابقة 
قال الإمام الطاهر بن عاشور :" له (إِنّ) وَلِيُكُمُ الله وَرَسُولَةُ) إل آخِرهَا مُتّصِلَة بِجْملَةٍ يا أا 
الَّذِينَ منوا لا تتَخِذُوا ليود التصاری أؤلياء بَْضْهُمْ أؤلياء بَْض) 10بد:: ٠١‏ وما رع ليان 
وله (مَترَى الَذِينَ في قلُومِمْ مَرَص) - إل فَوَلِهِ - (قَأَضبَحُوا خاسرين) انت 08-١‏ . وَقَعَتَ 
جل با أيه اين آمنُوا من برد مِدْكُمْ عَنْ دينه) يته ٠٤‏ بن الات فارص كم اص الكَلَام 
بِجمَلَة إِنّا وَلِيْكُمُ الله وَرَسُولُهُ. فَمَوْقِمُمَذِِ الجُمَلَةٍ مقع التغليل لِلنهي» من ولام له وَرَسُوله 
ل ooo‏ ويد مذو لحمل تيد اللنهي عَنْ 
لاية لود الائ ويه نويه لون أك لاء اله وَرَسوله بطريقة تكد الي أو رر 
لائر باي ن ١‏ قول إن ولیم اله وَرَسُولَهُ) يَتَصَمَّنْ اث بتقرير هَذِه الْوَلَايةِ وَدَوَامِهاء فَهُوَ 
EG TT‏ 
كر اللي كوا O‏ انين لاسرا أن ري بَعْضْهُمٌ الا بَحْضٍ » کقوله تَعَال: 
ly‏ ك بَعْضهُمْ أ ولِياءٌ بَعْضٍ) [التوبة: 17١‏ . انظر : التحرير والتنوير [|٥‏ . 
ضا اد Sc‏ 
» قالها عن نفسه » في خطبة مزعومة له » ذكرها صاحب " مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير 
ان "قال فيها شت غتران "فصل اثارغل بالكون "برا لعن 
أنا عندي مفاتيح الغيب... نا ول الحساب » أنا صاحب الصّراط » والموقف » قاسم الجنّة والثّار 
بأمر ري ... أنا حقيقة الأسرار » أنا مُورق الأشجار ء أنا مُوَنع الثار » أنا مُفَجّر العيون» أنا يجري 
الأنهار ... أنا عين اليقين » أنا ححجّة الله في السّموات والأرض > أنا الرّاجفة » أنا الضّاعقة » أنا 
الصّيحة باحق » أنا السّاعة » لمن كذّب بها ء آنا ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه » آنا الأسماء الحسنى 
التي أمر أن يُدعئ بها » أنا ذلك الثور الذي قبس منه الحدئ » أنا صاحب الصّور » أنا رج من في 
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ار اتاو ا الكمرات بأقورن بان لتو الى الذي :لا ضرت 
أنا ول الح عن سائر الخلق » آنا الذي لا يبدل القول لدي » وحساب الخلق إل » أنا المفوّض إل 
أمر الخلائق » أنا خليفة الإله الخالق » أنا سم الله في بلاده » وحجّته علل عباده » أنا أمرٌ الله والرّوح » 
کا قال سبحانه: » أنا سي الله في بلاده » وحجّته على عباده » أنا أمرٌ الله والرّوح » كما قال سبحانه » 
آنا سر الله في بلاده » وحبجّته علل عباده » أنا أمرٌ الله والرُوح » كما قال سبحانه : (وَيَسْئَلُونكَ عن 
الزّوح ف الوح مِنْ افر ر [الإسراء:٥۸]‏ . 

اا EE oN OER‏ تجار موك دواد 
وا ار اام لاقرات ان اه الامراتة آنا هر القطر» انا و ان وا 
» أنا قِيّمْ القيامة » أنا القيّمْ السّاعة » أنا الواجبٌ له من الله الطّاعة » آنا سر الله ا مخزون » أنا العارك بم 
كان وما يكون » أنا صلواتٌ المؤمنين وصيامهم » أنا مولاهم وإمامهم » أنا صاحبٌ التشر الأوّل 
والآضوج اا خا اف و ا :اا اح ال كف اغات ال الواضي» آنا نيك 
السبابوة 150 ]نا SE OE I OA RR‏ 
> أنا مدمّرٌُ الفراعنة بسيفي هذا ... آنا نورٌ الأنوار » آنا حامل العرش مع الأبرار » أنا صاحبُ 
الكدب الشالفةتي آنا الذي ترد الملافكة عل فراش ٠.١‏ آنا ردت الشمس مرن وسلمت 
RR E‏ رو ا ارو ا ا السو لا نی عا 
الله الخلاتق إلى طاعتي فكفرت » وأصرّت فمسخت » وأجابت أمة فنجت وأزلفت » أنا الذي 
بيدي مفاتيح ال جنان » ومقاليد التبران » كرامة من الله ... أنا صاحبٌُ القرون الأوك ... أنا جاوزتٌ 
بموسئ في البحر » وأغرقتٌ فرعون وجنوده ... وأنا أعلمٌ هماهم البهائم » ومنطق الطّر » أنا الذي 
أجوز السّموات السّبع والأرضين السب في طرفة عين » أنا المتكلّمُ عن لسان عيسئ في المهد ... آنا 
الآخيرَةٌ والأؤق ؛ أنا الذي أرئ أعال الغبادء أنااغازنُ الأرضن والسّمواك بار رت الغالين» آنا 
القائمٌ بالقسط ء آنا يان الدّين » آنا الذي لا تقبل الأعمال إلا بولايتي » ولا تنفع الحسنات إلا 
بحبّي » أنا العا( بمدار الفلك الدوّار » أنا صاحبٌ مكيال وقطرات الأمطار » ورمل القفارء بإذن 
الملك الجبّار ... نا حصي الخلائق وإن كثروا » أنا حاسبهم بأمر رب... أنا قاصمٌ الجبّارين في 
الغابرين » وُُرجهم ومُعذّمِهم في الآخرين ... أنا السَّاهِدٌ لأعمال الخلائق في المشارق والمغارب .. 
انظر : مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين (ص 71١١-1777‏ باختصار) . 
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والملاحظ أنَّ الرّواية تضمّنت ترجمة عمليّة للولاية التّكويئّة التي أعطاها السَيعَةٌ لأئمّتهم ... فماذا 
بقي بعد هذا كله لله تعالى من تصرف في الكون ؟ ألا تجعل مفردات الخطبة من عل إلا من دون الله 
؟ أرتشتمل الأطبة عان مفردات الصف في أمور ادنيا والآخرة ؟ أر تخلع مفردات المُطبة على 
علي جميع صفات الله تعاك الرّبوبيّة ؟ أأر تجعل مفردات الخُطبة عليّاً شريكاً لله تعالى في مُلكه 
ومّلكوته ؟ أليس هذا هو الافتراء بمينه ؟ والكفر بعينه ؟ والشّرك بشينه ؟ سبحان ربّك رب العرّة 
عن يصفون ‏ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً. 
سوال : كل صَحِيّحٌ أن الشَّيْعة يعْتَقِدُوْنَ أن أبِمتهُم َيون الى وَيبرِؤُونَ الأكمَة وَالأبْرَص ؟ 
الجواب : من المسلمات العقديّة في دين الإسلام : أنَّ الُحيي واُميت هو الله تعال » قال سبحانه : 
(لاإلة إلأَهْوَ يي وَبْريث) [الدخان: ۸ ] » وقال : (وَهُوَ الَّذِي تخي وَيْحِيتُ) [الزمنون: ۰ » وقال : 
واه بي وَيُمِيتْ)» لآل عمران: 1155 » وقال : وإ تحن نځي وَنْمِيتٌ» [الحجر: 17 » والآيات ف 
هذا المعنول كثيرة... 
فالإحياء والإماتة من أفعال الله تعال » وهذا من المعلوم بالضّرورة في دين الإسلام » ومع ذلك فقد 
غالت الشَّيْعَةٌ الإماميّة في أثمّتهم فزعموا أن لأتمّتهم القدرة علن إحياء الموتئ » وإبراء الأكمه 
والأبرص » وغيرها نا جعله الله تعال معجزات لبعض الأنبياء... 
وفي كتبهم المعتبرة عندهم فتحت أبوابٌ ذكر فيها علماؤهم مرويّات عن أثمّتهم تنص على ذلك... 
ففي كتابه : "بحار الأنوار" » أفرد المجلسي بابا سه ب :" باب : آمهم يَقدرون علل إحياء الموتى 
وإبراء الأكمه والأبرص وجميع معجزات الأنبياء عليهم السّلام " . انظر : بحار الأنوار (۲۹/۲۷) » 
(۱۰۸/ ۳۸۰ )» مستدرك سفينة البحار (۲/ 5968) . 
وني "بصائر الدّرجات" » أفرد إمامهم الصَمَّار باباً سياه ب :" باب : في الأئكة أئهم يحيو الموتى 
ويبرؤون الأكمه والأبرص بإذن الله " . انظر : بصائر الدرجات (ص ۲۸۹). 
ومن الرُوايات التي نسبوها لأئمّتهم في ذلك: 
عن أبي عبد الله عليه السّلام » قال : أن أمير المؤمنين عليه السّلام كانت له خؤولة في بني خزوم » 
وأنَّ شاباً منهم أتاه فقال : يا خالي : إن أخي مات وقد حزنت عليه حزناً شديداً » قال : فقال له : 
تشتهي أن تراه ؟ قال : بل » قال : فأرني قبره » قال : فخرج ومعه بردة رسول الله صل الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ متّرراً مها » فلا انتهئ إل القبر تلملمت شفتاه ثمّ ركضه برجله فخرج من قبره وهو يقول 
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بلسان الفرس !!! فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : ألر تمت وأنت رجل من العرب ؟ قال : بل » 
ولكنًا متنا عل سَنّة فلان وفلان فانقلبت آلسنتنا . انظر : الكاني )407/١(‏ » بصائر الدرجات (ص ۲۹۳) » شرح 
أصول الكاني للمازندراني (۷/ 2١165 /۱۲( 6071١‏ » بحار الأنوار (7/ 77٠0‏ ) » موسوعة أحاديث أهل البيت (۳/ 177) . 

والرواية تبن: 

)١(‏ حقدهم الكبير علل خليفة رسول الله صل الله عََيِّ وَسَلَّمَ » سيّدنا أبي بكر الصَّدّيق رضي الله 
عنه » وتمنع من اتباعه وموالاته » وكذا فاروق الأمّة سيّدنا عمر رضي الله عنه » إذ هما المعنيان ب : 
فلان وفلان » کا هو معلوم .... 

(05 أذ على كلك لقاب اليه و ا مق" العاف نكل ر من 
تشيّعهم » وكذا الارتباط العقدي بين الفرس والتشيّع » وأَّهم دعاة لإعادة أمجاد ساسان القديمة 
التي دمّرها - إلى غير رجعة بإذن الله - صحابةٌ رسول الله صل الله عليه وَسَلَمَ .. 

() قدرة الأئمّة علل إحياء الموتى » وإذا كان الأمر كذلك فلاذا إريعمل الأتمّة - وهم القادرون 
علل الإحياء والإماتة - علل إحياء سيّدنا عل » وا حسن » والحسين ؟ ول اذا طَلبَ منه أن يرشده إلى 
قبره والأئمّة عندهم يعلمون الغيب ؟!! 

(4) و أبه ما ات غه اله رة امير قو ل ا قا رلك و ا :لخدو اد دونه ا ارق شيعا 
وهم يخلقون (ولا يَْلِكُونَ لِأَنَفْيِهِمْ ضرا ولا تَفْعاً ولا يَمْلِكُونَ مَوْتاً ولا حياةً ولا شور 
[الفرقان:؟]» والآية نص صريحٌ في أنَّ المخلوقٌ يا كان لا يملك لنفسه فضلاً عن غيره نفعاً ولا ضراً 
تك أله لا يلك هونا وا خاد ولا شوو تم اع قافر غا العا اا 

"وهكذا مرد آلهتهم المدّعاة من كل خصائص الألوهيّة ... فهم لا يملكون لأنفسهم فضلاً عن أن 
يملكوا لغيرهم ضرَاً ولا نفعاً » والذي لا يملك لنفسه التفع قد يسهل عليه الضرّ » ولكن حتَّى هذا 
لا يملكون !! ومن ثم يقدّمه في التعبير بوصفه أيسر شيء كان يملكه أحد لنفسه » ثم يرتقي إلى 
الخصائص التي لا يقدر عليها إلا الله (وَلا يَمْلِكُونَ لاهم ضرا وَلا تفْعاَ وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلا 
حَياةٌ ولا نُشُوراً) [الفرقان: +1 » فلا إماتة حي » ولا إنشاء حياة » ولا إعادتها داخل في مقدورهم ..." 
. انظر : في ظلال القرآن )505٠ /٥(‏ . 

وعلل أيّ حال » فالرّواية تخلع عل الأئمّة صفة الإحياء والإماتة التي لا تنبغي إلا لله تعلق » فهل 
بعد هذا الشَّرك شرك ؟ وهل بعد هذا التأليه منهم لأتمّتهم تأليه ؟ هذا التأليه الذي تضمّنه أقدس 
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وأشرف وأحسن وأوثق وأجمع وأضبط الكتب عندهم » وهو كتاب " الكافي " للكليني . يعتبر كاب 
الكافي للكليني من أقدس وأهم الكتب عند الشَّيْعَةٍ الإمامية » ويعتقد بعض علاء الشَّيحَةٍ أنه عرض علل قائم الزمان المهدي فاستحسنه » 
انظر : تفسير الصافي /١(‏ 5) . ومن أقوال علمائهم فيه: 

أ. قال المجلسي :" كتاب الكاني : أضبط الأصول وأجمعها » وأحسن مؤلفات الفرقة الناجية وأعظمها" (مرآة العقول /١‏ 7). 

ب. وقال محمد أمين الاسترابادي في الفوائد المدنية :" وقد سمعنا من مشايخنا وعلمائنا أنه إر يصنف في الإسلام كتاب يوازيه أو يدانيه 
"(انظر : مستدرك الوسائل للنوري 7/ 977 ). 

ج. وقال الشهيد محمد بن مكي في إجازته لابن الخازن :" كتاب الكاني في الحديث الذي لر يعمل الإمامية مثله "( انظر : بحار الأنوار 
.(V /°‏ 

د. وقال علي بن عبد العالي الكركي في إجازته للقاضي صفي الدين عيسئ :" الكتاب الكبير في الحديث المسمئ بالكاني » الذي إر يعمل 
مثله » وقد جمع هذا الكتاب من الأحاديث الشرعية والأسرار الدينية » ما لا يوجد في غيره "( انظر : روضات الجنات 1١8/7‏ ). 

فكتاب الكافي كا قالوا : كاف لشيعتهم » وإر يعمل مثله لفرقتهم » وقد جمع فيه الكليني ما لا يوجد في غيره. 

والشيعة يذكرون أن عدد رواياته بلغت ( 17144 ) مع أن الحق أنه لا يحتوي إلا على )1١1/1(‏ رواية كا حقق ذلك أحد العلماء الأجلاء 
» ونشر تقريره علل موقع ( فيصل نور ) . وقد أصبت بالدهشة حقاً حين قرأت ما ذكره الباحث ‏ حفظه الله حيث ذكر أن روايات الكافي 
المرفوعة إلى سيّدنا رسول اله صل الله عليه وَسَلَّم إرتصل إلل ما نسبته /٠١‏ من مجموع الروايات » وأن الروايات التي رواها سيّدنا علي 
مرفوعة إلى الرسول صل الله عليه وَسَلَّمَ بلغت ثلاثا وسبعين رواية فقط . أما فاطمة رضي الله عنها » فليس لها رواية قط » وأما الحسن فله 
روايتان فقط » وللحسين !!! ثلاث روايات فقط » أما علي بن الحسين فله ثانِ وعشرون رواية » وللباقر مايتان وخمس وسبعون رواية » 
ولجعفر الصادق تسعاية وثمان وثمانون رواية » ولموسئ الكاظم اثنتان وعشرون رواية » ولعلي الرضا أربع وعشرون رواية » ولمحمد الجواد 
روايتان » ولعلي الحادي خمس روايات » أما الحسن العسكري وابنه المزعوم ( المهدي ) فليس لما شيء من الروايات... وهناك ما مجموعه 
مائة وروايتان رويت عن غير الأئمة » فالمجموع هو ( 1075 ) ألف وخمساية وأربع وعشرون رواية . فإذا قارنًا هذا بمجموع روايات 
الكافي عندهم كانت النسبة أقل من //٠١‏ !!! 


والسؤال الذي يطرح نفسه هنا : لماذا كان الإمام جعفر الصادق » رضي الله عنه » من المكثرين 
بالرواية عن سيّدنا رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ . والجواب يخبرنا به الإمام الإسفراييني في " 
التبصيرق الدين مي فيقول : "... حتئ آَم نّا رأوا الجاحظ يتوسّع في التصانيف ويصنف 
لكل فريق » قالت له الروافض : صدّف لنا كتاباً » فقال لهم : لست أدري لكم شبهة حتئ أرتبها 
وأتصرّف فيها . فقالوا له : إذا دلّلتنا عل شيء نتمسّك به . فقال : لا أدري لكم وجهاً إلا أنكم إذا 
أردتم أن تقولوا شيئاً من تزعمونه تقولون : إنه قول جعفر بن محمد الصّادق » لا أعرف لكم سياً 


1 


تستندون إليه غير هذا الكلام . فتمسّكوا بحمقهم وغباوتهم بهذه السّوءة التي دهم عليها » وكلما 
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أرادوا أن يختلقوا بدعة أو يخترعوا كذبة نسبوها إلى ذلك السيّد الصَّادق » وهو عنها منزَّه » وعن 
مقالتهم في الدَّارِين بريء ... " . سبحانك ري هذا ببتان عظيم.. 

وروی خمد بن راشد » عن جدّه » قال : قصدت إلى جعفر بن خمد عليه السّلام أسأله عن مسألة 
... قال : سلني عا شئت أخبرك به إن شاء الله . قلت : إن أصبت بأخ لي ودفنته في هذه المقابر » 
فأحيه لي بإذن الله . قال : ما أنت بأهل لذلك » ولكن أخاك كان مؤمناً واسمه عندنا ( أحمد ) ودنا 
من القبر ودعاء قال : فانشقّ عنه قبره » وخرج إِيّ - والله - وهو يقول : يا أخي اتبعه ولا تفارقه » 
ثمّ عاد إلى قبره » واستحلفني علل أن لا أخبر به أحداً . انظر : بحار الأنوار 2114/10 مديئة المعاجز 014/50 » 
الصراط المستقيم (۲/ »)١185‏ الخرائج والجرائح (؟/ )۷٤١‏ . 

فالهدف من وضع هذه الرّواية وغيرها » هو الدّعوة إلى تون الشَّيّعَة » واتباعهم » والسَّير عل 
منهجهم وعدم مفارقتهم » وأنَّ ذلك هو سبيل النّجاة... 

وروی حسن بن عبد الومّاب أن علي قد خاطب ميتاً جهل قاتله. 

يقول : قم بإذن الله يا مدرك بن حنظلة بن غسّان بن بحيرة بن عمرو بن الفضل ابن الحباب » قم » 
فقد أحياك علمٌ بإذن الله تعاك » قال ميثم الَّار : » فنهض غلام أحسن من الشّمس والقمر أوصافاً 
. وقال : لبيك يا بي العظام !! وحجَّة الله في الأنام » المتفرّد بالفضل والإنعام » لبيك يا عل » يا 
غلام . فقال أمير المؤمنين : من قتلك ؟ فأخبره بقاتله . انظر : احقاق الحق للتستري (1/ 0/17 . 

والرّواية تضمّنت وصف عل » رضي الله عنه ب ( ححيي العظام ) » ( المتفرّد بالفضل والإنعام ) » 
وهذا کله لا ينبغي إلا لله تعال » لاله سبحانه وحده القادر علل الإعادة » وهو وحده سبحانه المتفرّد 
بالفضل والإنعام › » جل شأنه » ولكنّ الشّيعة لوا أن متهم فخلعوا عليهم صفات الله تعالى » بل 
جعلوا أئمّتهم قائمين علل أمور الدّنيا والآخرة » وأنَّ كل شيء بأيديهم دوا سوا فين ا ا ا 


ال »بل أ م استعملوا الإرهاب الفكري ضِدَّ كل من تسول له نفسه الرَد 
عليهم أو التشكيك في رواياتهم التي نسبوها لأتمّتهم » وني هذا الصَّدد أورد إمامهم البيّاضي رواية 
لها مشاه Ee‏ قن حدق عنري ENE ET‏ انسل م هيا 
الجري إسرائيلياً ؟ فقال عليه السّلام : إن الرّجل يموت في اليوم الخامس » فمات فيه » ودفن فيه » 
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فرفس عليه السّلام قبره برجله » فقام قائلاً :" الرَّاذُ عل علي كالرّادٌ عن الله ورسوله » فقال : عُد في 
قبرك »› فعاد فانطبق عليه " . انظر : الصراط المستقيم إل مستحقّي التقديم (1/ 9١5‏ ) » مدينة المعاجز (557/1  )‏ المخرائج 
والجرائح /١(‏ 2175 » الثاقب في المناقب (ص »)١57‏ بحار الأنوار )١197 /٤۱(‏ . 

ومع ما تحمله هذه الرّوايات من مصادمة لآي الكتاب العزيز » فلا يجوز لأتباعهم أن يعترضوا علل 
شيء من ذلك » ولا يسعهم إزاء ما رووا كذباً عن الأئمّة إلا السّمع والطّاعة » فرواياتهم التي 
والامتثال » لانم صرّحوا بأن ما صدر عن أثمّتهم من أقوال وأفعال وتعاليم » هي تماما كتعاليم 
القرآن العظيم » وني هذا المعنى يقول الخُميني في حكومته الإسلاميّة :" إن تعاليم الأئمّة كتعاليم 
القرآن » لا تحص جيلاً خاصّاً » وإنَّا هي تعاليم للجميع في كل عصر ومصرء وإِك يوم القيامة يجب 
تنفيذها واتباعها ... " . انظر : الحكومة الإسلامية للخميني (ص ۹۷). 

بل أَئَّم يعتبرون تعاليم وروايات الأثمّة ( المعصومين ) اول من تعاليم القرآن » لأن القرآن حكموا 
بتحريف آياته » ور يحكموا بتحريف روايات الأئمّة » والدّليل علن ذلك أنَّ القرآن حَكَمَ بان الله 
تعالى هو المحبي والميت » فعارضوا صريح آياته » ونسبوا صفة الإحياء لأئمّتهم » وإر يقف إحياء 
الأئمّة للموتئ علك إحياء الأفراد بل تعدَّاه إل المجموع » وفي ذلك رووا في كتبهم عن سيّدنا سلمان 
الفارسي - افتراء عليه - قال : " لو أقسم أبو الحسن عل الله أن تحيي الأوّلين والآخرين لأحياهم " 
. انظر : الخرائج وال جرائح (۲/ 200 » بحار الأنوار )۲١١ /٤١(‏ . 

وهذا منهم e‏ و التي تمنح الأئمّة التصرّف في الكون أو ما يسمّئ بالولاية 
التكوينيّة » نّم ملكوا أئمّتهم الذنيا والآخرة يتصرّفوا فيهما كيف يشاءون ... 

فقد رووا عن أبي بصير » عن أب عبد الله عليه السَّلام » قال : قلت له : أما علل الإمام زكاة ؟ فقال : 
أحلّت يا أبا تمد » أما علمت أن الذنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء » ويدفعها إلى من يشاء 
... انظر : الكافي /١(‏ ۹ . شرح أصول الكاني لللازندراني (۷/ ۳۸) » الحدائق الناضرة )575/١17(‏ » جواهر الكلام /١5(‏ 5) » 
مصباح الفقيه (۳/ )۱٠۸‏ » جامع أحاديث الشَّيْعَةٍ (4/ 2519 » دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية (05//7) . 

والرّواية التي نسبوها ظلماً وزوراً وعدواناً لسيّدنا سلمان » رضي الله عنه » تجعل الله تعالى طوع إرادة 
لل » رضي الله عنه » مع أن سبيل إحياء الأوّلين والآخرين في الآخرة لا يكون إلا بأمر الله 
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لإسرافيل بالخ في الور للبعث والثشور . ولاغرو في ذلك » فقد نسبوا إلى سيّدنا علي رضي الله 
نه أنه قال فا آنا صاب الصُوره رع مواق القتوو» الا صا رم ارو 
انظر : بحار الأنوار (۱۲/ 5 27١‏ 2 تفسير العياشي (۲/ ۳٤١‏ )» تفسير نور الثقلين (۳/ ۳۰۲ ) » مشارق أنوار اليقين (ص 579) : 
ومن رواياتهم التي نسبت إحياء الموتى لأتمّتهم : 

جاء في " بصائر الدّرجات " عن داود بن كثير الرقي » قال : حب رجل من أصحابنا » فدخل علل 
أبي عبد الله عليه السام » فقال : فداك أبي وأمّي » إِنَّ أهلي توفيت وبقيت وحيداً » فقال أبو عبد الله 
عليه السَّلام : أفقكنت تَحبَّها ؟ قال : نعم » جعلت فداك » قال : ارجع إلى منزلك » فإك سترجع إلى 
المنزل وهي تأكل شيئا » قال : فلا رجعت من حجَّتي ودخلت إلى منزلي » رأيتها قاعدة وهي تأكل . 
انظر : بصائر الدرجات (ص 795 ) » دلائل الإمامة (ص ۲۷۹) » مدينة المعاجز (5/ ۳۷١‏ ) » بحار الأنوار (51/ )۸٠‏ . 

وعن جميل بن دراج » قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السّلامِ » فدخلت عليه امرأة » فذكرت أمّها 
تركت ابنها بالملحفة على وجهه ميتاً » قال ها : لعلّه إر يمت » فقومي فاذهبي إلى بيتك واغتسلي 
وصل وادعي وقول : يا من وهبه لي ور يك شيئاً جدّد لي هبته ثم حرّكيه ولا تُخبري بذلك أحداً !! 
قال : ففعلت » فجاءت فحرّكته فإذا هو قد بكيل . انظر : بصائر الدرجات (ص ۲۹۲ ) » مستدرك الوسائل (18/5* 


) » مدينة المعاجز (0/ 759 ) » الأسرار الفاطمية (ص ”55) » الولاية التكوينية لآل مد (ص )١15١‏ » بحار الأنوار 7/4/5190 ) » 
(07/84") ؛ جامع أحاديث الشَّيْعَةٍ (۷/ ۲١۸‏ ) » درر الأخبار (ص 315 ) . 


ورك لسار قات سنرول حدر وى صميو بر SE‏ 
الأئمّة كاحسن » والباقر » والكاظم » والتّقي » والنقي » والعسكري . انظر : التشيع بين مفهوم الأئمة والمفهوم 


الفارسي (ص ١9١‏ ) نقلاً عن عقيدة الشَّيَّةِ لرونلدسن ( ص ۰)۸۰ (۲۲۸()۱۲۳) . 
وإحياء الأئمّة للأموات إريقف عند حدود إحياء البشر بل تعدّاه إلى إحياء البقر ... فالأئمّة عند 


الشّيّعَةٍ الإماميّة قادرون على إحياء كل شيء مات » لأنَّ هم التَصرّف المطلق في الكون » وفي ذلك 
رووا العديد من الرّوايات المنسوبة لأتمّتهم » من ذلك ما رووه عن المفضل بن عمر » قال : كنت 
أمشي مع أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السّلام بمكّة » أو بمنى » إذ مررنا بامرأة بين يديها بقرة 
ميّنة وهي مع صبيّة لها تبكيان . فقال عليه السّلام : ما شأنك ؟ قالت : كنت وصباياي نعيش من 
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هذه البقرة » وقد ماتت » لقد تحت في أمري » قال : أفتحبّين أن يحييها الله لك ؟ قالت : أو تسخر 
متي مع مصيبتي ؟ قال : كلا ما أردت ذلك» ثم دعا بدعاء » ثمّ ركضها برجله وصاح بها فقامت 
البقرة مسرعة سويّة . فقالت : عيسئ بن مريم وربٌ الكعبة » فدخل الصّادق عليه السّلام بين 
النّآس فلم تعرفه المرأة . انظر : بحار الأنوار »)١15 /٤۷(‏ الخرائج والجرائح (۱/ 595؟) » مدينة المعاجز (0/ ۳۹۳ ) » كشف 
الغمة(؟57/5١5).‏ 

وينقل المجلسي في بحار الأنوار رواية تدلّل عل قدرة أتمّتهم علل إعادة الحياة بعد الموت لأربعة 
الط 

فعن يونس بن ظبيان » قال : كنت عند الصّادق عليه السّلام مع جماعة » فقلت : قول الله لإبراهيم : 
(تَخُذ أَربَعَةً مِنَ الطَير فَصُرْهُنَ إِلَيِكَ) [البقرة: 1760 » أكانت أربعة أجناس مختلفة » أو من جنس ؟ 
قال : أتحبُون أن أريكم مثله ؟ قلنا : بن . قال : يا طاووس » فإذا طاووس طار إلى حضرته . ثم قال 
: يا غراب » فإذا غراب بين يديه . ثم قال : يا بازيّ » فإذا باز بين يديه . ثم قال : يا حمامه » فإذا 
حمامة بين يديه » ثم أمر بذبحها كلها وتقطيعها ونتف ريشها » وأن يخلط ذلك كلّه بعضه ببعض › 
ثمّ أخذ برأس الطّاووس فرأينا لحمه وعظمه وريشه » يتميّر من غيرها حت ألصق ذلك کله برأسه 
روس وھا فا ارات نكاد ناا ا 
أحياء بين يديه . انظر : بحار الأنوار »)۱۱١ /٤۷(‏ تفسير كنز الدقائق (۱/ 1۳۹) . 


GS‏ : (وَإِذْ قال راهيم رت رز 


يف نحي الَوتی قال اود ومن قا بل وَلكِنْ لِيَطْمَئِنَ تبي قال فَخُ ربع مِنَ الطبر ا 
4 م اجعَل على کل بل نهن جز ّم اذعهُنَ ايك سَعْيا وَاعْلَم أن لله عَزِيرٌ حَكِيمٌ) [البقرة: ۲٠١‏ 
E at‏ 00 
أخذها سيّدنا إبراهيم عليه السّلام . انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۳/ ۳٠١‏ ) » روح المعاني (۲۸/۲) » روح 
البيان /١(‏ 509 )» تفسير الطبري (۳/ ۷۳) . 

وهذا منهم مضاهاة لما حدث مع سيّدنا إبراهيم ... ومن المعلوم آنه ما من معجزة ا 
جلها مام من انمهي 

وأمّا عن قدرة أثمّتهم علل إبراء الأكمه والأبرص ... فقد شحنت كتبهم بعشرات الرّوايات بذلك 


( عن أتمّتهم »من ذلك: 
2/3 


عن أبي بصير قال : دخلت عل أبي جعفر عليه السّلام » فقلت له : أنتم ورثة رسول الله صل الله 
ولم ؟ قال “نبو قلت رسول اله رارت الآنياء »علم کا علموا "قا ؛ عم »قلت ؛ 
فأنتم تقدرون على أن تحيوا الموتئ وتبرئوا الأكمه والأبرص ؟ قال : نعم بإذن الله » ثم قال لي : ادن 
متي يا أبا محمد » فدنوت منه فمسح عل وجهي » وعلك يميني . فأبصرت الشّمس والسّماء 
والأرض والبيوت وكل شيء في البلد » ثمّ قال لي : أتحبٌ أن تكون هكذا ولك ما للنّاس وعليك ما 
عليهم يوم القيامة أو تعود كما كنت ولك الجتة خالصاً ؟ قلت : أعود كا كنت » فمسح علل يميني 
فعدك ]كدت قال قدت ابن أن عم اا فال اھت أن مدان کا أن ال ار سدق :اشر 
: احقاق الحق للتستري (۱۹/ ۲۸۹) . 

و ا ا و عو متي انه ما مي عل ا 
... ولكنّ الشّيّعَة جعلوا تلك المعجزة لأتمّتهم » مضاهاة منهم لمعجزات سيّدنا عيسئ عليه السلام 


وعن علي بن معبد يرفعه » قال : دخلت حبابة الوالبيّة علل أبي جعفر محمّد بن علي عليهما السَّلام » 
قال : يا حبّابة » ما الذي أبطأك » قالت : قلت : بياض عرض لي في مفرق رأسبى كثرت له #مومي »› 
فقال : يا حبّابة ادنينيه » قالت : فدنوت منه فوضع يده في مفرق رأسي » ثم قال : ائتوا لها بالمرآة » 
فأتيت بالمرآة فنظرت فإذا شعر مفرق رأمي قد اسودً » وسر أبو جعفر عليه السّلام بسروري . انظر: 
بصائر الدرجات (ص 7550 ) » الحداية الكبرئ (ص 75٠‏ ) » مدينة المعاجز (5/ )٠٠١‏ . 

وعن أبي بصير » قال : تحسّست جسد أبي عبد الله عليه السّلام ومناكبه » قال : فقال : يا أبا محمّد : 
تحب أن تراني » فقلت : نعم » جُعلت فداك » قال : فمسح يده على عيني » فإذا أنا أنظر إليه » قال : 
فقال : يا أبا ححمّدء لولا شهرة الناس لتركتك بصيراً على حالك » ولكن لا تستقيم » قال : ثُمَّ مسح 
يده علل عيني > فإذا آنا ما كنت ". انظر : بصائر الدرجات (ص ۲۹۲) » دلائل الإمامة (ص ۲۸۳) » مدينة المعاجز 
(/ 757 )»ء بحار الأنوار )۷۹/٤۷(‏ . 

اضمن لي الجنّة . قال : أولا أعطيك علامة الأثمّة ؟ قلت : وما عليك أن تجمعها لي؟ قال : وتحبٌ 
ذلك ؟ قلت : كيف لا أحبٌ ؟ فما زاد أن مسح عل بصري فأبصرت جميع ما في السّقيفة التي كان 
ل ل ا Ea da‏ 
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وخنزيراً وقرداً » قلت : ما هذا الخلق الممسوخ ؟ قال : هذا الذي ترئ » هذا السّواد الأعظم » ولو 
كشف الغطاء لاس » ما نظر الشّيّعَة إلى من خالفهم إلا في هذه الصُورة » ثم قال : يا أبا خمد إن 
أحببت تركتك علِن حالك هكذا وحسابك عل الله » وإن أحببت ضمنت لك عل الله الجنّة !! 
ورددتك عاك حالك الأوّل » قلت : لا حاجة لي إلى النّظر إلى هذا الخلق المنكوس » ردني فما للجنّة 
عوض » فمسح يده علل عيني فرجعت كم| كنت " . انظر : بحار الأنوار (۲۷/ ۰)۳۰ (45/ )۲۸٥‏ » مختصر بصائر 
الدرجات (ص .)١١7‏ الخرائج والجرائح (؟/ ۸۲١‏ ) » موسوعة المصطفئ والعترة (۸/ 1817 ) . 

فهذه بعض رواياتهم المتعلّقة بقدرة أتمّتهم علل إحياء الموتئ وإبراء الأكمه والأبرص » تلك الصّفة 
الفعليّة الخاصّة برب البريّة » عالرالسّرٌ والخفيّة N E E ET‏ 
ا اا 

فهل أبقوا لله تعال من بقيّة » بعد أن جرّدوه من صفاته العليّة ... فحادوا عن الجادَّة والصّواب 
الذي جاء به القرآن العظيم والسُنَّه المطهّرة ودلّت عليه العقول السَّويّة ؟! 


اير اا 
أن ا 72 


سوال : مل صَحِيحٌ أن أب اشّيِعة يلون ورمون گا يَشَاؤّون ؟ 

الجواب : من مقتضيات الإيان بالله تعالل : الإيمان أنه سبحانه المشرّع » صاحب الحقٌ بالتحليل 
والتحريم ا لبو شا عل ما رسا وقام ما ھا۷ بال عن کی من ذلك وهم يسآلون » 
فالله تعالل هو وحله المشرّع » » لا مشرّع سواه... 

فليس لأحد أن يبتدئ بحكم يخالف ما شرع الله » ومن فعل ذلك فقد نازع الله تعال في حكمه... 
وقد تضافرت آيات الكتاب العزيز في التأكيد عن هذا الأصل الإيماني الكبير » فقال سبحانه وتعالى 


مندّداً ومقرّعاً الذين شرعوا من الدّين ما لريأذن به الله من الكّرك : (أَمْ هُمْ شُرَكاءٌ شَرَعُوا هم مِنَ 
لين ما يدن به اللّهوَلوْلا كَلِمَةُ الْقَصل لَقْضِيَ بيهم ون الظَلِينَ هُمْ عَذابٌ أَِيمٌ) [الشورى: ا 


وقال سبحانه وتعاق مصرّحاً ومؤكٌّداً عل قصر الحكم عليه سبحانه : (إنِ الْحَكُمُ إلا له ص الخُقَّ 
رَه خر الْفاصِلِنَ» [الأنعام: /01] . 
وقال جل شأنه مُبطلاً لأحكام الآهة المزعومة » ومؤكّداً عبن انفراده سبحانه وتعالى با حكم الذي 


يجب عليهم امتثاله والقيام به (إن الحم إلا مر َأَلاَتَمبدُوا إلا إِيَاهُذلِكَ الدّينُ E‏ 
الاس لابو :+ والآبات الى حلت امان الشابقة كتيرة.»: 
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فالتحليل والتّحريم خاصٌ بالله تعال » وأمّا الرُسل الكرام فاعم يلون ما يأمرهم الله تعلل به» 
ويوحي به إليهم من الحلال والحرام . .. وما على العباد إلا الطاعة والاستجابة ء من غير أن يكون 
EE‏ > قال تعالی : (وما کان لون وَلا مومت إذا قَضًی الله وَرَسُولُ مرا اَن يَكُونَ 
هم ارهن رهم وَمَنْ يَخْصٍ الله رسو مذ صل ضَلالاً مبينا) [الاحزاب: +1 . 

لکن ال الإمابية وفضوا فلك + وآقانوا اكه مام اللاتعاك ف الْتَحِليل والتُخريم:» فنا أحلره 
فهو الحلال» وما حرّموه فهو الحرام ... حتى لو خالفوا بذلك صريح ومحكم القرآن العظيم . 
a‏ ال راط نيعم نا عكار من الأحكام فعبدوهم » 
قاماً ىا قال الله تعال : (اتَخذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْباتجُمْ أزباباً مِنْ ذُونِ الله ٤‏ وَالْيحَ بْنَ مریم ااا 
إلذَِيَمْبْدُوا إِهاً واجداً لا له الاه سُبْحائَُ ا ب ركُونَ) الترية: 1*١‏ . 

وقد بين الرسول صل لعل وَل لعدي بن حاتم كيف كانت عبادة اليهود والتصارئ للأحبار 
والرهبان » عندما دخل عدي عل التي صل الله عَلَيْه فلو قل وى و 
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أحْبارهُمْ وَرْبئَُ أزباباً مِنْ دون الله وَالْيحَ ابي زیم وما روا إلا شا إهاً واجداً لا إل إلا 


ف لاع ادر رِكُونَ) الترية: ٣١‏ فقال عدي اداوس العا خورف E‏ 
وَصَلْمَ ا دارا لهم الحرام » وحرّموا عليهم الحلال فاتبعوهم » فذلك عبادتهم إِيّاهم " 
أخرجه الترمذي (ص ٤4١‏ برقم ۳٠٠١‏ ) » البيهقي في شعب الإيمان (۷/ ۳٠۹۷‏ برقم )4۳۹٤‏ ء البيهقي في الكبرئ ١١7/١١(‏ برقم 
۷ 6 الطبراني في المعجم الكبير (۱۲/ ۷ برقم 17251/7) . 

والرّوايات بأحقيّة واختصاص أتمّة الشّيّعَة بالتحليل والتّحريم ما غصَّت به جنبات كتب الشيعة 
الإماميّة. من ذلك: 

جاء في " الكافي " عن خد بن سنان » قال : كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السّلام فأجريت 
اختلاف الشَّيّعَةِ » فقال : يا حُمّد » إن الله تعاك إريزل متفرّداً بوحدانيّته ثم خلق محمّداً » وعلياً » 
وفاطمة » فمكثوا ألف دهر » ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها » وأجرئ طاعتهم عليها . 
ST‏ يعارن داو لوق وه توا بوذ " . انظر : الكافي (۱/ ٤٤۱‏ ) » بحار 


الأنوار (۱۰/ ۰)۱۹ (50/ ٠١۹ /۱۰۸( » )۱۲ /۰٤( ۰) "5٠‏ ) » البيان في تفسير القرآن (ص 6 »ء تعليقة على منهج المقال (ص 
۲)» نفحات الأزهار (5/ )١57‏ » مستدركات على رجال الحديث (۷/ .)١77‏ الولاية التكوينية لآل حُحَمّد (ص 5١9‏ ) . 


276 


e SE تدرو انز‎ EE ON E 
حرّموه فهو الحرام...‎ 

وقد شرح المجلسي في " بحار الأنوار " ذلك » فقال : " وأجرئ طاعتهم عليها . أي أوجب وألزم 
علل جميع الأشياء طاعتهم عع جد اسان انكر EEE‏ إقبال الشّجرء 
واتسبيح | ل » وأمثالها مما لا حصن » وفرّض أمورها إليهم من التحليل والتحريم والعطاء والمنع 
'' . انظر : بحار الأنوار /٠٠(‏ 757 )» الأسرار الفاطمية (ص )٠٠١‏ . 

ولغاية التأكيد علل هذا الأمر عندهم » فقد جاءت رواياتهم المؤكّدة لرواية أبي جعفر السّابقة تترئ » 
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من ذلك : أن أبا جعفر قال :" من أحللنا له شيئاً أصابه من أعمال الاين فهو حلال » لأنَّ الأئمة 


ماس رتح اليه موقيو ليل عزنا حرّموه فهو الحرام " . انظر : بحار الأنوار (0؟/ 84 » 
۲0 8) » مستدرك الوسائل (۱۳/ ۲۲۷ ) » وسائل الشَّيّعَةِ ( آل البيت) (9/ 9"ة) » )١1948/117(‏ » وسائل الشَّيّعَةِ ( الإسلامية) 
(15/17()77/5١).ء‏ الاستبصار (29/7)» تهذيب الأحكام /٤(‏ ۱۳۸) » المقنعة (ص ۲۸۲) » الحدائق الناضرة (۱۲/ )٤۲۹‏ » 
جواهر الكلام (17/ »2١51/ /77( 2١01‏ الأسرار الفاطمية (ص )٠١١‏ . 
و تصرح بن الله - تعاك عا يقولون - فوّض لأتمّتهم في أمور التحليل والتحريم > فا 
أحلّوه فهو الحلال وما حرّموه فهو الحرام.. 
قد اقم عد قاد لك RSE‏ السّابقة والمصرٌ حة بتفويض ونال 
00 أئمّة فقال :" وأما المفوّضة من الرّافضة : فقوم زعموا أن الله تعال خلق مدا » ثم 
ض إليه خلق العالر» وتدبيره » فهو الذي خلق العالردون الله تعال . ثم فوّض خمد تدبير العاأر 
1 - رضي الله عنه فير اندي الغا 
وهذه الفرقة شر من المجوس الذين زعموا أن الإله حلق الشّيِظان » ثم إن الشّيطان خلق الشَّرور 
وش من النّصارئ الذين سمُّوا عيسئ عليه السّلام مدبّراً ثانياً » فمن عد المفوّضة الرّافضة من فرق 
الام موقاو بوك التكرس والاصارك قر نز اكلام ريد ترك لاني 
فالشيعة بإعطائهم حق التحليل والتحريم للأئمّة أننّوا أنه تمّتهم » لأنَّْم خلعوا عليهم صفة لا تنبغي 
لاله فاته وتاك ... وما ركد هذا الال منهم لأمّتهم أن الأمر في ذلك وصل بهم إلى 
جعلهم أمر الأئمّة مّة أمراً لله تعالل » ونبيهم نيه » وأنَ الرّاد علن الأئمة ئمّة كالرَ اد عل الله. 
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فول ودا ا اود هم أولوا الأمر الذين أمر الله بطاعتهم » وأيّم الشهداء 

عل التاس » وأئّهم أبواب الله والسّبيل إليه... 

بل نعتقد أن أمرهم أمر الله تعال » ونبيهم نيه » وطاعتهم طاعته » ومعصيتهم معصيته » ووليّهم 

وليه » وعدوّهم عدوّه » ولا يجوز الرَّدّ عليهم » والرّادٌ عليهم كالرّادٌ عل الرّسول » والرَّاذ على 

الرّسول كالرَّادٌَ علل الله تعال » فيجب التسليم لهم » والانقياد لأمرهم » والأخذ بقوهم " . انظر 

الفرق بين الفرق (ص )55١‏ . 

وكلام المظفر هذا في غاية ا خطورة » لأنّ الأمر وصل به إلى اعتبار الرّادٌ على الأئمة تمّة كالرَادٌ علل الله 

تعالى » ومعلوم بالشّرورة أن اراد علل الله تعلق حُكمه كافرٌ » والعياذ بالله... 

ولريقف الأمر بالمظمّر عند هذا الحدٌ » بل اعتبر أن الأحكام الشَّرعيّة لا تُستقئ إلا من طريق 

الاي 

وفي هذا المعنى يقول المظفَّر :" ونعتقد أنَّ الأحكام التّرعيّة الإية لا تستقى إلا من نمير مائهم › 
ولا يصح أخذها إلا منهم » ولا تفرغ ذمّة المكلّف بالرٌجوع إلى غيرهم » ولا يطمئن بينه وبين الله 

ِل أنه قد قد أت ما عليه من التّكاليف المفروضة إل من طريقهم " . انظر : عقائد الإمامية محمد رضا المظر (ص 

كلدل 

وبناء على ما قاله المظمّر » فإنَ أعمال أهل السّنّه ‏ من صلاة » وصيام » وزكاة » وح » وسائر أعمال 

الوك غر داعال الكل سدسم اردقم طريق أنكة الكيكة الأمامة مو إن ا 

من طريق الكتاب والستة والإجماع » وسائر المصادر المعتبرة عند أهل السنة... 

وقد جاهر الا ذه النتيجة » فقال :" و أخذ الأحكام من الرّواة المجتهدين الذين لا 

يستقون من غير مائهم » ولا يستضيئون بنورهم » ابتعاداً عن محجّة الصواب في الدّين » ولا يطمئن 

المكلّف من فراغ ذمّته من التكاليف المفروضة عليه من الله تعالى " . انظر : عقائد الإمامية (ص 55 . 

فأين ذهب كتاب الله العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ؟ وأين ذهبت ستة 


0 


الى ب » صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ ... ولا غرو فإن القوم لا يؤمنون بالكتاب العزيز » ولا يؤمنون 
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)١(‏ أنَّهْم ججمعون علن اعتقاد تحريفه » وأنه قد زي فيه ونقص منه » وأنَّ القرآن الأصلي هو الذي 
كتبه وجمعه عل رضي الله عنه ... وقد فصّلت القول بذلك في رسالة خاصّة بعنوان :" وَاضِحٌ البَيَانِ 
في تبات اعَتِقَادِ السّيعَة ريف القرآن" 

(۲) أنَّ القرآن لا يكون عندهم حجّة إلا بقيّم » والقيّم هو أثكّتهم الإثنا عشر ... ولان حجّتهم 
الثاني عشر - الذي هو حديث خرافة - لا يزال ختفياً في سرداب سامراء ؛ إذن لا حجّة بهذا القرآن 
ماإريظهر القائم » الذي سيأتي ومعه القرآن الأصلي - بزعمهم - الذي يبلغ عدد آياته سبعة عشر 
ألف آية... 

وللتّأكيد عاك أن القرآن لا يُعتبر حجّة عندهم إلا مع وجود القائم » فقد روئ إمامهم ومحدّثهم 
وآيتهم الأكبر الكليني بسنده إلى منصور ابن حازم » قال : قلت لأبي عبد الله عليه السام : إن الله 
أجل وأكرم من أن يُعرف بخلقه » بل الخلق يُعرفون بالله » قال : صدقت » قلت : إن من عرف أن 
له ربا » فقد ينبغي له أن يعرف أن لذلك الرَّبّ رضاً وسخطا » وألّه لا يعرف رضاه وسخطه | 
بوحي أو رسول » فمن إر يأته الوحي فينبغي له أن يطلب الرّسل » فإذا لقيهم عرف أنَّم الحجّة ء 
وأنَّ لهم الطّاعة المفترضة » فقلت للناس لسن سوق أن زعو التق كر اله له لكان 
هو الحجّة من الله عن خلقه ؟ قالوا : بل » قلت : فحين قضين صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ من كان الحجّة ؟ 
CS‏ ري 
حت يغلب الرّجال بخصومته » فعرفت أنَّ القرآن لا يكون حجّة إلا بقيّم » فما قال فيه من شيء 
ا ا 
يعلم » قلت : كلّه ؟ قالوا : لاء فلم أجد أحداً يقال إِنَّهِ يعلم القرآن كلّهِ إِلّا علي ء صلوات الله عليه 
» وإذا كان الشَّىء بين القوم فقال هذا : لا أدري » وقال هذا : لا أدري » وقال هذا لا أدري » وقال 
هذا : آنا أدري » فأشهد أنَّ عليًاً » عليه السّلام كان بم القرآن » وكانت طاعته مفترضة » وكان 
ل ا 
رحمك الله » فقلت :إن عل > عليه السّلام لر يذهب حتئ ترك حجّة من بعده ما ترك رسول الله 
صل الله عَلَيّه وَسَلَّمَ » وأنَّ الحبَّة بعد علي : الحسن بن علي » وأشهد على الحسن أنه إر يذهب حتى 
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ترك من بعده كا ترك أبوه وجده » وأ الحجّة بعد الحسن : الحسين ... ثم كد بن الحسن ... | 
الكافي )١18/1((‏ » جواهر الكلام /٤١(‏ ۳۹۸ ) » التوحيد للصدوق (ص )۲۸١‏ » شرح أصول الكافي للازندراني (0/ 87 ) » موسوعة 
المصطفئ والعترة /٠١(‏ 555 ) » موسوعة الإمام علي بن أبي طالب )21/١٠١(‏ » الذريعة )75١/١١(‏ » بحار الأنوار (۱۸/۲۳) » نور 
البراهين (۲/ )١١7‏ » موسوعة أحاديث آهل البيت 777/١١‏ » معجم رجال الحديث ۱۹/ ۳۷۳ ) » اختيار معرفة الرجال ۷٠۸/۲‏ ) » 
جامع أحاديث الشَّيَّةٍ (۱/ 2١55‏ » وسائل الشَّيّعَةٍ (آل البيت) (۲۷/ )۱۷١‏ » وسائل الشَّيّعَةِ ( الإسلامية) (179/14) . 


وروك الكليني بسنده عن الحسين بن أبي العلاء » قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : الأوصياء 


عو 
0 


طاعتهم مفترضة ؟ قال : نعم » هم الذين قال الله عر وجل : (أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولٌ وَأولي 
2 ه ۰ 5-5 57 3 2 3 راود کر کو ر سرع 
الامر ر منکټ) [النساء: 059 ]» وهم الذين قال الله عر وجل : (إن) وَلِيَكُمْ الله وَرَسُوله وَالِذِينَ امنوا 
الَّذِينَ يُقَيمُونَ الصااة و الزكاة وَهُمْ راكِعونَ» [المائدة: ]٠١‏ . انظر : الكافي /١(‏ ۱۸۹) » الحدائق الناضرة 
(031/1). الإختصاص (ص ۲۷۷) » الفصول المهمة (۱/ 25537 » بحار الأتوار (۲۳/ ٠١‏ ) » تفسير نور الثقلين /١1(‏ 507 )» تفسير 
الميزان (5/ 27١‏ » مستدركات علم رجال الحديث (۳/ ۸٠‏ ) » موسوعة الإمام علي بن أبي طالب (9/7؟١)‏ » غاية المرام (18/5) » 
١1١5 /(‏ )» الإمام الحسين في أحاديث الفريقين (۲/ )٤۳۷‏ . 


وجاء في " الكاني " - أيضاً - عن أبي جعفر عليه السّلام :" ... ( قال السّائل ) : وما يكفيهم 
القرآن ؟ قال E TE‏ وا ا ال عليو شل نال 
بل قد فشّره لرجل واحد » وفسّر للأمّة شأن ذلك الرّجل » وهو عل بن أبي طالب عليه السّلام 
'' . انظر : الكافي ٠٠٠١ /١(‏ » الحدائق الناضرة (۲۹/۱) » شرح أصول الكافي للمازندراني (5/ 17) » وسائل السَيعَةٍ ( آل البيت) 
178/510 ) » وسائل الشَّيّعَةِ ( الإسلامية) (1/ ١1١‏ » بحار الأنوار (7/ 77) » موسوعة أحاديث أهل البيت /٥(‏ 579) » موسوعة 


الإمام الجواد (۲/ 245) » التفسير الأصفی (۲/ 2٠١705‏ » التفسير الصافي (717/5) » (177/7 ) » تفسير نور الثقلين /٤(‏ 708 ) » 
تأويل الآيات (۲/ 375 ) . 


0 
١ 
حّ‎ 
12 
3 
(Cs 
3 
6 


فهذا الكليني يفتح أبواباً عديدة في كتابه " الكاني " تدلل على ذلك » منها: 

-باب أن الح لا تقوم لله عن خلقه إلا بإمام . انظر : الكاني (1/ 177 فما بعدها) » شرح أصول الكافي للمازندراني 
)11١/4(‏ » مناهج الأحكام (ص ۲۸) » مستند الشّيّعَةِ (1/ )٠١‏ » بصائر الدرجات (ص 205) » الإختصاص (ص 358) » بحار 
الأنوار (71/ ۲) » موسوعة أحاديث أهل البيت (۱/ ٥۷ /۳( » 27١‏ ) » تفسير نور الثقلين ۷۷١ /١(‏ ) » جامع الرواة )١١ /١(‏ » معجم 


رجال الحديث (7/ 2117 (57/18) » مكيال المكارم )17//١(‏ . 
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-باب : آنه لو إريبق في الأرض إلا رجلان لكان أحدهما الحجّة . انظر : الكاني /١(‏ ۱۷۹ فا بعدها) » علل 
الشرائع 0١‏ » شرح أصول الكاني للازندراني )١١8/6(‏ » بحار الأنوار (۲۳/ ۲۲) » دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة 
الإسلامية 7010/8/1 ) » موسوعة أحاديث أهل الستَة (۱/ )٥۹ /۳( »)7٠6‏ » جامع الرواة (57/1)» (۲۸/۲) » معجم رجال الحديث 
(0/ *183) , (73/ ۰)۲۰ (177/55)» قاموس الرجال (۸۱/۱۲) . 

-باب انا هم المحداة . انظر : الكاني ۱۹١/١(‏ فا بعدها) » الفصول المهمة /١(‏ ۳۸۳ ) » تفسير شبر (ص۱۸) » 
العصمة (ص ١‏ ) » قاموس الرجال (؟١/‏ 585) » جامع الرواة ٠١۷ /١(‏ ) , محاضرات في الاعتقادات (۲/ )07١‏ . 

-باب : أنه ار يجمع القرآن كله إلا الأئمّة » وأَئَّم يعلمون علمه كله ٠‏ انظر : الكافي (۱/ ۲۲۸)» شرح أصول 
الكافي للمازندراني (5/ )۳١١‏ » خائمة المستدرك (5/ 5484) » تدوين القرآن (ص )5١‏ » جامع الرواة )١١/۲( ۰ )۱٤٤ /١(‏ » مستدركات 
علم رجال الحديث )١1717//5(‏ » معجم رجال الحديث ۲(/ ۳۰ ) ۰ )1۲/۱۲ ) ۰ (150/15)» /۱١(‏ ۰)۲۲ )۳۹۹/۱۹ )۰ کشف 
الحقائق (ص ١١‏ ). 


2 


E EE A 
. )98/1( الآئمّة . انظر : الفصول المهمة في أصول الأئمة‎ 

ومثل هذه الأبواب وغيرها تجدها عند المجلسي في "بحار الأنوار" » وكذا عند غيره من أَتمّتهم.. 
والح أن هذا منهم مجافاة » وتدكراً لصريح منطوق القرآن الكريم » حيث دعا الح سبحانه وتعال 
ال ااال هة ها سا ( اكلا تون قران ام على قوب أَقُفَاهًا) [عمد: 4 » 
وقال تعاى : (كِتابٌ أَنْرَلْناهُ يك مُبارَك لين روا آباته وَلِيَتدَكرَ أُونُوا الألباب) [ص: قا تعالة 
: (وََقَد يرتا القن ِدر قَهَلْ مِنْ مُذّكِرِ) [القمر: ء والتَّدبّر هو التَّمَهّم » وهو عامٌ لكل من 
كان أهلاً لذلك من أهل العلم.. 

لكي الشّيّعَة أداروا ظهورهم لنداء القرآن » وغلوا بأئمّتهم حتئ اعتقدوا بان أمر الأثمّة أمر الله » 
وخبيهم خبيه » وهذا المعتقد هو ما عليه أئمّة اسيع با ملة » فهذا صَدوْفهُم يؤكّد علل هذه العقيدة ؛ 
EET‏ ئمّة مُوحَى بالأوامر إليهم ال معصويوة كار سل هوام لا يعصون الله ما 
أنزهم #:ويفعلوت ماايؤنرون ٠‏ فيقول: : " اعتفادنا في الأبياء والرسل والأئمّة َنم معصومون 
كط واس كل OS‏ ہم لا يُذنبون لاصغيراً ولا كبيراً» ولا يعصون الله ما أمرهم » ويفعلون 
ما يؤمرون » ومن نفئ عنهم العصمة في شيء من أحوالهم فقد جَهلهم » ومن جَهِلهِم فقد كفر !!! 


'' . انظر : عقائد الإثنى عشرية (۲/ )٠١۷‏ . 
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ويركد] شين عل E‏ أسر الاي كك امو اللن مان يان اكه مه لا يتصوّر 
فيهم السّهو أو الغفلة ‏ وأن علمهم حيط بك ما من شأنه أن يحقّقَ امصلحة للمسلمين » فيقول : " 
تحن تعد أن الملضت: الذى مجه اة نة للفقهاء لا يزال محفوظاً لهم . انالا مّة الذين لا نتصوّر 
فيهم السّهو أو الغفلة » ونعتقد فيهم الإحاطة بكل ما فيه مصلحة للمسلمين » كانوا على علم بأنَّ 
هذا المنصب لا يزول عن الفقهاء من بعدهم بمجرّد وفاتهم . انظر : الحكومة الإسلامية (ص .)۸١‏ 
وقد سبق لنا أن ذكرنا كلام الخميني في حكومته الإسلاميّة » حيث قال :" إن تعاليم الأئمة َة كتعاليم 
القرآن» لا غص جيلاً خاصّاً » وإِنَّا هي تعاليم للجميع في كل عصر ومصر وإلى يوم القيامة » يجب 
تنفيذها واتباعها . انظر : الحكومة الإسلامية للخميني (ص 97). 
ويؤكد الخميني عاك وجوب تنفيذ أوامر الأثمّة ونواهيهم » حتى بعد وفاتهم » فيقول : "نحن نعلم 
أنَّ أوامر الأئمّة تختلف عن أوامر غيرهم . وعلك مذهبنا فإنَّ جميع الأوامر الصّادرة عن الأئمّة في 
حياة تهم نافذة المفعول » وواجبة الاتباع حتل بعد وفاتهم . انظر : الحكومة الإسلامية للخميني (ص *۸). 
ف دسل الو نحت السايقة بقة قام دين اشيم بالتحليل والتحريم حل لاه نيو لذن ونا 
موه فيو اننا م » وهذا منهم (تألية) للأئمّة من دون الله تعالك » > لثم جعلوهم شركاء لله في 
التشريع » وهم بذلك يتنكّرون لأصل أصيل من أصول الإيهان » وتحكيم منهم لشرع غير شرع الله 
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القَضل السَّادِسُ 
الأحُكام الحَعَلَمَة أفعَالٍ العباد 

الا شت ف أذ انان الاد غ ھان لكل هر ا ا ای فان ا 
والمسائل المتعلّقة بها نذكره في جواب الأسئلة الثّالية : 
ذهب أهل العلم إلى أنَّ أفعال العباد مخلوقة» خلقها الله عر وجل ٤‏ ا هماء قال | لإمام 
القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" 0248/1 : " الذي ء عليه اهل السّنَدِ أن الله سُبّحَاَةُ قَدَرَ 
الأَمْاء » أي : عَلِمَ مَقَادِيرهَا وََحْوَاهَا ارا ب إيادهَاء ثم أوْجدَ نها ما م يف أيه 
E‏ ا سبق في علو قاد يحَدْتُ حَدَتْ في لْعَارَ اللوي وَالسفِيَ إلا و هو صَادِرٌ عن 
عله 0 كاده 0 دُونَ لق وا لیس 0 ٠‏ إلا نوع : اكْتِسَابِ وَحَاوَلَةٌ وَنْسبَةٌ 


ل ول عاق تك امل مکو را وا ۷ اتل قوطي 0 
وَالْجَالَ بيد عير" 

وال ها قم انان الاد فى اجو ا ا 

(شواڵ) : ما هي الأولة الله عَلَ أن فعا العباد حَلُوْقَة ا لله عا ؟ 

الجواب : 

قوله تعال : (كَلَمْ لوهم وَلكِنَّ ال لهم وما رمت إِذََْيْتَ وَل اله رمی) [الانفال:"11 . 
قال الإمام الرّازي في " اتسر زنارف " فو ا 

السا الأول: قَالَ مَاهِدٌ: اختَلموا يَوْمَ بَدّر. فَقَالَ: هَذَا آنا 1 
د 5 يعني ان هَذِو لسر الكَبيرَةً صل منك وا حَصَلَتٌ بِمَعُوئَةِ الله 
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E NIE‏ سول اله صل الله َل وام َه فرش کد جات يَخْيََايها 
فَحْرِهَا يُكَدَبُونَ رلك «اللَّهُمَ ئي اساك ما وَعَدَئَني) تر جبريل وَكَالَ: حل قَبْضَةَ مِنْ راب 

TT‏ ن قا لعل عطي قَبْضَةَ مِنَ الاب مِنْ حَصْبَءِ الَوَادِي هرم يا في 

ووهه وقال كاهت الو جو فلم يبق شق رله إلا شمل يعي فاتهرمُوا. 

قا صَاحِبُ «الْكَسَّافِ) وشا تلا لاريم جَوَابُ رط ڪذوف تَقَدِيرُهُ إن افْتَحَرَثُم 

تنوم کان تفرم ولك له كلهم 

كال ود روكذ و مَيّتَ وَلكِنّ الله رَمى يَعْنِي أن الْمَبِصَةَ مِنَ الحَضبَاء الي ل 

رَمَيتَهَا في الحَقِيقَة: تب لايع إلا ةحار لبر ولك رعق حك ل 

أَجْرَاءَ ذَلِكَ ی الراب َأَوْصَلَهَا إل عَيُودِِمٌ» قَصُورَة الرَمَبَة صَدَرَتَ مِنَ الرّسُول عليه الصَّلَاة وَالسَّلَامُ 

NS 

السََلَةٌ الثانية: : اقح أَصْحَابنا ِو الآيّة على أن أفعَالٌ الْعِبَادِ لوقه لله عال, وَجَهُ الإستدلال أله 

تَعَالَ قال: فَلَم تَقدلُوهُمْ وَلكِنَّ لن اله لَه وَين اللو آي جُرِحُواء قَدَلّ هدا عل أن حَدُوتٌ ِلك 

الأفعال n‏ وا مَيْتَ إِذ وَمَيْتَ» ا عَلَيْهِ السَّلَامُ رَامِيا 

ری عن کرک راا کو جت عل عل كه رما شيا تاذ ماه حلا 

إن قيل: أمَا وله : لم لومم وَلكِنَ َ الله قله » فيه وجُوة: 


الأوَل: أن َل الْكُمَارِ إا تسرب 7 وة اله وشرو وكيد فصت مذو الإضاقة. 


È: A 
5 0 
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انرايد إ لوو ار يي اللو ا رو ا مل 


وماد أن ال رات الذى وهاه كان يلاه ممتي صل ذَلِكَ ف الْقَدرِ ل عون الكل د هذا عل 
أنه تَعَالَ صم إلا ياء أحَرَمِنْ أَجَرَاءِ الراب َأَوْصَلَهًا إل عُوفهم . 
وك : أن عِنَدَ ميته الى الله عا الرُعَبَ في فلوم فَكَانَ ارَادُ مِنْ قَوله : (وَلكِنَّ الله رَمى)» 


و کو وو ضيه 2 
هو أنه تعَالَ رَمَى قَلوبهُمُ بذلِك الرعب. 


$ 
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روات أن كما دك لم و د 
إن قَانُوا: الدلائل اللي َنَم مِنَ الْقَوَل بان فل الْعَبْدِ لوق لله تَعَاك. 5: 
الدّلايل الْعَقَلِيَةَ في جَانِبِنا ا التَقلَة د ا 
الظّاهر ِكَ الْجَاز. والله أَعَلّمْ" . 

وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن 84/0 : كا : َم تَفدْلُوهُمْ وَلكِنَ الله 
لَه »آي وم بر روي أن َصَحَاتَ سول اله صل الله عليه وَسَلَّمَ ل صَدَرُوا عَنَيَذِْ دكر 
گل واج منم ما عر: ت كد معت ذا هجا ن دك فاو حو .ترت الاب 
بان الله تال هُوَّ المت وَاُمَدَرُ لتميع الَأَسيَاءء وَأَنَّ الْعَبْدَ إا يسارك بكسب وَقَضْدِو. وََذِهِ 
لاي ترد عل من يمول بان أفعَالَ الْعِبَاد دحل كم" . 

ره تمك :7 رکم لا إل إِلأَهُوَ حال كل مَيٍْ) [القام::. ۰ وقوله تعالك : (مَنْ مهد 
لله فهو اندي وَمَنْ يُضْلِلْ تولك هُمُ الخَايرُونَ» [الأعراف:178] » وقوله تعالى : (ثلٍ الله حال 
كَل َيْءِ وَهُوَ الْواحِدٌ الْقَهَارُ الرعد:*11 » وقوله تعال :(لله حال کل ي و هُوَ على کل نَيْءِ 
وَكِيلٌ» [الزمر:؟5] » وقوله تعال : (ذلِکم الله ربكم خالی گل شَىْءِ لا إله إل إلا ُوَ i‏ اى يُوْنَكُونَ» 
[غافر:17] » وقوله تعالل : (وأنه هُوَ مكلك واک ار : 7ر گل مَيْءِ تَعَلُومُ في 
الريْرٍ) [القمر:07] ... كما أنَّنا ذكرنا عدداً آخر منها في ثنايا الكتاب .. 

أا الأحاديث التي دلَّت على أنَّ تقدير أفعال العباد وأئّها خلوقة لله تعاك » وأن الله تعالى قدّر ذلك 
للإنسان وهو جنين في بطن أمّه » ون كل ذلك معلوم لدئ الله تعلل ومكتوب في اللوح المحفوظ 
فة اشا متها 


مه و ل 
روئ البخاري ا E‏ > قال: قال رَجل: یا رَسُول الله 
0 يعرف اَهَل الجن يِن هل التار؟ قَالَ: ١نَعَمْ)‏ قَالَ: فَلِمَ يَعْمَلُ الاد 15[ :"كن يعمل ا لد 


MIT وك‎ s۴ و‎ 
OS 


0 
قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" ۹۳/۱ : " فَوَلَهُ : " قال كل يَعْمَل با لق لَهُ أو يا يسر 
َهُ " » وني روَاية الكُسْمِبِهَنيٌ : يسر بصم أوَلِهِ وَكَسَرِ الهمَلَة التقِيلَة » وَفي رِوَايّة نا السار للها 
ل : كل میک کا لق ل وقد جاء َا لَلَامْ الج عَن جمَاعَةٍنَالصّحَابَةِ بهذا ال يَزِيدُونَ 
عل الْعَكَرَةِ » سَأَشِيدُ يها في آخر الْبَاب الَذِي يلي الَّذِي يليه متها حَدِيتُ اي الدَرَدَاءِ عند ا د و 
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حَسَن يلفٍْ : "کل اتر مهيا لق له لَه ". وني الْحَدِيثِ إِشَارَةٌ ل أن امال عَحَجُوبٌ عن امكل 
و وه 5 


فَعَلَيّهِ اَن ن ته في عَمَل ما أَِرَ به » فَِنَّ عمله امارة إل ما يؤل إل ا مره لاء إن گان بعصم كد 


و و 


نَم لَهُ بعر لِك » لت بت في حَدِيث بن مَسْعُودٍ وَغََرِه » لكِنّ لا اطْلَاعَ لَهُ عَلَ َلك › ay‏ 
يبدل جَهْدَهُ و جاه نَفْسَهُ في عَمَل الطَاعَة » لا يرك وُ کولا إِلَ مَا يؤل اليه أمره ميلم عل ترك 


وَقد ترّجم بن حِبَّانَ بحَدِيثِ الْبَابِ : مَا يجب على الَرءِ مِنَ التَضْوِيرِ في الطَاعَاتِ وَإِنْ جَرَئ قَبْلَهَامَا 


٠ 1‏ الله مِنَ الُحْظُورَاتٍ » وَُسَلِم مِنْ طَرِيقٍ اي الْأَسَوَدٍ عَنْ عِمَرَانَ أنه قال له ار 
0 ايء فضي عَلَيّهِم وَمَطَى فِيهمٌ مِنْ قَدَرِ قَدَ سَبَقَ او فيا يَستَقبِلُونَ يا أَنَاهُمْ به هم 


)عه . 


يبت احج عله ر لكوي عه کی فم وكش ب كتاب الا 
وَجَلّ : تفس ا سوام + اا ف ا وَتَقْوَاهَا) , وَفِيهِ قِصَّةٌ لأبي اا دوي مَعَ 


0 


es‏ لَه ايكون ذلك طلا ؟ مقار : لا ل کیو لك ويلك تيو دتا ت 


و و 


اه سا 


1 8 


قال عِيَّاضِ اق وال اناري َة ن كم عل الله وهم باهم في 

0 َوّاهُبِكُرِ اة » وَهِيَ حَدٌَ لهل السّنة . وقول كل 
ىء حَلّقٌ الله وملك » يشر إل أن الاك الْأَعَل الاق الاير » لا عرض عَلَيّه دا صرف في مله 

o 

وروی البخاري 17١/0‏ برقم 4445) بسنده عن َل رَضِيَ الله عن قَالَ : كَانَ الث صل الله عليه وَسَاَ 2 


صو 


في جَتَارَة قاد سَيْنَا فَجَعَلَ ينك به الأَرّضّء فَقَالَ: ما مِدَكمْ ِن أحد إلا وقد كِب مَفعدَه ين 
النّارِ وَمَقَعَدُهُ مِنَ الجن قَالُوا: يا ر رَسُولَ اله فلا تیل على ابت وَتَدَعٌ العَمَل؟ قَالَ: «اعَمَلُوا 


TNR‏ ن¿ كَانَ مِنَ أل | AA‏ 1 الكل اقل انها ذف وماك كا ين 
أَمْل السَّقَاءِ يسر لِعَمَل أَهُل الشَمَاوَع» ٤ث‏ قَرَاً: اما مر مَنْ اَی وَانْقَى وَصَدّقَ بالخُسْتى) الليل::] 
الاي 

وروی ملم 40/9 برعم 6540 يسندمحَن جايره قَالّ: جاءَ سرَاَُ بن مالك بن جُعْشُم قالّ: ي 


دس | رس هه 


رَسُولَ الله يمن لتا دنا كنا خإقتا آنه فع الْحَمَل اليَوْم؟ فا جَفَّتٌ بو الأقلام وَجَرَتَ بو المقَادِينُ 
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م فی تَْتقِلٌ؟ َالّ: ا بل فیا جت به الالام وجرت ب الاير :ق َفِيمَالْعَمَل؟ قال رُهَيه: 
ل تكلم بو ال ر بكو 1 أنهمة مالك :ما قَالَ؟ فقال "افع لكل يلزه 
و الع عر ا ماعن التي صَلَ الله عليه م يدا لمك 
وفلف فقال رول اهاضر الله عليه ود لبر ر لعَمَلهِ) . 


< 


وروی أحمد في " المستد" ٠١۹/۹‏ برقم *014) بسئده عن ابن عَمَرٌ قَالَ: 
" فیا قد فر 


4 


ET 


و 


2 0 f2 ه22 2 2ه اا ا وت > داعي‎ 2 E 
ان کل میگ امان كان ن أقل السكادة فاه بعل للشكاقة گا كاد ين آمل َع كه‎ 
قال الأرنؤوط : " حسن لغيره» وهذا إسناد ضعيف لضعف عاصم بن عبيد» وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين»‎ . i 
O E O 
من طريق عبد الرحمن بن مهديء بهذا الإسناد.‎ )١154( وابن أبي عاصم‎ » )۲٠١١( عمر» عن أبيه عمررضي الله عنهما. وأخرجه الترمذي‎ 
ومن طريقه أبو يعن (0511) » وأخرجه أبو يعلى أيضاً (2477) من طريق حَبان بن هلال؛ كلاهما (الطيالسي‎ »(( ١ وأخرجه الطيالسي)‎ 
وحبان) عن شعبة» به. وأخرجه مختصراً بلفظ: "كل ميسر" البخاري في "خلق أفعال العباد" (770) عن آدم بن أبي إياسء و (71/7) عن‎ 
)171( وله شاهد عن أبي بكر سلف برقم (۱۹) . وعن علي سلف برقم‎ . )٥۱٤٩( حجاج بن منهال» كلاهما عن شعبة» به. وسیاتي برقم‎ 
وعن جابر» سيرد ۳/ ۲۹۳-۲۹۲. وعن ذي اللحية الكلابي» سيرد 737/5. وعن عمران بن‎ . )۳٥۵۳( وعن ابن مسعود سلف برقم‎ . 


حصينء سيرد 5717/5 .وعن أبي الدرداء؛ سيرد "55١/5‏ . 


3 


وروئ أحمد في " المسند" ۳۹۹/۱۲ برقم ۴١١‏ وصححه الأرنؤوط) بسنده عن مُشلِمٍ بن يسار ا هني ان عَمَرَ 
ب ا تطاب سي عَنّ َو ية و ی كيذ ورم یت کا ری 
۷۲ فقال عمَرٌ: ا لد وشل ستل ياء قال رول الله صلل الله عليه 
0 " إن الله حَلَقَ آدَمَ ثم ا 1 EE e‏ 
وَبعَمَل أَمْل ا مَسَحَ ظَهرهُ e‏ َمَالَ: لز 
أل الَارِيعْمَلُونَ " lS a e‏ 

"إن الله عر وجل ذا حَلَقَ الْعَبدَ لِلْجَنَة ا ل a‏ 
A CS‏ 
ان اقل دار فيدخلة بو اناو" . 
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وروی E E e ES‏ 
را ر ۶ ےو ووو شار عا وی التي ت ا و سرف 
الي صلل الله عليه و : إن اصع کل صَانع وَصَْعتَهُوَتَلابَْضْهُمَ عند ذل : (راله حَلَقَكُمْ 
5 - روو ل 
وا تر قات فأعية أن الاعات أهلها خلرقة . 
فبناء عل ما سبق ین غا .أن الله تال بالق كل ھی بل استعنات فا مق شيء إلا وله عالق 
وتوحةةه يعد ال كن موخ ر و هن ذلك انعا الانهان راه ا العطاعة و اة 
0 2 0 
والخير والشر... وما أضيف إلى العباد فبالمجاز المحضء إذ ليس للعباد إلا الكسب والاكتساب 
ولذا "ق eS‏ 
عليه وَاختيارو. و غل عَلَيْهِ أيضًا أَنْ يَعلَمَ أنَّ لِلْعَبدِ قُدَرَةَ يكْتَيِبُ بها ما أَقَدَرَهُ الله تَعَلَ عم عليه عل 
i‏ . انظر : الجامع لأحكام القرآن (۱/ )۲۲١‏ . 
وهذا الذي ذهب إليه جمهور أهل السّنَّه والجماعة» قال الإمام الطّحاوي في عقيدته: " وَأَفْحَالُ الْعِبَادِ 
EE‏ كتين ير العا" 
(سُوَالٌ» : ما هي الأدلة العَقْلِيّة عَلَ أَنَّ أَفعَالَ العِبَادِ كلو لله عا 


ار ين مين 


كل رست الح تجرد e‏ ا 
۷/9 فا بعدها ببعض الاختصار) : " الأدلّة اعفار عه أن فا العبد واقع بقدرة الوب : قوله : " لنا 
عقليّات وسمعيّات E‏ ترجه 

الأول أن نكن اله بن ررك E‏ عاق e‏ تقلطناف وف N‏ 
مقدور الله تعال » فلو كان مقدوراً للعبد أيضاً عل وجه التَّأثير لزم اجتماع المؤثّرين المستقلّين على 
أثر واحد» وقد بين امتناعه في بحث العلل. 

ف قبل + اللازة يعن سكول :درق كوق يكل ادوا لفق ره عت تدركه وحور 
ا فيه وو ذاه لا بح امواع با ريع الخال 

قلنا : جواز وقوعه بها مع وقوعه بقدرة العبد يستلزم جواز الُحال وهو حا »ل وفيه نظر ومن 
تلفيقات الإمام في بيان كون كل ممكن واقعاً بقدرة الله تعلك » إن الإمكان محوج إلى السَّبب » ولا 
يجوز أن يكون محوجا إلى سبب لا بعينه » لأنَّ غير المعين لا تحقق لهء وما لا تحقق له لا يصلح سبباً 
لوجود شيء » فتعيّن أن يكون محوجاً إلى سبب معيّن » ثم الإمكان أمر واحد في جميع الممكنات › 
فلزم افتقارها كلها إلى ذلك السّبب . والسّبب الذي يفتقر إليه جميع الممكنات لا يكون مكنا بل 


288 


واجباً ليكون الكل بإيجاده . وقد ثبت أنَّهِ ختار لا موجب فيكون الكل واقعا بقدرته واختیاره » وني 
دا قرا كر جاور واف اوقد وس دار رين تقر لد تسل ركه ابر ابيع 
عدوا ورم ارم ترجّح أحد المتساويين » بل ترججح المرجوح » لأنّ التقدير استقلال 
القدرتين مع أن قدرة الله تعالى أقوى وا أن يقع بكل من القدرتين ن فيلزم اجتماع المستقلتين ؛ 
وما ا ر اا باطل + 4لا الت ور ا ق 
المقتضئ لا يكون إلا لمانع وما ذاك إلا الوقوع بالقدرة الثانية فلا يده يتتفي الوقوع بها إلا إذا وقع بها 
وهو محال» وأيضاً لو وقع بقدرة الغير لا بقي لله تعالى قدرة عاك إيجاده لاستحالة إيجاد الموجود » 
فيلزم كون العبد معجزاً للرّب وهو محال بخلاف ما إذا أوجده الله تعاك بقدرته فإِلّه يكون تقريراً 
لر عجرا 

لدَِّيْلُ الثاني : قال : الثاني : " الَاني لكان عالماً بتفاصيله وبطلان اللازم يظهر في النّايم والماشي 
والناطق والكاتب." 

الوجه الّاني من الوجوه العقليّة : أنَّ العبد لو كان موجداً لأفعاله لكان عاماً بتفاصيلها » واللازم 
باطل » أا الملازمة فلأنَ الإتيان بالأزيد والأنقص والمخالف ممكن فلا بدّ لرجحان ذلك النّوع 
وذلك المقدار من خصص هو القصد إليه » ولا يتصوّر ذلك إلا بعد العلم به » ولظهور هذه 
متاخلل دون العلم كقوله تعال : (آلايَمْكَمُ مَنْ حَلّق) [اللك:1] » ويستدل بفاعليّة 
العارعلل عالميّة الفاعل » وأمّا بطلان اللازم فلوجوه: 

منها : أن النّائم تصدر عنه أفعال اختياريّة لا شعور له بتفاصيل كميّاتها وكيفيّاتها. 

ومنها : أن الماشي إنساناً كان أو غيره يقطع مسافة معيّنة في زمان معبّن من غير شعور له بتفاصيل 
الأجزاء والأحياز التي هي بين المبدأ والمنتهى » ولا بالآنّات التي منها يتألّف ذلك الزّمان » ولا 
بالّّكنات التي يتخلّلها تكون تلك الحركة إبطاء من حركة الفلك » أو بالحدٌ الذي لها من وصف 
الشّرعة والبطؤ. 

ومنها : أن التاطق يأتي بحروف مخصوصة عل نظم مخصوص من غير شعور له بالأعضاء التي هي 
آلاباء ولا بالميئات والأوضاع التي تكون لتلك الأعضاء عند الإتيان بتلك الحروف. 
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رمعي أن اكات نض رو و الكل انه يدوك الالال مه ف ر 
الأجزاء والأعضاء أعني العظام والغضاريف والأعصاب والعضلات والرباطات ولا بتفاصيل 
حركاتها وأوضاعها التي با يتات تلك الضور والتفوئن: 

الدَّلِيْلُ النَّايِثُ : قال : الدّالث : أنه لو كان فعل العبد بقدرته واختياره لكان متمكّناً من فعله وتركه » 
واللازم باطل ء لاله لا بد من ترجُح الفعل عاك لرك بلا مر جح لا يكون منه » ويجب عنده الفعل 
لامتناع ارجح بلا مرجّح » وتسلسل المرجّحات ووجود الأثر بدون الوجوب. 

واعترض بأنَّه يرد عن فعل الباري تعاك » وبأ الوجوب بالاختيار لا ينافي الاستواء بحسب 
القدرة . 

وأجيب بان ار جح ثمّة أزلي هي الإرادة القديمة المتعلّقة في الأزل بأن يوجد الفعل في وقته » وههنا 
حادث يفتقر إلى مرجّح آخر يبطل استقلال العبد وتمكنه من الترك." 

لو كان فعل العبد بقدرته واختياره لكان متمكناً من فعله وتركه » إذ لو إرتمكن من الترك لزم الجبر 
وبطل الاختيار . لكن اللازم » أعني التَّمكّن من الفعل والرك باطل لأنَّ رجحان الفعل عل الثَّّك 
إا أن يتوقّف عل مر ممح أو لا . فعلك الاي يلزم رجحان أحد طرفي الممكن بلا مر جح » وينسدٌ 
باب إثبات الضّانع » ويكون وقوع الفعل بدلاً عن الترك محض الأتفاق من غير اختيار للعبد » 
وعلل الأول : إن كان ذلك المرجّح من العبد ينقل الكلام إلى صدوره عنه فيلزم التسلسل وهو ضا 
ءل أو الانتهاء إلى مرجّح لا يكون منه » وإذا كان المرجُح ابتداء أو بالآخرة لا من العبد بل من غيره 
» ثبت عدم استقلال العبد بالفعل » وعدم تمكنه من الل »ك لأنَّ الترك إريجر وقوعه مع الّتساوي » 
فكيف مع المرجوحيّة » ولأنَّ وجود الممكن ما لرينته رجحانه إى حدّ الوجوب لر يتحقق على مامرٌ 
> ولا مخف أن هذا إِنَّا يفيد إلزام المعتزلة القائلين باستقلال العبد » واستناد الفعل إلى قدرته 
واعفن وسو عو ورالة بد أن ا حوس لكلو 

ولليع اتهي امرافناف» 

ادها + أن ما ذكرتم استدلال في مقابلة الصرورة ف الراك ل نعلم 
بالغوورة أن لامك اعارا ذو اذا إن فيه لمعل فكلنا ورت ندا الله مركا 

ايها : أنه جار في فعل الباري فيلزم أن يكون موجباً لا مختاراً » وذلك لأنَّ جميع ما لا بدَّ منه في 
إيجاد العار إن كان حاصلاً في الأزل » لزم قِدَم العار وصدوره عن الباري بطريق الوجوب من غير 
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من من لَك لامتناع التّخلُف عن تام العلّة » وإن لريكن حاصلاً ينتقل الكلام إلى حدوث الأمر 
الذي لا بد منه ولا يتسلسل بل ينتهي إلى أمر أزلي يلزم معه المؤثر » ويعود المحذور. 

الها : أن ترجيح المختار أحد المتساويين جائز كا في طريقيّ امهارب » وقدحيّ العطشان لأنَّ 
الإرادة صفة شأنها ال جيح والتخصيص من غير احتياج إلى مرجح ٠‏ وإ المحال الترجح بلا 
مرجح. 

وإشهاةاان امرك الى N‏ 
معه لا ينافي الاختيار والتّمكُن من الفعل والترك بالتّظر إلى القدرة. 

وأجيب عن الأوَّل بأنّ كلامنا في حصول المشيئة والدّاعية التي يجب معه الفعل أو التّرك ولا خفاء 
في أله ليس بمشيثتنا واختيارنا وإليه الإشارة بقوله تعالك : (وَمَا تََاؤُونَإِلَّا أن ياء الل [الإنسان:.؟] 
اوتزله قل كل ع عد ال 4 وعاد نه ولد ذهب الستفون إل أن 01ل هو نه وإنكاة 
لقال الالسار وان ا صر دهان 

وعن الثاني : بن للباري تعاك إرادة قديمة متعلّقة في الأزل بأن يحدث الفعل في وقته » فلا يحتاج إلى 
مرجّح آخر ليلزم التسلسل أو الانتهاء إلى ما ليس باختياره بخلاف إرادة العبد » فَإِئََّا حادثة يحدث 
تمتها بالأفعال قينا فا :وتاج إل دواع سوط ةمسد ن عت امن عي يار له 
فيها. 

وعن الثالث : بِأنَّه إلزام علن المعتزلة القائلين بوجوب المرجّح في الفعل الاختياري لا القائلين بأنَّه 
يجوز للقادر ترجيح المساوي بل المرجوح » فإنَّ المارب يتمكّن من سلوك أحد الطّريقين » وإن كان 
مساوياً للآخر أو أصعب منه » وفيه نظر للقطع بأنَّ ذلك لا يتصوّر إلا بداعية لا تكون بمشية العبد 
بل بمحض خلق الله تعلك . وحينئذ يجب الفعل » ولا يتمكدّن العبد من تركه » ولا نعني بالانتهاء 
إلى الجبر والاضطرار سوئ هذا وبه يظهر الجواب عن الرَّابِعا 

الدَِّيْلُ الرَّابِعُ : قد ثبت أن الله تعالك عار بالجزئيّات ما كان وما سيكون » وأنّه يستحيل عليه الجهل 
اغ ع يهم وتوف زا تعن ا 
وإن كان مكنا في نفسه » وبالتظر إلى ذاته » ولا شيء من الواجب والممتنع باقياً في مكنة العبد بمعنى 
أنه إ وشا تكله وإ شام که 

فإن قيل : يجوز أن يعلم الله تعالك أن فعل العبد يقع بقدرته واختياره » فلا يكون خارجاً عن مكنته. 
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قلنا : فيجب أن يقع البنّة بقدرته واختياره » بحيث لا يتمكّن من اختيار الترك » وهذا هو المراد 
بالانتهاء إلى الاضطرار . غاية الأمر أن يكون بإيجاده لكن لا على وجه الاستقلال والاختيار التام 
كما هو مذهب المعتزلة » وقد أشرنا إلى أنَّ القصد من بعض الأدلّة إلى الإلزام دون الإتمام . نعم يرد 
نقض الدّليل بفعل الباري تعاك لجريانه فيه مع الاتّفاق عل كونه بقدرته واختياره » ويمكن دفعه 
أن ااا سايكرن القاغن معمكا تخ تركلد هن إرادة فكله لأ و ی ن ف 
الباري » لأنَّ إرادته قديمة متعلّقة في الأزل بأنَّه يقع في وقته » وجائز أن يتعلّق حينئذ بتركه » وليس 
يد اة عله لخن الريعوت او العا "زف لذ فيل لازن لاص أن تلن الك 
والإرادة معاً فلا محذور بخلاف إرادة العبد » وتقرير الإمام في المطالب العالية هو أنه ل وجب في 
الأزل وقوع الفعل أو لا وقوعه ني وقته لزم أن يكون لهذا الوجوب سبب » وليس من العبد لأنَ 
الحادث لا يصلح سبباً للأزلي . بل من الله تعاك . وليس هو العلم لأنّه تابع للمعلوم » لا مستتبع . 
بل القدرة والإرادة » إذ مها التأثير ققبت أن المؤدّر في فعل العبد قدرة الله تعالك إا ابتداء أو بوسط 
وهو المطلوب » وهذا ضعيف جدًَاً » لكن التقض مندفع عنه. 

كذ انفد ل ع وو ا و ق ا 
إا أن يريد الله تعالى وقوعه » فيجب أو لا وقوعه فيمتنع » فلا يكون باختيار العبد » ورد أوَّلاً بمنع 
ا حصر لجواز أن لا تتعلّق إرادة الله تعلك بشيء من طرفي الفعل والترك. 

وثانياً : بمنع وجوب وقوع ما أراده الله تعالى من العبد علل ما هو المذهب عندهم كما سيجيء. 
اليل انامس : لو كان العبد مستقلَاً بإيجاد فعله » فإذا فرضنا أنه أراد تحريك جسم في وقت » 
وأراد الله تعلق سكونه في ذلك الوقت. فإمّا أن يقع الُرادان جميعاً وهو ظاهر الاستحالة قطعاً أو لا 
يقع شيء منهم| وهو أيضاً محال لامتناع خلو الجسم في غير آن الحدوث عن الحركة والسّكونء ولان 
املف عن المقتضيئ لا يكون إِلّالمانع » ولا مانع لكل من الُرادين سوئ وقوع الآخرء فلو امتنعا 
جميعاً لزم أن يقعا جميعاً وهو ظاهر الاستحالة , وإمّا أن يقع أحدهما دون الآخر فيلزم التّرجيح بلا 
مرّجح » لأ التقدير استقلال كل من القدرتين بِالتَأئير من غير تفاوت. 

وأجيب بأنّه يقع مراد الله تعالى لكون قدرته أقوئ . إذ المفروض استواؤهما في الاستقلال بالتأثير 
وهو لا ينافي النّفاوت في القرّة والسَّدّة : ودفعه الإمام الرّازي بأنَّ المقدور لا يقبل التّجرئ ولا 
يتفاوت بالشّدَّة والضّعف فيمتنع أن يكون الاقتدار عليه قابلاً لذلك » بل يلزم تساوي القدرتين في 
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القوّة . غاية الأمر أن إحداهما تكون أعمّ وأشمل » وهو لا يوجب كونه أشدّ وأقوى » وعليه منع 
ظاه " 

(سُوَالٌ» : هَل الإِنْسَانُ مسي َم بر ؟ 

ا جواب : ينتظم جواب السّؤال في التقاط التالية: 

SE TOES SE O ERN SN‏ هن 
الباطق و رما رة و ی و و قال ا 
(وَتَفْسٍ وما سَوَاها اهمها فُجُورَها و تقواها) [المَّمْسِ: 8-0] . 

قال الإمام الرّازي في " التفسیر" ٠۷۷-٠۷۹/۳‏ : " إن حلا التّمسَ عل الْجَسَدء فَتَسْوِيَُهًا تَعْدِيلُ 
أَعَضَائِهًا عل ما يَشْهَدُ بعلم التشريع؛ ون تاها عل الَو امتتزو» كتترينها إِعَطاؤهَا القريئ 
الكودة ET‏ والتاضة تالمحل وله وَالْذّكُورَةِه عل مَا يَشْهَدُ به عِلْمُ التفس » قان 
قبل: نكرت التفس؟ قُلْنَا: فيه وَجْهَانِ : 

اعدا أن يريد به سا حَاصَة ِن بن التفوس» وهي الس لدي لوي وَذَلِكَ لان كل 
رټ فلا بد فيا مِنَ وَاحِدِ يون هو الرَئِيسُء فار بات جنس ته أَنوَاعٌ وَرَئيشها ال يوان 
وان ته أنْوَاعٌ وها الْإنسَانُ وَالإِنْسَانَ أنْوَاءٌ اد و اناف و مها النبي. وَالْأنْبيَاءُ 
قثا رین ادد أن بود مَل اد كود و ليس الال تقل وشي) إقارة إل 
0 ي هِيّ رَتِيسَةٌ لعل الركباتِ رئاسة بالذَّاتٍ . 

ني: أذ يريد ككفي يكو الوا بن اكير لعل اوج ُو في قو اغلات ننس 
ما أَحَصَرَتٌ ولك لان يوان آنْوَاعٌ لا صي عَدَدَمَا إلا الله على ما قال بَعْدَ كر عض الَْيوَانَاتِ: 
ونل ا لا تمون) دنر ٠٠۰‏ ولگ ى تفل صوص مر عن انرا بالفضل اذم 
هيه وَالْحَوَاصَ للّازِمَةٍلدَلِكَ الْمَضْلِ قَمِنَ الذي حيط عَفَلّهُ بالقليل مِنَ حَوَاصٌ تفس الب 
وض قَضْلًا عَنِ الول في بِحَارِ اسار الله سبحانه . 

ا قو ندال : مها فُجُورَها و تقواها» العم ند ا الخصل فو هان 


الأَوّلٌ: أن إلهام الفجور والتّقوىء إفهامها وَإِعََاما 0 وَالآحَرَ قبي وكين يِن 


رور 


اختيّار ما شَاءَ ناء وهو كَقَوَلِهِ: (وَهَدَيْناة النَجْدَئْنِ» لبك 1٠١‏ » وَهَذَا اویل مُطَابنٌ داهب 


203 


رة كَالُوا: 2 د : (كَد فلح م مَنْ رَكَّاها # وَقَلْ خاب مَنْ دسّاها) [الشمس: 
٠ -4‏ رکا الج مڙوي عن أبن عاس وَعَنْ مع من اير ارين . 
وَالْوَجَهُ جه التَاني: دعن أَهَمَ الوم لمي واه وَأَهَمَ لكا فر قال سعد رن بن جبير: رمَا 


5 و به 


فُجُورَهَا وَتَقَوَامَاء وَقَالَ ابن رَيْدِ: جَعَل فيه ذلك بتَوْفِقهِ اا تقو ودلا اها بالْمُجُونِ 
00 ع وَالوَاحِدِي لِك ال رادي ا 


ر 


E کک‎ 


َل مغك الإقام ون ره م ليه وة ا کف ء أي أَبْلَعْتَهُ وَهَذَا 


هُوَّ الأَصَلٌ تم اسَتْعَوِل ذلك فی يَقَذِفهُ الله عا في قَلَبِ الع ِأنّهُ كَالوبلاغ» قَالتَمسِيرُ واف يدا 
الأَصل قول أبن رَد ES e‏ 


امَك بمَوَلِه: (قذ أ NL‏ ڪيڊ بن بتر وَعَطَاءِ وَعكرمة 
راعذ عا تشي ال الع ن وان 
فق للطَاعَة ها اجر كلام الوَاحِدِيٌ وُو ام . وَأَقُولٌ قَدَ ذَكَوْئا أن الات التَلانَةَ ذْكَرَتٌ لِلدَّلَالةٍ 
عل كر شبح ا سام روفي لبط ار ميا 2 يق شَيَء ی و 
TEE‏ كز اب ل 
NS‏ انه وَل : لامها 
فور هاو را عاو أن ذلك اشا مته ويه ورقضايو وقدرو وج يذ 5 ت أن كل ما سو الهو 
راقع قَضَائِ وَقَذَرِهِ. وَدَايْلْ ت اد وَتَصٌَ فه الوق E‏ ا 
اها ف ها تفواها) هر الْذَّلَانٌ وَالتَوفِيقٌ مَا كرا مِرَارًا أن الْأمْعَالَ الإختيارية موقُوقَةٌ 
عَلَ حُصّول الإختارَاتِ فَحْصُوًا إِنْ كَانَ لا عَنْ فَاعِلٍ قَقَدِ استَعتى الْحَدّث عن الْفَاعِلِ وَفيه 
ني لصَانعء ون كان عن َالِ هو امب زم مسل وَإن كان عَن ال هر لصوف وَأ 
کک الاقل ف جرحي ا واس كر ال 0 
وع َك الصُورَة في اقل مَل إلى ورب على ديك امي ا وز الْفْعْلِ 
َلك يُِيدُ القَطْعَ أن اا مِنْ َل اا ا 
وقال الإمام الطّاهر بن عاشور في " التّحرير والتنویر" 00-480 : " «التفس» : دات الإِنْسَانٍ 
کا تَقَدَمَ عند قَولِهِ تَعَالَ : يا يها التق الطْمَيْئةٌ) االفجر: 20 وتنك «نَفْس» لوعي 
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5 0 اح‎ N 


التفس يعم كل فس عُمُومَا بِلْمَرِيَةٍ على َو قَوَلِهِ تَعَاكَ: (إعَلِمَتْ تفس ما قَدّمَتْ وَأَخَرَتْ) 
[الانفطار: 8] . 

و التف: حَلْقَهَا سَوَاءَ أي غَيْدْ سْتَفَاوِتَةِ التل» وَتَقَدّمَ في سُورَة الإنْفِطارٍ عِنْدَ قَوَلِهِ 
تَعَالَ :(الَّذِي حَلَقَكَ فَسَوّاك) , وَمَا في لاضع الثلاكة 0 EE‏ اما لحاهاه وا 
سَوَّاهاء إا مَصَدَرِيّة يُوَوَّلْ الْفِعَل بَعْدَهَا بِمَصَدَ رِفَلَْسَم بأمُور ِن آنَارِ قدرَِ اله تحال وَحِيَ صِفَاتُ 
الْفعَلٍ الا ية وَهِيَ رَفعُهُ السَّاءَ وَطَحَوهُ الأرص وَتَسْوِيه الإنْساد. 

وَعْطِفَ (فَأُمَها فُجُورَها وَتَفُواها) عل سَوَّاهاء هو مُقَسَمٌ به وَفِعَلُ «أَحَمَهَاا في تأويل مَصْدَرِ 
لاه مَعَطُوفٌ على صِلَةٍ مَا الُصَدَرِيّة وَعْطِفَ بِالْمَاءِ لن الإلهام ناشئء عن التَسْوِيَة قَضَمِيدُ الرّفع 
في اهمها عَائِدٌ إلى السوية ss‏ اده 
على قعل الله تَعَالَء وَجْمُلَهُ بناها صِلَة الموَصُولء أَيّ وَلْبتاء الذي بتى السََّاء وَالطَّحْو الذي طحا 
رص وَالَسويَة ة اي سَوَّتِ النفسّ. 

َالَسوية ؛ حال من رفت عام لقو لحن من أوّل أطْرار الَا إذ التي غيل ابلق رعذ 
القَوَى الَسَدِيّة وَالَْقَلِيّة نم تَرْدَادُ كَبفية الْقوَى فَيْحْصل الْإِخَامُ وَالإِهَامُ: مَصَدَرُ أي وَهُوَ عل 
9 مُتَعَدَ باهَمرَة وَلَكِنَّ الْجَرَد نه مات وَالإهَام | ا سم لي اْورُودِ في كلدم ارب وَلديَذَكُر أل الم 
شَاهِدَا لَهُمِنْ كام الْعَرَبِ. 

بطق اام طلا حصا عل دوت عم في لس بدو تغليم ولا رة ولا فك َه عم 
صل يِن غير ليل راء ا كان نخدا كالانيِياقٍ إلى امْعَلُومَاتٍِ الضَّرُورِيّة وَالْوجَدَانِيََ وَمَا 
كاد مه عن دليل كالتجربيات والأشور الفكرية والتظرية. 

وإيثار هذا الْفْعَل هنا لشم جِيمَ عُلُوم الْإْنْسَادِ قال الرَّاغِبُ غِبُ: الإا م: ِيقَاعٌ المَيَءِ في ارو 
وص ذَّلِكَ ا گان ِن جهَة الله تحال و جهة امَو الْأَعَلَ اه. 

لَك هدا فظن يكنم كوا را یاز جه لقا سے رملا ع 
المحَاني التَمْسِيّةَ وَقَلِيزٌ رَوَاحُ امال دَلِكَ في ا السام لقا خطور يشل يلك 
َاطبَاتٍ َامَِاعربِء وهو مشت يِن الهو هو الل دفَعَةَ يُقَال: م كَمَرِحَ | 9 
عل عم خضل لِلنَمْسِ بون تر مستت قهُوَ ِطْلَاقٌ اصطِلَاحِيٌّ لِلصُوفية 
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کک أن من آنا تَسْوِية التفس إِْرَاكَ الْعُلُوم الأَوَليَة َالْإدَرَاك المَّرُورِيٌ الْمتَرّحُ ياء مِنَ 
اناق َو الامو الدََِةِكَطَلبٍ الرَضِيع الذي وَل مر ونه لقا الضَّارٌ كَالْفِرَارٍ م 


ر 


TT‏ مراب الا سکاب با ا حل وَكل ذَلِكَ إِغَامُ. 
ENE‏ الله أَعَلَمَ الاس با هُوَ فُجُورٌ وما هو تَقَوَى 
بوَاسِطَةٍ الرسل باعتبار أنه آل ولا تا وع انف الوس ن إقرال الات عل لاني راتيا 
هوا ما تَدعُوهُمَ | ِيّهِ الشَّرَائِمُ الإيةء فلولا العُقَولٌ كا تَيسَرَ إِفهَامُ الإنْسَانِ الْمَجُورَ وَالتَقَوَى 
لالحنا وات 

دِيم الْفُجُورِ عل التَقَوَى مُرَاعَى فيه أَحَوَالُ المحَاطَبِينَ ذه السُورَةٍ وَهُمْ المشْرِكُونَ وار 
عام جو رل ت وى طم والتقوى صف عمال الملمينَ وَهُمْ فيل يوم 

وڃجيءَ فعل فعل: «أَممهًا» بِصِيعَةٍ الْإِسَنَاد ل ضير مُذَكّر باعتبار أن تاقث مصدر التَسويَة E‏ 
حَقيقِيٰ ا لِمَظِ ما إن جَعلتهًا مَوَصُولّة" . 

فالإنسان له مشيئة يختار بها » وله قدرة يفعل بها » واختياره وفعله لا يخرجان عن مشيئة الله تعالى 


A 


“RA 


انيا : أن الله تعالى عرّف الإنسان با خير والقّر » والحقّ والباطل » وأمره بالحير والحق » ونهاه عن 
ال والماظل ».قال تعاك : (إنا هَدَيْناة السِّيلَ إا شاكراً وَإِمّا گور [الإنسان:۲] . 

قال الإمام الرّازي في " التُسير" (.0/ ٤۳-۷۹‏ : " قَوَلّهُ تَعَالَ : (إِنَا هَدَيْناة السَّبِيلَ» أخبر كان تال 
لبعد أن رَكبَهوأعطَاه | تراس الل اليا 2137 لهسيل اتی وَالصّكَال ويه مسَائل: 
مشاه الأول: الاي دل على ا إِعَطاءَ الحوَاسٌ كَالْقَدَم عل ِعَطَاءِ ْمَل وَالأَمْرْ كَدَيِكَ لان 
الإنسّان لق في مَبدَأْ الْفِطرَةٍ د لك الي ا ل 
امحَارفِء وهي اواس العذاهدة والاطة: ذا أَحَسَّ بِالْحْسُوسَاتِ به مشَارَكَاتٍ بَيَْهَا ومبایتات»› 
E‏ دف أو کیا بأد لے اوتا ت لا کیان لایر تیان وان الكل أَعْظَمُ 
مِنَ الجڙي وَمَذِه الْعُلُومْ اليه حِيَ آله الْعَقلٍ لان بتركيبَاتَا يُمَكِنْ الَوَصل إل اعلام 
الُجَهُولَاتِ النَظَريّةء قبت أن الجسل مد ل الا 00 
ENO a ES‏ عن 
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E 


التقل ب في ذه الآ آنه ا أَعْطَاهُ الْعقَل لين لَه اسيل وَيُظْهرَ لَه ان الّذِي ڪيب فِعَلَهُ ما هُوَ 
الى لا يور ماهو 

المسألة الثانبة: 00 هُوَ الَّذِي يُسَلَّكُ مِنَ الطريقء قَبَجُو e‏ 
وال والتجاة واخادلدة وكون مدي هديا أن و راک كف كن ا كقرّله 
تَعَالَ: 

وَهَدَيْناءُ التَحْدَ يْنِ) البلد: ۰ ويكون اسيل اسا لِلْجِنْسِء لدا أفرة لفطه كمل مال إن 
الْإنسانّ لي خُسْر) (العر: "1 ووز أن يَكُونَ امرَادُ بالسّيل هُوَ س : سَبِيلَ ادى لأا هي الطريقة 
وة ١‏ امد ها الاسم عل الإطلاقء ا سیل ال نا + هي سيل بالضاف ألا ری 
إل وله تَعَللَ : (إِنَا أَطَمْنا سانا وَجُتراَنا فَأَضَلُونا السببآد (الأخزب: . j ctw:‏ ا موق فيل . 


امد وَمَنّ ذَهَبَ إل هذا جَعَلَ مَعْتى قَولِهِ: هديناه :أي رشتنا ودا شد لبيل | 2 


ر ر 


عل متب ما واا َكان اللَمَظٌ دَلِيلًا عل الطَرِيعَينِ مِنْ هَذَا الْوَجَه. 
المسَأَلَةُ الثالة: المْرَادُ مِنّ هداية السبيل حل الدلائِلء وَحَلَقَ العَقل اهادي وبعكة الأنبياءِ وَإِْرَالُ 
التب E UR E E E E‏ 
ولیس معا حَلَقََا اة ألا ترَئ أنه ذَكَرَ السّبيلء فَقَالَ: (هَدَيْناة اسي أي رياه ذلك. 
امال الرَابعَة r‏ : هَدَيْنَاه السّبِيلَ) ‏ إل السّبيل وللسّبيلء ل َلك جا جار في اللعَة. 

و وله تعال: (إِمّا شاكرا وَِمَا گفورا) فيه مَسَائَل: 

المسَألة الأول: في الآية أقَرَال: 

الْأوَلُ: أن شَاكِرًا أو كَمُورًا حَالَانِ يِن الا في (مَدَيْناة السَِيلَ» ٠‏ أي هَدَيناهُ اسيل كَوَْهُ شَاكِرًا 
كور اتی أن كل ما ینعی دهشاو ققدت حالتي الْكُفْرِوَالوِيَان. 

الول التّاني: اا دل اکا وکا بإِضرٍ کان وَالمَقَدِيرٌ سَوَاءٌ كَانَ شَاكِرًا أو كَانَ 
گا 

وَالْقَولُ الَّالِتُ: مَعنَاهُ نا دياه السّيل» لِيَكُونَ إِمّا شَاكِرًا وَإِمّا كَمُورًا وار 
طا مييه قول : (ينلوئ: يك ا اخسن عَمَلَا) مرو ۷] » وَكَوَلُهُ : (ولقذ ا لذبن ِن 
َيْلِهِمْ فَلَعْلَمَنَ َليَعْلَمَنَّ الله الّذِينَ صَدَقُوا) [لْعَكنوت: ۲ وقول : (وَلبْلَوَنَكُمْ حَتَى تَا 2 الْجاهِدِينَ يكم 
وَالصَابِرِينَ ود لوا أَخْبارَكُمْ) احم نك: "١‏ » قال الْمَمَالُ: وحار هذه الْكَلِمَةِ على هَذًَا لتيل قول 
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د ی إن شِّتَ فَاقبَلء وَإِنْ شِّتَ فاتك أي فَإِنْ شِنّتَ منُحَدَفْ الْمَاءُ فَكَذَا 
لمعت : ِا هَدَينَاهُالسّبِيل فَإِمّا شارا وَإِما كَفُورَاء فَنُحَدَفْ الْفَاءُ وَقَدَ نَمل أن يَكُونَ ذَلِكَ على جِهَةٍ 


6ه م52 E‏ 


لْوَعِيدٍ أَيّ إِنَا هَدَيْنَاهُ اسيل فَإن e‏ شاءَ فشك فَإِنَا قد أَعَتَدَا لِلْكَافِرِينَ كَذَا 


/ 0 


لساري ذه وله وَل ای من ره قَمَنْ شاء فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاء فَلْيَكْفَنْ) [لكَيْفِده:] . 
اقول اربع :أذ بوتا ان ي الشبيل آي عرفت التي أي > اسیا شاا وكا ی 
َقُوراءوَوَضَففُ اسيل بالشكر وَالكُفر جار 


واعلم ن هله و الْأَقَوَالَ كلها لائقَة ِمَذْهَبِ ب المحَِلَةِ. 


س 


راقولا E,‏ مَل السَنّةء وَاختيارٌ الفراء أن تكون إما هذه الآية كإما في 


قَولِهِ 
ؤإِمَا يُعدَيجُمْ وما توب َلَيْهِمْ) اتر 26٠0١‏ وَالتَقدِيرٌ: نا هَدَينَاهُ السَِّيل ثم جَعَلَنا عه كو ا 
َارَهٌ 25 را واگ مدا الأول ا وي آله قر أو السّيَال تح لمر في مد وى ما شاور 


قبتوفيقتا وأا كَقُورًا َبِحِذَْاننا قَالَتِ امُعَِلهُ: هَذَا التأويل بَاطِل لِأنّهُ تحال ذَكَرَ بَعْدَ هَذهِ الْآية 


سر له 


رص 


0 لحار فَقَالَ: 9 أَغْتَدْنا عتذنا لِلْكافِرينَ سلاسل وَأَغْلالُا وَسعرا€ [الإسان: ]٤‏ » ولو گان كُفْدُ 
لگافر ِن افد َبَلق كا جار ونه أن ا ا ولا بطل هااا ری تيك أن الح هو التاريل 
وَل وو آنه عا دی بيع لين سء من أو كفره بطل ذا قول المجيرة آنه تحال ميد 

لْكَافِرَ إِلَ الْإِيَانِء اجات كايا الي تراك ارو E‏ يؤْمِنَ فقد 
کا بان يْمَعَ مع بين ن العم عدم الإيَانِ ووجود ليان وَهَذَا کلت با EE‏ ن فين ن 9 
E PEEP EET‏ لك عا 
سوط الْوَعِيدِ وَإذَ تت هَذَا ظَهَرَ أن هَدًا اويل هُوَ الحو وَأ لاويل اللا بقل العمل ليس 

ل 
اا لا : أنه تَعَاَ ذَكَرَ نِعَمَهُ على الإِنْسَانِ فا بدا بذكر انعم الا كي يكذ ال 


2 


0 


3 


الريك 2 5ك e‏ 

1 عو 7 - 
وَاعَلَمَ أنه لا يمن فير الشَّاكِر وَالْكَمُورِ بِمَنْ يَكُونُ م مفلا بعل الشّكْرِ و عل الكُفْرَانِ وَإِلَارَ 
ا خب لكر لف علد الراك 


عو 


امور الذي لا يقر بوجوب الشكْر عَلَيْه إا اه تی الق أو لاد ون گان ته کته يكر 
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خوك اانكز طق وخ ناتغل لقم وغ أن لكلف ذا آذ بكر شاك اونا أكون 
كو مكلايع احَتَجُوا له الآيةِ على آنه لا وَاسطَة بَنَ المطيع وَالكَا فر» قَالُوا: 
الشَّاكرَ داقن لكر و اَهَل تى الْوَايسطة ذلك فيي أن كود قب 
كُفرَاء وَأَنْ يَكُونَ كل سُذْيْبِ گافرًاء وَاعَكَمْ أن البَانَ الّذِي لَتَصَنَاُ يَدَهَمُ هَذَا الل َه 
ارادُِيَ السار الَّذِي يَكُونُ مسد بعل الشّكْر تن ذَلِكَ بَاطِلٌ ردا وَعَكَسا اء اال دقان 
ودي قد یکو شارا رب مع آله لا یون مُطِيعًا نه الاس د کون ن شَاكرًا لِرَيْه مع أنه لا 
ys‏ بالْكُفرَانِء بَل 
سَاكنًا افلا عنهاء فنَبَتَ آنه لا يُمَكِنْ که ڪڇ 
بوجوب الکر الكو بن لا مق بلك وَحِيئذ يت ا مضل سط سوام باخ وا 
أعلم" . 
وقال الإمام الامر, بن عاشور في " التّحرير والتَّنوير" ٠۷۷-٣۷٥/۲‏ : " هِدَايٌَ السّييل: ميل جال 
لر شد. والسييل! الطَريقٌ الْجَادَةٌ إل مَا فيه انمع يراط الرسلِ ل الان ال تة وَالْأَعََال 
e‏ يدل الا ر عن الطَّريقٍ الََدَية إل مَقَصِدِهِ 
121 تَشِيهَاتٍ أَجَرَاءِ الحالة المركبة السَبهة بأَجُراءِ الحالة اسه اء فاه تَعَالَ 
گاهاوي» وَالْإِنْسَانَ يشب السار رَ لمتَحيْرَ في الطرِيقٍ» وَأَعََالُ الدّينِ تُشْبِهُ الطَريقَ كور التي هدي 
لله يشبة ُو ِلَ الْكَانِ الُطَلُوبٍ. 1 
وني هَذَا نافع أن له رشك الْإْنْسَانَ کا ت ون بعص الاس لوا عل أشي ضلال 
الاعتقاد وَمَفَاسِدَ الأغّالء E E‏ وغره الكفرن وَذَلِكَ شي 
بحسب حال النَّاسٍ في اول اة ت طهر من حَلَطُوا عملا صاليا وخر سيا 
E EA A‏ 
وما شاكراً وَإِمًا كَفُو را حَالانِمِنْ ضَورٍ الْعَيبة في هَدَيناكُ وَهْوَ ضمير (الإنسان) (أإنسا: ]١‏ . 
وا( حرف تَفْصِيلء وَهْوَ حرف بيط عِنْدَ الْجمَهُور. وََالَ سِبَوَيُه: هُوَمُرَكّبٌ مِنْ حرف (إِنْ) 
الشَّرَطِيةِ و (ما) النَافِيِ. وقد جردت (ٳن) الريب عل اشر طبه کا جردت (مَ) عَنِ التفي» قَصَارَ 
عمو إن حرف تفصیل» وَلَا عَمَلَ نا في الام بَعْدََا ولا بس العَاكَ الذي كلها عن الْعَمَل في 
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مَحَمُولِهِ الذي بَعْدَهَا قي في ذلك مل (ال) حرف التعريفي. ودر بَعْضٌ النحَاة إا الثاني حرف 
عط وهو كم جَعَلُوا الثاني عَاطِفَةَ وهي أت الْأُول» إا لْعَاطِفْ الْوَاوُ وكا سْفَحَمَةٌ ن 
الاسم وَمَعْمُولِهِ کا في قَوّل تابط سرا 

0 0 


قال أبْنُ ج E‏ سان ما له دف النُونَلِلْوِصَاقَة وإ يعمد (إمّا) ااا بن الصاف 
ا yT‏ تقول : هما متا 
لار نوطنا م ثم قل: وَأَمَا الَف مَطَرِيقٌ الْذَمَبِء وَظَاهِرُ مره آنه على لْعَةِ مَنْ حَذَّفَ 
لون لضاف فقد خكِيّ ذَلِكَا 0 

وَحُقَتَقَ كَلَامِه أن الت د روي ي بال جَهيْنٍ ين الجر اد وَقَرِيبٌ مِنْهُ كلام لوقي 

وا وف الراك إِذَا رُفِعَتَ رما اسَتِطَالَةٌ للام م كانه اسَتَطَالَ خطتا ببدَلِهِ وهو َوَلَهُ: 
ما إِسَارً) إِلَخ. 

وَامُحتّى: نا هَدَيناهُ السّبِيل في حال آنه مرد أَمْرْهُ بين أَحَدِ هَدَيْنِ الْوَصْمَيْنِ و صف اکر وَوَضّفٍ 
فور فَأَحَدُ الود صَفَيْنِ ع لدي مقَارن لجال إِرَشَادهِإِلَ السَّيلء وهي مُقَارئَة رفي آي عَقِبْ 
ليغ لاسء ِن اد بای کان شارا ون عرص گان مورا گن ليل پار شاو مَنْ يديه 
العطريق احق طريق ا اا ع أو اللصوص» ويلك ت التَميل الذي في قول : إا هَدَيْناة 
السمل" .: 

وقال الإمام الطّاهر بن عاشور في " التُحرير والتّبوير" (4/©0هم-ههم : " اْدَيَةُ: الدَلَالَة عَل 
لري مله إل اكان اأقصرو الس ته 

وَالنَجَدٌ: الأَرْض امْرتَِعَة ارَتِقَاَا دُونَ ا بل فَاخْراُ ْنَا طَريقانِ نَجَدَانِ مرَتفَعَانِ وَالطريق قَدَ 
يون مُنْجِدًا مُضَعِدًَاء وقد يون عورا مُتَخَفِضًا. 

وَقَدٍ اسَتْعِيرَتٍ الدَايةُ هتا لهام الَّذِي جَعَلَهُ الله في الإنْسَانِ يدرك به الصار وَالنَافِمَ وَهْوَ صل 
لذن اسائ وَأصل العَلوم راا بدِين الإِسَلام إل مَا فيه الْمَوَرُ. 
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وَاسْتْعِيرَ النَجُدَانِ لِلْخَيْرِ وَالشٌَّ وَجْعِلَا نَجَدَيْنِ لصعوبة ب ابع افا وو ننه فلن 12 

الطَرِيمَينِء او لان كُلْ وَاحِدِ صَعْبٌ بِاعَتبَار فَطَرِيقُ اير ضُءْ و رم 1 

في عَوَاقِبِِه وَلِذَّلِكَ عَبََ عَنْهُ بعد هدا ب <الْعَقَبَة) [لبلد: ]1١‏ . 

وَيَتَضَمَّنُ لِك تَشبية إِعََال لكر لَِوَال امَنُوبٍ بالسّيرِ في الطَرِيقٍ الول إلى المْكَانِ المرَغُوبٍ ك 

قال تَعَالَ: i):‏ َدَيْناُ السّبِيلَ إِمّا شاكراً وَإِمّا كفورا) [الإنسان: 016 وَتَشْبِيةَ الإقبال على كلقي دَعْوَةٍ 

الإشلام إذ قت ت على موسوم كدَلِكَ. 

وَأَديِجَ في هدا الإسَتِدَكَال امان على | َْنْسَانِ ا وُعِبَهُمِنْ وَسَائل الْعَيْشٍ الَستقيم. 

وور أن كود الاي هِداية الل لِلتَمكِرٍ في دلاِل وُجُودٍ الله وَوَحْدَانِييهِ بحَيْت لو تام لَعَرَفَ 

وَحَدَانِيَةَ اله تاك" . 

الا :أن اه قعال لخر في کا الكريم أله لا يزية غ القلوب عَن الطَاعَةٍ إلا إذا زاغت عن الهداية » 

قال تعاك : (قََ) رَاعُوا راع الله فُلُوبجُمْ الهلا يبري ي الَقَوْمَ اْمَاسِقِينَ6 [الصف:ه] . 

ك " التّفُسير" (۲۸/۲۹) : ل 
قوم ٠‏ آي ااا عَنِ الح وَهُوَ قوَلْ ابن عباس وَقَالَ مُمَاتل: (زاعُوا» » أَيّ : عَدَلُوا عن 

ل ت وَأَضَلَّهُمْ جَرَاءَ E‏ 

َال : وال لا ي الْقَوْم الْفايِقِينَ» . قال ابو ساق مَعْنَاهُ: (والله لا يَئدِي) من سب في عَمَله 


N م‎ 


e 


وقال الإمام القرطبي في " ال جامع لأحكام القرآن" 05/10 : اقَ0َ) زاعُوا) » أَيّ مَالُوا عَنِ الح 
(أزاع الله لوب ٠‏ أي عاك عَن ادَئ. وَقِبلٌ: (فَكَ زاهُو» عن الطَاعَةِ (زاً مهموي عن 
O‏ 

وقال الإمام البيضاوي في " أنوار التّزيل وأسرار التّأويل" )٠٠۸/١(‏ : فا زاعُوا عن الحق. «أزاع 
اله فُلُويجُمْ صرفها عن قبول الحق والميل إلى الصّواب " 

وقال الإمام ابن كثير في " الفسیر" 200/0 : " وَكَوَلَُ: (قا رَاغُوا أَرَاعَ الله فُلُويمُ) , أيّ: ف 
E‏ تاع احق مَعَ لوهم ٍ به (أَرَاغَ الله فلو عن اء وَأَسْكَتَهَا السك َال 
لكان کا قال تعلل: (وَتُقَذْبُ فم وَابَصَارَهُمْ کا موا به وله رَو وَكَذَرُهُمْ في طَفْيَائِمْ 


وو 


2 


يَعْمَهُونَ» الأنتم: 211٠١‏ وَقَالَ : (وَمَن يشَاقِقٍ الرَسُولٌ مِنْ َع ما تين لَه اهُدَى نيع ع سَبيلٍ 
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لومي نوله ا تول وَنُضْلِهِ جَهَنَمَ وَسَاءَتْ مَصِيرَ) (الشماء: 011٠٠‏ وها قال الله عا في هذه الآية: 
(وَاشهلايبْى ي لقم الْمَاسقينَ) " . 

رَابِعَا : قر الإسلام أن الإنسان مسؤول عن عمله » ومطلوب منه أن يصلح نفسه ويها ويزكٌيها 
حت تستقيم علل منهج الله تعالل » وذلك من خلال الأعمال الصالحة » قَالَ تعالل : ولا تکیت کل 
فس إلا علَيْها) الأنعم: ٠٠٠١‏ . 

قال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" ٠۰‏ : " قله تعال: 59لا َيب كل فس إلا 
عَلنها) » أي لا يمعي في اء رب غير الله كونكم على ذلكء إلا تكَيِبُ كل تفس إلا عليه أي 
لا يود با أَنَتَ مِنَ الَعْصِية ركتس لكا رامنا 


مہ اس سل 


و 


الا وا تعفن ال ا ة على أن َع اْفُضُويّ لا يصح وَهْوَ 
السَّافِعِيٌ. وَكَالَ عُلََاوْنَا: الرَادُمِنَ | آي حمل الثرًاب وَالْحِمَابٍ دون أ أحكام الدّد 1 

وقال تعلك : (كُل ار بها كسب وَهِينٌ) الطرر: 01 . 

قال الإمام الذاهر بن غافتون ف 1 اخ وال (۷/( : ا معررَضَة ا جمْلَةِ (وَما 
َلتنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ) . و جا (وَأَمْدَدْنَاهُمْ بفاكهَةٍ) [الطور: ا ل 
YT‏ لذي رت E‏ رة كُلَّهُم. 
ا ا 

ل 1 م كي عنده وَامنقُونَ 
١‏ کا العمل اقلح كان ارا مرن ۽ A E‏ 
كَسَبُوا لاه الذي كذ عافن سروك اتوت شر مط ف 
٣ 0‏ 

إخدًا هُما: أن مار رن بِجَرَاءِ أَعََاهِمَ . 

E‏ أذ يات اوري لذن أإغرا باي في لني لجو باب 
الْكَرَامَةُلَكَانَتَ مُعَامَلتْهُمَ على حب أَعََالِم. وَبَذَا گان هه الْحمَلَة هد 
مع أا صَارَتٌ يِن حسن الو 

E a E والكقيكه‎ 

وَرَهين: فيل بمَعْئَى مَفْعُول مِنَ الرّهْنِ وَهُوَ الْحبّس " 
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8 ره 
وقال تعاك : (كُلٌ فس با كَسَبَتْ رَهِيئةٌ) [لْدث: 0 . 


قال الإمام القرطبي ٤‏ 1 الجامع لأحكام القرآن " (Y-۸1/۱۹(‏ : " تاا كل ك نفس با 
كَسَبَتْ رَهِيئةٌ6 » أَيّ : رتت بسا مَأَحْحُودَةٌ بعَمَلَِاء e‏ رلت ره رهي 


نيت رَهِنٍ في َوَلِِ عَالَ: (كُلَ امي بها كسب رَهِينٌ) [الطور: ١؟]‏ انث التمْسِء له 
الصّمَةُ َيل رهي لان معلا معت مَمْعُول يسوي فيه ادك وَالونَتُ. 0 
لَه كَالشِيمَة معت الشتّم كآنه قلا كل نفس کت رين و ف اا 

بْعَدَ لَذِي بالتعف تب كُوَيكُبٍ رهي رَمْسِ ذِي تراب وَجَنْدل 


سے 
9 ا 
او مي 5 


رهن رَمْسٍ. وَالَعّتی : كل فس رن بسا ند لله عبد مكو إلا أضحاب الْيَمِنِ» 

ف 0 وَاختلف في تَعْبنِهمٌ» فَقَالَ ابن عباس : الملائكة. 

عَنُ بن أبي طَالِبٍ: N‏ فوا بک لكك الَّذِينَ سَبَقَتَ كم مِنَ اله 

| شش تخر عن فزن جر :ل شي يتعلها عات إلا اسساب لین وم أل ام 

فم لا يحَاسبُونَ. وَگذا قال اتل أيضَا: : هم أَصَحَا تعاف كر ل كاثرا عن بعر E‏ 

00 هَولاءِ في الجن ولا بلي وَقَالَ الْحَسَنٌ وَابْنُ كَيْسَانَ: هُمْ الْسَلِمُونَ الْمُخْلِضصُونَ 

ليقو بخ یں ی أذوا كا كان عل 

عدأ طبن عَنِ ابن عباس قَالَ: هُمُ المسْلِمُونَ. وَقيل: إلا أَصَحَاب الح وَأَهْل الان وَقِيل: 
و ااا اخ فهنا معان و م 

77 أَهْل الْبَيّتِ فَهُمُ امْرمَنُونَ. وَقَالَ الحَكَمٌ: هُمْ الَذِينَ اختَارَهُمُ اله لخدم ملم يَدَحُوا في 

للم خدَامُ الله وَصَفْوَثهُ وكسم َيَضْرهُمْ. وقال الاسم :گل َفْسٍ مَأحُودةيكسيهامِنْ 

خر أو ر إلا من اعم عل الْمَضلٍ وَالرّحَةِ ُو السب وَالِدَمَة ق فَكُل من اعَتَمَدَ عل 

کب ك 

وقال تعاك : (وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ صي جا گب بيك و 2 يَعْفو عَنْ كير [الشوری:۳۰] . 

قال الإمام الرّازي في " التتفسير" G-1۷)‏ 1" الْرَادُ ذه الْصَائْبِ الأخوال الم وه كه 

الآلام والأسقام وَالْمَحْطٍ وَالْعَرَقِ وَالصّوَاعِقٍ وَأَشْبَاهِهَاء وَاخْتَلَمُوا في تو الآلام ا هَل هي 


و لس 


عُقَويَاتٌ عل دنوب سَلَفَت اَم لا مِنْهُمٌ 7 GE‏ 
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الأَوّلُ: وله تَعَالَ :( ايوم تجزى کل فس بما كَسَبَثْ) اغادر: 01 تكن أن 
يوم القَيامة وَقَالَ تَعَالَ في سُورَة الْفَائحَةِ ماليك يوم الدّينٍ [القَائحَةِ: ]٤‏ آي يَوْم ا وَأَطْكَوا ع 
أن اراد مه يوم الْقِيَامَ 
والثاني: آن مَصَايْبَ الدنيًا شرك فيها الزنْدِيقُ وَالصّدّيقُ» وَمَا يون كَذَلِكَ امتََمَ جَعْلّهُ مِنْ باب 
الحقوم عن اند وانية I‏ ايا دعل أن و1 فاه EE‏ ره 
ملين وها قال صا الله عله وسل ص اللا بالانيَاء 5 ت E‏ ت ململ IE‏ 
و هه 
الثالك a N E o‏ فيا لكائك الها واف ATEN‏ 
و َأ قود أن َِِ الْصَايِبَ قد كود ري عل نوب انمق ققد سّكوا أيضاً 
وي عن عن التي صلل الله عَلَيّهِ وم : ١لَايُصِيبُ‏ إبْنُ آدمَ حَدّشُ عُودٍ وَكَاغَيْدُه إلا دنب 


هَذَا مَعْنَاهُ وَكَسَّكُوا أَيْضًا ذو الآيق» وَمَسَكُوا أَيُضًا بِقَوَلِهِ تَعالَ: (تبِظلمٍ من لين هادُوا حَرَّمْنا 
ليم 3 طَيِاتِ)» [النْسَاءِ: C11‏ وق ِ || ع قله مال يَعَدَ هذه الي 2١‏ يُوبِقَهُنَ ن با كَسَبُوا» 


[الشورى: :*]ء وَذَلِكَ د 0 أن ذَلِكَ ی الإِمْلَاك گان بسَبَبٍ كَسَبِهِم وجات ارون عن املك 
َنِه الآيق» فَمَالُوا إن خُصُولَ هَذِهِ الْصَاِئِْبٍ يَكُونْ مِنْ باب الامّتِحَانِ في التَكُلِيقِ لا مِنْ باب 


الْعْقُوبَةِ کا في حى الْأنبيَاءِ الأول لاء مَل قَوْلَهُ قيا كَسَبَتْ أَيْدِيِكُمَ على أن الْأَصَلَحَ عِنْدَ اكم 
بِدَلِكَ الْكَسَبِ يرال هذه صاب عَلَيَكُمَ وَكَذَاالْجوَابُ عَنْ بَقِيّ الدََائْل وال أَعلَم. 
مسأل التَالِعةُ: احج أل التتاسخ مذو الأيق کال ل وود إن الأطقال هايم تتاف 
الوا لّتِ اله على أن حصُولَ صاب لا كود إلا لِسَابقَةِ اجر َم إن اهل التتاسخ قَالُوا: 
ِن َه الْصَائَِ حَاصِلَة لِلاَطقال وَالَبّهَائِم فَوَجَبَ أن يَكُونَ َد حَصَل ها ذُوبٌ في الزَّمَانِ 
السّابقِ» وَأمَا الْقَاتُِونَ بان الأَطْمَالَ ولباقم َس 6 اوا قَدَ كب أن مَذِه الَْطَمَالَ وَالَْعَائِمَ ما 
الو جود فيد قاد تز قاشع توب لتخم ا لا َتاذ المْمْصِيبَة . 

روات أن قول تعَلَ: لإوّما آصابكُمْ ِن نْ مُصِببَةِ قبا كَسَبَتْ ايديم حِطَابٌ مع مَنْ بهم 
وَيَعْقَلَء فلا يدل فيه اهام وَالأَطْمَالء ور يقل تَعَال: ن ممع مَايُصِيبُ اليَوَانَ من المْكَارِهِ له 


7۶و 


بسب ذَنْبِ سَابق» وَاللّه أعلم. 


304 


مله الرَابِعَةُ: قول : (قبما كَسَبَتْ أَِيكُم) قفي إِضَاَة الْكَسَب إل الي قال وَالْكَسَبُ لا کون 
اليه بل بِالْقدَرَةٍ الْمَائِمَةِ اليه وَإذَا گان المْرَادُمِنَ لظ الْيَدِ هاهنا الْقَدَرَكَ وَكَانَ هَذَا امُجَارُ مَشْهُورًا 
مُسْتَعْمَلاء كَانَ لَفظ الْيّدِالْوَارِدُ في حى الله تَعَالَ بمب حه على الْقدَرَةٍ تيا لله تَعَالَ عَن الْأَعَضَاءٍ 
وَالْأَجَرَاءِ وَاللهأعَلَمُ " . ١ ١‏ 
امسا : أن الهداية في كتاب الله تعاك جاءت عل وجوه.. 

قال الإمام الرّازِي في " التفسیر ٠۷۲-٣۷۲/۲"‏ : " أَما ادى فَقَدٌ جَاءَ على وَجُوه: 

أَحَدُها: الدَكَالهُ الان قال تَعَالَ: (أَوَ1َمبْدِ هُمْ کم أَهْلَكُنا» دسجتو ١‏ وَكَالَ : (قإا اكم مني 
دی فَمَنْ بع هُداي) لبر ۰ وَهَدَا إا يصح لو كَانَ ادى عِبَارَةَ عَنِ الْبَيَانِ وَكَالَ : (إِنْ بت حون 
ا نوما تجوى الوذ جا هن يم لُدى) شن :*5ء وقال :ل کیت اہی إا 
شاك را وَإِمّا كور [الإنسان: 210 أَيّ : سَوَاءٌ گر أو كَمَرَ قَائدَاَة قَدَ جَاَنَهُ في ا لحان وَكَالَ: (وَأمًا 
َمُودُ فهَديْناهُم اشتحبو الى عل ادى) لدان ۷ وقال : م اتنا مُوسَى الْكِتاب ماما عل 
الوا 0 وَتَفْصِيلًا لکل لَيْءٍ وَهْدىَ لع ۾ بلقاءِ رَيهِمْ يُؤّْمنُونَ) [الَأنْعام: 4]ء وما 
يقال لِلَمُؤّينِ وال تَعَالَ حِكَايَةَ عَنْ خصُوم دَاوْدَ عَلَيْه و السَلَام: (وَلا طط وَامْدِنا إلى سَواءِ 
الصَّراطِ» دص: ۲۲ أي : أَرَشِدَا وَكَالَ: (إنَّ ل دوا عل اريم مِنْ بَعْدِ ما بن هم ادى 
الشَّيِطانٌ سود هُمْ وام هُمْ) اتئد: ٠٠‏ وَكَالَ: (أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرَتى عَلى ما قَرّطْتْ في جنب 
اه [الزْمَر: ] إل قَوَلِهِ: (أ وقول لو أن ال داي لكت می الْتقينَ) دمر 0ه إل قَولِ: (بل 
قد جاءَنُكَ آباتي فكد فَكَذْيْتَ بت ہا وَاسْتَكْيَدتَ) [التر: ]٥٩‏ اخم أنه قد هَدَئ الْكَافِرَ ما جار الاب 


لاه ۶ه 


وَقَالَ: أن َه وا لوأ أل لي لكاب کک أغدى متهم تقذ جام ين رَبَكُمْ ودی 


سر © سمه 


وَرَحْمَة) [الأنعام ەا للْكَافِرِينَ. 


ر 


وَتَانِيهَا: قَالُوا في قَوَلِه : (وَإِنك لتَهِْي مرا ا 0 آي لدعو وَقَوْلَهُ: (وَل 

قوم هار) للا :أي داع ا 0 صَلَالٍ أو مُدَى. 

وَتَالِثهًا: اتوي مِنَ الله بالأًلطافِ اَسرُوطة ليان يها الاين جرا عل داو وره عله 

e‏ ب م اانه ِل ِكَافِينَوَهُوَ نيبم دي يکود مع 
ال اا يون قد الهم والدليل عل هذا الو جه وله عا : (وَالّذِينَ هدوا ادهُمْ 

0 احَدِ: 011 لوَيَزِيدٌ الله الَّذِينَ اهنوا هُدىَ) امريَم: 1ء (والله لا بَبْيِي الَْومَ الظَالِينَ» [آر 
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وس و 2 


AE‏ نَت الله الَذِينَ آمَُوا بالقَوْلِ الَابتِ ت في الحياة الدنيا وني الآخْرَة وب ل الله الظَايِتَ» 
:197 (كَبف ېي الله فما كمَرُوا بَعْدَ إيما 0 3 ا 
َال لا دي الْقَوْمَ الظَلمي» لآل عنرد: 10 اخ et‏ 


اهدي غر الان لا عَالك وقال ال 7و من 0 قله 0 1۱ e‏ كَتَبَ في 


E 
\o: 


لومم الإيمان وَأ يدَهُمْ بروج من [الْجدلة: .[Y‏ 

وَرَابِعْها: ادى لک طَريقٍ ال َة قال تَعَاكَ: (َأمَا الَِّينَ آمنوا باللهوَاعْتَصَمُوا بو قَسَيدْخِلهُْ في وَحمةٍ 
مث وَفضْل وميم إل صراطاً مشتقما) الا مادا لذ دقع يناوث وكات في 
يدي به الله من اب ع رضواتة سبل السّلام وجحِْجُهُمْ من اللات ! ل الور اذه وَمَيِهِمْ إلى صر اط 
ك : (وَالْذِينَ لوا في سَبِيلٍ الله لن بل يض أَغْاطُمْ سَيَفْدِِمْ وَبُضْلِحُ 

1 ويْخلهُمْ انه لخت ده ٠-٤‏ » اداي بد اسل لا تون إل لل لقال ل ن 
َب ااا الصالجاتِ دِيم ر ايانم ري ين كيه الأتبا» وهنا 
NE‏ يتين اشيم دی فان ا 1 E‏ 
هَدَى مِنّ هِدَايّة الطريقء لان الدَلِيل يَتَقَدَمُ المدلُولَ» وَتَقَولُ الْعَرَبُ اقبت هَوَادِي الحيّل. أي : 
مُتَقَدُمَامها ويال للع هادي وَهَوَادِي ايل أعَمَافًا لأا َتقَدَمُهًا . 
وَسَادِسُهًا: يَبْدِى يدي آي يخم أن المْؤْمِنَ مُهُتَد وَتَسْمِينَهُ بِدَلِك ن القائِل هذاه جَعَلَةُ 
مهتدياء وَهَذَا اا ET‏ ال ا تَعَالَ: (ما جَعَلَ الم بَحِيرَة) دوتو ٠٠٠۲‏ 
آي ما حَكَمَ ولا شَّرَعَ» وَقَالَّ: (إِنَّ دی مُدَى اش آل عنرا: *8] مَعْنَاهُ أن ای ما حکم الله باه 
هُدَئ ونال : (وَمَنْ ید اله ُو الُم [الإسراء: ۹۷ آي مَنّ حَكَمَ الله عليه بلدَئ فَهُوَ احق لان 
يسم مهيا َهَذِهِ هي الّوْجُوه التي ذَكَرَهَا العتَلَُ: وََد كلما عَليّهَافِيَا تقدّم في باب الإضادل. 
قالت الجيريّة: عا رجه ا وهو أن کی معت حلت المداية به وَاللم» » قال الله تَعَالَ: 
لوال يذعُوا إلى دار السَّلام ويي مَنْ يشاءٌ إلى صر اط مُسْتقيٍ) لبون :0 قلت الْقَدَرِيةَ : هَذَا عير 
جَائزٍ يوجوه: 


حَدهَا: أنه لا يصح في EEN‏ ره على سُلُوكٍ الطريقٍ كرما وَجَبَرا أنه هَدَاهُ ليه 
يقال رده إل الطريقٍ اقيم وَحَلَهُ عليه وَجَرَه لي اما أن يقال : إن هَدَاه إِلَيّهِ قلا . 


م 
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وَنَانِهًا: لو حَصَل ذَلِكَ بلق الله عا لبط لمر وَالنَّهَىُ وَالْدَحُ وَالدَّمُ وَالتّوَابُ وَالْعِفَابُ» قن 
قبل َب أنه حَلقُ الله عا إلا أن نكي الغ ل لهذا الكنت ملحو ون وشيان : 

الأول أذ زف عله الحركَةٍ إا أن يَكُونَ ليق الله تحال او لا کون ليقو قن كَانَ ليق 
مت حَلَقَهُ الله تَعَالَ اسْتَحَالَ مِنَ الَْبْدِ أن يميم مِنّْهُ وَمَت تی ل فة اسَتَحَالَ مِنَ الْعَبّد الْإتيَانَ به 
فَحِييئِذِ تَتَوَجَهُ الإشکالات المذَّكُورَ وَإنَ ر كن بَخْلِيقٍ الله عا بل ِن العبدِ مهدا هو اقول 
بالاعترال . 

الثاق: أله لو 515 اا تال وک با لبد لر ڪنل ِي آي وجوه لاي إا أَنَ يَكُونَ الله كَلَقَهُ 
ا | 


ET EY)‏ كسمه العبد 


3 


لق الله تَعَالَ. م قان حَلَقَهُ الله 
َعَالَ كان الْعَبْدُ جَبُورًا عل اكْتسَابهِ فيَعُودُ الْإلْرَامُ وَإِنِ اكتَسَبَهُ ابد ولا اله حور على لقو وَإن 


ا می ا لامي 0 0 عن ل 2 وک f aD 5 e‏ و و و 
وَقَعَا مَعَا وَجَبَ أن لا يحصل هَذَا الام إلا بَعَدَ اتقاقه) لَكِنَّ هَذَا الِإتَمَاقٌ عبر مَعّلوم لتا فَوَجَبَ أن 
Te 4‏ وم + 


ن لا يحض إلا اق حو لاه ِن كشبه 
فِعَلِهء وَدَلِكَ يودي لل ما لا نهاية لَه مِنَ الإثَمَاقٍ وهو حال هدا يجَمُوعٌ كام المحتَرلَةِ قَالَّتِ الجبرية: 
SLE ES Ss 0‏ اه ا 
إا بوَاسِطَةٍ أو بعر وَاسطةء وَالْوْجُوهُ التي عَسَكْتْمَ بها وجوه تَقلِيَةُ قابكة للاخهال وَالَْاظِمُ لا 
يَعَا شه لحمل وجب اليد إل اقلت وران رفي 

المُسأَلَةٌ المَّاوِصَةَ عَهْرَةَ: : لايل أن يَقُولَ لوصف الَدِيُونَ بالَْْرَِوَلقِلَهُ م صِفَنْهُمَ لِقَوَِهِ: (وَكَلِيلٌ مِنْ 
عباوي الشّكُورُ) سب ۰)۲ (وَكَلِيلٌ مَاهُمْ) [ص: ۲٤‏ . 

وو «النَّاسٌ کإبل اة لا ل فِيهًا رَاحِلَّة) . 

وحديك الاس ا لماه EO‏ ادى کر في أَنْفسِهمٌ SPN‏ اقل ةل 
لوعو عا بالعاني إل أقل E e‏ وإ قلرا يه 
الصورَة قَسُمُوا بالْكَثِيرِ دَهَابا إل الحَقِيقَة" . 

ثم إن مشيئة الإنسان موقوفة عل مشيئة الله تعالل » بمعنين أن مشيئة الإنسان ليست مشيئة مستقلّة 
عن مشيئة الله تعالى » وقد شاء الله تعالى للإنسان أن يختار الحداية أو الضّلالة » واختياره أحدها لا 
م .. قال الله حال : لن اء مِنْكُمْ أن يَسْتَقِيمَ * وَمَا ناعون إلا أن يشَاءَ 


اکن لخد و 


رب الْعَالنَ» لمكربر:۸٠-۹٠]‏ ؟قال الإمام الرّازي في " التفسير" 001/10 : " اتن أن اران إل 
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كفيك الاتوقامة مر كر قد غلن مشيفة الل فقان تبان ونا 
غاد إلا أن شا الله َب الال 03 : إلا أن يََاءَ الله كعال أن يعطية تلك المشيقة» لأنّ فعل 
ل المشيكئة فة حه قاد بد في حُدُويْهَا مِنّ مَشِيئَةِ أخرَئ فَيَظَهَرُ من جْمُوع َو الَآيَاتِ أن عل 
الإسَتقَامَةِ مَوَقُوفٌ عل إِرَادَةِ الإسَتقَامَةِ. وَهَذِه الإرادة مَوَقُوفَة الخصول على أن يريد الله أن يُعْطِيَةُ 
تلك الْإرَادَه وَالَوَفُوفُ عل الوْفُوفٍ على الشَّيْءِ مَوَقُوفٌ على دَلِكَ النَّيَئ َأَفعَالُ الْعِبَادٍ في طرق 
بوتا وَانْتِقَائَِاه مَوَقُوفَةٌ على مَشِيئةِ الله وَهَذَا هو قول أَصَحَابئَاء وقول بَعْض العمل إن هذه الآية 
صوص حف اتير وال اء صحف ا د لفك الايتارية ةك لازت ED‏ 
دثْ فِيتَوَقَفْ حدوتها عل أن يَمَاءَ نها ِحَادَهَاء وَحِيئئِذِ يَعُودُ الْإلَرَامُ الله أَعَلَمُ بالصّوَابٍ" 
وقال الإمام القرطبي في " 0 لأحكام القرآن" ٤۳/٠١‏ : " أي يَتَِعَ | ر ويم عَلَيّهِ. وَقَالَ 
رن ل اد ی و 5 

الد وا ا ا نرت لن شاء نكم أن ت يَسْتَقِيمَ قال بُو جَهَل: الامو يناه إن ةا 
اسْتَقَمَنَا وَإِنْ شتا [رتَسْتقِمْ- وَهَذَا هو الْقَدَنُ وَهُوَ رَس الْقَدَرِيّة- ََرََتٌ: (وَما تَشِاونَ إلا أن 
یشاء الب الْعالِينَ) . مین هذا نه ا ْمل اَذ حبرا إلا فق اله ولا را إلا بخذلانه. 
وَقَال | e‏ : الله ما شَاءَتَ العو الإسلام حَنّى شَاءَم الله ما 1 وهنا ين منيه: قرت في 
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0 
ت 


و 95 سلس و ر 


سَبَعَةَ رانين انا + ی نر الله على الأنياء: من جَعَل لل في ينا ِي الي َقَدَ گفر. وف 
التتریل:( ولو اتنا لهم اناگ و كلمي مزق وَحَشَرْنا لهم كل ىء فبا مَا كانوا لِيُؤْمِنُوا 


2 


وه 


إا اَن شاء الله» [الانعام: 501١‏ . وَقَالَ تَعَالَ : (وما کان لِنَفْسٍ ا 7 د مين إِّا بذ له6 لبرنس: .. ا 
َال تَعَالَ: (إِنّكَ لا تي مَنْ خيب 3 ُت وَلِنَ ال هي عَنْ يشا [النسس: +15 اَي في م م 
كف و E NI‏ تتكانة عدن الْإشَلام ا بالگفر". 

ثم إن الأمر مرتبط بعلم الله تعال » قال الله تعال : (وَكَوْ شتا اتن کل تن هذاه ول ع 
اقول مني لَأمَكَآنَ نجهم ِن الجن الاس أَحْمَعِينَ) [السجدة:*] . : 
قال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" ٠۷-۹٦/٠١‏ : " قال عمد اي 1 
فلو را انا رمعا فازجعا تحمل اطا إناموفنون" وو عل قولو:" ولو يننا لآتينا 
ف نش اا" كول ليقث قث لثمن کیام ایت ی أ" کر Sd‏ 
أكيَة ذَكَرَهُ ابن ارك في (رَكَائِقِه) في حَدِيثِ طويل. وقد كرا في التَذكرَة لكام "ولو 
شنا اتنا گل تفس هُداها" في مَعْنَهُ قولانِ: أَحَدهمًا: ا 0 کلام 0 


$A 
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عل أن ة رةه أي و نا ردقتام إل الذئْيا والح يا الوا ودن حى لول يني لأفلا 

43 ° 3 3 0 ر ره م ا ل بر ا 
جهنم مِنَ ا » آي حي الْقَوَلْ متي لَأَعَذَّيّنَّ من عَصاني بتار جَهَنّم. وَعَلِمَ الله 
ا E‏ ردم لَعَادُواء کا قال تَعَالَ :ولو دراو ا عن( [الانعام: ۲۸]. 


g3 و‎ 


هذه ادا ا توي 00 کک 


8 
& 
61 
f 
١ 
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١ 
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RR PRET 
E هڌاية الحُصُومِينَ» فاا مَنْ لَهُ دب فَجَايِرٌ هِدَايئُهُ إل انار جَرَاءَ على أفعَاله. وني‎ 
لِتَطْعِهمَ عل اَن انراد هداما إلى الْإيَانٍ . وقد تكلم اه علي نيبن الوب با في كان‎ 
أصُول الدّين. وَأقَرَبُ ما م في الجَوَابٍ أن يُقَلَ: مد بع عند وَعِنْدَكُمَ أن دم الله باه‎ 
عل طريق الإلجاء وَالإِجْبَارٍ كرا فَصَارَ يودي لِك لى مَذْهّبِ اريت 0 أن ذل‎ 
عِنْدَنَا وَعِنَدَكُمَ» فلم بی إلا ان الَهَتَدِينَ مِنَ الُؤْمِنَ إا هَدَاهُمُ الله تَعَالَ إلى الإا وَالطَاعَةِ عَلّ‎ 
ريق الاخار حت توح تايف قَمَنْ ا مَنَ وَأَطَاعَ اختيارًا ا ا : لن شاء‎ 
مِنْكُمْ أَنْ يَسَقِيم) [التكوير ۰ » وَقَالَ:" قَمَنّْ شاءَ الد إل رَه سَبِيًا". ثم عَقَّبَ هان اين‎ 

قَْلهِتعلل: رما کشا إن يئاء ا الكرر :+0 . 
قوقع ان الَو بمَضِيتتهم» وَقَى أن ياوا إلا أن اء الل ويا قرطت الجر أذ 
هدايتهم إلى الايمان معذوق بِمَشِيئَة الله تَعَال فَقَالُوا: التلق ع جَبُورُونَ في طاعتهم كلهاء التفاتا إلى 
قوله: (إوَما تَشاؤنَ إلا أنْ يشاء الل [لتكوير: 0:4 . وَقَرطَتٍ العَدَرِيّة نا وأا اَن هِدَاتتَهمَ إل الايمان 
معذوق بِمَشِيئَة عبد 0 تَالِقَونَ لأَفعَالِِمُ الْتمَانَامِنَّهُمَ إل وله تََالَ: لن شاء نم 
2 ست يَسْنَقِي) [التكوير: ۸ . مدهي هھ هُوَّ الإقِتِصَادُ ف الاعتقادء وهو ا 56 مَذَهَبّي الَجرَة 
ادر وكيك انور 0 . وَذَلْكَ أن آهل الى قالوا Es‏ ل 
كا احرناةة وهو آنا لذرلك تَفرِقَة بن حَرَكَةٍ الإرتِعاش لوَاقعَة في يد الإنْسَانِ َير حاوآته وَإِرَادَت 
ولا مََرُونَة بِقدَرَتِه وَبَيْنَ حَركة الإختيار إِذَا حَرَّكَ يده حركة ماه مرك الارْتِعَاشِء ومن لا يرف 


e‏ بين ١‏ ترکتن: حر کة الإرتعاش وَحَرَكَةِ الاختيّا وَهمًا موجودتانِ في داه وَحَحْسُوسَتَانِ في يده 
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بمُسَامَديهِ ودرا حَاسّي- فَهُوَمعْنُوه في علو و تل في جس و ارج ِن جرب الْمَُلَاه. وَهَدَا 
راي لين ور ري بين طريفي الفراط والفريط و 

كلا طرفي قصد الأمور ذميم 

ودا الإعتبار اتَارَ اهل النَظَر مِنَ الْعُلَاءِ أن سوا هذه المنزِلَة بين المْلتيْنِ كَسَبَاء ادوا هَذِهِ 
العسويه س کتاب الله العزيز وهر فول سَبْحَانه: 59 م كَسََتَ وَعَلَيْها مَا اكَتَسَبَت) [البقرة: ۲۸٠١‏ " 


فا سق اند عرفا أن افا تان ن الذلالة عل الل وان فال حاكن :واا رة 
َهَدَيَْاهُمْ كَاسْتَحَبُوا الْعَمى على اهُدى تَأَحَدَثجُمْ صَاعِفَةٌ الْعَذابٍ اشُونِ با كانُوا يَكْيِبُونَ 
[فصلت:۷١]‏ » فالله تعلق هدئ بمعنى دلّ ثمود علك الحنٌّ والخير » ولكنَّهم أعرضوا واستحيُوا 
الضلالة علل الهدئل.. 

وتأي الداية بمعنئ الإعانة والحمل عل الخير » ومنه قوله تعال : (وَالَّذِينَ امتَدَوا ا 
وَآنَاهُمْ تقو اهُمْ) اعمد:117» والمعنئ أن من استجاب للهداية بمعنئ الدّلالة أعانه على الهداية بمعنى 
التوفيق والإعانة .. 

RO E‏ يتم هب اتوم SERS‏ عا هو 
فيها مسر » كوجوده في هذه الحياة » وكونه ذكر أو أنثن » أو أبيض أو أسود » أو طويل أو قصيرء 
كر ع بترا اضوع a‏ ا رالنان ير غاا لا جار 
لبافينا و ا سه ال الوا يمسيو أن الان لبس مون ل" کا 

والدّائرة العّانية تنفذ فيها إرادة الإنسان الواقعة ضمن إرادة الله تعالى فلا تخرج عنها » والإنسان فيها 
خير » وهي مناط التكليف . .. فالإنسان يروي عطثه بالماء الحلال الذي يؤجر عليه » ويُشبع 
جوعته بالطّعام الحلال » مُبتعداً عا : نی الله عنه ورسوله » ويسكن حاجته الجنسيّة بالزواج الحلال 
الطيِّب المبارك » الذي يؤجر عليه » وهكذا.. 

«(شؤالٌ» :ا المَرق بن قول عا : لن اء مِدْكُمْأَنْيَسْمَِيم * وما تَشَاءُونَ إلا أن اء لوب 
الْعَالنَ)€ [التكوير:14-14]» وقوله تعالى : ن هذه تَذْكرَةٌ قَمَنْ شاء اَذ إلى ريه ص سيلا سَييلٌا وما شاو إلا 
أَنْ يَشْاءَ لله إن الله كان عَلِياً حَكِب)) [الْإنسَان: ١9‏ .»] : 
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المراتة كال الوم هوي عضوو a ١‏ 11:01:01 لوف تجا د ىه 
اليك وَضنك لله تعَالَ ب رب ا َر مفب الا ا ا 
الاين E‏ َلك لِأَنَهُ رَبُ الْعَاكِِنَ » قَهُوَ التاق فيهم دواعي المشيئة وَأسَبَابَ حُصُويا 


سے ص مہ 


ر ۰ ۳ عبر E‏ 


الملا وهو ي أرقت لني E E‏ يد الاتضال ن ف 
التاس الإِسَتِقَامَة بالقرَآنِ ن کو ا انر 


وَأَمّا آیة سور الْْنْسَانِ فَقَدَ ذيّلَتَ: (إِنَّ الله كانَ عَلِياً حكي)) (الإنسا: er 5 » 5.١‏ 
وَحِكمَتِهِ ينوط مَشِكتهُ َم الإسْتِقَامَة م اع صَلَاسِهمَ کا قيفي أن من ريشا ا 


سيلا قد حرم الله تحال مِنّْ مَشیتنه احير بولوه وَحِكُمَتِه تاي عن شَقَائِهِمَ" . 

(سُوالٌ) : تكلم 1 3 کت عَنْ المرَاِِنْ إضْكَالٍ الله تَعَالَ ؟ 

الجواب : قال الإمام الرّازي في " e‏ هدعوم : " ... عل اداه ا 
حَكَى عَنهُمْ كفرَهُم وَامْتِحَقَارَهُمٌ کلام الله ِقوَلِه: مادا ا اله هذا ما [المدثر:1م] كان عه 
كله مل د به كرا تي بد كثير » ريد آن نتكلّم هاهنا في اة ااال ليو ها 
وع كَالأضر اڏڍي رج لي ل صا ڪييء ني دا له ین الآیات متتكلم او ز الإضلال 
فَتَقولٌ: إن مره تا اخية زغل الفقرين عر قدي إل االعذي كنزلك ترح 1 انه غر معد 
دا ُت أخرج ققد جلت معدي وقد كي لت ال ن الذي إل حر الذي عَقَرْلِكَ كيه 
َأكَبَّ وقد نجِيءٌ نجرد الْوْجَدَانِ ُكِيّ عن عمرو بن معد يكرب أله قال ل لبتي سَلبّم: الاك قا 
أَجَبَنَاكُم وَهَاجَيَنَاكُم فا أَفْحَمَنَاكُم وسالتاكم فا أبِحَلْنَاكُم. ل 
ولا بخلاءَ وال أت رخن دنا را أي وم عَامِرَةَ قال المحَبّل: 


0 


r 


خنع خقين أن و فَأَمُسَى حصين قد أذل وَأَقهَرًا 
ي : وُجِدَ ليا مََهُورًاء وَلَِائِلٍ أن يَقُولَ رلا بور أن ف 


ا أن يمال مره لا فيد إلا تقل الْفِعْل مِنْ عبر 
عدي ل المتَحَدّي اما كَولَهُ EE es‏ 
ا وَهَذَا ليس بعزِيز. وَأَمَا وله قَاتَنَاكُمَ ا أَجَبَنَاكُم فَامرَادُمَا أثْرَ قاتا ني 
ا 

وما اك جا لعي ضو ريق تمي ذكذا قري لزاني وكذا قزل لذي قزق 
دَفعَا للاشتراك. إذَا تبت هَذَا قَتَقُولُ قَوَلَْا: أله الله لا يُمَكِنْ حمل إلا عل وَجَهَينِ: 
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اش es‏ 
رالتاي : أنه صر صالا عن ا ق اا اللا له تعَالَ صَيَهُ صالا ڪن الین فَاعَلَم ن 
الإضلال عن اين في اللو ُو E‏ ل رك الدين و5 يحو في عَيِْ » وها هو الوضلال | 
َضَافَهُ الله تَعَالَ إل إِبَلِيسَ فَقَالَ: و ا مين( القَصص: 5٠8‏ » وَقَالَ: ولا لالہ 
وَلامم) انتما 115 لإوقال رين مروا با 7 نا را ادبن أَصَلّانا مِنَ النَّ وَالْإنْس تَجْعَلهُ) 
حت أقدامنا) [فصلت: 4 » وقال: (رَيِنَ شم الشَّمْطانٌ فيك َصَدَّهُمْ عن السبيل) [التَمِ: ٠٠‏ 
العتكبوت: ۳۸]» (وَكَالَ الشّيْطَان) إل قَرَلِهِ : رما کان ي عَليكُمْ ِن شأطان إلا أن ؤكم مجك فاستحت 
E‏ ا E E‏ تأ عقتو وها 
ما دعا لل لكْفرٍ وا کن عن وج 3 بِالْعَِابِ عَلَيّهه وَإذَا گان ل الْأَحلُ 
ِْإِضْكَال في اللََة ليس إلا هَذَا وَعَذَا الى في بالإجماع تبت قاذ لاع عل آنه لا وز ر 
إِجَرَاءُ هذا اللّمْظِ عَلَ ظَاهِرهِ. ١‏ 

وَعِنْدَ هذا افتقر اهل لير وَامَدٍَ إلى اليل ا ل د 
وَالَكْفْرَ فيهمٌ وَصَدَّهُمَ عن الْإيَانٍ وَحَالَ بيهم هم وينه وربا قَالُوا هَذَا هُوَ حَقِيقَةُ اللَمْظِ في صل 
لته لا كال جار عن جر الك قا وضلا أذ انوج الل تدع عَنْ جَعْل ايء 
تارج وَدَاخَْاه وَقَالَتٍ الْحمَلةُ هَذَا الكَوِيلٌ ع ع جائز لا بحسب الْأَوْضَاع اللَعَوبّة 9 

کک ما الأَوَضَاعٌ ا 


02 5 


َه لا يَصِحٌ مِنْ طَرِيقٍ اللعَة ة أن قال يِن مَتَمَ خَيْرَهُ من سُلُوكِ الطّريقٍ كر ار 
eT‏ رلو إن آضَلَّهُ عَنِ الطَّرِيقٍ ذا لبس عليه وَأَوَرَدَمِنَ الشَبْهَةٍ ما 
يبس عَلَيّهِ الطَرِيقَ قلا مدي لَه . 

وگانيها: انه تَعَالَ وَصَف إِبْلِيسَ وَفِرَعَوْنَ بوني مُصَلَليْنِ مع أن فرعون وإبليس ما كان حَالِقَيْنٍ 


للضَّلال في قَلُوبٍ اُسَتَحِيبِينَ ا بِالإتَمَاقِ وَأَمَا عند ا رة قان الْعَبْدَ لا يقر على الْإيجَادِ وَأ 


م 


2 
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عند الْقَدر َة لان لبد لا قير على مدا الت مى الإا َا حَصَلٌ اسم الل حَقِيقَةمََ تفي 
الت لاتاق عمتا أن اشم المضل غرم مَوْضوع في الل لالت الضلال: 
تالثها: أن الإضادل في مُقَابَلَةِ اهدَاية و كك صح ن ال ديه تى وجب ج ضح أن يقال 
لته ا صل وَإِدَا كَانَ كَذَلِكَ اسَتَحَالَ حمل الإضلال على حَلْقٍ الصَّلالء وَأَمّا بَحَسَبِ الدَّلَائْل 


- 


3 5 5 


م رو سم و 


أعذها ل لز علق لکد ن لب م عل فة ليان لكان َد َم الجمَع بين اله صَدَينِ وَهُوَ 
ل ا (وما رَبك بظَلام ليد لل زتعت +14 : وَقَال: (لا يكلف الله تفا( 
وَشعها) لبر 1185, وَقَالَ: (وَما حمل عَلَيْكمْ ن الذين مِنْ ن حر [الحجّ: 80 . 
تاها لز كان كال حالما للكيل و EEE‏ نيك ذا غلت اللي 161 1 
الأ عل كريد تفال كا ` 
وَثَالِثهَا: آنه تحال لو حل فِيهمٌ الضلال و صَدَّهُمٌ عَنِ الان ر يكن لإنرّال الْكُتْبٍ عَلَيْهُمْ وبعة 
الرُسْل يهم فاده لن الّيَْ الَّذِي لا يخود من | مُصُول کان السَّعَىُ في تَحَصِيلِهِ عبتا وَسَفَهًا. 
وَرَابِعَهًا E‏ دو كَبِيرَةٍ مِنَّ الأناك مدر فول : (َ) هُمْ لَايُؤْمِنُونَ) [الانيقاق: ۲۰) » (قَ) هم 
ع الَذْكِرَةِ مُحْرِضِينَ) امْدثر: 14 (اوَما منَعَ الاس أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جاعم امُدى إلا أن الاك 
الل شرا رَسولا) [الإنراء: 4 فی نه لا مَانعَ كم ِنَ لاان اَن وإ امتتعُوا لجل إنگارهم عم 
الزشل ين لبر قل (وّما مع الاس أن منوا إِذْ جاءَهُمُ ادى وَيَسْتَغْفِرُوا ر) [الْگَهُف: 
0 وَقَالَ: (كيف تَكْفْرُونَ بالل وكسم نوات تَأَحْياكُم) نتر ۲۸ وَكَالَ: (تَأنَى تُصْرَفُونَ) , 
وقال: (تَأنَى تُوْنَكُونَ) E NEN‏ 
الات بَاطِلَةً. 
وَحَامِسُهًا: أنه َعَاكَ دم نليس وَحِرْبَهُ وَمَنْ سَلَّكَ سَبِيلَهُ في إضلال ل 
لحن وَأَمرَ عباده وَرَسُولَهُ بِالإسَتِعَادَةِ مِنّْهُمُ بِقَوَلِهِ تَعَالَ : (قُل أَعُودْبِرَبٌ الاس) إلى قوله :من 
واس وثُل أعُوذ برب الْمَلقِ) > (وقل رَ yT‏ 
ذا قر أت الْعْرْآنَ فَاسْمَِلُ يالل يِنَ الشَيطانٍ الرّجِيمٍ) [النحر. 0 E‏ ا 
عق الد NEE ES‏ اساد کا 


2 


E A وح‎ 


2 
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أجل ذلك قَالُوا بل صيصية الله تعَالّ في e‏ 


يَجدِكَ مُصُول الصّلال بخان ليل 0 
عن یع اْمبَاِح حال كلا على اله تحال يکود الا 
ا ل ا 

وَسَادِسُهًا: أنه تعَالَ أَضَافَ الْإِضْلَالٌ عَنِ الدّينِ إِلَ غَيْرِهِ ومهم لجل لك قَقَالَ: (وَأَضَلَّ 
ِرون قَوْمَهُ وما كَدى» [طه: ۰ (وََصَلَّهُم السَامِرِيُ) اه ٠+‏ (وَإِن ثم تر من في وض 
رك ع عَنْ ب صَبيلٍ الله [الأنعام: ۰ (إنَ لَب لون عن سیل الُم عَذابٌ شید با سوا وم 
الجساب) [س: :1[ ل تعاق حَاكِيا عن إبليس: (وَلأَْضِكَهَْ وكا مهه و وَكَآمُرَتجُم) [النَاء: :1114 


قَمَؤْلَاء إا ا ل ل لله هو الَّذِي أَصَلَّهُمَ او 
حص الإضلال بال دي عل صب رک وكا تاق قد اقم عن لين رن كلا 


00 ا و EP‏ 


ب شس دص سا 


لخ 1 
كيل 
و 
ا 
8 
u‏ 
ج 


يه وساو که رة تة رهاو مع ا شاد كق نشال لله تَعَاكَ. 


وَسَابِعْهَا: َه تَعَالَ ذَكَرَ أَكُثرَ الْآيَاتِ آي فيا ؤكْرُ الصّكّال م مَنْسُوبًا لی الْعْضَاةٍ ة على ما قال:( وَما 
ِل به إل الْفايِقِينَ» البقرة: 5؟] » (وَيْضِلٌ الله الظَايِنَ» [إبَرَاهِيمَ: ۷ ن 7 لا يمدي الْعَومَ 
الْكافِرِينَ» :170 (كذلك بل الله مَنْ هو مُسْرفٌ مُرْتابٌ) اغافر: :+ (كَذَلِكَ پل الل مَنْ م 
هو مُسْرِفٌ مُرْتابٌ) [عافر: ۸ فلو كَانَالمرَادُ بالضّكال المضَافٍ إل تَعَالَ هو ما هُمْ فيه گان كَذَلِكَ 
اتا لدابت ودا حال. 

وَتَامِيُهًا: آنه تعلق فى امي الباق ایی اوا بویا من حت ا لا ود ل لل قال! 
«أَقَمَنْ ِي لل الح أَحَقٌّ أن يتََعَ أَمّنْ لا هدي إلا اَن د فتفی ربوب َلك الْأَسْيَاء 
مِنْ حَيّثْ ا لا هدي وَأَوْجَب ربوبية تفه مِنْ حَيّتْ إِنَّهُ سْبّحَائَهُ وَتَعَالَ دي فلو گان سُبَحَاته 
عا بل عَنِ الح لگا قد سَاوَاهُم في الال وف لجل تج عَنِ اناهن بل گان قد أي 
عَلَيْهُمٌ ل رئاد کم ا ادي هي لا ل وُو شح خان رعا مع آله يي فويضل 
وتاسعها: آنه تحال ذكر هَذَا الضّلَالٌ جر ر م عل سُوءِ َيِه وَعْفُوبَة عليه فلو گان ارا دما 


r7 وى‎ 


هم عَلَيّهِ من الصلال كان ذلك عقوبة وتمديداً بأمرهم له ملابسون» RT‏ ل و 
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طون وَلَوَ جَارَ دَلِك مجارت العقوبة بال نا Ee E EC‏ 


وَعَاشِرهَا: اَن قَوَلَهُ تَعَالَ : وما ل به إا الاين الَذِينَ يصون عَهدَ اللهمِنْ بَْد ميثاقو) (ابفرة 


رو 


-- 007 مَرِيمٌ في آنه تعَاكَ إا يَفعَلَ بو هَذَا ا ادا و ا الناقضين لعهك 
اله باختیار تَفسِ دل ذَلِكَ عل اَن هدا الإِضْلالٌ الْنِي ب بعد صَررٌورته فَاسِقًا وَتَاقَضَا للَعَهدَ 


وَحَادِي عَاشِرِهَا کا آنه ال لدل الوت هی كتابه إا بكوه لاء وَامَتِحَانَاء أو بکونه 


عَقَوبَة وَتَكَالَاء فَقَالَ في الابتلاء: وما جَعَلنا أضْحابَ ادر إلا مَلايِكةَ وما جَعَلنا عَم إلا و 
لِلَّذِينَ كَمَرُوا أي امْتِحَانًا إل أن كَالَ :كنرك بل لعن بتشاء ريدي تن بدا ا جن 
أن اله لبد کون على ها وَج ٍ مِنْ إِنْرَلِِ آية مُتَشَايبَةَ أو فعلا مُتَشَايبًا لا يعرف حَقِيقَة 
لْعَرَضٍ فيه الال به ۾ هو الَّذِي لا قف عل الَقَصود ولا يكر في وَجْهِ المحكَمَة فيه بل يَتَمَسَّكْ 
بالشَبُهَاتِ في قري امُجَمَل الَبَاطِل کا قال تَعَالَ : اما لذن في وم ربع يون ما شاب هن 


ع ب تدعو 


اتغاء اة وابتغاء تأوبلى لآل عِنرَاَ: « وأا لْعْقُويَةُ وَالتَكَالُ فَكَقَوَليه: (إذ الْأَغْلالُ في أَعْناتِهمْ 
وا ی ا کد فصل الله ا ا رلك ر 
هَذَيْنِ الْوَجَهَيْنِ وَإِذَا كان الإضلال مُمَسَوًا باَحَدِ هَدَيْنٍ الْوَجْهَينِ وَجَب أَنْ لا يكُونَ مُمَسّرًا عبر هما 
نما امال قت لها يور دل الإضلال على حَلق اکر وَالضّكال وتا بت لِك فور 
أن وضلا في أل الل عه ل بطل وليب فد ولس في امايو رليك لا 
جور عل الله تَعَالَ فو جَبَ الْصِرُإِلَ لتيل والتأويل الَّنِي ذَهَبَتِ الجر لَه قد بطلا فَوّجَبَ 
ا 

o SS 
يقال لِذَلِكَ ف ايء نه أَصَلَّهُ قَالَ ا إن أَضْلَلْنَ كَثيراً مِنَ التاس)‎ 
ى‎ [Yé YY إيْرَاهِيمَ: 5*] ت ضكرا عبن قال : رلا 556 وَيَعْوقٌ نر وق د ا گٹیرا) اثوح:‎ 
O لیرد گثرا منم ما أ زل إِلَيْكَ مِنْ‎ : TE 
وَقَالَ: (قَلَمْ يَرْدْهُمْ دُعائي إلا فراراً) اثوح: أي ل يَرْدَادُوا عي م إل ارا‎ 


اذو يحاض تفرك وري ۰ وهم لي شوه هم و في الحقيقة بَل كَانُوا 
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0 الاوتشويكا اولي لكان الوك ان واالوار ER E‏ 
قلي بر یت ا زر شوو يتمع من يخول م زت هله نانا كأمَا الذين آمَنوا 
0 م إیماناً وَهُمْ يس نیرون + آنا لدي في قوم رض رانم رجا إل رجْسِهم) [التربة: 
1۱۲١-٠‏ فأب شاه أن نزول السُورَة المْشْتَمِلَةِ على التّرَائِع يُعرّفْ أَحَوَاكُمَ فَمِنْهُمْ مَنْ يلح 
ليا يراد يا ليائ ومهم مَنْ يَفْسْدُ عَلَيَْا 5 ا يه 
وَالرَيادة في الْكُفْر إل السُورَة إِذْ كَانُوا إا صَنُحُوا عِنْدَ روا وَقَسَدُوا كَذَلِكَ أَيضَاء فَكَذَا أضيفت 
ادى والإضلال إل ْمَل إا کان دائ عند صرب تَعَالَ الأَمَثَالَ م وال في سُورَة الدَثْ: 
(وَما جَعَلنا ِد إا ف لذي كوا لقي الّذِينَ ووا الكيتاب وَيَْدادالّذِينَ اموا إن) 
الت ١‏ تأخبر تعاق أن وره دة رة اللَارِ امْتِحَانْ مِنْهُ لعباده ليمير الُخْلِص من الراب فَالَتِ 
فة َه إل أن صَلْحَ لها لوينو وَقَسَدَ الكَاِرُونَ وَأَضَافَ زيا ليان وَضِدَمَا إل المتَحينَ 
e‏ : ا5 آله هذا تا كذلك بل ان بشاء وجني من 
يشاء) لمت ۳١‏ فَأَضَافَ إل نَفْسِهِ و إضلاكم وَهدَاهُمْ بَعَدَ أن أَضَاف إِلَيّهِمْ الْأمَرَيْنِ مَعَا فن تَحَالَ 
SEE‏ کر مدا الإمْتِحَانِ وَيُقَالُ في الْعُرَفٍ أيِضًا. ارتي ات أي مرت بد: َال د 
َفسَدَتَ فاائة فنا وَحِيَ غلم به وَقَالَ الشّاعر : 


ê 


دع عَنك لوي تون اللوم را 
ای ری ا والإضلال عل هَذَا المح يَجُورُ اَن يُضَافَ إل الله تَعَالَ على مَعْتَ 
الاين وا ل ا الفا الو قا اة 


له ديو و 


ل الأمتال وَمَا ها مدعلا لانيڪ > حَسَْتٌ هَذِهِ الإصافة. 
وگانيها: أن الِْضْلَالٌ هُوَ الَسْوِيةٌ بالضّلال فيقال أَضَلَهُ آي سه ضَالَّا وَحَكَمَ عَلَيْه به وَأَكَفَرَ كان 
فلانًا ذا سا كارا را 


ع و 


و و 
وطائفة قد امرون بخ وَطَائِفة قالوا مُيِىءٌ وَمَذْْبٌ 


2 


ا قا پار له e‏ ر فوا ال ا ا ا 
0 حت اضليي Es‏ بعص لك 
رامن الا وا الوه عن هب إِليِّ مَُرَبٌ و كث من اميل ومن هل الل RE‏ 
4 وو ے 


وَكَالَ إِمَّا E e E‏ وَكَذَلِكَ فسقته وفجرته إذَا سَمَيتَةُ فاجرًا فَاسِقَاء 
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وجيت عن بالا ضر و ا ارك ؛ أن يَصِيرَ وما علي بالصّال مهدا الحم يِن 
رازم َلك الَصَين وطاق اشم اروم على اللازم جار مَشْهُورٌ وَآنُّ متعم ايا لان أل ل 
قاقر كفو كلاذ ل A N E E‏ 
للد 

وَثَالتْها: أن يَكُونَ الإفلال مر انيه ترك الم باهر وَل يقال أَضَلَهُ إذَا حَلّاهُ وَضَلَالَهُ 
لوا ومن جازه قَوَهُمُ: أَفْسَدَ فان ابه وَأَمْلَكَهُ وَحَمَرَ عَلَيْه إذَا ل يتحَهدَ ده بالتاديب» وَمِثْلَهُ قول 


أَضَاعُونٍ وَأ ّى أضَاعُوا ِيَوْم رة وَسَدَادِ عر 
و رك سمه في الْأَرّض النَدِيّة حَنّى فَسَدَ وَصَدِئ: O ON‏ 
وَرَابِعُهَاا الصّكَالُ وَالْإِضْلَالُ هُوَ الَعَدَابُ وَالتَعَذِيبٌ بدَليل قَوَلِهِ تعالّ: (إنَّ الُخْرمِينَ في ضَلالٍ 
شمر َم حون في لار على وُجُوجهم دوو س س القعر: ؛؛ ۸ وهم انه تعلق بأ 
يوم الْقِيَامَةٍ في ادل وَذَلِكَ لا يَكُونْ إلا عَذَابَُمَ قال تَعَالَ: (إذ الأغلال ني ناه هم وَالسَلاييلُ 
بحبو في اریم في لار سرون م قبل شم ین ما گم 14 ركو ِن دون الله قاُوا ضَلُوا 
نا بل ل كن َذعُوا ِن كَبْلُ َي كذك مُضِلٌ الله الكافرين) ذقار: ۷٤‏ قُسرَ َلك الصّلَالُ 


الْعَذَابِ. 
وَحَامِسُهَا: أن حمل الْإضْلَالُ عل الماك وَالْْبْطَال كَمَوَلِه: (ا َّذِينَ كَرُوا وَصَدُُوا عَنْ سيل الله 
صل أَغْاطُم) احتد: ١‏ قبل أَبْطَلَهَ وَأَمْلَكَهَا وَين از وهم قالاق الل ذا ضار ما 


و به کے ےو 


فيه ور يقال أضْلَلئْهُ أن دا فلت ذلك و هلكه وَصَيَرئَهُ كَالْحَدُوم ونه يقال صل الَْوْمُ مهم إا 


ص ت 


هو 5 


1 


ي 


وَارَوَه في بره فَأَحَمَوَهُ حَنّى صَارَ لا رى قَالَ التَابعَة: 

E.‏ بعَيْنٍ جَلِيَةٍ وَغُودرَ با ولان حزم م وَتَائلُ 
وقال تال : (وَقالُوا أإذا ضَكَلنا ني الْأَرْض نا ِي حَلْقٍ جيير) السجده ٠:‏ أي : أإذا انْدَقَنَا فيهًا 
فت افا فحتمل ع هذا الح مضل الله إِنْسَا نسَانًا أي ملك وَيُعْدِسُهُ فَتَجُورٌ إصافة 
الإضلال إِليّهِ تَعَالَ على هَذَا الْوَجَوه قَهَذِِ الْوْجُوهُ الْحَمُسَة إِذَا لتا الإضاال على الإضلال عن 
ادنب وَسَاوسْهَا: أن بحم الإضلال عل الإضلال عَنِ الج قَالَتِ الله وَهَدَا في الحقِيقَةِ لَيَسَ 
وید بل ساد لظ َل طَاهِرِو ق اليد ذل َل ئه تحال لهم وَلَيّسَ فبا لاله َل أنه عما ذا 
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ES‏ رہ 6و ےر و د 


ا فَنَحَنٌ تَحَوِلْهًا عل أنه تحال يُضِلَّهُمْ عَنْ طَرِيقٍ الجن م لوا گل مَا ني اهران ِن هذا 
ا لجنس على هدا الُحَمَل وهو اخويّارٌ الاي قال تَعَالَ یب عليه أله من وله تاه ب وليه 
0 عذاب السّعير) دال : 4] أي بُضِلَهُ عَن الجن واا هذا كله إا سلتا مره في الإضادل على 

لتعلية ها أن حول اهَمُرَةَ لا عل التَعْدِيَة بل عل الْوْجَدَانِ عل ما تَقَدّمَ في اول هَذِهِ مسال 
E E‏ 
وا متها أن کون قول كما : (بْضِلٌ ؛ ب كرفي پو كثر) من ام کول مار َم الوا مادا 
راد لله بهذا اتل لذي لا بهو وَج قادو فيه 5 په کيا َي به گرا وَدَكَرُوه 
عل سيل اتهم قدا ِن قول اكمار مَل تعَالَ جَوَابَا هم : وما بْضِلٌ به إا لفايقِيت). أي 
ما صل به إلا الْقَاسِقّ. َا مع كَكام امحتَِلَقه » وَقَلْتِ ال رة لَقَدَ سَوِعْنَا كَلَامَكُمْ وَاعَتَرَفنَا لَك 
وة ايراد وخسن ارتي ونو لكام وَلِنْ مادا تعمل َلك أعداة كال يوون عَليكُمّ 
وال ا واد الا 


حه مال الذامن رحد أن الْقَادِرَ على العم وَلجَمّل وَالإهدَاءِ والإضلال لمعل أَحَدَهُمَا ذُونَ 
الآخر؟ 
وَتَانِيهًا : ماله العِلَمِ على ما 4 سب تَقرِيرُهَا في قَوْلِهِ تَعَالَ : حم الله على قُلُويمٌ) انر نا 


ل بورع 


كم في فع هين الْكلَامَنٍ لاما جا قيا وحن لا شك َعَم آنه لا فى عَليَكُمْمَعَ ما َعَكُم 
فن الذكاء الضف عن يلك ال جَوبَةٍ الي تكَلّمُوا بَا فكها أنصفنا واعترافنا لَكُمْ بحسْنِ الْكَلَام 


پر ور 


الي در موه فَأَنْصِمُوا أَيِضًا وَاعترفُوا ِأنّهُ لا وجه لَكُمْ عَنْ هَڏَين الْوَجَهَيْنِ فَِنَ التَّحَامِيَ وَالتَحَافلٌ 
لا ليق بالْحْفَلَاءِ. 
وَتَالِئّهَا: أن فِعَل الْعَْدِ لَوْ كَانَ اده کا حَصَك إلا الَذِي قَصَدَ اة لكِنّ أَحَدًا لا يُرِيدُ إلا صي 


ِنَم َالدا وَيخترُ ل الان ا حل الجهَل والإضلال للَعيْدٍ 
مع انه ما قَصَدَ إلا حصي الْعِلْم وَالإِمْتِدَاءِ؟ فَإِنَ قِيل إِنَّهُ اشتبة عليه اْكُفْرُ بالإانِ وَالْعِلمُ بلجل 
َظَنَّ في اجهل آنه عِلَمٌ َقَصَدَ إِمَاعَهُ مَلِدَيِكَ حَصَل ا له اَهَل قاتا نه في الجَهل آله عِلَمْ طن حَطإ 
إن كان ا فد ار ل راا شيع ولك تي تين ور ف افج عل نيك 


ےر ساےہ ل - 
r‏ م 
3 


بسب طن اح ستَقَدَمعَلَيِ َم أن يون بل گل ظَنّ طن لا ِل ماي وهو حال 


2 
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3 


0 ال مر تع شاع ل ا نا له وو بقع للم و اه أ ارات 
وَرَابِعَهًا: أن التصَورَاتٍ غَيْرُ كَسَبِيَةِ وَالتَصَدِيقاتٍ البَدِيريّة عير كَسْبِيّة وَالتصديقاتِ بِأَسْرِهَا عير 


ا 

اہ مه الأول: في بيان ن رَاتِ عير سيق وََلِكَ لان مَنْ بحاو اكتِسَاببًا فَإمّا أن کون 
مُتَصوُرًا ها أو لا يَكُوْنَ مورا ھا فان کان ضرا ھا اسَتَحَالَ أن بطب تحصِيل تَصَوْرهَا لان 
کیبل لفامر غا یکن ریا کاک ون ای تارعنلل و 
کون طالب 

اَذَه الثاني : في بيان أن الَصَدِيقَاتِ الْبَدِيية عير ية لن حَصُولٌ ري التَضْدِيقٍ إِمَا أن يَكُونَ 
افيا في جَرْم الذَّمُنِ بدَلِكَ المَصَدِيقٍ أو لا يَكُونَ كَافيَا قن كَانَ ا 1 لك 0 0 ات 


2 
3 
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معدم ه التَالهُ: في بيان أن المَصَدِيقَاتِ بأَسْرِهَا َير سيه وَذَلِكَ لِأنَّ مَذِِ النََرِيّاتِ إن گات وَاجبَة 

الوم عَنْ لَك ات َي هي زد مدو 0 صا غَبْرَ مَقَدُورَة وَِنَ لز 

E‏ به الوم عَنْ يَلَكَ الْبدييّاتٍ يمن الإسْيِدَلَالُ بلك بيات على لَك النَطَرِيّات 

َم تن لك الامَاداتُ الحاصلة في يك ارات علوم بل لا تون إلا اعاتا حاص 

ا مس امتا يه ت أن لمكم في عدم شتا الامدَاء وَالضّقال ِل العا سُعَارَضٌ 

مذ وجو عة لَاطِعَةِ التي لا جَوَاتَ عن نها وَلَكلّم الآنّ في ذَكَرُوهمِنَ الوادت : 

ما الأول َوَن : قسَاقِطٌ لان إَِرَالَ هذه اشامات هل ها َر في ريك الدَّوَاعِي او ليس ها أَئر 

في دَلِكَ؟ قن كَانَ الأول وَجَبَ عل فَوَلِكُمَ أن يمح لو لوجهين 

الْوَلُ: آنا َدَ لا في فير قَولِه: حم الله على فلوم) الْبئَرة: ۷ا على أله تى حص الرْجْحَان 

لايد آن خضل الوَجوبٌ را لبس بين الاشواء رن الؤججوب الاي , کک 
ئر رال هذه الْتََابَاتٍ في المّّجيح وَتَبَتَ أنه مى حَصّل الَرّجِيحُ فَقَدٌ حص الْوْجُوبُ فَحِيتٍَ جز 

ججاء ا ليد وََطَل ما فشو 

لَ حَدٌ الْوْجُوبٍ إلا اَن لكلف ينبي أَنْ يَكُونَ مزاح ادر َة نرا 


0 


| 
هذ اشامات عَلَيّه م أن SE‏ نب الصّلال عَلَ جَانِبٍ الإمْيدَاءِ كَالْعْذْر للْمُكَلَفٍ 


في عَم الإقدام على الطَاعَةٍ فَوَجَبَ أن ن يب ذلك مِنَ الله عا وَأَكا ما إن 1 يكن لِدَلِك اتر في 
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إقَدَامهِمٌ على تَرَجِيح جَانِبٍ الصلال على جانب بالاهتداء كانت نسبة سب َو المتَشَابمَاتٍ إل صَلَاهِمٌ 
ق اراب كك أذ دكم لاسب إل كز الأثور جني ذلك وجب أذ ل 
: مب إل هذ اتشات بوجو اء وذ يطل اويم . 

اك کا التأويل لاني : وَهُوَ الَّسَوية وا كم فَهُوَ وَإِنَ گان في عَاية لبعد لَك الإشگال عه اق لال 
مه اله لِك وَحَكَمَ پو عله فلو إريأت المكلف به لا نقلب حر اله الصّدَقُ گا وَعِلمُُ عليه جهن 
وگل دیک حل المي ل محال ال كا عدم نيان لكل يو غالا إل اه 

ين ار الذي نفرون منه وأنه ملاقيكم لا حالةء وهاهنا بت ينهي الْبَحْتْ إِلَ الجَوَاَينِ المشْهُورَينِ 

في هذا لا وكل اقلم بتري عا ا 

و التَوِيلُ الثَالِثُ : وَهْوَ التخلية لتخلية وترك المع فَهَذَا ا إضادلا إا لل 


و ا 1 


لالد أن َه عَنَ ذلك فأما إذا كان الولد آن مته عن َلك فم إا گان الولَدُ حَيْتْ َو نَع 


ا A‏ امنيا ايف ع عو 


وَالِذهُ عن ذلك لوقَم في مفسَدَةٍ أعْظمَ ِن يلك الَْسَدَ و الأول ليق د سد وَلَدَهُ وأضله. 
وهاهنا الْأَمَدُ ر بخلاف ذَلِكَ لاه تَعَالَ لَوَ م 8 نَع الْكَلْفَ جَبرًا عَنّ مذو المفْسَدَةِ كك عفد اعون 
أعَظَمُ مِنَ الأول» مكيف يقال ِن تحال أَفْسَدَ لكلف وَأَضَلَه معت أله ما منعَهُ عَنِ الصلال مع أنه 
ل 

و كاري يل الراب : ققد اعَترَضَ لمال عَلَيِْ قعَالَ: لا نُسَلُمْ بان الصَّلَالٌ جَاءَ بِمَعْتى الْعَذَابٍ أا 
قر 0 : (إنَ امن في ضَلالٍ وَسْهْرِ) القتر: ۷ كين أن كو اراد في لدل عن الح في 


و روو 


الدنيا و في سعْر» : آي في عَذَابٍ جَهَتم في الآخرَةٍ ويکون كول : يوم يُسحَبُونَ ِن اة سر 8 


9 


وَُْتَعَا: إذ الأغلال في أعناقهم إل قله ا الكافِرِينَ فَمَعْى قَوَلِِ لوا عَنَا أي 
بطلا فلم ينتفع پم في هذا اليم الي كُنَا ترجو سَمَاعتَهُمَ فيه م قول :كذلك بض الله الكافرين 
گذ کون َك معت لِك بل اف آعم أي بها يوم الْقِيَامَةِ» وَيحتَمَل كَذَلِكَ دهم الله تَعَالَ 
في الدنيا قلا يوقم هم قول الح د وا اباط وَأعَرَضوا عَنٍ لدي قدا دهم اله تحال وأتوا 
ْم اة قد بعلت عام اي كانوا رجو نَ الإنْتِمَاءَ يها في اليا . 


وأا التأويل اايش: وهو الإهااك فَعَيْدُ لاتق ڌا اوضع لِأَنَ قول تَعَال: ود مدي د به كثيرا يمنع 
من حمل الإضلال على الإهلاك. 
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كي ل تَا r‏ 3 
وام به ا 


التأويل السّاوسش: و هو أنه N‏ 


بسب اسَتَاع هَذِه الآيَاتِ م ع 
إقَدَام ايه على الْبَائِح فكي ڪور مله عليه 
نّا اويا السَابعٌ: وهو أن قوله: بضله آی ده ضَالًا قد ا أن |؟ لخادلل عله 


وأا الأول ال هو ي مز الابة يُوحبُ تفكياك اللَطْم لا إلى قوْله: ور 
ترا مِنْ کلم الكُمَارِ تم ول ESD‏ 
م 4 حرف الْعَطَفِ وَهُوَ الواوه ثم هب أنه هاهنا كَذَلِكَ لكِنّهُ في سُورَةٍ اثر وهو وله : (كذلك 


یی ا اا ر ي 


ل اله یشاء يوي من بتشائ) لا شك آنه ول انه عا هدار اكلم ني الإضلال" . 
(شواڵ) : مادا عَنْ رَبْطٍ الأَسْبَابٍ بالمسَببات ؟ 

الجواب : 

تعتبر مباشرة الأسباب واحدة من مقتضيات الإيهان بالقضاء والقدر » فالإيان بالقضاء والقدر لا 
يمنع منها » بل جعل الشارع الحكيم مصالح العباد مرتبطة بها » فلا زرع بدون حرث » ولا ولد 
بدون زواج » ولا شبع بدون أكل » ولا شفاء بدون دواء » ولا جتة بدون صالح العمل » ولا 
زحزحة عن التّار بدون استجابة وابتعاد عا غه عنه الشارع وزجر ... فالمسبّبات مرتبطة بأسبايها » 
وهي جميعاً مقدّرة ومخلوقة لله تعال .. 

وقد جاءت آيات القرآن العظيم ڌ تترئ تدعو إلى القيام بالأسباب وبذها .. 

قال تعاك : (وَأَعِدَُوا م ا اسْتَطعْثمْ من قَوَةٍ وَمِنْ رباط ايل هون به 0 
وَآكَرِينَ مِنْ دوم لا تَعْلَمُوَُم الله يَعْلَمُهُمْ وما تفقوا مِنْ شَّيْءٍ في سَبِيلٍ الله يُوَف إِليِكُمْ اتم لا 
ُظلَمُونَ» دلانفار:٠٠]‏ » قال الإمام الطّاهر بن عاشور في " التّحرير والتّوير" 05/٠00‏ : " الْإِعَدَادُ 
اة وَالْإِحَصَانٌ ترق خا انط كرما ل التاس اناده مِنَ العْدَة. 


الله وعَدو 
7 
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ر و دا و لون و 0 5 . وميم 27 
وَالخخِطَابُ عة المسَلِحِينَ وَوْلاة الأمَر منم لن مَا يُرَادُ مِنَ الماع إا يَقُومُ فيز ولاه الأمُور 
َذِينَ هم وُكَلَاءُ اة مه عل مَصالٰجها. 

رال كال اة الأخضاء لعملهًا وقد قدت اما عد ون ك 


کے 


الكقَال: ]٥١‏ » وَعِنْدَ قَوَلِهِ تَعَالَ: (مَخُذْها فة » وَتُطَلَقُ الَو جحَارًا على شدة تأثر شىء 2 
و عل سب ر الم فقو ليشن كد هه حل المدوو O‏ لقا نا 

وَعَتَادُه وهو اراد ناء فهو جار مسل بوَاسطبَيْنِ فَاتَكَاذْ السّيُوفٍ وَالرّمَاح ريه 
بوش کک اي وَاتَحَادٌ الدََابَاتِ الداع والعكارانت وَالصَّوَاِيخ ون الوق في 
مَارَوَ مسلم (/ 1577 برقم ۱۹۱۷) » الذي (0/ 17١‏ برقم 


شول ادص لحي ملم كرا هَذِ اة عل ادر ف قال «ألا إن 
دكي قعل أو لقوق يعي أي في لِك الْعَصر. وَلَيْسَ انراد حَضْرَ 


N 
2 


العو الرمى 2 اکا کا 
َنيأ لني" 
وقال تعاك : (وَيَسَْلُونَكَ عَنْ ذِي لرن فل سَأَنْلُوا عَلَيَكُمْ من كرا * إ ا 
وَآتيْناهُ من کل َّيْءِ سَبباً * فاع سسا * حَنَّى إذا بع مغرب الشّمْسِ وَجَدَها تَفْرْبُ في عَبْنِ يل 
ن تخد كيذ ی عا فل انامز فك 
قسف تعدب ّم برد إلى رو يعدب عذاباً نرا * وما مَنْ آم وَعَولَ صاحاً كَلهُ جَراءَ انى 
وَسَتَقُولُ له ِن آنا بُشراً ٭ َم أنْبعَ سَبباً * حى إذا بَلَعَ مَطْلعَ الشمْس وَجَدَها تَطْلْعْ على د وما 
نَجْعَلُ هُمْ من دوا سرا * كَذلِكَ وذ أَحَطْنا با لديو حبرا * كُمَ أنبَعَ سيا * * حتی إذا بَكَعَ ب 
لسن وج من وی ؤم لا بكلارن بهو قولاً* خاو ا لعن إن اجرج وجوج 
مُفْسِدُونَ في الْأَرْضٍ فَهَلْ تَجْعَلُ لَك حَرْجاً على أَنْ عل بيتنا وبَيَْهُمْ سَدَا * قال ما مَكَني فيه ري 
ڪر ينون قو أَجْعَلُ ب كع و ذم ُو وبر ا وید عم إذا شاوی بن الکن قل 
انفُخُوا حَبَّى إذا جَعَلهُنَارَا قال أثوني فرع عَليِْ ِطراً * تا اشطاغوا أَنْ يَظهَرُوه وَمَا اسْتَطاعُوا لَه تقباً 
* قال هدا رَحْمَةَ مِنْ ري ذا جاء وَعْدُ ري جَعلَه دَكَاءَ وَكانّ وعد رر ی حًا [الکہن:۹۸-۸۲] . 
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قال الإمام الرّازي في " التّفسير" (١۲/ه4‏ : " السبَبُ في صل اة عبار عَنِ E‏ 
لکل مَا يُتَوَصّل به ل الد ار ليلم e E‏ شَيْءِ 
سا » مَعنَاُ: أَعَطيْنَاهُ مِنْ کل ٿَيَءِ م من لامور التي توصل با إل ميل ذلك الي َم إن الَذِينَ 
َانُوا: َه گان نيا قَألُوا و غيل الكنتاو لك كوزء الأب كذ عل 2 الطَريق الذي به 
توصل إِلَ تحصِيل الوق َالَّذِينَ آنگڙُوا كوه يا قَالُوا: اراد به وآتيتاه من کل مَيْءِ تا € 
sS‏ إن خَصِيص الْعُمُوم خلاف الظَاهِر فد يُصَارٌ 


و اکر 


کک : (تَبْبََ سا4 » وَمَعْنَاهُ ائه تال ٿا أَعَطَاهُ مِنّْ كل شَيّءِ سَيَبَهُ » فَإِذَا أَرَاد 


2 


عه 6 ة ليه ور و 0 


تر 


ا لي بعل لحم لض كثر ولا اشوا في مناكيها وَكُنُوا مِنْ ررقو وَإِلَيْهِ النشور» 
[الملك:5١]‏ » قال الإمام ابن كثير في " التتفسير" 00و : " أ َسَافِرُوا حَيّتْ تمم مِنّ أَمَطَارِمَاء 
وَتَرَدَدُوا في أَكَالِيِِهًا وََرّجَائِا في انوع اگاس وَالتّجَارَاتِء وَاغَلَمُوا اَن سَعَيَكُمَ لا جي عَلِيكُمٌ 
شيعا إلا أن سره اللّهلَكُمْ؛ وَهَذَا قَالَ: (وَكُلُوا مِنْ رِرْقِهِ ق4 فاسع في السب لا ياف التوَكلء ك 


عدن لوف ال وو نا خوك أده رن وه 1 م عب لله بن بن رة يقول. َه 
2 01 حَيوّة» بن و سوح بن إنه 
e ES‏ و ر لم ل و 


هع ےرہ 


َل يقول: "لو أنَكُم َو ل الع ول ر كف ارق الط عدو ناسا وتروح 


رَوَاه التََمِذِيٌ وَالنَّسَائِيُ وان مَاجَهَ مِنْ حَدِيثٍ ابْنِ هره » وَكَالَ المَرِْذِي: حَسَنٌ صَحِيحٌ. ابت 
کا رَوَاحًا وعدا لطب الرّرْقِء مح توكلا عل الله عر وجل وَهُوَالمسَخَر امَك اليب" . 

قوق لشاف الد اناه عا عل لكر فى اناه فاي لاسا الال له اعات 
AS‏ ضوفي el LE‏ يفيل اسان إن الس اه له تمسو 
أسبابهاء فالأسباب مقدّرة كالمسيّبات» ومن زعم أن الله قدّر المسبّبات من غير مقدّماتها وأسبابهاء 
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5 
ر 3 


TT e O ال‎ E 
سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن ابن أبي خرامة» عن أبيه» وهو خطأء صوابه: عن الزهري» عن أبي خرامة» عن أبيه» كا سيأتي برقم‎ 
والترمذي» وأحمد كا‎ ٠۳۳۸ /۲ وابن أبي حاتم في "العلل"‎ ٠٠٠۲/۱ وقد نبه عليه الدارقطني في "العلل"‎ » )٠١٤۷٤( و‎ ( 
وسيرد كذلك عن سفيان كما سيأتي في التخريج. وأبو خِرّامة: هو ابن يعمرء أحد بني‎ 2178/١ وني "العلل"‎ » )٠٠١٤۷١١( سيأتي برقم‎ 
لحارث بن سعد يقال: اسمه زيد ابن الحارث؛ ويقال: الحارث؛ قال ابن حجر في "التقريب": صحابي» وقد وهم في ذلك مع أنه أشار إلى‎ 
وقال ابن عبد البر: ذكره بعضهم في‎ »7 477/١ لصواب في "التهذيب"» وذكر أنه أورده مسلم في الطبقة الأولى من أهل المدينة في التابعين‎ 
لصحابة لحديثٍ أخطا فيه راويه عن الزهريء وهو تابعي» وحديثه مضطرب. قلنا: انفرد بالرواية عنه الزهري. ولريُؤثر توثيقه عن أحد.‎ 
والخرائطي في "مكارم الأخلاق" ص 40 من طريق‎ .57/١ والدولابي في "الكنى"‎ » )۳٤۳۷( وابن ماجه‎ » )75١5( وأخرجه الترمذي‎ 
بن حُيينة» عن الزهري» بهذا الإسنادء إلا أن عندهم أن رجلاً سأل النبي صل الله عليه وَسَلَّم. وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلامن‎ 


حديث الزهري» وقد روى غير واحد هذا عن سفيان» عن الزهريء عن أبي خرّامة» عن أبيه» وهذا أصح» هكذا قال غير واحد عن 
لزهري» عن أبي خرّامة» عن أبيه. قلنا: ورواية سفيان هذه التي أشار إليها الترمذي أخرجها )3١75(‏ عن ابن أبي عمر» وسعيد بن عبد 
لرن كلاهما عن سفيان» عن الزهري» عن أي خرّامة» عن أبيه» وقال: هذا حديث حسن صحيح» وقد روي عن ابن عيينة كلا 


لروايتين» وقال بعضهم: عن أبي خزامة؛ عن أبيه» وقال بعضهم: عن ابن أبي خزامة عن أبيه» وقال بعضهم: عن أبي خرامة» وقد روئ غيد 


بن عيينة هذا ال حديث عن الزهري» عن أبي خزامة» عن أبيه» وهذا أصح» ولا نعرف لأبي خزامة عن أبيه غير هذا الحديث. وانظر ما بعده. 
قال السندي: قوله: أرأيت: أي أخبرني عن هذه الأشياء» فإن الرؤية سببُ الإخبار» فيراد ذلك. قوله: ورُقِئٌ» بضم وقصرء جمع رُقية: وهو 
ما يقرا من الدعاء لطلب الشفاء. قوله: وتُقَىَّ» جمع تة وأصلها: وقاة» قُلبت الواو تاء: وهو اسم ما يتج به الناسٌ خوف الأعداء من 
وقئ يقي وقاية: إذا حَفِظ» ويجوز أن يكون تقاة مصدراً بمعنئ الاتقاء» فحينئذٍ الضميرُ في "نتقيها" للمصدرء أي نتقي ثقاة بمعنئ اتقاء. 
قوله: إنها من قدر الله: يعنى أنه تعاك قر الأسباب والمسيّبات» وربط السات بالأسباب» فحصو السات عند حصول الأسباب من 
جملة القدرء والله تعالى أعلم " . 

فقوله: " هي مِنْ قَدَرِ الله" عَتَى أنه تعَالَ قَدَّرَ الْأَسْبَابَ وَامُسَبَاتِ وَرَبْطَ الُسَبباتِ بِالْأَسَبَابٍ » 
ا الات عِنْدَ 0 الَْسَبَابٍ مِنْ جملٍَ الْقَدَر" > انظر : سنن ابن ماجه بشرح السندي (۲/ 09*5٠‏ » 
وانظر عارضة الأحوذي )117١-178/4(‏ . 

ونظيره قول سيّدنا عمر رضي الله عنه مجيباً أبا عبيدة:" تَفِرٌ مِنْ قَدَرِ الله إل قَدَرِ الله 
(۷/ ۱۳۰ برقم ١ . ) ٥۷۲۹‏ 1 
الع سر كن افيا فال لاق ات e‏ 2 
الجرّاح : أَقِرَاَامِنْ قَدَرِ لله؟ فقا عُمَرُ ول 
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0 بن حجر في " ا :"' وَاكَْادُ آن هجوم اء عل ما مله متهي عه 


ی خا اير ر عله 


ترک لكان تر ا فم صقان :مقا الكل ومام الشاب پالشاب » كا سيان رة 
eR‏ كد مِنَ قر الله إلى در الله أنه راد أن به فر مِنّ قَدَرِ الله حَقِيقَةَ » وَذَلِكَ أن 
الذي فر ار کات عل ید ف چ عه وَالذي ف ال آم لا كاف عل س إلا 
اْكمْرَ ِي لا بد مِنَ وُفُوعِه سَوَاءَ كَانَ ظَاعِتا أَوَمُقِيَا " . 
الشات له بكر عافل ادرا تة ا لتيب كالمسبّبٍ مخلوق لله. وقد رتب الله تعالل 
حصول الخير والشر في كتابه العزيز عن الأعبال تر" o a‏ 
وال غا ال قال ان إن توا اله بعل لَكُمْ فف َم سايم وتففز 
کک) [الأنفال:؟15] » وقال تعال: (لَيْنْ سَكَرتم گرم لأزبدككُم) [إبراهيم:/؟] 0 الإمام القرطبي في " 
الجامع لأحكام القرآن" (/ :0 : ا الشکر س E‏ 
وقال تعالى: (فَاذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ) [البترة :۲ » وقال: اڭ ۰ سْتَغْفِرُوا ربكم | نه كان عَمَاراً * 
برل السّماء عَليَكُمْ مذراراً : * وَيُمْدِدْكُمْ بأ مُوالٍ وَبَننَ وَل لَكْمْ جََاتٍِ وَجخْعَلْ لَكُمْ أثماراً» 
[نوح:١١15-1].‏ 
قال الإمام الرّازي في " التّمسير" ٠٠۲-٠١١/۳‏ في تفسير هذه الآيات :" اعَكَمْ أن الإشْتِعَالٌ بالطاعَةٍ 
م ف 

حَدُهَا: اَن لكر سَبَبٌ يراب عار عل ما قَالَ في عُفْرِ لنَصَارَى: (تكادُ السّماوات يتَمَطَرْنَ من 
وَتَنْضَو ق رض وور بال هذا أن حورن ولد مم -41]» فا كَانَ الْكُفْرٌ سيا يراب 
العَالَ وَجَبَ أَنَيَكُونَ الان سبال ا 
َكَانيهَاء الات نها هذه الا وها قول (وَلوْ أ أل ری اموا وَاتَقَوا لتنا عله 
بَرَكاتٍ) [الأعراف: 105 » (وَلَوْ اَم أقامُوا التّوراة وَالْنْجِيلَ و أَنلَ این ت کک 
فر للدم ES ED‏ مَاءَ غَدَقا) [الجن: 0 
عل د له ترجا ا وَيَرْرُقُهُ مِنْ حَيْثُْ لَا يْتَيِسبُ) [الطلاق: CT‏ 


2 


لك “قا ت 7 دقل 
لا دس لك رؤقاً تحن تَرْزّقَكَ) [ط: 1۳۲ . 


د 
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-ه 


وئالها: اله تعَالَ كَالَ: وما خَلَفْتُ ان وَالإِنْسَ إلا ليمبْدُونِ» نريت :50 » دا اشعلا 
ي تفرد ع اق اقل سر ا 

وَرَابعها: أن عر حرج يصقي ا راد عل الإاشوغقارء قبل لة: ما ابتاك اشتنقيت قال ا 
اسَتَسْقَِيَتُ د اا . الْجْتحُ اله كواكب خصوصة»ء ونوأه يون عَزِيرًا شب عُمَرُ 
(الِإِسْتِعْفَارَ) بِالْأَنوَاءِ الصَّادقَةٍ التي ا و بكر بن عبد اله إن كر الاش رك ا 
افيتناوا: زاتجق E‏ قرا رع لعن أذ MSE‏ كتير 
ال TERRE‏ وار قله ديم رض أمَرَهُمَ كُلَّهُم بالإسْتِغْفَاِ فَقَالَ 
4د عض الْقَوَم: الك رِجَالٌ يَسْكُونَ إِلَيّكَ نوَاعًاينَ الاج مرم كُلُّمَ بالإسَتغْمَارِ فتلا له 
' . وانظر: نظم الدرر (۸/ 2179 » روح المعاني (۱۵/ ۷۹-۷۸) . 
لكا الله عام خالق ا لمع ا ا 
من أسبابهاء فالله تعالى ربط المسبّبات بأسبابهاء وعلمها قبل أن تكون» وعلمُّهُ سبحانه تقدير أل في 
الأسباب والمسببات. 
وهذا كله لايتعارض مع ما هو مقر ني عقيدة أهل السُنّ والجماعة من أن القدر ثابت لا يتخي لله 
علم الله وإِلّا لأنّى إلى الجهل» قال تعالل: وما یبد يدل الْقَلُ َي وما تا هلام لْعبيِ) (ق:ه» . 
قال الإمام البروسوي في " روح البيان" (159/9- ٠١‏ في تفسير الآية : "أي لايع عزن الوقن 
والوعيد» فما يظهر في الوقت هو الذي قضيته في الأزل» لا مبدّل له» والعفو عن بعض المذنبين 
SS‏ مسي رياه مني N‏ 
حى الكفار فالوغيد عل مومه فة حقهم. قال الجلال الدّواني في " شرح العضد ": ذهب بعض 
العلماء إلى أنَّ ا خلف في الوعيد جائز عل الله تعاك لا في الوعد .. 
وأحسن يحي بن معاذ » رضي الله عنه ني هذا المع حيث قال: الوعد والوعيد حقء فالوعد حق 
العباد عن الله» ضمن هم إذا فعلوا ذلك أن يعطيهم كذاء ومن ذخانو من اول ده 
عل العباد» وقال: لا تفعلوا كذا فأعذّبكم ففعلواء فإن شاء عفاء وإن شاء أخذ, لأنَّه حقّه. وأولاهما 
العفو والكرم» لاله غفور رحيم» فالله تعاك لا يغفر أن يشرك به فينجز وعيده في حى المشركين» 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيجوز أن يخلف وعيده في حق المؤمنين " . وانظر: روح المعاني (1/+مم- 
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۷ » تفسير الرازي )١517-1١57/5748(‏ » تفسير القرطبي »)17//١117(‏ تفسير القاسمي (9/ )۳۷۲١‏ » تفسير ابن عطية (0/ )٠١١‏ » 

حاشية الشهاب علل البيضاوي (۸/ 205١‏ ) » التحرير والتنوير (557/5750) . 

وقال تعال : (ما صاب مِنْ مُصِة في الْأَرْضٍ ولا ني نمكم إلا ني كتاب مِنْ 

[الحديد:؟؟] . 

0 الإمام الرّازي في " القس 80" الما الأول مذو ا TS‏ َا 
لأَرْضِيَةِ قبل دُخوها في الْوْجُودٍ مَكَنُوبَة في لر الْحْفُوظِ. قال الَكَلّمُونَ: وا كب كَل ذلك 

ا 

أَحَدمًا : ستل الللايكة بذك اكتُوبٍ عل كَوِهِ سُبَحَائهُوَتعَاك عَايِا بويع اليا قبل وقوه . 

وَثَانِيهًا : لیعرفوا كمه الله له عا مع عله بأ ية يمون عل تلك المُحَاصِي حَلَقَهُمَ وَرَرَقَهُم . 

والثها: لَِحَدَرُوا من أمثال تلك المعاصي . 

وَرَابعَهَا: ليشكروا الله عا عل وفقو يام عل الاعات وَعِصْمَيإِيَاهُمَينَ اَاصِي. 

وَقَالَتِ الحكاء: إن الماك الّذِينَ وَصَمَهم اله بام هم المدَيَرَاتُ أَمرَاء وهم اقسات أَمْرَاء إا هى 

البائ لحُدُوث الحراوث في هذا الْعَارَ السّفِنٌ بوَاسطة الحركاتِ الْمَلَكِيّةِ وَالإتّصالاتِ الكو يق 

َتَصَوَرَاتيجا لإنْسِيَاقٍ تَلّكَ الأسَبَاب لل ل امسات هُوَ جرادم قله تعال: (إلاني كتخاب) . 

لاله الثانبة: اسََدَلٌ جمَهُورُ أَهْل التَوَحِيدٍ 572 الآية عل أنه تَعَالَ عََأَيءِ ل ووي خلاقًا 

شام بن الجگې ووج الاسَتدلال أنه تعال لا كََبَهَا في الاب َل وُقوعِها وَجَاءَت مُطَابقَةَ لِدَلِكَ 

کات ا َعَالَ عَايًا با بأسّرِهَا" . 

رن اا أذ غا ا ويه غر اا ن ١‏ اها ع ا 

بالعمل مختارا» ولر يكن قيامه بالعمل بناءً عن العلم» بل كان العلم الأزلي أنه سيقوم بالعملء 

وليست الكتابة في اللوح المحفوظ إلا تعبيراً عن إحاطة علم الله تعلق بك شيء» والإرادة في ذلك 

کالعلم» لا جبر فيهاء لح ل رات 

وقال تعاك: (فل لَنْ بُصِيبتا إلا ما كب الله لتا) [التوبة:01] » قال الإمام الرّازْي في " التفسير" 

00-10 :" ثم قال عل : (قُل ن بصنا إلا ما كب اء وف ْوَاٌ: 

9 را‎ aS 

و يتا مَكُقُوبٌ عند اه وَكَوْنهُ مَكتُويًا عند الله يدل عل كَوَيهِ وما ند لله 0 يا به 
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2 2 کد > 1 ل م عم ےا وص رسخ مه 
عِنْدَ الله فان ما سواه مُكِنٌ وَالمَكِنْ لا يرجح إلا بترّجيح الوَاجبء وَالمُكِنَاتَ بِأَسْرهَا منتهية إل 


1 د ل a‏ 5 27 ارهاس “د روك وور ر 7 0 
وَاعلم 5 أصحابتا يتَمَسَّكُونَ ذه الآية فى ان ة قَضَاءَ الله سامل لكل المحدئات أن تر الغا 
م ك نه ررم م 7 - 
تقئ ابو حوفي هذا لكام من دجوو 
اخذهاء ان الخو نار اليا وكا كك A O‏ 


فَوَجَبَ النتِهَاؤٌه إل ترَجيح بح الاج لِذَاتهِه وما سوَاهُ قَوَاجِبٌ ياد وَتَأثيرِهِوَتكُوييه. وا 
قال البي عليه السَّلَامُ: ا الْقَلَمُ ج هو كَائْنٌ إل يوم الْقِيَامَةِ . أخرجه أحد في " المسند" (19/6 برقم 
۳ )»قال الأرنؤوط : " حديث صحيح» وهذا الحديث رواه أحمد عن شيخه أبي عبد الر من عبد الله بن يزيد المقرئء بثلاثة أسانيد 
الأخير منها متصلء والأول والثاني فيها انقطاع» وثم يميز لفظ بعضها من بعض. أما الإسناد الأول فهو: عبد الله بن يزيد» عن كهمس 
بن الحسنء عن الحجاج بن فُرافِصّة رفعه إلى ابن عباس» والحجاج بن فرافصة متأخر من الطبقة السادسة» يروي عن التابعين كابن سيرين 
وأيوب السختياني وعمن بعدهم كيحيى بن أبي كثير» ولر يدرك ابن عباس» وقد ذكر أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئء شيخ. أحمد 
أنه رآه وهو صبي فسلم عليه» وعبد الله بن يزيد مات سنة ۲۱۲ أو 7١7‏ وقد َي عن المئة. والإسناد الثاني: عبد الله بن يزيد» عن همام بن 
يحي أسنده إلى ابن عباس» وهذا منقطع أيضاء همام بن يحيئ بن دينار البصري من الطبقة السابعة مات سنة ١15‏ أو ٠٠١‏ وإريدرك ابن 
عباس» لكن جاء عند البيهقي أن هماما روئ هذا الحديتٌ عن قيس بن الحجاج» عن حنش» عن ابن عباس» فهو علل هذا متصل. والإسناد 
الثالث: عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن ميعة ونافع بن يزيد» عن قيس بن الحجا ج» عن حنش الصنعاني» عن ابن عباس» وهذا إسناد 
قوي متصلء فإن رواية عبد الله بن يزيد» عن ابن ميعة صالحة» ثم هو متابع بنافع بن يزيد» وهو ثقة من رجال مسلمء وباقي رجاله ثقات 
رجال الصحيح غير قيس بن الحجاج» فمن رجال الترمذي وابن ماجه» وقد روئ عنه جمع» وذكره ابن حبان في "الثقات"» وقال أبو 
حاتم: صالح. وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" )٠٠۷٤(‏ » وني "الأسماء والصفات" ص ۷1-۷١‏ من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله 
بن يزيد المقرئ» عن نافع بن يزيد وابن لهيعة وكهمس بن الحسن وهمام بن يحيئ» عن قيس بن الحجاج» عن حنش» عن ابن عباس. 
وأخرجه الترمذي (7017) من طريق عبد الله بن المبارك عن ابن يعةء بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه الطبراني 
0 ) من طريق أبي صدقة القراطيسي » عن نافع بن يزيد» به. قوله: "تعرف إليه"» قال السندي: هو بتشديد الراء» أي: تحبًّب إليه 
بلزوم طاعته واجتناب معصيته» لأن المعرفة سبب المحبة» والرخاء: مقابل الشدة» ويعرفك - بالجزم- على أنه جواب الأمرء أي: يُعنك في 
الشدة. قال النووي في "شرح الأربعين" له (ص١20)‏ : قد نص الله تعاك في كتابه أن العمل الصالح ينفع عند الشدة وينجي فاعله »وأن 
عمل المعصية يؤدي بصاحبه إلي الشدة »قال تعالي حكاية عن يونس عليه السلام (فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلي يوم يُبعَنُونَ) 
] لصافات: ١55-١57‏ [» ولا قال فرعون : منت أنه لا إله إلا الي امت به نوا شر ائيل وَأَنا مِنَ الُِْحِينَ) ‏ قال له الملّك: (الْآنَ وَكَدْ 
عَصَيْتَ قبل وَكُنْتَ ET‏ 


5-3 
0 


ولانيها: أن الله عا ّا كَتَبَ جِيعَ الأَحوَال في اللّوْح ا فلو وَكَعَ لامر 
بخافا لرم لقاب الم هلا وا كم الصَّدَقٍ كِب وکل کل دك محال وَقَد أطتبتا في سرح هَذِهِ 
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المَاظَرَة في تير وله تَعَالَ: (إنَّ الَّذِينَ كمَرُوا سو عَلَيْهِمْ أَأَنْدَرْتَجمْ أم 1 تُنذِرْهُمْ لا يُؤْمِئونَ» 


[البقَرَة: ]٦‏ . 
قان قبل: إن تَعَاكَ إِنَّا دَکر هَذَا الگد م تَسَلِيةَ لِلرَسول في رجهم بِحْزْنِهِ وَمَگارهه هه فاي تَعَلَو هِدَا 
قُلّنَا: السّبَبُ فيه قله صل اله عله وَسَلَّمَ: «مَنْ عَلِم ر الله في الْقَدَرِ ات عَلَيهِ الَصَاوِبُ» 


و چ 


نهدا عَم ونان أن الذي َع امح أن لايع رات الاعَة عن الس وَحَصل الصا يو. 
أي : في عَاقبة امتا 


کہ 39 


اقول الثاني: في سير َو الآية آن يکو الم لَنّ يُصِيبنا إلا ما كَتَبَ الله لله لناء آي 
مِنَ الظّمَر بِالْعَدُوٌ وَالإستيااءِ عله وَالَْصُوة أن يهر لِْْافِقِنَ أن حر ال الرشول وَالتيمين 
وَإِنَ كات مْتَلِفَهَ في السّرُورٍ ولعي إل اَن في العَاقبة الدَوَلَةَ م وَالْمَنَحَ E RT‏ 
نهم رد کرک لاطا مقون را لهم في کر ا 

وَالْقَوْلٌ الثَّالِتُ: قال الرَّجََاحُ: لمحت ل إا مرا مَعْلُوينَ صِرَنًا مُستَجقينَ للدَجْرِ الْعَظِيم ولواب 
الْكَئِي ون صِرْنا غَلِبنَه صِرَْا سُسَتَحِفَينَ لواب في الْآخِرَةء وَفْرَْا امال الْكَِيرِ وَالثتاء الجتميل في 
ادناه ودا كان الأَمرُ نلك صارت تلك اضاقت الزات في جت هَدًا الْفَوَزِ َه الدَرَجَاتِ 


rd 


الال تخل وکل الأول وإ كانت حستةه لأ لق اجج ولا و 
وروی البخاري ٤/۷(‏ برقم 5075) بسنده عن آي هِرَيْرَة رضي الله عن قَالَ: قَلْتٌ: يا رَسُول الله إن 
كاه َأ أَحَافُ عل تفي العنّتَه ول E E‏ 
مثل ذلك د سكعني كم قلت : مثل َلك فَسَكَتَ فتكت عئي٬‏ كم قلت مثل ذلك ؛ قَقَالَ ال صَلَ الله 
عليه ون لم ا ہا هبر جف القلمُ ا نت لاي فاص على ذلك أو دزا . 

ومعنى ال حديث كما قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" 4/0( : "أي : فَرَعَتِ الكَابة ة إِشَارَة 


ِل ان الّذِي كيب في اللّوح ارف لا حى ر كنب عن افراع ن الحا » لان 
لصيف حال اها رد َة و بصا » تيك مء فتهت ب فت الا 
والقلم . وثال الي ٠‏ هو : كل ادر عل ار انالك E‏ 
لقَكَم عند يدادو . قُلْتُ : فيه إشَارَةٌ إل أن كاب ذَلِك انْقَضَتٌ يِن أَمَدِبَعِيدِ » وَقَالَ عياص : : معت 


جف الْقَلَمُ أي ريكب 26 يكت عد ول" . وانظر: الفتح (۹/ )١١١۹‏ . 


1 
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وقد يبدو للنَاظر- ظاهريًا - أن هنالك ثمّة تعارض بين النُصوص التي أوضحت أنَّالقدر ثابت لا 
مولا بدا ؤي ¿ النصوص التي أشارت إل أنَّ بعض الأعمال قد تغيّر القدر .. 

ا ا ا ا ا و 
الواردة في أنَّ بعض الطّاعات - كصلة الرّحم - وغيرها من ألوان الب قد تغيّر وتبدّل القدرء وذلك 
بأن تحمل أدلّة الفراغ من القضاء والقدر علل عدم تسب العبد بأسباب الخير والقّر» وتحمل الأدلّة 
الأخرئ علك وقوع التسبّب من العبد بأسباب الخير والشّرء »مع التأكيد علل أن عمل الإنسان أي كان 
لا يخرج عن علم الله تعاى الأزلي» بل إن ذلك هو تقييد وربط للمسبّبات بأسبايهاء كما قدّر الله تعلق 
الرّيّ بالَّربء والشّبع بالأكل» ولو قال الإنسان أنا لا أجامع زوجتيء بل انتظر القضاء فإن قدّر 
لي الولد كان ما قدّرء خرج من ديوان العقلاء. 

وعليه» فلا تعارض بين الأدلّة التي دلّت علك كتابة المقادير قبل حدوثهاء وبين ما جاءت به بعض 
الأدلّة ظاهريّاء عل أن القدر قد يتغيّر ببعض الأسباب التي يقوم بها الإنسان» مثل صلة الّرحمء 
gS Û j‏ عليه ابوه ناذا قد اله للدضساة عبر ا ا 
يحصل عليه بدونه .. 

والواجب عل العبد - مع الأخذ بالأسباب - أن لا يعتقد أن الأسباب تؤثّر بنفسهاء وإنَّا يعتقد 
ئها تؤثّر بإذن الله تعالىء قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" ٠۲٠/۱۰‏ في شرح " باب ما أنزل 
الله داء إلا أنزل له شفاء " من كتاب الطّب» بعد أن ذكر جملة من الأحاديث الآمرة بالتّداوي:" 

وفيا كلها بات اساب » وان ديك لا يُتَافي التو عل اف َي اعفد أا بدن الله وَيتَقِيرِه » 
TS‏ اء إا قَدَرَ الله َلك » وليه 
الإشَارَة بول في حَدِيثِ جَابرٍ : " بدن الله" . "ي حبار حي روس E‏ 


e 


1 00 بسنده عن جَاير» عَنْ رول الله صل الله ء بيه عله ون لم أنه ل «لگل داءِ ۽ دوا إا 
ا دواءَ الداء 1 ِإِذْنٍ لله عر وجلا . 


قَمَدَارُ َلك كله على قير الله وَإِرَادَيْهِ » وَالَدَاوِي لا يتاي الوك > کا لا ينَافِيه دَفعُ الجوع 


وَالْمَطَشٍ بالكل والب ء وَكَدَلِكَ تَنْبُ اْهلكَاتِ : وَالدّعَاء ِلَب العاف وَفع الُصَارٌ» وَغيرِ 
ذلك" ؛ 
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فهكذا يجب أن يفهم القدر, ونه لا ب للعبد من الجمع بين الإيهان بالقدرء والأخذ بالأسباب من 
ا جد والسّعيء والَخاذ العدَّة لمواجهة العدوء مع الأخذ بعين الاعتبار أنَّ الأسباب لا توجب حصول 
المسبّب إلا بإذن الله . 
قال الإمام ابن تيمية في " مجموع الفتاوئ" 00/00 : " وََذَا قَالَ بَعْضْهُمٌ: الإْتمَاتٌ إل الْأَسَبَابِ 
شرك في التَوَحِيدِ وََحُوُ الأَسَبَابٍ أن تَكُونَ أَسْبَابَا تقض في الْعَقَل وَالإعَرَاض عَنْ الْأسَبَابٍ بِالْكُلَية 
م 2 انان ان شو لحرن رار يي 
دَلِك كَافِيًا في خُصُول الات بل لا بد ِن ربح مربي بن الله ولا بد مِنَ صرف الإتَِاء نه فاا بد 
ون عم الفووظ تقال ق ا ء الله ودره وَكَدَلِكَالْوََدُ لا بول مرد إثرال 
اء في ام بل گم من انر بود ل َل لا بد من أن ف اء حَلَهُ َيل ال ثيه في 
الحم وَسَائْرٌ ايم په لق من الشّوُوط وَزَوَال الَْائِع. وتيك تر لآير 5 بِمْجَرَّةِ الْعَمَل 
تال الإنْسَانُ السّعَادةَ بل هي سَبَبٌ وهِا قال الي صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ 3 ا 
لَه بَمَلِهِ قَألُوا: وَلَا انت يا رَسُولٌ الله قَالَ: ولا آنا إلا أن لتقن ال رين ركشل" . 
َلّ: (اذځلوا اب جا کشم )»ِءال أي: , : 0 
الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ باءُ القَابَلَةِ کا يقال اشرت هداما أي :ليس العمل عِوَصًا ونما كايا في حول 
لجن بل ا بُ مِنْ عَفْوٍ الله وَقَضْلِه وره فبِعَفوِهِ يَمُحو السَيَاتِ ويره بي اخيرات وَبِفَضْلِه 
يُضَاعِفٌ الْبرَكَاتِ" . 
ويهذا يتين أن الإيمان بالقدر السّابق لا يودي إلى الاتّكال والإهمال» بل يدفع إلى الخير والحرص 
عل العمل الصَّالحء ؛ مع ملاحظة أن مباشرة الأسباب لا تعني الاعتقاد بأئََّا مُفضية إلى نتائجهاء 
وق ع الله يوه ري ليك 


5 اح 


4. 


3 واءء. 


عن عكزاة ل :كَل جل ا E‏ 
قَالَ: فلم يَعْمَلُ لاا کر لا ر E‏ 
قال الحافظ ابن حجر في E : 4/0 e‏ إِضَارَةٌ إلى أن الال جوب عن 


الاب ؛ عليه أن ڪه في عَمَل ما َر په » قن عمله امارة ل ما يؤل إِلَيّهِ مره كَاليا» وَإِنْ گان 


3 بَعْضْهُمٌ َر‎ 3s 


قد نتم لَه بِعَبّرِ ذَلِكَ ٠‏ کا بت في حَدِيث بن مَسْعُودٍ وَعَبروِ » لَكِنّْ لا اطّلَاعَ ا له عل ذَلِكَء 


و 
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فَعَلَيّهِ أن يبدل جَهَدَهُ وَتجَاهِدَ نَفْسَهُ في عَمَل الطَاعَة لا يرك وولا إل ما يؤل إليّه مره ميلم على 
ترك الأَحُورِ وَيَسَتَحِقّ الْعقُوبَة ". 1 

وعلن كل حال فإ الأسباب هي من أقدار الله تعلك » وما المسبّبات إلا نتائج ها وثراراً » فإذا قدّر الله 
فلا أن رة هاما بارعا جه فاو يد ا تود فك قد ر له الدراسة وتصاحة الل وال كار م 
سؤاهم والكد والتّعب في طلب العلم وحفظه ومذاكرته ... فالأسباب هي من جملة أقدار الله تعالل 
ا ار لا ج و العم عون مدع للكد او نيبي وا لامي نف دوك الأ كو 
إليها والاعتماد والتّوكّل عليها » بل يتوكّل عن الله تعاك خالق السّبب واخُسبّب » ويؤمن بأنَّ ما 
ذه أله تحال واقمٌ وكا لا حال والكل ميك طا خلق له فالإقسان فد اشر الأسيات:23 لا 
يحصل علل مراده » ومع ذلك فهو مأمور بالأخذ بها استجابة لمسبّب الأسباب الذي دعا للأخذ بها 


روئ اللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل السنَة والجماعة" ۸۰۲/59 برقم ٠٠١‏ بسنده عن احم 
بن ادام فل يلت ف عدي عَنْ مَرَحُوم الْعَطَّاٍ قَالَ: تاي رخل لها EE‏ 


ےو ۶ے 


أي هَذَا أَرَاد شِرَاء جَاريَة مِنْ فان وَقَد أَحَبٌ أَنْ يَستَعِينَ برأيك فَقُمَ معنا إِلَيّه > فانطلقتا إِليّه فَإذَا 
ول تن ني لكر عاذ كلكا جَارِيتُكَ فلائة أَرَادَ هَذَا الرَّجُل يَعَتَرِضْهَاء قَالَ: َع ق قد حَصَرَ 
ار 0 اك 


آذه 


اَن تعر ضوف اذعوا فاا قَالٌ: فَجَاءَتٌ جارية EY‏ فَقَالَ ها: اسقینی فَجَاءَتَ بقدّح رجا 


قَصَبِّتَ لَه مَاءَ قَوَضَعَهُ عَل رَاحَتِه ثم رَفَعَهُ إل فيه» ثم قَالَ: ال قات اط 
لي الا ل ل ا 


شرَيَة فَضَرَبَتِ الْقَدَحَ ردن قَمِيصِهَاء د ىو وفع الْقَدَحُ وَانْكَسَرَ وَاهْرَاقَ الا فَحَرَجَتٌ مَعَنَا مقنعة 
فَكَانَتٌ اک ا . 
وروئ اللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل السَنَة والجماعة" ۰۳/5١‏ برقم )٠١١‏ بسنده عن أَحمَدُ 


لياق ال : ثنا عبد اليد بُنْ عبد الْعَزِيزِ بن ابي روَا كَالَ: كنام ام 
TE‏ نا اکل بيصا وخبراء فَقَالَ : هَذْه البيْصَة إن شعت أَكَلنْهَا وَإِنْ شعت ل كلها قال E‏ 


ا 5 


اء قَالَ: ما كاك قار :اھان ويه تركت إل رخاو ن اکتا لدان کا کت ع 
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سے 


فطرّحتهًا" . 

(سُؤالٌ» : هل يرد الدّعَاءُ القَضَاءَ ؟ 

a‏ نصوص الكتاب والسُّّهَ في ال حت عل الذعاء اا ترك قا قال 
(قل ما يَعبَوًا بكم رب لَؤْلا اؤ [الفرقان:۷۷] » وقال: (اذْعُوا رَبَكُمْ تَضَرْعاً وَحْفيً 
[الأعراف:50] » د (وَقالَ ربكم اڏعوني أَسْتَبُ لَكُمْ إن | لزِينَ ن يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عبادي مل 
جَهَنَمَ داخِرِينَ) [غافر: 110 » ومعنی: (يَسْتَكْيرُونَ عَنْ عِبادتي» » أي:" يستكبرون عن دعائي» 
لن الذعاء نوع من العبادة» ومن أفضل أنواعهاء بل روئ ابن المنذرء والحاكم وصشرّحه عن ابن 
عباس أنه قال: أفضل العبادة الها وقرأ الآية» والتوعد علل الامتكان عبدالان ذلك عاذ 
المترفين المسرفين» وإنَّا ا مؤمن يتضرّع إلى الله تعالى في كل تقلباته » وفي إيقاع العبادة صلة الاستكبار 
ما يؤذن بأنَّ الدعاء باب من أبواب الخضوع » لأنَّ العبادة خضوع » ولأنَّ المراد بالعبادة الدّعاء» 
EAE‏ يكون عن شيء إذا أت به ریکن مستكبرا" . نظر :روح المعاني (15/ 0300 . 

وروى أحمد في ' ا (۳۰/ ۲۹۷ برقم 18707) پسنده عَنِ الان بن بَشِيرِ أن رَسُولَ الله صل الله 


ا الدّعَاءَ هو الْعِبَادَة "0 ثم َرَاً: (اذعُوني أَسْتَحِبْ لَكُمْ ن الذي يَسْتَكْيرُونَ 
عَنْ عِبَادَقِ)» ا و و ا سحي رجا ات زهان ا ع ی ول ا اهز 
ابن معدان الحضرمي الكوني- فقد روئ له البخاري في "الأدب المفرد"» وأصحاب السنن» وهو ثقة. عبد الرزاق: هو ابن همام» وسفيان: 
هو الثوري» والأعمش: هو سليان بن مهران» ومنصور: هو ابن المعتمرء وذَّرّ: هو ابن عبد الله الُرهبي . وأخرجه ابن المبارك في "الزهد" 
)١1744(‏ » والطبراني في "الدعاء" » والبغوي في "شرح السنة" (1785) من طرق عن سفيان» عن منصوره بهذا الإسناد. وأخرجه 
الطبري في "التفسير" 74/75 وابن حبان (840) » والحاكم في "المستدرك" ٤41/١‏ والقضاعي في "مسند الشهاب" (۲۹) » 
والطبراني في "الدعاء" من طرق» عن منصورء به. وأخرجه الترمذي )۳۳۷١(‏ » والطبري في "التفسير" ۷۸/٠١‏ والطبراني في 
"الأوسط" )۳۹١١(‏ » وفي "الصغير" (541 ٠١‏ » وني "الدعاء" (5) ... (۷) » وأبو نعيم في "حلية الأولياء" ۸/ 217١‏ والقضاعي في 
"مسند الشهاب" (۲۹) )١(‏ والبيهقي في "الدعوات الكبير" (5) » وأبو عمرو بن منده في "الفوائد" (745) من طرق» عن سليان 
الأعمشء به. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وني الباب عن أنس عند الترمذي )۳۳۷١(‏ بلفظ: ٠"‏ 
الشواهد. وعن أبي هريرة أن رسول صل الله عليه وَسَلَّمَ قال: "ليس شيء أكرم على الله من الدعاء" سلف برقم )۸۷٤۸(‏ » وذكرنا بقية 
أحاديث الباب هناك. قال السندي: قوله: "إن الدعاء هو العبادة" معنى القصر أنه ليس شيئاً وراء العبادةء لا أنه لا عبادة غيره» ثم قرأ 


لدعاء مخ العبادة" وهو حسن في 


استشهادا به على ما قال» حيث وضع فيه "عن عبادتي" موضع: عن دعائي» فإن الموضع موضع ذكر الدعاء بقرينة السياق " 


قلت : وجوّد إسناده الحافظ في الفتح )44/١(‏ . 
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فالدّعاء عبادة من أعظم العبادات »وسبيل لتحصيل أكبر الغايات.. 

ادت بات الات اون وكذا لاديف ا ر ظل الله ع وق إل أن العام ست 
من الأسبات المتروعة :وآن له تاتا فى ا لطر ت المسؤؤل كسائن السات المقذرة والمشروعة رة 
شأن الدعاء للخطابي (ص” ). زاد المعاد (7/ )٤۸١‏ . 

فإذا أراد الله بعبد خيراً أهمه دعاءه والاستعانة به وجعل استعانته ودعاءه سبباً للخير الذي قضاه 
له . انظر : اقتضاء الصراط المستقيم )۷١١/۲(‏ . 

قال الإمام ابن تيمية في " مجموع الفتاوئ "۲۰/۸ :" إن الله جَعَل الذّعَاءَ وَالسّوَالَ مِنّ الَأَسَبّاب 
اَي تال به مَعْفِرَتهُوَرَحمَتَهُ وَهُدَاهُ وَنَصْرَهُ وَرِزْقَهُ. وَإذَا قد تر َي حرا يله حابصل دون 


عبد ا و و 


ا وما قدو الله وَعَلِمَهُمِنْ أَحَوَالٍ الْعِبَاد د وَعَوَاقِبِهِمْ فَإِنَّا ا أَسْبَابِ E‏ 
اموَاقِيتِ قَلَيّسَ في الدنا وَالْآَخِرَةِ شي 2 ا ان ااب وا 

وقال الإمام ا في " الجواب الكافي من سأل عن التو الشَّاف أو الدَّاء والدّواء " (ص۷٠‏ :' 
أن ھا باساب ومن اساب الدّعَاكُ فلم يقد جردا عن سَبَه ولك دده 008 
فمن أن الد بالسّبَبء په وق المقدون وة كناك بالسّبّب ا ا اک الشْبَعَ 
وَالوَيّ بالأكل اشرب وَقَدّرَ الول بالوطءِ ودر 2 الرَرَع بالبذر» وَقَدّرَ خرو 1 
ا يوان بده وَكَذَلِكَ قُدْرَ دول الجن الالء وول الَارِ الالء وَهَذَا الْقِسَمُ هُوَ الح 
7 ِي خُرِمَهُ السَائٌ AREY‏ 

جي قَالدَعَاءُ مِنْ قوی الَْسَبَابِ» قدا در وس م ادعو به بالدّعَاءِ لوصح أن يُقَالَ: لا فَائدةَ في 


س مھ اس ته 32 


الدُعَاءِء کا لا بقال: لا اده في الْأَكَلٍ وَالشّرَبٍ وميم ارات وَالْأَعَال ولي مي مِنَ 
لباب مع ِن العا ولا َم في حصُول الوب " 

فالذعاء سيب فو اماتا ا وة ور عا و اا ر ر اد 
يدعٌ ار يكن كذاء فالدّعاء سبب علق عليه المسبّب في القضاء السّابق اول وليس معناه أنَّ الذعاء 
يأ بقضاء جديد إريسبق به القضاء. 

وفي تقريره لفائدة الدّعاء قال الإمام الغزالي في " إحياء علوم الدّين " ٠۲۹/١‏ :" فإن قلت : في 
فائدة الدّعاء والقضاء لا مرد له ؟ فاعلم أنَّ من القضاء ردٌ البلاء بالدّعاء فالدعاء سبب لردٌ البلاء 
وانججلات ال »كا ان الرس سيف لر الكيو» والاء سيب شر وج الات من الارن فك 
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أن اا يدفع اسهم 0 5 
بقضاء الله تعاك أن لا يحمل السلاح » وقد قال تعاك : لخُذُوا حِذْرَكُمْ) [الساء:5/1 » وأن لا يسقي 
الأرض بعد بث البذر » فيقال : إن سبق القضاء بالئّبات نبت البذر وإن إريسبق إرينبت » بل ربط 
الأسباب بالمسبّبات هو القضاء الأول الذي هو كلمح البصر أو هو أقرب » وترتيب تفصيل 
المسبّبات على تفاصيل الأسباب عل التدريج والتقدير هو القدر » والذي قدّر الخير قدّره بسبب » 
والذي قدّر الق قدر لدفعه سبباً > فلا تناقض بين هذه الأمور عند من انفتحت بصيرته" 

وفي شرحه لما رواه البخاري (8/ ,برقم 5840) بسنده عن ابي هْرَيْرَةٌ: كان وَسُولُ الله صلی الله عليه 
A‏ ودرك الا وة القضاء وة ةَ الأَعَدَاء» قال ان : «الحتديث 
تَلآتْء زِدّتُ أَنَا وَاحِدَة لا أَدْرِي ايت هيّ» » نقل ال حافظ ابن حجر في " فتح الباري" 044/1١١‏ 
عن ابن الجوزي قوله:" فيه مَك وعِيّةُ الاسْتِعَادَةِ وَلا يُعَارضُ ذَلِكَ كُوَنَ مَامَ سبق في القدر لا يرد 
ES‏ وق لقضاء عمل 


للدّافع وَالَدَفُوع" . 
وإذاها فق زرك ا وفلميت: فلا يجوز لمعترض أن يعترض فيقول: إذا كان القلم جف ب 
هو كائن - کا في الحديث المتقدّم - فما معنئ قوله تعال: (اذعُون أَسْمَحِبْ َ حب لَكُمْ) [غافر:۰٠]‏ » وقوله: 


(وَسَْلُوا الله مِنْ قَضْلِهِ) [الساء:۲٣]‏ » وقوله: و و الداع ! إذا دَعان» [البقرة:118 » وإذا كان 
ال ع ل ل ا 
أجاب عن هذا التساؤل الإمام ابن تيمية في " مجموع الفتاوئ " ٠۹۹-٠۹۸/۸‏ » فقال:" قَوّله إذا 
جف الْقَلَم با هُوَ كَائْن » قا معنن وله : (اذعُوني أَسْمَجب لكم) . وَإن اف كان الذعاء ضا هر 
كَائِن قا اة الم بو وَلَا بد من وُقوعه » قَبُقَال : الذّعَاء في اقتضائه الْإجَابَة كَسَائِر لاال 
الصالجة في اقتضائها الإثابة » وكسائر الْأَسَبَاب في اقتضائه قال إن الدّعاء علامة 
وَدلَالّة حَضصة على + حُصول الوب المسؤول ليس يسبب أو هُوَ عا ححضّة لا أثر لَه في حُصول 
الوب وجوداً ولا عدماً بل ما يحصل بِالدّعَاءِ يحصل بِدُونِه » فها قَولَانِ ضعيفان » قن الله علّق 
الإجابة به تليق امب السب وله : (وكَلَ ربكم الذغوني أَسْمَحِبْ لكُم) . وَفي الصّحِِحَيْنٍ 
عن التي صلل الله عليه وَمَ لم انه قَالَ : ما من مُسلم يَدْعْو الله بدعوة لَيّسَ فيهًا إثم ولا قطيعة رحم 
إا أعطاةٌ ما إِحَدَى خصال اث : !م ما أن يعجل لَهُ دّعوته » وَإِمّا أن يدّخر لَه من الَّر مثلهًا » وَإِمَا 
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أن يصرف عَنةُ من الشَّرَ مثلها » قَأنُوا : بَا رَسُول الله إذا نكثر قال الله أكثر "» فعلّق العطايا بالدّعَاءٍ 
َعليق الْوَعْد وَالجَرَاء بالْحَمَلِ الْأَمُور به » وَقَالَ عمر بن ا نطاب ب : إي لا أمل هم الإجابة » وإ 


أحمل هم الذَّعَاء » ذا أهمت الذّعَاء » فَإن الْإجَابَة مَعَه مَعَه وأمثال ذَلِك كثير" . قلت : الحدي بث ليس في 
الصحيحين كما قال ابن تيمية» وإنَّ)ا أخرجه: ابن الجعد في المسند (ص 425 برقم +808 » ابن أبي شيبة 

في المصنف ۲١٠/٠١(‏ برقم 09780 » البخاري في الأدب المفرد ص۸١۲‏ برقم 0/٠١‏ » الطَّبراني ف بي الدعاء 
(ص"" برقم 825 » البيهقي في شعب الإيمان (۳/ ۳۷۷ برقم 201١4٠‏ أبو يعلل في المسند (197/1 برقم 01015 . 
صقفقفقآقآږ o o‏ و م د سر 
لن عل لزاع وهر يق 

Aa NALA E EES 

قال الإمام ابن حجر الميتمي في " الفتاوئ الحديثيّة " (ص؟4) : " وَكَذَلِكَ الدعاء قد يكون المدعو به 
مُعَلقا على الذَّعَاء فَكَانَ للدّعَاء فَائِدّة أيّ فَائِدّة. على أن الذّعَاء لا يخيب أبدا لِأَنهُ إن ان با عُلّقَ على 
الذّعَاء قَوَاضِحَ وجود الْقَائِدَة فيه وَعَلِيه تحمل قوله صل الله عَلَيّهِ وَسَلّم:" لا يرد القَضَاءَ إلا 
الدعاء" . أخرجه التَرّمذي ١1/5(‏ برقم 5174 » وقال : هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ) . 

ون گان با لر يعلق علن دَلِك ففائدته اتاب لِأن الذَّعَاء من الْعِبَادَة بل من أنهاها کا قال صل الله 
علوا وسل "اال عا مح العا '. أخرجه الترمذي /٥(‏ ۳۱۹ برقم ۳۳۷۱). 

وَأَيْضَا فيبدل الله الدّاعي بدل ما دَعَا بو ا لر يقدر لَه با هُوَ مثل دَلِك» أو أفضل مه کا ليق بجوده 
وگرمه وسعة قضله وحلمه وَمن ثم أطلق سَبْحَالة نعل الاستجابة للذعَاء لر يقيدها بء َال 
عز وَجل: (وَقَلَ رَبُكُمْ اذعُونی أَسْمَحِبْ لَكُمْ) إا ٠١‏ وََالَ: (أُجِيبُ دَعوَة الداع إا دَعَان) 
انمره ٠۸٩‏ ۰ وَالْفِعْل وَإِن گان في حيّر ابات قَلَا عُمُوم لَهُ لكنه في مام الامتنان للحْمُوم كا قَانُوا 
به في النكرّة في سياق الامتنانء إذ الْفْعَلٍ والنكرة المثبتة من واد وَاحِد عُمُوما وَعَدَّمه" 

وجاء في ملّة المنار " (ه/204 : " الق التقل مع العقل علك أنَّ كل ما يقع في الوجود فإنَّا يقع 
5505-58 

ما في علم الله تعاك؛ لأنَّ وقوع شيء عن خلاف ذلك يستلزم الجهل » وهو حُحَال علل الله تعال » فما 
خالف هذه العقيدة خلافًا حقيقيًا فهو مردود نقطع بأنَّه مكذوب علٍ التبي صلل الله تعالى عليه وآله 
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وسلم إذا لر يمكن تأويله وإرجاعه إليهاء وقد أوّل العلماء حديث : "لا يرد القضاء إلا الدّعاء" » 
فقالوا: قد يكون في علم الله تعاك أنَّ فلاناً يصاب بكذا أو يكون بصدد أن يصاب به فيدعو الله 
فيكشف عنه البلاء الذي كان معلَّقَاً نزوله أو دوامه عل عدم الدّعاء» واتكشافه عل الدّعاء 
NAA‏ 

أا القضاء ارم هو ما سبق في علم الله تعالى أن يكون لا حالة » فهو الذي لا يمكن أن يُرد. وإذا 
كان هذا التقسيم لأجل الجواب عن هذا الحديث فهناك أحاديث لا يمكن أن جاب عنها منها ما 
أخرجه أبو الشَّيِحْ عن أنس مرفوعًا : " أكثر من الدّعاء » فإِنَّ الذعاء يرد القضاء المبرم" » وما 
اا عو كرفو تيون ی الدهاء تعشية لجنا اه مدير القفناء هد أذ 
يبرم" » والحديثئان ضعيفا السّند جدًا. 

والحديث الوارد في الشّؤال رواه الترمذي والحاكم. وكش اذك المحدنوة أن حن عاكتة اديت 
الموضوع مخالفته للعقائد القطعيّة والأصول الثابتة » ومنها مخالفته للعقل وللوجود. 

وأمّا كون البر يزيد في العمر » فقد ورد بمعناه أحاديث في الصَّحيح » وهو كلام في الأسباب لا في 
علم الله تعلق وقضائه في العباد. قال بعض العلماء في تفسيره: إِنَّ أهل البر يكونون أهتأ الاس عيمًا 
لا بينهم وبين والديهم وأهليهم وسائر النّاس من ال حب وحُسن المعاملة» وهذه هي الزيادة في العمر 
٠‏ فإنَ من يعيش بالمناكدة والفجور كأنّه ر يعش أن حياته تذهب سدَّئ. وفيه وجه آخر وهو أن 
البر وحسن الأخلاق والاعتدال في الأمور من أسباب الصحَّة واعتدال المزاج» والصحَّة هي مادة 
طول الحياة في الغالب» وهذا إِنَّا يأتي بالتسبة لحالة البنية واستعداد الشخص لا بالنّسبة لما في علم 
الله تعاك؛ لأنّه لا يتغيّر وأكثر الكلام بين الاس يكون في الأسباب لا في أصول العقائد" . 

وني ردّه علل المبتدعة الذين قالوا بإبطال الدّعاء من أصلهء وأنّهِ لا فائدة فيه» قال الإمام ابن حجر 
الميتمي في " الفتاوئ الحديثيّة" «ص :4 :" ... ليس الأمر كا زعم هذا المنكرء وَيزمة إبَطَال الدّعَاء 
من أصله. لان كل مَا سيقع لك قد فرغ يِه وذَلِك قَالَ بعض المبتدعة فأبطلوا الذّعَاء من صله 
وَكَنُوا لا فَائِدَة لَهُ لَه إن سبق وُصُول الُدَعُو په للدّاعي» فالدّعاء بوصوله عَبَتُ» وَإِلَّا فهو عَبث 
َيضا. رَد عَأي اهل الس بأ الوب من الذّحَاء الل والخضوع... علن أن ل فاده رهي أن 
تلك القدرات عل مان يها ما ابرم وهو المح ن عه ا ف ام الاب الذي لا يشل تخيراً وا 
تبديلاً. وَمِنْهَا مَا علّق عل فعل شَّيّء" . 
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وقال الإمام ابن ا ف e‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدّواء الشَّاف أو الدَّاء 5 ( ص٦۱ (\V-‏ 
بعد تقريره نفع الذّعاء ودفعه للبلاء:" راتا وَل ُو وهر ا 


يكن بد ین فوع دارو اليد أو رین وان رین كد و در ليقع 


۴ اة 42 ا السّوّال فكت الدّعَاءَ وَقالت: لا فَائِدَةَ فيه» u‏ فرط جَهلهم 
E‏ تاشر نط مدوم ُوجبُ تنطيل يع الأنباب كال حدم 0ن كن 
شبح وَالرَيّ قد درا َك فَكَابْدٌ مِنَ وُفُوِعِهَا أكَلْتَ أوْ ل تأكل» وَإِنْ يقتا يما أكَلْتَ أو ل 


م 


وَإِنْ کان الوَلدُ قد لَك فلاب مِنَُ وَطِنّتَ الرَو > جَةَ أو ES‏ ل در يك قلا حاجة 


ا هذا عاقل أَوَ ]3 ا ا هيم مَفُطورٌ عل مُبَائَرَةِ الأَسْبَابٍ التي ا قرائ 
ذا رات عق اهم ِن لا ادبن مم العام بل مم أصلْ سياه 

ل الإشْتعَالٌُ الدّعَاءِ مِنْ باب را جه ع دي 
اَن sS‏ 


8 في التأثر في حصول اللو ب» اط ال اة ء عِندَهُم به كَارَتئَاطٍ السّكُوتِ ولا فر 


s2 وى‎ 


$ 


e 


وَقَالَتْ لاقفة أخرّى ا :بل الذُعَاءُ عَلامة رة ص الله ا ا e‏ 
الحاجق فتن وم المد لِلدُعَاءِ كان لك عَكَامةَ ا و ا ع[ أن اه قن ات وھا ك] إذا 


دالت َا اود بَاردَا في زَّمَنِ الشتاءء إن يك لیل وَعلامة عل أنه يَُطر. َالُوا: وَهَكَذَا کم 
الطَّاعَاتٍ مَعَ التُوّابء وَالَكُفرُ وَاْخَاصِي مع العِقَابِء هي أَمَارَاتٌ ححصة لوْقُوع التَوَابٍ وَالْعِقَابٍ لا 
ا 

وَهَكَذًَا عندھ هُمُ الْكَسَرُ مَعَ النَكِسَارِ وال حرق ق مم الْإِخرَاقِ» وَالْزهَاق مع امل ليس مَيْءمِنْ © َلك 
A E‏ نب عليه إلا جرد الإقيرَانٍ الْعَادِيٌ لا الََِيُ السّيِيٌ وَحالمُوا 
بِدَلِكَ لجس وَالْعَقلٌ؛ وَالشَّرَعَ وَالفْطرَة وَسَائِرَ طَوَائَِ الْعْقَلَاء بَل أضحَكوا عَلَيْهمُ الْعْقَلَاءَ. 
وَلِلِصَّوَابٍ اَن ماهتا سا تالا غَيْرَ ما ذَكَرَه لاله و هو أن 

ساب العام كَل يدر جردا عَنْ َي وَلَكِنّ قد سيب فَمتی أت الْعَبَلٌ ب الست ع ادون 
و ات الت ال المقدور» وَهَذَا كنا قد ا وَالْرَيُ بالأكل وَالشُرّب ولول 
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هدا ا 0 باساب ومن 


بالوطءِ ودر حصُول الع ب بِالْبَذْنِ وَقدّرَ خَرُوحُ نَفْسِ ا يوان بدَبْحِوء وَكَذَلِكَ قُدَرَ 0 الح 
بالأعمال» وَدحولُ النَارِبِالأَعَالء وَهَذَا ال مغر لك A‏ لقال ار 5 
0 ری الْأَسَبَابِ : 

عل الذعافية أقرَى الْأَسَبَابِء فَإِذًا قدَرَ وئ قوع العو به بالدعاء وبصت أن يُقَالَ: ا فَائِدَةَ في 
الدعان ك قَلَ: لا قَائِدَةَ في الأكل وَالشّرَبِ وَجبيع الَرّكَاتٍ وَالْأغَال ولس ی 
اباب ع ِن دعاك وا َم ني حصو الطب " . وانظر: اتحاف السادة المتقين (0/ )١١8‏ . 
وأكّد الإمام ابن أبي العرّ على جميع المعاني السّابقة» فقال في " شرح العقيدة الطّحاويّة" (ص<-/+؛ 
ان 4" الذي عله أك كلوبق المسَلِمينَ وَسَائِر مَل الكل وره ا 
الاب في جب المتافع ودع امار وقد بتعا عن الكنار آم إا ال قى ا 
دوا الله لصي له الذي وان الْإِنْسَانَ إِذَا N‏ دَعَاه جنه أو قَاعِدًا أو قاتا. وَإِجَابَة الله 
دعا الع مس كان أو او وَإِعطَاوة وَل - ين جنس ور a‏ 
وَدَهَبَ قَوَمٌ مِنَّ الْممَلْسِفَة وَغَالِيَةِ الصو إلى أن ار : ل المْشيَةَ الإهية 
صت وُجُودَ المُظَلُوبٍ قَلَا حَاجَةَ إل الذّعَاء وَإِن تق مضه فا كاده في الدعَاوا! وق خط 
ا 00 الْعَارِفِينَ! ا له ةي قا اا E‏ 
الشيُوح. فک فک أنه مَعْلُومُ الْمَسَادٍ بالاضْطِرَارٍ مِنْ دين ا - فَهُوَ مَعْلُومُ الْمَسَادٍ بالضَّرُورَة 
الْعَقَلِيّة َإِنَّ مَنْمَعَةَ الدعاء ماك عليه ارب امب ع ڪين إن الملاسفة تقول: ضَّحِيج 


رو رو 


الأصرّات» في مَيَاكل الْعَادَاتِ بفئون اللات تحلل ما عَقَدَتَهُ الأفلاك المْوَثّرَاتٌ!! هَذَا وهم 
مُشْرِكُونَ. 

وَجََابُ ال يملع الَدصتين: َإِنَ قوم ء عن الشيكة الإطِيّة: إا أن تَقتَضِيّهُ أو لا -[ف] ثم قِسم 
الت وه SENG EE aT‏ لطي ردت 
لواب مَعَ الْعَمَلٍ الصَّالِح وَكَا وجب مَعَ عَدَه وکا توب الس وَالرَيّ عند كل وَالشربٍ» 
و ويمع عَديهتا» وَحُصُولَ الود بالْوَطءِ وَالرَّرْعَ بالجذر. دا افد ووم م ادعو به بالدَّعَاءِ ل 
يَصِحّ أن ل ل سر دوف وَالَْذْر وَسَائِرِ الأسباب. 


فقول هو اتک - کا أنه حالف شرع د لت ا ال رق 
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ا يعم ما قله طَائقَة مِنَ العُلَاء وَهُوّ: ن الإلَتِمَاتَ إل الْأَسْبَابِ يرك الَو حيد! 
ورو ے 


عو شاب أَنْ تَكُونَ ا وَالْإِعَوَاضُ عن الْأَسَبَابِ ب بالكلية قد في ځ في الشّرع. 
ومَعتی التوگل وَالرَجَاءِء يالف مِنّ وجو التَوَحِيدٍ وَالعَقَل وَالشَّرّع : 

ادل أن الاليقات إل السب م هُوَّ اعَيَادُ القلب علي 0 وَالِإِسْتِتَادُ إِلَيّهِ. ولیس في 
ل E E‏ كه االو كي 3 
نامب الأشباب س 

وَكَوَهُم: إن افَْضَتٍ الث اللُوبَ فلا حا جَةَ ل الذّعَاءِ؟ قُلَنَا: بل قد تَكُونٌ ليه حَاجَةٌ مِنْ 


إل 


تيل مَضَلِحَة أخرَى عَاجلة جلي ودف مر E‏ 

وَكَذَلِكَ فَوَهُمْ: EE‏ ا فيه؟ قَلَمًا: تل ف قاقد عط ؛ مِنْ جَلْبٍ مَنَافعَ» وَدَفع 
مَضَارّء کا ك 2 ع عَلَيْه الي صل الله عليه وس ا يُحَجُل لعب من مَعْرقَيه برب وَإِقَرَارِهِ به 
ا 
الْعَليّة والأحرال الركة الي هي مِنْ اعم طالب" . 

والمقضي كما يكون خيراً قد يكون شرا وکل اسيك للعو ام عن عاو نوه 
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وقد ورد أنه صل الله عََيّهِ وَسَلّمَ كان يقول في دعاء القنوت " وَقِنِي شَّرّ ما قَضَيِّتَ » انك تقض 


صن 2 م ع ع 4 2 
لا يقضّ عَلَيّكَ " . أخرجه أحد في " المسند" (۳/ 70 برقم 1371) » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح» رجالّه كلهم ثقات. 


نموي 


أبو الحوراء: هو ربيعة بن شيبان السعدي. وأخرجه ابن الجارود (۲۷۲) .. وابن خزيمة (45 2٠١‏ » والطبراني (۲۷۱۲) من طريق وكيع» 
بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي ۲۰۹/۲ من طريق العلاء بن صالح» عن بريد» به. وأخرجه الطبراني (۲۷۱۳) من- طريق الربيع بن 
ركين» عن أبي يزيد الزراد» عن أبي الحوراء به. وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" )۳۷١(‏ » وفي "الآحاد والمثاني" (515) » والطبراني 
(۲۷۰۰) » والحاكم ۳/ ٠۷١‏ وصححه علل شرط الشيخين من طريق موسئ بن عقبة» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة» عن الحسن. 
وأخرجه النسائي ۳/ ۲٤۸‏ من طريق موسئ بن عقبة» عن عبد الله بن علي» عن الحسن " 

ومعتئن قوله صل الله عله وَسَلّم:" وقي َر ما قَضَيِّتَ ":أي : احفظني (هَر ما قَضَيِّتَ): أي :ما 
قذّرت لي من قضاء وقدر» فسلّم لي العقل والدّين» (إِنّكَ) تعليل للسؤال» ( تَقْضي) أي تقدر أو 
تحكم بكل ما ردت (وَلا ب يُقطَّى عَلَيكَ)» فإنَّهِ لا معقب لحكمك. ولا يجب عليك شيء " انقو اتدل 
المجهود في حل أي داود (۷/ 57 7) . 

وقال الإمام ابن علّان في " الفتوحات الرَّنَائيّة عل الأذكار التَواويّة" ٠۹١/۲‏ : " قوله:" شم مَا 
وم 


قَضَيِّتَ" أي : شرّ الفعل الذي قضيت به علٌ» وشر ما يقترن به من وسوسة الشيطان وال هوا 
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والنّمس للإنسان حتى يمنع ثوابه إن كان ابتلاء» ويحمل علل الاستمرار فيه إن كان معصية» أو يمنع 
كاله إن كان طاعة " . 

قال الإمام الطَّيبي في " شرح الطُّبِي على مشكاة المصابيح " 151/0 :" فإن قلت: قد سبق أنَّ 
القضاء من ا أ من القدره لذن اسمن القديرة واا ء هو التفصيل والقطع» فما قطع 
وفصل كيف يتوقّئ منه؟ قلت: معناه: قني شرّ ما حكمت في تقديرك بقضاته» كما قيل: أفرٌ من 
قضاء الله إلى قدره " 

وبا أن الخير والشَّكَ من قدر الله فكذلك الها موس كفن ا فالله تعالى هو الذي بوق اده 
للدّعاء» والله تعاى علم أزلاً أنَّ عبده يدعو أو لا يدعوء فإذا دعا كان كذاء وإن إريدع إريكن كذاء 
فعلمه تعاك عل كل تقدير أزلي في المسيّبات والأسباب. 

قال الحافظ اربع ام الا" ار اقرع باب من دعا برفع الوباء والحمّن» من 


كات ال 2 و وقد اشكر بَعْضُ الاس الذعَاءَ بره فع ياء ء ِنَم الدعَاء رفع الوت 
٤‏ رالوت حدم مقف » فَيكُون ذلك عبكا واجبتبا كر ENE‏ 


rs و‎ 


من او كباب في رل ار زلم الو وة ترات خاو امتاس ره . 
وال جذام » وسيّء الأَسَقَام » وَسُنْكَرَاتِ اشاق وَالْأَهْوَاءِ وَالَْدوَاءِ » فَمَنْ يكر الَّدَاوِي بِالذّعَاءِ 
يم أن راداي بقار » وَل بك إلا ذو وَاأَحاديتُ الصّحِبحة ر عَم 
E‏ الإلْتِجَاءِ ِل الذعَاءِ مَزِيدٌ فَائدَةِ ليست في التَدَاوِي عير لا فيه مِنَ اضوع ولد ِلرَبٌ 
ا 5 بل مع لدعا مِنْ جنس ترك الأعهال الصَّاحجة انالا عل ما در يرم ترك لَعَمَلِ جه 
» رَد الَبلاءِ بالذعَاءِ گرد السّهم الرس ء ولیس مِنْ مَرَط الان بِلْقَدْرِ ان لا يرس مِنْ رَمْي 
السّهُم» وال أَعَلَمُ " . 

ااا ا قف الفا وین ارا عن 
فالدّعاء سبب لردٌ البلاء» واستجلاب الرّحمة» لكنّه لا يتعارض مع ما في علم الله تعال» فا في علمه 
واقع لا محالة» وهو المعبّر عنه بأمّ الكتاب» كما أشار إليه تعالى في قوله تعالى : (وَكُلَ ني ء احا 
في إمام مرون [يس:115» وقوله و مُصِييةٍ في الأَرْض وَلافي اگم إلآفي كتاب يِن 
بل أن تَثَأّها) [لهديد::5» وقوله صلی الله عليه و 2355 الل ا و لقن 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضَ بِحَمَسِينَ الف سَنٍَ و" ا 
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ولاش يهن وتيا وي دنا سيق يانه بد و3 عفدا دريالا ها 320ل عا زوز؟ الققناه نه و0 
قضاه الله تعالى وقدره» فإذا قدّر للعبد أن ينال شيعا بالدّعاء لر ينله بدونه» مع التّاكيد عل أنَّ التّغيير 
والتبديل هو بالنّسبة لما في صحف الملائكةء ًا ما في علم الله تعال فثابت لا يتغبر. 

قا الكصيضى علق د الها ادعاق ااي عة و ا لأ علو من ما 

)١(‏ روئ الحاكم في " المستدرك علل الصحیحین " (1/ 3/0 برقم 181 بسنده عَنْ يزيد بن هَارُونَ 
نبا عبد e‏ ا عَنِ أبْنِ عمَرَ رَضِيَ الله 
NEE ENT EN ENE‏ 
الله بالدّعَاءِ» 

والحذيك في سنده: عبد الرّحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة» وهو ضعيف ذاهب الجديث» وقد تكلّم 
فيه أهل الاختصاص في هذا الفن » فقال البخاري: ذاهب الحديث» وقال ابن معين» ضعيف» وقال 
أحمد: منكر الحديث» وقال السائن: مترود . انظر : ميزان الاعتدال (6/ 777 ترجمة رقم 5870) . 

وجاء في ترجمته في " التاريخ الكبير" للبخاري: مك ديك . انظر التاريخ الكبير للبخاري (0/ ٠٠١‏ ترجمة 
رقم ۸۳۹) . 

وجاء في " تبذيب التهذيب" : قال إسحق بن منصور عن ابن معين: ضعيف» وقال أبو حاتم: ليس 
بالقوي في الحديث. وقال التسائي: ليس بثقة. وقال أبو طالب عن أحمد: منكر الحديث» متروك 
الحديث» وقال ابن سعد: له أحاديث ضعيفة» وقال ابن عدي: لا يتابع عل حديثه» وقال ابن 
خراش: ضعيف الحديث ليس بشيء» وقال البزّار: لن الحديث» وقال السّاجِي: صدوق فيه ضعف 
يحتملء وقال ابن حّان: ينفرد عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات . انظرتذيب التهذيب ٠١٤-۱۳۳/۹‏ 
ترجمة رقم )۳۹٤۸‏ » #بذيب الكمال ٥٥١ /١7(‏ ترجمة رقم 7177177) » طبقات ابن سعد (۳/ ۳۳۲ ترجمة رقم )١1579‏ . 

E N OEE E عي درط‎ E علق تارق ونان‎ NES 
ن الضُرَيْسِء وَأَبُو مَوَدُودٍ اتانء أَحَدُهْمَا: يقال لَهُ: فِضَّةُ وَالآحَرُ: عَبَدُ العزیز ب أبي سان أَحَدُهَُا ضري وَالآَحَرُ مد وَكَانا في عَضْرِ‎ 
5 وَاحِدِ وَأَبُو مَوْدُودٍ الَّنِي رَوَى الحَدِيتَ اسَمُهُ فِضَّهُ بَصَرِيّ.) بسنده عن أن ودود عَنْ سُلَيَانَ ات عن‎ 


عات التَّدِيٌ عَنْ سلاد قال قال رول الله صلل الله عليه وَسَلَّمَ: لاير القَضَاءَ إلاَ الذعَاء وَل 
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ید العُمّرِ إل الي والحديث ذكره المي في تبذيب الكمال (۲۳/ ۲۹۸) في ترجمة فضّة» أبو مودود البصري. وكذا ذكره ابن 
حجر في التَّهذيب (۸/ ۲٥۳‏ ترجمة رقم )0151١‏ . 

والحديث ضعيف في سنده أبو مودود البصري واسمه فضّةء قال ابن حجر في التقريب (ص"442 برقم 
4ه : فيه لین» من الثّامنة وقال الذَّهبِي في الميزان (1/0؛ ترجمة رقم )397١‏ : ضعفه أبو حاتم . 

(۳) وروئ البزار في المسند ٠0/15(‏ :؛ برقم 4144) بسنده عَنْ إبراهيم بن َم بن عراك بن مالك؛ عَن 
أبيه» عَن جد عَن بي هُرَيرةء قَالَ: قَالَ رَسُول الله صل الله عليه وَسَلّم: لا ينفع حذر من قدر 
والدعاء ينفع مالرينزل القضاءء وَإِنْ البلاء والدعاء ليلتقيان بين السماء والأرض فيعتلجان إلى يوم 
الْقيَامَةٍ مَةٍ "' . ذكره الميئمي في " مجمع الرَّوائد" (۷/ ۲۰۹ برقم 2211505 وقال : " راء رار فيو راهيم بن تيم وهو مرو " . 
والحديث في غاية الضّعفء ففي سنده " ابراهيم بن خثيم " وهو متروك» وتكلّم فيه أهل العلم: 
قال فيه بحي بن معين: كانوا يصيحون به يا ذاك» وكان لا يكتب حديثه . انظر : الضعفاء الكبير للعقيل 
/1١(‏ 01 ترجمة رقم .)4١‏ 

وقال أبو إسحق الجوزجاني: كان غير مقنع اختلط بآخره» وقال التسائي: متروك» وقال أبو زرعة: 
نكن اديك وان الدورية لب هة رلا ارت وقال الا شيعت ابن صحف + ا 


لسان الميزان ۱٤۹ /١(‏ ترجمة رقم )١59‏ » ميزان الاعتدال ۱٤۹ /١(‏ ترجمة رقم )۸١‏ » ديوان الضعفاء والمتروكين /١(‏ 47 ترجمة رقم 


۷ . 
وقال البيهقي: غير قوي» وأهل هذا الشَّأن أغلظوا فيه القول. فقال أبو الفتح الأزدي: كذّاب . انظر 
: الجوهر النقي (7/ )٠٠٠١‏ . 


(؟) وروی الحاكم في " المستدرك علل الصّحيحين" 77١ /١(‏ برقم 1814 ء وقال : هذا عَدِيثٌ صَحِيحُ السا وَل 
جا بسنده عن عبد الله ن عسي عن عب اله بن آي المتقدء عن کوان ري اله عة قال: ل 
رول الله صلل الله عليه وَسَا 2 :لايد الْقتََإِلَا الدعَاك ولا يزيد في الُْثْر ِل ال وإ ارج 
E a‏ 

والحديث وإن صح إسناده الحاكم» ففي سنده عبد الله بن أبي الجعد» وهو مجهول الحالء قال ابن 
حجر ف التقزيب'(ض ٠ا۴‏ رجةرم +6 > مقبول من الرّابغة:: 

وقال ابن القطّان: مجهول الحال . انظر: عهذيب التهذيب (0/ 161 ترجمة رقم 8:2 . 


وقال الذَّهبى في " ميزان الاعتدال " (5/ “/اترجمة رقم )٤٠٠١‏ : وعبد الله هذاء وإن ولق لوتصيالة 
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(5) وروی ابن أبي شيبة في EA‏ (۳۳۱/۱۰ برقم E as ۱٤١‏ 
وعد 10 3 


عَنِ القَاسم بن عبد الرَحْمَن» عَنّْ عَبّدِ الله بن مَسَعُودٍ » قال ا عا عبد قط وار اتِ إلا وسع 
الله عَلَيّهِ في مَعيسَته يا دا ان فلا ي ُن َك ا 5ا الجلال َالإِكرَام یا 5ا الل لا إل إلا الت هه 


ع 
2 


ِ 


اللاجئِينَ يئ وجار جين وَمَأمَنُ ا ايفين » إن كنت تبني عِندَكَ في ام لكاب يا انح ني 

اشم لقا وای عد متا و كنت کی في آم اتاب مقا عل رقي ١‏ کا2 

رماي » تقر قي » وايتني عِندك سَعِيدَا ُوََْا للح » فلك تقول في كتَابِكَ (يَمْحُو الله ما 

ا يبت وَعِئْدَهُ أ الكتاب» . 

وهذا الأثر مرسل» القاسم بن عبد الرّحمن - الرّاوي - إر يدرك جدّه ابن مسعود . انظر: ترجمة القاسم بن 

عبد الرحمن في : #بذيب الكمال (۲۳/ ۳۸۳) , تبذيب التهذيب (۸/ ۲۷۹) » الوافي بالوفيات (5 ؟/ 480) . 

والأثر في سنده عبد الرّحمن بن إسحق» وهو منكر الحديث. قال أبو طالب عن أحمد بن حنبل: 

ضعيف ليس بشيء» منكر الحديث» وعن يحيئ بن معين: ضعيف. وقال ابن خزيمة: لا يحت 

بحدیثه» وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث» منكر» وقال أبو زرعة: ليس بالقوي» وقال البخاري: 

ضعيف» وقال ابن حبًان» والتسائي» وأبو داود» ويعقوب بن سفيان» ومحمد بن سعد: ضعيف . 

انظر: #بذيب الكمال ۱۸-١٠١ /٠١(‏ ترجمة رقم /5811) . 

وقال بحي بن معين: متروك .انظر: لسان الميزان (5/ 710 ترجمة رقم 48117) . 

لس سي د ان رَسول الله صلی الله عََيْهِوَسَا 2 

بز قن التاكن ونذ لد لقان وجو القع 2 لق الأقك ايا ا الما شيك 

تَلآَثْ زت E‏ دري عه هي . 

ooo‏ ... وَاغْرَادُ بالقَضَاءِ هن ها الَْضييٌ » أن حم الله 

ل ER‏ ا نك م بالكُليّاتٍِ عل سبيل الْإِجْمَال في الأَرّل وَالْقَدَرُ 
کا مو اتات ال ليك لكات عل تير لصيل . 

ل و لاء تابا قب و ِن لس اد مم »إت تعر ابي صل 

الله عليه وشل ِن کلک تغل لایو إن اه عا گان امن بيع دک وبَلِكَ جرم عياش . 


O, 0‏ 0 8 ُن يود استعَادً بريه ِن وُقُوع لِك بام » وَيُوَيدهُ ريه مْسَدَّد 
امْذّكُورَةُ بصِيعَة الْأَمّرِ کا قَدَ ا 
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الإستعَادة ب ه من الْأَشْيَاءِ رن 4 2 صل َلك الْعْلَاهُ في می الْأعْصَار وَاْمَصَارٍ 4 رمدت 


طَائِفَةٌ مِنَ الرْهَّادِ . 
قلت : وَقَدَ َقَدّمَتِ الْإِشَارَةِلَ دَلِكَ ني أَوَائْلِ كِتَابٍ الدَّعَوَاتِ » وني الحَدِيث أَنَالكَلَامَ المسجُوعَ لا 


يكره ِا صَدَرَ عَنْ غَيْر قصد إِلَيّهِ ولا تكلّف » قله بن ا جوزي » قال : وَفِبِهِ مَشروعِيةُ السَتِعَادَةِ: 
ولا عارص ذلك كَوَنمَا سبق في الْقَدَر لايد لإختال أن يكُونَ نا ی » ققد بی على ال متا 
ار لسن َه ان دعا كشف فالقضاء تمل للدّافع وَالَدَُوع » وَقَائِدَةُ الإستِعَادَةِ وَالدّعَاءِ 
ِظْهَارُ الد فاته ريه عة إل " . ۰ 

ا المد" 7 برقم ۰٤٤‏ ۰ بسند عَنْ مُحَافِِ عَنْ رَسُول الله صلل الله عله 


: "لَنْ ينْقَعَ حدر يِن قَدرء وَلَكِنَ الذَّعَاءَ ينفَع يا رل و يرل فَعليَكُمْ بالدّعَاءِ عِبَادَ الله " 


: ا ضعيف ٠»‏ قال الأرنؤوط : " إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب» وهو إريسمع من معاذء وابن عياش -واسمه 
إسماعيل - روايته عن غير أهل بلده ضعيفة» وهذا منها. وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" ۲۰/ »)۲١٠(‏ و"الدعاء" (۳۲) من طريق 
سليان بن عبد الرحمن» عن إساعيل بن عياش» بهذا الإسناد. وله شاهد من حديث عائشة عند البزار ۲٠٠١(‏ - كشف الأستار) » 
والطبراني في "الدعاء" , والحاكم ١‏ وف إسناده زكريا بن منظور وهو منكر الحديث» وقال الدارقطني: متروك. وعطاف 
الشامي» وهو مجهول. ومن حديث ابن عمر عند الترمذي (/54 275 » وفي إسناده عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله القرشي» وهو متفق 
على ضعفه»ء قال أحمد: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال مرة: ليس بثقة. وقال أبو حاتم: ليس بقوي في الحديث. وقال 
الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي» وهو ضعيف في الحديث ضعفه بعض أهل العلم من 
قبل حفظه. وعن عبادة بن الصامت ضمن حديث عند ابن أبي حاتم في "العلل" 257١ /١‏ والطبراني في "الدعاء" (5 27 » قال أبو حاتم: 
هذا حديث منكره وإبراهيم إريدرك عبادة» وعراك منكر الحديث» وأبوه خالد بن يزيد أوثق منه» وهو صدوق. وعن أبي هريرة عند البزار 
١175(‏ - كشف الأستار) وني إسناده إبراهيم بن خثيم قال يحي بن معين: كان الناس يصيحون به: لا شيء» وكان لا يكتب حديثه. وقال 
أبو زرعة: منكر الحديث» روئ عدة أحاديث منكرة. وقال الهيثمي في "المجمع" ٠4/7‏ 7: وفيه إبراهيم بن خثيم» وهو متروك. وفي الباب 
حديث ثوبان سيأتي برقم (517787) بلفظ: "ولا يرد القدر إلا الدعاء" وفي إسناده عبد الله بن أبي الجعد أخو سالى لر يرو عنه غير اثنين» 
وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال عداده في الكوفيين» وقد عده ابن حجر من الطبقة الرابعة» وهي طبقة صغار التابعين ومعظم روايتهم 
000 م إنه كوفي وثوبان شامي» فيغلب على الظن أنه إر يسمع منه. ومثله حديث سلان عند الترمذي )5١79(‏ » والطحاوي في 

شرح المشكل" )73١74(‏ » والطبراني في "الدعاء" )732١(‏ » والمزي في "تبذيبه" 77/ 771377 -۲۹۸ في ترجمة فِضَّة أبي مودود» وهو في إسناد 
الحديث» ولريرو عنه غير اثنين» وقال أبو حاتم: ضعيف. وقال ابن حجر: فيه لين. وحديث أنس عند الطبراني في "الدعاء" (19) » وشيخ 
الطبراني فيه عثمان بن عمر الضبي لا يعرف» ترجمه الذهبي في "تاريخ الإسلام" في الطبقة الثلاثين وإريذكر في الرواة عنه غير الطبراني» وار 
يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وانظر الخطابي في "شأن الدعاء" 17-5» و"الداء والدواء" ۲۲-۱۸ لابن القيم " . 
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(6) وروی الحاكم في 1 ادر عل لن ا و ا تورث ی و 
بجا بسنده عَنْ اة وَضِيَ اله عَنهاء الت : قال رول اة صل عب وسا م ١لَا‏ يعني حَذّرٌ 
مِنْ در وَالدُعَاه يَنْقَ ما َء وما ل يِل وَإِنَ الْبكاء ل تاماه الدَعَاءٌ يعتَلِجَانٍ إِكَ يوم 
الْقَِامَةٍ اه َ 
والحديث ضعيف بسبب جهالة عطاف الشَّامِي - أحد رواته - » ونكارة حديث زكريًا بن منظور» 
فعطاف» يجهول الحال . انظر: لسان الميزان ٠1//5(‏ ”2 ترجمة رقم »)07٠١‏ ميزان الاعتدال (0/ ۸۸ ترجمة رقم )0114١‏ . 
وزكريًا بن منظور» تكلّم فيه عدد من أهل العلم» » فعن يحي بن معين قال: ضعيف ليس بشي 
ليس بثقة» وضعفه التبناتي: وعلي بن المديني» والسَّاجِيء وقال أبو زرعة: واهي الحديث» منكر 
الحديث» وقال أبو حاتم: ليس بالقوي» ضعيف الحديث» منكر الحديث» وقال البخاري: منكر 
الحديث » ليس بذاك وقال الدّولابي: ليس بثقةء وقال أبو أحمد الحاكم» ليس بالقوي» وقال 
الدّارقطني: متروك وقال الذخبى: حديثه منكر . انظر: تهذيب الكمال (7171-779/9 ترجمة رقم 219197 » ديوان 
الضعفاء والمتروكين ۳٠۳ /١(‏ ترجمة رقم ) 15177» الضعفاء الكبير للعقيلي (۲/ 85 ترجمة رقم 2515) » ميزان الاعتدال (7/ ١١١‏ ترجمة 
رقم )۲۸۸٩‏ . 

(شواڵ) تكلم تا عن لجل ارقي 9 بيْنَ الَحُو وَالِنْبّات ؟ 

الجواب : دلت ظواهر بعض التصوص عل أنَّ الأجل وكذا الرّزق قد يقع فيه التغيبر والتبديل أو 
E‏ و 

قوله تعالل : (وما يُعَمَرُمِْ مُحَمّرِ وَلاينْقَضُ مِنْ خُمْرِِ لأف كتاب) افاطر:١1]‏ . 
وقوله تعالى: (ُمّ قضى أَجَلاوََجلَُسَمّى عند النعم:؟! . 

E‏ لكشك وا الما شاء يت ونم لكتابٍ) الرسده. 
E,‏ اله عله وقد قال : من أَحَبّ أَنْ يُبْسَطَ لَه في رِزْقِهه وَيُنْسَأَلَهُ في أََرِ فيصل رَه . 
أخرجه البخاري (۸/ ۵ برقم 2187) » مسلم (5/ ۱۹۸۲ برقم /1001) . 

وقوله صل اللهحَكَيهِ وسم : ١لَايَزِيدُ‏ في العم إلا لَب ولا يرد المد إلا لدعا وَإنَ لجل لَبْحْرَمْ 
الوق بِخَطِئَةِ يلها . أخرجه ابن ماجه (1/ ٠١‏ برقم 40)» الطحاوي في " شرح مشكل الآثار " (4/8/ برقم 07:1 


البيهقي في " شعب الإيان " (۱۲/ 555 برقم )4۷٥۲‏ . 
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فالتّاظر في النصوص التقدّمة يجد آنا تتعارض ظاهريًاً مع قوله تعال: (فَإِذا جاء أَجَلُهُمْ لا 


يَسْتَأْخْدُونَ ساعد ولا يَسْتَقَدِمُونَ» [الأعراف:4*] » وقوله: (وَلَنْ يخر لله نَفْساً إذا جاء أَجَلّها» 
[لمنافقون:١١]‏ » وقوله ال ار ا اول "إن الله 


ر ر 2 اع و 
eS‏ ما روي لي متها أعطيت 
الْكَنْرَيْنَ الْأَحَرَ وَالابيّص. وني سَألْت َي لامي ان لا ُيْلِكَهَا بسََة عام وان لا يُسَلَّطَ عَلَيْهمُ 


و 


- 
3 5 - 0 7س ايو عل * امير مزه عد سف ود " انر 


ار م اکر کی چم و یکل کا در 
ون أعطينك ميك أن ل غلم بم E r‏ 

يَسْتبِيحُ بَيَضََهُمَ ولو اجَتَمَعَ عَلَيْهُمَ م من بقارا - أو قَالَ مَنْ بين أَقَطَارهًا - حت کون بَعَضْهُمٌ 
لك بَعْضَاء وَيَسْبِي بَحْضْهُمٌ بعد '' . أخرجه مسلم (5/ ۲۲۱۵ برقم ۲۸۸۹). 

وكذا تتعارض مع ما هو ثابت في العقيدة من أنَّ صفات الله تعالى ثابتة لا يطرأ عليها تغيير» لأنَّ الله 
تعالل عار بج بجميع المعلومات كليّها وجزئيّهاء لا يعزب عن علمه مثقال ذرَّة في الأرض ولا في 
الكرا يطل نما O‏ الكو ونا كو لو كاذك كاكرف وال لاقت 
العلم جهلاً» سبحانه وتعال عا يصفون. 

وقد تعرّض العلماء ل ف ور اد اعادو و سابق ولاحق» فالسَّابق هو ما في علم الله 
تعالى» وما في اللوح المحفوظ علل وفق علم الله تعلك» فهذا ثابت لا يطاله التغيير والتبديل أو المحو 
والإثبات» ويسمّونه بالقضاء المطلق. 

أا اللاحق» فهو ما في علم الحفظة» وما كتب في صحفهم» فهذا الذي يطاله التّغيير والتبديلء 
ويسمُونه بالقضاء المعلّق. 

وقد أوضحوا هذه المعاني في كلامهم علل الآيات والأحاديث السّابقة .. 

فأحسن ما قيل في قوله تعاك: (وما يُحَمَرُمِنْ مُحَمَّر وَلا ينْقَضُ مِنْ عُمُرهِ إلاني كتاب» علك ما قاله 
ا E‏ 
إلا كتب عمرهء كم؟ وكم هو شهراً؟ وكم هو يوماً؟ وكم هو ساعة؟ ثم يكتب في كتاب آخر: 
نقص من عمره يوم» نقص شهرء نقص سنة» حت يستوفي أجله» فما مضول من أجله فهو التقصانء 
وما يستقبله فهو الذي يعمره» وقيل: إن الله كتب عمر الإنسان مائة سنة إن أطاع» وتسعين إن 
عص فاا بلغ فهو کتاب» وهذا مثل قوله عليه السّلام:" مَنَ أَحَبٌ أَنْ يُبْسَطَ لَه في ره وَينْسَالَهُ 
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في أَثْرِه- أي يؤخر في عمره -, فيصل رَحمَ" , أي : إِنَّه يكتب في اللوح المحفوظ : عمر فلان كذا 
سنة» فإن وصل رحمه يزيد في عمره كذا سنة» فين ذلك في موضع آخر من اللوح» أنه سيصل رحمه. 
فمن اطَّلع على الأول دون الثاني ظنَّ آله زيادة أو نقصانء قوله( أو معمّر آخر) أي على حدّ: عندي 
درهم ونصفه »أي فا معنئ :ما يزاد في عمر شخص بأن يكون أجله طويلاً »ولا نقص من عمر آخر 
بأن يكون عمره قصيراً إلا في كتاب '' . وانظر: روح المعاني (11/ )01-80٠‏ » البحر المحيط (۷/ ۲۹۱) » تفسير 
القرطبي )۳۳٤-۳۳۳ /۱٤(‏ , تفسير ابن عطية (5/ 5777) . 

وقال الإمام ابن تيمية في " مجموع الاو 5 :"19 215 وما ا ين مُعَمَّر وَلَا 


د رو 


يُنْقَضُ مِنْ عُمْرِ) » قد قبل رطق الع قا اواولا E‏ 


- 


إِنْسَانٍِ ثم النّعَمِيدُ وَالتَّقَصِررُ يراد به شَيْئَانِ: أَحَدُهُمَا : اَن هذا يطول عَمَرُهُ وَهَذَا يضر عَمُرَهُ يون 
عة فصا له السب إل عبر كه أن لحر طول حْمْرْهُوَهَذَايَعَضرْ عْمرهُ یون َة قَضَا 
لَه بالسبة إلى غَيْرِهِ کا أن التَعَِيرَ زِيَادَةٌ بالنّسبَةِ إلى آكَرِ. كد يراد اص افص ب 1 ين امير 
اتوب کا يراد بالڙيادة الزَادة في الْعْمْرِ المكُوبٍ. وف الصَّحِيِحَيْنٍ عَنْ التي صل الله عليه وَسَلَمَ 
آنه قَالَ: "من سره أن يْسَط لَه في رِزْقِه وَيُنْسَالَهُ في اترو فيصل رَه" '» وَكَدَ قال بَعَضُ النّاسٍ: إن 
رادي لكو لشريان بعلي الم ی غَيْدهُ إلا في اثر قَالُوا EA‏ 
ا ET‏ يقال هو لاءِ تلك المركة. وَهِيَّ الريَاة في في الْحَمَلٍ وَالتفع. هي ايف 
و ال جميع اللا وار انث العف أن الله يَكُتْبُ لِلْعَيّدِ أَجَلّا في صحف 


س ا جر ی و کک کی ل ل 0 س ا 
الملائكَة » فَإِذَا وَصَل رَحَهُ رَادَ في ذَلِك المكتوب. وَإن عل ما يُوجِبُ النقص تمص مِنّ ذَلِكَ 


قلت :هذا ويل في ضيةالكسن» وال تمل أعلم 

أا قوله تعال: (إنُمَّ قَضى أَجَلا وجل مس e‏ "لجل الأول هو أجل كل عبد 
oS‏ لعَامَة. وََذَا قال : (مُسَمَّى عِنْدَهُ) » 
إن وفك السَاعَدٌ لا يَعَلمة ملك مقرت ولا ت فرصل کا قال: (يسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةٍ بان 
مُرْسَاهَا قل إا عِلْمُها عِنْدَ ر 2 . بخِلانٍ ما إا قَالَ: مُسَمَّى كَمَوَلِهِ: (إذَا 
دي دين لل N‏ باه مْسَمّ عِنْدَهُ فَقَد يَعْرِفَُ الْعِبَادُ. وَأَمَا أَجَل الموْتِ قَهَذَا 
عرف اكه الَذِينَ يكُيْبُونَ ررق اَعَد وَأَجَلَهُ وَعَمَلَه وسقي أَوَ سَعِيدٌ . کا قال في الصَّحِيِحَينِ عَنْ 
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متشو فا دكا وشو انه مالل عليه وله ومو الصاو اوی إن اد 
EE‏ م يَكُونْ عَلَقَةَ ِن دَلِكَ ثم کون مُضْعَةَ مدل َلك ثم 
َبِحَتْ إِلَيّهِ الك فو تیعر بار گات د فيقال: أكنْبٌ رزه وَأَجَلَهُ وَحَمَلَهُ وسقي أو سيد ثم يفخ فيه 
ار بخ" » قَهَدَا الأَجَل الَّذِي e AEN E‏ 
ا هو" . انظر : مجموع الفتاوئ (484/15) . 

قال الإمام لصاوي في حاشيته على الجلالين ٠٠٦/0‏ :" اعلم أنَّ كل إنسان له أجلان» أجل ينقضي 
بموته» وأجل ينقضي ببعثه» فابتداء أجل الموت من حين وجوده» وابتداء أجل البعث من حين 
موته» ومجموع الأجلين محتم لا يزيد ولا ينقص» وما ورد من زيادة العمر للبارٌ الواصل للرَّحم 
ونقصه للعاصي القاطع للرّحمء قيل: محمول علل البركة وعدمها .. 

وقوله: (وَأَجَلٌّ مُسَبِّى عِنْدَهُ » أضيف له سبحانهء لاله لا يعلم انتهاءه أحد غيره» وأا أجل الدّنيا 
فهو في علم الملك» وبانقضائه يظهر للمخلوقات أيضاً " . 

قث وا نان الكجر ان أل الوت والثاني أجل البعث» هو المروي عن السّلف الصّالح 
مثل: ابن عبّاس» الحسنء قتادة» الضَّحَاكء مجاهد سعيد بن جبير» عطيّة العوفي» عكرمة» السدّي. 
عطاء الخراساني» الرّبيع بن أنس» وغيرهم . انظر: تفسير الطبري (۷/ 146 » تفسير ابن أي حاتم (1170/5- 


00 


01 © الدر المنثور (555/7-/10؟5؟). 
واا فول اا «(يفخوا الله قا ا يشت وعنده ا الْكتتاب» [الرعد:هم] » فقد اختلف العلماء في 
المراد في الممحو والمثبت اختلافاً كبيرء قال ابن عبّاس: يمحو الله ما يشاء من ديوان الحفظة ما كتبوه 
نين E LAE‏ ون N ENO RE‏ وني ها قا 
من القرآن فینسخه» ويثبت ت ما يشاء فلا ينسخه؛ وعن الحسن يمحو أجل من حان أجله» ويدع أجل 
من ليحن أجله ميّناء وقيل: يمحو الله ما يشاء من الطّاعات بإحباطها بالمعاصي» ومن المعاصي 
ب-000120 ا ا ل ا ا 
والأجل والرّزق والسّعادة وَالكقانة ... انظر: تفسير الطبراني /٤(‏ 77) » تفسير الطبري (775-717/17» الدر المنثور 
(OAA-OA T/0)‏ . 
" ونت تعلم أنَّ المحو والإثبات إذا كانا بالنّسبة إلى ما في أيدي الملائكة ونحوه» فلا فرق بين 
الكعاؤة وال ا والوّزق والأجل ون رها أن كلا بقن الخو رالات وإن كانا بالسبة 
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إلى ما في العلم فلا فرق أيضاً بين تلك الأمور وبين غيرها في أنَّ كلاً لا يقبل ذلك لأنَّ العلم إنَّ) 
تعلّق بها علن ما هي عليه في نفس الأمرء وإلّا لكان جهلاً وما في نفس الأمر مما لا يتصوّر فيه التّغيير 
والتبديل » وكيف يتصوٌّر تبر زوجّية الأربعة مثلاً وانقلابها إلى الفرديّة مع بقاء الأربعة أربعة » هذا 
ع ايكون اص ول أطت ق رة من ذلك" اف لفان 6 
وعليه» فالواجب علينا " أن نعتقد أنَّ الأشياء التي قدّرها الله تعالى في الأزل وعلمها بحال ماء لا 
يصح فيها حو ولا تبديل» وهي التي ثبتت في أمّ الكتاب» وسبق بها القضاء وهذا مروي عن ابن 
ا و ا ل ا ريض کو ال ر 
بعد تقريرهاء وكنسخ آية بعد تلاوتها ال ل م الحفظة 
ونحو ذلكء وأمًا إذا رد الأمر للقضاء والقدر فقد محا الله ما محا وثبت ما ثبت 
واا الغبارة مستفلة بمجيء الحرادث» وهذه TE e a‏ 
يمحو أو ما يثبت» وبحسب ذلك خوفهم ورجاؤهم ودعاؤهم " . انظر : المحرر الوجيز ني تفسير الكتاب 
العزيز (۳/ 037١‏ . 

AE‏ انه RS‏ الله ودا الحو وَالإنبَاتُ ينا م سبق به الْقَضَاءٌ وقد تَقَدّمَ أن مِنَ 
الاما بكرن دافا توما --0 لبت وان باساب EES‏ 
أغلة وقال الكزكوئ: و فيي اا اني الأ حرج عَنِالَْيبِ ا اللاتكة» فَبَحَتَملٌ 
التَبّدِيل» لان إحَاطة الق عِلم الله ال وَمَا في علوه مر من تقر اليا لا يبدل . (وَعندَه 
أ الكتاب» أصل ما كتب کک . انظر : الجامع لأحكام القرآن (4/ 277 . 
و الس ا ل ف اعت و ري 

آخرء فقال في " التمسير" ۹/۱۳ :" وَأَولَ الأقوَال أ ذَكِرَتَ في لِک بتأويل الاي وَأَشبَهُهَا 
بالصَّوَابِء ْمَل الْذِي دَكَرْئَاهُ ا ¿ رجاهي ردك أن اله تعاق كر كو لرن اين 
E‏ شول اله صل اله عَلَيِوَسَلَمَ الات ية و َم ا قال مْ: وما گان لرشول أن 
بان بآ إلا بذ الك ِكل أجل كِتَابٌ) الرعد: 0٠‏ يُعَلِمُُمْ بدك أن َِصَابِ فيه جلا مين ني 
ڪاپ م وځرو ل وت ي يك اجره ثم ا كن : قدا جَاءَ لِك الأجل يِحِيء الَا شَاءَ 
ن قد د نا أجل وَانمَطَعَ رزه أو حَانَ هلاك أو انَضَاعَهُ ٥ن‏ رفعَةء أو ماك مَالِء فيقضِي ذَلِكَ في 
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لقو َلك وه وَيُثِتُ ما ضَاءَ من بَقِيَ أجل وَرِزْفَكُ وَأَكُلْكُ ERR EL‏ 


رد يو وعم 
0 ° 


ره 


وأكاه لشفل اله عله وصله 16 همَنّْ أَحَبٌّ أن يُبْسَطَ لَهُ في ررقو وَيُنْسَا لَهُ في أَنْر فلْيَصِل 
عق انف نحي الغلاة إل أن ا ا يعمل ل لر لسرا ات 
E‏ شمر E E‏ سومان شيعه اللادكة الاير دول 
يتعلّق بالعلم الأزلي البنَّه وك هذا التوفيق بين هذا الحديث وقوله تعال: (فَإِذا جاء أَجَلّهُمْ لا 
بار وو ضاف ولا ر د جور ع 

قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" )415/٠١(‏ :" قَالَ بن الین : ظَاهِرٌ الْحَدِيثِ يُحَارِض فَوَلَهُ 
تَعَالَ : (كَإدَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لاب ساون سَاعَةَ وَلَايَستَقْدِمُونَ) › وا] تمع بَبْتَهَها مِنْ وَجَهَينِ : 

حدما : أن مز لزيا تايه عَنِ البرك في خُر بسب العَوَفِيقٍ إل الطعَة» عار ويه عه 
في الآخرَةٍ » وَصِيَائِ عَنَ ضيه في َير ديک » وغل مدا ما جا أن التي صل الله عليه وسا 


مھ رر 


کک ہو سل 


تقاض أغار امه اة عار مَنْ م يِن الأمَم أَعَطَاهُ الله ليله الْقَدْرٍ . وَحَاصلة أن صله 

ص عة وَالصَّيَائةِ عَنِ الحْصِيَة تقولاه لكر ی کک 
و له كا خضل له مِنَ التَوفِيقٍ الْعِلَمُ الذي َع به به مِنّ بَعْدِهِ وَالِصَّدَقَةُ الججارية عَلَيّهِ وَالْحَلّفُْ 

اال الْقَدَرِإِنَ شاءَ ا ا 

انيه : أن ليا َه على حَقِمَها » وَدَلِكَ بالنَسبَةِ لإ عِلَمِ الك نوكل بالَعُمُر » وَأمَاالأوَلُ الذي 

ES‏ به َل إل عم الف تعال » گان َال لمك مَل : إل عر ذّ 

وَصَلَ رَحمَهُ » وَستود ِن قَطعَها » وَقَدَ سَبقَ في عِلَم الله آنه يِل َو يَقَطَعْ » ِي في عِلّم اله 


يدم َل يتحر وَالَذِي في عِلم الك هُوَ الَذِي کن فيه الاد وال ؛ وليه الإشارة بق 


تَعَالَ : A‏ الما اوت وع أ لكتاب) فَامخووَالبت اة يفي عم َك 
وا ني م لتاپ هو الي في عَم اه تا قلا و فيه الْبتَةَ ‏ ال ل : الْقَضَاءُ ارم » ال 
لول ا ۸ الأول الق بَفُظ حَدِيثٍ الاب » فَإنَ اکر ما يح ايء قدا أخر 


سن أن حمل عل الذكر الْحْسَنِ بَعْدَ ققد المذكور . 
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وَقال الطَيبيُ : الوَجَهُ الأول أَظْهْرٌ ‏ ويه يشير ير لام صاب الْقَاِق فال “زكر أن كوت A‏ 
أن یھی اتر ایل لجو فى ال مو »يمحل ریا کیا تکل ائ قاط الحم . 
ر نشد أو کم قو في ب ا ا 
رت الْمالٌ بَعْدَ كر وَأَصْبَّحَ في شل عَنِ السّفَر السّفرٌ 

قال له ابو دُلَفٍِ : مُت مَنَّ قبل فيه هَذَا الشَّعْرٌ» وَين هذ اَادَةِ قول الْتليل عَلَيّه السَّلَامُ : 
(وَاجْعَل لي لِسَان صق في الآخربْن) . 

كلق وا لوزي اتلك + تاخيع الطوق O E‏ 
كر عند رَسول الله صل الله عليه وَسَلَمَ ِن وصل رَه أنسيء لَه في أجل قَقَالَ : إِنَّهُ ليس زِيَادَةً ف 
عُمْرِوء قال اله عا : (فَِدَا جاء أَجَلُّهُم) الي يم ولك الل تكو لد اليه ة الصَّاحَةُ يَدَعْونَ لَهُ 
ا TT‏ "إن الله لا وخر تَفسَاإِذَا جَاء أَجَلّهَا 


» وَإِنَّا زيادة العمر ذز له" اديت » وَجَرَم بن فُورَكَ اَن اراد بزيادة الْعمُر تفي الَآقَاتِ عَنَ 
لو ا ل لس ل و 
ذلك" . 


QEND" E E SS 
وبسط الرّزْقِ تَوْسِيعْهُ وَكَْرَنُةُ » وقي فيه وأا التَأَخدُ في الأَجَلٍ فيه سوال مَشْهُورٌ وهو‎ " 
آنا ال وار مُقَدَرَةٌ لا ريد ولا نق » (فَإِذَا جَاءَ أَجَلْهُمْ و اه و‎ 
: يَسْتَقْدِمُوْن) . وَأَجَابَ الْعْلَاءُ بأَجَوبَةٍ رة الصّحِبحٌ مِنها‎ 

ن هَذِِ الرّيَادَةَ بالرَكَةِ في عُمْرِ وَالتَوَفِِقٍ لِلطَاعَاتٍ وَعَِرَةٍ أَوَقَاتِهِ ا يتْفَعَهُ في الْآخِرَةٍ » وَصِيَائتِا 
عَنِ الصَيَاع في غَيرِ َك . 

الثاني : أ ال إل ما يَظْهَرلِلمََائكَةِ وَفي الوح الْحَفُوظٍ نحو َلك مَيَظهَرُ كم في الوح أن 
ل eo‏ شخ متكاتةُ يَتَعَالَ ما 
سَيَقَعٌ له مر ذلك» وهو من معتل فوله تعال : نکر الله ما اء ود ينبت) » فيه الشّسبة إل عم الله 
NEL O ES‏ 
وَهُوَ مُرَادُ الحِّيثِ 


eR 
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اثالث : أن ST‏ مُت حَكَاهُ الْقَاضِي » وَهُرَ ضَعِيفٌ أو بَاطِلْ , 


E‏ الو خو ای ا و ول قافو و البديل 
إا يقع في صحف الملائكة الحفظة» وأمًا ما سبق به علم الله تعالى فلا يقع فيه تبديل أو تغيير ذهب 
أغلب أهل العلم . انظر: لوامع الأدلة /١(‏ 2748 » شرح الطحاوية لابن أبي العز (ص ٠ )٠١١-٠١١‏ مجموع فتاوئ ابن تيمية 
(595-540/15»)» أسنى المطالب في صلة الأجانب والأقارب (ص 37١‏ ) » الإنافة في الصدقة والضيافة (ص ) ۲١٠١ء‏ إرشاد ذوي 
العرفان لما للعمر من الزيادة والنقصان (ص ) .4١‏ تنبيه الأفاضل عل ما ورد في زيادة العمر ونقصانه من الدلائل (ص ) ١١ء‏ الفتاوئ 
الحديثية لابن حجر الهيتمي (ص )١7١‏ . 
وعليه» فالزيادة والنّقص لا تتعلّقان إلا بعلم الملكء أمّا بالنسبة لعلم الله تعالىء فلا زيادة فيه ولا 

نقص» وإك هذا أشار الإمام ابن تيمية في " مجموع الفتاوئ" («/17ه-10ه) حيث قال:" 0 


ج 


اا ا ر ل ا “" وجل ميد " وَيبَذَا يتين مَعتى فَوْلِهِ صل الله عَلَيْهِ وسا 4 


0 


مَنّْ سره أن يُبْسَطَ لَه في ررقو وَيُنْسَأَلَهُ في نره فيصل رَحَه" اا ا أن يفت اب 
وَقَالَ: eS‏ عل 
الْأَمَرُ قدا جَاءَ َلك لا يَتَقَدَمُ ولا يتأخرء ولو لر يتل القتول فَقَدٌ قال بَعْضُ الْقَدَ :ل گان پوش 
E‏ تداك لساك اشوا كا تلع ار رار اقَدَرَ خلافٌ 
مَعْلُومِهِ كَانََقَدِيرًا يالا کون لو گان كيف کان يون وَهَذَا َد َعلَمُهُ بَعَضُ الاس وقد لا يَعْلَمُةُ 
فلو فرصتا أن الله عل أنه لا بقدل أمكن أن يكون در موه ف هدا الوفت وامگن أن يكون قدو 
حَيَاتهُ إل وَقِتٍ ار قال جرم باح هَذَيْن عل التقدير الّذِي لا يون جهل. وَهَذَا كَمَنْ قَالَ: لو 


ياکل هَذَا ما قدَرَ لَه مِنْ الرَرْقٍ کان يَمُوتَ او يرق سيا آحَرَ وَبِمَِْلَةِ مَنْ قَالّ: لو ر جل هَذَا 
رو و 2 

الرَّجل هَذْه راه مَل تون عقي أو لها رَجُل ار ولو وَتَردَرعٌ هَذْو الأَرَضُ هَل گان يَرَْرِعُهَا 

َيه أَمْ كَانَتَ تَكُونْ مَوَانا لا يرْرَعٌ فيا وَهَدَا الَّذِي تَعَلمَ الْقَرَآنَمِنْ هَذَالَو [َيَعْلَمَهُ: هَل گان َعَم 


من غَيْرِهِ؟ آم یکن يَتحَلَمُ اران لبه وَمِثْل هذا گی" . 

وجاء في " شرح العقائد التسفيّة " (ص ٠٠١-٠١١‏ :" المقتول ميت بأجله» أي الوقت المقدَّر لموتهء لا 
كما زعم بعض المعتزلة من أن الله تعالى قد قطع عليه الأجل» لنا أن الله تعالى قد حكم بآجال العباد 
على ما علم من غير ترد وبأنّه (قإذا جاء َجَلُهُمْ لا يَسْتَأَخِرُونَ ساعد وَلا يَسْتَقْدمُونَ) [الأعراف:؛"] 
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ربتعا را لايك لو زه وال يعض كارك ار عدر رادار ا 
بأجله لما استحقٌ القاتل ذمَّأء ولا عقاباًء ولا دية» ولا قصاصاء إذ ليس قتل المقتول بخلقه ولا 
واللجواب عن الأوّل: أن الله تعالى كان يعلم أنه لو إريفعل هذه الطّاعة لكان عمره أربعين سنة» لكنّه 
علم أنه يفعلها ويكون عمره سبعين سنة» فتسبت هذه الزيادة إلى تلك الطّاعة» بناء علل علم الله 
تعالك أنه لولاها لما كانت تلك الرّيادة. 

وعن الثاني: إِنَّ وجوب العقاب والضَّمان عاك القاتل يعتبر لارتكابه المنهي» وكسبه الفعل الذ 
يخلق الله تعاك عقيبه الموت بطريق جري العادة» فن القتل فعل القاتل كسباًء وإن لر يكن خلقاً. 
sS‏ ف 
وجودي بدليل قوله تعالى: (حَلَقّ المْوْتَ رايا [الللك:؟] . والأكثرون عل أله علمي» ومعنى 
خی الوت تدر" 

فالآجال التي أجَلها الله تعالى بحسب علمه الأزلي لا ت ف تتخيّر ولا تتبدّل» وهي واقفة في الرّمن الذي 


وین 


حَدّد ها »قال تعاك : (مَإِذَا جاء أَجَلْهُمْ لا يَْتأخِوُونَ ساعةً ولا يَسْتَفمُونَ)[الأعراف:174» وَعَن عبد 
لله قال :ات ام حَيية رو الي صل ا ليو وسا : الله أنيغني زوجي رَسول اله صل الله 


E‏ لم وَبأبي اي عبان وباي مكار َه قال: فَقَالَ الس صل الله عليه وَسَلَّمَ: «قَدَ سَأَلْتِ الله 


کی ا 


fg 


لجال مَضْرُوبَة ويام م مَعْدُودَةِ وَأَرْرَاقٍ مَقَسُومَة لن يُحَجُّل سيا قبل جلي أو يُوخرَ سيا عَنْ 

جل ولو ُت سال اله أن يدك يِن عَذَاب في الا او عَذَاب في المي گان َا وَأفْضَلٌ" . 

أخرجه مسلم (6/ ۲۰٥۰‏ برقم 01753 . 

قال الإمام التووي في " المنهاج شرح مع مسلم بن الحجّاج " 21/1 :" وَهَذَا الحريث 

صَريحٌ في أذ الأجال وَالْأَرَرَاقَ مقدرة لا تعر عا قَذَّرَهُ الله تحال وَعَلِمَهُ في الْأَرّلٍ » جيل 
َيَادَمجَا وَتَقَضُهَا حَقِيقَةَ عَنّ لِك » وَأَمّامَا ردي حَدِيثٍ صِلَةٍ الرَحِم ريد في العُمْرِ وَنَظَائِر ققد 


اا رع م وس ع« ره 


ص سبق اويه في باب صِلَةٍ الْأرَحَام وَاضِحًا . قال لازي هُنَا د رَد بالدلائِل الْمَطِْي أن الله تعَالَ 
عَم لجال والأرراق وها ية َم مره علوم على ما هو َي مدا عَم ال عل 
أن ردا موت ته شاه محال أن يَمُوتَ فبا أو عدا عاد قيب ل مل یلا كمال 
اَن الْجَالٌ الَّتِي عَلِمَهَا الله تحال تزيڈ وَتَتْقَص » يعن اويل الرَيادَة اا بالنَسَبة إل مَلَكِ الموْتِ أو 
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و ما 


N‏ بعد أن اشر يذلاك أو نيه في 
ا سَبَقَ به عِلّمُهُ في الْأَرّل » وَهُوَ مَعْتّى قَوَلِهِ تَعَالَ : 
(يَمْحُو الله ما يَشَاء وش نشت4 + وعم ما ذكزناه حمل وله تحال : نم قَصَى أَجَلَا وجل مُسَمَّى 
فالحديث نص صريجٌ في أن الآجال والأرزاق مقسومة وعسومة» لا تتغيّر ولا تتبدّلء وما الريادة 
في حديث صلة الرّحم إلا كناية عن البركة» وقد تكون عل الحقيقة وبحسب ما هو مسطور في كتب 
ا حفظةء ومن الأدلة على أن الريادة على الحقيقة لا على المججازء مأ رواه الذي ٠٠۷/١(‏ برقم ٠٠۷١‏ 
وق : ڌا ڪڍ ڪس صجیځ) بسنده عَنَ أبي هُرَيْرَة قَالَ: قال د E‏ : نا حل 
الله دم مَس هره فَسَقَطَ مِنْ ظَهْرِهِ ا هو َالِقهَا مِنْ در إِلَ يَوْم القِيَامَةِ وَجَعَلَ بَينَ 
يني کل إِنْسَانِ مِنهُمَ وَبِيضَامِنَ تور ثم عَرَضَهُمْ على آدَمَ فَقَالَ: ا 
به وبي ما بن عبني فَقَالَ: أي َب مَنْ هَدَا؟ فَقَالَ: هَذَا رَجُلُ 
مِنْ آخر الأمم مِنْ ديك يمال آ َه دود قَقَالَّ: رَبّ كَمْ جَعَلت عَمَرَةُ؟ قَالَ: ا 


ي رَب مَنْ هو لآ ؟ قال : هَوّلاءِ 
ا 


ريك قرأ رَجْلا ماعب 


ك كن من عَمَرِي 
0 سَكَدَ قَالّ: أو تعظها انملك اود قَالَ: فَجَحَدَ آدَمْ فَجَحَدَتٌ درت وني 1 ادم فنسيّت ست 
2 م فَحَطِدَت دَرَيْةُ. 
ومعنين الحديث"" آله كان في اللوح المحفوظ مكتوب أن عُمّر آدم كذا وكذاء إن ار يهب منه كذاء 
وفي معلوم الله ارت ادمه (يَمْحوا الله ما شاءٌ نبت وَعِنَه ام الكتاب) [الرعد: ۳4[ 
الذي هو العلم الآزن الذي مسحل ان قال تعال: (نُمَ تفن أخلا ول فقن عله 
[الأنعام:4] » فالأجل الأقل هو المكتوب في اللوح المحفوظ والأجل الثاني هو المعلوم ولذا قال: 
عِنْدَه) » وهو المقصود بقوله تعالل: (قإذا جاء أَجَلْهُمْ لا يَسْتَأَخدُونَ ساعد ولا يَسْتَقَدِمُونَ» 
[النحل:1] » يعني الأجل المعلوم عند الله تعالى" . انظر : مقدمات المراشد إلى علم العقائدء ابن خمير السبتي (ص )۲۸١‏ 
» وانظر: عارضة الأحوذي .)١59-١58/1١(‏ 
فداود عليه السّلام كان عمره ستين سنةء ثم زاده الله تعالى أربعين أخرئ. فأكمل المائة - على 
الحقيقة - وهذا معنن ما روي عن سيّدنا عمر بن الخطاب أنه كان يقول وهو يطوف بالبيت ويبكي 
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e r 


:"الهم إن و الاو عِنْدَكَ أ الكتاب» 
E‏ عاد وميا '' . أخرجه الطبري في التفسير (17/ 018) . 
رر اس باه yy‏ ل " واا عِلّمُ الله شُبَحَائَهُ لد 


روو 


e E 
. )٤۹۲/۱٤( وَإثْبَاتٌ عل فَوْلينِ. الله سْبْحَانَهُ وَتَعَالَ أَعَلَمْ " . انظر : مجموع الفتاوئ‎ 

قلت: والرّاجح في هذه المسألة أنَّ اللوح المحفوظ لا يطاله التغيير والتّبديل» لأنَّ ما فيه موافق ل في 
علم الله الأزلي وهو القدر السَّابق» أا القدر اللاحق المكتوب في سجلات الحفظة » فهذا الذي يقع 
فيه التغيير والتبديل. 
a E‏ فنع البرزي" E e e‏ 
کک ٠‏ برقم ۲۹٤۳‏ ) پسند هما عبد الله: ا وا ا 0 A‏ 
اأصدوقء قال: "إن حدم عع حلفي طن أثو بون بوت دم کرد عقا يل يك ثم 
يكو فين يدل ذلك عي اماك قد اللي تنام وال ل *: اکپ عمل ررق 
وَأَجَلَه وسقي أو سَعِيدٌ . ين ' ويه اَن في تَقدِيرِ الَْعََال ما هو سَابِقٌ وَلَاحِقٌ » فَالسّابقٌ 
اني عِلم اله عا » وَاللَاحِقُ ما يُقَدرُ عل الجن في بَطنٍ أ » کا وقح في الحَدِيث » وَهَدَا هو ِي 
قبل الح » واا ا وقح في صَحِبح مُسَلِمٍ ِن حَدِيثٍ عب اله بن مر مَرَفُوعًا كنب الله ادير 
الائ تق قب أن ب السات وَالأَوَض بَِحَمِينَ أف س َو مول على كابة يك في الح 
الْمحَمُوظٍ على وَفقٍ مَا في عِلَم لله سْبّحَانَُ وَتعَالَ " . 
وكا الريك ای رر ان مرفوعا: "لَايريْدُ في العُمْرِ إلا الب ". فقد تقدّم بيان حاله » ولو 
صح لقيل فيه ما قيل في الحديث السّابق... وقد على عليه الإمام الشّوكاني في ET‏ 
(ص 5 » فقال:" فيه دليل أن ما يصدق عليه البر عاك العموم يزيد في العمرء وقد ثبت في الصّحيح 
أنَّصلة الرّحم تزيد في العمر, والمراد: الرّيادة الحقيقيّة» وقيل المراد البركة في العمرء والظّاهر الأوّل 


زايا 


0 


وبعد هذا البيان شين لکل ذي بصيرة أنه 0 ثمّة تعارضي بين الآيات ا 7 


والأحاديث التى 0 الأجل إذا جاء لا يؤر ولا يقدّم.. 
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د 


فمعنئ قول الله تعالى : لإفَإِذا جاء أَجَلَُّهُمْ لا يَسَْأَخْرُونَ ساعَةً ولا يَسْتَقْدمُونَ) [الأعراف:؛"] :" إذا 
حضر الأجل فإنَّهِ لا يتقدّم ولا يتأحر» وقيل حضوره يجوز أن يخر الله بالدّعاء أو بصلة الرّحمء 
أو بفعل الخير» ويجوز أن يقدمه لمن عمل شرَّأ أو قطع ما أمر الله به أن يوصلء وانتهك حارم الله 
سبحانه '" . انظر : قطر الولي (ص 208) . 

ولا يخفئ أنَّ ا محو والإثبات لا يتعلّقان إلا بكتاب الحفظةء أا ما في علم الله تعالى الأزلي» فكتاب 
لاش ولا د :وغاة هذا المحمل تمن فة الايات:: 

وف العف أن سنالك ا صن يق فول تاك ۲ رن جاء أََهُ ليون ساء 
يَسْتَقْدِمُونَ» [الأعراف:؛*] » وبين قوله تعالى حكاية عن قوم نوح: (وَيُوَخرْكُمْ إلى أجل م 
[نوح:٤]‏ » لأن تلك تقتضي الوعد بتأخير إن آمنوا» والوعيد بمعاجلة إن كفروا. 

قال الإمام ابن عطيّة في " المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز " /471) :" ا ي أهل 
ال اد كل اعانا هو بالطل وال عار عو يهلم : 

وقوم نوح كان منهم من سبق في علم الله تعاك أنه يكفر فيعاجل » وذلك هو أجله المحتوم » ومنهم 
من يؤمن فيتأخَر إلى أجله المحتوم » وغيب عن نوح تعبين الطّائفتين فندب الكل إلى طريق النّجاة » 
وهو يعلم أنَّ الطّائفة إلا تعاجل أو تر بأجلها » فكأنّه يقول : فإن آمتتم علمنا تكم من قضى الله 
له بالإيهان والأجل ال مؤخر » وإن كفرتم علمنا آنکم من قضي له بالأجل المعجّل والكفر " . 

وأمّا حديث ثوبان:" إني إذا قضيت قضاء فانه لا يرد " فقد حمله العلماء على حمل الآيات 
السَابقَة... 

قال الإمام الطَّيبِي في "شرح المشكاة " 54/٠0‏ :" اعلم أنَّ لله تعال في خلقه قضاءين: مبرم 
NY‏ القضاء المعلّقَء فهو عبارة عن ما قدره في الأزل معلّقاً بفعل» كا قال: إن فعل 
E E E‏ هسرف جه الحو 
والإثبات» کا قال الله تعلل في محكم خطابه: (يَمْحُو الله ما يَشسَاءُ ویثبت) . 

وأا القضاء البرم فهو عبارة عن مدره سبحانه في الأزل من غير أن يعلقه بقعل» فهو في الوقوع ناف 
غاية التفاذء بحيث لا يتغيّر بحال» ولا يتوقّف عل المقضي عليه» ولا المقضي له لاله من علمه با 
كان» وما يكون» وخلاف معلومه مستحيل قطعأء وهذا من قبيل ما لا يتطرّق إليه المحو والإثبات» 


2 
ص 


وَلا 
مُسَمَّى) 


١ 
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قال الله تعال: (لَا معَقَّبَ لخكْمِه» [الرعد:141]» فقول التي صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ - فيها يرويه عن ربّه 
- :" إِذَا قَمَي قَضَاءً إل لا يرذ "من القبيل الثاني» ولذلك إريجب إليه " . 
وق ]نار الحافظ او خا تلات ف ماله ترق الأشاعرة ا 0 لا 


01 


و ون الماتريدية القائلين بأنَّ القدر قد يتغيّرء فقال في " فتح الباري" (A۱۸‏ : 
ات ا ا SS‏ ا 
0 : یځو الله ما يَضَاءُ وعد لك راف قر لتر تياد ل 
وا ی أن الع في »أذ ِي سب في عِلْم اهلا تعد ولا يدل »وان الذي كور لال 
الي ما يبدو لاس يِن عمل َال » ولا يَبعدُ أن يعلق ذلك با في عم الحمَطة وَاَوَكَلنَ 
الي , قيقع فيه الحو وَالإتبات » كَالزَيَادَة في العْمُر والتقص » وأا ماني عم الله فاا عو فيه ولا 
E‏ . وللاستزادة انظر : المسائل الخلافية بين الأشاعرة والماتريدية (ص 5١‏ ؟ فا بعدها) . 
سوال : کف نی ی ما رورو لار 5ا e yT‏ 
TT‏ ا شول الله صل الله عليه وَمَ i‏ هر الضادف الضدورف قال +" 
TT E NS‏ 
اده e E‏ اكَتْبٌ عَمَلَه وَرِرْقَهُ وَأَجَلَهُ وسقي أو 
سید 0 ينفح ذ 0 فيه الرّوحُ» ِن الوْجُل نکم يعمل حت ما يون بيه وبين الجن ِل ذِرَاع» فيتسبق ع فيسب 
کاب ْمَل بِعَمَل اَل اذاه وَيَعْمَلُ حى مَا کون بيه وَين الت إلا را فيسب عليه 
ون 
ود روا ملم / ۷٣۲۰رت‏ ا0 بسنده عن أبي لير اَي أ أن ن عَامِرَ بْنَ وَائْلَتَ حَدَنَهُ أنه سَمِعَ 


کف 


i 


E‏ ال من قي في بن امه وَالسَميد مَنْ وُعظ بره اى رَجُلَّا مِنْ 
افر ع الم : حذيفة بن سيد الْغِمَارِيُ» فَحَدَنَهُ بذَلِكَ مِنْ قَوَل 
بْنِ مَسَعُودِ فقال: وَكيِفَ يذ شی وَجُل بير عَمَل؟ قال له الرّجُلُ: أَتَعْجَبُ يِن ذَلِكَ؟ قَإِنْ سَمِعَتُ 
0 تقول i‏ ر اوو وة ب بَعَتَ الله إِلَيّهَا مَلَكَاء 
- 5 و 
أ 


١ 


ا 
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ای ی یی ا ل و و لوه 0 3 ا تن ابره 
رَبّ رزقة» فيقضي رَبك مَا شاء وَيكتبٌ الملك. ثم يحْرَجَ الملك بالصجيفة في يدوه فلا يزيد عل ما 


الجواب : قال الإمام ابن الصّلاح في " فتاوئ ابن الصاح " ٠٠۷-٠٠١/١(‏ : " في الحتييث الأول 
إشعار أن الله تحال بُرسل الك بعد مائة وَعشرين ليله » وَفي الحديث الثاني تضرِيح بن الك 
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أجَاب رضي الله عَنهُ : حَدِيث حُدَيْقَة بن سيد هَذَا لر ڪر جۀ البّخَارِيَ في كتابه » وَلَعَل لِك لگونه لر 


ا رار ر ا و ر جور 2 2 > رودو عن ا أن 
يجده يلتئم َع حَدِيث ابن مَسعود رضي الله عنهًا » ووجد حَدِيث ابن مَسعود أقوى وَاصّح › 


الحمد الأتم » فَأقُول : املك يُرّسل غير مرّة إلى الرّحِم » يُرّسل مرّة عقيب الْأَرَبَعين الأول » بدلالة 
حَدِيث حُدَيّفَة بن أسيد بألفاظه في رواياته المتعدّدة » فيكتب رزقه وأجله وَعَمله وحاله في السَّعَادَة 
No E‏ الثأنبة » فينفخ فيه الرُوح » بدلالة حَيْتُ 
أبن مَسعُود وَغَيره » ثم أله يبشكل وَرَاء هَذَّا من حَدِيث حُدَيْقَة في قَوّلهِ في بعض رواياته عِنْد ذكر 
ِرّسَال امّلك عقيب الْأَربَعين الأول " فصوّرها وَخلق سَمعهًا وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها 
قم قال يات ذكر أو أنه ؟ فقفی ربك ما کا ويكتب إل آخره:: 

ومن المُعَلُوم أَنَّ هذا التَضُوِير لا يكون في الْأَرْبَعين التَانيّة » قَإنَّهُ يكون فِيهًا علقّة » وإ يكون هَذَا 
التصوير قَرِيباً من نفخ الرّوح › وَعَكَذَا رونا ذلك مُصَرّحًا به في بعض رِوَايّات حَدِيث حُدَيقَة 
حارج الصحيح » وسبيل الجواب عن هذا الإشگال أن تحمل قَوله :" فَصَوَّرَهَا " على معن 
قَصَوَّرَمَا قولاً كتاباً لا فعلاً » أي : فَذكر تصويرها وَكتب ذلك » وَالدَلِيل عن صِحَّة هَذَا أن جعلهًا 
ذكراً أو ای يكون مَحَ التّصاوير الُذّكُورَة » وقد قال في جعله ذكراً أو أت » فيضي رَبك ما اء 
وَيكتب الملك الك آخره . 

ويشكل أيِضا من حَدِيث ابن مَسَعُود أن البّكَارِيَ رَوَاهُ يَذَا اللّفُظ» وَهُوَ أن خلق أحدكم يجمع في 
بطن أنه أَربَعِنَ يوم أو أربَعِينَ ليل ثم يكون علقّة مثله ثم يكون مُضْعَة مثله ثم يبع الله الي املك 
بوذن اربع كات » فيكتب رزقه وأجله وَعَمله وشقي أم سعيد » ثم يتفخ فيه الوح » وله :" 


es 4‏ ]| الع اكه 7 35 5 
ثم يبعث إليهِ الملك بحرف ثم تقد تأخير كتب الملك الأمور الأرَبّعة إل مَأ بعد الأربّعين الثالثة › 
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وَحَدِيث حُذّيْفَة بن أسيد فاضي بتَقِيم كتب املك لدَّلِك عقيب الْأَرْبَعين الأول » وسبيل اروج 
عَن إشگال ذَلِك أن َل قَوّله : ثم بَعَث الله إلَيّهِ الملك فَيُوْذْن قيكتب مَعَطُوفًا على قَوّله : تجمع في 
بطن مه ربعن يوْمًا ومتعلّقا دا إلا لَذِي یلیه قبله » وَهُوَ تله : ثم يكون مُضْعَّة مثله » ويكون 
وله : ثمّ يكون علقّة مثله ثمّ يكون مُضْعَة مثله اعتراضاً وقع بين المْمَطُوف والمعطوف عَلَيّهِ » 
م را ساي ب م الم 

رمن دك وله سُبْحَاتة وَتَعَالَ : (قَسْبْحانَ الله جين مسون وَين تُصْبِحُونَ * وَلَهُ الحمْدٌ في 
السّماواتِ وَالْأَرْضٍ 0 وَحِنَ تُظْهرُونَ) [الروم:10-17]» فَقّوله : (وَعَشِي» ليس مْتَعَلقا بالّذِي 
ليه قبله » وهو قوله : (وَلَهُ الْحمْدُ في السّماواتٍ وَالْأَرَضِ) » ومعطوفا عَلَيُهِ بل معلا ب سبق من 
وله : (وَحِينَ تُضْبحُونَ» , وَقَوله : (وَلهُ الْحَمْدُ في السّماواتٍ وَالأَرْضٍ) ‏ اعتراضا بَينهم) . إذا 


2 


بل يك 


عرفت هذا قَقَوله : " ثمّ ينفخ فيه الرّوح" متصل بقوله : " ثمّ يكون مُضْعَة مثله" ةي 
أي ا :ایم د وامرن شل عرص جنا لاجدلا تام بهو 
أوضحته إيضاحاً ينشرح لَه صدر الفاهم الآهلء وَالله سبحا Rd‏ 

وَقد ان ا حاِظ عياض بن شوى القَاضِي من الغاربة قد تعرّض للك ممصا عل رواية شم 
لحَديث ابن مَسعُود » وَذَلِكَ فيهًا بحرف الوَاو لا بحرف ثم » ولفظها : " ثم يُرّسل املك فينفخ فيه 
الوح » وَيُؤمر بِأرْبَع گلات يكتب رزقه' ل آخره » وَأَجَاب بان الوا لا تَقتضِي ترتيباً » وَعَذَا 
الذي أت به سهل الإيتاء مثله في رِوّايّة المُكَارِيَ الي هدَانًا الله الگريم لشرح مَعْنَاهَا » وله التمد 
كلهء وَاللْه أعلم" . 

(سؤالٌ» : هَل يُطْلَبُ الرَضًا بل ما كَذَرَهُ الله تَعَالَ ؟ 

اللدزاب تاك عتينة امل اطق غلا أن الات عابيو رتراك فنا بك ها و ال فسن مول 
لرسد اک ا وت وع ا روا التاق افر الا وی خاي 
ارالك كر مس ارو لز سراما السك و ا 

قال الإمام ابن أبي العرّ في " شرح العقيدة الطّحاويّة " (ص هم" : " فن قيلّ: إِذَا كان الْكَفْرُ 


بِقَضَاءِ ء اله ودره وحن مَأمُورُونَ اَن تَرَطَى بقَضاء اله مكيف نره وَتَكرَهُة9.! 
فوا أن ينا 
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- 1 ب َو لكام 0 رات ين عه ل اس 2 ر‎ ak 
E N E أولا: نحن‎ 


للَْضِينٌ مَا ری په وَمِنه ما سحَط ود يُمَقَتْء کا لا يرْصَى به الْقَاضِيِ لأقضِيته سْبّحَائَكُ بل مِنَ 
اققا عابط کا أن اتبا انوي مايقب عله يقت ويلع د 


1و2 65 ا E‏ ي رز اجر ي 3 ووم 30 
وَيقال ثانيًا: هنا أمرّان: قضاء الل وهو فعل قَاِمٌ, بذَّاتَ الله تَعَالَ وَمَقَضِيٌ: وهو المفغول المنفصل 
Es‏ ةوعدل واكك تزط يزيد كوا تمر قرا ينه ا يُرَضَى به وَمِنْهُ مَا لا 
يَرَصَى به 


وَيْقَالُ تَالِنًا: الْقَضَاءٌ لَهُ وجهان: 

أَحَدُهُمًا: تعلقه باَب تعال» فمن هذا الوجه ونسبته إليه رى به. 

وَالَْجْهُ الثاني تعلق لعب وني له قن هذا وجه قم ِل تا بر ی به وَإِكَ ما لا يُرَصَى به. 
ال ذلك: ر الي 3ه اعارا فين حت هَدرَة الوصا وك وا وح جد 
للمقتول وباي ب لِعْمْرِِ - بُرْصَى به وَمِنْ حَيّتْ صَدَرَ من الْقَاتِلٍ وَبَاشَرَ رَه وَكَسَبه وَأقدَمَ عَلَيّهِ باختيّاره 
وَعَصى الله عله - نَسَخَطْهُ ولا رْصَی به" 

وعد الجالة ا کر کی جک ن أن الكل مارو ا ای اوا 
وا ا عا ای كو ن ورعن افو دون ادو ر ا فت 
الرّضا به كالإيمان» ومنه ما يحرُمُ الرّضا به كالكفرء والتماق » وسائر المعاصيء» لأنَّ الرّضا بالكفر 
كفر... 

فا معاصي والآثام وسائر الشّرورء وإن كانت بقدر الله تعاى» إلا أن العبد يجب عليه أن يكرهها ولا 
يرضى بها.. 

تعالل» والمقضي متعلقها . نبي عنه» ثمَّ وج على خلاف رضاه من غير تأثير للقضاء في إيجاده. ولا 
مابامطان ددر الام عادول ا ة للقضاء. إذ إن للمقضي المنهي عنه 
نسبة إل الله باعتبار إيجاده إيّاه» ونسبة إك العبد باعتبار محلّهء وانّصافه به وكسبه إيّا فإنكاره 
باعتبار السبة الثائية دون الأوكى» والرضا به باعتبان النّسبة الأ ولع دون الثانية" : اتشر عوة امريد الشرع 


جوهرة التوحيد (۲/ )٦۳١‏ . 


361 


فقضاء الله تعالل بالمعاصي عل العباد لد ينافي وجوب الإيان بقضاء الله تعالى وقدره» إذ الرّضا 
بالقضاء يختلف حكمه تبعاً لحكم المقضي 

وعلل هذه العقيدة و ا 

قال الإمام ابن حجر الهيتمي في " أسنئ المطالب في صلة الأرحام والأقارب " (صه٣-٠‏ :" 
القضاء إيجاد جميع المخلوقات في اللوح» والتقدير: إيجادها في العيان... 

وقد يُطلق عل المقضي نفسه» كا في حديث البخاري ۷١/۸(‏ برقم 940 :" اللهُمّ إن اعود بك مِنْ 
درك الشَّقَاءِه وَسُوءِ القَضَاءِ " » أي: المقضى» وهو ببذا المعنون لا يجب الوّضا به ... أمّا المقضى فقد 
يجب الرّضا به إن وجب» وقد يندب إن ندبء ويباح أن أبيح» ويكره إن گرم ويحرم إن حرم. 

فمن قضي عليه بمعصية إن لاحظها من حيث كونها كسبه لزمه أن يكرههاء أو من حيث كونها 
فا و ا اض a‏ 
ثم إن لا يلزم الأقياكيا دور قراف «الطالية a A‏ 
والمجرمينء وألا لعمّ الفساد واس ستشرت الرّذيلة. 

كا أ ذلك لا يناني نسبة اللّلم إليه ؛ لأن هذا وصف للعبد المكتسب بإرادته واختياره» فمحاسبته 
علل فعله المنهي عنه» هو مقتضى العدل والرّحمة. فأهل السّنّهَ والجماعة يعتقدون أن أفعال العبادء 
خيرها وشيّها خلوقة لله تعال» مراده له سبحانه» ومعلومة أزلأ» ومع ذلك هي كسب للعبادء لأنَّ 
هم نوع اختيار في كسبهاء وإن كان ذلك في الحقيقة راجع إلى إرادة الله تعالل. 

ولسائل أن يسأل فيقول: إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره» ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله 
EE‏ 

قال الإمام الغزالي ف " الأريعية قافول الدين ‏ انل" لك تقول: كيف أجمع بين 
الوّضا بقضاء الله تعالى وبين بُغخض أهل الكفر والعصيان » وقد تَعبّدت به شرعًاء وذلك مراد الله 
تعالى فيهم؟ 

فاعلم أن طائفة من الضعفاء ظنوا أن ترك الأمر با معروف من جملة الرّضا بالقضاء» وسمّوه خسن 
الخلق» وهو جهل محضء بل عليك أن ترضى وأن تكره جميعًا. 

والرّضا والكراهية يتضادّان إذا تواردا عل شيء واحد من وجه واحد ولا يتناقض أن يقتل عدوّك 
الذي هو عدو عدوّك أيضاء فار ضام تن حت له عدو وتک رهه من یت نه عدو عدو 
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فكذلك للمعصية وجهان: وجه إلى الله تعالى من حيث إنََّا بقضائه ومشيئته» فهو من هذا الوجه 
مرضي به > ووجه إلى العاصي من حيث إِلّه صفته وكسبه» وعلامة كونه مقونًا من الله تعالل» فهو 
من هذا الوجه مكروه » وقد تعبّدك الله تعالى ببغض من يبغضه من المخالفين لأمره» فعليك با 
اي ل ل ل O‏ 
إلى أن بث يشتمني » فمن أبغضه فهو محبّي ومن أحبه فهو عدوي» فيمكنك أن تبغض عبده إذا شتمه» 
ESSN RN e‏ أا فعله في الشتم فاي 
أرضى به من حيث إِنَّه تدبيرك في عبدك» ومرادك من أردت إبعاده» وأمّا شتمه من حيث هو صفته 
وعلامة عداوته. فإني أبغضه لأني أحبّك» فأبغض لا محالة من عليه علامة عداوتك» وهذه دقيقة 
A E NE‏ 

فقضاء الله بالمعاصي علل العبد لا ينافي وجوب الإيان بالقضاء والقدر» إذ الرّضا بالقضاء يختلف 
عور خوك الي ا 

(سُؤالٌ» : اذك لَنَابَمْضَ الأَسبَاب الِْيْئََ على الرّضًا بالقَدّر؟ 

الجواب : ذكر الإمام ابن رجب في ' ' : نور الاقتباس في مشكاة وصيّة اني صل الله عَلَيِّ وَسَاَ 1 
لان ا و ع ات ن الان ا ها ادر كان +" ولا ا اا 
أسباب: 

مِنْها: يقين العبد بالله وثقته به به لا يقضي للمؤمن قضاء إلا وهو خير له» فيصير كالمريض 
المستسلم للطَّبيبٍ الحاذق التاصح » فإنَّه يرضى با يفعله به من مؤلر وغيره لثقته به ويقينه أنه لا يريد 
له إلا الأصلح .. 

وَمِنّْهَا: التظر إلى ما وعد الله من ثواب الرّضاء وقد يستغرق العبد في ذلك حتى ينسئ أر المقضي به 
کا روي عن بعض الصّالحات من السّلف أنَّا عثرت فانكسرت ظفرهاء فضحكت » وقالت: 
الاق لذ ر الك 

وَمِنّْهَا: وهو أعلل من ذلك كله الاستغراق في محبّة المبتلي » ودوام ملاحظة جلاله وجماله وعظمته 
وكماله الذي لا نهاية له فن قوّة ملاحظة ذلك يوجب الاستغراق فيه. حنَّ لا يشعر بالألرىا غاب 
اة اللاي شاهدن يوسف عن أر تقطيع يدن بمشاهدته. 
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قال الجتيد : سألت سَريًاً: هل يجد المحبٌ أل البلاء؟ فقال: لا. وهذا إشارة منه إلى هذا المقام» ومنه 
قول جماعة من أهل البلاء: يفعل بنا ما يشاء فلو قطَّعنا إرباً إرباً ما ازددنا له إلا حبًاً. 

وني هذا المعنئ يقول بعضهم: 

لو قطّعني الغرام إِرَباً إرَبآ ما ازددت على الملام إلا حب 
لا زلت بكم أسير وجدٍ حت أقضي علس هواكم 


ص 


صبا نحبا 

كان إبراهيم بن أدهم قد خرج عن مُلكه وماله وولده وحشمه» فرأئ ولده في الطّواف فلم يكلمه. 
وقال: 

هجرت الخلق طرَّاً في هواكا وأيتمت العيال لكي أراكا 


فلو قطّعتنى في ال حب ربا لاحن الف ؤاد إلى سواكا 
كان جماعة من المحبّين كالفضيل وفتح الموصلي إذا باتوا ليلة بغير عشاء ولا سراج اشتد فر حه 
وبكوا من الفرح» وقالوا: 

ثل مثلنا يترك بغير عشاء ولا سراج باي يد كانت متاء وبأي وسيلة توّسلنا بہاء وكان فتح يجمع ولده في 
لا الشتاء» ويغطّيهم بكسائه» ويقول: أجعتني وأجعت عيالي» وأغربتني وأغربت عيالي» وإنَّا 
تفعل ذلك بأوليائك وأحبابك فهل أنا منهم حت أفرح؟. 

ودخلوا علل بعض السَّلف وهو مريض » فقالوا له: ما تحبٌ؟ فقال: أحبه إل أحبّه 
وفي هذا يقول بعضهم: 


عذا فيك عذب وبعده فيك قرب 
انك عكر کرو ی دل أأفك س 
ات ال الحصصيطيك ا اهن 
وأنشد أبو تراب: 

E GENE TE‏ تق للدت 
منها تنعّمه بمرٌّ بلائه وسائل 

فالمنع منه عطية مقبوالة وسروره في كل ما هو فاعل 


والفقر إكرامٌ وبرٌ عاجل 
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دخلوا عن رجل قد قتل ابنه في الجهاد يعزّونه فبكئ وقال: ما أبكي عل قتله إنَّ)ا أبكي كيف كان 
واه عن اله جين أخزته الس ف ؟: 


إذ كانت ا رفوا بلسي ر 
و ”ل کد ك يو ا نشكا 
صرت هم عدا وا للك أن . تعتوفنا 
هم قلبوا قلبي من الشوق غ عفن ال ا 
يا ليت أيام الحمئ رد ا ما م 
من رض لا یری إلا الطبيب الممرضا 


والمقصود أذ اللي صل الله عليه وَسَلَّمَ أمر ابن عباس بالعمل بالرّضا إن استطاعهء ثمَّ قال له: " 


وَاعَلَمَ أن في الصَّيرِ عل ما كر خَيرًا شرا" . أخرجه أحمد في " المسند" (0/ ۱۹ برقم 05807 . 


وهذا يدل علن أنَّالرّضا بالأقدار المؤلة ليس بحتم واجب » وألا هو فضل مندوب إليه» فمن إر 
يستطع الوّضا فليلزم الصّبرء فإنَالصّر واجب لا بد منه» وفيه خير كثير» فان الله تعاك أمر بالصّير 
ووعد عليه جزيل الأجر ‏ قال تعال: (إنّا ُو الصَابِرُونَ أَجْرَهُمْ ير جساب) ور٠۲‏ وقال: 
(وبشر الصَّابِرِينَ # لذ ع إذ ١‏ أصبتهُمْ موي مُصِيبَةٌ قالُوا إن وَإِنَا له راجعُونَ * اوليك عَلَيْهِمْ 
صَلَّواتٌ من رم م ورم وَأُولئِكَ ف ادو [البقرة:١١٠-۷١٠]‏ . 

ا : (وَبَشْرِ اليينَ * الّذِينَ إذا ذَكِرَ الله جلث قُلُوبجُمْ وَالصَّابِرِينَ على ما صا 
[الحج:؛ 97-ه"] . 

قال الحسن: الرّضا عزيز ولكن الصّبر معول المؤمن. قال سليان الخوّاص: الصّبر دون الرّضاء 
والرّضا: أن يكون الرّجل قبل نزول المصيبة راض بأيّ ذلك كانء والصَّبر: أن يكون بعد نزول 
ا ج 

وحقيقة الفرق بين الصّبر والرّضا: أن الصّبر كفت التّمس وحبسها عن التّسخْط مع وجود الال 
والرّضا يوجب انشراح الصّدر وسعتهء وإن وجد الإحساس بأصل الألر لكن الرّضا يخمّف 
الإحساس بالألرلما يباشر القلب من روح اليقين والمعرفة» وقد يزيل الإحساس به بالكليّة علل ما 


سبق تقريره. 
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ولهذا قال طائفة كثيرة من السّلف منهم عمر بن عبد العزيز» والفضيل » وأبو سليانء وابن المبارك 
وغيرهم: إنَّ الرّاضِي لا يتمئّى غير حاله التي هو عليها بخلاف الصّابر. 

وقد روي عن طائفة من الصّحابة هذا المعنى أيضاً » وأءّ ّم كانوا لا يتمّنون غير ما هم عليه من 
ا حال» منهم عمر وابن مسعود. 

قال عبد العزيز بن أبي رواد: كان عابد يتعبّد في بني إسرائيل» فرأئ في منامه أنَّ فلانة زوجتك في 
الججنّة فاستضافها ثلاث ليال لينظر عملهاء فكانت تنام وهو يقوم» وتفطر وهو يصوم فلا فارقها 


سأها عن أو ثق عملها عندهاء قالت : هو ما رأيت» إلا خصلة واحدة: إن كنت في شدَّة أن آي في 
رخاء وإن كنت في مرض لر أن أن في صّحة » وإن كنت جائعة إر أن أن شبعانة» وإن كنت في 


عه 


شمس ل رأقنٌ أن في فيء. 
فقال العابد: هذه والله خصلة يعجز عنها العبّاد. 
اللا و ار الح وو عه 
إا يكون بعد نزول البلاء کا كان التي صل الله عَلَيْه م يقول في دعائه: وا ا ا 
ال" . أخرجه ابن حبَّان في " الصّحيح" (0/ ۳۰۵ برقم )۱۹۷١‏ » قال الأرنؤوط : " إسناده قوي» فإن ساع حماد بن زيد من 
عطاء بن السائب قبل الاختلاط» وهو في كتاب التوحيد ص١١‏ لابن خزيمة. وأخرجه النسائي "”/ 55: 05" في السهو: باب نوع آخر 
"يعني من الدعاء بعد الذكر"» وابن مندة في الرد علل الجهمية رقم "۸" وعثمان الدارمي في الرد علل الجهمية ص 1١‏ . واللالكائي رقم 
"844" من طرق عن حماد بن زيد؛ به. وصححه الحاكم "٥۲٥-٥۲ 5 /١"‏ ووافقه الذهبي. وأخرجه بنحوه أبو یعلل "١775"‏ من طريق 
محمد بن فضيل بن غزوان» عن عطاء بن السائب» به. وأخرجه ابن أبي شيبة "۲٠١ 775/٠١"‏ وأحمد "۲٠٤/٤"‏ والنسائي /٠‏ 00 
من طرق عن شريك» عن أبي هاشم الواسطيء عَنْ أبي يز عَنْ َيس بّنِ عَبّادِ عن عمار. وشريك -وهو ابن عبد الله القاضي- سيئ 
الحفظء وحديثه حسن في المتابعات» وهذا منها. وأخرجه ابن أبي شيبة /٠١"‏ 517-776" عن أبي معاوية عن الأعمش» عن مالك بن 
الحارث قال: كان من دعاء عمار ... فذكره. وقوله: أسألك الرضا بعد القضاء: قال الخطابي في شأن الدعاء ص ”1 : إنما سأل الرضا بعد 
نزول القضاء به لأن الرضا قبل ذلك دعو من العبد» وإنا يتحقق ذلك عند وقوع القضاء به» وورود كراهيته عليه» سأل الله تعالى 
التثبت له» وتوطين النفس عليه. وبرد العيش: خفضه ونعمته» وأصل البرد في الكلام: السهولة. 
قال الشاعر: 

قليلة لحم الناظرين يزينها ‏ شباب ومخفوض من العيش بارد 
أي: ناعم وسهل" . 
لأنَّ العبد قد يعزم على الرّضا بالقضاء قبل وقوعه؛ فإذا وقع انفسخت تلك العزيمة. 
فمن رضي بعد وقوع القضاء فهو الرَّاضِيٍ حقيقة. 
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وني الجملة: فالصَّبر واجبٌ لا بد منه» وما بعده إلا السخط ومن سخط أقدار الله فله السّخط مع 
ما يتعجّل له من الأأروشاتة الأعداء به أعظم من جزعه كا قال بعضهم: 

لا تجزعن من كل خطب عرا ولا تر الأحداءاها يشمتوا 
يا قوم بالصّبر قال إذال يي م فة فاثبتوا 
المنى 

وقال التي صل الله عله وَسَلَّمَ : من يتَصَي يره الله ومن يَسْتَعْنِ يغنه الله ومس يَسْتَحَفِفٌ يمه 
لله وَمَا أَجِدُ لَكُمٌ رِزْمًا ا 
حدق ی راکاد سيو هسام ين حا فيه فخت توكتك اديه لاا تة ونمو السك العام فى :تيد ين اسل نی قال بر 
اود وفر سان وباي رجا ثقات رجا القن غر ب بق ريت وه الفاض أبو ماغدا ب فن ران البتشا. 


وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" ۳۷١ /١‏ من طريق خالد بن نزار» عن هشام بن سعد بهذا الإسناد» وفيه: "ومن يسألنا نعطه"» بدل: "ومن 


وَسَعَّ مِنَ لصت" . أخرجه أحمد في " المسند" (۱۷/ ٠١١‏ برقم 2١1١4١‏ » قال الأرنؤوط : " 


يستعفف يعفه الله". وأخرجه أبو يعن )٠١74(‏ من طريق أبي عامر -وهو العقدي- عن هشام بن سعد ببعضه: "ما أعطي أحد شيئاً 
أفضل من الصبر" . وأخرجه مطولاً ابن حبان (7799) ٠‏ وأبو نعيم في "الحلية" ۳۷١ /١‏ من طريق الليث بن سعد» عن ابن عجلان» عن 
سعيد المقبري» عن أبي سعيد الخدريء به. وسيرد بإسناد صحيح برقمي (۱۱۸۹۰) و (۱۱۸۹۱) . وقد سلف بنحوه برقم )1١989(‏ . 
قال السندي: قوله: "من يتصبر يصبر": "من" شرطية في المواضع الثلاثة» والأفعال كلها مجزومات» إلا أن قوله: "من يستغني" قد جاء 
بثبوت الألف» وهو لغة» وقد سبق تحقيقه مرار ولا يمكن جعل "من" موصولة لأن "يغنه" مجزوم. والله تعلق أعلم. قال القرطبي -في| 
نقله الحافظ في "الفتح" :-7١ 5/١1١‏ "ومن يتصبر"» أي: يُعالج نفسه علل ترك السؤال» ويصبرٌ إلى أن يحصل له الرزق. وقوله: "'يصبره 
الله". أي: فإنه يقويه ويمكنه من نفسه حتئ تنقاد له ويذعن لتحمل الشدة» فعند ذلك يكون الله معه» فيظفره بمطلوبه. وقال ابن الجوزي: 
وإنها جعل الصبر خير العطاء» لأنه حبس النفس عن فعل ما تحبه» وإلزامها بفعل ما تكره في العاجل ما لو فعله أو تركه لتأذى به في 


الآجل" . 
وقال عمر : وجدنا خير عيشنا الصّير. وقال عن الك من الإنان هول ارا من اده 
EE‏ 


وقال ا لحسن: الصّبر كنز من كنوز ال جنه لا يعطيه الله إلا من كرم عليه. 

وقال ميمون بن مهران: ما نال أحد شيئاً من جسيم الخير» نبي فمن دونه إلا بالصّبرء وقال إبراهيم 
التّيمي: ما من عبد وهب الله له صبراً علل الأذى» وصبراً على البلاء» وصبراً علل المصائب» إلا وقد 
أوتي أفضل ما أوتيه أحد بعد الإيمان بالله عر وجل . 

وهنا تزع دن قرله تسل لواحن الو مَنْ آمَنَ مَنَ بال ايوم الجر وَاللائگة والكتاب وَاليَ rk‏ 

ال على حُبّهِ دوي الْقرْبى وَالْيتنامى وَانْساكِينَ وَابْنَ السّبِيلٍ وَالِسَائِِينَ وَفي الرّقَابٍ وَأَقامَ اللا 
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وَآتَى الرّكاةً وَالمُوفُونَ ِعَهْدِهِمْ إذا عامَدُوا وَالصَابِرِينَ في الاباك ا ف لأس أُولئِكَ 
الل صَدَقوا وَأُولئِكَ هم المتُونَ) [البقرة:10/7] ١‏ 
والمراد بالبأساء الفقر ونحوه. وبالضر اء المرض ونحوه» وحين البأس حال الجهاد. 
وقال عمر بن عبد العزيز: ما أنعم الله علن عبد نعمة فانتزعها منه» فعاضه مكان ما انتزع منه الُصبر 
إا كان ما عوضه خيراً من انتزع منه ثم تلا: نا يوق الصَابرُونَ َجْرَهُمْ بعر جساب) الزمر:1. 
وكان بعض الصَّالحين في جيبه ورقة يفتحها كل ساعة فينظر فيهاء وفيها مكتوب: (وَاضْيرْ كم 
رَبك فنك أَعبينا) [الطور:4] . ١‏ 
والصّبر الجميل هو أن يكتم العبد المصيبة ولا يخبر بها. قال طائفة من السلف في قوله تعال: لإقَصَبْدٌ 
کیل( تقالو لا شكوع مغة. 
كان الأحنف بن قيس قد ذهبت عينه من أربعين سنة ولريذكرها لأحد. 
وذهبت عين عبد العزيز بن أبي رواد من عشرين سنة» فتأمَّله ابنه يوماً فقاله له: يا أبت» قد ذهبت 
عينك! فقال: نعم يا بني» الرّضا عن الله أذهب عين أبيك من عشرين سنة. 
وكان الإمام أحمد لا يشتكي ما به من المرض إل أحدء وذكر له أنَّ مجاهداً كان يكره الأنين في 
المرضء فتركه فلم يئن حى مات» وكان يقول لنفسه: يا نفس اصبري وإِلّا تندمي. 
ودخل بعض العارفين علل مريض يقول: آه» فقال له ذلك العارف: من؟. 
وني هذا المعنئ يقول بعضهم: 
تفيض التفوس بأوصابها وکو هامسا با ا 
وما أتنصفت هة هواها إلى غير 
تشتكي أحبابها 
قال يحي بن معاذ: لو أجببت ربّك ثمّ جوّعك وأعراك. لكان يجب أن تحتمله وتكتمه عن الخلق» 
وا ق ا فكت رانك تعره نيا ار بست واد 

ويقبح من سواك الفعل عندي وتفعله فيحسن منك ذاكا 


3 


كان الرّسول صلل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ وأصحابه يشدون على بطونهم الحجارة من الجوع. 
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كان أويس يلتقط الكسر من المزابل» والكلاب تزاحه» فنبح عليه كلب يوماً فقال: يا كلب لا تؤذ 
من لا يؤذيك. كل ما يليك وآكل ما يليني» فإن دخلتُ الجنّة فأنا حير منك» وإن دخلتٌ الثّار فأنت 
وكان إبراهيم بن أدهم يلتقط السّنبل مع المساكين» فرأئ منهم كراهة لمزاحمته» فقال: أنا تركت 
ملك بلخ أفأزاحم المساكين علل لقاط السّنبل؟ فكان بعد ذلك لا يلتقط إلا مع الدّواب التي ترعى 
فيه. 

وكان الإمام أحمد يلتقط السَّنبل مع المساكين. 

وآجر سفيان التوري نفسه من جمّالِين في طريق مكة» فطبخ لهم طعاماً فأفسده فضربوه. 

وكان فتح الموصلي يوقد النّار للنّاس بالأجرة : 

من أجلك قد تركت خدَّي أرضاً للثاية واللسوو E‏ 


مولاي إلى مت بهذا عمري يفن وحاجتي ما تقضل 


وقال غير : 

كم أحمل في هواك ذلا وعَنَا كم أصبر فيك تحت سقم وضنا 
من أجل هواكم هويت قلبي كلف ودمعتي ما ترقا 
العشقا ما يسعد بالتّعيم من لا 
في حبکم يون ما قد يشقول 

ألقى 

كانةغضائب لديا عندعم حا سن قال بعضهم :ليس يققية عن ار يعد البلا تعمة والر اء 


3 


ومن الإسرائيليٌات: إذا رأيت الغنى مقبلاً فقل: ذنب عجّلت عقوبته» وإذا رأيت الفقر مقبلاً فقل: 
مرحباً بشعار الصَّالحين. 

وقال بعض السّلف: إن لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها أربع مرّات: أحمد الله إذ لر تكن أعظم نما 
هي» وأحمد الله إذ رزقني الصَّبر عليهاء وأحمده إذ وفقني للاسترجاع» وأحمده إذإريجعلها في ديني. 
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وانتظار اشر بالصّبر عبادة فن البلاء له يدوم: 


اصبر لكل مصيبة وتجلّد واعلم بأن الضر غير موبّد 
واصبر كما صبر الكرام نوبٌ تنوب اليوم تكشف في 
فعا غد 


إذا غمس أعظم النَّاس بلاء كان في الدنيا في نعيم اجه غمسةء قيل له: هل رأيت بؤساً قط؟ هل مر 
بك بؤس قط؟ قال : لايارب: 


ا تقيين .خورف عيذ ال رشلل ها “فإن اعفن 
مبادرة قدَام 

زا 

وما ا تنقضى ويذهب هذا كله ويزول 


وللدشن E E‏ لصَّبرِ '' . أخرجه أحمد في " المسند" (0/ 18 برقم )۲۸٠۳‏ . 

هذا موافق لقوله تعاك : (يا أجا اَذ بن ترا إذا ل وق اوأرو لكي را لمك يشو» 
[الأنفال: 05 4] . 

دفول تعلق: (قإن يكن يكم يال صابرَةٌ يَعْلِبُوا مان ِن يكن مِنكُمْ آلف يَغُِْوا القن إن لله 
الل م م الصَّابِرِينَ) [الأتفال:55] . 

ف تعالى في قصّة طالوت: تا جاوَرَهُ ُو وَالَّذِينَ آمنُوا مع قاُوا لا طاقة لتا اليم بجالُوتَ 
ورف نان الذي يطوق ا م مُلاقُوا لله كَمْ من فة ية عَلَبَتْ فة كيه يِن الله الله مم 
الصَّابِرِينَ) [البقرة:4؟] : 

وقوله تعال: (بل إِنْ تبروا وفوا وَيَنُوكُمْ مِنْ َوْرِهِمْ هذًا يُمْددْكُمْ رَبُكُمْ بكَمْسَةٍ آلافٍ مِنّ 
اللائِكَةِ مُسَوّمِينَ) [آل عمران:175] . 

إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث في الأمر بالصّبر عند لقاء العدو كثيرة جداً. 

وقال عمر لأشياخ من بني عبس: بم قاتلتم النّاس؟ قالوا: بالصّبر إرنلق قوماً إلا صبرنا هم كا 
00000 


قال بعض السّلف: كنا يكره اموت وأر الجراح» ولكن نتفاضل بالصبر. 
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وسل البطّال عن الشّجاعة فقال : صبر ساعة. 
ركذا كلدق جهاة الا وهو ا لکا وكذلك في جهاد العدو الباطن وهو جهاد 


النّمْس والهوئء فان جهادهما من أعظم الجهاد كما قال النبي صل الله عليه وَسَلَّمَ : "المجَاهِدٌ مَنْ 
ٍ جاه تَفْسَهُ في الله" . أخرجه ابن حبان في الصحيح /١١(‏ 0 برقم 241١7‏ » قال الأرنؤوط : " إسناد صحيح. عبد الله: هو ابن 
المبارك» وأبو هانئ الخولاني: هو حميد بن هانئ. وأخرجه أحمد /٦‏ ١۲و۲۲‏ والترميذي "771١"في‏ فضائل الجهاد. باب ماجاء في فضل 
من مات مرابطاًء والطبراني18١‏ "۷۹۷" من عن عبد الله بن المبارك بهذا الإسنادء وقال الترمذي: حديث حسن صحيح" . 

وقال عبد الله بن عمرو لرجل سأله عن الجهاد: ابدأ بنفسك فجاهدهاء وابدأ بنفسك فاغزها. 
ويروئ بإسناد ضعيف من حديث جابر أن التي صلل الله عَلَيّه وَسَلَّمّ قال: لقوم رجعوا 8 من الغزو: 
"قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبرء قيل: وما الجهاد الأكبر؟ قال: مجاهدة العبد هواه" . 
أخرجه البيهقي في في " الزهد الكبير" (۱/ ۳۸۸ برقم 7285) . 

وقال أبو بكر الصدّيق في وصيّته لعمر رضي الله عنه حين استخلفه: إن أوّل ما أحذّرك نفسك التي 
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حديث أي مالك الأشجعي عن التي صل الله عليه وَصَلَّمَ مرسلا قال: ا 


ره م ء5 


لَك أَدَحَلَكَ الجَنَد وَإِذَا لَه كَانَ لَك تُورَاء أَعَدَئ عَدُوٌ لَك تفشك التي بن جنيك" . 
الخرائطي في "اعتلال القلوب" (١/5؟‏ برقم؟7) . 
وأخذ هذا المعنى العبّاس بن الأحنف الشاعر » فقال: 


قلبي إل ما ضري داعي يكثر أحزاني وأوجاعي 
لقن ها اشد عاد ما ارف يوشك أن ينعاني التاعي 
كيف احتراسی من عدوي إذا كان عدوي بين أضلاعي 


فهذا الجهاد أيضاً يحتاج إلى صبرء فمن صبر علل مجاهدة نفسه وهواه وشيطانه غلب وحصل له 
النّصرء ومن جزع ولريصبر علل مجاهدة ذلك غلب وقهر وأسرء وصار ذليلاً أسيراً في يدي شيطانه 
وهواه» کا قيل: 

إذا المرء إر يغلب هواه أقامه بمنزلة فيها العزيز ذليل 
وقال غيره: 
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رت میور سبته صبوة فترعول صيره فاممتكا 
مامت ع غلب الشهوة ضرا 


قال ابن البارك: من صبر فا قل ما يصبرء ومن جزع فا آقل ما يتم کم 

وني الصحيحين عن الي صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ : «لَيّسَ الشَّدِيدُ بالصّرَعَة إت الَّدِيدٌ الّذِي يَمَلِكُ 
نَفسَهُ عِنْدَ الغَضَّب)» . أخرجه البخاري (18/8 برقم 114 )»مسلم (4/ 7١14‏ برقم 21509 . 

ووصف بعضهم الأحنف بن قيس فقال: كان اشد سلطاناً عل نفسه عند الغضب. 

قيل لبعضهم: إِنَّ فلاناً يمثي علل الماء» فقال: من مكنه الله من مخالفة هواه فهو أقوئ من يمشي عن 
الماء. 

واعلم أن نفسك بمنزلة دابنك» إن عرفت منك الج جدّت» وإن عرفت منك الكسل طمعت 
فيك» وطلبت منك حظوظها وشهواتها. 

كان أبو سليمان الدّاراني يقول: كنت بالعراق» أمرٌ علل تلك القصور والمراكب والملابس والمطاعم 
التي للملوك فلا تلتفت نفسي إلى شيء من ذلك وأمرٌ علل التمرء فتكاد نفسي تقع عليه فذكر ذلك 
لعفن العارفية غقان : تلك الشهوات اسن سه متها امعت والكمرة أطبعها فيه افطمعفه كا 
ل 

صرت عل اللات حت تولّت والرست شي جرخا 
وما التفس إلا حيث يجعلها فاستمرّت 

الفتى 0 طخت تاف درا سلف 
وكانت علن الأيّام نفسي فلا رأت عزمي عل الذلّ لت 
عزيزة 

فقوله صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ : " وَأَنَّ النَصَرَ مَعَ | لع" 

يشمل الصّير علل جهاد العبد لعدرّه الظاهء 0 لعدوه الباطن وهو نفسه وهواه» وكان 
السّلف يفضّلون هذا الصبر علل الصَّير علل البلاء. 

وقال ميمون بن مهران: الصّير صبران: الصّير علل المصيبة حسن» وأفضل من ذلك الصّبر عن 
المعاصي. 
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وقال سعيد بن جبير: الصّبر على نحوين: أحدها الصَّبر عا حرم الله» والصّبر لما افترض الله من 
عبادته» فذلك أفضل الصَّبرء والصّبر الآخر في المصائب. 

وقد ورد في هذا حديث مرفوع من حديث علي لكنّه لا ينبت 

قوله صل الله عليه وَسَلَّم : " وَأ الْمَرَحَ مَعَ اكب" . أخرجه أحمد في " المسند" (0/ ۱۹ برقم 01807 . 

هذا يشهد له قوله تعاك: (وَهُوَ الذي برل الْعَيْتَ مِنْ بَحْدِ ما قَتطُوا ونش رَحمتهُ وَهْوَ الول اميد 
[الشورئ:8١؟]‏ . 

دقوله تعال: الي يِل البح کو حسفي الكبء كيف دا و اوی 
الْوَدْقّ كرح مِنْ خلاله إذا أضات به 4 مَنْ يَشاءٌ مِنْ عباده إذا إذاهم يَسْتَبْشِرٌ يَستبشِرون) [الروم:۸٤]‏ . 

وقول التي صل الله عَلَيّهِ وَمَ OT‏ اك را غ 
خرجه الإمام أحمد . أخرجه أحمد في " المسند" ۱۱۸/۲ برقم »217708١‏ قال الأرنؤوط : " إسناده ضعيف" . 


وضع اسع لس جين ارين لظا و سريت وبر اصن الي كل إل تلن وز لم قال: 
"3 م يوم الْغَيثِ د اكوا يكم ين فون فطل ا أن عرق يقرت إل 
ریب ' . أخرجه عبد الله بن أحمد في " السّنَّه" (۲/ 480 برقم 01119 . 

والمعون أنه سبحانه يعجب من قنوط عباده عند احتباس المطر عنهم وخوفهم وإشفاقهم ويأسهم 
من الرّحمة» وقد قر الله تغيير هذه الحال عن قرب بإنزال المطر ولكتهم لا يشعرون. 

وهذا كما اشتكئ ذلك الرّجل إلى التي صل اله َي وَسَلَم وهو قائم يخطب يوم الجمعة احتباس 
لطر وجهد الاس فرفع التبي صلل الله علي وَسَلَمَ يديه فاستسقئ لهم حتئ نشا السّحاب ومطروا 
إلى الجمعة الأخرئ حت قاموا إليه صل الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ فطلبوا منه أن يستصحي لهم ففعل فأقلعت 
السَّماء. 

وقد قصّ الله في كتابه قصصاً كثيرة تتضمَّن وقوع الفرج بعد الكرب والشدَّة كا قصّ نجاة نوح 
ومن معه في الفلك من الكرب العظيم» مع إغراق سائر آهل الأرض. 

وكا قصّ نجاة إبراهيم -عليه السّلام- من الثّار التي ألقاه المشركون فيها وله جعلها برداً وسلاماً 
وكا قصّ قصّة إبراهيم مع ولده الذي أمر بذبحه ثم فداه الله بذبح عظيم. 
را - مع أمّه لما ألقته في اليم حتى التقطه آل فرعون» وقصته مع 
غرف جرع افر ق ليحرو قزق غو 
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وقصّة أيُوبٍ ويونس ويعقوب ويوسف -عليه السّلام- وقصّة قوم يونس نّا آمنوا. 

وكان قصّ الله قصص عمد صل الله عَلَيّه وَسَلّمَ ونصره علك أعدائه ونجاته منهم في عدَّة مواطن 
مثل قصَّته في الغار وقصّته يوم بدر ويوم أحد ويوم حنين. 

وكا ق سبحانه قصة غائشة فى حديك الإفك وبر أها فا رفيت به وقصّة : (الثلائة الذي حلفا 
حَنَّى إذا ضائّث عَلَيْهمُ الأَرَضُ با رَحْبَتْ وَصَائَت عَلَيْهِمْ أَنفْسْهُمْ ُسَهُمْ وَطَنُوا أن لا لجأ مِنَ الله إلا له 
َم تاب عَلَيْهمْ وبوا [التوية:ه11] . 

وفي السّنّة من هذا المعنى شيء كثير أيضاً . مثل قصّة الثلاثة الذين دخلوا الغار فانطبقت عليهم 
الصخرة فدعوا الله بأعمالهم الصّالحة ففرّج عنهم. 

ومثل قصّة إبراهيم وسارة مع الجر الذي طلبها من إبراهيم ورد الله كيد الفاجر. 

والحكايات الواقعة في هذا المعنى في الإسلام وقبله كثيرة جداً لا يمكن استقصاؤها وكثير منها 
مذكور في الكتب المصتّفة: في ( الفرج بعد الشدة)) لابن أب الدّنيا وغيره» وكتاب (مجابي الدَّعوة) 
لابن أبي الدّنياء وكتاب (المستغيثين بالله والمستصرخين به)» وكتب كرامات الأولياء وأخبار 
الصالحين» وني كتب التواريخ وغيرها. 

ونحن نذكر ههنا طرفاً يسيراًمن أظرف ما حكي ني هذا الباب ليعتبر به. 

ذكر بعض العلماء في مصئّف له -وأظته من المغاربة- أنه سمع من أبي ذز الحروي الحافظ يحكي أنه 
كان ببغداد يقرأ علل أبي حفص ابن شاهين في دگان عطّارء وألّه شاهد رجلاً جاء إلى العطّار فدفع 
إليه عشرة دراهم وأخذ منه حوائج» وجعلها في طبق ووضعه علل رأسه. فزلق ووقع طبقه وتفرّقت 
حوائجه» فبكئ واشتدٌ بكاؤه وقال: لقد ضاع مني في قافلة كذا وكذا هميان فيه أربعمائة دينار» أو 
قال: أربعة آلاف دينار» ومعها فصوص قيمتها مثل ذلك فما جزعت لضياعهاء ولكن ولد لي الليلة 
ولد فاحتجنا في البيت إلى ما تحتاج إليه التفساء» ولريكن عندي غير هذه العشرة دراهم » فلا قدر 
الله ما قدر جزعت» وقلت: لا أنا عندي ما أرجع به اليوم إلى أهلي ولا ما أكتسب لهم غداًء و 0 
لي حيلة إلا الفرار عنهم وتركهم علك هذه الحال فيهلكون بعدي» فلم أملك نفسي أن جزعت هذا 
قال أبو ذرٌ: ورجل من شيوخ الجند جالس علك باب داره فسمع هذا كله» فسأل الجندي أبا حفص 
أن يدخل هو وأصحابه والرّجل المصاب معه إلى بيته ففعل» وطلب من الرّجل المصاب إعادة 


374 


الحكاية في الهميان فأعاد ذلك عليه» وسأله عن من كان في تلك القافلة وعن المكان الذي ضاع منه 
الحميان» فأخبره» ثم سأله عن صفة الحميان وعلامته» فأخبره بذلكء فقال: لو رأيته كنت تعرفه؟ 
قال: نعم» قال: فأخر جه إليه فلا رآه» قال: هذا الهميان الذي سقط مني وفيه من الأحجار ما صفته 
كذا وكذاء ففتح الهميان فوجد الأحجار علل ما وصف فدفعه إليه وخرج من عنده وقد صار من 
الأغنياء. 

فلا خرج بكى الشّخْ الجندي بكاءً شديداً فسئل عن سبب بكائه فقال: إِلّه ر يكن بقي لي في الدّنيا 
أمل ولا أمنية أتمنّاها إلا أن يأتي الله بصاحب هذا المال فيأخذه. فلا قضين الله بذلك بفضله ولريبق لي 
أمل علمت أنه قد حان أجلي. 

قال أبو ذرٌ: فما انقضی شهر حتئ توق وصلَّينا عليه. 

وحكئ هذا المصنّف أيضاً في كتابه عن رجل حکی له بالموصل أنَّ رجلاً كان عندهم تاجراً يسافر 
بتجارته إلى البلدان فسافر مرّة بجميع ماله وما يملكه إلى الكوفة» فوافقه في تلك السّفرة رجل 
فخدمه فأحسن خدمته» وأنس به حت وثق به» ثمَّ استغفله في بعض المنازل وأخذ دابّته وما عليها 
من المال والمتاع» ولريبق له شيئاً البتةء واجتهد في طلبه فلم يقع له علل خبرء فرجع إلى بلده راجلاً 
جائعاًء فدخل المدينة ليلا وهو عبك تلك الحال فطرق بابه» فلا علم أهله سروا وقالوا: الحمد لله 
الذي جاء بك في هذا الوقت» فإك أهلك قد ولدت اليوم ولداً وما وجدنا ما نشتري به ما تحتاج إليه 
النفساء ولقد كانت هذه الليلة طاوية فاشتر لنا دقيقاً ودهناً نسرج به» فلا سمع ذلك زاد في غمّه 
وکربه» وكره أن يخبرهم بها جرئ له فيحزنهم؛ فخرج إل حانوت رجل كان بالقرب من داره فسلّم 
عليه وأخذ منه دهناً وغيره من يحتاج إليه» فبينا هو يخاطبه إذا التفت فرأئ خرجه الذي هرب به 
خادنة مطروحا في دال الحانوت» فسأله غنه فقال: إن رجلا ورد غلٍ بعد العشاء واشترى متي 
عشاء واستضافني فأضفته» فجعلت خرجه في حانوتي ودابّته في دار جارناء والرّجل بائت في 
المسجد فنهض إل المسجد ومعه الخرج فوجد الّرجل نائاً» فرفسه فاستيقظ مذعوراً» فقال له: أين 
مالي يا خائن؟ قال: هو ذا على عنقك والله ما تفقد منه ذرّة. واستخرج الدّابة عل موضعهاء ووسّع 
عل أهله وأخبرهم حينئذ بخبره. 

ويشبه هاتين الحكايتين ما حكاه التنوخي 2 كتابه» والحكاية طويلة» وملخّصها: أن رجلاً كان 
ببغداد في زمن الرّشيدء وكان صيرفياً فابتاع جارية بخمسائة دينار» وشغف بها حت تعطّل عن 
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معاشه بسبب ملازمتهاء وأنفق رأس ماله حت لر يبق معه منه شيء» وحملت جاريته فصار ينقض 
داره ويبيع أنقاضها حت فرغت ولريبق له حيلة فضريها الطّلق وهو علل تلك الحال» وطلبت منه ما 
يصلح للنفساء» وشكت إليه أئّهَا موت إن إر يعجل عليها بذلك» فبكين» وخرج علن وجهه» وهم 
أن يُغرق نفسه في دجلة» ثم خاف عقاب الله فامتنع» وخرج ماشياً علل قدميه من قرية إلى قرية حت 
بلغ خراسان, فأقام مها واکتسب مالا وكتب إلى بلده سنّة وستين كتاباً ليتعرّف خبر الجارية فلم 
يعد إليه الجواب» فلم يشلك أَنَّا ماتت. 
ثم رجع إلى بغداد بعد مدّة طويلة» ومعه مال قيمته عشرون ألف دينار» فخرج عاك قافلته 
اللصوص فأخذوا ما معه كله وعاد بثيابه فقيرا» ولريزل يتوصّل حتئ دخل بغداد فقيراً كما خرج 
منها بعد أن غاب عنها قريباً من ثلاثين سنة» فقصد داره فوجدها عامرة» وبابها حسن» وعليه واب 
وغلمان وبغال» فسأل عن الدّار: لمن هي؟ فقيل: هي لابن فلان الصيرني وسوا الرّجل باسمه 
كالوا رهن ای و أو لوس ری ا رضاحي ا کو ا 
أخبره أن أبا هذا الرّجل صاحب الدّار كان صيرفياً جليلاً فافتقر» وإنَ أمّ هذا الصّبي ضرا الطَلقء 
yy‏ 
ئج الولادة» ثم آنه ولد لأمير المؤمنين ولد ذكر وذلك الولد هو المأمون» وأنّه عرض عليه جميع 
ا لا فأرشدوا إل اَم هذا امي ل دار الرّشيد» فحين وضع فم 
المولود علل ثديها قبله وأرضعته »وصارت عندهم في حال جليلة. ثم ا ولي المأمون الخلافة كانت 
ا ا 
الخليفة أيَّامَاً وتكون عند ابنها أيّامأ فجاء الرّجل الصَّيرف حت دخل الذّار مع النّاس فرآها في غاية 
الحسن ورأى في صدرها شاباً يشبهه» وبين يديه الكَتّاب والأموال والموازين يقبضون ويقبضون» 
فجلس الرّجل في غار النَّاس حتى تفرّقوا ولريبق غيره » فقال له الشاب: يا شيخ هل من حاجة؟ 
قال: نعم آنا أبوك. قال: فتغيّر وجهه ووثب مسرعاء ثمّ استدعاه إل داره وأجلسه علل كرسي 
وهناك ستار فقال له الشيخ : لعلّك تريد أن تختبر صدق قولي من جهة فلانة وذكر اسم جاريته أمَّ 
الصَّبي؛ فسمعت الجارية صوته فرفعت الستارة وخرجت إلى مولاها وجعلت تقيّله وتبکي» 


وأخبرها خبره من حين خروجه من عندها إلى أن رجع فقام ولده حينئذٍ واعتذر إليه من تقصيره 


376 


وأصلح حاله. ثم أدخله علل امون فحدّثه بحديثه» فخلع عليه وصيّره جهبذاً له علل ما كان عليه 
ابنه» وأجرئ له الّرزْق وقلّد ابنه عملاً أجل من عمله. 

وروك المعاق بن زكريًا النهرواني بإسناده عن سوار القاضي أنه خرج يوماً من دار المهدي. فدخل 
داره فدعا بغدائه فجاشت نفسه» فرده ثمَّ دعا بجارية له فلم تطب نفسه» فدخل للقائلة فلم يأخذه 
التوم» فنهض وركب بغلته فلقيه وکیل له معه ألفا درهم » فقال له: أمسكها معك واتبعني. وخلّ 
بغلته فذهبت به» فحضرت الصّلاة وهو في بعض الشوارع فدخل فصلل في مسجد هناك فلا قفى 
صلاته» إذا هو بأعمئ يتلمّسء فقال له: ما تريد؟ قال له: أريدك. قال: وحاجتك؟ قال: شممت 
منك ريح الطيب فظننت ألّك من أهل النّعيم فأردت أن ألقي إليك شيئاً. قال: قل» قال: أترئ هذا 
القصر؟ لقصر هداك. قال: نعم» قال: فإنّه كان لأبي فباعه» ثمَّ خرج إلى خراسان فخرجت معه 
فزالت عتا العم التي كنا فيهاء فقدمت فأتيت صاحب الدَّار لأسأله شيئاً يصلني به وأصير إلى 
سوار فإنّه كان صديقاً لأبي» قال سوار: قلت: فمن أبوك؟ قال: فلان بن فلان فإذا هو أصدق 
الاس لي» فقلت له: فن الله قد أتاك بسوار منعه الطّعام والشّرابٍ والنّوم وجاء به بين يديك. ثم 
دعا سوار وكيله فأخذ منه الذراهم فدفعها إليه. وقال له: إذا كان غد فصر إِليّ. قال سوار: ثم 
دخلت عل المهدي فحدّثته بهذا الحديث فأعجبه وأمر للأعمئ بألفي دينار وأمر لسوار بائة لف 
دينار» قال سوار: فجاءني الأعمى» فدفعت إليه الألفي دينار» وقلت له: قد رزق الله بكرمه بك 
خيراً كثيراً وأعطيته من مالي ألفي دينار أيضاً. 

وخرّجٍ ابن أب الدَّنيا في كتابه " الفرج بعد الشدة" بإسناده عن وضّاح بن خيثمة قال: أمرني عمر بن 
عبد العزيز بإخراج من في السّجن فأخرجتهم إلا يزيد , بن أبي مسلم فنذر هدر دمي» فإني لبإفريقية 
إذ قيل لي: قدم يزيد ب بن أبي مسلم يعني أميراً علل إفريقية فهربت منه» وأرسل في طلبي فأخذت» 
فأتي بي إليه» فقال لي: والله لطالما سألت الله أن يمكنني منك. فقلت: وأنا والله طالما استعذت بالله 
من شرك فقال: والله ما أعاذك. والله لأقتلنّك ثمّ والله لأقتلنّكء ثم والله لأقتلنّك» لو سابقني ملك 
الموت إلى قبض روحك لسبقته» عل بالسّيف والتّطع. قال: ذ فجيء بالتطع فأقعدت فيه وكتّفت. 
وقام قائم على رأسي بسيف . 

وبإسناده عن عمر السَّرايا وكان يغزو في بلاد الرّوم وحده فبين| هو نائم ذات يوم إذ ورد عليه علج 
منهم فحرّكه برجله فانتبه » فقال: يا عربي اختر إن شئت مطاعنةء وإن شئت مسايفة» وإن شئت 


- 
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عة» فقلت: أمّا المطاعنة والمسايفة فلا بقيا هيا ولكن المصارعة» فنزل فصرعني وجلس على 
م 1 ع CoS CE‏ 
الأرضين باطل غير وجهك الكريم» قد ترئ ما أنا فيه ففرّج عن » قال: فأغمي عليه فأفقت فإذا 
الرومي قتيل إلى جنبي 
وزو ابو امسن ابن اميظع اكاد هق حا الأ قان ا ارك اة ا حولة درن 
تركي فقلبني عن فرسي ونزل فقعد على صدري وأخذ بلحيتي وأخرج من خف سكيناً ليذبحني فا 
كان قلبي عنده ولا عند سکينه» وإِلَّا كان عند سيّدي » فقلت: سيّدي إن قضيت عل أن يذبحني 
هذا فعاك الرّأس والعين إا لك وملكك فبين| أنا عن هذه الحال إذ رماه بعض المسلمين بسهم فا 
أخطأ حلقه فسقط عنّي » فقمت آنا إليه وأخذت السگین من يده فذبحته بهاء فما هو إِلّا أن تكون 
قلوبكم عند السيّد حتئ تروا من عجائب لطفه ما لرتروا من الآباء والآمّهات" . 
«شوال) : مَاذَاعَنْ عَدَم الرّضا بِالقَضَاءِ وَالقَدَر؟ 
الجواب : الإيان بالقضاء والقدر ركنٌ من أركان الإيان» والواجب علل المؤمن أن يسكن قلبه؛ 
وتطمئن نفسه لقضاء الله تعال كيفم| كان» وعليه أن يرضى به لأنَّه صادر عن إله عظيم حكيم عليم 
خبير قادر مريد... 
وليحذر الحذر كلَّه من عدم الرّضاء لأنَّ عدم الرّضا رد حكم الله تعلى» ومن رد حكم الله وقع في 
الور 
EE‏ ومن المؤمن عاك الرضا بالقضاء والقدرء من ذلك: 
قوله تعال: (إمَا أصابَ ِن مُصِبَة ية في رض ولا في نگم في كتاب مِن قبل ْنَأ ِن ذلك 
عَلَ الله یر ؛ ٭ لِكَيْلا اسا على ما فاكم وَلا تَفْرحُوا بها آناكُم وال لا نْب کل تال قحو 
ا 5 
ا عبن أن ا 

شا وهو َه مور کُم انيعم َنم اَْلمُونَ) الترة<٠0.‏ 

وله E‏ لَمّ فيها رواه البخاري (۲/ ۸۳ برقم ۲ E TS‏ 
عَنْ اس بْنِ مَالِكِ رضي اله عن قَالّ: لتا مَعَ رَسول الله صلل الله عََيِْ و ا 
لن وَكَانَ را راهيم َي السام قان رول الله صل الله عليه و َم راهيم فََبلَهُ 
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ل o ١‏ 
ما یری رَبتاء وَِنَابِِرَاقِكَ يا إِيرَاهِيمٌ لَحَرُونُونَ» . 

وقد ذكر العلماء عدداً من الأسباب التي من شأنها تعزيز الرّضا بالقضاء والقدر في قلب المؤمنء 
منها: يقين العبد بالله وثقته به به لا يقضي للمؤمن قضاء إلا وهو خير له فيصير كالمريض 
المستسلم للطَّبيب الحاذق النّصح. لَه يرضى با يفعله به من مور وغيره لثقته به ويقينه أنه لا يريد 
له إلا الأصلح. 

ومنها: النّظر إلى وعد الله من ثواب الرّضاء وقد يستغرق العبد في ذلك حتئ ينسئ أل رالمقضي به. 
ومنها: وهو أعلل من “ذلك كله : الاستغراق في محبّة الله ودوام ملاحظة جلاله وجماله وعظمته وكماله 
الذي لا نهاية له» فإنَّ قرّة ملاحظة ذلك يوجب الاستغراق فيه حت لا يشعر بالألر. انظر: نور الاقتباس 
في مشكاة وصيّة التبي صلل الله عليه وَسَلَمّ لابن عبّاسء لابن رجب (ص )۸۷-۸٦‏ . 

قال الإمام الغزالي في " الأربعين في أصول الدّين" (ص١07-17)‏ : " قال الله تعلل: (رَضِيَ لله عَنْهُمْ 
وَرَضُوا عَنْهُ) [الائدة: 819 . 

وقال : إذا أحبٌّ الله عبدًا ابتلاه» فإن صبر اجتباه» وإن رضي اصطفاه" » وقال : اعبدٍ الله تعالى 
بالرضاء فإن إر تستطع ففي الصبر على ما تكره خير كثير" » وقال لطائفة: "ما أنتم؟ فقالوا: 
مؤمنون» فقال: وما علامةٌ إيرانكم؟ فقالوا: نصبرٌ على البلاء ونشكرٌ عند الرخاءء ونرضى بمواقع 
القضاء. فقال: مؤمنون ورب الكعبة". وني رواية أنه قال: "حكاءٌ علماءٌ كادوا من فقههمٌ أن 
يكونوا أنبياء" . وما أوحئ الله تعاك إلى داود عليه السّلام : ما لأوليائي وهم بالدنياء إن الهم 
يُذْهبٌ حلاوةً مناجاتي من قلوبهم. إِنَّ عبتي من أوليائي أن يكونوا روحانيين لا يغتمون. وقال 
صل الله عَكَيّهِ وَسَلَّمَ : "قال الله تعالى: آنا الله لا إله إلا أناء فمن لر يصبر علك بلائي» ولر يشكر 
نعمائي» ولر يرض بقضائي» فليطلب ربًا سواي" » وقال عليه الصّلاة والسّلام: قال الله تعاك: 
"خلقث الح وخلقت له أهلاء وخلقت الف وخحلقت له أهلاء 'فطويين لخ خلقتة للخير» 
ويسرثة عل يديه» وويل لن شا الكو وسرت الشرّ عن يديه» وويل ثم ويل لمن قال: و 
وكيف؟ " . 
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وأوحى الله سبحانه إلى داود عليه السّلام: ياداود تُريد وأريد» وَإنَّا يكون ما أريده قإن سلّمت لا 
أريد كفيك ما ثريد» وإن ل تسم ا أريد أتغيدك فيا رید فم لا یکوت لاما أرين. 

كيف يتصور الرّضا؟ 

قد أنكر الرّضاء جماعة » وقالوا: لا يتصوّر الرّضاء بها يخالف الهوئ. وإِنَّا يتصوّر الصّبر فقطء وإنَّ) 
أنُوا من إنكار المحبّة » ونحن نحقّقهاء وعلامتها الرّضاء بالبلاء» وبما يخالف الطَِّع والهوئ: وذلك 
يتصوّر من ثلاثة أوجه: 

أ ا فن الاما ا ورقف تقاف :و بع 
الوقن يؤل غلية ا الان ا ا با فى الرقكة 
وحتى أن الحريص تُصيبه شوكة في رجله فلا بحس بهاء ثم إذا سكن غضبه» وظفر بمراده» عظم 
أله وإذا تُصوّرَ أن ينغمر أل#يسير بحبٌ يسير» يُصور أن ينغمر أ ركثير بحب قوي بالغ» فإنَّ كل 
واد سن لحت و الال قبل ال اة ومهما تصوّر مثل هذا في عشق يرجع إلى الميل إلى 
صورة مركبة من لحم ودم مشحونة بالأقذار والخبائث. وإنَّا يدرك بعين ظاهرة يغلب الغلط عليهاء 
حتَّى قد ترئ الكبيرَ صغيراء والبعيدٌ قريبًاء والقبيح جميلًا. 

فكيف لا يتصوّر بالإدراك جمال الحضرة الرّبوبيّة» والجلال الأزلي الأبديّ» الذي لا يتصوّر انقطاعه 
ونقصانه المدرك بالبصيرة الباطنة» التي هي أصدق وأوضح عند أهلها من البصر الظّاهر؟ ومن 
هذا الأصل قال ال نيد رحمه الله : قلت لسري السَّقَطي رحه الله: هل يجد المحبٌ ألر البلاء؟ قال: لا. 
قلت: وإن ضرب بالسّيف؟ قال: لا » وإن ضرب بالسّيف سبعين ضربة» ضربة على ضربة. وقال 
بعضهم : أحببثٌ كل شيء لحبّهه حت لو أحبٌ النَارَ أحببت الدّخول في النّار. 

وقال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله : ما بقي لي فرح إلا في مواقع قدر الله تعالى. وضاع لبعض 
الصّوفيّة ولد صغير ثلاثة آيام» فقيل له: لو سألّت الله تعالى أن يردّه عليك؛ فقال: اعتراضي عليه 
فيه قضی أشد عل من ذهاب ولدي. 

الوَجْهُ الثاني : من الرّضاء أن بحس بالألر ويكرهه بالطّبع» ولكن يرضى به بعقله وإيهانه» لمعرفته 
جززالة ااب اا ف رف ال هو ال فرفر ك دراي لعليه ا س اا 
حتّى إِنَّه ليفرح بمن دي إليه الدّواء وإن كان بشعًا. وكذلك يرضى الاجر بمشقة السّفر وهو 
E E‏ وهذا انعا شاهد ANS SES NERE‏ 
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وروي أن امرأة قَنّح الموصلي الأنصاري عثرّتٌ» فانقطع ظفرها فضحكت» فقيل ها: أما تجدين أأر 
الوجع؟ فقالت: إن لذَّة ثوابه أزالت عن قلبي مرارة وجعه. 

فإذًا من أيقن أنَّ ثواب البلاء أعظم نا يقاسيه. لريبَعُدٌ أن يرضى به. 

الوّجْهُ الَّثُ: أن يعتقد أنَّ لله تعال تحت كلل أعجوبة لطيفة بل لطائف» وذلك جرح عن قلبه 
الاعتراض ب(4) و(كيف؟) حتى لا يتعجّب نما يجري عل العالر نما يظنه الجاهل تشويمًا 
واضطرابًاء وميا عن الاستقامة» ويعلم أنَّ تعجّبه كتعجّب موسئ من الخضر عليهما الّسلام لا 
خرق سفينة الأيتام» وقتل الغلام» وأعاد بناء الجدار» كا في سورة (الكهف). فلَّا كشف المخضر عن 
السّرّ الذي أَطَلِمَ عليه سقط تعجُبه» وكان تعجُّبه بناء علن ما أخفي عنه من تلك الأسرار. وكذلك 
أفعال الله تعالن. 

مثاله: ما حكي عن رجل من الرَّاضِين أنه كان يقول في كل ما يصيبه: "الخير فيها قدّره الله تعالل"» 
وكان في بادية ومعه أهله» وليس له إلا مار يحمل عليه خباءه» وكلب يحرسهم» وديك يوقظهم. 
فجاء ثعلب وأخذ الديك فحزن أهله » فقال: خيرة» وجاء ذئب وقتل الحمار» فحزن أهله » فقال: 
خيرة. ثم أصيب الكلب فمات» فقال: خيرة» فتعجّب أهله من ذلك» حت أصبحوا وقد سبي مَنْ 
حوهم» واسيُرِقٌ أولادهم وكان قد عُرف مكانهم بصوت الدّيك» ومكان بعضهم بنباح الكلب» 
ومكان بعضهم بنهيق الحمار. فقال: قد رأيتم أن الخيرة فیا قدّره الله سبحانه» فلو ار يهلكهم الله 
ملكتم وهلكنا 

وروي أن نييًا كان يتعبّد في جبل» وكان بالقَرب منه عين» فاجتاز بها فارس وشرب» ونسبي عندها 
صرّة فيها آلف دينار» وجاء آخر فأخذ الصرَّة ثمّ جاء رجل فقير علل ظهره حزمة حطب» فشرب 
واستلقئ ليستريح» فرجع الفارس في طلب الصرّة فلم يرهاء فأخذ الفقير فطالبه وعذَّبه فلم يجد 
عنده فقتله. فقال التّبي: إلمي ما هذا؟ الذي أخذ الصرّة ظالرآخرء وسلطت هذا الظَّالرعك الفقير 
حو کل ار الله إل اقل ادت فلن مغرفة أسران املك من شاك إن هذا الففير 
کان قد قتل أبا الفارسن فمكّته من القصاص» ون أبا الفارس كان قد أذ آلف دينار من مال آخذ 
الصرّة» فرددته إليه من تَركتِه. 

فمن أيقن بأمثال هذه الأسرار إريتعجّب من أفعال الله تعال» وتعجّب من جهل نفسه. ولريقل: ,؟ 
وكيف؟ فرضي با دبّره الله في ملكوته. 
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وههنا وجوه أربعة تتشعب عن محض المعرفة بكمال الجود والحكمة: وبكيفيّة ترتيب الأسباب 
المتوجُهة إلى المسبّبات» ومعرفة القضاء الأول الذي هو كلمح البصرء ومعرفة القدر الذي هو سبب 
ظهور تفاصيل القضاء » وأئَّا رتبت علل أكمل الوجوه وأحسنها » وليس في الإمكان أحسن منها 
وأكمل » ولو كان واذّخَرء لكان بخلا لا جودًا » أو عجرًا يناقض القدرة» وينطوي تحت ذلك 
معرفة سر القدرء وكا أنَّ من أيقن ذلك لر ينطو ضميره إلا على الّرضا بك ما يجري من الله 
وشرح ذلك يطولء ولا رخصة فيه أيضًا فلتتجاوزه " 

«شوال) : كل يَلْرَممِنَ الرَضَا بِالقَضَاءِ وَالقَدَرِتَرْك الانْيِصَافٍ مِنَ الظَّلمَة وَامُتِيْن ؟ 

الجواب : لا يلزم من الرّضا بِالقَضَاءِ وَالقَدَرٍ ترك الانتصاف من الظّلمة والمعتدين وآكلي حقوق 
الآدميّين » فالانتصاف منهم لا شيء فيه » بل قد يصل إلى درجة الوجوب في بعض الحالات » كي 
لايتادوا في غيّهم وطغيانهم وسلبهم ونهبهم واعتدائهم علل حقوق الغير ... وقد شرع الله تعالى 
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مقابلة الاعتداء بمثله مع الاحتياط إلى عدم مجاوزته » قال تعاك : (فَمَّن اعْتدى عَلَيكُمْ مَاعْتَدُوا 
عَلَيِْ بِِثْلٍ ما ادى عَلَيكُمْ) لالبتر::1154» وقال تعاك : (وَإِنْ عاقَبْتمْ فَعاقِبُوا بول ما عُوقِبتَمْ به 
وَلَكْنْ صد م هو حب ِلصّايرِينَ) لم۲٠٠‏ ء مع أن لله تعلل رعّب في العفو والإصلاح ورب 
عبن ذلك عظيم الأجر » وقال تعالك : (وَالْاظِوِنَ الْمَبْظَ وَالْعافِينَ عَن الاس وال حب المحسننَ» 
E‏ : لیبن إن َم ابي م يرون * وجرا مجو سيق يذه 
َمَنْ فا وَأَضلَح فَأَجْرْهُ عل اللهِنُّ لا ثحب الظَالِينَ * وََنِ اضر ر بن دولك ا لبهم ِنْ 

سَيْلٍ) [الشررئ:ه؟ -41]» قال الإمام البغوي في " التفسير" 01/0( : " (وَالَذِينَ إذا َصَاَهمُ الْبَعْْ» 
بالطل والغدوان ى بعرو 04 يتققوة ذخ طايه ون غير ابرا قال أبن رَيد. ل 
ال الأرون متا فيلت بترن عن طالنية فنا بكري وغو تزل وإذا قا خارا خم بوره 
وَصَفُ يََصِرُونَ مِنْ اليه وَُمُ الذي دروا في هذه الآ َِ. َال راهيم في مو الآية كَانُوا 
ير هون أن سلوا قدا قَدَرُوا 08 قال عَطَاءٌ: هُمُ المْؤمِنُونَ الَْذِينَ أَخْرّجَهُمْ الْكُمَارٌ من مكة 
بره حَتَى انتصروا من ظلمهم» »نم ذَكرَ الله الإنْتِصَارَ فَقَالَ: (إوَجَرْاءٌ 
سَييَةَ سَيكةٌ متها سى الجزاء سيئة وإن إريكن سَيَّنَة لامها في الصّورَة. قال مَُاتَلَ: 

كس وَالدَمَاءِ. قال حاهد والسدى: هو جواب القبيح إذا قال له أحد 


5 ۴ < و م 
6ك خم ابر 5 د و ورد 
SE 00‏ 


خرف لله و خراك الله ودا سَّتَمَكَ فَاْتْمَهُ لها مِنْ َير أن د تَعْتَدِيَ. قال سَفيًا 
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لت لِسَفيَانَ اوري ما قول عَرّ وَجَل : وجرا سَيَيَةِ سَيكةٌ مِْلها) ؟ قال : أن يشتمك رجل فتشتمه 
yg‏ 
e‏ هوس هو أن تمك فتشنمة. تم دَكرَ الْعَفْوَ فَقَالّ: فَمَنّ عَفاء عن 
ظَلَمَكُ وَأَصَلَحَ» بالعفو بيه وَبَيْنَ َال (فا َه ل اله 0 ذا كَانَ يوم اقام َة تاد 
سناد : من گان َه عل اجر لم لذ وم إلا من عا قرا مذ َه (إنَهُ لا نب الظَلِينَ» , 
قال أبن عبّاس: الذين يبدأون بالظّلم. 
(ون انَْصرَ بَْدَ طلم , أي : بعد طلم الل اه كأولوك) » يعني المَصرِينَ» (ما عَلَيْهُمْ مِنْ 
تيل . بعقوبة وَسُوَاحََة. 
3 اسيل عَلَ الَّذِينَ نَ يَظَِمُونَ الاي 6 باون الظُلّم > (دَيَبْعُونَ في الْأَرْض بِمَبرٍ ال , 
يَحْمَنُونَ فيا ِالَُاصِيء (أُولئِكَ هُمْ عَذابٌ آي " . 
وقال الإمام ابن كثير في " التُسير" 219-0010 : " وَكَوْلُُ: (وَالّذِينَ ذا صا م لبي حم 3 
يَنْتَصِرُونَ» › أَيّ: يهم فة الانِصَارٍ من ظلَمَهُمَ واد عَلَيَهِمْ: 00 ان 
يقِرُونَ عل الاقام ين بى عَليهم وَإِنْ a‏ إذا قدروا وعفواء کا قَالَ E‏ 
السام لِإحَوَيه: لا کثر ثريب عَلَيْكُم الوم يه تفر الل لَكُمْ وَهْوَ أَرْحَمُ الرّاحِينَ) لبوشت:141. مدره 
عل مُوَاحَدَجهِمٌ كلهم لصوم ای وکا عقا رشو ال أله ولم عن واي 
لر الاين اَن َصَدُوه عَم اديب وتوا مِنْ جبَلٍ التِيم؛ کا قَدَرَ عَلَيِْم مَنَّ عَلَيْهُمْ مَعَ 
0 على النْقَامء وَكَذَّلِكَ عَفْوْهُ عَنْ غَوَرث بن الحارٿِ الَّذِي أَرَادَ الْمَنَكَ به عليه لاء حن 
اواك اران فَاسْتيْمَطَ» عَلَيّه السام وَهُوَ في يَدِهِ صَلتاء فَالتَهرَهُ فَوَضَعَهُ مِنّ يَدِو وَأحَدَ 
رول الله صل الله عليه و وَسَلَمَ ايت مِنْ يد ودا أصْحَابكُ كمأ أَعَلَمَهُم ا كَانَ مِنْ أَمْرِه وَأَمْر 
دا لجل عقا ع وكَدلِكَعَمَاعَنْ يدبن الأعَصم ء الذي سَحَره عليه السام وَمَع هَذَا ارٌ 
ص لك ولا عاتب مع قُدَرَتِهِ عَلَيّه. وَكدَلِكَ عو علي السلا عن الْرأةٍ الْيَهُودِيّة -وَهِيَ 
E‏ موحَب الْيَهُودِيٌ ا حيري الذي تله مود بَنُ مَسْلَمَة الي سمت الذراع يوم شير 
yy‏ عرفت فقال: "ما ملك عام ذلك" قالت: آرت إن كنت ا 
يَضُرَّكَ وَإنْ لد تَكُنْ بيا اسْتَرَحَنَا منك فََطْلَقَهَا ليه اله السام وَلكِنَ ٿا ات ينه ر بن 
لاء تلا په وَالَأَحَادِيتْ وَالْآثَارُ في هدا كَِيرَةٌ جداء وَالحَمَدُ لله .. 


يعر 
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وله تَعَاكَ: (وَجَرَاء س سيه مله( ؛ وله تَعَالَ: (قَمَن اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَْه بول ما 

اعْتَدَى عَلَيْكَمْ) [البقرة:184] . 

وَكَقَوَلِهِ : (وَإِنْ عاق م فاقوا بوش ما عُووِتُمْ به وَين صر نم هُوَ حر لِلصَابرِينَ) النَخل:ه؟1] 

َشَرَحَ الْعَدّلَ وَهُوَ الْقَصَاصُء وَتَدَبَ إل الْمَصْل وَهُوَ ا له َل :ارو قِصَاصٌ فَمَنْ 

َصَدَّقَ به فهو مره ل4 اائيتة:ه؛!؛ ردا قال هان : قم َمَنْ عَفَاوَآَصَْحَ اجره َل الل أَيّ: لا 

N‏ ث: وما راد الله عدا بو إلا عر" وقول ئة ا يِب 

لطلين) آي ادي وَهُوَ لئ بالسية. 

وَكَالَ بَعْضْهُمٌ يتفي 5 1 كنك الأَقسَامُ EAT‏ مقتصد وَسَابِقٌ اخيرات کر الأَقسَامَ 

كن كد اليه َذَكَرَ للمتَصِدَ وَهْوَ الَّذِي فيض بِقَدَرٍ > حه لِقَوَلِه: (وَجَرَاءُ س سَيْكَةٌ مفلا › 
ْم ذَكَرَ السَابق بِقَولِهِ: (قَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ اجر على الل ُمَ دك الظَّارَ بقَوَلِهِ: (إنَهُ لا نب 

ا مَرَبِالْعَدلءِوَنَدَبَ لل الْمَضْلِ ا لكيه 

«شوالّ) : تكلم تا عَنْ مَسْأَلَةِ اللفظ بالقرآنِ ؟ 

الجواب : 

آلف الإمام البخاري كتابه : " خلق أفعال العباد والرّد علل الجهميّة وأصحاب التّعطيل " 

الل عل أن اال الماد خلوقة : . فکلام الله تعال ليس بحرف ولاصوت . اروف 

والأصوات حادثة . .. ولا تليق بالقديم جل جلاله . .. ولكن للأسف وجدنا من بني جلدتنا من 

يصرّحون بأنَّ اللفظ بالقرآن قديم وكمّوا من يقول بأنَّ لفظه بالقرآن مخلوق .. 

فقد كمّروا الإمام الحسين الكرابيسي (4١م)»‏ فقد جاء في "طبقات الحنابلة" 8/1 : قال : أحمد بن 

محمد بن الحجّاجٍ أبو بكر المروذي » قلت : لأبي عبد الله : إن الكرابيسي يقول : من إر يقل لفظه 

بالقرآن خلوق فهو كافر » فقال : بل هو كافر . 

وجاء في "طبقات الحنابلة" )170/١(‏ : " وأنبأنا أبو ا حسين بن مهتدي بالله » عن أبي الحسين بن خي 

يعن لان قروا دن دارمل سانا .رمو قتا AB‏ 

السّميدع » قال : سمعت أبا عبد الله » أحمد بن حنبل » يقول : الحسين الكرابيسي عندنا كافر ." 

وجاء في " مناقب الإمام أحمد" «ص۲٠٠)‏ : قال عبد الله بن أحمد e‏ ي » يقول : 

لفظي بالقرآن محلوق » قال : كذب الخبيث هتكه الله » قد خلق هذا بشراً المريسي ." 
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والسّبب الذي لأجله كمّروا الإمام الكرابيسي هو لاله كان يقول : لفظي بالقرآن مخلوق ... وهذ 
حقٌّ وصدق . مع العلم أن الكرابيسي كان أحد بحور العلم » وكان مُصَئّما متنا » وتَظاراً جَدَلِيَا: 
قال الإمام الذّهبي في ترجمته له : " العَلاَمَةُ» َيه َعْدَادَ» أبُو عن الحْسَيْنُ بن ع بن يريد البَعْدَادِيُ 
وي لامر كد كل روي َه وَل من كن لط 


حُسَيْنٌ في القَرَآنٍ : لَفْظِي به و : هَذْه بدعة. 
EE‏ : لُك بِالفرَآنٍ - يَعَنِي 5- 


وَقَالَ في احم آي تی ءِ ْمَل بهذا الصَِّيّ ؟ إن فلا : لوق » قَالَ : بدَعَةَ » وَإِنْ فنا : ع EE‏ 
قال : بدَعَة. 
فعضب لأَحْمَدَ أَصْحَابةُ » وَتَالُوا من حُسَيْنٍ . كن ا ما أبتَدَعَهُ الكَرَابِيينُ » وَحَرَّرَهُ في مَسَأَلَةٍ 


لن وآ لوق مرح » لحن أ الإدم خد يذ ذلك التول لن ا آنا 


3 


الاب ؛ لَنكَ لا كدر أن تَر الط ِى اظ الي هو لام الله إلاًني ذِميِكَ " . انظر : سير أعلام 
النبلاء (۱۲/ ۸۲-۷۹ باختصار). 

ومن المعلوم أنَّ السّلف الصّالح إر يتطرًقوا لمسألة اللفظ » اللهم إلا ما نقل عن الإمام أبي حنيفة » 
حيث أشار إلى ذلك بقوله : " ما قام بالله تعالى غير خلوق » وما قام بالخلق مخلوق.. 

واستمرٌ ا حال علل ذلك إلى أن جاء الإمام الحسين بن علي الكرابيسي 

قال الإمام ابن عبد البر في ترجمته للكرابيسيى :گات تة وين د بن حل صَدَاقَةُ وكيد 
ی لاو عالت يلك لکد ع کک وای با عل شاط كيك 


ته 


og 


أن 


ل مله 


مد بْنَّ حَنْبلٍ کان قول : من قال القرَآنعلُوق هو جَهْعِيّ ‏ ومن ال رن كلام الله ولا 
قول عي َير تلوق ولا لوق فهو وَاقِنِيٌ » وَمَنَ قال لظي بالقرانِ لوق و بحن . وَكَانَ 
الكرابيسي » وعبد اله بن کلاپ » وَأَبُو لور » وَداوْه ُن عِيّ » وطبقاتهم يَقُولُونَ : إن الَمَرّآن الذى 
تكلّم به الله صِفَة مِنْ صِمَاتِهِ » لا کور عَلَيْه عليه ا لی » وَإِنَ لاء التَالي وَكَلاهِ اران كَسْبٌ ا 
ل ا ا 210 
والشکر له ومو َب اله کا بُو جر في الحم وَالشَّكُر وَالتَهَِيل وَالتَكرِ ككَدَيِكَ يوجر في 


الْثَلاوَةٍ " . انظر : الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهم » ابن عبد البر (ص5١٠).‏ 


385 


ومن المعلوم أن الكرابيسي إر ينفرد بهذا القول » بل سبقه ووافقه العديد من العلماء » مثل : 
البخاري (:5؟ه) » والحارث بن أسد المحاسبي (۳٤۲ه)‏ » ومحمّد بن نصر المروزي ۲۹١‏ » قال 
الإمام تاج الدّين عبد الومّاب بن تقي الدّين السّبكي (١۷۷ه‏ : " ومقالة الحسين هذه قد نقل مثلها 
عن البخاري » والحارث بن أسد المحاسبي » ومحمّد بن نصر المروزي » وغيرهم " . انظر : طبقات 
الشافعية الكبرئ (۲/ )١١9‏ 

ثم إت الإمام أحمد كان لا يرى الخوض في هذه المسألة خوفا من أن يقود البحث فيها إلى القول 
EEE‏ التو PARCE‏ لآ جلها وفيها انمسق 

قال الإمام الذَّهبِي تلميذ ابن تيمية : " فقد كان هذا الإمام - أي أحمد - لا يرئ المنوض في هذا 
الحرة وة من أن يتذرّع به إل القول بخلق القرآن » والكفت عن هذا أوك... 

ومعلوم أنَّ التّلقُْظ شيء من كسب القارئ غير الملفوظ » والقراءة غير الشَّىء ال وء والتاكرة 
والدمرها وق نوق نف لقاو برمدونة: الا ie a‏ نا جل والضّوت والحركة » 
والنطق » وإخراج الكلمات من أدواته المخلوقة » ولريحدث كلمات القرآن » ولا ترتيبه » ولا تأليفه » 
ولا معانيه... '" . انظر : سير أعلام النبلاء (۲۹۰/۱۱). 

وقال الإمام الذّهبِي في سير أعلام التُبلاء ۷۲/٠١‏ : " كَانَمُسَلِم بن الحَجّاج يُظهر الول بالل 
ولا يكْتَمكُ فا اشتوطن البَْخَارِيَ تَيُسَابُور أَكثّر مُسَلِم الاختلآف إليّد َك دَق بين ن البْخَارِيٌ 
وَالذَّمنَ ما وَكَم في مَسَأَلَة الل وَنَادَى عَلَيّهه وَمنع الاس ِن الاحتلاف إل حَتّى مُجِرء وَسَائرٌ 
تاو ل 0 


چ 


ا 

تم بعت ليه ا كتب عَنْهُ على ظهر جمّال. 

قال : وَكَانَ مُسَلِم يُظْهر القَوّل باللّفْظ وَلأَيَكْتُمه" . 

وتحقيقاً للفائدة في مسألة كلام الله تعالى التي طالما كقر مدعو السّلفيّة عموم الأمّة بسببها » أقول : 
الكلام فة دات رل قافية بذاثه تاق ع ليست يحرف ولا صرت م هة عن لتقم اتا عر 
والإعراب والبناء » ومنزّهة عن الشّكوت والآفة » تد عل جميع الواجبات والجائزات 
والمستحيلات » يعبر عنها عن طريق الكتابة أو الإشارة أو العبارة... 
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وقد جاءت الآيات القرآنيّة تترئ تدلّل عل اتصافه الله سبحانه وتعالى بصفة الكلام » قال تعالى : 

(وَإنْ أَحَدٌ منَ الم رِِنَ اسْتَجارَكَ كَأجرْهُ حنّى يَسْمَعَ كلام الله كم يغه مامه مه ذلك بم ْم لا 
يَعْلَمُونَ) [التوبة: ]٦‏ . 

روئ البخاري ۱۳/9 ونم 44" بسنده عن عي بن حَاتِم» قَالَ: َال َسُولُ الله صلل الله عليه 

ا اهار كوي لامكا راس بقاري وما زلا جك ,كدر 
امع َة عل أن الله تعال يتكلّم بكلام قديم ا . انظر : تهذيب السنوسية (ص09) . 

ومسألة الكلام مسألة عويصة لدرجة أنَّ هذا العلم القّريف سمي بعلم الكلام » لأنَّ مسألة الكلام 

هي أعوص مسائلة » وهي المسألة التي افترقت وتباينت فيها الأقوال » حتى قال القائل : مسألة 

الكلام حبرت عقول الأنام... 

وحتئ يسهل الإلمام بجميع جوانب المسألة » ولأجل تسهيلها » رأيت أن أسبر غورّها عبر نقاط 

متعاقبة مرتبة وهي: 

١.يرئ‏ العلماء أنَّ الكلام علل الحقيقة الوجوديّة يخرج من فم المتحدّث نتيجة تطابق ا هواء الخارج 

من الصدر من التلاحم الحنجري أو الفلكي أو اللساني أو الأسناني أو الشَّفهِي . انظر : ختصر كتاب 

تصحيح المفاهيم العقديّة في الصفات الإهيّة (ص7١٠)‏ . 

والله تعاك يتنرّه عن ذلك كلّه... 

۲ .انقسم الاس في مسألة الكلام إلى مقالات عديدة » من أشهرها: 

أوَكاً: أمعتَزلَة : ويرئ ا معتزلة أن كلامه تعالى حروف وأصوات يخلفها الله تعلك في غيره كاللوح 

المشوظل» ووبريل الو التجر» روعي ظلافن ومن كم كفن بيت اندي ا 

تعال صفة ذاتيّة ة قديمة تسمّى الكلام » وإنما هو فعل من أفعاله » وبناء علل على ذلك قالوا بخلق القرآن 

. )١۷١١١۳۹۰۳۳ /5( انظر تفصيل ذلك في : شرح الأصول الخمسمة (ص577 فا بعدها) » المغني في أبواب التوحيد والعدل‎ ٠ 

انياً: حَسَوِيّةُ الحَتَابلّة : وهؤلاء قالوا : إِنَّ كلام الله تعالى هو الحروف والأصوات المتوالية المتربة 

القديمة القائمة بذاته تعال » حتئ غالى بعضهم وقال بِقِدّم الوّرق والحبر ... فالله تعال - بحسب 
رأهم - يتكلّم بحروف وأصوات » واه يوصف بالسّكوت ... 

ا 

الصّواعق » فقد قال في الموافقة المطبوع بهامش منهاج السنّة له ٠١١/۲‏ : "نّا سمع موسئ كلام الله 
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تعالل » قال : يا رب هذا الذي أسمع هو كلامك ؟ قال : نعم يا موسئ هو كلامي » وإنّا كلّمتك 
علل قدر ما يطيق بدنك » ولو كلّمتك بأكثر من ذلك لمت . فلا رجع موسئ إلى قومه قالوا له : 
صف لنا كلام ربّك » فقال : سبحان الله » وهل أستطيع أن أصفه لكم ؟ قالوا : فشبّهه » قال : هل 
سمعتم أصوات الصّواعق التي تقبل في أحلل حلاوة سمعتموهاء فكأنَّه مثله " .. 

لا : الأَشَاعِرَة وَامئَرئدِيّ : وهؤلاء يقولون بنوعين من الكلام: 

الأول : الكلام اللفظي الحادث » وهو الحروف والأصوات والألفاظ » وهو لا يقوم بالله تعال » 
ويمثله القرآن الكريم > والتوراة » والزّبور» والإنجيل. 

الثاني : الكلام الي » وهو الكلام الحقيقي الذي يُعبّر عنه بالألفاظ » وهو ما ليس بحرف ولا 
صوت » ولا يوصف بتقديم ولا تأخير » ولا تقسيم » ولا بداية » ولا نهاية » ولا يقبل الانفصال 
عنه والانتقال إلى القلوب والأوراق » فكلامه سبحانه صفة له وصفاته قائمة بذاته » لا تقبل 
الانفصال عنه والافتراق » يتعلّق بها يتعلّق به العلم » وهو قديم وليس بمخلوق » وهو الكلام 
حقيقة » المعبّر عنه بالألفاظ. 

فالكتب الساويّة دالّة على بعض مدلول الكلام الي » ولا يحيط بكل مدلوله إلا هو سبحانه .. 
وهذه الكتب با اشتملت عليه من عبارات تدلٌّ علن كلامه القديم الأزلي القائم بذاته » وتسمّئ هذه 
العبارات كلام الله » وهي ححدثة خلوقة. 

ومن الأدلّة عن إثبات الكلام التفسي: 

قوله تعال : (يْفُونَ في هم ا لاميُْونَ لَكَ) ل عمراد: 1104 . 

وقوله تعالى : (وَاذْكُرْ رَبك في تفيىك تَصَرٌّعاً وَحيِفَة وَدُونَ اهر م مِنَ الْقَوْلٍ ِالْعْدوٌ وَالْآصالٍ ولا 
تَكَنْ مِنَ الْعَافِلِينَ) [الأعراف: .]۲٠٠‏ 

وقوله تعا : (قالُوا إِنْ يَسْرِقُ كَعَدْ سَرَقَ اځ له مِنْ قبل فَأ سرها يُوسُْفُ في فيو وَ1 برها لم 
[يوسف: ۷۷] . 

وقوله تعاك : (وَإذْ تَقُولُ لِلَذِي أَنْحَمَ الله علي وَأَنْعَمتَ عَلَيْهِ ميىك عَلَيِكَ رَوْجَكَ وَانَقِ الله ِي 
في نفك كا الله مُبْدِيه) [الأحزاب: /1] . 

وقوله تعلق : (ولقذ حلفا الإنسان وتلم اووس يه َس [ق: +11 . 

وقوله تعال : (وَيَقُولُونَ في أَنْفْسِهمْ لَوْلا يعد يعدبا الله بم تَقُولُ) [المجادلة: +] . 
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كرح مذ سرض الاق اندر وى ا ولاك ك3 قززت وال 
ماله آقوها بين يدي أي بكر" . انظر : الكامل في التاريخ (۲/ ۱۸۹) . 
قال الإمام التّفتازاني في " شرح المقاصد" ٠٠١/١‏ : " شاع فيما بين آهل اللسان إطلاق اسم الكلام 
والقول علل المعنئ القائم بالتفس » يقولون : في نفسي كلام » وزورّت في نفسي مقالة » وقال 
الأخطل: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جُعل اللسان عل الفؤاد دليلاً " . 
والكلا م التفسي ليس من جنس الحروف والأصوات " ا ارك والأضوات تنا وتا 
ومنسوبة إلينا » نقرأ بها كلام الله تعالى ونفهمه بها » والكاف والنون وجميع الحروف » القراءة 
والمقروء والمفهوم بها كلام الله » أفهمنا مها كلام الله القديم الأزلي » كا أفهم موسئ بالعبرانيّة » 
وعيسى بالسّريانيّة » وداود باليونانية... 
۳ .لا يقال : إنَّ كلام الله عرَّ وجل لغات مختلفة » لأنَّ اللغات صفات المخلوقين » بل المفهوم من 
هذه اللغات كلام الله القديم الأزلي... " . انظر : الإشارة إل مذهب أهل الحق (ص5١‏ 2115-17 . 
٤‏ .الكلام التضسي سابق في الوجود للكلام اللفظي المكوّن من الحرف والصّوت... وهو ليس 
محصوراً بكمٌ معيّن » بل هو لا نباية له كعلمه » قال تعال : (وَلَوْ ألما ني الَْرْضٍ يِن رة لام 
الم وقد عن تكله عة ابر ادت کلمت لله إن اله زیر حكيم) الهاد: 1:7 . 
ه .ذهب جمهور العلماء إلى أن الله عر وجل متكلّم فيا لر يزل ولا يزال » ومنعوا إطلاق السّكوت 
عليه جل جلاله » لأنَّ الشّكوت عُقيب الكلام من تغبّر الأحوال » والله سبحانه لا يتر ولا يحول 
ولا يزول " . انظر: الكتاب الأسنى شرح أساء الله الحسنئ (۲/ )٠١١‏ . 
وقد لْنّص الإمام القرطبي مذهب أهل الحق في كلام الله تعال » فقال في " الكتاب الأسنئ شرح 
أسماء الله الحسنين (5/ 140-140 : " مذهب أهل الح أنَّ كلام الله سبحانه الذي هو القرآن مكتوب 
في المصاحف » محفوظ في الصدور > وهو سور وآيات » وله نصف وربع » فنصفه آخر سورة 
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الكهف إلى آخر (فُل أَعُودُ برب الاس( [الناس: ١‏ » وله مع ذلك خمس » وسُبع » وغشر » وفي 
الكتابة الموجودة في المصحف والقراءة الموجودة في الألسنة » سنّة آلاف آية ومتتا آية وآية » وفيها 
من الحروف ثلاثائة ألف حرف » وأحد عشر ألف ومائتان وخمسون حرفاً » وكلام الله القديم 
الذي هو صفته تعال لا نصف له ولا ربع ولا مس ولا شیع » ولا هو لوف ولا مئون ولا آحاد» 
وإِلَّا هو صفة واحدة لا ينقسم ولا يتجرَأ واا عرد ان و و وله اغا 
ا 

وقال أبو المعالي : لا استنكار في تسمية عين كلام الله قرآناً » ولا بعد في تسمية الثّلاوة والقراءة قرآناً 
٠‏ وإن إرتكن الثّلاوة عين المتلو» ومن الدَّليل علل أن التلاوة تسمّئ قرآناً قول القائل في مرئيّة عثان 
رضي الله عنه: 

يك لطم تسوه حل بكرن 

ومعناه : يقطّع الليل تسبيحاً وقراءة » فإنَّ الشّاعر رام ذكر عباداته وقراءته ومجاهدته في أوقاته 
وساعاته » فذكر من جملة ما ذكر تسبيحه وقرآنه وأراد قراءته للقرآن » والقرآن القديم لا يكتسبه 
المكلّف . ولا يجلبه » ولا يعد ما يتكلّفه من المشاق ويعانيه من شاق الأعمال » ويطلق القرآن والمراد 
RES‏ ا َة علن أنَّ أجزاء المصحف ليس بكلام الله » وإنما كلام الله 
المكتوب فيه. 

0 : (إنه قران ن کريم + # في يتاب مَكُنُونٍ) [الواقعة: لاسملا ] 
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أنه را لكات اعون لس ان لضت اين كام الله »لحن ملكتو ديه كلام الله علي 
؛ وقد قال صزه الله عليه وم 16" تاقرو بالقراد إل أرضي العندو' ' . أخرجه مسلم 1441/6 
برقم 1956) بلفظ : "لا تُسَافِرُوا بالْفَرَآنِء فی لا آمَنْ أن ن يال الْعَدُو) . 

وأراد انمي والرّجر عن المسافرة بالمصحف إل بلاد الكفرة » تحذيراً من تعريض المصحف للوقوع 
في أيديهم » وليس الغرض من الحديث التهي عن نقل كلام الله من قطر إلى قطر » إذ الصّفة القديمة 
ا مكحيل فيا دين لتقل و التحويل و ديك و لشفل وتوم الملل عا ها فقا أن 
الربٌّ سبحانه سمّى صلاة الفجر قرآناً » فقال عر من قائل :أ الاد دلوك الشمين إلى غق 
للل وَفرآن الْمَْرِ إن قران الْمَجْرِ كان مَشْهُوداً) [الإسراء: ۷۸]. وقد افق المفسّرون عل أن المراد به 
صلاة الفجر » فإنَّ ملائكة الليل في عروجهم وملائكة التهار في نزوهم يشهدونها » فإذاً ار يبعد 
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تسمية صلاة مشتملة علل أركان متغايرة وأفعال وأقوال وقراءة وتسبيح وتمجيد قرآناً » إريبق لما 
استبعده ا لخصوم وجه " 
وعليه» فإنَّ القرآن بمعنئ الكلام النَّمسِ الذي هو صفة الله تعلك قديم » أمّا القرآن بمعنئ المكتوب 
في المصحف » والمحفوظ في المصحف . والمكوّن من حروف » وله بداية ونهاية وأبعاض... فهذا لا 
شك في أنه غلوق... 
قال الإمام أبو اليّسر محمّد البزدوي في " أصول الدّين" (صه» : " والقرآن ذو بداءة ونهاية وذو 
اض . وهذا من إمارات المخلوق » وكذا نسخ بعضه ببعض » ونه أنزل من اللوح إلى السّماء » 
GS‏ يعي a SE ERO AE ARE‏ 
صفات المخلوقين » وكذا يكتب ويقرأ ويحفظ ويسمع وينقل من موضع إل موضع ٠‏ ومح بعد 
ما يكتب » وهذا كله من صفات المخلوقين » وقد قال الله تعالى : (إنَا جَعَلْناة قزآناً عَرَبيًا) [الزخرف: ۲ 
]» وقال : لاما أيهم مِنْ کر و مِنْ رمم نحَدَثْ) [الأنياه: ۲ ] » وقال (هُنَّ ام الكتاب وَأَحَرْ 
مُتشايهات) [آل عمران: 99] » وقال : (فيه آياتث ت بَيّناتٌ) [آل عمران:۷] » والمتشابه من إمارات اندو 
وال ادا عد »رود كر أنه جر ق اا طمن هر انلق رالاعا 
دلي هن أن ازروف ا : أن الحروف في الحقيقة جوانب الفم . ثم الأصوات التي تقع 
عن لواف تسكن دروف + eg‏ الفم والأصوات 2 ابنا تل قلا .وبا تكد عل کا 
(الورق) يُسكّى حروفاً » لأا دالّة على تلك الحروف » وذلك حبر وهو مصنوع مخلوق » وأا 
العرق والعيري فداك أا ضفة النظرة ل فة كلدم الله تمان + قن ها المظوم التي هر دار عل 
كلام الله تعالى عربي وهو القرآن » والتوراة عبري » وهو المنظوم » وأما التقل من موضع إلى موضع 
فهو للمنظوم أيضاً لا لكلام الله تعالى " . انظر : أصول الدين» البزدوي (ص :07 . 
"والحروف في الحقيقة أصوات مختلفة » فان الكاف صوت يقع عل اللهاة » والحاء صوت يقع في 
الحلق » والباء صوت يقع عل السفة » وهذا سيت حروفا » لأنَّ احرف هو الجانب » وهذه 
الحروف تصير حروفاً بوقوعها على حروف الفم من حيث الصّوت » والله تعاللى موجد الأصوات 
وموجد كل حادث » والصّوت عَرَض لا يتصوّر بقاؤه » فلا يتصوّر الانتظام » فكذا الأصوات لا 
يتصوّر تقطيعها . لما أعراضٌ » والتقطيع لا يتصوّر إلا في الأجسام » ولأنَّ الحروف هي 
الأصوات ... انظر : أصول الدين » البزدوي (ص55-57) . 
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"فإذا كانت الحروف لا تخرج إلا من مخارج » والرّبُ عر وجل منرّهٌ عن ذلك » لألّه ليس ذا ألفاظ 
وخارج يتقدّم بعضها عك بعض » فإنّه في حال ما يتكلم بالكاف » النُونَ معدومة » وني حال ما 
يوجد النُون ويتكلّم بهاء الكاف معدومة » وما هذه صفته لا يكون إلا خلوقاً . ولأنَّ هذه الكاف 
UA E NN‏ دوق E‏ كوو اده زناه عفن Aga‏ 
علل المساجد وغيرها » فإذا قلنا بقِدَمها ونحن لا نشاهد إلا هذه الأجسام والألوان المخلوقة » فقد 
قلنا بقَدَم العلرء لأنَّ القديم لا يحل في المحدّث » ولأنَّ القول بهذا يودي إلى القول با يعتقده 
التصارع + ا حار كاز لفو ع و سورد تقار ميدي نيا بابل 
يكون هذا القول أعظم قولاً من قول النّصارئ لمهم إر يقولوا إلا بقِدَم عيسئ " . انظر : الإشارة إلى 
مذهب أهل الحق (ص”7١7).‏ 

.ومن الأدلّة علن أنَّ القرآن بمعنئ الكلام الحسّي مخلوق : هو أن الله تعالى أنزله إلى اللوح المحفوظ 
» فقال سبحانه (بَلْ هو قران جي * ني لَوْح تحْفُوظِ) [لبروج: 119-1١‏ » وهنا نسأل » هل ما وُضع في 
اللوع الحفوظ الخلوق الذادت + قدي ام حادك »و الراب : لاك با حافت نالفي لا 
يحل في الحادث... 

وإذا ما احترق القرآن أو طّمس أو حي » فهل المحترق أو المطموس الممحي هو الصّفة القديمة أم 
الحادث ؟!!! 

کا ونسأل : هل القرآن هو الله ؟ أم قسمٌ من الله ؟ أم غير ذلك ؟ والجواب قطعا 
وبديبي أن كل ما سوئ الله خلوق. 

ثم إن القرآن العظيم هو معجزة الول صل اله علي وسا م : والمعجزة | يعرفها العلاء : أمر 
خارقٌ للعادة عدف الله ونجريه علل يد مدعي ا سن افر ريك معي E‏ 
مخلوقة حادثة... 

/. وأخيراً » فليس من شرط الكلام أن يكون بصوت وحرف . فان الله تعلق سمّ الإشار ة كلاماً 
فقال سبحانه مخاطباً سيّدنا زكريًا عليه الصّلاة والسّلام : (إقال يمك أَلأكَلُمَ الاس كلاق يام إلا 
ونان BELAYE ESE‏ لرّمز تُعتبر كلامآ > وقد شاع في زماننا لغة الصّمٌّ والبکه؛ 
وا كروي وال مود التي تدلّك علن الميئات والمؤسّسات العامة والخاصة > والتي علل 
وا وين اا ذم السار داه وت عة الا ا 
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أنه غير الله » 
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وبالإجمالي » فلو كانت الحروف والألفاظ قديمة كا زعموا » ما قبلت شيئاً من المحو والتسخ 
والإحراق » وقد ذكر أنَّ سيّدنا عثمان رضي الله عنه أحرق جميع المصاحف المخالفة لمصحفه » فهل 
حين أحرقها أحرق القرآن بمعنى الصّفة القديمة ؟ والجواب كلا » لأنَّ القديم لا يقبل الرّوال » 
N gS,‏ نوك فين إناراف الخدت اونا لجار عن 
الحوادث فهو حادث. 

4 .وعلن ضوء ما تقدّم » فإنَ أساس الاختلاف بين أهل السُّنَّه والمعتزلة هو في إثبات الكلام التّمَسِي 
> قال الإمام التّفتازاني في "شرح المقاصد " (:/:14) : " وهو - أي الخلاف - في التحقيق عائد إلى 
إثبات كلام النّمس ونفيه » وأنَّ القرآن هو المتلو هذا المؤلف من الحروف الذي هو كلام حى » 
وإلّا فلا نزاع لنا في حدوث كلام الح » ولا هم في قدم النفس لو ثبت " . 

ولذلك فلن نتوقّف مع المعتزلة » وإنَّا وقفتنا مع الحشويّة الذين قالوا بإثبات الصّوت والحروف لله 
تعال... 

والتاظر في قوهم جد أنّهم تقالو ولام انا سو قاس ا ككارف وغ تتام اميك 
لأنَّ الوت عَرَض لا يقوم بنفسه » كا أنه لا يحدث إلا عند تضافر عدد من الأجهزة المختلفة التي 
تتضافر لإخراج الوت » والله تعاك فردٌ صمدٌ أحدّ » إر يلد ولر يولد » وأريكن له كفواً أحد . 
وليس كمثله شيء » يضاف لذلك أنَّ اللغة العربيّة كه خلوقة کار اللات واد يكون الله تحال 
َل لخادت 

٠‏ .النّاظر كذلك يجد أنَّ القوم استشهدوا عل ما ذهبوا إليه من إثبات الوت لله تعال بثلاثة 
أحاديث ضعيفة وواهية: 

الأول اخ انين اور : " حشر الْعِبَاد يوم الْقِيامَةٍ يناديم بصَوّتٍِ يَسْمَعْهُ مَنْ 
بد کا بحم قرت ..."» الحديث . 

TT‏ قول الله عَرّ وجل يوْمَ القَيامة: يا آدم» يقول: لبيك 
را وده ادي بضوت: د اله بأمزك أن کر ن درك با إل انار " روه ري 


(1/ "16 فتح) . 
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الَلِثْ : ما علّقه البخاري في صحيحه ۲/۱۳ه؛ -40) موقوفاً على أبْنِ مَسَعُودٍ: «إذَا تكلم الله 
لوحي سم أل السات یا ذا فرح ن فوم وسَكنَ الصَوْتُ» عرفو آل الح واوا : 
مادا قَالَ ربک قَانُوا اَن [سا: + . 

والجواب علل ذ 

ا كوت الأول" صحف براه النغارى ى عات انان الاد وهنا لكان فد 
كتابه الصحيح » وفيه الصعيف والصّحيح » وني سند الحديث : عبد الله بن محمّد بن عقيل » وهو 
ضعيف » كما تعرف ذلك من ترجمته في " تهذيب التَّهذيب " ۳/١‏ . وقال الذَّهبِي في " سير أعلام 
التْلاء " (/00 : " قلت : لا يرتقي خبره إلى درجة الصحَّة والاحتجاج " 

وفي سند هذا الحديث أيضاً : القاسم بن عبد الواحد » قال أبو حاتم ما معناه : لا يحتجٌّ به . انظر كتاب : 
" الجرح والتّعديل " لابن أبي حاتم الرازي (1/ )١١5‏ . 

وبذلك ڈ ثبت ضعف الحديث » فلا حجّة فيه وخاصّة في أبواب العقائد التي لا يحتجٌ فيها بالآحاد 
وخاصّة المفارض الذئ ليس له شاهد من القطعيّات:: 

وأا اللَدِيْتُ الثاني : فصحيح لكن لا حبَّة فيه ء لأنَ قوله فيه :" فبنادئ بصوت ٤"‏ أي + ينادي 
أحد الملائكة بصوت » لأنّه جاء في هذا الحديث "إن اشنيات ل" كوك يد ع 
هو الله تعاك إريقل : " إن الله يأمرك" » بل يقول مباشرة : " آمرك ٠"‏ والدَّليل متى طرأه الاحتمال 
سقط به الاستدلال » كا هو مقرّر في علم الأصول . وقد نص علل هذا الإمام الحافظ ابن حجر 
حيث قال في الفتح )٠٦۰/۱۳(‏ : ون ارو قرالا راتت O‏ ا ا کا 
رواة البخاري وليس الصَّحابي -بمَتْحِهَا عل البتاءِ لِلَمَجَهُول وَل دور في واي امور قن 
َرِيَةَ وله ِن الله بأ مرك تذل ظَاهِرًا َل ان النَادِي مَلَكٌ يمره اه بان يتاي بدَلِكَ" . 

وبذلك ثبت أن لا دلالة في هذا الحديث على إثبات الصّوت له ماله لأن الصوت ها لاحن 
الملائكة. 

وَأمّاالَدِيْتُ الثَلِثُ : فلا دلالة فيه أيضاً علل إثبات الصَّوت لله تعال» وذلك لأنَّ قوله فيه : " قدا 
فرع عَنّ فلوم وَسَكَنَ الصّوْتٌ "» الصّوت هنا للسّماء لا لله تعاك » والدّليل على ذلك أنَّ باقي 
الروابات نه ذلك» الى ا ناود 70 اطين را دا عه سكا د ستسج ريع الله 
بن ابن مسعود أن التي صل الله عليه وَسَاَ ل : دا كلم اله لوحي م سمح اهل السَّاءِ لِلسََّاء 
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فلضلة ك المَلْيلة عل العا تتمشترن: د الوه كلك 1 تی بم حبري حت ل إا 
جَاءَهُمْ جبرِيل فرع عن لويم قَالَ: " فيَقولُونَ: يا جِبرِيلٌ مَاذَا قال رَبُكَ؟ قيقول: الح فيقَولُونَ: 
lG‏ 

أقول : فتبيّن أنَّ الصّوت للسّماء لا لله تعالل » فلا دلالة في الحديث علل إثبات الصّوت لله » كما تومّم 
الآخرون. 

اا ا "ا يه 
شرح العقيدة الطحاوية (ص‌۲۹۱-۲۸۹). 

۱۱ 000 البعض عل الحرف والصّوت بقول الله تعالى : (اوَكَلَّمَ الله مُوسَى تَكْلِج) [الساء: 
ان الل إذا كن اضر عاق كلما ف 2 

والحق آن " وله (تكلي)» مَصَدَرٌ لِلتوکيد. وَالتَوَكِيدُ بِالصَدَرِ يرجم ل ن اكد التسبة وَتحَقبقَ 8 
(قَدٌ) و (إنَ) » ولا يُقَصَدُ به رفع اختال الجا وَلِذَّلِكَ أَكَدَتِ الْعَرَبُ 0 2 


إا ارا كَقَوَلِه تَعَالّ: (إِنّا بريد الله ليذ هِب عَذْكُمُ الرّجْسَ هل الْتِ وَبُطْهُرَكُمْ تتطهير © إن 
راد آنه يَطَهُرْهُمْ الطَهَارَ الَو آي الكل اَي َك A‏ فع امْجَازِ. 0 
انانب بر تلغ زوجټا وقح برام 

ee‏ وَعَجَّتَّ عَجِيجَامِنْ جُدَامَ المطَارفَ 
ویس مجع إلا تجا 6 لْصَدَرُ يود اي قق حُصُول الْفِعْل الموكّد على مَا هُوَّ عليه ينَ لمك 
قبل التَأكيدِ. 


1 
م 
0 
1 
1 
اخ 


ر سو 


ريل بِكَلام» او أوَحئ إِليّهِ في تفه و يي صدُورِ ذا گام عن انب اله E‏ 
جال لتر بن فرق وليك َا حَتِجَاحُ كير مِنَ الْأَشَاعِرَةِ ذه الآية عل كَوْنِ الْكَلَا م الذي سَيِعَهُ 
ا الَائِمَة بالل تعَالَ احتجَاج صَعِيتٌ" . انظر : التحرير والتنوير (5/ ۳۹) . 

۱۲ الضحيح في هذه المسألة. - والله أعلم - هو ما ذهب إليه السّادة الماتريديّة » حيث ذهبوا إلى أن 
لله تعاك خلق صوتاً وحرفاً دل احرف والصّوت علل معنى أدركه موسئ عليه الصّلاة والسّلام. 
وني تعليقه علل السّيف الصّقيل للشّبكي أورد الإمام الكوثري طائفة من فتاوئ العلماء التي ردت 
عل القائلين بالحرف والصّوت » قال الإمام الكوثري : " وأرئ من النصح للمسلمين أن أنقل هنا 
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أجوبة الإمام العز بن عبد السّلام (770ه) » والإمام جمال الدّين أبي عمرو عثمان بن الحاجب المالكي 
(145ه) » والإمام علم الدين أبي الحسن علي بن محمد السّخاوي ۲٠٠م‏ مؤلّف " جمال القرّاء وكمال 
الإقراء " » حين| استفتوا في هذه المسألة » ومكانتهم السّامية في العلم معروفة. 

ونص السّؤال : ما يقول السّادة الفقهاء رضي الله عنهم في كلام الله القديم القائم بذاته ؟ هل يجوز 
أن يقال : إِنّهِ عين صوت القارئ وحروفه المقطّعة » وعين الأشكال التي يصوّرها الكاتب في 
المصحف ؟ وهل يجوز أن يقال : إِنَّ كلام الله القديم القائم بذاته حروف وأصوات عل المعنى 
القاهر فيها وإ عن نا جعله الله عة لرسولة صل الله عله وسل ؟ وما الذئ عب عل من 
اعتقد جميع ذلك وأذاعه وغرّ به ضعفاء المسلمين ؟ وهل يحل للعلماء المعتبرين إذا علموا أنَّ ذلك قد 
شاع أن يسكتوا عن بيان الحقّ في ذلك وإظهاره » والرد علل من أظهر ذلك واعتقده؟ أفتونا 
50 

صورة جواب الإمام عر الدين بن عبد السَّلام (٠٠٠ه)‏ رحمه الله: 

القرآن كلام الله صفة من صفاته » قديم بقدمه » ليس بحروف ولا أصوات » ومن زعم أنَّ الوصف 
القديم هو عين أصوات القارئين وكتابة الكاتبين فقد ألحد في الدّين » وخالف إجماع المسلمين » بل 
لماع العقلاء من غير أهل الذين » ولا يحل للعلماء كتيان الح + ولا ترك البدع سارية ي المسلمين؛ 
ويجب عل ولاة الأمر إعانة العلماء المنزّهِين الموخدين » وقمع المبتدعة المشبّهين المجسّمين » ومن 
وعم أن ا ستول و الخرر فكين ان ی قباد 
عقائد المسلمين » ويجب عليهم أن يلزموهم بتصحيح عقائدهم بمباحثة العلماء المعتبرين » فإن إر 
يفعلوا ألجئوا إلى ذلك بالحبس والضَّرب والتعزيز » والله أعلم. 

كتبه عبد العزيز بن عبد السّلام 

وصورة جواب الإمام جمال الدين أبي عمرو عثمان بن الحاجب المالكي (145م) : 

من زعم أنَّ أصوات القارئ وحروفه المتقطعة » والأشكال التي يصوّرها الكاتب في المصحف هي 
نفس كلام الله تعاك القديم » فقد ارتكب بدعة عظيمة » وخالف الصرورة » وسقطت مكالمته في 
المناظرة فيه » ولا يستقيم أن يقال : إِنَّ كلام الله تعاك القائم بذاته هو الذي جعله الله معجزة لرسوله 
صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ » فان ذلك يعلم بأدنئ نظر » إذا شاع ذلك أو سئل عنه العلماء وجب عليهم 
بيان الحقّ في ذلك وإظهاره » ويجب علل من له الأمر ووفقه الله أخذ من يعتقد ذلك ويغرٌ به ضعفاء 
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المسلمين » وزجره » وتأديبه » وحبسه عن مخالطة من يخاف منه من إضلاله إلى أن يظهر توبته عن 
اعتقاده مثل هذه الخرافات التي تأباها العقول السَّليمة » والله أعلم. 

كتبه عثهان بن أبي بكر الحاجب 

وصورة جواب الإمام علم الدين أبي الحسن علي السخاوي 507ه) : 

كلام الله عر وجل قديمٌ » صفة من صفاته ليس بمخلوق ؛ وأصوات القرّاء وحروف المصاحف 
أمر خارج عن ذلك » وهذا يقال : صوتٌ قبي » وقراءة غير حسنة » وخط غير جيّد » ولو كان 
ذلك كلام الله إريجز ذمّه على ما ذكرء لأن أصوات القرّاء به تختلف باختلاف مخارجها » والله تعال 
منرّه عن ذلك » والقرآن عندنا مكتوبٌ في المصاحف . متلوٌ في المحاريب » محفوظً في الصّدور » غير 
حال في شيء من ذلك » والمصحف عندنا معظَّم محترمٌ » لا يجوز للمحدث مشه » ومن استخف به 
أو ازدراه فهو كافر مباح الدَّم » والصّفة القديمة القائمة بذاته سبحانه وتعالى ليست المعجزة » أن 
المعجزة ما تحدّئ به الرّسول صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » وطالب بالإتيان بمثله » ومعلومٌ أله إريتحدّهم 
بصفة الباري القديمة » ولا طالبهم بالإتيان بمثلها » ومن اعتقد ذلك وصرّح به أو دعا إليه فهو 
عا مقع بل هازع ا عليه الاد إل ريط الان والواجب عن علزاء السلمين إذا 
ظهرت هذه البدعة إخمادها وتبيين احق » والله أعلم. 

علي السّخاوي 

وقد أطنب الإمام الكوثري في ذكر الفتاوئ التي وجّهت وقيلت في الرَّدّ عل الحرفيّة والصّوتيّة... 
انظر : السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل (ص5 5 5 -/57 )٤‏ » ضمن مجموعة رسائل للإمام الكوثري بعنوان : العقيدة وعلم الكلام ». 
وفي مقالاته وتحت عنوان : " بدعة الصّوتيّة حول القرآن " قال الإمام الكوثري : " يوجد بين البشر 
من يرضى لنفسه أن يقول : إنَّ القرآن كلام الله بحرف وصوت » ومع ذلك فهو غير خلوق » وني 
هؤلاء يقول الإمام أبو بكر الباقلاني في " النقض الكبير " : من زعم أن السين من بسم الله بعد الباء 
» والميم بعد السّين الواقعة بعد الباء لا أول له » فقد خرج عن المعقول وجحد الضَّرورة » وأنكر 
البديهة » فان اعترف بوقوع شيء بعد شيء فقد اعترف بأوليّته » فإذا ادعی أنه لا أول له فقد سقطت 
محاجّته وتعيّن لحوقه بالسّفسطة . وكيف يُرجئ أن يُرشد بالدّليل من يتواقح في جحد الضَّروري . 
راجع " الشامل " لإمام الحرمين » و" نجم المهتدي " لابن المعلّم القرشي. 
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وقال الحليمي في " شعب الإيوان ' ' : ومن زعم أن حركة شفتيه أو صوته أو كتابته بيده في الورقة 
هو عن كلام الله بذاته » فقد زعم أن صفة الله قد حلت بذاته ومست جوارحه وسكنت قلبه » وأي 
فرق بين من يقول هذا وبين من يزعم من النّصارئ أن الكلمة احدت بعيسئ عليه الصّلاة والسّلام 
!! 

وبعد إحاطة القارئ علا بهذا وذاك لينظر قول الموفق بين قدامة صاحب المغني - الذي يقول عنه 
ابن تيمية : إنه ما حل دمشق مثله بعد الأوزاعي - في مناظرته مع بعض الأشاعرة في صدد نفي 
الكلام التغسي » المسجّلة في المجموعة المحفوظة تحت رقم )11١(‏ بظاهرية دمشق RIE‏ 
القرآن كلام الله غير خلوق » وقالت المعتزلة هو مخلوق » ولريكن اختلافهم إلا في هذا الموجود دون 
ما في نفس الباري ما لا ندري ما هو ولا نعرفه ". أ. ه. وله أيضاً " الصّراط المستقيم في إثبات 
الحرف القديم " وفيه عجائب » فيكون اعترف في أوّل خطوة أنَّ المح بيد المعتزلة وهو لا يشعر . 
فإذا كان حال الموفق هكذا » فماذا يكون حال من دونه ؟! نسأل الله الضَّون . وقد أجاد الآلوسي 
المفسّر الردّ عليه وعلل إخوانه من نفاة الكلام التي في مقدّمة تفسيره » فنستغني بذلك عن 
الإفاضة فيه هنا. 

والواقع أنَّ القرار في اللوح » وفي لسان جبريل عليه السّلام » وني لسان التي صل الله عَليّهِ وَسَلَم 
وألسنة التالين وقلوبهم وألواحهم مخلوق حادث محدث ضرورة » ومن ينكر ذلك يكون مسفسطاً 
ساقطاً من مرتبة ا خطاب » وإنَّا القديم هو المعنئ القائم بالله سبحانه بمعنى الكلام التّفسي في علم 
الله جل شأنه في نظر أحمد بن حنبل وابن حزم » وقد صم عند أحمد قوله في المناظرة : " القرآن من 
قلح اللو وغلم ن لوق " أو جيعق ا 'الكللام القائمة بالل ات كقيام ضفات الحم 
والقدزة و تحر هاه جل كانه عل قدي بو إطلذق ال اة عليها'ء فدلالة القراك عل ال 
القائم بالله بالاعتبار الأوّل دلالة اللفظ علل مدلوله الوضعي » ويشمل وجوهه العلمي اللفظ 
والمعنى في آن واحد » لأنَّ كليهم| في علم الله » ودلالته علك الصّفة القائمة به سبحانه بالاعتبار الاي 
تكون دلالة عقليّة ى| لا يخفي . فقوم : " القرآن مكتوب في مصاحفنا » محفوظ في قلوبنا » مقروء 
بألسنتنا » مسموع بآذاننا " من وصف المدلول باسم الدَّالٌ مجازاً » كما نص على ذلك السعد العلامة 
في شرح المقاصد ‏ بل قال في شرح النّسفيّة عند شرح قول النّسفي : " غير حال فيها " : أي : مع 
ذلك ليس حالاً في المصاحف » ولا في القلوب والألسنة والآذان » بل هو معنئ قديم قائم بذات الله 
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تعالك » يُلفظ ويُسمع بالنّظم الدالّ عليه » ويحفظ بالنظم المخيل » ويكتب بنقوش وصور وأشكال 
موضوعة للحروف الدَالّة عليه » كا يقال : " التار جوهرٌ حرق » يذكر باللفظ ويكتب بالقلم » ولا 
يلزم منه كون حقيقة النّار صوتاً وحرفاً " . انظر : مقالات الكوثري (ص08-01) . 

ويطيب لي هنا أن أثبت ت فتوى الإمام العز بن عبد السّلام في هذا الشأن ىا جاءت في رسالته " 
اللحَة في الاعتقاد " (ص۹٠-١٠)‏ » قال : وک اعدو و ا عفدنا 
أن وصف الله القديم بذاته هو عين لفظ اللافظين » ومداد الكاتبين » مع أن وصف الله قديم » 
وهذه الألفاظ والأشكال حادثة بضرورة العقل وصريح التّقل » وقد أخبر الله تعالى عن حدوثها 
في ثلاثة مواضع من كتابه: 

الَوْضِعُ الأول : قوله : (ما أيهم مِنْ ذكْر مِنْ رَبِمْ حَدَثِ إلا سَْمَعُوه وَهُمْ يَلْعبُونَ) [الأنياء: :21 
جعل الآتي محدثاً » فمن زعم أنه قديم فقد رد على الله سبحانه وتعاك » وإّنما هذا المحدث دليل على 
القديم ٠‏ كا آنا إذا كتبنا اسم الله عر وجل في ورقة لر يكن الربُ القديم حالاً في تلك الورقة » 
فكذلك الوصف القديم إذا كتب في شيء أريحل الوصف المكتوب حيث حلت الكتابة. 

الوْضِعُ الثاني : قوله : (كلا أَقر فيم بها ُنصِرُونَ * وما لا ِرون * نه قَولُ و سول گریم) [الحافة: 
۸٣٠٠ء‏ وقول الرّسول صفة للرّسول » ووصف الحادث حادث يدل على الكلام القديم » فمن 
زعم أن قول الرّسول قذيمٌ فقد رد علِن رب العالمين. 

وأريقتصر سبحانه وتعالى علل الإخبار بذلك حتئ أقسم علل ذلك بأتمٌ الأقسام » فقال تعالى : (قَلا 
فم بها صر ود) » أي : تشاهدون » وما لا تبْصِرُونَ» » أي : ما لا ترونه » فاندرج في هذا القسم 
ذاته وصفاته » وغير ذلك من مخلوقاته. 

لمَوْضِعٌ ِت : قوله جل قوله : (قلا َم بالحُنّسِ * الجُوارٍ الْكُنّسِ ** وَاللَيلِ إذا عَسْعَسَ * 
وَالصّبْح إذا تقس ؛ * إن قول وَسُولٍ گریم) الدكر ةع . 

دالج من ل المااقضا مين حر صرف بع الوق اسح وو لبوق 
الصحف إلا حرف جرد لاصوت معه » إذ ليس فيه حرف متكوّن من صوت . فإنَ ا حرف اللفظي 
ليس هو الشّكل » ولذلك يدرك الحرف اللفظي بالآذان » ولا يشاهد بالعيان » ويشاهد الشّكل 
الكتابي بالعيان » ولا يسمع بالآذان » ومن توقّف في ذلك فلا يعد من العقلاء فضلاً عن العلماء » 
فلا أكثر الله في المسلمين من أهل البدع والأهواء » والإضلال والإغواء " 
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۳ .وخلاصة الكلام في هذه المسألة أن القرآن بمعنئ الكلام التفسي قديم ليس بمخلوق » ومن 
قال بخلقه فقد كفر » وأما القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرؤه والصّوت الذي نسمعه » والورق الذي 
مركبة وحادثة » والصّفة التَفسيّة التي هي الكلام لا يجوز أن تكون كذلك » لأن الحوادث لا تقوم 
ا "اسل تروت اووس ري 

لكن هذا لا يقال إلا في التعليم » قال الإمام الباجوري : " وأمًا القرآن بمعنئ اللفظ الذي نقرؤه 
فهو خلوق » لكن يمتنع أن يقال : القرآن خلوق ويراد به اللفظ الذي نقرؤه إلا في مقام التعليم » 
لأنّه ربا أوهم أن القرآن بمعنئ كلامه تعالى محلوق... " . للاستزادة انظر : تحفة المريد» (ص088) » وللاستزادة في 
صفة الكلام انظر : المختصر المفيد في شرح جوهرة التوحيد (ص77-١272)‏ » أصول الدين للبغدادي (ص5١8-1١٠)‏ » حاشية ابن 
الأمير ص70١-15١)‏ » حاشية الدسوقي علل أم البراهين (ص70١- 218٠0‏ » الأربعين في أصول الدين للرازي (ص4 5 )75508-١‏ » 
شرح الفقه الأكبر (ص٠۷۳-۷)‏ » عون المريد لشرح جوهرة التوحيد (ص777- )۳۷١‏ . شرح الصاوي علل جوهرة التوحيد 
(ص/11717-*187) » خير القلائد شرح جواهر العقائد (ص27-78) » المسامرة بشرح المسايرة (ص40-178) » أصول الدين للغزنوي 
(ص*٠٠١-١٠٠)‏ » أبكار الأفكار )٠١٠-٠٠١ /١(‏ » الاقتصاد في الاعتقاد (ص٠5١-5١1)‏ . الإشارة إلى مذهب أهل الحق 
(ص۲۳۲-۲۱۱) » الإنصاف للباقلاني (ص57-78١)»‏ أصول الدين للبزدوي (ص ٦-1۲‏ ۷) » المواقف (ص595-17917) . 

e 2‏ .د NL‏ يك o‏ مت 
«شوال) : ما علاقة متي المؤت بالقَصًاءِ وَالقدَر ؟ 

ا لجواب : علاقة نمثي الموت بعقيدة القضاء والقدر هي أن نمثي الموت خوفاً عا الدين من الفتن مر 
جائز لا شيء فيه أيّدته آيات القرآن الكريم والأحاديث الصّحيحة » ولا يعتبر نوعاً من السّخط 
الجر ني تضاء اله كال ودر 

قال الإمام ابن رجب 35 "لطائف المعارف فیا لمواسم العام من الوظائف" (ص595-790) 2 ووجه 
كراهيته في هذا الحال : أن المتمئى للموت لضي نزل به إا يتمنّاه تعجيلاً للاستراحة من ضرّه» وهو 
لا يدري إلى ما يصير بعد الموت » فلعله يصير إلى ضر أعظم من ضرّه فيكون كالمستجير من 
الرمضاء بالتار » وفي الحديث عن التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: " إا يَسْتَرِيحُ من مَنْ غَفِرَ لَه " . 
أخرجه أحمد في " المسند" /٤١(‏ 517 برقم )۲٤۳۹۹‏ » قال الأرنؤوط : " إسناده ضعيف. ابن ميعة- وهو عبد الله» وإن كان يحيى» وهو 
ابن إسحاق السيلحيني من قدماء أصحابه ساع قتيبة منه- قد تفرد برفعه» ومرسله هو الصحيح» فيا ذكر الدارقطني» كما سيأتي. وأخرجه 
الطبراني في "الأوسط" (477/5) » ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" ۸/ ۲۹١‏ عن عبد الكبير بن المعاق بن عمران» عن أبيه» عن ابن ليعة» 
بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "المجمع" "١/1‏ وقال: رواه أحمد. والطبراني في "الأوسط ٠"‏ وفيه ابن لميعة» وفيه كلام. ورواه الحارث 
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بن أبي أسامة في "مسنده" )۲١۷(‏ (زوائد) عن عثان بن عمرء عن يونس بن يزيد الأيل» عن الزهري» عن محمد بن عروة» عن عروة 
مرسلاً. وخالفه أحمد بن إسحاق الأهوازي- فيا أخرجه البزار (7289) (زوائد) - فرواه عن عثمان بن عمر» عن يونس» عن الزهري» عن 
محمد بن عروة» عن أبيه» عن عائشة مرفوعاً. قال الدارقطني في "العلل" / الورقة 7: الصحيح عن يونس» عن الزهري» عن محمد بن 
عروة» عن أبيه» مرسل. وسيرد )۲٤۷٦۷(‏ . وانظر حديث أبي قتادة عند البخاري (19017) » ومسلم (400) » وقد سلف 707/0 
۳ . قال السندي: قوله: "إن) يستريح من دخل الجنة" أي: ومن عَرَقَتَ أا دخلتٍ الجنة" . 

فلهذا سخ له أن بغر با لیت إلا أن يشترظ أن کون شرا لداعيد الغ وجل #فكذلك كل 
ما يعلم العبد فيه الخيرة له » كالغنئ والفقر وغيرهما » كا يشرع له استخارة الله تعالى فيا يريد أن 
يعمله ما لا يعلم وجه الخيرة فيه » وإِنَّا يسأل الله عر وجل عن وجه الجزم والقطع ما يعلم أله خير 
كن + كالمعق و الكمة العفو و العاف وا واد ولرل 

فتمئي الموت خوفاً علل الدّين من الفتن المختلفة أمر جائز ... فقد أخبر الله تعالى عن السيّدة مريم 
ابنة عمران أَنََّا تت ا موت كي لا يُظنٌّ بها السُّوء » فتفتن في دينها » وكذا لكي لا يقع القوم في 
نسبتها للفاحشة » فينالهم من وراء ذلك الإثم العظيم... 

ھک ك :'(ب تي وت کيل کڏ مم د 00 
آي لِلْعَالنَ ارات 03 جهن 

E EN‏ وَمَا سَمِعَتهُ مِنَ الناس مِنْ بشارَة اللائكة بعِيسَى عليه 
السَّلَامُ. 

الثاني: E‏ . وروي عن اي ا 
شَجَرَةِ فقال : طُوبى لك یا طَائْرُ َهَ عله الشف وك ب ين الما ووو 
عن ر اا ین هر و15 الت عرو لف يا لعن [ اد قينا 
وَكَالَ عل يوم ا حم: التي ِٿ قبل هَذَاالَْوْمِ بعِشْرِينَ سَنَة. 


وع 


9. 5) 


يلال 1 0 هذا ك 


s2 
5 


i‏ 00 "الجامع eT‏ " كنت ميم ليها اكلام ارتي 


حدما :جا حافت أن يْظَنَ ا الك في ينها وير يرَ ينها ذَلِكَ . 
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١ 


الثاني : للا يمَعَ قوم سَبَبهَا في الان وَالنّسْبَةِ ل الزنئ وَدَلِكَ مُهَلِكُ. وَعَلَ هدا ا لحد يون مني 


ار 
وقال الإمام القرطبي في " O SI u iN‏ اراد 
الوت والدّعاء به حوف ذهاب الدّين» قال الله تعال برا عن يوسف عليه السّلام: ۴ فنى مسلا 


وَأَخْفْنِي بالصَّايْن» » وعن مريم عليها السّلام في قوها: (يا لني م ت ل هنا رخذ كنبا 
مَي) [مريم:*5. وعن مالك عن أي الرنادء عن الأعرج؛ عن أبي هريرة: أن رسول الله صل الله 
عَلَيّهِ وَسَلَّمّ قال: لا تقوم السّاعة حتى يمرٌ حتئ بقبر الرّجل فيقول فيقول: يا ليتني مكانه) . 
فصل: قلت: لا تعارض بين هذه الترجمة والتي قبلها لما نبيّته. 
أ يوسف عليه السّلام » فقال قتادة: لر يتم اموت أحد نبي ولا غيره إلا يوسف عليه السلا حين 
تكامات عليه العم » وجمع له الشّمل اشتاق إل لقاء ريه عر وجل فقال : رب قد آتبتني ِن املك 
وَعَلَّمئيِي الآية [يوسف:٠٠٠]‏ » فاشتاق إل لقاء وس وقيل : إن يوسف عليه السّلام إريتمنٌ 
وو ا الكل ی مسلا ا اشرق اا 
تأويل الآية عند أهل التأويل. وأمّا مريم عليها السّلام فإنّ) منت الموت لوجهين: 
أَحَدمُمًا: أا خافت أن يبظ ا السّوء فى ينها وت يها ذلك: 
الثاني: لتلا يقع قوم بسبيها في البهتان والزورء والسبة إلى الزن وذلك مهلك هم وقد قال الله 
تعالى عر وجل في حن من افترئ على عائشة رضي الله عنها : (وَالَذِي تول بره مِّْهُمْ لَه عَذابٌ 
عَظِيةُ) [النور:١1]‏ » وقال: (وَتْسَبُوتَهُ ينا وُو عِنْدَ الله عَظِيم) [النور:15] » وقد اختلف في مريم 
عليها السّلام: هل هي صديقة لقوله تعالل: راه صد [امائدة:ه/] » أو نييّة لقوله تعالك: 
(تَأَرْسَلْنا ِلَيْها رُوكنا [مريم:۷٠]‏ » وقوله: وذ قات الابِكَةٌ يَا مَريم 3 ال اضطّفاك» آل 
عمران:41] الآية » وعليه فيكون الافتراء عليها عظيم أعظم والبيكاة :ف تمتها و ر 
هلاك حمّاً » فعلن هذا الح الذي ذكرناه من التأويلين يكون تمي الموت في حقها جائزء والله أعلم. 
وأ كا اديه کو ف أن :ذلك کو ا ل ی ا الخال "فق ا 
وضعفه وخوف ذهابه» لا لضرٌّ ينزل بالمرء في جسمه أو غير ذلك» من ذهاب ماله ا يحط به عنه 
خطاياه." 
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وقال الإمام ابن كثير في " التفسير" (ه/ 05 : " فيه دلي على جَوَازٍِ مي الوت عِنْدَ الفتَق قبا 
عرفت E ES‏ ولا يُصَدَّقَويَا 
2 وَيَعْدَمَا گائت عِندَهُم عَابِدَة e‏ تُصبِحٌ عِنْدَهُمْ فيا ينون عَاهرَة رَانيةء فَقَالَّتٌ: (يَا 
5 نی مت قَبْلَ هَدًا) » أي قَبَلَ هَذَا ا حال (وَكُدْتُ تسيا مَنب) » أي [ لی ر1 أل سا قله أب 


عباس" 
وقال الإمام الطاهر بن عاشور 5 ! التجرير ا E : (A1-۸0/۱0)‏ قَالَتٌ استتَافُ بیان 


لن السّامِعَ ب لي ل 
وا اا م منت الوت قَبَل دَلِكَ فَهِيَ في حال مِنَ لحرن 
اه مره سار و للق قفن ال E E‏ 
رالا هني وها بل هذا هو التقل. رادت أن لا طرق عِرَضْهَا بِطَعْنٍ وَلَا تر على أَمْلِهًا 
RN‏ کی أن کا دو الحقل لان الوت ج بن ال ف را 
موتا ولا المعرَةَ عل أَهُلِها إِذ يُسَاهِدُ أَهْلْهَا بَطَْهَا بحَملِهَا وهي ميد فط قَها الْقَالَة" . 

وقال الإمام ابن كثير في " التَُّسير" ۱۰/5 : " أَمَا دا كَانَ فتَنَةَ في الدّين فَيَجُورٌ سوال المْوتِء کا 
قال الله تَعَالَ بارا عَنِ السَحَرَة تا أََادهُم E‏ ديهم وتهدّدهم بِالْمَمل كَالُوا: (رَبتا فرغ 
عَلَيْنَا صا نوفا مُسْلِمِينَ) [الأغراف: E‏ الْحَاض» وَهْوَ الطَلٌّ إل جنع 
التّخلة 3با تبي د مت قَبْلَ هَذًا وَكُنْتٌ ‏ تسا مت ا ا ا نعل ين أن الام يَقَذْفْويا 
بلفَاحِسَة؛ لاا ركن دات روج وَكَدَ مَلَتْ وَوَلَدَتْ" 


SS 


00 صل ال ع E‏ اع E‏ 1 لا بُ 
قاعلا قليقل َليقل: الل اني ما کات اة حيرا لي وَتَوَفَنِي | ذا كَانّتِ الوفاة حيرا لي " . 
قال لاام اللووق ف " المنهاج لح مح يان بالك E Î‏ 


بگرَاهة متي الُوْتِ لِضُرٌ َرَلَ به مِنْ مَرَض أو َاقَة أو َة مِنْ عَدُوٌ أَوْ َو دَلِكَ مِنّ مساق الدنا 
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أا إا حاف ضرراً في دينه أو فتنة فيه دلا كَرَاهَةَ فيه لِمَهُوم هَذَا ا ليث وَغَبرِهِ وَقَدَ قعل هَذَا الثاني 
ا مِنَ السَّلَفٍ عِنْدَ حوفي الْفتَئَةِ في أَدْيَاهِمْ وفيه أذ 


آنه إن تحاف ا 
بامُرَض وتځوه فَلَْقَل ليل اللّهُمّ أَحَينِي إن كانت الحياة خيرا لي إِلَحّ والأفضل ال االو 
ل لي 


وقال الإمام العراقي في " طرح التثريب ف تع التّقريب " (م/1ه:-7ه : " ... فاا الو قي 


الدين فهر َهُوَ توف َة في دينه قالظًاهر أنه لا با ی ممه باشعا بارت رکه رل للك ره 


ر مہ رم 


َدِيث اي مُريْرة في باب الي عله دلا َقُومُ السَاعَة حى ل يمر لرَّجلَ قر الوَجُل د فیقول یا لبتي 
ا بوا ا eT‏ 


1 زا 


لا آخر 
فوم ِّبَر في حَدِيثِ 0 وين وا 200 َي الول به لان 


التقييد َرَج َرَج الْعَلِبِ في أن الاس لا E‏ 
Ny‏ 2 ا ا عاد سب 7 وما خَوَجَ شش الِب 


14 


0 ا aE‏ الل 
باس په وقد عل اة ْلَه وَرَوَ عَن ابن مسو أن قَلَ: ا ا 
الرَّجُل إل الْمَبْرِة يمول يا يني مَكَانَ هذا ليس به حُبٌ الله وَلكِنَمِنَ دة کا ری بن البَلَاء " 
وڌا ني حم ار لاه لا قال مله ين قل الرآي َهِرَك أن م ي الوت وَالدَّعَاءَ به جاور 


و ق 


إن كا َة د وهو حرف فة في ديت أو الوق إل ال رموه إن كَانَ في ديك الام 


3 


وم روه فيا عَدَا ذلك رفي حَدِيثِ محا مَرَفُوعًَا ل وَإِذَا أَوَدْت بالتاس فته توفي إليك عد 
فون » وَكَالَ تَعَالَ جگاية عَنَ مَرَيَمَ - عَلَيها السَّلَامُ - (يا لبتي مٿ قَبْلَ هدا وَكُنْتُ سيا مَنِْب) 
[مريم: ۲] . 

وقال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" 018/٠0١‏ : " إن وجد الضر الْأُخرَوِيَ بن ثي ف في 
دينو » ريخل في التهي » وَيُمَكِنُ أن يُوْحَدَ ذَلِكَ من روَايّة بن حِبَّانَ : " لا يمين أَحَدُكُمْ الوت 
لفك ولوق ااا عل أذ قلقي في أن ديسب الوق لاقام ونه عر خرن 
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رح ن ر وده 


: ل ل 


وَأَخْرّجَ خد وَغَيُهُ من س.ل عي ارخ ٤‏ قال يا طاو عد »قال له 
عي لكي 2 قول ذا رش ر ل #الاكين أحدك E‏ 


وق 


قال : إن سَوِعَتَهُ يَقُولُ : بَادِرُوا بِالوْتِ سنًا : إِمرَةَ السّفَهَاءِ وَكَْرَةَ الشَّرَط ء وبي ا حكم » الريك" 


وقال الإمام الصنعاني في " سبل السّلام " ٠٠٤/١‏ : " الحديث لِيلٌ على التي عَنْ عن عن الوت 
للوفوع في بََاءِ وة عاو أ ةلك ين عو و رضي أو َو أذ وها ين شاق اليه ياف 
َك مِنْ ا جرع وَعَدَم اضر على القَضَاءِوَ راو ٠‏ رل بو "ما يُرَشِدُ إل أنه ذا 
ال ا رن د کک عیب اغا ا 


مادك نة يني اليك عير فون 


A 
3 


0 \ ماع $ 
1 

> 
1م 


وى 


عت 
م ذلك 


شهادَة کا وَقعَ لِك لِعَبلِ 

يِن السَّلَفٍِ وکا في قول مَرَيَمَ: (يا لَبْتَتِي ه a err TS‏ 
الأمر المْحْوفِ مِنْ كفر وَشَقَاوَة مَنْ شقِي بِسَببِهَا وَفي قَوَلِهِ: " قان گان مُتَمَيًْا " يَعْنِي ي ذا ضاق صدره 
وَفْقَدَ صَررَهُ عدل إلى هَذَا العا وَل اولان ينع[ ذلك" : 

ريق شارك اوررق اا مجلم a‏ الي صل 
لله عليه وَسَلَّمَ قَالّ: " لا تقوم | لسّاعَةٌ حت مر لجل بقَيرالوّجْل د يول ia‏ 


و لاه 


وروى أحمد في " المسند"(. ۰ برقم (۱۸۳۲٣‏ بسنده عن اي جل قال : صل بتا عار صلا فَأوَجَرَ 
فیهاء اكوا ذلك فَقَالَ: أل أنِمّ الرُكُوعَ وَالسّجُوة؟ قَالُوا: بء قَالَ: اما إن قَدَ مَعَوّتُ فيه 
كان رفول لفقل e E‏ انلق E‏ فيان ل تلن 
حَينِي ما عَلِمتَ الي حيرا ي وَتَوَفَِي دا كَانَتِ الوَقَاءٌ يرا لي سالك شيك في الْعَيّبِ 
وَالشَّهَادَِ وَكَلِمَةَ احق في الْعَصَب وَالرّضَاء وَالْقَصدَ ني الْمَقَر وَالَعتى وَلَذَةَ النَظرِ إِكَ وَجهك 
وَالشَّوَقَ إل لِقَائِكَء وَأَعُودُ بك مِنْ ضَرَّاءَ مُضِرَّةء وَمِنْ فة مضل اللهُمَ زَيْنَابِيئَة الان وَاجَعَلَنا 


هر 


هدَاةً مَهَدِينَ" . قال الأرنؤوط : " حديث صحيح» وهو مطول ما قبله» غير أن شيخ أحمد هنا هو إسحاق الأزرق» وهو ابن 


ماح 


يوسف» وسلف الكلام علل بقية رجال الإسناد هناك . وأخرجه ابن أبي شيبة 55/٠٠‏ -510 عن معاوية ر بن هاشم - ومن طريقه عبد الله 
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بن أحمد بن حنبل في "السنة" )۲۸١(‏ » وابن أبي عاصم في "السنة" )١17(‏ (۳۷۸) (5 57) » والطبراني في "الدعاء" (576) » والدارقطني 
في "الرؤية" )١59(‏ - والبزار في "مسنده" (1747) » والنسائي في "المجتبن" ۳/ ٠٥١‏ وني "الکبری" (۱۲۲۹) من طريق يعقوب بن 
إبراهيم بن سعد والبزار أيضاً (۱۳۹۲) من طريق محمد بن الحسن بن الزبير الأسدي» ثلاتهم عن شريك» عن أبي هاشم» عن أبي مجلزء 
عن قيس بن عَباد» عن عمارء به. قال البزار: لا نعلم روئ قيس بن عباد عن عبار إلا هذا الحديث. قلنا: قد سلف حديث آخر لقيس بن 
عباد» عن عمار» برقم )۱۸۳٠۳(‏ . وأخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في "الردّ علل الجهمية" ص٠ ٠١‏ وابن أبي عاصم في "السنة" (۱۲۹) 
(575) » وعبد الله بن أحمد بن حنبل في "السنة" ۲۷۵) » والبزار في "مسنده" (۱۳۹۳) » ومحمد بن نصر المروزي في "قيام الليل" 
ص57 ١‏ (مختصر المقريزي) » والنسائي في "المجتبى" / 5 ٠٠-٠‏ وني "الكبرى" )١17/(‏ » وابن خزيمة في "التوحيد" ص ۲١ء‏ وابن 
حبان )۱۹۷١(‏ » والطبراني في "الدعاء" (575) » والدارقطني "الرؤية" )٠١۸(‏ » وابن منده في "الرد علل الجهمية" (87) , والحاكم 
١‏ 075 واللالكائي في "أصول اعتقاد أهل السنة" )۸٤٤(‏ (855) » والبيهقي في "الأسماء والصففات" )۲٤۷(‏ » وني "الدعوات الكبير" 
(۲۲۰) »من طريق حماد بن زيد. وأخرجه البيهقي ني "الأسماء والصفات" (45 ؟) من طريق حماد بن سلمة. وأخرجه أبو يعلى )١575(‏ 
من طريق محمد بن فضيل بن غزوان. ثلاثتهم عن عطاء بن السائب» عن أبيه» عن عمار به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. ورواية 
الحماديّن عن عطاء قبل الاختلاط» ومحمد بن فضيل بن غزوان توبع به|. وأخرج عبد الله بن أحمد في "السنة" (581؟) من طريق يحي بن 
جعدة» قال: كان عمار يقول: أسألك خشيتك في الغيب والشهادة» ولذة النظر إلى وجهك. وأخرج ابن أبي شيبة ۲٠٦-۲٠١ /٠١‏ من 
ل ا 
البخاري )5125١1(‏ » ومسلم ( ۰ ) مرفوعاً: "لا يتمنينَ أحدكم الموت لضر نزل به» فإن كان لا بد متمنياً اموت فليقل : اللهم أحيني ما 
كانت الحياة خيراً لي» وتوقَّي إذا كانت الوفاة خيراً لي ' ' وسلف برقم (۱۱۹۷۹) . وعن زيد بن ثابت ضمن حديث طويل مرفوعاًء وفيه: 
"اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموتء ولذة النظر إلى وجهك» وشوقاً إلى لقائك من غير ضراء مضرة» ولا فتنة 
مضلة" سيرد 2141/5 وفي إسناده أبو بكر بن أي مريم» وهو ضعيف. قال السندي: قوله: ألرأنّم الركوع ... إلخ» أي: التخفيفُ في القيام 
مع إتمام الركوع والسجود لا يضرء ثم ذكر الدعاء لبيان أنه وإن ترك طول القيام» فقد أت بخير عظيم» والله تعاك أعلم " . 
(سُوَالٌ» :ما عَلَاقَهُ حَدِيْثْ : "'لأعَدُوَى ولا طرق ولا هام ولا صقَرَ وهر مِنَ الَجدُوم كا تر 
مِنَ الآَسَدِ" بِالقَضَاءِ وَالقَدَر ؟ 

الجواب : 

Es 0 sS 


ا 


عَدُوَئا ' ' وفوجئت تُ بان أحدهُم . اق ی او ا ر .. للأسف 


يو 


... وكنت أنوئ إتمام شرح الحديث : " ولا طِيرَة وَلاَهَامَةَ وَلآَصَمَنَ وف مِنَّ المجَذُوم کا تَفِرٌ مِنَ 
SEN‏ 
وعلل كل حال ففي الجواب عن السّؤال أقول : قال الله سبحانه وتعاك: (إد گل قو خلننة 


بقَدَر) [القمر: 9:] . 
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ره 
4 


اسن أن اث ال شتا قر ایا أن : عَم قادرا راا اعاتا قبل إعجاد ها ثم 
TT‏ 0 سن ف يلي كل عا حلط ى لد لرن وات 
لكا اي E O‏ أن ای لبس کم فیا إلا توغ 
ll‏ نة ب وَِضَاقة ون تيك کل إا حَصَلٌ كم بي اله تعلق ويفدرتو وتوف مقَه 
رام محا لا إل إلا هی ولا الق غَيْده کا ص عليه الْقَرَآنُ والستة لا کا قَالَتِ الْقَدرِية 
وه ين أن الْأَعَالَ إََِنَاوَالْآَجَالَ بيد غَيْرنًا. قال أَبُو در رَضِيَ الله عَنْهُ: قَدِمَ وَفدٌ تَجْرَانَ عَلّ 


و سءه 


قل له صل الله عله وا م فَقَالُوا: الْأَعََالُ لتا وَالْجَالٌ بيد غَبْرِند قََرَلَتَ هذه الآيَات إل 


دو 


َولِِ: (إنّا كل سىء ناه بقَدَرِ) فَقَالُوا: ہا مگ مب علا اَن واه ا : نشم خصّاءً 


0 الإمام أبو حادق " البحر 0 )44-10 : " 0 اهل لسن وَالْقَدَرِية يه الإِسْتِدُلَالَ 
مهه الآية فأمل اله ل کا هو لوق لله تعَالَ مدر ة ليله قرَاءَ لضب يانه [ 
ف قو في مل مدا اكيب إلا تا يَصِحُ أن كود حا لَوَوََم اول عَل الإبدَاء . وَقَالتِ الْقَدَرِيه 
قرا رفم عل كلقن ف مضع الطلة اگل أي إذ ت از شاك وم تلقل کیو نتر 
أو پودار عل حَد ما في ميتي وَرَمَيِ عبر َل . وَكَالَ الرَّعْشَرِيٌ : کل َيْءِ مَنَضُوبٌ يفِعْل مُضْمَرِ 
يُقَسّدْهُ الظّاهِرٌ. وقرئء 0 يالرَف. وَالْقَدَرُ والقدر هو التقدير. وقرئء: اء 5 :تمتا گر 
ی مُقَدّرًا کا ريا عل حَسَبٍ ما اق َة ا ية أو مُقَدََامَكُنُوبا في اللَوّْحء مَعْلُومَا بل ونه 
قد عَلِمَمًا حاله N,‏ 

E أَحَذمًا:‎ 
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کے ار E‏ 


كُنْ كلمْح بلبَصرِء شري بأعَجَل مَا جس وز أَشْيَاءَ أَمَرُ الله تََالَ أَوَحى مِنْ ذلك وَالعتى: أنه ذا 
أَرَادَ َكْوِينَ عَيْءِ يأر عَنْ اديه " ١‏ 

وقال الإمام ابن كثير في " التفسر" مزهي :" وَقَوُلَهُ: (إنَا كَل نَئْ حلقتاه حَلَقََاهُ بقدَرِ) ١‏ كَقَوَلِهِ: 
(وَحَلقَ کل مَيْء فقدَّرهُ تير ) الأزقد ۲ وکقوله لتنج اشع ربك فل ا حل قد ٍ 
2 وَالّنِي 0 فْهَدَى» ۳-٠:‏ » أَيّ: FE‏ اللائ E‏ ودا دل ذه الآية 
اْكَرِيمَةٍ أئمة اسن عَك إِنْبَاتِ قَدَر الله السابق للق وَهُوَّ عِلَمُهُ الأَشياء قبل گنها ابن ة ها قبل 
راء وَرَدُوا مبَذِهِ الآية ية وا شاكلا م مِنَ الْآيَاتِء وَمَا وَرَدَ في مَعَنَاهَا مِنَ الْأَحَادِيثِ الثَابنَاتِ عَلّ 
ا ادر E‏ 

وقال الإمام الطّاهر بن عاشور في " التحرير والتّنوير" ٠٠۹-۲۱۷/۷‏ : " وتلق أَصَلَّهُ: إِيَادُ ذَاتِ 
کل مَقَصُودٍ قَهُوَ حَقِمَةُ في اد الذَوَاتِ وَيُطْلَقُ بحرا على لاد الَعاني اي تُشْهُ الدَوَاتِ في 
تيز الصوح قول عل : (َكَلْقُونَ إفْكا) السكبرت. . 

إطَلَاقه في قول : إن کل مَيّءِ حَلَقَناه بمَدَر من اسَتِعمال اللّفْظِ في حَقِيقيِه وَيجَازِه. 

تيء مَعْنَاهُ مَوَجُودٌمِنَ الْجوَاهِرِ وَالْأَعَرَاضٍء أي حَلَقَنا كُل المْوَجُودَاتٍ جِوَاهِرُهَا وَأَعْرَاضُهَا بِقَدَرِ. 
ل كغريك الال ذف القدر يشكوها وهر ديد الور وم ن 
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: أن حل الله الأسَيَاءَ مُصَاحِبٌ لِقَوَانِينِ جَارِيَةِ عَلَ الحكمة مقا لتق كد كرفي ان 
ا ا م گل مَِيّءِ حل جَهَنَم 


CR 


إل أن الججرَاء من مقتكى الحكمة قَولة تحال : (آ ُحَبتُم آنا حَلَقَناكُمْ عبتا واكم إا ا 
ا جَعُون) (الزيارة. E‏ : (وما حلفا السهاوات لأر وما هما إلا باعل إن الا 
اڈ اشح صفح ايل * ةرك و لخلا ايم لم ٠‏ »وَل وما علق 


شارات رارض وما لان ا قش إلا ولك تر مم لا يلون ِن يوم المَصْلٍ 
ميقا [الدّخان: ۳۸- ]٤١‏ فى هذه الآيَاتِ وَأَسْبَاهَهًا تعقت ذ نِ اك ى 
م ا مَعينَ» ات وأشياهها عقت وک كر لحكمَة 


بذِكرٍ الساعة ويوم الجرَاء. 


408 


وو 


فهدا وجه تعقيت: اتات e‏ الور في كو السورة يمل رلو اکل نيه 


قَالْبَامُ في بِقَدَرِ لِلْمُكَابَسَة وَالُجْرُورٌ طرف و شتير هو في حم المُول الثاني لفل افداء اله 


ا 
2 0-7 


مقصو د بات إذ ليس المقَصُودُ الإعلام بان گل شَيءِ لوق له قان د تك لا يتح إل الإعلام به 
لَه ايده بل المَصُودُ إِظَهَارُ مَعْن للم وَالحكمَة في الجرَاءِ ک في قَوَلِهِ تَعَالَ في سُورَةِ الرَّعَدٍ : 
(وَكُلٌ َء عند بوقدار) . 

وی يَسْتَلزِمُةُ َع ر ن كُلٌ شي لوق هو جار عل وَفق عِلْم اه وَإِرَادَتِ انه خالق أَصَول 
ياء وَجَاعِل افر فبا لت عا ادها ومتولداما َر عَاردَّلِكَ وريد روع وَهذَا 
َد سمي الْقَدَرِ في اصَطِلَاح الشَّرِيعَةٍ کا جَاء في حَدِيثِ جِبرٍي الصّحِبح في وکر مَايَقَعُ به الإیان: 


نوين لر َو مدنو 


م ني لق ل 0 يشحو في لتر عل وة ووا مَس سَقرٌ * إنا كل شِيْءٍ 
حلقناه بقَدرِ) [لْقمر: 4- 44] . وَل يَذْكُرٌ رَاوِي الحتديث تعيين مى الْقَدَر الْنِي ع ف 
رشن فقي جما وي ل 2 خاصضمُوا جال لارا عن عن أَنْفْسِهِمُ التَعَنِيفَ بِعِبَادَةٍ و الأصتام کا 
:و شا خی کا عتنناق) ومرن ٣‏ آي جَدَلَا لِلبيءِ صل الله غا و لم بمُوجَبٍ 
ا لمن أن كل كَائنِ قر اللهجَهلا نهم بمَعَاني الْقَدَرِ. 
َال عياص في «الإکال» «ظَاهرّه اَن اراد وار تارا الله وَمَشِيكنَهُ وَمَا سيق په قَدَرُهُ مِنْ ذلك 
وليل عفان الْقِصَّةٍ ة التي تَرَلَتٌ يسَبَبهَا اليه ة) اه. وقال باي في «النتقى» ال ن جه 


اللغةمَعَاني 
َحَدّها: أَنْ يَكُونَ الْقَدَرُ ماهتا بمَعْتی مُقَدَرِ لا رَد عََيّْهِ ولا ينق کا قال تَعَاكَ:( قَدْ جَعَلَ الله 
لکل شىء قَذْراً) [الطّلاق:"] . 


E ۰ 02 9 39‏ 0 ا 5 سمس ل 2 
وَالثاني: أن اا آنه درتو کا َال : (بل قادِرينَ على أَنْ تُسَوّيَ بنا [لقياَة: +] 
78 و من عه م s۶‏ 9 ع 

وَالثالث: ب بقد بقدر» أي نامه في وَقَيهء أي قد لَه قتا تحْلْقَهُ فيه' اه 


009 


قلت: وَإذ گان لظ (قَدرِ) جنْسَاء وَوَكَمَ معلا غل مُتَعَلَقٍ بصي كل شَّيْءِ الال عل الْحْمُوم كَانَ 
م زر ةا ا 5ه روه 2 شو ر 
yy‏ ل ١‏ 0 


َال عله ور گات ا مايق عل مَاعَدُومينَ الصبب. 
اعم أن ااب صر چان أ کل ما لق اکان قبط ارتا عل حمق اتا نر EO‏ 


ا ليس لوقا لَه من أفْعَال الْعِبَادِ متلا عِنْدَ الْقَائِلِينَ خلت الْعِبَادٍ أفعاهم ا أو الْقَائِلين 


)عه . 


بكسب الْعَبْدٍ كالأشعرية قلا حجّةَ بالآية عَلَيْهِم لاخيَال أن يَكُونَ مَصَب الإخبار هُوَّ مَضْمُونْ 


عاتاة اراق كوه يداو a N E‏ 
وس في بي هذ الآية عل بات مدر الذي هُو حمل الماع ين اناس بطل تُبُوتٍ الْقَدر 


ا م أ * 1 e ae‏ ا 0 لكايس ل شه ب 
وحقيقه القدر الإصطلاجي خفية فإن مِقَدارَ تاثر الكائناتِ بتصَرّفاتِ الله تَعَال ويتسبب ااا 


E‏ الِإنْسَانَ من تفي 
َدَّرَهُ الله ولول الّرَعِية يه وَالَعََلية تقتضي أن العمل الصّالجة وَالأعال السَيتة سَوَاءٌ في التا 
إرَادَةٍ الله تَعَالَ وان ته إذًا َعَلَقَّتَ بء قلست نسبة آثَارِ لير إل الله دُونَ نسبة ر الق 
لَب إا أ َامََ ا الق ل اله بيد ولرل ها توفي | ار اراد اله تحال گات المّْقَة ين 
أَفعَال اتير اال الق في الب إل اه َة بعاد الَجُوس بد حبر إا ول شر اء وَدَلِكَ 
باط قل النيء ء صل الله عليه وَسَلَّم : اوتؤمن بِالْقَدَرِ حبرو وره » وَقَوَله : «القَدرية جوش هَذْهِ 
لأت رَوَاهُ ُو داو بسَنَدهِ إِكَ ان عْمَرَ مَرَفُوعًا » وَانْمَصَب کل مَيْءِ عل المفعُولِيَة ل حَلَقَناهُ عل 
قَة الِاْتِكَال وَتَقَدِيمُهُ على حَلَقَناه لاك مَدَلُولهُ زكر اسه الظَّاهر اء وَؤِكُرَ ضَمِيرِه تنا 
َلك مر لي بتي الول إل لايل في قيب الكلم لعزي فيض عض کل ل كد 
أن خضل 12 قي َب لعل ِل فَاعِِهِ حرف إن اليد لوكي احير وليت قَوَلَة: :ِدر بالَعَامِل فيه 
ومر اشا ل انیس بات ِو لو قيل: ا قتا گل ىء بقَدَرء بط أنَّ ارا آنا قتا 


کل تيء مدر يقن السام مع منتظرًا تبر إن" . 
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- 
5 ب 


وقال تعال: (ثُلْ لَنْ يْصِيبنا إلا ما كنب الله نا هُوَ مَوْ ؤلانا وَعَلَ الله كلصَوَكٍّ المؤْممُونَ) [التوية: 38 
قال الإمام الرازي في ا (V-T/1D‏ قال تاق قل لن پیا لاما کے الله نا وف 
َقوَالٌ : 

الْعَوْلُ الْذَول: إن اتی ان ن يْصِبََا خی ولا شر ولا موف ولا جا ولا دة ولا رتا 


مر داقر ی و 7< ركو هو 


وهو مقل يتا موب عند لله ونه مامد اله یدل عل ونه مَعُْومَا عند لله Ns‏ 


ا 


عند الل قن ما سواه مک ا 


ع 


E 


3 


وَاعَلَمَ اَن ا شات رة يذو الآ في آذ قا الله صَامِلٌ لكل المحَدَنَاتٍ وان تمي اللَيءِ ع 
قََى الله به حال وَتَقَرِيرٌ هَذَا الگلام ا ن الموَجُود إِمّا وَاجِبٌ وَِمَا مك 
وَالْمَكِنُ تيع أن ير ترج جَحَ أَحَدُ طرَقَيْهِ عل الآحَرِ لتفري فوا هاو ٥إ‏ ترجِيح الْوَاجِبٍ للات 
رتا َه راجت بإيجادو تئر وتكُوين. وَيَِذَا امَك » قال الي عَلَيْهِ السََّامُ: «جَفّ الْقَلَمُ ب 
هو کائِن ل يوم لقَيامَة» . 

وگانيها: أن للهتعَاكَ ّا كب كيح الحوَال في الوح لحمُوظ قد عَلِمََاوَحَكمَ چا لو َع ار 
لاما زم ناث الم هاا والح اصق كَِبَه وك دیک حال وذ تي في شرح هَذِه 


الا في فير قَولِهِ َال : ن الل كرا سَواءٌ علي ا مهم آم 1 تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمئونَ» 


[البمَرَة:٦]‏ . 
إن قيل: إِنَّهُ تَعَالَ إا ذَكرَ هَذَا الد م تَسْلِيَةَ لِلرّسُول في قَرَحِهِمْ بحُزنه وَمَكَارِهِهِ هه فاي تَعَلّق ها 
اذهب بِدَلِكَ؟ 


قلتا: السَّبَبُ فيه قله صل الله عليه وَسَلَمَ: همَنْ عَلِمَ ر الله في الْقَدَرِ مانت عَلَيّهِ الْصَاِئِبُ 

ذَاعَلِمَ الْإنْسَانُ الذي وَقَعَ انتم أن لايع رَالَتٍ الْترَعَة عَنِ الس وَحَصَل الرّضَا بهِ." 
فالآية نص صريحٌ في أن ما يُصيب الإنسان هو من تقدير الله سبحانه وتعال» مع التأكيد عل أن 
هنالك ثمّة أسباب خلقها الله تعاك لا تؤثّر بنفسها » بل تُثّر بإذن الله تعالى » وهذه الأسباب إن 
RES‏ يوا هه تيه جود موي 20 
من كسبهم واختيارهم ... وقد بِينَّ الرّسول صل الله عَلَيْه وسل ف غيرنها حدي أن العدوئ لا 
CRS‏ 


5 
أن 
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ص 
ركو ت 3 2 01 7 ر ر چ م s4‏ 


عنه» قال: إن رَسُول الله صلل الله عليه وَسَ ا الأعَدَوَى وَلآَصَفَرَ وَل مامه قال أعرَاي: ي 


5 


رول ا تھا بال ایی کون في الرّمل گنها الا تيأ اليد الأَجرَبُ قَيَدَل بيتها جر بجا؟ 
قال : «فَمَنَّ أَعَدَئ الأَوّلَ؟) . 

روكلا البخاري ۱۲۹/۷ برقم ۵۷۰۷) بسنده عَنّ سَعيد بن مِِنَاءَ» قال : فوع ا قال 
رَسُولٌ الله صل الله عليه وَسَلَّمَ: «لأعَذوَئ وَلاَطِيَرَة وَلَهَامَةَ وَلآصَمَرٌ ووِر مِنَ الَجَذُوم کا فر 
مر الأَسَدِ) . 1 
وروی البخاري رف 07 ا عن أبن ع رَضِيَ الله عَنَهُها: أن سول الله صل | لله عله 


0 
3 


م قال :" لأعَذَوَى وَلاَ طبه لشم في لَب ل ّ 


ت 


وروئ البخاري (۷/ ۱۳١‏ برقم )٥۷٥٩‏ پسنده عن اس رضي الله عه عن 
قال : " لَاعَذَوَى ولا طِيْرَه وَيَعَجِيْنِي الال الصَّالِحُ الكل الح" 
ا مدا ' 957/0 برقم 4194) پسنده عن عبد الله تر 


فإواللك ل لفقا DE‏ يعي ٿَيَءَ سيا " لا يعدي مَيَءَ سَيئاء لا يُعَدِي شَيَءُ سيا " فَقَامَ 


ا 


عراب فَقَالَ: يَا رَسُولَ اش التقبَةٌ مِنَ الجرَبٍ تَكُون بِوِشْمَرِ الْبَعِيرِ أو بذَئَبهِ في الإبل الْعَظِيمَةٍ 
رب كُلّه؟ َال سول الله صل اَي 126 ا رت الاو ل؟ لا غدوی» ولا هام م و 


ES‏ كين ا 1 مُصِيبَاتاء وَرِزْقَهَا '' . قال الأرنؤوط : " حديث صحيح» وهذا إسناد 
ضعيف لإبهام راويه عن ابن مسعود» وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي» وسفيان: هو الثوري» وأبو زرعة: 
هو ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي. وأخرجه الترمذي )۲٠٤۳(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي» بهذا الإسناد» قال الترمذي: وني 
الباب عن أبي هريرة وابن عباس وأنس. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ۳٠۸ /٤‏ من طريق قبيصة بن عقبة» عن سفيان» به. 
وأخرجه أبو يعن (2187) من طريق جرير بن عبد الحميد» عن عمارة بن القعقاع» به. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 
٤‏ من طريق حسان بن إبراهيم الكرماني» عن سعيد بن مسروق» عن عمارة بن القعقاع» عن أي زرعة» عن رجل من أصحاب النبي 
صل الله عليه وَسَلَّمَه عن ابن مسعود. وزيادة قوله في الإسناد: "من أصحاب النبي صل الله عََيّهِ وَسَلَّمَ " بعد قوله: "عن رجل " نخشيل 
أن تكون وهماً من حسان بن إبراهيم يم الكرماني» فقد قال فيه ابن عدي: يغلط في الشيء» وليس ممن يظن أنه يتعمد في باب الرواية إسناداً أو 
متنآء وإنما هو وهممنه. وقد أخرجه الطحاوي ٠١8/5‏ أيضاً من طريق مؤمل» عن سفيان» بهذا الإسناد. لكن من حديث أبي هريرة بدل 
ابن مسعود. فلعل قول أبي زرعة: حدثنا صاحب لناء يراد به أبو هريرة؟ والله أعلم. وأخرجه الطحاوي أيضاً ۳٠۸ /٤‏ من طريق هشيم 
عن عبد الله بن شبرمة» عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير» عن أبي هريرة» مثله» مرفوعاً. وهذا الإسناد سيرد في "مسند أبي هريرة" ۲/ ٠۲۷‏ 


من طريق محمد بن طلحة» عن ابن شبرمة» به. قال أبو حاتم في "العلل " ۲/ 7177: خالف ابنَ شبرمة ابن أخيه عمارة بن القعقاع» فقال: 
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عن ابي زرعة» عن رجل» عن ابن مسعود» عن النبي صل الله عليه وسل وهو أشبه بالصواب. وللحديث شاهد عدا قوله: "خلق الله كل 
نفس ... " من حديث أبي هريرة عند البخاري )0٥۷۷۰(‏ و )٥۷۷٥(‏ » ومسلم (۲۲۲۰) » سيرد ۲/ ۲۹۷. وآخر من حديث ابن عباس 
سلف برقم (1575) . وثالث ختصر من حديث سعد بن أبي وقاص سلف برقم )۱٥۰۲(‏ و )٠٠١٤(‏ . ورابع مختصر أيضاً من حديث 
جابر بن عبد الله عند مسلم (۲۲۲۲) (۱۰۹) » سيرد 7/ ۳۸۲. وخامس من حديث ابن عمر عند البخاري )٥۷۷۲(‏ بلفظ: "لا عدو 
ولا طيرة» وإنا الشؤم في ثلاث: في الفرس والمرأة والدار"» سيرد (5505) . شؤم الدار: ضيقها وسوء جوارهاء وشؤم الفرس: أن لا 
يُغزئ عليهاء وشؤم المرأة: سوء خلقها. وسادس من حديث أنس عند البخاري (01777) بلفظ: "لا عدوئ ولا طيرة» ويعجبني الفأل "» 
قالوا: وما الفأل؟ قال : "كلمة طيبة". وهو عند الطحاوي 5/ ٠٠١‏ وابن حبان )5١77(‏ بلفظ: "لا طيرة» والطيرة علل من تطيرء وإن تك 
في شيء» ففي الدار والفرس والمرأة". وقوله: ل ا E‏ 
لطبري (۸) » وابن حبان (1119) » سيرد ۲/ ۳۲۷. قوله: "النقبة من الجرب ": أول شيء يظهر من الجرب. "النهاية". قوله: "لا 
عدوا" EEE‏ عور ل انا دو قرف ادل رق E O‏ 
لصحيح من به شيء من هذه العيوب سبباً لحدوث ذلك. قوله: "ولا هامة": الحام: جمع هامة» وهي الرأسء واسم طائر» قال ابن الأثير: 
ومو المراد في الحديث» وذلك أم كانوا يتشاءمون بهاء وهي من طير الليل» وقيل: هي البومة» وقيل: كانت العرب تزعم أن روح القتيل 
لذي لا يدرك بثأره تصير هامة» فتقول: اسقوني» فإذا أدرك بثأره طارت» وقيل: كانوا يزعمون أن عظام الميت - وقيل: روحه - تصير 
هامة» فتطير» ويسمونه الصدئء فنفاه الإسلام» ونهاهم عنه. قوله: "ولا صفر"» قال ابن الأثير: كانت العرب تزعم أن في البطن حية يقال 
لها: الصفرء تصيب الإنسان إذا جاع وتؤذيه» وأنها تعدي» فأبطل الإسلام ذلك. وقيل: أراد به النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية» 
وهو تأخير المحرم إلى صفرء ويجعلون صفر هو الشهر الحرام» فأبطله. قوله: "ف أجرب الأول؟ " . قال البغوي ١19/17‏ : يريد أن أول 
بعير جَرِب منهاء كان جَرّبهِ بقضاء الله وقدره لا بالعدوئ» فكذلك ما ظهر بسائر الإبل من بعد" . 


فالعرب كانت تعتقد أنَّ العدوئ تنتقل من المريض إذا خالط السليم دون إرجاع ذلك إلى الله » 
وهذا خطأ » فالحديث جاء لنفي ما كانت العرب في الجاهليّة تعتقده ... فليس من شرط انتقال 
العدوئ مخالطة المريض للسّقيم » بل المرض ينتقل بتقدير الله تعالى » مع التّأكيد علن أن أوامر 
الكناتك و ت العتاية فة الد وا اع و رها دن قرات الصكة الا فال 
تعال: (وَلا ثلْقّوا بأيدِيكُمْ إلى التَهلْكَة وَأخيوا) [البترة:140]» والآية نص صريحٌ » وأمر واضح » 
بضرورة تنب أسباب الهلاك. وقال سبحانه وتعال: (يلّ هُم الطيبات ورم عليهم الخبائث» 
ااافا فكل ما کیت أو تلوّث من الأطعمة والأشربة حرّمه الإسلام لحماية الإنسان من 
الأمراض» ولذلك حرّم الخمرء واليتة والذّم» ولحم الخنزير» وما أهلّ به لغير الله والمنخنقة 
والموقوذة» والمتردّية» والتطيحة» وما أكل السَبّم» قال تعال: (إِنّا اشر وال والأنضات ازم 
ساون عمل ا ن و ا ل تعلق : (حرّمَت مَتْ عَلَيكم اليه وَالدَّمُ وَ 

الخنزير و ا آهل به به ِبر الله وال ولور وا وة ونا أل السّبع) [الائدة:.] . وقد 
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أثبت الطب الحديث الحكمة من تحريم هذه الأصناف » وأَئَّها تحتوي عن أنواع عديدة من الجراثيم 
والميكروبات التي من شأنها أن تسبّب الأذىل والمرض للإنسان . .. فالواجب يقضي بتجئبها.. 

كما حذّرنا الرّسول صل لله عليه وَسَلَمَ أن لا نقدم علل بلد انتشر شر فيه مرض من الأمراض المعدية » 
كالطاغوة» ددرو البخاري ۱۷۰/9 برقم 7406) بسنده عَنّ حَامِرِ بن سَعْدِ ب أبي وَقَاصٍء عَنْ ابيد 
نه ن مون حال اندي رجي 16 توق ين ركول الصل الا عات وسلم وي الطائرن تقار 


أسَامَةُ: قال رَسُولُ اله صل الله و «الطَّاعُونٌ رِجْسٌ أَرّسِلٌ عل طَائفَة مِنْ بَني إِسْرَاثيل» 


أو عل مَنّ گان ملك دا سَمِعْتُمَ به برض قلا تَقدَمُوا عَلَيّهه وَإذَا وَقَعَ برض وَأَنْثُمٌ ا قلا 


کر جوا قرَارًا منة» : 
(سُوالٌ» : كل يُنْكِرُ الإسْلَامُ العَذْوَى ؟ 
الجواب : 


¢ 


من المعلوم أن الإسلام لا ينكر العدوئ» بل يقرُّها ويأمر بالأسباب المانعة لانتشارهاء فقد قال صل 
ا "وَين الْجَذُوم فرَارَكَيِنَ الأسد" ET‏ 

وروی البخاري 0 برقم ۷۰۷ بسنده عن ابي هْرَيْرَةه e‏ قال رَسُول ل الله صلی الله عليه 
وَسَلمَ اعدو ولا َة وَلهامَةوَلاصَفَر ورين لَجَُوم كا َون المد . 

وقد عزف الرسول صل الله عليه وَسَلَّمَ الطّيرة بجواب جامع مانع » فقال: " إا الطَيرَةمَا أَمَضَاكَ 
ركس . أخرجه أحمد في المسند (/ ۳۲۷ برقم 5 0187 . 

والحامة: هي البومة» وكانت العرب ب تتشاءم بهاء فأبطل الرّسول صل الله عليه وم 1 

والمراد بقوله عليه الصّلاة والسّلام : " ولا صَمَرا تي با كان لخر كول عدار امن لاوم في 
شهر صفرء ا آنه شهر مشؤوم» فأبطل الرّسول صل الله عليه وَسَلَّمَ ذلك . 

وفي قوله صل الله عليه و م : "فر مِنَ جوم فِرَارَكَ م 25 الاكو” أن تعنم واه عاد وك 
TRO‏ هلان لزي اي ع ا كيف كرفي 
E‏ اناكم عياب ED‏ علفها NE‏ : أن يأمر بأمره تعالل 
وا سواه كاد ايو لم » فيجتنب أسباب الهلاك» وكل ما من شأنه أن يؤدّي إل 
التّهلكة» ا قال تعاك: (وَلا تُلْقُوا بِبدِيكُم إلى التَهلكة) لالبقرة:ه14 » ومن ذلك: اجتناب مقاربة 
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المريض المجذوم. فبا سبب للمرض والّتلف. والله تعالى هو خالق الأسباب ومسبّباتهاء لا خالق 
قوف امد سواه 
وروی أحمد في المسند ۱٤۹/۱۰(‏ برقم 175) بسنده عن أبي م هَرَيْرَة قال : قال َسُولُ الله صل الله عليه 


00 gg Ty e 
من طريق عبد الأعلل بن عبد الأعلل الساميء‎ ٦ من طريق هشام بن يوسف» والطبري في مسند علي من "تبذيب الآثار" ص‎ )٥۷۷١( و‎ 
»٦ والطبري ص‎ » )٠٠١( و‎ )۱٠٤( ومسلم (۲۲۲۱) و‎ » )٥۷۷٤( كلاهما عن معمر» بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (01//7) و‎ 
۲۱۷-۲۱٣/۷ والبيهقي‎ » )2151١15( وابن حبان‎ ٤ والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1770) » وني "شرح معاني الآثار"‎ 
من طرق عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أي هريرة. قال أبو سلمة: كان أبو هريرة يحدثّهم|ا كليه| (يعني هذا الحديث وحديث: "لا‎ ۲٠۷و‎ 
عدوي") عن رسول الله صل الله عليه و ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله "لا عدو" وأقام علن أن "لا يورد مرض عل‎ 
مصح". قال: فقال الحارث بن أبي ذباب (وهو ابن عم أبي هريرة) : قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثاً آخر قد‎ 
سكت عنه» كنت تقول: قال رسول الله صل الله عله وَسَلَّم: "لا عدوئ" فأبئ أبو هريرة أن يعرف ذلك» وقال: "لا يورد مُرض عن‎ 
مُصح" فاراه الحارث في ذلك حت غضب أبو هريرة فرَطَنَّ بالحبشيةء فقال للحارث: أتدري ماذا قلتُ: قال: لا. قال أبو هريرة: قلت:‎ 
أبيث. قال أبو سلمة: ولَعَمّرِي لقد كان أبو هريرة جديا أن رسول الله صل اللهعَليْه وَسَلَّمّ قال: "لا عدوى" فلا أدري أنسي أبو هريرة» أو‎ 
والبغوي‎ ۲٠١/۷ والبيهقي‎ » )۳۹١١( ومن طريقه أبو داود‎ » )١1601( َس أحدٌ القولين الآخر. واللفظ لمسلم. وأخرج عبد الرزاق‎ 
عن معمرء عن الزهري» قال: حدثني رجل عن أي هريرة أنه سمع رسول الله صل الله عََيّه وَسَلَّمَ يقول: "لا ُوردن مرض عل‎ )14( 
مُصِح". قال: فراجعه الرجلء فقال: أليس قد حدثتنا أن النبي صل الله عليه عوسيل "لا عدوئ ولا صفر ولا هامة"؟ قال: ار‎ 
من طرين ابن‎ ١/0 أحدتكمر»» قال لر هری قان ابو اة قد کد بده وما سمعت ابا ری یی جا فنا خر وخرچ الهف‎ 
هيعة» عن بكير بن الأشج» عن أي إسحاق موك بني هاشم» عن أبي هريرة أن رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ قال: "لا عدوئ, ولا يحل‎ 
من طريق مالك»‎ 7١77/17 الممرض عل المصح» وليل المصح حيث شاءء قيل: ما بال ذلك يا رسول الله؟ قال: "إنه أذ" وأخرج أيضا‎ 
عن بكير بن الأشج» عن أبي عطية الأشجعي» عن أبي هريرة أن رسول الله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ قال: "لا عدوئ ولا هام ولاصفر"» ثم‎ 
ذكر نحو حديث أبي إسحاق. قوله "لا يورد مرض علل مصح"» قال السندي: الممرض الذي له إبل مرضى» والمصح: صاحب الصحاح»‎ 
. وهو بي للممرض أن يسقي أو يرعئ إبله مع إبل المصح لأن ذلك من الأسباب العادية للمرض» فلا بد من النهي عنه"‎ 

والحديث يشير إلى وجود العدو » ويشير لاا شو مرو ل 
الأسباب لا تؤثّر بنفسهاء قال الإمام التّووي في ا شرح صحيح مسلم بن الحجّاجٍ 
9 :"قال الْعْنَاءُ الْمَرِضُ صَاحِبٌ الإبل الْرَاضٍ َالِ صَاحِبٌ الإبل 0 فَمَعْن 
الت ا و دا الإبل راض إبِلَهُ عل ابل صَاحِبٍ الإبل الصَّحَاح A ER‏ 
الَرَضصُ بِفْعُل الله تعال وقدره الذى أجرئ به العادة لابطبعها فَبَحَصُل لِصَاحِبِهًا صَرَرٌ بِمَرَضِهًا وري 
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حص لَه هَرَرٌ أَعَظَمُ مِنْ ذَلِكَ باعَِقاد الْعَدَوَى بطبّعِهًا فيكفر والله أعلم " . وانظر: فتح الباري بشرح 
صحيح البخاري (۱۰/ )۲٤‏ 

ووو برقم 255١‏ بسنده عَنْ عَمْرِو بن الشَّرِيدِ عن أ بيه» قَالّ: کان في وَفد تَّقِيفٍ 
رجل حَخَذُومٌ فَأَرَسَل اليه الت صل الله عليه وم م إا قد انت رج . 

والحديث نص صريحٌ يشير إلى وجود العدوئ, وأنَّ عل الإنسان أن يتجتّب أسباب الوقاية منها 


مذومة4 وهی تظوفه نالبيت"فقال هايا أمة الله + لا تؤذى الاس لو بلست ف بتك فت" 


قلت: ولا E‏ الترمذي لا » وقال : هذا حَدِيتٌ غَرِيبٌ) بسنده عن حابر ر 


ا 


َي اله» أن وَسُولَ الله صلی الله و م خد يد جوم فَأَدَحَلَهُ مَعَهُ في القَصَعَق تقال كل 
بم اله عه ا توكلا عليه" . 

والحديث ضعيف» وعلّته الفضل بن فضالة بن أبي أميّة القرشي» أبو مالك البصري: 

كان لدو عن ليخ تعن : ليس بذاك» وقال أبو حاتم: يكتب حديثه» وقال الآجرّي عن أب داود: 
بلغني عن علي أنه قال: في حديثه نكارة» وقال الترمذي: شيخ بصري والمصري أوثق منه وأشهرء 
وقال النسائي: ليس بالقوي . انظر: تبذيب التهذيب 751/٠١9‏ ترجمة رقم 07114 » ميزان الاعتدال في نقد الرجال 
٠/0‏ ترجمة رقم ۸۷۳۸) » تبذيب الكمال في أسماء الرجال (۲۸/ ١4‏ 5 ترجمة رقم )110٠‏ » سير أعلام النبلاء الذهبي (۸/ ۲۸۱) . 

والفضل بن فضالة هذا ليس له ق الككن إلا هذا النديك» وهو ديت متك نص عن نكارته 
العديد من العلماء» منهم: ابن عدي» كما تجد ذلك في: تبذيب التهذيب (١٠/57؟)‏ » ميزان الاعتدال (5/ 2001 . 

وال حديث ضعَفه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه وتخريجه لصحيح ابن حبّانَ 416/1 برقم 
(CU‏ 

ون ما اللو ت ف ا 

Es‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج "218/10 : " وَقَدَ 
دَهَبَ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنَهُ وَعَيدهُ ِن السَلَفِ إلى الْأكَل مَعَهُ وروا أن الْأمَرَ باجيتابه مسو 
وَالصَّحِبحُ الَّذِي قاله الأكثرون » ويتعيّن المصير إليه » أنه لا نسخ » ET‏ لير 
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د عدو جربو 


وَل الَْمْرِ بِاجَتَِابهِ وَالفْرَارِمِنّهُ على الِِسْتِحْبَابٍ وَالإحَتيَاطٍ ا لِلْوْجُوبٍ ء وأا الكل مَعَهُ َم 


لِيَانِ الْجَوَاذ» وَالله أَعَلّمْ " 
دار ع ليح ين توق ¿ هنا بعد أن د فت ف زيف أكله ضا الله لولم مم 


المجذوم, فبقي الأمر على ضرورة الاحتياط باتخاذ أسباب البُعد عن العدوئ دون الّتوكل عليهاء بل 
TS‏ 
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۲ برقم )۲۲۰٤٤١‏ بسنده عن مُعَاؤْ عن رَسُول الله صلل الله عله 
وَلَكِنَّ الدّعَاء يمع ينا رل وما يِل فَعَليكُمَ بالدّعَاءِ باد الله " 550 
شهر بن حوشبء وهو إريسمع من معاذء وابن عياش -واسمه إسماعيل- روايته عن غير أهل بلده ضعيفة» وهذا منها. وأخرجه الطبراني 
في "المعجم الكبير" ۲۰/ (27501» و"الدعاء" (۳۲) من طريق سليهان بن عبد الرحمن» عن إسماعيل بن عياش» بهذا الإسناد. وله شاهد 
من حديث عائشة عند البزار ۲٠٠٠(‏ - كشف الأستار) » والطبراني في "الدعاء" (۳۳) . والحاكم /١‏ 447 وفي إسناده زكريا بن منظور 
وهو منكر الحديثء وقال الدارقطني: متروك. وعطاف الشامي» وهو مجهول. ومن حديث ابن عمر عند الترمذي (/54 075 » وفي إسناده 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله القرشي» وهو متفق على ضعفه» قال أحمد: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال مرة: 
ليس بثقة. وقال أبو حاتم: ليس بقوي في الحديث. وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر 
القرشي» وهو ضعيف في الحديث ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وعن عبادة بن الصامت ضمن حديث عند ابن أبي حاتم في 
"العلل" ۲۲١ /١‏ والطبراني في "الدعاء" (5 037 » قال أبو حاتم: هذا حديث منكرء وإبراهيم لر يدرك عبادة» وعراك منكر الحديث» وأبوه 
خالد بن يزيد أوثق منه» وهو صدوق. وعن أبي هريرة عند البزار 7١75(‏ - كشف الأستار) وفي إسناده إبراهيم بن خثيم قال يحي بن 
معين: كان الناس يصيحون به: لا شيء» وكان لا يكتب حديثه. وقال أبو زرعة: منكر الحديث» روئ عدة أحاديث منكرة. وقال ال هيثمي 
في "المجمع" ١9/7‏ 7: وفيه إبراهيم بن خثيم» وهو متروك. وني الباب حديث ثوبان سيأتي برقم (51785) بلفظ: "ولا يرد القدر إلا 
الدعاء" وفي إسناده عبد الله بن أبي الجمعد أخو سال لريرو عنه غير اثنين» وذكره ابن حبان في "الثقات"» وقال عداده في الكوفيين» وقد عده 
ابن حجر من الطبقة الرابعة» وهي طبقة صغار التابعين ومعظم روايتهم عن كبارهم» ثم إنه كوفي وثوبان شامي» فيغلب علل الظن أنه إر 
يسمع منه. ومثله حديث سلمان عند الترمذي (۲۱۳۹) » والطحاوي في "شرح المشكل" (2078) » والطبراني في "الدعاء" »)۳١(‏ 
والمزي في "تبذيبه" ۲۳/ ۲۹۸-۲١۷‏ في ترجمة فِضَّة أبي مودود» وهو في إسناد الحديث, وإر يرو عنه غير اثنين» وقال أبو حاتم: ضعيف. 
وقال ابن حجر: فيه لين. وحديث أنس عند الطبراني في "الدعاء" (۲۹) » وشيخ الطبراني فيه عثمان بن عمر الضبي لا يعرف ترجمه 
الذهبي في "تاريخ الإسلام" في الطبقة الثلاثين ولر يذكر في الرواة عنه غير الطبراني» ولريذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وانظر الخطابي في 
"شأن الدعاء" 11-57» و"الداء والدواء" ۲۲-۱۸ لابن القيم" . 


ومن يدلّل علل اعتراف الإسلام بالعدوئ وأمره بتجنّب أسبابهاء ما جاء في قصّة الطاعونء فإنَ 
الصّحابة » رضوان الله عليهم »نا قصدوا السام وانتهوا إلى " سرغ " - مدينة فتحها أبو عبيدة » 


وهي والرموك والجابية متصلات » وبينها وبين المدينة ثلاث عشرة مرحلة- بلغهم أنَّ به موتا 
417 


عظياً ووباءً ذريعاًء فافترق النّاس إلى فريقين» فقال بعضهم: لا ندخل علن الوباء فنلقي بأيدينا لل 
ال ا ذل لحل بوكر كن ولا قرت و ال افر موا العم 
فسألوه عن رأيه فقال: نرجع ولا ندخل على الوباء.. 

فقد روئ البخاري (۷/ ۰ برقم ۵۷۲۹ پسنده عَنْ َب الله بن عباس e‏ 
عه ی ج لل ّم حت إِذَا كَانَ بسع ل ا الكحتاف ا بيد بن ا جاح ان 
خرو أن الوا قد وقح برض الشّأم. فال ابن عَبّاس: 0 0000 
فَدَعَاهُمْ فَاسْتَسَارَهُمْ وَأَخَبَرَهُمٌ اَن الوباء قَدَ وَكَمَ اشم قاختلفول فقال بَعَضَهُم: قد حرجت 
لی وَل ری أن تزجع عن وَقَال َعَضْهُم : مَعَكَ بَقِيهُالنّسٍ وَأْصَحَابُ رَسُول الله صل الله عليه 
ل وَلَاَ رى أن تُقدِمَهُمْ على هَذَا الوَبَاءِء فَقَالَ: ارَتَفِعُوا عَنّي» ثم قال: SS‏ 
فَدَعَوُهُمْ قاستشارهي سوا ییک الَاجِرِيَ: واختلفوا گاختلافهم فَمَالَ: ارْتَفِعُوا عي ثم 
ا ري لوا ا 0 ا 
E‏ مهم عل هذا الوبَاءِء قنَاَى عَم في التاس: إز 
مُصَبّحْ عل ظَهْر فَأَصبِحُوا ءَ عليه قال أَبُوعَْيدةبَنْ الجرّاح: أَفَِارَا من قَدَرِ الله؟ فَقَالَ عل 
فاا يا أما عة 5 نعم َون دراك در اف ريت لو كن َك بل بت واوا له وتان 
إِحَدَاهُمَا في وَالأُخرَئ ا إن رَعَيِّتَ التصبة رَعَيتها بقَدَرِ اش وَِنْ رَعَيِتَ المحدية 
ريا در لله؟ قَالَ: : اء عبد اومن بن عَوْفٍ - وان معي في يض حَاجه - قال إن 
عدي في ها لاء معت رَسُول اله صل اله عليه و ا : إا َعَم بو َرْض ا دموا 
عليه وَِذَا وَقَعَ م برض ونم 3 لا روا فِرَارَا مِنه» قَالَ: فَحَيِدَ الله َعَمَرٌ ثم انضرف" 

فالصّحابة الكرام» رضوان الله عليهم» إر يختلفوا في العدوئ» وإنَّا اختلفوا: هل يرجعون من حيث 
أتوا أم يواصلون المسير اتّكالا على الله تعالى؟ فجاء جواب الفاروق حاساً وقاطعاً لكل كلام: 
"نعم» نفرٌ من قدر الله إل قدر الله"» نفرٌ من قدر المرض إل قدر الصحَّةء فالإيان بالقدر لا يعارض 
الأخذ بالأسباب المشروعة» فالأسباب مقدّرة كالمسيّبات» ومن زعم أن الله تعاق قدَّر التتائج 
والمسبّبات من غير مقدّماتها وأسبايهاء فقد ذهل عن حقيقة القدرء وأعظم الفرية عل الله تعال. 

قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" ٠۸٥/۱۰‏ في شرحه للحديث: " قول لوزي ارال 
ا قَدَرِ الله في رِوَايَةِ هسام بن سعد : إِنْ تَقَدَمْنَا َقَدَرِ الله » وَإِنْ تَأَحَرَنَا مدر الله وَأَطْلَقَ عليه 


- 


1 
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فاا لهه به في الصورَة » وَإِنَ گان ليس فِرَارَا شَرَعًِ » وَالخرَادُ أن هُجُوم الَرءِ عل ما ملك مهي 

عن ل 
ل لي ن :مام َكل ومام مساك لتاب کا باي 
شريو + و خضل فول عم فر من راق إلى قر الله : أنه أرَادَ أنه فر مِنْ قَدَرِ الله حَقِيقَة ‏ 
وکلک أذ لذي کر ٿه أن ڪان عل تفي نه َم جم علي »واي فد ألا تاف عن 


تسه إلا لأر ِي لا بد ِن وُفُوعهِ سَوَاءَكَانَ ظَاعِناأوْمقِيَا " 

والعلوق oe‏ ذل sa aa‏ الك اديفم OO Eg‏ 2 
بالأسباب الواقية لمنع انتشار الأوبئة والأمراض» وعليه أيضاً أن يبادر إلى الأطباء إذا ما أصابه الدّاء 
ليأخذ بنصائحهم» ويتعاطئ أدويتهم» وعليه كذلك - مع الأخذ بالأسباب - أن لا يعتقد أن هذه 
الأسباب تؤثر بذواتهاء وإِنا يعتقد أنها تؤثر بإذن الله تعال . 

قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" 28/٠0١‏ في شرح باب: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له 
قا كم كتانن الطب حك أن أشان إل رغه ن الأحاديك ال ل / 
اث اباب ء أن يك لا بني التو عل اله إن تقد أ , ذن الله وبتة 
ِدَوَاتا » بل ب قَدَرَ ا NEE‏ قد يَنَْقَلِبُ دَاءَ ِد 
ِقَوَلِهِ في حَدِيثِ جابر : : " بإذنِ الله" ١‏ کید ا عل یر اتی وار ۲ ياي 
دشل که ا نه َف التو مص بالكل وارب » ولل > نْب الملِكَاتِ وَالدعَاءُ بطب 
ية » وفع الْصَارٌ» وَغََرِدَلِكَ " 
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وقد أبدع الإمام ابن تيمية في كلامه في هذا الباب» فقال في " مجموع الفتاوئ" / 0 : " ودا قال 
بَعْضُهُمْ: الإلْتِمَاتُ إل الْأَسْبَابٍ شرك في التَوَحِيدٍ وَعَحوُ الْأَسَبَابٍ أن تَكُونَ أَسْبَبَا َقص في الْعَقَلٍ 


رور له 2 


والإعَرَاض عَنْ الأسباب بِالْكُلية قد وجرد ال روعت طول الي 
الُطَرَ ذا تَرَلَ وَيُذِرَ الحَبٌ ر يكن لِك كَافِيًا في * خُصُول التباتِ بَل لا بُ مِنْ ريح مُرْبَةِ بإذنِ َو 
بدن صرف الا عن تادب ِن كام الوط ورال لاع َكل ولك قَضَاء ء الله وَقَدَرِ" . 
شين من اذل ماس اة أن امام وتوف و جرد العدوى ودع 5 اتا ل 


للوقاية من الأوبئة والأمراض.. 
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وقد يعترض معترض فيقول: إا و 
الأحاديث الشريفة النّافية للعدوئ » منها ما رواه البخاري ١١1/7‏ برقم 01707) بسنده عن ي 
مر نهو !قال وقول ا ا ع 2 ولا هام ولأ مد 
يِن الْجَذُوم كا قرفن الأَسَد) : 

وو لبخاري ٠۲۰/۷‏ بسنده عن آي رضي ال ع عن الي صل ا َي و E‏ 
عَذوّى ولا طبر ريعي الفَألُ الصَّالِحُ: EA‏ 

وروئ البخاري ل ل برقم ۲۲۲۰) بسند هما أن هرر رضي الله عَنف 
قَالّ: إِنَّ وَسُولَ الله صل الله عليه وَسَلَم َل : الأعَدَوَ وَلآصَفَرَوَلامَامَةً قال اعرا E‏ 
ا ت بال إلي» كود في الرّمل كَأمهَا الباق ميتي البیر الأَجَرَبُ يدل بها َجَرِيها؟ قَقَالَ: 
لمن عدن الأول ؟) ٍ 

وروی أحمد في "المسند" (۳/ ۱۲۷ برقم 1554) بسنده عن و اا قَالَ: ا سعد بن أي 
ناص عن الي ار وال من عدن كرف أن اغد من شد قال : قال رشول 
الله صلل الله عل عله وَصَلَمَ: " لا عَدَوَى وَلا طِيرَةَ ولا هَامَ ٳِن تَكْنِ الطيرَةٌ في َيَءِ َي الرس 
7 1 1217111131 
. قال الأرنؤوط : " إسناده قوي» رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي عياش- واسمه زيد بن عياش- فمن رجال أصحاب السنن» 
وتقدمت ترجمته عند الحديث رقم )٠١٠١(‏ . سفيان: هو ابن عبينة» وعبد الله بن يزيد: هو المخزومي المدني مولى الأسود بن سفيان. 
وأخرجه الحميدي (720) عن سفيانَ بن عيبنة» بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق )١5187(‏ » والنسائي 519/17 من طريق سفيان 
الثوري» عن إسماعيل بن أمية» به. وانقلب الإسناد في المطبوع من "مصنف عبد الرزاق" هكذا: زيد موك عياش (كذا) عن عبد الله بن يزيد 
عن سعد» وهو خطأ. وانظر ما تقدم برقم ")١910(‏ . 

والأحاديث التي نف ظاهرها العدوى كثيرة .... فكيف يعترف الإسلام بالعدوئ مع هذا العدد 
الكبير من الأحاديث النّافية للعدوئل؟ 

أقول: الجواب علك ذلك يسير» وواضح لمن أراد الحنَّ ذلك أن معنن قوله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم: " 


لا عدرّیٰ أ علن الوجه الذي كانت تعتقده الجاهليّة من إضافة الفعل إلى غير الله تعالل» وأنَّ 
هذه الأمور تعدي بطبعها. 
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ففي شرحه للحديث قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" 204/١‏ : " قَوّله : " لا عَذَُوَْ" , 
الْعَدَوئ ما كانت الْجَاهِلِيّة تعتقده من تعدي داء ذِي الدّاء إل من يجاوره ويلاصقه فَقَوله لا حنمل 
التي عَن قول دَلِك واعتقاده أو التفي لحقيقة َلك کا قَالَ لا يعدي ميّء سيا ومن أعدئ الأوّل 
وَعَذَا أظهر" . 

قلت : وقد يحمل قوله عليه السَّلام: "لا عدوى" على التهي لا عل التّفي» أي: انّقوا ذلك ولا 
تتعرّضوا له» ولذلك نظائر عديدة في كتاب الله وني سنّة رسول الله صل الله عَلَيّه وَسَلَّمَ من ذلك 
قوله تعال: (فمن فرص فِيهِنَ الج قلا رقت وَلا فسوی ولا جِدَالٌ في اللحج) [البقرة:197] . 

وعند شرح حديث العدوئ في الفتح )٠٠١-۲١٠/٠١(‏ ذكر الحافظ أن قول الأعرابي: (فيخالطها 
البعير الأجرب فيجريها) "بناءً عل مَا كَانُوا يقد ا 
يها » وَهَذَا مِنْ أَوَهَام اهال كانُوا يَعَتَقدُون أن ايض إِذَا َل في الْأَصِحَاءِ أَئْرَضَهُمَ » فى 
الشارع ديك وَأبطلَُ؛ قم اود الْأَعَرَايُ الشبهَةَ رَد ليه الى صل الله عليه وم لم بمَولِه : ا 
أَعَدَئ الْأَوّلّ' وهر جَوَاتٌ فق غات البلاعة والر اة + وخاصلة : ار ارق 
eC E‏ 
الذي فَعَلَهُ ني الول هُوَ ال ِي فَعَلَهُ في الٿاني تَبَتَ امدَعَى وَهْوَ ان لَذِي فَعَل بالججويع لِك هو الال 
تاوذ عل كل كيو وهاه عا ومان 

والمتأمّل في كلام الحافظ يعلم آنه يذهب إلى نفي حقيقة العدوئ أصلاًء أخذاً من ظاهر الحديث. 
لكن يمكن أن يكون مقصود الحديث نفي العدوئ عل الوجه الذي كانوا يعتقدون في الجاهليّة - 
كما تقدّم- من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى» وأنَّ الأمراض تعدي بنفسها دون النّظر إلى مشيئة الله 
في ذلك . انظر: فتح الباري 270/٠0‏ » كما يرشد إليه قوله عليه الصّلاة والسّلام للأعرابي: "فمن 
أعدئ الأوّل"؟ 

فالَينُ صل الله ء عليه و لم بقوله هذا لفت انتباه الأعرابي إل المسيّب الأوّل للمرض ألا وهو الله 
E‏ 

ونفي العدوئ الواردة في الحديث ليس نفياً للوجود. لأنَّما موجودة» ولکته نفيّ للتأثير فا مۇر هو 
الله تعالك الذي بيده الأمر كلّهء فإن شاء ابتلاناء وإن شاء عافاناء فالخلق خلقه» والأمر أمره» قال 


066 ا عه 


تعا: (قل لَنْ يُصِيْبَنَا إلا ما گب الله مو مَْلاَا وَعَلَ الله تَليََكل المؤمنُون) الترية:01 » وقال 
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سبحانه : (ما أَصَابَ مِنْ مُصِيبة في الأَرْضٍ ولا ني أَنْفْسِكُمْ إلا كا مِنْ قبل أن ¿ تاا إن ذَلِكَ 
عل الله یر * * كيلا تسوا عَلَ ما فاتكم ولا تَقَرحوا ا و له لا نب کل تال قَخُور» 


[الحدید:۲۲-٣۲]‏ . 
فعلن المرء أن يعلم يقينا أن ما أصابه إر يكن ليخطته؛ وأنَّ ما أخطأه إر يكن ليصيبه» أن الله تعالل هو 
ا ر ری ا فد نفقن وات ا اف ن ف 

ويسلم الثاني» وقد يكون دخول الجرائيم إلى جسم إنسان سبباً لتحصينه بالمناعة ضدٌّ المرض. 

يفول ال عور غد غل ا اف ا اذ الأمر امن رن ينبي را مين ارات 
أو البكتيريا أو الفيروسات» وهذه التي تنقل العدوئ والأوبئة. قال: فيصاب إنسان بهذه الجراثيم» 
فينقلها إلى صحيح آخر ولا يمرض. فينقلها الصحیح إلى صحيح آخر» وآخر وآخر ولا يمرضون. 
إذن لو قلنا : العدوئ سبّبت المرض كان لا بِدَّ أن يمرضوا كلهم» لكنّها تنتقل بين هؤلاء فلا 
يمرضونء ولا يبدأ المرض يظهر عندهم» وني بعض الأمراض الوبائيّة يكون المصابون قد بلغ 
عددهم 5٠‏ من المجتمع يحملون المرض » لكته لا يظهر عليهم» وتجد نسبة المصابين 1/7 » 5/ » 
٠ ٠١ 5‏ وبعض الأمراض تصل النسبة فيها إلى 4/ . 

إذن قد يُصاب إنسان ويصبح حاملاً للمرض» فينقل هذا المرض إلى صحيح فلا يُصابء وينقله 
الصحيح إلى صحيح آخر فيمرضء إذن من أين جاء المرض؟ من صحيح نقله صحيحٌ إلى صحيح 
فمرض... ونقله مريض إلى صحيح فلم يمرض... 

إذن العدوى سبب من أسباب انتشار الأمراض »> وليست هي السّبب الوحيد» فال جسم عندما 
يدخله ميكروب ضعيف أو ميّت» فإنَّ الجسم يتحرّك فيه جهاز ال مناعة» فيصنع مواد قاتلة للجرثوم» 
فإذا جاء الجرثوم مرّة ثانية فإن الجسم يكون محصّناً ضدّ هذا الجرثوم» فيقتله فوراً قبل أن يتكاثر في 
خسمه» قال : وهكذا عضن العدوع تسيب متاعة ضد مرخ يصابوق نا ".انر ات اه ف لاناق اران 
(ص 00-74 » نقلاً عن الدكتور محمد علي البار. 

اعدو ادق وو ا اانا بل ذلك راجع إل فسني الا سات نة 
ا 

فتيّن من خلال ما سبق أن قوله صل الله عله وَسَلَمَ : "لا عَدَ عَدُوَى" لا يدل على أنَّ الإسلام لا 
يعاق ار يد افاج أذ كرسي لفن من المريض إلى الصّحيح بنفسه. وَإِنَّا ينتقل 
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بتقدير الله تعاك » وغالطة المريض للأصحّاء سبب من أسباب انتقال المرض من السّقيم إلى 

الصحيح» لكن حصوله متوقف عل إرادة الله» فقد يمرض الصّحيح جرّاء خالطته للسّقيم وقد لا 

ر 

ونا يوك فلك ا جا ف ك الله عليه وا م من أمره بالفرار من المجذوم » وعدم ورود المريض 

علل الصحيح» وغيرها من الأحاديث المتقدمة .. 

ثم إِنَّ الأمراض من حيث العدوئ تنقسم إلى قسمين: الأول مُعدي» والثاني غير مُعدي . 

اف عزن الحدية كر رح ا ك اه ارا فن الق ال انوا جاك 

المعدية» وارتفاع ضغط الدّم» وهبوطه...الخ. 

والأمراض امُعدية كثيرة» منها: الطّاعون» وال جذام والجرّبء والانفلونزاء والأمراض الجنسيّة علل 

اختلافهاء والكوليراء وغيرها . ذكر الإمام الطيبي في شر حه للمشكاة ٠٠/١‏ أن الأمراض الوبائيّة 
هي: "اذام وال جرب والجدري» وال حصبةء والبخرء والرّمدء والأمراض الوبائيّة" . 

ومن اة لحري :فين أشنت الل اديت أن الكمرافن المندية قن تفل مق ال رض إل الأعيكاء 

عبر طرق عديدة» منها: 

)١(‏ طريق الفم» كالأمراض التي تنتقل عبر الطّعام والشّراب الملوّئين بأنواع مختلفة من البكتيريا 

والطَِّيلئّات التي تسبّب أمراض الجهاز الهضمي» والكوليراء وغيرها. 

(؟) طريق اللمس» كما في أمراض: الجرّبء وال جذام» وغيرها. 

(6) :طريق الاتصال لجسي غير التّرعي» حيبت تُصاب الأجسام بامراض: الإيدق الزهري؛ 

السّيلان» وغيرها من الأمراض الجنسيّة. 

)٤(‏ طريق لسع الحشرات التي تنل الملارياء وغيرها من الأمراض. 

() طريق تقل الدّم؛ حيث ينقل أمراض: الإيدزء والزهري» وغيرها. 

فالمرض قد ينتقل من السقَ أل اكليم عر على هذه ارف وقد قات البدالطة رين ال 

والسَّلِيم ولا تنتقل العدوئ» فالأمراض لا تعدي بطبعها من غير إضافة إلى الله تعالى» والإسلام لا 

ينفيهاء لأا موجودة » وهي سبب معلوم يقع بتقدير الله تعالل» لأنَّه سبحانه وحده المؤثّر » والخالق 


0-8 


(شوذ» كنف وق نن لوث الي ف الذوى والحَادنث التي مه ؟ 
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الجواب : ذكرنا فيا سبق أنه وردت أحاديث تفيد بظاهرها ثبوت العدوىل. كحديث: " فر مِنَّ 
جوم فِرَارَكَ مِنَ لأس" . أخرجه أحد في السند (16/ 444 برقم )۹۷۲١‏ ء قال الأرنؤوط : " حديث صحيح» وهذا إسناد 
ضعيف لجهالة الراوي عن أبي هريرة» ولضعف النهاس: وهو ابن قَهُم القيسي» لكن سيأتي للحديث طريق آخر يصح بها. وأخرجه ابن أي 
شيبة ۸/ ۳۲١‏ و9/ ٤٤‏ من طريق وكيع» بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" /١‏ 1794» وني "الأوسط" 76/7 والبيهقي 
٣.,۷‏ والخطيب في "تاريخه" 7١1/7‏ من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن أي 
الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة. ضمن حديث: "لا عدوئ ولا طيرة". وإسناده ضعيف لضعف محمد بن عبد الله. وعلقه البخاري 
)٥۷۰۷(‏ » ومن طريقه البغوي )۳۲٤۷(‏ قال: قال عفان: حدثنا سَلِيم بن حنان» حدثنا سعيد بن ميناء» قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله صل الله عَلَيِّ وَسَلَّم: "لا عدوئ ولا طيرة» ولا هامة» ولا صفرء وفر من المجذوم كا تفر من الأسد". ورجاله ثقات رجال 
الشيخين. قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" :158/٠١‏ وقد وصله أبو نعيم من طريق أي داود الطيالسي وأبي قتيبة سَلّم بن قتيبة» كلاهما 
عن سَلِيم بن حيان شيخ عفان فيه» وأخرجه أيضا من طريق عمرو بن مرزوق عن سليم لكن موقوفاًء ولر يستخرجه الاسماعيلي. وقد 
وصله ابن خزيمة أيضا. قلنا: ووصله البيهقي أيضا في "السنن" ۷/ ١75‏ من طريق عمرو بن مرزوق» عن سليم بن حيان» به. مرفوعاً. 
وأبو داود الطيالسي وأبو قتيبة وعمرو بن مرزوق ثلاثتهم ثقات. ويشهد هذا المتن ما سلف عن أبي هريرة برقم (4577) : "لا يورد رض 
عل مصح" وني الباب عند مسلم (۲۲۳۱) » وابن أبي شيبة ۸/ ۳۲۰-۳۱۹ و9/ 5-47 5» والبيهقي ۲۱۸/۷ عن عمرو بن الشريد» عن 
أبيه» قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم؛ فأرسل إليه النبي صل الله عليه وَسَلَّم: "إنا قد بايعناك فارجع". 

وحديث: " لا ورد رض عل مص" . أخرجه أحمد في المسند ١44/10(‏ برقم 417) ء قال الأرنؤوط : " إسناده 
صحيح علل شرط الشيخين. وأخرجه البخاري )01717١(‏ و (01/17/1) من طريق هشام بن يوسف» والطبري في مسند علي من "تبذيب 
الآثار" ص ٠‏ من طريق عبد الأعلل بن عبد الأعلل السامي» كلاهما عن معمر» بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (0۷۷۳) و »)٥۷۷٤(‏ 
ومسلم (۲۲۲۱) و )3١4(‏ و )٠٠١(‏ » والطبري ص ٠١‏ والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1170) » وفي "شرح معاني الآثار" 
٤‏ وابن حبان (1115) » والبيهقي ۷/ ۲۱۷-۲۱۹ و۷٠۲‏ من طرق عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. قال أبو سلمة: 
كان أبو هريرة يحدتُهه| كليهما (يعني هذا الحديث وحديث: "لا عدوي") عن رسول الله صل الله عليه وَسَلَّم. ثم صمت أبو هريرة بعد 
ذلك عن قوله "لا عدوئ". وأقام علل أن "لا يورد مرض على مصح"". قال: فقال الحارث بن أبي ذباب (وهو ابن عم أبي هريرة) : قد 
كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثاً آخر قد گت عنه» كنت تقول: قال رسول الله صل الله عليه وَسَلَّم: "لا عدوئ" 
فأب أبو هريرة أن يعرف ذلكء وقال: "لا يورد مُرض عل مح" فهاراه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة فرَطَنَ بالْحَشِية» فقال 
للحارث: أتدري ماذا قلتُ: قال: لا. قال أبو هريرة: قلت: أَبِيتُ. قال أبو سلمة: ولَحَمّرِي لقد كان أبو هريرة يحدثّنا أن رسول الله صل الله 
عليه وَسَلّمَ قال: "لا عدوئ" فلا أدري أنسي أبو هريرة» أو نسَح أحد القولين الآخر. واللفظ لمسلم. وأخرج عبد الرزاق »)۱۹١١۷(‏ 
ومن طريقه أبو داود (۳۹۱۱) » والبيهقي »7١7/1‏ والبغوي (/75”) عن معمرء عن الزهري» قال: حدثني رجل عن أبي هريرة أنه 
سمع رسول الله صل الله عََيِّ وَسَلَّمَ يقول: "لا بُوردن ممرض عل مُصح ٠"‏ قال: فراجعه الرجل» فقال: أليس قد حدثتنا أن النبي صل الله 
َيه وَسَلَّمَ قال: "لا عدوئ ولا صفر ولا هامة"؟ قال: إر أحدتّكُموه. قال الزهري: قال أبو سلمة: قد حَدتٌ به» وما سمعت أبا هريرة 


نسي حديثاً قط غيره. وأخرج البيهقي ۷/ ۲٠۷‏ من طريق ابن لهيعة» عن بكير بن الأشج» عن أي إسحاق موك بني هاشم عن أبي هريرة 
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أن رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ قال: "لا عدوئ, ولا يحل الممرض عل المصح» وليَخُل المصح حيث شاءء قيل: ما بال ذلك يا رسول 

الله؟ قال: "إنه أذئ " . وأخرج أيضا 7١17/7‏ من طريق مالك عن بكير بن الأشج» عن أبي عطية الأشجعيء عن أبي هريرة أن رسول الله 

صلی الله عليه وَسَلَّمَ قال: "لا عدوئ ولا هام ولا صفر"» ثم ذكر نحو حديث أي إسحاق. قوله "لا يورد مرض على مصح". قال 

السندي: الممرض الذي له إبل مرضىء والمصح: صاحب الصحاح» وهو نبي للممرض أن يسقي أو يرعئ إبله مع إبل المصح لأن ذلك 

من الأسباب العادية للمرضء فلا بد من النهي عنه" . 

والحديثان متعارضان في الظّاهر مع أحاديث: " لا عَذّوَى... " . 

وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى هذا التّعارض الظاهريء وييّن أن للعلماء فيه ثلاثة مذاهب: 

الملْمَبُ الأَوّل: تريح الْأَبَارٍ الدَلَة عل تفي الْعَدُوَئ وََزييف ييف الْأَحبَارِ الال عل عَكْسِ ذَلِكَ . 

المذهَبُ الثاني: ترجيح الأخبار الدالّة على ثبوت العدوئء ورد الأخبار الدالّة عل نفي العدوئ. 

لمكب الثَالِتُ: ا جمع بين الأخبار النّافية والأخبار المثبتة للعدوئ. 

وذكر الحافظ أقوال أصحاب المذاهب المتقدّمة وأدلّتهم» وناقشهاء وخلص إلى التَرّجيح بينهاء 

حيث قال وهو يرڌ عن من ذهب إلى ترجيع بعض الأقوال عل بعض: "والجواب عل ذلك أن 

»)٠١۹/۱۰( انظر : فتح الباري‎ . ETA E E Nae طون‎ 

وانظر الفتح )557/١١(‏ . 

ثمّ ذكر الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" ٠٠١/٠١‏ أن العلماء سلكوا في اجمع بين الأخبار التي 

تفيد بظاهرها ثبوت العدوئ» والأخبار التي تنفيها ستة مسالك» وهي 

عدا : ي لدو َة وَل اتر يعاري الَجَذوم عل رعَاية خحاطر ادوم 

الصَّحِيحَ البدَنِ السَليم مِنَ الْآقَةٍ TS‏ 

الْمجَذُومِينَ قله مول على هذا المح . 

انیا : مل الطاب بالتَمّي عل الین این فحت چا لا عَذّوَئْ کان تحاط 

بتنققن قري يفل و 11 بِحَيّتْ يَسْنَطِيعٌ أن يدقع عَنْ َفْسِهِ اعتِقَادَ الْعَدَوَى کا يَسََطِيع أن 

ليه ييخ تس جل حي لعن لقي لين لاي عذال اذه ةلي 

ا وع مدا َمل حَدِيتُ جار في اکل المجَذُومٍ مِنَ القَصَعَة وَسَائرِمَا رَد يِن جني 
عَيتُ جاء و ِن اَجَذُوم گان الَُاطبُ بلك مَنْ صَعْف قب وَين يِن بام الول لا 


r 22 چو‎ 


E 8‏ فع اعتقَاد الْعَدَوَئ ايد ذلك 17 د باب ا EY‏ 
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کون سيا لِإِنّبَاتَا وَقَرِيبٌ مِنْ هذا كَرَاهِينهُ صل الله عليه َل وَسَلَم اَي مع إن فيه كا تقد ير 
وذ عل رصل علي وَسَلَم نارين سی بو كل اتن 

الث المُسَالِكُ : قال القَاضِيٍ بو بكر لباقان إِثَاتُ الْعَذْوَى في ا دام نوو صوص مِنْ عُمُوم 
في اذى قال فيَكُونُ معني َوه لا عَذَوَئ أي إلا ِي لدم لَص وا جرب متلا ال َكانه 
قال لا يَعَدِي مي كتا إا ما تَقَدَ تقَدَمَ تبييني لَه ادقن العدوق و دوقن اللة يي يطان أنهي 
رَابِعَهًا : ن الََمر لرا ِن المُجَذُوم ليس مِنْ اب الْحَدَوَى في شَيْءِ بل هو لامر طَربعِيٌ وَهُوَ انال 
الدّاءِ مِنْ جَسَدٍ لْحَسَدٍ بواسطة الام NS‏ وَشَمٌ الرَّائِحَةٍ کو يلع في ترون اراس 


ص ا 


في الْعَادَةٍ التِقَالُ الدَّاءِ مِنَ الْريض لل الصجيح بكثرَة ا مخالطة وَهَذِه طريقة بن فتيبة فَقَالَ الْجذومُ 
شد احم ڪت سم من أطال لست 6 دنه وَمُصَاجَحَتَهُ وَكَذَا يَقَعُ كَدِيرًا بارأ م مِنَ الجل 
وَعَكِْهِ وي الول ليه وها َم ا برك خلَطَةٍ المجُذُوم لا عل طَرِيقٍ الْعَذَوَى بَل على 
طرق ارا َة لاا تسْقِمْ مَنْ وَاظَبَ اشيَامَهَا قال وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلَهُ صل الله عَلَيْه وَسَلَّم لَا 
ورڈ ترش عل مْصِح لان اجرب الرَطبَ کد کون بر دا تحاط اويل أو حکگھا وَأ لل 
مارکا وَصَل ليها بالَاءِ الذي يَسِيل مه 0 EEL,‏ 


ر 


eR 


۶ 


آحَرُ وَهْوَ أنيقحَالَْض بِمَكَانٍ گالطاعُون فيفر نه اة أن , يصيبَة لأن فيه نَوَعَا م من الفِرَار من قَدَرِ 
الله. 


المُسْلَكُ ا ايش : أَنَّ اراد بني الْحَذَوَئ ' ان شا لا يعدي بطبَعِه ميا كا كَانَتِ ا جاهلية تَعَقِدُهُ أن 


د رو 


مراص نعي بها ِن عير إِضَافةٍ ِل الله بطل الي صلل الل عله وَسَلَمَاعِقَادهُمْ ديك 
أل ادوم لي حم إن الهو الي رش ويي ام ڪن دار مه لي كم أن هَذَا 
مِنَ الْأَسَبَابٍ التي أَجَرَئ الله الْعَادَةَ باجا تُفضيٍ إل مسبباتا قَفِي َيه إثبات الْأَسَبَابٍ وَفي فِعَلهِ 
اة ل ا لا تَستَِل بل الله هُوَ الذي إن ؟ كنا وه له كيك و كاه اکا ار 
يتل أَيِضا ن يَكُونَ أكله صل لله عليه عله ولم مح ادوم لَه گان و ار يب * لا يُعْدِي مثله في 
العَادة إذا لی الى كل 1192 خضل ری يتمهم بل لا تضل ينهي العام 
عَدَوَى أَضْلًا كَالَّذِي أَصَابَهُ َيه مِنْ ذلك ووقف فلم يعد ميه جِسّمِهِ فلا يُعْدِي وَعَلَ الإختّال 
الأول جَرَءا ی آمك الكافية ال القن بع أن أو رل الَف ما ص اذام لَص بره 


چو و 


هل الْعِلْم بالطّبٌ وَالتجَارب آنه يعد دِي الرّوْجَ كيرا وَهْوَ اء ماع لجاع لا تگاد تفس أَحَدِ َطِيبُ 
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م َه م 


جم 


سے 


بمُجَامَعةٍ مَنْ هو په ولا تفس امْرَأَةٍ ن جَايِعَهَا مَنْ هو په واا الول فين ان ذا كَانَمِنْ وَلَدِوِ 
و برص أنه ل َم ون م ِم أَدَرَكَ تَسَلَهُ قال ليقي وأا مَا بت عن الي صل الله عليه 
وَسَلْمَ أنه قال ا عَدَُوَئ فَهُوَ عَل الْوَجَهِ الَّنِي كَانُوا يَعْتَقِدُوتَهُ في لجال مِنْ إِضَافَةٍ الْفِعْل إل غير 
لحرو 6 امول الصو د به َي من َه الْعْيُوبٍ سَببًا لجْدُوثٍِ ذلك 
ودا قال صل الله ء عليه وَسَلَمَ فر مِنَ الممجَذدُوم فرَاَكَ م مِنَ الْأَسَدِ وَقَالَ لا بورد رض عل مْصِحٌ 
قال في الطَاعُونِ مَنْ سَمِع به برض كاد يم عليه َكل َلك كدير اله عا وتبعهُ على ديك بن 
لصا في اجنم ی اخزيئن ون بدو وط ين بل 
کک : ْمَل يَف الْعَذَوَى صلا وَرَأَسَا وسل الْأمّرِ بالْجَاتبة على حسم الاد وَسَدٌ 
لذرِيعة لِد تحَدْتَ لِلْمْخَلِطٍ ي٤‏ مِنْ دك هفيظن أنه بسَبَبٍ المُخَالَطَةٍ هيبت الْعَدَوَئ التي ناا 
. وانظر: صحيح مسلم بشرح النووي »)۲٠٤-۲۱۳ /۱٤(‏ منهاج شعب الإيهان» الحليمي(۲/ )۲١‏ » لامع الدراري على 
جامع البخاري» الكنكوهي (9/ )٤۸۲‏ . 
ور ير جح الحافظ أحد هذه المسالك عل الآخرء ولكنّه ذكر في موضع آخر من الفتح (۲:۲/۱۰) وجه 
ا "لا عَذُوَعا" » وحديث: "لا يورد مرض علل مصح"» فقال: ا 
6 وى " تبي عن اياوه » وَكَولَ : " لا يُورِدُ" سَبَبُ النَهّي عن الإيراد خشية الوقوع 


35 
ل‎ 
Ch 


في انتا لعَدَوَى أو حَشْيةُ اثر العام ل لي ا ' . لان 


و چرچ 


الَّذِي لا يَعْتَقدُ تقد أن اجام يي يد في فيو فة > حت لو أَكْرَعَهَا عل الْقَرَبٍ ينه لات ذلك › 
فالاو بالعَاقل اَن لا عرض شل لك ل عه ا الآلام وا طن الأوهام ٠‏ وَاللّه 


أعلم" . 
فكأ الحافظ هذا يرق نّم اذكه هنا هو الع الرّاجح عنده من بين المسالك السنّة المتقدّمة» والله 
اغ 


وهناك من سلك مسلكاً آخر» فقال الإمام ابن قبّم الجوزيّة في " مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية 
ا دة " 38-7305 : " وقد سلك بَعضهم مسلكا آخرء قال : ما تُخبر پو الت صل الله 


9 2 


عليه وَس ع 
أَحَدهْيا : يخبر به عن الْوَحَي » هذا خبر مُطابق لمخبره من جميع الْوْجُوه» ذهناً وخارجاً» وهو ابر 


الْمُضوة:: 
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د ا ا 
َه ا و » قال : ما هذا ؟ فأخبروه بام يلقّحونهاء 
َقَالَ : مَا أرئ لو تَرَكتَمُوهُ يضوء سينا » فتَرَكُوهُ » فجَّاء شيصا ء فَقَالَ : إا أخبرتكم عَن طني وأنتم 
أعلم بار دنياكم » وکن ما خبر نگم عَن الله فا ل والخحديث صَحِيح مَشْهُور » وَهُوَ من أَولّة نبوته 
وأعلامها » فَإِنَّ من حَفِي عليه مغل هَذَا من أمر لديا وَمَا أجَرئ الله به عَادَته فِيهَا ثم جا من 
الْعْلُوم الي لا يُمكن البشر أن يطّلع ليها لبه لا بوي من الله » فأخبر ّا گان وَمَا يكون وَمَا هُوَ 

گائن من لدن خلق الْعَاإِكَ أن استقر أهل ا تة في الجن وَأهل انار في النّار » وَعَن غيب السَّمّوَات 
َالْأرْض » وَحَن كل سب دقِيق أو جليل تنّال به سَعَاءة الدَاربْنِ » وكل سب دقیق أو جليل فال 
به شقاوة الدَاريْنِ » وَعَن مصّالح لا وأسبابه) » مَعّ گون معرفتهم TERE‏ 
وَآسَبَابٍ خُصُوهًا » ووجوه قَامهًا أكثر من مَعْرقّته » کا َنم أعرف بالْسَابٍ واهندسة والصّناعات 
والفلاحة وعمارّة الأَرّض وَالْكَِابَة » فلو گان مَا جَاءَ به ؛ ينا يكال بِالتَعَلّم والتَّكُر والمّطيرْ والطرق 
الي اکا الاين لكانوا أولى به مِنْهُ وأسبق إلى أن E‏ «الفكوو لكايه EE‏ 
وَالتَر والصّناعات بِأَيْدِيهِم » فَهَذَا من قوی براهين نبوّته وآيات صدقه » وَأَنَّ هَذَا الّذِي جَاءَ به لا 


20 


0 


NDE a e‏ ون # عَلْمَهُ 
شيد الْقّوى) ‏ الذي يَعْلَمُ المَرّ في السّماواتِ وَالْأَرْضِ) » أنزله (عَا د لْمَيْبٍ قَلا بُظْهرُ على َيه 
أحدا * إلا ازتضى مِنْ رسو ل4» قَالُوا : مَهَكَذًا إِحبَاره عن عدم الْعَدذُوى ARL‏ 
عوغنم تر الق لا ًا أحد ابن قريب من الآخر » بل هُوَ في الع واد » فإ نُصَال 
ال ای وا ل ای ای ونال ی ریا كليزا قن اروا 
ا يعلق بهو حكم من الشَّرْع » فَلَيّسَ الإخبار به كالإخبار عَن الله سُبْحَائَهُ وَصِمَاته وأسرائه 
E‏ نك شان لمق تلد يا الفط أجرئ الله سْبَحَانَهُ عَادته په ارتباط هَذِه الأسباب 
بها بض وتأثير التلقبم في ساح الّار » وتأثير إِيرَاد الممرض عل المصح » أقرَّهم علك تأبير 

التخل » ونهاهم أن يُورد مرض على مصح ... ' 
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فقد يكون قوله: " لَاعَدَوَ": نحو قوله في تلقيح التخيل» فلا أسسك الّناس عنه وإر تحمل التُخيل 
ل تلم الت END‏ قال: (إِنَّا أَنا بس إا أَمَرَنَكُمْ بنَىّءِ مِنْ دِييَكُمْ فَخُذُوا ب وَإِذَا 
آم مرك بكي ین راي فنا آنا بر بسا . أخرجه مسلم (4/ 1878 برقم 7955). 

فرجع الاس إل تلقيح نخيلهم» ورجعت التّخيل إلى حملها. 

قال الإمام الحليمي في " المنهاج في شعب الإيمان " 2/0 : " وقد يجوز أن يكون قوله: (لاعدّوّى) 
نحو قوله في تلقيح إناث التخيلء فلا أمسك الّداس عنه ول تحمل التّخيل في تلك السّنة إلا شيعا 
ضعيفَاء قال هم: (ما أمرتكم به من أمر دينكم فخذوه» وما أمرتكم به من أمر دنياكم فأنتم أعلم 
به). أو كلامًا هذا معناه. فرجع النّاس إلى تلقيح نخيلهم» ورجعت التّخيل إلى حملها. 

فقد يجوز أن يكون قال: (لا عدّوئ أشد) را أعدئ الأوّل. فلا تين له أن ذلك قد يكون قال: (لا 
يوردنٌ ذو عاهة عل مصح) وإنَّ) قلنا هذا لأنَّ إنكاره العدوئ با يتصل بأحكام الدّين» ولكنه إنكار 
طبع ووضعء فهو أشبه بإنكار تلقيح التَخيل 1 

قال الإمام ابن قتيبة في " تأويل مختلف الحديث " (ص038 : وَالْعَدّوَئ جِنْسَانِ: 


- 
ھر ا 2ے کله 


اعدا َذَوَئ اجام ود ادوم تفت ايه حى سم ن أطال المت رمراگك. 
وَكَذَلِكَ کک فتضاجعة في شعَار وَاحِدِ فيو ف صل لبها لادی ور جُذمَت. 
وَكَذَلِكَ وده ينزعون ي الكَثرٍ- إليه. 

وَكَدلك كن كان بانس وك O‏ 

طاتا بان لا يجَالْسَ المسَلُول ولا المجَذُومْ. 

لا ريدو بدَلِكَ مَعْتی الْعَدَوَىء إِنَّا يُرِيدُونَ به تَعيْرَ الرَائِحَة وأا قَدَ تُسَقِمُ مَنْ أطال اشْتَامَها. 
وَالاَطبَاء أبَعَدُ الاس م يِن الان يمن أو شُوْم " . 

ووشنة عويه ی ام کو يقد كة هينه" ا أ که 
وو فى 8 1 
مض عل مصح ء قال فقال الحرث ابن أن فبا وُو أبن 


2ه e‏ 27 قو ا 


هري دنا مع تع هَدَا الحَِيثِ حَدِينًا آحَرَ قد سكت عَنْهُ كنت تقول قال رول الله صل الله عله 
و و 


ول ل رمه فقال للحرث 


كال و فر إل اقول قف أقق قن صلم 0 


ا 
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وو 


رول الله صل الله ء عَلَيّهِ وَسَلَّمَ قال : " لا عَذّوَئ وَلَا هام " » فاد أَدْرِي اني أبو هُرَيرَة أو تَسَعَ 
اريك" . انظر : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (75/ )١40‏ . وانظر : صحيح مسلم (5/ 11241 برقم 
۱ 

وقد أجاب العلماء علل نسيان أبي هريرة» وكذا عمَّن قال بالتسخ» قال الإمام التووي في " المنهاج 
م د EEN EEA ON EER‏ 


ت 


ن ِسَيَاَ الرّاوِي لِلْحَدِيثِ الذي رواه لايقدح في صِحَيه عِنْدَ ماهير العْلاء 2 


ها : أن 


اا 
الثاني : اَن SS‏ 
وجار بن عَبْد لله وَأ بْنُ مالك وبن عُمَرَ عَنِ التي صل الله عَليْه 0 
وَلْقَاضِي عياص عَنْ بَعَض الْعُلََا ل لل 0 
دا هين اذا أ الح ترط فيه تقذ بج ا 


E IE‏ : رط في مره لايخ اح الاخ ولس َلك موجودا هنا وقال آخرون 
حديث لاعدوئ عل ظَاهِرِه وَأ لهي 0 عَنْ إِيرَادٍ المُرض عل عا عَلَ اصح فليس لِلَعَدَ وَئ بل للدي 
SS‏ 

وبعد استعراض مسالك العلاء في التوفيق بين الأحاديث المثبنة للعدوئ والأحاديث الثّافية لماء 


0 


ماع 146 


أقول : : 

الي شل للا ع و قر 9 علو" أزشه يل أن الأنياء لا شدي رطعهاء کا كان 
يعتقده أهل الجاهليّة من أنَّ الأمراض تعدي بالطّبع» وأنَّ من خالط المريض أصابه ما أصاب 
المريض» من غير إضافة ذلك إلى قدرة الله تعلل ومشيئته» فهو سبحانه الفاعل المطلق والخالق لكل 
شيء. فالعدوئ إذا انتقلت كان ذلك بقدر الله لا بتأثير المرض ذاته» وقد يجعل الله تعالل بمشيئته 
خالطة الصحيح للسّقيم سبباً لانتقال المرضء لان الله تعالى خالق الأسباب ومسبّباتها. 

كا أن إثبات العدوئ في الجذام» والطّاعون» وَاجَرّبء ونحوهاء خصوص في عموم نفي العدوئ, 
وان قوله: "لا عدو" عام وقوله صل الله عليه وَسَلَّم: "وفرٌ من المجذوم كا تفر من الأسد" 
إثبات لوجود العدوئ في أمراض معيّنة كا ذام» والطّاعون» والكوليراء والانفلونزاء وغيرها من 
الأمراض السّارية. 
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ONE EY‏ ارو ا نّم بالفرار من المجذوم ونحوه» بكوين ونأ كين عاد أن 
العدوئ سببٌ من أسباب انتقال الأمراض» وني نفيه للعدوئ نفي لاستقلاها بالّأثيرء وأنَّ على 

لاان آنا اعات الو ف و اها الأموا قن ا هن اماد ا ن ا 
وكذا بعدم إيراد الإبل الصّحيحة عل الإبل المريضة توقياً لأسباب الشَّرهِ وحذراً من وساوس 
الشّيطان الذي قد يُملي علل المصاب آنا أصابه أو أصاب إبله هو بسبب العدوئ فحسب...وبذلك 
تجمع بين الأحاديث » والله اعلم . 
(سؤالٌ» : دك لنَابَمْضَ التَوْجِيْهَاتٍ وَالتَدَابار الإشلامية مي للْوكَايَة مِنَ العَذْوَى ؟ 
الجواب : 

ة: من المعلوم أن حفظ التّمس وسلامتها هو أحد مقاصد الشّريعة الإسلاميّة ولذلك أو الإسلام 
مسألة ضِحّة الإنسان أهتاما كبيراً »لا يوجذ في غيره من الشّرائع. والصّكَّة - كا هو معلوم- نعمة 
متايه ا علناء برو البخاري (۸۸/۸ برقم 1417) بسنده عر عَنِ ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنها 
قال :قال الي صل الل علي وَسَلم :"يمان بود فا تيت ين اتام ؛ الصحَة وَالمَرَاعٌ" . 
وحث العباد عل سؤال الله تعالى العافية » روئ أحمد في " اند" (۲۱۸/۱ برقم 47) بسنده َأ 

عَبَيّدَةَ قال : ة ام بو بكر بعد َة رَسول الله صلل الله عليه و َم عام قَقَالَ: ام رَسُولٌ الله صلل 


لله عليه وَسَلَّمَ مَقَامِي عَام الأول فقا : " سَلُوا الله الْعَافية قله عط عَبَدٌ سيا فصل مِنّ الْعَافِيَة 


0 هر قال الأرنؤوط : " صحيح لغيره» وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه» أبو عبيدة - وهو ابن عبد الله بن مسعود - إر يدرك أبا بكرء 


لكن قد صح من طريق أخرئ" . 

ل ا ل E‏ 
َلَمَة ن عَبَيدِ لله بن + حصن المَطوِيٌ» عن أبيهء وَكَانَتَ لَهُ صحبة بق قال : ال وَسُولُ الله صلل الله 
SS AE‏ ونح لزاع 
والأحاديث التي ترشد الخلق إلى سؤال الله تعالى العافية كثيرة» لأنّ الصّكَّة ضروريّة لقيام المرء بها 
اقرخ الله تعاك غل ن الطاعات والعبادات:. 

ولكن كيف نحافظ على صحّتنا؟ 

شرل ا " زاد المعاد في هدي خير العباد " (:/191): " وم عن ال هدي ا 


ع ليذ ب 


- صل الله ليه وَسَلَّمَ - وَجَدَهُ فص هَذَي يمن حِفْظُ الصّحَةِ به قن حِفْظَهَا مَوَقُوفٌ عل 
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خسن دبي لطعم والشرّب» وَامُلْبَسِ وَالمْسَكَنِء وَاهْوَاءِ والتوم وَاليَقَطَةِ وَالَرَكَةٍ وَالسّكُونِ 
انح وَالِسْتِفْرَاغ وَالِِحتيَاسء ذا حَصَلَتٌ َو على لوج الل رافق الاثم لبد وَالبَكد 
نك و 0 0 الصّحَةٍ أو عَلَبتَِا إل انْقِضَاءِ ءِ الأجل. ۰ 

ولا کات المح والاف ِن أجل عَم اله عل عَيْدِهِ أجل طا وَأوقَرٍ مجه بل الْعَافيَة 
المْطَلَفَةٌ أجل العم على اطق فَحَقِيقٌ لِنَ رق حَظًا مِنَ ايق مراعاتجا وحفظهًا وحماينهًا عَنَا 
0 

ومن المعلوم أنَّ الكتاب العزيز والسّنَّهَ المطهّرة تضمّنا العديد من التَّوجيهات والتَّدابِير التي يجب 
القيام بها للحفاظ على الصّحَّة والعافية» تلك التوجيهات التي تشمل مختلف ألوان التشاط 
الإنساني» والتي تؤكّد بدورها علل اعتراف الإسلام بالعدوئ» وحرصه عل اتاد جميع السبل لمنع 
انتشارهاء ومن تلك الإجراءات والتوجيهات: 

EN فل‎ ESE 

يعرف( العلراءاليقة يأك,| جتذللى التعيط ا ا ر 
وهو مجموعة من البيئات المختلفة» كالبيئة الاجتاعيّة» والاستوائيّة» والمداريّة» والقطبيّة» والبحريّة 
والجبليّة» والصّحراويّة» والمدن» والقرئئء والبادية» إلى غير ذلك . انظر: الثقافة الإسلامية ثقافة المسلم وتحديات 
العصر (ص۷۲١)‏ . 

تاليعة من A‏ قر رقداضية بولا قنك أذ الإشاد إل أت 
عنصر منها يعتبر إساءة إلى الإنسان نفسه. ولذلك رأينا الإسلام يدعو إلى النّظافة الشخصكة 
ونظافة المأكل » والمشرب . والملبس » والمسكن» لذن ذلك هو الأساس الذي : تقوم عليه الصحة 
الغاكق وهو ال م الك يمحت العا وا اة غلا اة 

ومن هدي الإسلام للمحافظة عل النظافة الشخصيّة: 

(1) الدعوة للطهارة : والطّهارة - كما هو معلوم - هي الشّرط الأهمٌ لصحّة العبادات» قال تعال: 
با أا الذي آمُوا إذا مم إل الصّلاة نا عار E‏ دِيم إِلَ رافق وَامْسَحُوا برَؤْسِكُمْ 
2 لَكُمْ إل الْكَعبَيْنٍ وَإِنْ كنم نا اروا وَِنْ كنم مزضى اؤ على سَفَرِ او جاء أَحَدٌمنْكُمْ ِنَ 
الْائْطِ أو لامسممُ لاء كلم يدوا اء ء مهوا صَعِيداً طَيَبَاًدَامْسَحُوا بوّجُوحِكُمْ وَأَيديكُمْ مِنْهُ ما 
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ف لگ ور ەا مه قد اي 5 3 و لار یڈہ 2 م 2. رعو r‏ م 2ه رير 
بريد الله ِيجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَح وَلكِنْ بريد لبطهَرَكُمْ وَلِيِمَ نمت عَلَيكُم لَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ» 
[الئدة:] » وقال سبحانه وتعالك: (وثيابكٌ فَطَهّوُ) [المدثر:٤۷]‏ . 
وزوئ أخد فى " المستد" دة برق ۹۲ بسئدة عن أي هُرَيرَة أنه سمح رَسُولَ الله صل الله 


2 1 و و £ ېو 


1 - ہو رر دم ر ور ر 
عليه و يقول: ارايم لو أن ایاتب احا بل ونه كل يوم خمسٌ مَرَاتِء مَا تقولون؟ 
OA NE E E E O E‏ لصَّلَوَاتِ الَمَس» وال 
e EEN EE‏ طق N‏ و ا ا 
مسلم (5717) » والترمذي )۲۸٨۸(‏ » وابن حبان (17757) » والبيهقي ٥۳-٣۲ /٣‏ والبغوي (757) من طريق قتيبة بن سعيد, بهذا 
الإسناد. وأخرجه البخاري (278) » والبيهقي ۳/ 77-77 من طريق عبد العزيز بن أبي حازم» والبخاري (078) » وأبو عوانة ۲/ ١؟-‏ 
»١‏ ومحمد بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" (97) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي» كلاهما عن يزيد بن الماد به. وانظر ما 
بعده. وسيأتي من طريق يزيد بن عبد الله بن أسامة برقم (40057) » ومن طريق أبي صالح برقم (41۹4۲) .كلاهما عن أبي هريرة.وفي الباب 
عن عثان بن عفان» سلف برقم (21) .وعن سعد بن أبي وقاص» سلف برقم )١975(‏ .وعن جابر» سيأ ”/ .٠١‏ وعن أبي الدرداء 
عند ابن أبي شيبة 7/ ۳۸۸. وعن أبي سعيد الخدري عند البزار (5 15- كشف الأستار) » ومحمد بن نصر المروزي (655) » والطبراني في 
"الكبير" (2454) » وني "الأوسط" )۲٠١(‏ . وعن أنسء عند البزار -۳٤۷(‏ كشف الأستار) » ومحمد بن نصر (45) » وأبي نعيم في 
NSAI‏ 

5 0 )اه 2 : اه 00 3 

(۲) ولتقليل احتمالات انتشار الأمراض المعدية» كان من هديه صل الله عَلَيّه وَسَلَمَ غسل الأيدي 


59 
ورو ر € 


ماري الهو در للد وو عطاك ارو لاسو لوا أ وار 
AES‏ 1 «(إِذَا تَوَضَأً أَحَدْكُمْ فَليَجَعَل في أ نوه ثم لتر ومن اسْتَجَمَرَ فلَيُويْل وَإِذَا 


اسَتبْقَظ دكم ِن ويه فيسل يَدَهُ قبل آن يُدَخْلَهَا في وَصُويِه قن أَحَدَكُمْ لا يدري اين بات 
يده . 
وكذا كان من هدية » صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ : غسل الأيدي قبل الطّعام وبعده» فقد روئ أحمد في " 
ن ال صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ " گان إا اراد أن اكل 
وخر ieee‏ . قال الأرنؤوط : " حديث صحيح؛ صالح ب بن أي الأخضر- وإن كان ضعيفاً - متابع في الروايات 
الواردة في تخريجهاء وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. وأخرجه إسحاق بن راهويه )۸۲١۲(‏ » والنسائي في "الكبرى" )1٠057(‏ 
من طريق وکیع» بهذا الإسناد ". وروی أحمد في " المسند" (۱۰/ ۱۹ برقم 44 40) بسنده عَنّ آي هُرَيْرَة " ان الي صل الله عليه ولم 
كَل كنف شا فَمَضْمَضَء وَغْسَلَ يَدَهُ وَصَلَّ ' ' . قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح علل شرط مسلم. وأخرجه الطيالسي (511؟) عن 
وهيب بن خالد, بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي في "الشائل' ' (۷۷) ۰ وابن ماجه (597) » والبزار (۲۹۷ - كشف الأستار) » وابن 


2 
ةا 


المد" 7 برقم /1009) پسنده عن عا 
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خزيمة (57) » والطحاوي »7//١‏ وابن حبان »2١١51١(‏ والبيهقي ١57/١‏ من طرق عن سهيل بن أبي صالح» به. وزادوا فيه -عدا ابن 


ماجه- الحديث التالي في وضوء النبي صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ من أكل الأقط." 
(۳) كا دعا الإسلام إلى المحافظة على نظافة الفم أن الفم مكان لتكاثر البكتيريا التّاقلة للعدوئ 


e IE EA NNN E, 
es TS 
ll. عَنْ ابي گر الصّدّيقٍ: ان التي صل الله عليه وَسَلَّمَ قال : " السواك مَطْهَرَةٌ لقم مر‎ 


قال الأرنؤوط : ا E SO‏ ابن أبي عتيق: هو 
محمد بن عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكرء وأبو كامل: هو مظمَّر بن مدرك الخراساني. قال الدارقطني في " العلل " ١‏ / 
۷ وقد سل عن هذا الحديث: يرويه حماد بن سلمة؛ عن ابن أبي عتيق» عن أبيه» عن أبي بكرء وخالفه جماعة من أهل الحجاز وغيرهم» 
فروّوٌه عن ابن أبي عتيق» عن أبيه» عن عائشة» عن النبي صل اله عليه وَسَلَّم وهو الصواب. وقال أبو زرعة وأبو حاتم كا في " العلل " ١‏ 
١١ /‏ لابن أبي حاتم: هذا خطأء إنم| هو ابن أبي عتيق» عن أبيه» عن عائشة» قال أبو زرعة: أخطأ فيه مادء وقال أبي: الخنطأ من حماد أو ابن 
أبي عتيق.قلنا: وحديث عائشة صحيح» وسيرد في مسندها ويخرج هناك إن شاء الله» وصححه ابن حبان )٠١717(‏ .وأما حديث الباب 
فأخرجه المروزي )۱٠۸(‏ و )۱٠١(‏ » وأبو يعن )9١9(‏ و )١١١(‏ من طريقين عن حماد بن سلمة» بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (5) . 
وقوله: " مطهرة ٠"‏ التاء ليست للتأنيث؛ وإنا هي مفعلة الدّالة عل الكثرة» كقوله صل الله عليه وَسَلَّمَ: " الولد مبخلة مجبنة " أي: محل 
لتحصيل الجبن والبخل لأبيه بكثرة" . 


ولعظيم اهتهامه صل الله عله وَسَلمَ بتنظيف الأسنان بالسّواك » فقد روی البخاري 0 


4 
1 
: أن 


كه 


NE‏ وشو الله ضر الل عليه وشل قا الول أن أشن 
عَل متي ا مم بالسّوّاكِ) . 

وقد أثبت ال ادي ار نا ا ا . انظر: موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» د.عبد الرحيم 
مارديني (ص 2577-7760 » الموسوعة الذهبيّة في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية (ص٦۷-۹۰٠۹).‏ 

وأنه يعمل على قتل مختلف أنواع الجراثيم والبكتيريا الموجودة بالفم » ويمنعها من المرور عبر 
الأمعاءء تلك الجراثيم التي من شأنها أن تنقل العدوئ من المرضى إلى الأصحّاء عبر قنوات عديدة 
کاک وا بيه الأناء ا 

)٤(‏ التأكيد عل سنن الفطرة: 

جاء الإسلام بقواعد عامّة وبتدابير عمليّة من شأنها أن تحافظ على صحّة الإنسان فتقيه من العديد 


من الأمراضء ومن تلك القواعد : تأكيده علل سنن الفطرة» فقد روئ البخاري (۷/ ٠١١‏ برقم 0886) 
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بسنده عن أي هُرَيْرَة رِوَايَةً: " الفِطرَةٌ مل أو مَس مِنَ الفِطْرَة: الِتَانَه وَالِإسْتِحَدَاكُ ونتف 
الإبْطِء وَتَقلِيمُ الظْمَاِ وفص الشاب " . 

ولا شك أنَّ المحافظة على هذه السّنن من شأنها أن تقي الإنسان العديد من الأمراض» وتمنع انتقال 
العدوئ منه إلى الآخرين... 

فمن المعلوم أنَّ الأظافر الطّويلة غالباً ما تختبى تحتها الأوساخ» وخاصّة أثناء الاستنجاء» وهذه 
الأوساخ تحمل بدورها أصنافاً عديدة من الجراثيم والبكتيريا التي غالباً ما تنقل العدوئ إلى 
الآخرين من خلال اختلاط الأظافر بالطّعام والشّراب... 

وإطالة الشَّاربٍ من شأنه أن يُساعد على نقل الأمراض إل الجسم ذلك أنَّ شعر الشَّاربٍ غالبا ما 
يدخل إلى الفم نظراً لطوله؛ والشّعر وبلا شك خامل لأنواع عديدة من الجرائيم التي من شأنها أن 
تنقل إليه العدوئ... 

أمَا الاستخداد ك لى شعن العانةت :فاد شك أن الر اتد سا يشر إا ما طال شعو عافه د 
را ت لوق ال وا ع حه اذ ال عيده كرو دا اعا لل ا 
قمل العانة وهذا بدؤره يقل الأمراضن وخاصة للروجة...:وشعر الإبط مكل ذلك..: 

ف الف عر :نظا ف فهر الله من و 

قال عليه الصّلاة والسّلام : "من كَانَ لَه سر فَليَكُرمٌه" . أخرجه البيهقي في شعب الإبيان 17١/9‏ برقم هه14, 
الطحاوي في مشكل الآثار ۷/ ۳۹۱ برقم )۲۸٠۰‏ » أبو داود (ص 505 برقم 5177) » الطبراني في الأوسط (5/ ١18‏ برقم »)۸٤۸٩‏ 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح )7"578/٠١(‏ : سنده حسن. 

وإكرام الشّعر يكون بتنظيفه » وتسريحه » وترجيله » وتعاهده » لأا يكون بيئة صالحة لانتشار قمل 
الرّأس الذي يتسبّب بدوره بنقل العديد من الأمراض. 

0) كما أمر الإسلام بالاستنجاء من البول والغائط بالماء وا حجارة أو ما يقوم مقامهماء لأا قذارة 
تحتوي عن أصناف عديدة من الجراثيم التي من شأنها أن تفتك بالإنسان. 

ومثل البول والغائط: الحيض» ولذلك دعا الإسلام المرأة إلى تعاهد نفسها بالتّظافة» لأنَّ دم الحيض 
دم فاسد» وهو مرتع خصب لتكاثر الجراثيم. 

(۷) ودعا الإسلام إلى المحافظة علل نظافة البيوت والاماكن العامّة كالشوارع > والنوادي » والمياه» 
والتورظي عدون إننااء النانو فار E‏ وق :"1 الثينا املكف لوت " قا 
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الملاعن يا رسول الله؟ قال: ا فيطل تس فك وني طَرِيقِء أو في تقع مَاءِ " 
أخرجه أحمد في المسند (5/ 44 5 برقم 27115 » قال الأرنؤوط : " حسن لغيره» وهذا إسناد ضعيف لإبهام راويه عن ابن عباس. عبد الله: 
هو ابن المبارك» وروايته عن ابن يعة صالحة. وله شاهد من حديث معاذ بن جبل عند أبي داود (77) » وابن ماجه (۳۲۸) » والحاكم 
0١‏ » والبيهقي ٩۷ /١‏ من طرق عن أبي سعيد الحميري؛ عن معاذ رفعه: "اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد» وقارعة الطريق» 
والظل" وصححه الجاكم» ووافقه الذهبي» مع أن أبا سعيد الحميري إر يسمع من معاذ.وآخر من حديث أبي هريرة عند أحمد ۲/ V1‏ 
ومسلم (519) » وأبي داود )٠١(‏ ولفظه: "اتقوا اللعاتيّن" قالوا: وما اللعانانِ يا رسول الله؟ قال: "الذي يتخلل في طريق الناس أو في 
ل 
وثالث من حديث جابر عند أحمد ۳/ ۳۰۰ و۳۸۲-۳۸۱ وغيره من طريق الحسنء عن جابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وَصَلَّه: "إذا سرتم في المخصب فأمكنوا الركاب أسنائهاء ولا تجاوزوا المنازل» وإذا سرتم في الجدب فاستجدواء وعليكم بالدلّج» » فإن 
لأرض تُطوئ بالليل» وإذا تغولت لكم الغيلان فنادوا بالأذان» وإياكم والصلاةً علل جواد الطريق والنزول عليهاء فإنها مأوئ الحيات 
والسباع» وقضاءً الحاجة فإنها الملاعن". ورجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن الحسن -وهو البصري- إريسمع من جابر بن عبد الله. ورواه 
بن ماجه (۳۲۹) مختصراً من طريق سار بن عبد الله الخياط قال: سمعت الحسن يقول: حدثنا (!) جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وَسَلَّم: "إياكم والتعريس علك جواد الطريق» والصلاة عليهاء فإنها مأوئ الحيات والسباع» وقضاء الحاجة عليهاء فإنها من 
لملاعن". وحسنه الحافظ في "التلخيص الحبير" !٠٠١ /١‏ ورابع من حديث ابن عمر بسند ضعيف عند ابن ماجه )۳۳١(‏ » والطبراني 
0 © وابن عدي في "الكامل" ”/ ٠‏ . قوله: "الملاعن' '"» قال السندي: أي: مواضع اللعن» » جمع ملعنة» وهي المواضع التي 
ينتفع الناس بهاء فيلعنون من يضيعهاء والمراد: اتقوا القعود فيهاء أي: التخلي والتغوط فيها. وقوله: "أو في نقع ماء "» قال: أي: مجمع الماء» 
وفي بعض الأحاديث: وموارد الماء" م 
ومعلوم أن تبرّز المريض في المواطن الثلاث التي أشار إليها الحديث من شأنه أن يتسبّب في إيذاء 
الآخرين » ونقل عدوئ المرض المصاب به إليهم.. 
ونه عن البول في المكان الرّاكدء فقد روي مسلم (10/1 برقم ۲۸۱) ب بسنده عن جابر: «عن رَسُول 
الله صل الله عليه وسل انه عون أن جال الماع الراك" : 
ومن المعلوم أن الماء الرّاكد غالباً ما يكون ملاذاً ومكاناً خصباً للبعوض التاقل لمرض الملاريا التي 
تفتك بالآلاف » وخاصّة في البلاد التى تكثر فيها البرك والمستنقعات. 
(۸) وزيادة في حرص الإسلام علل توفير البيئة الملائمة للإنسان» فقد اعتبر الرّسول صلل الله عليه 
و ل ا ا ل 
عن أبي هرَيْرَةَ قَالَ: قال رَ سول الله صلل الله عليه وم م لوان بضع وَسَبْعُونَ - أو بضع وَستُونَ 
کی و u‏ وم 
- شعْبَةَ َََضَلْهَا قول لا إل إلا اله وََدنَاَا إِمَاطَهُ الأَذّى عَنِ الطريق وَالحياءُ شعْبَمِنَ الإيَانِ» . 
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وأخيراء فان الإسلام يدعو لجميع السبل التي من شأنها أن تَحقّق نظافة البيئة» كي يعيش الإنسان 
آمناً مطمئناء لأنَّ تدابير الصحّة العامّة وإجراءاتها من مقاصد الشّريعة التي تقوم عن جلب المصالح 
ودرء المفاسد.. 


َانياً: التّوْجِيْهَاتُ وَالأوَامِرُ الشرعية املق بالطعَام وَالشَّرَابِ: 
(1) دعا الإسلام إلى عدم الإسراف في الطعام والشراب» قال تعالى : (وَكُلُوا وَافْرَبُوا ولا تسر فُوا» 


[الأعراف:1*] . وروئ أحمد في المسند ۲۲/۲۸ برقم 1718 بسنده عن الْقَدَامَ بْنَ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيَ» 
قَالَّ: سَمِعَتُ رَسُولَ الله صل الله عَلَيِّ وَسَلَّمَ َقُولُ: " ماما ابن ادم وِعَاءَ شرا مِنْ بَطْنِء حَسْبُ 


و سر نان ٭ وور و 


ابن ادم كلات رة يقِمَنَ صلبه» ِن كَانَ لا حال لث طَعَام وللت شراب و 

الأرنؤوط : " رجاله ثقات» غير أن يحيئ بن جابر الطائي تكلموا في سماعه من المقدام» فقال أبو حاتم: يحيئ عن المقدام مرسلء وتابعه عليه 
المزي والحافظ» ولريّثبت سماعه البخاري في "تاريخه" 4 فقال: يحيئ بن جابر الطائي القاضي الشامي» عن المقدام بن معدي كرب» 
واختلف قول الحاكم فيه» فصحح ما ورد فيه التصريح بالسماع» وسكت عما رواه عنه بالعنعنة» ولر يلتفت الترمذي إلى إرساله فصححه. 
هو والذهبي وابن حبان» وحسّنه ا لحافظ في "الفتح" 078/4 مع أنه نص علل إرساله» ويحيئ بن جابر الطائي مكن السماع من المقدام فبين 
وفاتيهها نحو ۳۹ سنة» فإن صح ساعه منه فا حديث صحيح» وإلا فمنقطع» والله أعلم. أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني. 
وأخرجه الطبراني في "الكبير" /”١‏ (5 255 » وني "مسند الشاميين" (117/0) » والحاكم ۳۳١ /٤‏ من طرق عن أب ا مغيرة» بهذا الإسناد» 
وصححه المحاكم» ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن المبارك في "الزهد" (507) » والترمذي (7780)» والطبراني في "الكبير" /٠١‏ (345)» 
والقضاعي في "مسنده" (1750) و (21751» والبيهقي في "الشعب" (2554) و (2790) » والبغوي في "شرح السنة" (/5 )4٠‏ من 
طريق إسماعيل بن عياش» وأخرجه النسائي في "الكبرى" )1۷٦۹(‏ » والبغوي (58 ١‏ 5) من طريق بقية بن الوليدء كلاهما عن أبي سلمة 
سليمان بن سليم الكناني» به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه محمد بن حرب الأبرش» واختلف عليه فيه: فأخرجه ابن 
حبان (0777) » والبيهقي في "الشعب" (2119) » وني "الآداب" (214) من طريق محمد بن المتوكل بن أبي السري» وفي "الشعب" 
كذلك من طريق حاجب بن الوليدء كلاهما عن محمد بن حرب» عن سليمان بن سليم» عن صالح بن يحيئ بن المقدام» عن أبيه؛ عن جده 
المقدام» به. وقرن البيهقيٌ من طريق حاجب بن الوليد مع صالح بن يحيئ بن المقدام: يحيئ بنَ جابر. وصالح بن يحيئ بن المقدام وأبوه 
مجهولان كا في "التهذيب " . وأخرجه النسائي في "الكبر" (7177/8) عن عمرو بن عثمان» عن محمد ابن حرب» عن سليمان بن سليم» 
عن صالح بن يحيئ بن المقدام» عن جده المقدام» به. وأخرجه ابن ماجه )۳۳٤۹(‏ عن هشام بن عبد الملك الجمصي» عن محمد ابن حرب 
قال: حدثتني أمي» عن أمها أنها سمعت المقدام» به. وأخرجه ابن المبارك )1٠۳(‏ » والترمذي )۲۳۸١(‏ » والطبراني في "الكبير" /٠١‏ 
(557) » والقضاعي )١50(‏ و 2١1151(‏ » والبغوي (/5 )5٠‏ من طريق حبيب بن صالح» والنسائي في "الكبرئ" (5110) » وابن 
حبان (51/5) » والطبراني في "الكبير" )٦٤( /”١‏ » وفي "مسند الشاميين" )١957(‏ » والحاكم ١١١/5‏ من طريق معاوية بن صالح» 
كلاهما عن يحيئ بن جابر» به. وقد سكت عنه الحاكم فتعقبه الذهبي بقوله: صحيح. قال السندي: قوله: أُكُلات بالضم جمع أكلة 


كلقمة» لفظاً ومعنول" . 
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(۲) وقد ترجم ذلك طبيب العرب الحارث بن كلدة بأعظم النّظريّات التطبيقيّة في الطبٌ الوقائي 
الإسلامي حين قال: "الحمية رأس كل دواء والمعدة بيت الدّاء" » وما ذلك إلا لأنَّ المعدة هي 
الوعاء الذي تأخذ منه جميع أجزاء البدن حاجتها من الطَّعام والدَّابٍ عن طريق العروق 
والّشْرايين» فإذا كان الطَّعام والشّراب أوأاحدهما ملوّثاً أصيب الجسم كله وكذا الحال إذا اعت 
المعدة فوق طاقتها بالطّعام والدَّابِء وبالتّالي يعجز الجسم عن أداء وظيفته... 

وقه اليك لدت الطريف أذ الإسرات ف a AN‏ للتهمة الى من ضام انين 
العديد من العلل لمختلف أجزاء البدن» فالجمية رأس الطبّ . وهي الأساس الأول في محاربة 
الأمراض وحماية الأفراد من الدَّاء. 

ولذلك رأينا الأطبّاء يوصون بالجمية من بعض الأطعمة والأشربة» كما نجد الإسلام وضع نظاماً 
لراحة المعدة والأمعاء بالصّوم الذي لا إسراف فيه ولا مبالغة» قال تعلق: (يا أا الْذينَ آمنوا كيب 
عَلَيْكُمُ الصّيَامُ كا كيب َل | لَذِينَ مِنْ تلم لَعَلَكُمْ تتقّون) [البتر: AY:‏ 

)بع الؤساا ن را رة 

قال تعال: 2 يكم اله وَالدّم وم الخنزير وَمَا أهلّ لغر الله به انمه PRE‏ 
ال وال وها گل لَب إلا ما ذكثُم وا ذبح َل النصب) اناس . 
SNS E‏ 
والفتحات الطَّبِيعيّة والجلد وُعتبر الأمعاء المنفذ الأكثر أهميّة من غيرها لأا مفعمة بالجرائيم» 
وهذه الجراثيم لا تكون ممرضة زمن الحياة بسبب مقاومة الجسم الحي لما أَمّا بعد الموت فَإِئَّا تنمو 
ور غا هاا و وتيا ققد نإل الأوعة اللمفاوية والسو يك وان 
احتباس الدَّم في الميتة» كا ينقص من طيب اللحم» فإنّه يساعد علل انتشار الجراثيم وتكاثرها في 
ال" . انظر: موسوعة الإعجاز العلمي في الحديث النبوي الشريف (ص )1١8‏ . 

كما أكّد الطب الحديث العديد العديد من الأضرار التي تلحق بجسم الإنسان جرّاء أكله للحم 
الخنزير. انظر: المرجع السابق (ص )١١5-١١١‏ » موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة؛ عبد الرحيم مارديني (ص -*0٠‏ 
2,. الإعجاز العلمي في القرآن الكريم» عبد العاطي البربري (ص )١١١-١١١‏ . 

يُضاف لذلك أن العالرعاش منذ فترة وجيزة رعباً عظياً جرّاء ما سمي بانفلونزا الخنازير» ذلكم 
المرض الخطير الذي ينتقل إلى جسم الإنسان من الخنزير .. 


438 
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وقال تعاكى: (يا أا الّذِينَ آمَنُوا إا الحَمرٌ وَالَبسرٌ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ ِجْسٌ مِنْ عَمَل الشَّيطَانٍ 
ف ا ريد الشبطان أن وفع بتكم العداو ة والبَغضًاء في لمر وَاليِسرٌ 
َصدَكُمْ عَنْ ذِگر اله وَعَنِ الصَّلاة ةفهل نتم 
1 ا أن تحريم الخمر تابع للطبٌ الوقائيٌ الإسلاميء لأن اجتنابه من شأنه أن يقي الفرد 
والمجتمع من العديد من الأمراض الهلكة» ويحمي المجتمع من ويلات حوادث المرور التي يتسبّب 
والاحاقرة عورف وكا جرادثت الاتغار ني ام عاب أرابلق السكاوس 
)ار فعا دما اله مجه اوهل ف نات العدوة وانتقالها من إنسان لآخر» دعا إلى نظافة 
الأواني والأوعة وقلا عيذ جد كما نهل عن التفْس في الإناء أو التّفخ فيه» فقد رو 
الحاو رادو اا وسار عن E E‏ قال : ال وَسُولُ الله صلل الله 
هو وذ قرت انق كاذ E E‏ يقي ذكرة رسف ول 


من تهون الا ا 5 


ھم سه ہے 


ر 9 عبر 


يتمسح بیوينه) . 


١ 7‏ 3 : 6 مدا اله 2 ل سر ار عملي 
a‏ اين سول الله صل الله عليه وَ عَنِ 
الوب مِنْ د َم القِربةِ أو السك وَأَنيَمْتّعَجَارَهُ أن يعر عة في داري . أخرجه البخاري (۷/ ١١١‏ برقم 


. (OV 


ر ع عه 


وَعَنَ اي سعد ال دري رَضِيَ الله عن قَالَ: كل ين رَسول الله صل الله عليه وَس لم عن اخيات 
الأسقية» يَعَنِي أن تُكْسَرَ أفواهُها فَيْشَرَبَ مِنْهًا . أخرجه البخاري (۱۱۲/۷ برقم )٩٦۲٩‏ » مسلم (۳/ ٠٠٠١‏ برقم 
(TY‏ 

قال الإمام النّووي في " المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج "144/10 في حديثه عن علّة التهي 
الوارد في الحديث : " سببه أنه لا يؤمن ان يَكُونَ في الْبقَاءِ ما يُوْؤِيه فيَدّحْل في جوفه ولا يدري › 
وقیل لاه يَُذَرُهُ عل خَبْرِهِ » وَقبل إِنّهُ ننه أو لاله مُسْتَقَدَد" 

قلت: وقد ثنت علا أن العديد من الأمراضن تتفل يراشظة اللعات» والشفقين» كالتفوكيدة 
والدفترياء والانفلونزا... وغيرها. 

(5) الأمر بتغطية أواني الطّعام والشّراب لحايتها من الحشرات والأمراض الّناقلة للأمراض 


و 


المعدية» 
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يكام ااي اس ا رارف د عوجت قرول لسر لله عاء» 
a‏ «عَطوا الإا وَأَوْكُوا السّقَاء فَإِنَّ في السَتَة ليله ب زل فيا وَبَاكٌ لا يَمُرٌ يإَاءِ لَيَسَ 
عليه غِطَاءٌ او سِفَاءِ لَيّسَ عَكيّهِ اء إلا َرّلَ فيه مِنْ َلك الوَبَاءِ» . 

وقد بن الطب الحديث أنَّ الأمراض المعدية تسري في مواسم E.‏ 
00 من السّنوات» وحسب نظام دقيق» لا يعرف تعليله حتئ الآن» ومن أمثلة ذلك: أن 
الحصبة وشلل الأطفال تكثر في سبتمبر وأكتوبرء والتيفوئيد يكثر في الصيف أمّا الكوليراء اها 
تأخذ دورة كل سبع سنوات» ادر كل فلات رات :اف و اعا ر که 
والسنة النبوية (ص )٠١١٠٤‏ . 

ثالثاً: التَّوْجِيْهَاتٌ وَالأَوَامِرٌ الشَرْعِية عي اة بالصّحَة الجنْيّة: 

دعا الإسلام إلى القيام بالعديد من الإجراءات التي من شأنها أن تضبط العمليّة الجنسيّة وكذا 
تحافظ عل صحَّة الجسم بعيداً عن الأمراض المختلفة التي من شأنها أن تنتقل من إنسان لآخرء 
ذلك: 

9 جاجع النول الفط فين اللوم أن ست الرستول ضل الل علا وسل فضت 
بوجوب تنظيف القبل والدبر بعد قضاء الحاجة» إذ طهارتهها شرط من شروط صحّة الصلاة.. 

روی ابن ماجه (۱۲۷/۱ برقم 050 ا بن افع ل فيان قَالَ: حَدَنَنِي 1 ا 


کر و س وو 


لای ابن عبد ا اتش بن حال أن ذه ية ترت (فه رجال بون بعرو 


َه كب لمطهرِينَ) [الترية: ٠۸‏ ۰ قال سول الله صل الله عليه وَسَلَّم: اي حمر الْأَنَصَارِ إن الله قد 
نين عل ف الطهوره ما هرز َالُوا ا ا الا 1 


دس و 


قَالَ: ١فَهُوَ‏ داك فَعَلَيَكُمُوة) . 

وقد أثبت علم الطفيليّات أنَّ الاستنجاء خير وسيلة للحفاظ على الصحّة من انتشار الأمراض 
الطفيليّة للآخرين » وقطع سبل العدوئ من مصاب لغيره» كما أن الاستنجاء في مكان خاص بعيد 
عوط الان تع عن الزات المائيّة » من شأنه أن يقطع دورة حياة لدان السك 
المختلفة» وبذا يد الد من انشا العدوي: ويمكن القضاء علل الطفيليّات ويسهل الشفاء من 
الأمراض الطفيليّة. انظر : الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن والسنة النبوية» د. أحمد مصطفئ متولي (ص ”447) . 
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(۲) الأمر بالختان: وال نتان كا هو معلوم سنه من السّنن التي أمر بها الرّسول صلل الله عليه وَسَلَّم» 
وقد أكّد العلم الحديث علك أنَّ الختان له دور كبير وهام في الوقاية من الأمراض الجنسيّة المختلفة . 
انظر : المرجع السابق (ص )46٠‏ . 

وما ذلك إلا لأن القلفة المحيطة با حشفة يصعب تنظيفهاء وبالتالي تبقى مكاناً لتجمّع أنواع عديدة 
من الجراثيم التي من شأنها أن تنقل العدوئ لآخر في حالة الاتصال الجنسيء أو غيره من ألوان 
الو 

(۳) تحريم العلاقات ا جنسية غير الشَّرعيّه كالرّناء واللواطء والشذوذ الجنسي... 

قال تعالى: (ولا تَقْرَيُوا الرّتا لَه گان قَاحسة وَسَاءَ سَبيلاً) [الإسراء :؟8] . 

ومن الود ااه روه لحني قر لطر ود NN O‏ رفيا عي الح 
الله من خلال الرَّواج الحلال» وأنَّ تصريفها في غير هذا الطَّريق من شأنه أن يجعل الإنسان عرضة 
للأمراض الجنسيّة» وهي أمراض تنتقل بالعدوئ» وتصيب الإنسان جرّاء اصاله بشخص مصاب» 
فالابتعاد عن الرّنا هو الطّريقة المثإن للوقاية من الأمراض التَّنَاسِليّة المتعدّدة» ومن أشهر هذه 
الأمراض: الإيدز. الزُهري» السَيلان» إلى غير ذلك من الأمراض ... انظر للاستزادة: أمراض الجراثيم بين 


الوقاية والعلاج (ص )۸٤-۷۸‏ » موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة النبوية (ص 4 008-50) . 


وه 


(5) تحريم إتيان النّساء في المحيض: قال تعال: (وَيَسَْلُونكَ عَنِ الَحيض فل هو اذى فاغتَرلُوا 
النّساء في المحِيض ولا تَقْرَبُوهُنَّ حَنَّى يتطهرن فإذا تطهّرن تَنُومُنَ مِنْ حيث أَمَرَكُم الله إن لله نب 
التوابين وَححبّ المتطهرين) [البقرة:؟؟] . 

وقد ]نف ال لووك أن مالك اسار ا فو ع اوا سوق بد غا ا ا 
الجنسيّة في فترة الحيض. فمن المعلوم أن علل جلد القضيب ميكروبات عديدة» ولكن المواد المطهّرة 
والإفراز الحامضي للمهبل تقتلها أثناء اط أمّا أثناء الحيض فأجهزة الدّفاع مشلولة » والبيئة 
الصاطةالتكائن المكرويات ةة 

ثم إنَّ وجود الدَّم أثناء الحيض يجعل وسط المهبل قلويًاً بعد أن كان او ی اهيل 
عرضة للتَلوث با جراثيم » وقابل للالتهابات. فإذا حدث الجاع أثناء الحيض ينتج عن ذلك تخريش 
لجدار المهبل» ومن ثم يحدث الالتهاب. وني نفس الوقت يكون غشاء الرّحم أثناء ا لحيض في حالة 


انسلاخ > لاله جرح مفتوح» 7 يجعله عرضة للإصابة والالتهاب بالجراثيم التي تدخل أثناء الجاع 
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. هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فإِنَّ الجماع يزيد من التّرف الدَّموي » ويزيد من احتقان المهبل 

والرّحمء وبالتَّالي تزداد الالتهابات شدّة» وربا تصل إلى قناة الرّحم وملحقاته وال المثانة» وتؤدّي 

إلى العقم والتهاب مجرئ البول. 

كما أن الرّجل أيضاً يتعرّض للالتهابات بالجرائيم التي تدخل قضيبه من الجماع. فقد يصاب الجهاز 

البولي » وتمتد الإصابة إلى المثانة » فا حالب » والكلل» وقد تشمل أيضاً الجهاز التناسلي » حيث يصل 

المرض إلى الحويصلات المنويّة » والبروستاتا » والحبل المنويّ » والبربخ » والخصيتين» وقد يؤدّي 

ذلك إلى العقم عند الرّجل...انظر: أمراض الجرائيم بين الوقاية والعلاج في الطب الإسلاميء د : الفاضل العبيد عمر(ص 

-84) » الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية (ص )4۸٠-۹۷٤‏ . 

وبذلك يكون القرآن الكريم قد ساهم في الح من انتقال العدوئ. وحافظ علل صحَّة الإنسان من 

خلال قطع دابر انتقال العدوئ » ليبقئ جسم الإنسان ا 

رَابعاً: الإِجرَاءاتٌ الإسلامية الصّحيّة ِنع انسار الاه مْرَاضٍ المعْديّة: 

أمر الإسلام بالعديد من الإجراءات والتدابير التي من شأنها منع انتشار الأوبئة والأمراض 

السّارية» من ذلك: 

)١(‏ الأمر بعزل المريض مرضا معدياً لس الأبواب أمام انتقاله إلى غيره» قال صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّه: 

"لا يوردن مرض عل مصح" : 

(؟) الأمر بعدم دخول المناطق الموبوءة وكذا الخروج منهاء لما في ذلك من التَّعرّض للوباء» وكذا 

ا لاان وخصره ق ةة كنا فق حديك التهن .هع الدشول إلى المناطق الموبوءة 

ل فى الط الوق" ف "وقد ع التي صل ال عله وس ١‏ 
َة في تيه عن الدخول ِلَ الاَرُض التي هُوَ ياه ويه عن اروج ِنهَا بَعْدَ وُقُوعِهِ كال المّحَررِ 

نك كن في الول في الأرص. الي هو جا رض للاخ ودرا ا له في عل سُلَطَانِه وَإِعَانَة 

تسان عل تف دا اف لَِرع وَالْعَقَِء بل تنب الول إل رض يِن باب المي اي 

EL‏ ياء وهي حية عن الْأَمَكِنَِ» والاهُوية الوذ" 

(۳) التوقي من كلام المصاب بالأمراض المعدية عن قرب» منعاً لانتقال العدوئ, قال صل الله عَلَيْه 

م له يموا إِليّ الخد ا . أخرجه أحمد في المسند (۳/ ٠۰٠‏ برقم )۲٠۷١‏ » قال الأرنؤوط : " إسناده 


ضعيف» وقد تقدم الكلام عليه برقم (0/01) . صفوان: هو ابن عي عيسى الزهري البصري. وأخرجه ابن أبي شيبة ۸/ ۰ و4/ 5:» وابن 
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ماجه (7"051) من طريق وكيع» بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" /١‏ ۳۸ء والحربي في "غريب الحديث" ۲/ »٤۲۸‏ 
والبيهقي ۷/ ۲۱۹ من طرق عن عبد الله بن سعيد» به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" )١١197*(‏ من طريق ابن يعة» عن عمرو بن دينارء 
عن ابن عباس" . 

(0) الأمر بوضع ا ا روكل أبو داود (۲/ ۳۰۷ برقم )٥۰۲۹‏ بسنده عن ی 


ر به امعو عه پ5 ع ا ته 


هِرَيْرَة قال : گان رَسُولُ الل صلی الل َل وَس 7 : ذا عطس وضع يده أو تُوْبَهُ على فيه وَحَمْضَ 


أو عص بها صَوَنَهُ). 

وفي رواية الترمذي ۳۸۳/۹ رقم ۲۷٤١‏ وقال : هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) : " گان ذا عطس غَطَى وَجَهَهُ بيده 
5 0 

أو بوبه وَغَضَ يِنَاصَوَ 


والحكمة من وضع اليد عل الفم أثناء العطاس هي : منع الرَّذاذ الخارج من الفم من الانتشار إلى 
الا أن الفا 0 ها اقم شان ا سل انمق ل 
الأصحَاء فتقوم اليد بمنع الرّذاذْ من الانتشارء قال الدكتور إبراهيم الرّاوي في كلامه عن الحكمة 
من وضع اليد علل الفم: "وهذا الأدب النَّبويّ له حكمته الصحيّة الجليّة » إذ يندفع مع العطاس 
رذاذه إلى مسافة بعيدة » يمكن أن يصل معها إلى الجالسين مع العاطس أو أن يصل إلى طعام أو 
شراب قريب منه. 

وها يكن آذه بهل ادر اطرش سا "وكا كام): رذاكان الاين جا اه لي و علق 
المسلم أن يتسبّب بشيء من ذلك لذا علَّمنا الي صل اله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ » الأدب في أن نضع يدنا أو 
منديلاً علل فمنا عند العطاس » لمنع وصول رذاذه إلى الغير» وفي ذلك غاية الأدب" . انظر : الموسوعة 
الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية (ص ٠ ١١‏ نقلاً عن مقالة للدكتور ابراهيم يم الراوي: "أثر العطاس علل الدماغ" مجلة 


حضارة الإسلام» العدد 5١‏ عام 191/4م. 


(4) والإسلام يدعو إلى الاستجابة لحملات التطعيم التي تقوم بها وزارات الصَّحَّة في البلاد 


2 


العربيّة والإسلاميّة. إذ الأمر بالتطعيم دال اف فرك تعال: ل(قل حو الذي تتلا أَوْلادَهُمْ 
سَفَهَاَ بعر عِلم) [الأنعام: 0 15] » وقوله تعاك: (لا تضَارٌ وَالِدَةٌ بِوَلَدهَا) [البقرة:]» e‏ الله 


و 5 
سِ 


ر ا ر َه ور 

عليه وَسَلمَ: " " كفي بالمرء إِنَا أن يُضَيّعَ مَنْ قوت " . أخرجه أحمد في المسند (5/11" برقم 5458 ) » قال 
الأرنؤوط : " حديث صحيح لغيره» وهذا إسناد حسن» وهب بن جابر -وهو الخيواني- وإن لريرو عنه غير أبي إسحاق؛ قد وثقه ابن معين 
والعجلي وابن م حبان» وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. یی : هو ابن سعيد القطان» وسفيان: هو الثوري» وأبو إسحاق: هو السبيعي» 
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واسمه عمرو بن عبد الله» وقد سمع منه الثوري قبل تغيره» وهو أثبتٌ الناس فيه. وأخرجه النسائي في"السنن الكبرئ" (//411) من 
طريق يحيئ القطانء بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود )١797(‏ » وابن حبان (50 257 » والحاكم /١‏ ١٠٠٠ء‏ والبيهقي في "السنن" 9/ 2750 
وأبو نعيم في "الحلية" ۷/ ٠١١‏ من طرق عن سفيان الثوري» به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ولر بخرجاه» ووهب بن جابر 
من كبار تابعي الكوفة» ووافقه الذهبي. وأخرجه عبد الرزاق )۲٠۸٠٠١(‏ » ومن طريقه الحاكم 4/ ٠٠١‏ عن معمرء والحميدي (099) , 
والقضاعي في "مسند الشهاب" )١51١(‏ من طريق إسرائيل بن أبي إسحاق السبيعي» والنسائي في "السنن الكبرى" (41۷7) » 
والخرائطي في "مكارم الأخلاق" ص 55 من طريق أبي بكر بن عياش» والقضاعي في "مسند الشهاب" )١417(‏ من طريق مطرف» و 
0 من طريق ابن أبي شيبة» وابنُ عدي في "الكامل" ۱٤۷۷ /٤‏ من طريق عبد الله بن الحسين أبي حريزء خمستهم عن أبي إسحاق 
السبيعي» به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح علل شرط الشيخين» ولر بخرجاه» ووافقه الذهبي! ولفظ: "عن أبي إسحاق» عن وهب بن 
جابر" تحرف في مطبوع "المستدرك" إى: "عن إسحاق بن وهب» عن جابر " . وله طريق آخر يصح بها بلفظ: "كفى بالمرء إث)ً أن يجبس 
عمن يملك قوته" أخرجه مسلم (447) » وابن حبان (5751) » وأبو نعيم في "الحلية" 5/ ۱۲۲ وه/ ۲۳ و۸۷ والبيهقي في "السنن" 
۸ من طريق سعيد بن محمد الجرمي» عن عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر الكناني» عن أبيه» عن طلحة بن مصرف» عن خيثمة بن 
عبد الرحمن بن أبي سبرة» عن ابن عمرو. وني الباب عن ابن عمر بسند حسن في الشواهد عند الطبراني في "الكبير" (1415) . قوله 
"أن يضيع": من أضاع» أو ضيع مشدداً. وقوله: "يقوت": من قاته» إذا أعطاه القوت» أي أن يضيع من تلزمه نفقته. قال السندي: 
والحاصل أنه لا ينبغي المساهلة في الإنفاق على من تلزم الإنسان نفقته» ويلزمه البداية بهم في الإنفاق» وليس له الإنفاق على غيرهم مع 
حاجتهم» والله تعالل أعلم" . 

فاستخدام الفاح اتلس لير وسائل العلاج و 1 وود 


ل عو 


عه 


عليها الإسلام ويدعو لاستخدامهاء وكيف لا والرّّسول صل الله عَلَيّه م يقول: ا لله حيث 
لو الذاء#اتخلق الدواة قاروا" ا اهدق ا 13845 تعان الأرتووط »" فس لغررن 
وهذا إسناد حسن» عمران العَمّي: هو عمران بن قدامة العَمّي» روئ عنه جمع» وذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٨٦‏ ونقل 
عن أبيه ويحيئ بن سعيد آنا قالا: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في "الثقات" 5/ ۲۲١‏ وقال: يخطئء, وقد فات الحافظان الحسيني وابن 
حجر أن يترجما له مع أنه من شرطههما. يونس: هو ابن محمد المؤدب» وحرب: هو ابن ميمون الأكبر. وأخرجه ابن أبي شيبة ۸/ »١‏ ومن 
طريقه ابن عبد البر في "التمهيد" 0/ ۲۸۰-۲۸٤‏ عن يونس بن حمد» بهذا الإسناد" . 
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القَضل السّابعُ 

الق 
نفاة القدرء هم الذين يقولون: لا قدر والأمر أنف» أي مستأنف » وقد سموا بالقدريّة ... وقد رد 
عليهم أهل العلم في زمانهم وألجموهم الحجّة » وانتهوا مع الأيّام ... وإن كان المعتزلة قد أخذوا 
عنهم بعض أفكارهم ... وحاصل الكلام عن نفاة القدر نذكره في جواب الأسئلة التالية : 
(سُوَالٌ» : مَنْ هُوَ وَل مَنْ تكلم بالْقَدَر؟ 
الجواب : من يستقرئ النصوص يد آذ الصّحابة الكرام رضوان الله تعاك عليهم أجمعين هم أوّل 
تو ام ر و اق "ال" SS‏ بسئده عن 
عَمَرِو بن شْعَيّبِء عَنْ بيو عَنْ جد قَالَ: حرج رَسُولٌ لله صل الله علي وَسَلَم ذَاتَ ب يوم رالناس 
يتَكَلَّمُونَ في الْقَدَرِِ قَالَ: وَكَنا فقا ني وَجْهِهِ حب الرّمّانِ مِنَ الْعَضَبء قَالَ: فَقَالَ َمم: "ما کہ 
E‏ ڌا مَلَكَ مَنْ گان بكم " قَالَ: " قا عَبَطْتْ فيي بِمَجُلِسِ فيه 

سول الله صل الله علب و لَمَدَأَشْهَدَه ب عبطت فيي ذلك لجس أي لو أَشْهَدَ 

الوا CC‏ وَسَلَّمَ عن ذلك » فقد 
رو ابن حبّان في " الصّحيح" ys‏ ا ا الْعْطَارِدِيَّ» 


2 


1 ر و2 ور بس ات کک ا 0 عله ا ٤‏ 
قَالّ: سَمِعْتٌ بْنَّ عباس وهو قول على الدْيرِ: قال رول الله صلل الله عليه NS‏ 
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هَذِو الأمَهِمُوَائًا أو سُقَاِبا مَاإدَيتَكَلَّمُوا في الْوِلّدَانِ وَالْقَدَِ" . قَالَ ابو حَاتِم: اولان أراد به أطفال 


وروك الطّبراني في " المعجم الكبير " 48/٠0‏ ابرقم 010444 » اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة 17/70 برقم 07851١‏ » أبو ذ نعيم الأصبهاني في "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء" 
۸/9(« البيهقيٍ في القض ء والقدر ( ص۲۹۱ برقم e )٤٤٤‏ عن عبد الله قال : قال 00 الله 
صل الله عله وَسَلَّم: (إِذَا ذَكِرَ أَصَحَابي َأَمَسِكُواء وَإِذَا ذْكِرَتِ النْجُومُ ا وَإِذَا دی اَعَد 
كيكو a‏ لني ف ولعي ESA E N RRR‏ 
حِبَانَوَغَيدهُ فيو اف وَبَقِيُ رجاه ِجَالُ الصّحِبح. 

وقد استجاب الصحابة رخ ضي الله عنهم أجمعين لأمر الي صل الله عي وَسَلَمَ فلم ينازعوا في القدر 
بأيّ وجه من الوجوه » الهم إلا ما ورد عن أبي عبيدة عامر بن الجراح في اعتراضه علل عمر بن 
الخطّاب حين امتنع عن دخول الشَّام نظراً لاسة ستشراء الطاعون فيها ... فقد روئ البخاري ١١/0‏ 
0 ۰ برقم 014 بسندهما عن َي اله بن عباس : أن عْمَرَبنَ التَطَابٍ رَضِيَ الله 
عَنُْ خَرَّجَ إِلّ السا حَنَّى إِذَا كَانَ سرع 0 الَجْنَاد او جرح وَأحهكانة 


َوه أن الوا قد وم بأرض السام قال أبن عض َال عُمَر ادَعٌ لي الممَاجِرِينَ الأوَلِينَ 


فَدَعَاهُمٌ فَاسْتَسَارَهُمْ وَأَخَيَرَهُمٌ َد I‏ َاتَلَفُواء فَمَالَ بَعَضُهُمْ: قد خرّجَتت 
لامر ولا ری أَنْ تَرَجِمَ عَنْهُ وَقَالَ بَعَضُهُمْ: ك بق النّسٍ وَأصَحَابُ رَسُول الله صلل الله عليه 
رشني ولك ر مهم على هَذَا الوباء قَمَالَ: ارَتَفِعُوا عَنيء ثم قَالَ: اذْعُوا لي الأَنْصَارٌ 


دعوم فَاسْتَشَارَهُمٌ قَسَلَكُوا سَبِيل المَاجِرِينَ وانحتلفوا گاختلافهم فَقَالَ: ارَتَفِعُوا عَني ثم 


قال : E SS‏ فلم تلف ينهم عليه 
زو فاا ن رج م بالتاس RE‏ مَهُمّ عَلَ هَذَا الوَبَاء ا 5 
مُصَبّحْ عل ظَهْر فَأَصبِحُوا ءَ عليه قال أَبُوعَْيدةبَنْ الجرّاح: فِرارَامِنْ قَدَرِالله؟ فَقَالَ ع عهرا رفاك 


مار 


فاا يا أنا عة TT‏ عَدُوَتَان 


إِحَدَاهُمَا 0 وَالأُخرَئ إن رَعَبّت الخصبة رعس بقَدَرِ اش وَِنْ RENEE‏ 


و 
حيرض سر 


بقَدَرِ الله؟ قَالَ: افع الس رز عرد و04 كان يسدر حاجن - فَقَالَ: إن 


7 رع 
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عِنْدِي في ما لاء مَِحْتُ رَسُولَ الله صلل الله عليه وم ا : ذا سَعِعْثُمٌ به بأرض قَلا تَقَدَمُوا 
عليه وَإِذَا وَقَعَ م برض واسّم ما فلا جوا فِرَارَا مِنُْ) قال : فَحَمِدَ د اله عْمَرُ ثم انصَرَفَ . 
اك دب ا وا و ا رم ع لس 


وا " ۲۳/۵ برقم ۱۳۸۸) بسنده عن عَطَاءٍء قال : E‏ بن عباس وه ينوع في ررم ق 
الت أَسَافِل ابه ملت ي ار قال ا » فقال: "الما 


0-7 َه روه م 


کک كيه ا يهم (ذُوقُوا م مَس سَقر إِنا كل شَيْءٍِ > فاه بقَدَرِ) القمر: 145 أو شِرَارُ هذه 
ا 

وقد اختلفت الأقوال في أوّل من تكلّم بالقدر في الإسلام » فقد روئ اللالكائي في " شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة "۸/9 برقم ۱۳۹۱ بسنده عَنْ عُثْانَبْنِ عب اله قَالَ: "أرقن تكلم 
في شان المَدَرِ بُو الْأَسَوَدِ لديل . 

ما ل ' 14/40 برقم ۱۳۹۲) بسئده عن ا لسن 
بن می قَالّ: " ن کلم في درن اكت اكد َل :كان ان قا اله أن 
| 0 ما گان هَذَا مِنَ قَضَاءِ الله" ١‏ 


و 


وروی اللالکائی في ee O‏ 

َو قَالّ: " أَذَرَكت النَّاسَء وَمَا يتكلَّمُونَ إلا في عل 
سَتُسُوَيْه الْبَقَالُ " قَالَ: «مَكَانَ أَوّلَ مَنَ تكلم في الْقَدَرِ» قال عمَادٌ: "م ظَدَكُمْ برَجُلٍ ا 
ق" 


عَوَنٍ: : هو حَقِيرٌ 
وروئ اللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل الستة والجماعة " ۸۲۹/5 برقم 01899 بسنده عَنّ 


4 


پوس بن بيه قَالَ: «أَدْرَكَتُ الْبَصَرَةَ وَمَا يها قَدَرِيٌ إلا سَْسْوَيُه وَمَعْبَدٌ ا هني وار مَلْعُون في 
بني عَوَافَةَ) . 

1 مايا1 ليده عله‎ Ns 
شَعَيَب» قَالَ: معت الأوزافي ول " اول مَنّ نطق في الَمَدَرِ رَجُل يِن أَهُل الْعِرَاقٍ يقال له‎ 
" صوصن گان َي قشم ثم ص فَأحَدَ عَنْهُمَعْبَدٌ ا هني وَأَحَذَ عَيلان عَنْ مَعْبدٍ‎ 
اررق ا‎ ٠ اموا ا ا عل‎ 


معبد الجهنى » حيث كان يعيش في البصرة . 
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عر 


روی مسلم (55/1 برقم 8) بسنده عن يحي بن يَعَمَرَ قال: كان اول من قال في الْقَدَرِ بِالْمَصْرَة مَعبَدٌ 
جني فانطلقت انا وَحَمَيدُ بن عبد َب لرّحمنٍ | ميري حاجن - أو مُعَْورَيْنِ - فقلتا: لو لينا أَحَذَا 


٤‏ و3 


٤ E‏ ؛ فَسَألْنهُ عا ول هَولاءِ في الَْدَرِ هوف لتا عبد لله 


وو 3 


بن عْمَرَ بن الطاب داجلا المسشجد فَاكتَتَفْيَُ أا وَصَاحِبِي ا ولا ع E‏ 
ےہ رھ و او 


j‏ إل قلت : أا عَبْدِ الرَّحمَنِ إِنَّهُ قد ظَهَرَ قبلتا تاس يَقَرَءُونَ الَْرَآنَ 
هود ر a‏ و ا عيض ار ا ا 
كوو اليلم» ا es‏ 


َه 
ر ر سج ع اَن 


ریق يرقم لي ري يهم مقع واء ا ززي لف بد عبد اله بن مر الو 
لاحم مل حي دبا انمق ما قبل اللهمئْهُ حى يُؤْمِنَ بِالْقَدَر ... ' 
قال الإمام التووي في " المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج "' لمعه : ا 
قال في الْمَدَر". فَمَعَنَا ؛ آل ن َل قي القََرِ ادع حالف الصّوَاب الذي علي عله آهل الى ٤‏ 
وَيُقَالُ : الْقَدَرُ وَالْقَدَرُ مَنّح الدّال وَإِسْكَانهَا لغتان مشهورتان » وحكاهما بن تة عَنِ الْكِسَانَيٌ 
وا IEEE‏ ك 
لفقم وعم شيعا ته اا س سَتََعُ في أَوْقَاتٍِ مَعْلُومَةٍ عِنْدَهُ سَبَحَاة وَتَعَالَ وَعَلَ صِمَاتِ عَصوصة 
فهى نه ع خب و تلوتو تر ا انت نعل ول 
7 يعَدَرَهَا ور يتقَدَمَ عِلَمُهُ سْبّحَائَهُ وَتَعَالَ با وأا جا تائف للم يخلنها A‏ 
وُقُوعِهاء وَكَدَبُواعَلَ الله سْبَحَانَُ وَتعَالَ وجل عَنْ أذ ا 
َدَرِيهَ لِإنَكَارهِمْ الْقَدَرَ. 
قال أُصَحَابُ االات مِنَ المتَكَلّمِينَ : وَقَدِ انْقَرَصَتٍ الْقَدَرِيُ الْقَائِلُونَ مدا الْمَوّل السنيع الْبَاطِل ود 
يبق أَحَدٌ يِن أَمْل ابل عَلِيّْهِ » وَصَارَتٍِ الْقَدَرِيةُ في الْأَرْمَانِ الْمَأَحْرَةِ تَعْتقِدٌ إثبات الْقَدَرٍ وَلكِنّ 
ا CL‏ تع لحن م وقد حكن جو تمد ب تفي كيه " 
اشر ا إفي كتابو " الَإرْسَادُ في أ صُول الدَّينٍ ا 
قا :ل لَسَنَا بقَدَرِيةِ بل َنَم الْقَدَرِيةَ لإعَتِقَادِكُمْ إِنْبَاتَ القدر » قال بن قُتيبَةَوَالإِمَامُ : هَذَا كوي مِنْ 
َوْلَاءِ الج ومباهتة وتواقح » فان أهل الح يفوّضون أمورهم إل اله حال ون 
ا والافعال إل الله سُبْحَاَهُ وَتَحَاكَ » وَهَؤٌْلَاءِ ا لجهلة يُضِِفُوئَهُ ل فيه وَمُذَّعِي الشَّيْءِ لِتَقِهِ 
A Rs‏ ده لِعَيرِهِ وَيَنفِيه عن تفه » قال الِْمَامُ : وَقَدَ ق قد قال زول 
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اله صل ال علي وَسَلَم : ' مدر كوس هدو الم "6 هيم بم ي E‏ وَالشَّنّ في 
حکم الْإرَادةِ کا قَسَّمَتِ الْمْجُوسٌ » قَصَرَفَتٍ الت إل يردان وَالشّرّ إل او اده 
ا هَذَا الحِيثِ بِالْقَدَرِيّةِ » هَذَا كلام الامام وبن قتيبة » وَحَِيث " الْقَدَرِيّة حوس هَذْهٍ 
ا "ووه أبو حازم عون مر هن رشؤل أل کل لله عليه وَسَلَم » رجه أَبُو دَاوْدَ في سُئَيه 
0 وَالحَاهِمْ أب حب اني اندرا عل الصّحِمحينٍ 0 وق صجيځ على رط اَن إن 
صَحّ سباع أب حازم من بن عَمَر » قال الَطَابيُ : إا جَعلَهُم صلل الله َل E e‏ 
هم دحب اموس في قوم صل الثُورِوَالظَلمَةٍ يمون أذ ادي يشل الكو 
وال جن فل الظَلمَة قاروا يه » وَكَذَلِكَ الْقَدَر يه يُضِيمُونَ التب ِل الل تحال وَالشَّرَ إل غَيرِه 
ا سْبّحَائَهُ وَتََالَ حال الّر رال معا لا کون ی مها إلا شيت » ها شقاقان َه 
سْبَحَائَهُ وَتَعَالَ لقا يادا ء ول الْمَاعِلَينِ ا م مِنّ عِبَادِِ فلا وَاكْتِسَابَاء وَاللهأَعَلَمْ " . 

ومن المعلوم أن القول بنفي القدر أخذه عن معبد الجهني شخصٌ اسمه : غيلان بن أبي غيلان » 
وهو غيلان بن يونس ويقال ابن مسلم أبو مروان القدري . انظرترجمته في تاريخ دمشق (187/54 فا بعدها) . 
قال ys‏ الوا و و وكان خيلاة قو الفا سيره وش امه 
العبد" . وقد ورد في ر بعض الرّوايات أن غيلان تاب عن كلامه بالقدر » فقد روئ الآجدّي في " 
الشّريعة" ۷۸/١(‏ برقم 551 » واللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب 
وال وإجماع الصحابة" (۱/ ۷۱۲ برقم ٠۳۲۳‏ بسندهما عن محمّد بن عمرو الليثي » أن الڙهري ا 
» قال : دعا عمر بن عبد العزيز رحمه الله غيلان » فقال : يا غيلان بلغني نك تتكلّم في القدر » فقال 
E‏ كدر عن ندا RGD N EE‏ 
الَكيم» حت أتين :(إن جنا ني أغناقوم أغلالاً وي إل قان هم مُفعحُون * بعلن ون بن 
ايديم سَدَا وَمِنْ حَلْفِهِمْ سَدَا فََغْمَيَاهُمْ قَهُمْ لا يصون # وَسَواءٌءَ هم نَم متهم لا 
ومون ايس:۸-١٠]‏ » فقال غيلان : والله يا أمير المؤمنين لكأن إر أقرأها قط قبل اليوم » أشهدك يا 
أمير المؤمنين أن تائب ملا كنت أقول » فقال شنزعمر : اللهمّ إن كان صادقاً فتيّه » وإن كان كاذباً 
فاجعله آية للمؤمنين" » لكنّه عاد للكلام في القدر في خلافة هشام بن عبد الملك » وضربت عنقه 
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اف اقول سنن ادر ا العتزلة » وخاصّة كبارهم كواصل بن عطاء (۸۰- ۱۲۱م » 
وعمرو بن عبيد (١۸-١١٤٠ه)‏ » أبو الهذيل محمّد بن ال هذيل العبدي العلاف (85-15٠هء‏ إبراهيم بن 
سيار بن هانئ النظّام 170 ۲۳۱ » أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (159 ه-ه0٠‏ ه) » أبو علي 
محمّد بن عبد الوهاب الجبّائي (0؟ ۳٠٣م‏ » أبو هاشم عبد السّلام بن محمد بن عبد الومّاب بن 
أي علي الجبّائي 7700 ١70م)‏ » القاضي عبد الجبّار بن أحمد بن عبد الجبّار الهمداني (416-754ه) » 
وعو كنيو 
ومن الجدير بالذّكر هنا أن الكدّبون بالقدر تلاشوا مع الأيام » قال الإمام النّووي في " المنهاج 
شرح صحيح مسلم بن الحجّاج" 2004/0 : قال أَصَحَابُ الات الكل ود الْقَوَضَتِ 
EMS‏ ريب أَحَدٌ مِنْ أهل الْقِبلَةِ عليه » وَصَارَتٍ الْقَدَرية في 
الَْرْمَانِ التَأخرَة تَعَْقِدُ إثبات الْقَدَرِ » وَلْكِنّ يَقُولُونَ : ا رين ال الكو ِن ير » تحال الل عن 
0 
فالمعتزلي هو الذي يؤمن ويعتقد بالأصول الخمسة المقرّرة عندهم ... وهذ ليس موجوداً » ولا 
يوجد هم ذكر إلا في الكتب التي تركها علماؤهم » تلك الكتب التي ر تحفّق وتخرج إلى الثور إلا في 
زمن قريب . .. ومع ذلك فإن الريدية ية باليمن » والإباضية ضيّة بعمان يعتقدون بالعديد من أفكارهم 


(شواڵ) : : مر مَنْهُمْ القَدَرِيّة ؟ 

الجواب : القدريّة هم ثُّفاة القدر الذين قالوا بأنَّ الإنسان يخلق فعّله بنفسه » وأنَّ الأفعال لا علاقة 
0060ب E O‏ 
لسألة التحسين والتّقبيح العقليّن » حيث أئَّم يعتقدون بأن الله تعالى لا يفعل القبيح البنّهَ » وأنَ 
هی امال حسة» وأ کات فا لاد الح وه لواقملل لال ال3 
لأّه لو كان خالقها لكان فاعلاً للقبيح . دىا مين الل رل نمال ارك ان اش 
الْخالِقِينَ» [المؤمنون:4١]‏ » وقوله : (الَّذِيا: 8 خسن کل نَيْءِ حَلَقَهُ) [لسج: .[v:‏ 

قال الإمام الأشعري في " الإبانة عن أصول الدّيانة " (ص١٠-۷)‏ : " وزعمت 0 أن الله تعا 
كلق امون وال طا شق الس 
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وزعموا أن الله تعلق يشاء ما لا يكون» ويكون مالا يشاء» خلافاً ما أجمع عليه المسلمون من أن ما 
شاء الله كان» وما لر يشا إريكنء ورا لقول الله تعاق : (وما شاو إلا أن شاء الله رب العائنَ» 
[التکویر:۲۹] » فأخبر تعاك نّا لا نشاء شيا إلا وقد شاء الله أن نشاءه. 

ولقوله: (وَلَوّ شاء الله مَا افتتَلُوا6 الفرة:٣٠٠]‏ ء ولقوله تعاك: (وَلَوْ شِمْنا لينا کل تفس هُداها» 
[السجدة ا : (كَمَالُ لا يرِيكُ) [هود:۷. 411 لقوله اک اهن کی ضار الله 


ره 9 4 


عي و اه فا[ وما بكرن لا أن تمر فيها إلا أن يكنا ءَ الله رَبْنا وَس رَبْنا كل شََىْءٍ عِلا) 


[الأعراف:۸۹] . 

ولهذا سّاهم وشو الل اا كلتو ول مون عله لام لأتّهم دانوا بديانة المجوس» 
وضاهوا أقاويلهم. 

ق و ا سيف انس الهو لوعن اروس كنا اله 
وكا قالط ودين 


وأئّهم يملكون الضّر والنّفع لأنفسهم من دون الله عر وجل ردا لقول الله تعاك لنبيّه صل الله عليه 
وسلم: (ثُلْ لا املك لِتَْيِ تَفْعاً ولا ضَرًا إلاً ما شاء الله» [الأعراف:140] » وإعراضاً عن القرآنء 
وع أجمع عليه آهل الإسلام. 

وزعموا تمم منفردؤن بالقدرة عل أعرالهم دون ربب فائبتوا لأنفسهم الغنين عن الله عر وجل 
ووصفوا أنفسهم بالقدرة علل ما لريصفوا الله عر وجل بالقدرة عليه»كا أثبت المجوس » لعنهم الله 
للشيطاف موا عل ال ها إن ها هك وجل فكاو اع هذه الأكة» إن داو اة 
اعرد تق كر بال رياو طلا إن E‏ 

وار الى وريريه انيرا سرع ابن رو ع وح عل العداء ولار E‏ 
لقول الله تعالل: وي 3 يَغْفِرٌ مَا دُونَ ذلك لن يشا ع [النساء:۸٤]‏ . 

وزعموا أنَّ من دخل الثَّار لا يخرج منهاء خلافاً للا جاءت به الرواية عن رسول الله صل الله عليه 
وَسَلَّم: (إن الله عز وجل يخرج قومامن النار بعد أن امَتَحَشُوا فيها . 

ومن الجدير بالذّكر هنا أن المعتزلة أخذوا بعض عقائدهم من القدريّة الأول .. 

إسوالٌ» : ما هي الآنَارُ البَاقِةُمِنَ تراث العَْرلَة ؟ 
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الجواب : كتب الأستاذ المرحوم بإذن الله تعالى " أمين نايف ذياب" في موقعه عل الشَّبكة 
العنكبوتيّة » فقال : " انّصف مشايخ الاعتزال و أثمّتهم بأنهم ذوي قرائح خصبة » وكفاءات 
خاصّة في نضد القريض (شعر في الأفكار) و ارتجال الخطب . فكان إلقاء الكلام علل الوجه البليغ » 
المطابق لمقتضى الحال » أحد أسلحتهم الفتّاكة في باب المناظرة . ومن المحتمل أيضاً أنَّ تسمية علم 
الكلام بهذا الاسم لتقديم اججج بواسطة الكلام » والمعتزلة هم اي ا س لتدوين علم 
الكلام والرَّدّ عل الخصوم » والشّيعة تنظر للمعتزلة باهم من أهل السّنَّة لقوهم الإمامة بالشورى 
والانتخاب لا بالنّص » وبا َم قد بلغوا الذروة والسَّنام في البلاغة والفصاحة و إلقاء الكلام » 
سيت صناعتهم بأوصافهم وخصوصياتہم» فأطلقوا عل منهجهم الفكري لفظ الكلام و علمه . 
ويظهر ذلك من الرّجوع إل تاريخ حياتهم » ويعرف القرّاء أنَّ واصل بن عطاء مع أنه كان به لثغة 
شنيعة بالرّاء ولكن كان يتجنب عن الرَّاء في خطبه » فيتكلم بالقمح مكان البرّ» والغيث مكان المطر 
. وأريكن الوق في البلاغة مختضّا به » بل هو الغالب عل أئمّة المعتزلة . فلا جب لان يتزكوا كنبا 
يمني مجالات العقيدة والأدب والتُّسير ء غير أن للم والتّهر لعب بهم ء وأعان على حرقها 
وإعدامها من قبل الخصوم . وحرق كتب المعتزلة من قبل الخصوم هو اعتداء واضح علل الفكر 
والتكور نك لاضن ادرک قل تسل اوبهذا یو د فت الى ت 
الصدفة وما حفظه الزَّيدِيّة منها . وهذا ذكر لآثار المعتزلة ما طبع و نشر » وأما المخطوطة منها 
الموجودة في المكتبات العالميّة فهي علل عاتق الفهارس ٠‏ والقيام بذلك ليس من طاقة الأفراد » 
ولطال المقام » وهذا ذكر للمطبوع حسب التَّسلسل التّاريخي للتّأليف .. 
١‏ - «المعيار والموازنة» لأبي جعفر الاسكاني (ت ۲٠١‏ ه) » في فضائل الإمام أميرالمؤمنين علّ بن أبي 
طالب - عليه السَّلام ‏ تحقيق محمّد باقر المحمودي»طبع في بيروت (1407ه) . 
وو الل و 2ة التأويل» له أيضاً طبع في مطبعة السّعادة عام ۱۳۲١‏ . 
۳ -«البيان و التبيين» لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت ٠٠١‏ ه) في أربعة أجزاء» طبع عدَّة مرّات» 
آخرها طبعة دار الفكر عام (1578) . 

«المحاسن والاضداد» له أيضاً طبع في القاهرة (عام ١168ه)‏ . 

- «الفصول المختارة من كتب الجاحظ» جمعها الإمام عبيد الله بن حسّان» طبع علل هامش 
«الكامل» للمبرد في القاهرة» (عام 4؟17ه) . 
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- «العثمانيّة نة تحقيق محمّد هارون المصري طبع مصرء واستقصى المحقّق ما بثه ابن أبي الحديد في 
e‏ نيّة) لأبي جعفر الاسكافي» فجمعه وطبعه في آخر 
«العشاذ جاو اکا تر فق اراج وتعرّفت علل شأن الكتاب في ترجمة الجاحظ. 
۷-«رسائل الجاحظ» في جزءين» تحقيق عبدالسّلام هارون» طبع في القاهرة عام (1514م) . 
۸ -«البخلاء» له أيضاء تحقيق طه الجحاجزي» طبع في مصر. 
4 - «الانتصار» في الرَّدَ علل ابن الرّاوندي» تأليف أبي الحسين المعروف بالخيّاط» طبع مع مقدمة 
وتحقيق وتعليق للدكتور نيبرج الاستاذ بجامعة (آبسالة) في (ملكة السّويد). وفي آخره قائمة 
لفهرس الكتب المذكورة في هذا الكتاب أكثرها للمعتزلة يبلغ عددها أربعين كتاباً . 
٠‏ -«فضل الاعتزال أو ذكر المعتزلة» لأبي القاسم البلخي (ت7١”أو715ه)‏ تحقيق فؤاد سيد » طبع 
الدّار التونسيّة» عام (160ه) . 
١-١شرح‏ اا الخمسة» لقاضي القضاة عبدالجبّار بن أحمد (10؛ه) . حققه وقدّم له الدكتور 
عبد الكريم عثمان » المطبوع بمصر » عام (1854ه) » في )۸٠(‏ صفحة وراء الفهارس وهو أجمع 
كتاب لتبيين الأصول الخمسة التي تتبنّاها المعتزلة في مجال العقائد. 
١‏ -«المغني» له أيضاًء وهو إملاء القاضي لتلاميذه» وقد طبع منه لحد الآن أربعة عشر جزءاً من 
أضل غعشرين جزءاً » وقد اكتشفته البعثة العلميّة المضريّة باليمن سنة (501) + وهو أكثر الكتب 
بسطا لآراء المعتزلة في مجال الكلام » والجزء الأخير منه في الإمامة ‏ وإذ يخالف رؤية في قوهم 
باصن دقام مضه اله اا تفن كاب السادى لفان وة الخ الطرس» الال 
والملخص مطبوعان. 
۳ - اتشزيه القرآن عن المطاعن» طبع عن النسخة المخطوطة بدار الكتب المصرية يّة. له أيضاً ما يلي: 
٤‏ - امتشابه القرآن» له في جزءين. طبع في القاهرة» دار الراث» تحقيق الدكتور عدنان زرزور. 
65 «المجموع المحيط بالتكليف له». 
-«المختصر في أصول الدّنحين» من رسائل العدل والتوحيد تحقيق محمّد عمارة. الانتصار : قسم 
الفهرس» (ص 505-554) . 
١‏ «طبقات المعتزلة» له أيضاء تحقيق فؤاد سيّد طبع الدّار التونسية» عام 0ھ . 
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القع نيوان OA EN‏ الي رسو اصية Noy E N A‏ 
القاضي عبد ال جبّار» طبع في مصرء عام (1618م) » تحقيق محمّد عبد الحادي أبو ريدة » وقد تبعنا في 
نسبة الكتاب إليه» رأي محقّق الكتاب. 

4 -تفسير الماوردي التُكت والعيون > أجزاء راجعه وعلق عليه سلفي هو السيد بن عبد المقصود 
بن عبد الرحيم وناشره : دار الكتب العلميّة ومؤسسة الكتب الثقافيّة كلاهما في بيروت ولا يوجد 
إلى ما يشير إلى تاريخ طبع الكتاب » وهناك خلاف في الرّأي حول الماوردي » هل هو معتزلي أو 
ليس معتزليًاً » ابن الصّلاح وصفه بالاعتزال » ومن يقرأ تعليقات قق التُّسير يدرك أنَّ المموردي 
معتزلي ولكته وجد في زمن تصفية المعتزلة » فخاف علل نفسه فأخفئ اعتزاله وكتبه ور تظهر كتبه 
إلا عنموة ل ا 

٠‏ -الأحكام السّلطانيّة : وهو من أقدم ما طبع من مؤلّفاته وهو معروف ومتداول. 

١‏ -أدب الوزير : طبع بهذا العنوان سنة (144ه) علل التقريب (150م) وعنوان الكتاب الأصلي 
هو ( قوانين الوزارة وسياسة الملك ) وفي سنة ۹۷٠م‏ أي بعد 55 عاماً قام الدكتور محمّد سليمان 
داود بتحقيقه ونشره علل نسخة أمانة استانبول تحت عنوان الوزارة . 

١‏ -أدب الذّنيا والدّين : مطبوع وهو في الفكر السياسي والاقتصادي والاجتماعي ( حالة 
المجتمع). 

۳ -أعلام الثبوة : مطبوع. 

4 -أدب القاضي : هو كتاب غير مستقل وإِنَّا هو قسم من كتاب الحاوي الكبير نشره محقّقاً 
الدكتور حي هلال السّرحان. 

6 مهيل النَطنَ وتغجيل العلقر :الا زال خخطوطا ومن ى مكدياث العا تمان إسداها 
بمكتبة غوتة بألمانيا الكّرقِيّة سابقاً وتحمل رقم 0870 . الثانية : نسخة مختصرة في إحدى عشرة ورقة 
بكليّة الآدب في طهران وتحمل الرّقم ١9دش.‏ 

7 -نصيحة الملوك : يوجد خطوطاً با مكتبة الوطنيّة بباريس ضمن مجموع رقم 0440 وترتيبه 
الثألت في المجموع ويقع في (7ص) . 

۷ -الأمثال والحكّم : توجد نسخة منه في مكتبة ليدي تحت رقم (85) وارنو. 
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8 -الحاوي الكبير : وهو أكبر موسوعة في الفقه الإسلامي عامّة والمذهب الشافعي خاصّة » 
يقول عنه الماوردي بسطت الفقه في 1٠٠١‏ ورقة واختصرته في ٤١‏ . 

يريد بالبسوط كتاب ( الحاوي ) وبا مختصر كتاب ( الإقناع ) ويوجد كتاب الحاوي مفرقا في 
مكتبات كثيرة في أنحاء العالر. وقد قدم الدكتور السّرحان في مقدمة أدب القضاء لامن الحاوي 
دراسة حصرية لوجود متفرّقات كتاب الحاوي. 

۹ «الطّبقتان الحادية عشرة والثّانية عشرة من طبقات المعتزلة» لأبي السعد المحسن بن محمّد كلام 
الجشمي البيهقي (444ه) » وكأنه ذيل لكتاب «طبقات المعتزلة» للقاضي حيث ترجم فيه الطبقتين 
الحادية عشرة والثانية عشرة من المعتزلة» تحقيق فؤاد سيّدء طبع الدّار التونسية» وهو جزء من كتابه 
«شرح العيون». 

٠١‏ رسالة إبليس إلى إخوانه المناحيس» له أيضاًء تحقيق حسين المدرسي الطّباطبائي» طبع عام 
0٠٠٠ء‏ وقد ألّفه بصورة روائيّة عن الهج المعروف اليوم. 

١‏ -تحكيم العقول في تأصيل الأصول له أيضاً » طبع من قبل مؤسّسة الإمام زيد بن علي تحقيق 
عبد السّلام بن عبّاس الوجيه عثر عليه مع كتاب آخر في زمن متأخر ولذلك طبع سنة (1571ه 
١‏ )عدد صفحاته (۲۹۰ص) . 

۲ -تفسير الكشّاف» للشيخ محمود بن عمر بن محمود الزَّعْشري (۲۸٥ه)»‏ وقد طبع عدَّة مرّات» 
وهو أحد التفاسير التي يرجع إليها جميع المسلمين في الوقوف عل بلاغة القرآن» ولا يزال إلى اليوم 
ينظر إليه كأحد التفاسير المهمّة» وقد أدرج في تفسيره حسب تناسب الآيات آراء المعتزلة و أخضع 
الآيات لتلك المبادئء. وله أيضاً ما يلي: 

۳ - أساس البلاغة» في اللّغة طبع في مصر. 

4" -له أيضاً «أطواق الذّهب في المواعظ والخطب» تحتوي مائة مقالة في التصايح» طبع في مصر 
وبيروت و استنبول. 

٥‏ -عجب العجاب في شرح لاميّة العرب» طبع في القاهرة و استنبول. 

5" -الانموذج» طبع في ايران مع شرح عبدالغني الأردبيلي. 

۷ -الجبال و الأمكنة والمياه» طبع في ليدن. 

A‏ -ربيع الأبرار ونصوص الأخبار». 
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9 -الفائق في غريب الحديث» طبع في حيدرآباد. 

٠‏ -الكلم التّوابغ أو نوابغ الكلم» طبع في القاهرة و بيروت. 

١‏ -المفصّّل في صناعة الإعراب» طبع في مصر و غيرها. 

۲ -مقدّمة الأدب» في اللّغة» طبع في ليبسيك. 

۳ -شرح نهج البلاغة» لعز الدّين عبدالحميد بن أبي الحديد البغدادي المدائني (م05:ه) وهو 
أعظم الشّروح و أطوها و أشملها بالعلوم والآداب والتّاريخ والمعارفء أَلّفه لمؤيّد الدّين محمّد بن 
أحمد بن العلقمي وزير المستعصم بالله آخر الخلفاء والملوك العبّاسيّين وكان له كتب فيها عشرة 
آلاف جلد من نفاس الكتب» طبع في عشرين جزءاً بتحقيق محمّد أبي الفضل إبراهيم في القاهرة. 
٤٤‏ _ «طبقات المعتزلة» لأحمد بن يحيئ بن المرتضى أحد أئمّة الرَيديّة» ولد عام (م14/هم) وتوف بظفار 
عام (840/ه)» وهو جزء من كتابه الآخر «المنية والأمل» في شرح كتاب الملل والتحل. 

٥‏ -البحر الرخار دورة فقهية عن مذهب الإمام زيد طبع في ستة أجزاء. 

45 «كتاب الأساس لعقائد الأكياس» تأليف القاسم بن محمّد بن عل الزّيديٌ العلويّ (1١1ه)‏ . 
حققه و قدّم له الدكتور البيرنصري نادرء طبع دار الطّليعة بيروت» عام (:158م). 

۷ - «العلم الشامخ في إيثار ال حى على الآباء والمشايخ» للشيخ صالح المقبلي (۸٠٠٠ه)‏ » طبع 
القاهرة عام (١۳۳١ه)‏ ... 

هذه هي المعتزلة وتأريخهاء هذه تعاليمها و مشايخها وآثارهاء فمن أراد الكتابة عن المعتزلة فعليه 
الرُجوع إلى هذه المصادر وإن كانت قليلة» لكنّها تغنيه عن الرّجوع إل كتب خصمائهم ك «الفرق 
بين الفرق» للبغدادي» فإنّه أخذ ما أخذه عن خصمهم ابن الراونديٌ فنسب إليهم في كتابه فضائح 
لا يمكن الرّكون عليه؛ فإنَّ الخصم لا يصدق في النّسبة والتّقل. 

ولعل الفائت متي أكثر من المذكورء والتكليف على حدٌّ المقدور» وقد اكتفينا بذكر ما وقفنا على 
المطبوع من كتبهم» أمّا المخطوط منها فحدّث عنه ولا حرج» يقف عليها من راجع فهرس 
مخطوطات المكتبة المتوكليّة في جامع صنعاء باليمن» وقد صوّر أكثرها دار الكتب المصريّة ونشر 
(سُوَالُ) : ما هي الأدِلّة التي تَسّك بها القدَريَةٌ ف تَفْيهم لِلْقَدَر وَكَبْف برد عَلَيْهِم ؟ 


4 
ر 


الجواب : استدلٌ القدريّة في نفيهم للقدر بالعديد من الأدلّة » منها: 
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عم 2 ع0 3 ع قر 


وَل : قوله تعاك : «إسَيَقُولُ الَّذِينَ شر كوا لَوْ شاء الله ما أذ شْرَكُنا ولا آباؤنا ولا حَرَّمْنا مِنْ شَيْءِ 
كذلِك كذّبَ الذي من كلهم ڪت ذاُوا باسنا ل كل عِنْدَكُمْ ِن عم تَمْخرِجُوه آنا إن تون إل 


ت 
7 


الظَنّ ون نت إِلأَكوْصُونَ» [الأتعام:1548] . 

قال الإمام الرّازِي في " التُّسير" (/ 0700-17 : "اعَلَمَ أن لمحيرِلةَ رَحَمُوا أن هو الاية ندل عَلّ 
قَوَلِمُ في مَسَأَلَةِ إرَادَةِ الْكَائِنَاتِ مِنْ سَبْعَةِ أَوَجُه: 

لوج الأول أنه َع حى عَنِ اكمار صريح قول اة وهر فرك لرشاء اله ونا ان له 
شرك رد نرك » وإ حى عَنّهُم هذا اْقَوَلَ في مَعْرِض الد وَالتقبيح ء فَوَجَبَ کون هذا الَلَمَبِ 
اط 

وَالْوَجْهُ الثاني: انه تعَالَ قَالَ: (كَذَّبَ) . وَفيه ِرَاءَنَانِ بالتخفيف وبلتتقيل. أا الِْرَاءةُ بالتّحَفِيفِ 
فَهِيّ تَصَرِيحٌ بام َد كَدَبُوا في َلك اقول وَدَلِكَ يدل على أن الذي ؛ تََولْهُ المجبرةٌ في هَذِهِ المسَأَلةٍ 
كدت وكا كه لل ص 
داهب ٠‏ لأا لو لتا الآية 5 عليه لان دا الى صدا تى الذي يذل عله را 
a‏ 
كلام الله تحال » ودا بطل ك وَجَب عله عل أن لاد نه : أن كَل مَنّ كَذَّبَ بيا مِنَ الأنبيَاءِ في 
ا : الكل بيت اه تحال هذا الذي أن علي مَِ 
الْكُفرِ إا حَصَل به ِمَشِيئَةِ الله تَعَالَ » ا ا تیر معن لكل الْكُفَارِ المََدُمِينَ 


اَن فى تيب ياء وى ف كتوم عن ابي » ا ل ا ةَ عل هدا الوه 
صَارَت الا ال دي مركاو للق ا بالف يف ٠‏ وَيَصِيرُ يجَمُوعٌ م قاين دالا عل إِبَطال قول 
المجبرَة. 


الْوَجْهُ التَلِتُ: في دَلَالةٍ اة عل قرلا فول تال : ى :داقو اسا "ذلك يذل عا ا 
اسَتَوْجَبُوا الوَعِيدَ مِنَ الله عا في ذَهَابهم م إلى هذا المذهب. 
الوجة الراب: قولة تاك : : قل ل عِنْدكُمْ ِن عِلم موه لنا ا( › ولا د 
ل انار ویک ذل على أن ْقَائِيَ بهذا اقول ليس كم به به عل ولا حجَةٌ 
قاد هدا لذب لان کل ما كَانَ حَقا گان ْول به عِلّا. 
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ع ماقم قن ادا زرك وراد ال E‏ و م Eee‏ 

الوّجَهُ الخامس: فَوْلَهُ تَعَالَ: (إِنْ يتبِعُونَ 18 لا الظنَّ) مَعَ آنه تَعَالَ قال في سَائِرٍ الآيَاتِ: (إِنَّ الظنَّ لا 

نل د اق نكا ارش ف 

وَالْوَجَهُ السَّادِسٌ: قول تَعَالَ : (وَإِنْ هم إلا ير فون واو د قب أَنوَاع الْكَذِبٍ ء وَأيْضًا قَالَ 

تَعَالَ: 

8 2 EG 

(قِتِلَ الخرَّاصَونَ) [الذَرياتِ: ٠١‏ 

ا 2 579 سے د 07 3 7 ره 52 ا و 5 - 

وَالْوَجْهُ السّابعٌ: فَوْلَهُ تعَالَ: (قَل قَلِلّهِ الْحجّة البايغة) » وَتَفَرِيرُُ: َم احَسَجُوا في دقع دَعوَة اليا 

الول عل أَْمْيهمْ بان َنُوا: گل ا حص هو ية اله تحال وَإِدَا اء اهن ديك مكيف 

کنا 7ک 

وَِذَا كنا عَاجزِينَ عَنْ رکه مكيف يَأ مرا برکه؟ وَهَل في وُسّعِنَا عتا وطاق أن اني بعل على جلاف 
وو 


رجت اص 


مَشِئَِ اللهتعَا؟ فَهَدَا هُوَ حه اكمار على الأنَِاءِ» َقَالَتَعَالَ: (فل كله ا اة الالء وَدَلِكَ 


< ل * سه 


من وجهان: 
الْوَجْهُ الأَوّلُ: آنه تَعَاكَ أَعَطَاكُمْ عقولا كَامِلَةَ » وَأَفهَامًا وَافِيَةَ » وَآذَانَا سَامِعَةَ » وَعْيُونًا بَاصِرَةَ ‏ 
وَأَقَدَ تَرَكُمْ على اتر وَالشَّوّ » وَأَرَالَ الأعداو وال e‏ هبت إل عَمَل 


ج 


ارات ون شت إل عَمَل الحَاصِي وَالْدكَرَاتِ, وَكَذو القذرَ eee‏ مه الوت بالرورةء 
وَرَوَالُ الموَانِع وَالْعَوَائِقٍ ق علوم الوت ايشا ياوه َا گان أت کک 
عَاجِرُونَ عَن الان وَالطَّاعَةِ دَعَوَئ بَاطِلَةَ » فَتبَتَ با ذَكَرْنا أنه لَيْسَ س لَكُمَ على الله E‏ 
ا 


3 چ AT‏ ري سزكل عد اورم 


وَالْوَجَهُ الثاني: كم ر ا لو گات آفعالتا وَاقِعَةَ َك جلاف یع اله عا لَكُنَا قد علا اله 
وفهرناه وَأَثينا تيتا بالفِعَل عل مُضَادَتِهِ وَحخَالَمَيهِ » وَدَلِكَ يوج كوه عاجرا > وَدَلِكَ يَقدَحُ في 
أَجَابَ تَعَالَ عَنَهُ: بن الْعَجْرَ وَالضَّعْف إِنَّا يلرَمْ دا لد أَكُنْ قَادِرًا على لهم على الَإيانِ وَالطَاعَةٍ 
عل ميل اهر اء وآ قاور َك دك رَو راذن ولو: (وَلَوْ شاء لَداكُم أو أ أن 
لا يكم عل الان وَالطاعة عل ريل القهر الو بجاو لأن كيك ييل ايحمة المطلو NN‏ 
اكليف » قبت مدا البَانِ أن لَّذِي يَقُولُونَهُ م مِنْ آنا لو ايتا بعَمَل عَل حلاف مَشِيئَة الله نه يل 
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7و دعو 


مِنْهُ كوه تَعَالَ عاجرا ضَعِيفًا كَلَامٌ بَاطِلْ » فَهَدَا فصي ما يُمَكِنُ أن يُذَكَرَ في مسك المعترلَة هذه 


الآية. 

ل او سرام .ل لك رو م 27-2 210 وة 52 
وَالجَوَابُ المد في هدا الاب أن تَقولَ: ِا بيا ن هَذِهِ الور مِنْ اوها إل آخرها تذل عل صِحَةٍ 
َوَلَِاوَمَذَهَِنَا وقلا في كل ية مَا يَذْكُرُوئهُ مِنَ اتويات وَأَجَبتا عَْهَا بأَجَوِبَةِ وَاضحة فَوية مُوَكَدَةٍ 


بالدكائل الْعَمَلِيّ القَاطِعَةِ. 

وَإِذَا ثبت بت هدا ء فلو كَانَالمرَادُ مِنّ هَذِهِ الآيةِ ما ذَكَرتُمْ لوقع التاق الصَّرِيحٌ في كِتَابٍ الله تَعَالَ » 
وبري الل اد اموي 

إِذَا بت هَذَا فتَقُول: ِنَع حَكى عَنِ اَم أ َم الوا تو شاء الما أشْرَ كنات دک یه كَذلِكَ 
كَذَّبَ الَذِينَ مِنْ قَبْلِهمَ قدا يذل عل أن اَم لوا ًا گان اکل ِمَشِيَة اله تحال » دیرو گا 
o o PP‏ 
مدا الطَّرِيقٍ في إبُطَال الو بَاطِلُ ‏ وَدَلِكَ لاله لَه ٥‏ يَفعَل ما یکا وبحم ما رید ولا عاص علي 
لحي في فِعَلِهِ » فهو تَعَالَ يَسَاءُ الْكُفْرَ مِنَ كار 0 هَذَا فيبَعَت ليه الْنبياء اكه بالإيان › 
وورود لامر عل خلافِ الإرَادَة کک 

المتاصل: أنه تعَالَ حَكئ عن الْكُمَارِ اَم َم َكُونَ ِمَشِيئَة الله عا في إبطال تو اليا ثم إل 
ل عتا ایتا یڈ یلک با ین رت امب فى قل لار دنر 
الَْنْبِيَاءِ » وَعَلَ هَذَا الطَرِيقٍ قط سَقَطَ هَذَا الاستدلال بِالْكليّة » وَجميعُ وجوه اَي كروما في 
لي وين ل بل شك يوادي ف عل م غزة یا یره الخلا 
م باط وكيم فيه البتة ما يدل عا أن القول بالمشية بَاطِلٌ. 

إن قَالُوا: هَذَا الْعْذَرُ ا يسيم | ِذْ نا قَولهُ تعَاكَ: ذلك كدب بالتَشْدِيدٍ» 
بالنّحفِيفٍ قله سقط دا اذز لكي »ْول : فيه وَجهَانِ: 

الْأَوَلُ: أنَا مُت ص هَذِو الْقِرَاءَةِ» وَالدَليل عليه : آنا بنا اَن هذ السُورَة م ا 
ا فلو كات ذو ايه ال عل وهم لوق م التاقض ورج الْفَرَآنْ عَنْ كَوَنِهِ كَلَامًا لله 
تعال» ريدي هذا تتاف بأن لا بل قرو الورائة» فر جب الي إل 

الاني: NE‏ لا لکنا تولا عل أن َم بو في آل ارم ِن بوت مشي لله 
تَعَالَ في كل أَفحَال الاد سوط وة ياء وَبُطْلَانْ دَعَوَعِِمَ » وَإِذَا لاه على هَذَا الْوَجَهِ ری 
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ِلْمُعتَرِكة مذو الآيّة مسك اله وَالَمَدُ لله الذي عَائَا عل اروج من مذ مهد القَويّة » وي 
الا وي اَن ن عباس قي له بعد داب بَصَره اف ا 


وه لس 


ِن گان في الت أَحَدٌ مِنّْهُمَ ايت عله ويه ما يقرا (إِنَا گل لَيْءِ حَلَقْناة بقَدَر) [القمر: 144» (إِنَا 
تحن ني المؤتى وََكْدُبُ ما قَدَمُوا وَآثار هُمْ) [يس: ۰۲۱۲ وَقَالَ ابن عباس : ول مَا لی الله الْقَلَمَ كَالَ 
ُنْب لْقدَرََجَرَى پا كو ل يام السَاعة. 

وَكَالَ صَلَوات الله عَلَيّهِ: : کون بالقدر جوش عدو ا 

وقال الحافظ ان عجان ا 4 في شرح "بَابٌ في الُْشِيئَةِ وَالإرَادَةٍ " 


وله في العام : (سَيَقُولٌ الَّذِينَ اشر كُوا لَوْ ضَاء الله ما اشر كْنَا ولا اوتا اليه » ققد قَسَكَ سا 


2 وم يرع رو 


لمحتل وَقَانُوا : إن فيا ردا على أَهُل اسن . وَالجْوَابُ : أن أل الس تَسَكُوا بأصَل فام ا 

لاهن وهو أن اله الق کل لوق » وَيَسْتَحِيلٌ أن لی الوق شيا وَالإَامةُ رط ز في الت 

وَيَسْتَحِِل بوت الدْرُوطِ بِدُونِ شَرَطِهِ :قا ا القركرة التول وكا الول الي جا 

ل ا وَالْقَدَر المَابِقٍ» وهي حجَّةٌ مَرَدُودَةٌ» لأنَ الْقَدََ لا 
بطل به دري ان الأخكام عَلَ الاد بأكسَايمٌ فَمَنَ قَدَرَ عليه بامُحْصِيَةِ كَانَ ذَلِكَ عَلَامَ 

قَدَرَ عَلَيّهِ | الْعِقَابَ إلا اَن يَمَاءَ أن يَعْفرَ لَه مِنْ غَْرِ الْقر کن » وَمَنْ قَدّرَ عَليْه بالطَاءَةٍ گانَ 

دك عَلَامَةَ عل أنه قَدَرَ علي بال اب » حرف المسَاكةِ أن َة قَاسُوا ا الق عل المُخَلُوقٍ » وَهُوَ 

N‏ ا لَهُ بالحقيقة ‏ وَالْتَالِقُ 

لو عات ن بطي زا بد ظاما ك NR‏ لامتل ع ر 
... حرف الا بين الحَِلَةٍوَأَهْل السب TE‏ 

لكر ود لمل الشنة كو وله تَعَالَ : يريد الله أن لا يِل هم حظا في الجر " 

. له عا : من مما اه صله و مَنْ يشَأيْعلهُ على صر اط مُسْتقِيم) [الأنعام:ه0]‎ PR E 

قال الإمام الرّازي في " التفسير" (15/ ۲۰ف بعدم» : " وَهُوَ صَرِيحٌ في أن ادى وَالصَّلَالٌ ليّسَا إل 

مِنَ اللهَتَعَالَ. قَالَتِ العَْلَةُ: ا لجاب عَنْ هَذَامِن وجُوو: 

کک ال ااي o‏ کم ل کک 0 


6 
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د لَ بن في سائر الآيَاتِ آنه حَشُوَهُمْ يوم 
aT‏ وا مَأَوَاهُم جهن به 

57 الثَاني: قال اباي أيْضًا وَيحْتَمَل أب E E‏ ون تا 

تل را اکل ف لطاب ا رد في في كَالصّمٌ واكم الَِّينَ لا دون 


- 


سهم يِن هَذَا الْوَجَهِ , يم وَأَجَرَئ عَلَيّهِمٌ مثل صِمَاتِوِمَ عل سبيل التَشِيه. 
وَالْوَجَهُ الَّلِتُ: قال لكي قله صم وَبكُمْ مول على الشَّدم وَالْإِمَائَ لا عل امهم كَانُوا كَذَِكَ 
في الحقيقة. وأا قوَلَهُ تعَاكَ: مَنْ يسا الله لله فقال الْكَعَبيُ: یس هداع سيل لجاز لَه عل 


وَإِنَ تمل القول فيه هاهناء مذ َصَلهُ في سائر الآياتِ وهو وله ٠‏ (وَبْضِلٌ الله الشَالن) زر rv:‏ 
وقول :وما يِل پو لا الفايقين) یره ۲ وقوه : 9ابن اذا زعم مدئ) اعت ۷ 
و 2 


E‏ : یې بد اله عن انيع رضوالة) اراو وقوه : (بتبتْ الله الَّذِينَ آمنوا بالْقَولٍ 
لابتِ) ا وله + (والدية جامَدُوا فينا لََهْدِيتَهُمْ 
اكات أن ميق امد وَالصّكَال وإ كات َة في هذه كيده إلا ىو خْصّصَة مْمَصَّلة في سار 


الْآيَاتِء فَبَجِبُ حمل هَذَا الْجَمَلِ على تِلْكَ المَصَّكَاتِ ثم إن الَعترلَة له وکوا اویل ھلوا عل 


سَبلنا» (لْعنْكَبُوتٍ: 19] قَتَبتَ عله 


سبي المَقَصِيل ِن وُجُوهٍ : الأول :أن اراد منْ قو من يك لله يُضِْلَهُ مول عل مع الْأََطَافٍ 
فَصَارُوا و كالعيم رالبکم. ان زان شللة بوه الْقيَامَةٍ عَنّ طَريتق اة وع 


وِجَدَانٍ التَوَابِء وَمَنْ يسا أن يمد يه إل ال عله َل صِرَاطٍ مُستقيم» وهو الصّرَاط الَذِي يَسلَكُهُ 
المؤْمِنُونَ إلى اة 

وقد تبت بالدّلِيل آنه تَعَالَ ا يَمَّاءُ هدا الْإضْلَالٌ لا يِن يَسْتَحِقٌ عُقَوبَةَ کا لا يسَاءٌ ادى إلا 
َع أن هدو و : اي تَكَلَمَهَا مَؤَْاءِ الأََوَامُ م إا سن الْمصِينُ إِلَيّهَا لَوَ كد بت في العَقل أنه لا 
يُمْكِنْ ل هَذَا الَكَلَام على ظاهره. آٰما نّا بت بت بالدليل الْعَقِيَ الْقَاطِع أن امن ل هذا كلام 
َال ره كالول وجوه الك بیدا جد ود نا ع ل يدك لايخ[ 
إِلّا عِنْدَ حُصول الدَّاعِيء ويا ان حال ذَلِكَ الدَّاعِي هو الله ويا اَن عند حَصُولِهِ بب اَمِل 
َهَذِه الْقَدَمَات الثلاة د وجب القَطعَ بأد احفر وَالْإِيَانَ مِنَ الله وبتخليفه وَتَقَدِيرِهِ وَتَكُوِييهه وَمَت 
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بت ڌا اْبْرَمَانِ الْمَاطِع صِحَةُ مدا الظَاهرء كَانَ الدَّمَابُ إل ا 1 خا 
قد تم ذه لوجُوة الإنطال وَالتَض في تقر وله : عَم اله على قُلُويم) جره ٠٠‏ » وني 
سائر الآيَاتِء فا حَاجَةَ إلى الإعَادق ا هَذَا الْإضْلَالَ ا بامشيتق» وَل ما 
قالوه: فهو اَم وَاجِبٌ عل الله عا ڪب عليه أن يَفْعَلَهُ شَاءَ اَم أبَى وال أَعَلَهُ" . 

العا : قول عا : (وَلَوْ سَاء الله ما أَغْرَكُوا6 [الأنعام:10] . 

قال الإمام الرّازِي في " التفسير" ٠۰۸/٠۳‏ : " قَالَتِ امعترل: ‏ بت لديل اا اا الكل 
الْإِيَانَ واا اا و و تَقَنَضِي 05 تعال ما ادي الكل الْإِيَانَ 
فَوَجَب التَوَفيُ بن الدَّليلَينِ يحمل مشيكة الله تحال لإيَاءِمٌ عل مَشِيعَةِ الْإيَانٍ الاختِيّارِيٌ الموجب 
تراب وَالتناء وَيمَل عد عَدَمْ مَشِيِئَيه لاام عل ليان الحاصل بِالْمَمَر 0 وللإلجاء. يعني أنه أن 
0 اي أن عل لان ع م ل الَو ولوا اَن لِك يك يِل التّكُلِيف 


و 
ماع © امعو 


الْأَوَلُ: لا شك أنه تَعَاكَ هُوَ الذي أَقَدَرَ الْكَافِرَ عل الْكُفْرِ مدره الَكُفْرِ إن رَتَضصْلُحَ لوين فَخَالِقُ 
تلك الْقَدْرَةٍ لا شك آنه گان مُرِيدًا لِلَكُفِْ وَإِنَ كَانَتَ صَالََةَ لوان ل يرجح جَانِبُ الْكُفْرٍ عل 


جَانِتٍ الإا إلا عند حصُول اع يَدَعُوه إل الوت يَان وَإلَا لم وُجْحَانُ أَحَدٍ طرق المكِنٍ على الْآَحَرِ 
ا ع ر رھ 7 

لا رجح وهو محال وَحَحْمُوعٌ | e‏ » وَإِذا گان حَالِقٌ الْقَدْرَةٍ 
الداع هر الله ال وكيك أن ر الك قنك أنه تعال قل اد اکرو الکاد: 


التأني: في تر لا لكام أن تقول هَل گان E‏ لمان ين الاي وجوه ليان سم 
العلم بِعَدَ الام ماناو وق تخرو اكد الین کو خضول الف الاي اله والمعال عم 
الع کد غلا کو نرب تتت تل تنلا الْإِيَانَ مِنَ الگافر. 

لالت : عَبٌ أن الْإِيَانَ الإختياري أفْصل وَأنْقَمُ مِنَ ِن ايان ا حاص بال جر وَالْمََرِ إلا أنه تعَالَ نا 
کیم کرک قيضل به کلذ کان کین في حكت ورحت أن چان فه اوتا غل تيل 
الإلجاي لِأَنَّ هَذَا الإا وَإِنَ گان لا بوب الراب الْعَظِيم» ء َكَل ما فيه أَنْ يحص مِنَ الْعِقَاب 
الْعَظِيمء رك اد هَذَا ايان فيه على سيل الجا وجب وُفُوعَهُ في سد العَدَابِء وَذَلِك لا بين 


و 2 


بالرَّحمَةِ ة وَالْإِحَسَانٍ وَمِتَالَهُ ُن مَنْ كَانَ لَه وَلَدٌ عَزِيرٌ وَكَانَ هَذَا الَأَبُ في عَاية الشَمَمَة وَكَانَ هَذَا الْوَلَدُ 
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وَاقِكَا على طرف الْبَحْرِ د فيقول الّوَالِدُ لَهُ: غص في قعر هذا البحر لتستخرج اللآلي الْعَظِيمَةَ الرَّفِيعَة عه 

انوع ارك تلكا الكرزاعامريي ابر ولك وكرق» هذا لات إن كان صر لي جر 2 

كنففا عله وك علة أن بمتعة د مِنَ الْعَوَصٍ في فَعْر الْمَحْرِ وَيَقَولٌ له :رد طلب تلك الال فإنك 

عازج از ا حاير نر E‏ مره بلعو ص في 
عر الْبَحْرِ م مع القن الدَّاَبأنهُ لا يَسمَِيدُ مِنّهُ إلا اماك هذا يذل على عدم الرّحمة وعلك السّعي في 

الإهلاك فَكَذَا هَاهُتا والله أَعَلَمْ" . 

الا : قول حال : (إِنَْكْفُرُوا قن اله عن عَنْكُمْ وَلا يَرْضى لعبادو الْكُفْرَ) [الزمر:7] . 

قال الإمام الرّازِي في " التّفسير" (0/5:-455) : " وَلا يَرَغى لِعباده الْكُفرَ يَعْنِي أنه وَإِنْ كَانَ لا 

يهان ولا ره كران !أ هلا ری باكر احج الاي له الآية ِن وَجَهَين: 

الأَوّلُ: أن المجيرَة : وود إن اف تحال حَلقَ عفر دونه ِن جه ما حَلَقَُحق وَصَوَابٌ» قال 

ولو کان الام كَذَلِكَ لکان قد رَد ضِي الْكُفْرَمنَ الْوَجَهِ الَّذِي حَلَقَهُ وَذَلِك ضد الآية . 

الثاني ا العا لوَجَبَ ب علا أن تی پو أن الوصا بِقَصَاء اله تَعَالّ واب 

e‏ عل اَن الصا بار كر بت أ أنه ليس بِقَضَاءِ اله وَس أيضَا راء الله 

کان وَأجَابَ اأصَحَابُ عَن ها الاسوذلال مِنَ وجُوو : 

الْأَوَلُ: اَن عَادةَ الْفَرَآنِ جَارِيَةٌ يتَخْصِيص لَفْظ الماد بالُؤْمِدنَ قَالَ اللهتَعَالَ: (وَعِبادُ الرّْمن الَّذِينَ 

يمون عل الَْرْض كَرن) الثم + وَقَالَ: (عَيايغرَبُ بها باد اه زعاو ۲ء وَكَل: (إنَّ 

E‏ ا 

يَرَغَى لِلْمُؤْمِنَ الْكُفْرَ وََِكَ لا يَصُرنًا . 

او اة اله تال ولا تقول َه برضا الله أن الصا عِبَارَ م عن ادح عليه 

وَالَنَءيِْل قال اله َال : لذ وَضيَ الله ن الُؤْمنِنَ) النتح أَيٍّ يَعدحُهُمْ وبي لهم . 

الَلِتُ: كَانَ السّبْحْ الال خا الدِينٍ م ا فو« ا اد اللوم 

الوا و عر عن اوزاف الل عل ول ان در ١‏ 

رَضِيت قرا وَعَلى قر ضًا من گان دا خط على صرف الْقَضَا 
ثبت الوضام ع لقتو وطاق يدل E‏ 


اح 
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ا 


لر ع أن الما ا اده إل ن قوله: ولا يَرَضَى لجبادة الكفر عام فتَخْصِب بالآايَاتِ 


لدَالَةِ عَلَ أنه تعَالَ يُرِيدُ الْكُفْرَ مِنَ الكافر كقوله تعالى : (وَما تَشَاؤُنَ إلا أَنْ يَشاءَ الله € [الْإنْسَان: 1٠‏ 
7 وَالله َع" . 

وقال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" 450/1 : " وسوا أَيْضًا بِقَوَلِهِ : (وَلَا يَرْغَى لِعِبَادِه 
الْكُفْرَ) » وَأَجَاب أَهُل السُنّةِ با أَحَرَجَهُ الطَبَرِي و عير بسند رجاله ثقات عَن بن عَبَّاسٍ في قَوَله 
تحال : إن مروا قن اله حي نكم ولا زی ليوبادو افرح . يَعنِي بِعِبَادِ الْكُمَار الّذِينَ أَرَادَ 
لله أن يُطَهرَ لوم بِقَوَهِمَ لا له إا الله اراد اة اُْخْلِضِينَ الَّذِينَ قال فيه : (إنَّ عِبَادِي لَيْسَ 
ك علَِْمْ سُلْطَانٌ 6 فَحَبّب إِلَيّهِمْ الإا وَالَرَمَهُمْ كَلِمَةَ التََّوَى هاه أن لا اله إلا الله" . 

وقال الإمام الطّاهر , e‏ ال (5/ لالاثاف| بعدها) : " وَالِرضَى حَقِيقَيّهُ: حال 
تساي تع 7 
مِنَ الاسْتِحْسَانٍ والابتهاج وَيعَبرٌ عن بتَرّكدِ الاعتراض» ا يقابل الرّصَى بالسّخْطِء وَتُقَابلُ 
الْإِرَادَةٌ بالإِكرَاى رالرى آل إل مَعَْ الْحَبّة. وَالرَطَى يرب عليه نَقَاسَُ رضي عِنْدَ الرَاضي 
ويل و اهار ودا ادال كى إن اله اتفال تعن أن بكرن لقصو او عا اقيق لأن 
الله مره عَنِ الِانْفِعَالَاتِ كَمَأَنِ ! اتاد الأفعَال وَالصَّعَاتَ الدَّلَّةَفي للع عل ] 


ع 


الرّحمان والرّؤوفء. وَإِسََادُ الْعَصَبِ ب والفرح والمحبّة» فيؤوّل الرَّعَى بَلَازْمِهِ مِنَ الْكَرَامَةٍ وَا 
وَالْإِنَابَةِ ن عُدّيّ ل التاس» وَمِنَ التَمَاسَةٍ وَالْمَضْلٍ إن عدي إلى سء المْحَاني. 

وقد قَصََّهُ صَاحِبُ «الْكَشَّافٍ) بالإختيّارٍ في قَوَلِهِ تَعَالَّ: (وَرَضِيتٌ لَكُمْ الإشلام ديناً) في سُورَةٍ 
العتوو: 

عل الأضى يعدي في الال ورف (عَن) ‏ قل عل اش عبن لین امار عن فيا هو 
وس من فتلي اله تخ علا عل ني مت نو في ضِيتُ بِحُكُم فان وَيَدَحَلُ 
عل اشم دات پاعجار غت ذل علي a‏ َف باه رئا أو توو ر: ارو 
با اة اليا منَ الآخر ر قر ۰٠‏ أو يمام فول َي في وضع الحجر الأسوو: 1 
قد رَضِیتا ب أي يتا به حکا إِذ هم قد انم تفقوا عَلَ کیم اول ل داخل. 

وَيُعَدَّ بتفسه ES Ey‏ 
لكو ريت يفقم لان وكيز : أَحَيْبْتُ حكمة. وني هَذِه الحَالةِ قَدَ يُعَدَى إِلَ مَفعول نَانِ بوَاسطًة 
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و عه ر 


ايان ت قات نی دا لكب بل ةي 0 0ه 
حتول كنم برقا لجل الايع. 
دا 00 : عاد عَامًا غير خُصُوصٍ وهو مِنْ صِيّغْ الْعمُوم تار في الآبة إشكال بين المَكلَّمِينَ في 
على زواكة ان ا ا ردم و آنا ين و ا وقد أَخيَرَ الله 
عاك آنه ا ری عادو افر تبت بالدَِيلٍ أن ر وَاقع هُوَ مُرَادُ للهتعَال إذْ لا َع في ملك إلا 
ما بريد قَأنتَجَ ذلك بطَرِيقَةِ الشَّكُل الثالثِ أن يُقَالَ : كر لاور مواد لله تال لرل تال : (وَلَرْ شاة 
رَبك ما فَعلُوهٌ) [الأنام: 01١”‏ وا شىء من الْكفّْر بمرضي له َال لِقَوَل 4 ولا ری لعبادو الکن 
يج القاس ا بض ما راه اله س بمرضي لَه عبن أن كود راه الى فين عفن 
وان يون ماما عير مُتَرَادِفينه وَيَِذَا قال السَّيّخ أبُو اسن الأشعوى إن کک 
وَالرّعَى غَيْدْ الْإرَادَةِ وَامُشِيئَةِ فَالإِرَادةُ وَامُشِيَة بمَعْئن واج وَالرَمَى وَاْحبَةُ وَالاختيار بِمَعْت 
وَاحِدِء وَهَذَا حمل لذو الْأَلْمَاظٍ الْقرَآئيّة على مَعَانٍ يُمَكِنْ مَعَهَا المع بين الآيّات قال التفتازان: 
وَهَذَا مَذْهَبُ اهل التّحقيقِ. 
ويي عَليَا الْمَوَلُ في تَعَلّقٍ الصّمَاتٍ اة بافحال العبادِ يون قَولهُ تحَال: ولا يُرَْضى لعباده 
لكر رَاجِعًا إلى خطاب التَّكَالِيفٍ الشَّرَعِيّ وقول : (وَلَوْ شاء رَبك ا فَعَلُوهُ) [لنام: 117 راجا 
ال بلق لاد بالإياد وَلخَلْقِ. وَيترَكْبُ مِنْ يجمُوعِه وَججْمُوعٍ َظائِر كَل نا الاحتقَادُ بان 
لِلعبَاد کا أفعَامِمُ الإختارية وَأَنَّ الله علي ِرَادَنَة بَحَلقٍ تلك ی الأفعَال الإختيارية عِنْدَ 
كسب الْعَبّد نَخُوماء قال حَالِقٌ لأفعال الْعَيْدٍ عير مكتيب ها والعبد مكتيب خب تخالق» فان 
الا ھک وا او أن ایی رای وی ور ين 
الْقَدْرَةِ وال آي هي تعَلَقٍ الْقَدَرَةِ قوق سجر ال تر جمعَا بين ت اليل | ية النَاطِقَةٍ بمَعْ 
ان الله على كل شَيَءِ دير 500 ين لال المَّرُورَةٍ عل الَْرْقِ ين حَرگة رتش 
وَحَرَكَةِ الاي وَجَمَْا بين دل ة عُمُوم القَدَرَةِ وَبَيْنَ تَوَجِيه الشَّرِيعَةٍ خطابها لِلْعِبَادٍ بالَأمْرِ بالْإِيَانٍ 
وَالأعال الصَّاحَةَ والتهّي ءَ عَن الْكُفْرِ وَالسَّيكَاتِ وَتَرتِيبٍ التَوَابٍ وَالْعِقَاب. 
و اث الاد ب مَعَانٍ الإرَادَة وَالمشيئَة وار ص وَهُوّ قول کر يِن أَضَحَابِ الأشعَريّ 


َجبيع ريدي سوا في اويل الآية ة حم لظ لِعِبادِه على الْعَامّ الْخصُوصيء أَيّ لِعِبَادهِ اومن 
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3 
ع 


0 


عم 


اشنا هدا احمل بأنّهُ ا لجاري على غالب اسْتِعهَال الْقَرَآنِ في لَفْظَةِ (الْعِبَادِ) لاشم الل أو 


مور 


كَقَوَلهِ : (عَينا يد شرب يها عِبادُ ال [الإنماد: :»الوا :من قد أ كرون لد ققد ر 
الله ل وَالترَمَ كلا الْمَرِبِقينِ الأشاء عِرَةُ والمائريدِية أَضَلَّهُ في علق إرادة الله وقذرته و ال 
الات خييارِيّة الْسَمّى بِالْكَسَبء وَل حلا إلا في نسبة الأفعَال لِلعِبَادِ: أَهِيَّ 2 حَقيقية آم ححَازِية » وقد عد 
ا لحلاف في تَشْبِيه الأفعال بَيْنَ الفَريمَينِ لَمْظِيًا. 

وَمِنَ الْعَجِيبٍ تَمُوِيلٌ الرَعمْشَرِيٌ بدا الْقَوَل إذ ب يقول: «ولقذ محل بَْض الْعُوَاِ لت لله ااه عن 
داو مِنَ الرّحَى بالك تقَالَ: هذا ِن العام لَِي ر إِلَخْ 1‏ فَگانَ عد ای اله 
َل يعد لتو تلبلا م ل يعد يعد العام اْخْصُوصٌُ بالدَلِيل مِنَ انار القييل. 

وأا الحََِة هم 2 رل عن كلك کال بتر ون لفق للكاد غلا ا وان فعا ا 
شتوو عل ةاور في کی ین دي فمل ين لعل لحار الك ل نرو ا 
عل غت آنه تالق أضُو يا وَاسباڀاء و ولون ما وَرَدَمِنَ تفي ذَلِكَ کا في قَوله: وَل يَرَضى لعباده 
احفر عل حَقيقته لبواايك ررد ع ارك لصوو قن ركه كاه ويه ن في «الإرشاد» 
في قصل > حكر فيو مَا اسَتَدَلَّ بو ليله مِنْ ظَوَاهِرِ الكتاب. ” 

الا : قَوْلَهُ تَعَالَ : بريد الله بكم الْسْرَ O‏ 

قال الإمام الرّازي في " التفسير" )٠٠۸/(‏ كر ال ل تِ أنه قيقع مِنَ 
لعب ما لا يده اله َلك لان ايض لو حمل تَفْسَهُ على الصَّوّم حه حى أَجَهَدَهُ لَكَانَ يَبُ أن يَكُونَ 


قد قعل مَا لا يُرِيدَهُ الله منه إذا كان لا بريد الْعْسَرَ | دوا ك 
مره با فيه ُن ون كان قد بريد من الْعْسرَ ولك لان عتا لمر قد يد يثيْتُ بذُونٍ الإرَادةٍ. 


7 


مسال الرَابِعَةُ: قَانُوا: هذه الك ل 5 لِعبَادِهِ فلو اراد م ان يَكَفْرُوا قَيَصِيرُوا إل 
ا 1 1ق N‏ 
وَاجَوَابُ أنه مُعَارَض باليلم. " 

وقال الإمام ابن قيّم الجوزيّة في " شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتّعليل " 470- 
8؛باختصار) : " وأمّا الإرادة فورودها في نصوص القرآن والسّنّه معلوم أيضاً كقوله: ...(يُرِيدُ الله 
بِكُمُ الْْسْرَ وَلا يريد بكُمُ الْعُسْرَ) ... والنصوص النَبويّة في إثبات إرادة الله أكثر من أن تحصر كقوله 
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: "من يرد الله به خيرا يفقه في الدين" » "من يرد الله به خيرا يصب منه" » "إذا أراد الله بالأمير خيرا 
جعل له وزير صدق" ... والآثار النَبُويّة في ذلك أكثر من أن نستوعبها. 

فنا وازونا EAE SO E a a‏ 
عل و وهو أن الله ا القن ولام مر ابره مهاه تر عاق أمر كوني قدري» وأمر ديني 
شرعي » فمشيئته سبحانه متعلّقة بخلقه وأمره الكوني » وكذلك تتعلّق بها يحب وبا يكرهه كله 
داخل تحت مشيئته » كا خلق إبليس وهو يبغضه » وخلق الشياطين والكمّار والأعيان والأفعال 
اا لوقه ا تعد عه يهاه شايلة لذلك ده رخا عه ا 
الديني وشرعه الذي شرعه عل ألسنة رسله » فما وجد منه تعلّقت به المحبّة والمشيئة جميعاً » فهو 
محبوب للرّبّ واقع بمشيئته كطاعات الملائكة والأنبياء والمؤمنين » وما لريوجد منه تعلّقت به عبّه 
وأمره الدّيني وار تتعاّق به مشيئته » وما وجد من الكفر والفسوق والمعاصي تعلقت به مشيئته وإ 
تتعلّق به ميته ولا رضاه ولا أمره الدّيني » وما لر یوجد منها لرتتعلّق به مشیتته ولا عه » فلفظ 
المشيئة كوني ولفظ المحبّة ديني شرعي . ولفظ الإرادة ينقسم إلى : إرادة كونية فتكون هي المشيئة » 
وإرادة دينيّة فتكون هي المحبّة . 

إذا عرفت هذا فقوله تعال: (وَلا يَرْخَى لِعِبَادِه الْكَفْرَ6 , وقوله: (لا بحب الْمَسَادِع » وقوله: (وَلا 
يريد بِكُمُ الْعُسْرّ) لا يناقض نصوص القدر والمشيئة العامة الدالّة على وقوع ذلك بمشيئته وقضائه 
وقدره» فإِنَّ المحبّة غير المشيئة والأمر غير الخلق. ” 

وقال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" ١ه‏ : " هذه الاي كلكا ال لِعَوَهِمَ . 
مالا : و م م ار 
السَّمَرِوَمَعَ الْرَض وَالْإفطَارٍ بَِرَطِهِ وَإِرَادَةٍ العسر الحِْيّة اَم الصَّْم في السّمّر في جبِيع ا حالاتِ 
EL‏ 

رَابعاً: ل قوله تَعَالَ : احق وما تَعْمَلُونَ) [الصافات:45] . 

قال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" 41/٠١١‏ : " وَاللهحَلَقَكُمْ وما تَعْمَلُونَ"" ما" في 
eT E‏ مِنَ الَْصَنَامِ يعني السب وَالخْجَارَةَ وَغَيرَهُمَاء كَقَوَلِهِ: (بل 
ا بكُمْ َب السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ الذي قَطَرَهْنَ) [الأناء: E‏ إن" ما" اسَيِفْهَامٌ وا ال 
لِعَمَلِهِمَ. وَقِبل: هي تفي ولعت وَمَا تَعْمَلُونَ ذَلِكَ لكِنَّ الله حَالِقَةُ. اه حَسَنٌ أن تَكُونَ" ما" مَعَ 
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لعل مَصْدَرَاء وَالتَقَِيرُ واه حَلقَكُمْ وَحَمَلكُمْوَهَذَا مَذْهَبُ هل الس أن الأفعَال حَلقُ لله عر 

ر وا کات لعاف ك 2 عن لي صل 

الله عليه وَسَلَّمَ قا :" إن اله الق كل صاع و و صَنْعَيِه " دَكَرَهُ الل TT‏ وك 

ديع فال فال ر وا ال لعل عله 0 
2 9 2 2 

الال وَهوّ الصَانِع سَبْحَا سخا 


وقال الحافظ ابن حجر في ت (orY-04/۱)‏ : وال خَلَقَكُمْ وَمَا تہ 7 ر( E‏ 
دِيم » وَمَسَكَ الْتلَةُيهذَا التأويل ق اَن ي تئج افر له ا ار 


عاد ل تعلق با جاه وَالْأجْسَام » قاد مقو : عملت حبلا » ولا صعب جما » ولا شجَراء قدا 

كَانَ كَذَلِكَ فَمَنْ قَالَ : أَعَجَبَني مَا عملت › فَمَعَْاهُ o‏ ريل (واله 

وتا َْمَلُون) إلا أا مَصكَرِيةٌ» َو فول آمل الست لسو ولا بح قول اترا ة إا مَوَصُولَةٌ 

ا حَلَقَكُمْ وحلو 
| أن 


2 
0 


عة عل الْأَصنَامٍ التي گائوا ينجر فالا ل ارا 
ن نم اكلام يقتي ما كلوه هدم وله (ما تنجو تون لأا وَاقِعَةَ عل 
EEE OA PENSE MELE‏ عِنْدَهُمٌ : أَتَعبْدُونَ حِجَارَة تتَحِتُويها » واه 
حَلَفَكُمَ وَحَلَقَ لك ا حجار الي تَعْمَلُوجا» هَذِه سُبَهَتْهُمَ » ولا يصح َلك مِنْ جهة النَحَو » إذمَا 
لا تَكُونَمَعَالفِعْل الَا ی إلا مَصْرِية» قعل هذا لاي ركبم فيد وم . 

وَالنْطمْ عل ول أَمْلٍ الس بع » إن قبل AON E‏ ل O‏ 
يضح ولت الصّن+ فلا لا يعلى ذلك إلا بالصورة المي هي التأليف والأركيت» وهي الفكل 
لذي هر الِحَدَاتُ دُونَ الجَوَاهر بِالإثّمَاقٍ » وَلِأَنَ الَآيَة وَرَدَت في بَيَانِ اسَتِحَفَاقٍ الْحَالِقٍ الْعِبَادة 
لإنفِرَادِِ بالحَلقٍ وَإِقَامَةٍ الح عل سن علد تا لا ل وم لفون كال ُو من لا يلو 
دون عة من حَلقكُمْ وَحَلقَ الُم لي تلود » ولو گاڻوا کا رَعَمُوا ا قات ا يِن 
تفس هَذَا الام , لا َه لو جَعلَهُمَ حالقينَ لعا مِم وَهْوَ حال ااناس لَكَرَكَهُمْ مَعَهُمٌ في الق » 
تَعَالَ الله عَنْ إفكِهم . 

قال لبقي في كاب " الإعَتِقَادِ"" : قال الله تَعَالَ کُم اله رکم عالق كل َي ع4 مدل قله 
الاغان الفا مِنَ اير وَالشَّرَ » وَقَالَ تَعَالَ : آم جَعَلُوا له شر گاءَ خَلَّقُوا كَكَلْقِهِ فتسابة الق 
عليه ل الل“ ڪال كل تيء( فَتَقّى اَن يَكُونَ حال غير وى اَن يَكُونَ َي واه ع اوق 
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وه 


؛ لو گائت الأفعال عي لوو له لاد ححالِقَ بض اشيا لا ايق كل شَيْءِ» وَهُوَ بحلاف الآ 
> ومن اللوم أن الْأَفعَالَ كر مِنَ الْأَعَيَان » فو كَانَ 81 خالق الأعيان + الا حَالِقَ الأفعَال » 


کان خلوقًاث التاس اکر مِنْ حخلُوفَاتِ اله ء تَعَالَ الله عَنْ ذَلِكَ . 
وال الله تَعَالَ : (والله حَلقكم وَمَا کا تعْمَلُوَ » وَقال مكيبن أبي طالب في " إِعَرَابٍ لمرن" له : 
قَالَتِ امعتَرلَةُ ما في قَوَلِهِ تَعَالَ (و ان ا ا ِن أن يروا بعُمُوم الحَلق لله تَعَالَ » 
يدو أت خكق الكنيّاء الي حت ينها الكضنا :+ وأكا الأعال ورات ا َر دَاخلَةٍ في 
ي اله وحمو مم زافو َلك تترية اهتعاك عَنْ لق الكو » ورذ عليه مل الم أن ال 
اوجن و زخو الم كلك 
قال تحال : (قلَ عو برب ال * 3# 5ه اخلق فت أنه اك و اطق اا كته 
هل الشُدُوذِ على إِضَافَةِ كر إل 8 او واش الاعترال ؟ رما وین هر لص 
E‏ راتا بالإصافة » قال : N‏ 
مِنْ خر وَشَّرّ وَجَبَ ن تون ما مصدرية يه »ولمعت : حَلْقَكُمْ وَحَلَقَ عَمَلَكُمُ » انتَهَى 
ا به بان وله :لا )تمن تز تحود) .وت 
في قَوَلِهِ (مَا تَنْحِنُونَ» مَوَصُولةٌ اانا » فا يعدل ما الي بَعْدَهَا عَنَ ايها » وَأَطَالَ في تقرير َلك 
وَين جما : قن قلت الث أذ ترما عشترة :الت : حلفم وَحَلقَ عَمَلَكُمْ کا 
قول المجبرَةٌ وي عَنِي آهل الستة . قلت EEE‏ كاك ٠‏ لنَ الله 
ات تل ينامي ةالو ما قا كيت تع ادي أذ عير 
صُورَةً لبود وَلَوْلَاهُ ا قَدَرَ أن سكل تَفْسَهُ لو گان الَقَدِيرٌ : لقم وَحَلَقَ عَمَلَكُمْ يكن فيد 
جه علبي » نم ال كن ف : هي مَوَصُولَةٌ لكِنّ التَقَدِيرَ : وال حَلَفَكُم وم لوه يت 
َالكُمَ » فلت : ولو كَانَ كَدَلِكَ ر كُنْ فبا حجّة على المشّركين. وَتعقبه بن حَلِيلٍ السّكُونٌ ؛ 
ل: في كلاه حرف لف عن دلالته اويه ل صرب من الأول ع رورو بل صر 
كيو أذ لواد ُو سايم »تدا لهال السام تقال الخركات » ونا أل لش 
ولون : الَْرَآن نَل بِلِسَانِ الْعَرَبِء وَأَيْمةُ الْعَريية َل أن ْمَل الْوَارِبَعْدَ ميتو بالْصَر كحو 


: أَعجَبَيِي ما صَنَعْتَ » أي »سنك وعا هذا فم الآ : حَلَفَكُمْ ولق أَغَلَكُمْ » والأعال 
مت هي جَوَاهِرٌ الَْصَتام اماق » فَمَعْمَ اة عِنْدَهُمَ : دا گان الله الق أَعْمَالَكُمْ التي رُم 
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القدرية أ م حَالِقُونَ ها » فول أن يَكُونَ حَالِمًا كَا د يَدّعَ ف فيه أَحَدٌ الحَلَقِيةَ وهي الْأَصَْامُ »قا 
عدا مله ااك عل أن اة د E‏ ھک ولك آذ 
لشب التي متها الْأَضْدَامُ » وَالصّوَرَ التي لِلأَصتام ليست كوي غ ما اندرا الله عليه 
يِن امحَاني المْكْسُوَةِ الي عَليهَا تَوَابُ الماد وا 

ذا قلت : عو النّجّارُ السّرِيرَ » فَالمحن : عور حَرَكَاتِ في محل أَظْهَرَ الله لَنَا عِنْدَهَا لَك في 


السریر » کا قال تَعَالَ : (وَاللهُ حَلَقَک TS‏ 1 
وأا امطاب بو لياوع اذك ين ئة هو بن ن کی تقال إن 


اقتا ولق أعَمَلِنَا الي يَظْهَرُ يها الذي ين شكال الْأَصْنَام وَغَْرِهَا » فَأَوَكَ أن يَكُونَ ا 
مئالي ديدع فيه أحدٌ لا سبي ولا متم ولاه الوا قو في لمان الْعَرَبٍ واب مِنْ 
عَيْرهَا » وقد وَاقَقَ الزَْسَريٌ عل ذَلِكَ في قَوَلِهِ تَعَالَ : (لا تل کی أف . لَه دل عل تي 
الضَّرَبٍ مِنْ أن لو قَالَ : ولا ضرا ء وَكَالَ : امن گت عِلم الان ثم ۾ غفل عَنْهَا اتباعا راه . 
وَأمَا ادعاو ةفك التظّم » ٠»‏ فلا يرم مه بطلا احج , لن فَكَّهُ لا هو بلع سَايِعْ بل أَكمَل رَاعَاةٍ 
َة » ثم قال : ولا کون اَی َه عَنَ أن كل عَمَل لعب هو لق ِلَب درج فيه الو 
عا على المَرِكِينَ مَعَ مُرَاعَاةٍ الم , وَمنْ يد الاه بعَمَل الَْيدِ دون عَمَل قَعََيِْ اليل » وَالْأَصْلٌ 
عَدَمُهُ » وبالله التَوَفِيقٌ . 
وَأجَاب الصاو بأد دَعْوَئ أا مَصَدَرِية َل ٠‏ لن فِعلّهُم َا گان بلق الله تحال ارقف عل 
ف ل ا غ و و ا ا 
واا 
وَكَالَ الطَّيبي #وتكيلة ذلك أن قال رر عند غا ء لان أن ِا أو ِن تريح » ِا ّى 
اک العا تيلخام كاذ الوفاوق املكو و اونذ كك كانت الكناق عاك وال تسر 
قَوَلِهِ َعَالَ : (كَيفَ تكفرون باه الآية . 
َكل بن اکر يتخ جل شاع ادر الكت زه رامت مسي سر 
حَشَبٌ ڪاريه عن الصُورَة » بل عَبَدُوهَا لِأشْكَايا » وهي ار عَمَلِهِمْ » ولو عَمِلُوا تفس الْجَوَاهِرٍ كا 
عا يسع أن وين نة عبد قال :الود مراد أن وير الأضتم ليت 

0 


عملا هم » فلو کان کا اذَعَوهُ اتاج إِلَ حَذْفٍ » أي : (وَالله له حَلَفَكُمْ وما تَعْمَلُونَ» َكَل 
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کا 


وصور » وَالَأَضَلُ عَدَمْ التَّقِير» وَكَدَ جاءَ التضريح في ا حدِيثِ الصّحِبح بمَعْتى الَذِي تَقَدَمَتِ 
لإِشَارَةٌ إِليّه في باب قَوَلِه : (كل يَْم هُوَّ في شَأن) عَنْ حَلَيَةَ وَفَعَهُ : " نَ الله لق گل صاع 
وة " وَقَال عب :فول من اذى أن لا بول :(ومَاتعْملُوَ) تمس ايدان لحان اي 
E AE E‏ يَقَولُونَ ِن الإنسَان يَعْمَل الْعُودَ ا ا 
لِك بالصَّنْعَةِ » فَيَقُولُونَ : عو الْعُودُ صا وا لجر ونا » فَمَعنَ الاية : أن الله حَلَقَ الْإِنْسَانَ 
وَحَلَقّ سك الصتم » وَأَمَا الذي نَحَتّ أو صاع قا هُوَ عمل النَّحْتِ وَالصَيَاعَة » وَهَدَ صَرَّحَتٍ 
ا لفو ف لزي وق ار باذ اه ان هر لزي ج 

وَكَالَ التُونييٌ في حتَصر " فير الْمَخْر الرَاذِيٌ" : احَتّجٌّ الْأَصَحَاب بِبَذِهِ الآية عل أنَّ عمل العبّد 
لوق لله عل إِعَرَابٍ ما مَضصَدَرِيَ» وَأَجَاب اَل بن إِضَاقَة اة وَالبَّحْتِ هم إِضَافَة لْفِعَلٍ 
لََاعِلء وَل وَبَحَهُم » ولو تكن الْأفْعَالُ لقم ا وَبَحَهُم الوا : ولا نُسَلَمُ أا مَصَدَرِية' 
أن الْأَحْفَسَ يَمْتَمُ أَعَجَبَنِي ما قُمَتَء أي 5 SS‏ 
لَكِنْ اباك حك pas N CS‏ 
العَمَل عَمَلَا تقول في اباب :هو عَمَل فَلَان » ولان الْمَصَدَ هر تزییف باد ايان کک 
اودر قيال اميه كال لعز ني قرة :ف O‏ ة هدا اراو كَذَا 
قال » وَجَرَئ على عَادَتِهِ في يراد به الحَلِفِينَ ورك بذل الْوْسّع في أَجْوٍبَتهَا . 

OND Nm E لعاف لتقت‎ 
ل‎ 

وقد رجح بعص الْعْلَاءِ گوچا مضَدَريةٌ لأ 1 َم يعوا لضام إلا ِعَمَلِهمَ لا رم الصَّتَم وَل 
لكَانُوا يَعبدُويجا قبل العمل » كام عَبَدُوا ل ال ا د 5ة النَحُوتٍ الي ينمك عَن 
العمل الوق . 

قال ايح تَقِيّ لد ا بن َيْمِية في الرّدّ عل الرَافضِي لاسلااو ا ا 
للمُعتَرِلَةٍ 00 عت ا 0 
والله لخم وَحَلَقَ الَّذِي تَعْمَلُوَهُ إن كَانَ المرَادُ حَلَقَهُ ها بل النَّحْتٍ لَرِمَ اَن يَكُونَ الَعْمُولُ غَيْرَ 


رو3 


لوق٠‏ وموئاطل: فت أن للراة خلنة ها قبل التق وبعدةء وان اله علقها نا فا 


471 


eA 


0 
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ال 


ياي ا 
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۳ » قبت اه تحال ما تَوَلّدَ عَنْ فِعَلِهمَ » EN.‏ 
ئِمَةَ ِم » وَحَلَقَ مَا ول عَنهَاء وای َك رجح أا مَوْصُولة م مِن چهة أن ن السَيّاق يقتضي أنه 
0 خوك ام عا ا لون الم 
ال تالق اعاب واعود وكير قك وَل غلك ٠‏ يني اذا عربت مدر لبن يدها 
يقتضِي دَسَّهُمَ عل رك عباتو » وَالعِلمْ عند الله تَعَالَ . 
ركد ازى اليح َعَدُ الدَين الان ذه ارب وأوْصَحَهَا e‏ » قال في شرح الْعَقَائِدِلَه 
NEE‏ اْمَرِيَنِ وَمِنّْهَا اسَتِدَلَالُ آهل اسن بالآية الكو وا حَلَقَكُمْ 
وتا لون » لوا معت وعلق عملم عل زراب مَامَصْدرِيْة» ور جرا كيك عتم ابه 
إِكَ ذف الصَّمِيرِء قال : قَيَجُورٌ أن يَكُونَ المت : وَحَلَقَ مَعْمُولَكُمْ عل إِعراا مو ar‏ 
اال الْعِبَادٍ» لاا ذا فلا ّا عُلُوقَة له أو للْعَيْد دير د بالَفعَلٍ الح المُصَدَرِيّ الَذِي هو الاد بل 
الحاصل بِالمْصَدَرِ المي قو CA NS N‏ 
ولا یرل عن کیا کے من ترق أن این ی باک رت عل كوو ا عضري ) 
ويس الام كَدَلِكَ تكله جور مَنْ صف في ٳِعَرَاب الآ في ٳعَرَاب ما تَعْمَلُونَ زياد عل ما 
َقَدَّ » قَالُوا : وَاللَفْظَ لِلْمْتَحَبٍ في ما أَوْجْهُ : 
أَحَدمًا :أن تكون مدر مَْصُويّةالُحل عطف عَلالكافٍ اليم في عمك . 
ثاني : أن تَكُونَ مَوَصُولَة ا ل آنا وَالتَّقَدِيرُ حَلَقَكُمَ وَالَّذِي 
ل ا ا 4" 
TT‏ : (تَعْمَلُونَ) تَوْيِخَاكُمْ وَكقِيرًا لِعَمَلهِمَ . 
الرَابعٌ : أن تَكُونَ تكِرَةَ مَوَصُوقَةَ وَحْكمُهَا حَُكُمْ الموَصُولَة . 
الامش : أن تكو ن نَافيَةَ عل مَعنَى : وَمَا تَعْمَلُونَ َلك » لكِنّ الله هو حَلَقَهُ » ثم قال الْبَبهَقَىُ: وَقَدَ 
تال الله تحال : (وَحَلَقَ كَل نَيْءِ وَهْوَ بِكُلَّ َيْءِ عَلِيمٌ © [الأنعام:١.‏ ا ا 
وَبانّهُيعْلَمُ گل سىء » دك لا خَرُحُ عَنْ عِلَْمِهِ َي + وَكَذَا لا جْرُحُ عن حَلَقِهِ َي 
راس رق د E‏ اف لور Es‏ 


يود 


ن قوم را وَجَهرًا حه لاله بجَويع َلك عَلِيم . 


چ 


98 
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وَقَالَ تَعَالَ : (حَلَقَ اُوْت وا حياة» » وَكَالَ : (وانه هُوَ أمات وَأخيا) » فأخبر أنّهُ الْحبِي الْمِيتُ » 
وَأَنْهُ خَلَقَ الوت واا فت أن الأفعال كلها خر ها وت ها صَاوِوَةٌ ع شاه وَإِحَدَائْهِ إِيّاهَا . 

قال تَعَالَ : وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّهرَمَى) . 

وَقَالَ تَعَالَ آم زروت آم حن الرارغون) » فَسَلَب عَنّْهُمَ هَذِهِالْأفعَال » وَأَنْبَََ فيه ليل 
ِدَلِكَ عل أن امور ر فيا عت صَاوَتُ موجُودة بد اَم » ُو لفون ِي يع يِن الاس إن 
E‏ ا ی الأفعال بِقدَرَة اة ادها على ما راد فهِيّ ل ِن الله تحال حل بعت الاخراع 
نانع كدوك وي الو MEE N e‏ 


َو الأفعال عل ووو جلاف عل كيا ياتا ِن أَعْظَم الدَكَاَة عل موقي أوَقَعَهَا عَلّ م 


ا راد" . 


(سُؤالٌ) : اذك لَنَابَمْضَمِنْ حِوَاراتٍ آهل الس َا اة َع القَدَريّة ؟ 

الجواب : 

قال الإمام اللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل الشّنّة والجماعة ' ' 417/40 برقم 181/5 :"ني 
أَعْرَابيًا جَاءَ عَمَرَو ب عُبَيدِ فقا لَهُ: إن قتي شرفت فَادَعٌ الله أن يردها عل َقال: «اللَّهُمَ إن تاه 
هَذَاالْمَِيرِ شرفت وارد سرقتهاء الهم ارَحْدهَا عََيّه » فَقَالَ اْأعَرَابيُ: يا شبح الآنَ ذَهبَتَ اقتي 
وَأَيسَتُ ينها قَالَ: «وَكَيفت؟) قَالّ: لأ دا أَرَادَ أن لا تُسَرَقَ فَسْرِقَتَء ل[ آمَنْ أن يُرِيدَ رُجُوعَهًا كد 
رع وص من عِنْدِهِ مُنصَرِ قا" . 

وروئ اللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل اسن والجماعة " (5/ 45/ برقم ۱۳۳۰) پسنده عن الْوَلِيدٌ 
بن هسام » عَنْ أبيوء قَالَ: بلع هام ب عبد الك أن رجا قد طهر ير ل بار ود أو حاف 
كديرا بعت لَه هسام َأَحَصَرَهُ فَقَالَ: ما هَذَا الذي بني عَنْكَ؟ قَالَ: وما هوه كال تقو" إن 
لله ر يَقدِرٌ على حَلقٍ الشَّرّ قال: بدَلِكَ أفولء فَأَحَضِرٌ مَنْ شت مُحَاجْنِي فيه E,‏ 
ا 1 0 0 0 عَنْقِي) ل 0 ِل 


ل شت عن أيع؟ تقلَ: 556 بالك قال لرتارة. TT‏ بل هلل 
می عل ما تج ؟ قَالَ: : ليس عِنْدِي في هَذَا َي فَقَلْتُ: ما أ الوم هذه ادف ثم فلت له: 
أَخبرَني هَل تَعْلَمْ أن الله حال دُونَ مَا أَمَر؟ٍ قَالَ: كله اكد ين الاي ؛ فَقَلتٌ: يا انام هدد 


0/3 


اانا قلت لَهُ: هَل تَعَلَمَ أن الله أَعَانَ على ما حَرَّم؟ قَالَ كن اعد ين الأول وَالَانيَك قَقُلتُ: يا 
ا 
يا أبَا عَمرو e‏ عم تا یی اليه سا هَل َعم أن لله کی عل ما 
تي ؟ کہ آَم عَنْ كل الشَّجَرَةِ ثم عليه فََكَلَهَاء وَسَأَلَتهُ: مَل يَعْلَمُ أن الله حال دُونَ ما أَمَرَ؟ 

مر لیس بالسّجُودٍ لِآدَمَ ثم حا NT‏ لبق عل نا حزم 
حرم الميَة ونع د قعل زوزق ردق الاضطر او لوه قال وام : وَالرَابِعَةُ مَا هي يا أبَا 


ع ملا 


وو و ع ر ر 


عَمُرو؟ قَالَ: كُنْتُ اقول : مَشِيكتَكَ مَعَ الله أمَ دون الله؟ فَإنَ قا : ع اله قد اَذ مح الله ریگ أو 


ن 1 
26 ر ت 


قال : دون الله فَقَدِ انفرد بالربو يةه فاا أَجَابني ي ققد ل صرب عنقه اء قال هشَّامٌ: حَيَاةٌ الق 
وَقَوَامُ الدّين الع [ 
وقال الإمام تاج الدّين الى في " طبقات الشافعيّة الكبرئ" ٠٠۲/١‏ : " مناظرة بين الْأَسْتَاذ 
أي إِسحَاق الإسفرايني وَالْقَاضِي عبد الجبّار المعتزلي : 
فال عند انارق اعدا خلوسة المفاظة لكان مو تدع ا ا 
سبحا من لا قع في ملكه إلا مَا ياء » قَقَالَ عبد اطبار أفيشاء رَبنَا أن يصن » فَقَالَ الأسَتَاذ 
أيعصئ رَبِنَا قهرا 
قال عبد الْجبّار أَقرََيّت إن مَنَعَنِي ا هدئ وَقضئ عَلِيَ بالردئ أحسن إل أم أسا فَقَالَ الْأَسَتَاذ إن كَانَ 
مَنعك ما هُوَ لَك فقد أسا وَإِن منعك ما هو لَه يحص برحمته من يشاء فَأنْقَطع عبد الجبّار" . 
وقال الإمام تاج الدين السّبكى في " طبقات الشافعة الكبرىل" / اهمه : " دخل رجل علل 
الاب حير ار دصرو لا لحري الراك اموز مس عر لقان 

وَهُوَ الماع الع في حق الله محال فامتنع الإطلاق » قَالَ الشَّيْح أبُو ا لجسن : ققلت لَهُ : فعن قياسك 
E‏ سكا حكيا لِأنَّ هذا الاسم مُشَْقَ من حِكمَة اللجام وهي الحديدة الَانِعَة للدابة 
عن يروج » وَيشّهد لدَلِك قول حسّان بن نابت رضى الله عَنهُ : 

فنحكم بالقواق من هجانا ونضرب جين تختلط الدّمَاء 

وقول الآخر: 
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نمتَع بالقوافي من هجانا » وامنعوا سفهاءكم » فَإِذا كان اللّْظ مشتقاً من الع » وَانْع عن الله 
0 » لزمك أن تمنع إطْلاق حَكيم عَلَيْه سْبَحَائَهُ وَتَعَاكَ . 
قال : قلم جر جَوَابَا إلا نه قال لي : قَلمَ منعت أنت أن يُسمّى الله سُبْحَانَةُ نَهُ عَاقلاً » وأجزت أن 
یسم حكياً ؟ قال : فقلت له اران طوش نال امنا الله الإذن الشّرعي دون الْقيّاس اللغوي 
» فأطلقت حكي) لان الدَّرَعَ أطلقةُ » ومنعت عاقلا لان التَّرَع منعه » وَلَو أطلقةٌ الذّرَع لأطلقته" 
وروى ابن بطّة في "الإبانة عن شريعة الفرقة التّاجية ومجانبة الفرق الملمومة" (۲/ ۲۸١‏ برقم 1514) 
سلجف E E‏ : دتا أبُو صَالح › »قال : قال رجل من الْقَدَرَِ ية لي 
عِضَام الْعَسَّقََاني : يا با عِصَام » ارايت من مَنَعَنِي المدى وأوردني الصّلَالّة والرّدى ثمّ عذ 
يكون لي منصفاً » قال ب فَقَالَ لَهُ بُو عِضَّام : إن يكن المدى شَّيّئا لَك عِنّده فمنعك إِيّاه قا أنصفك » 
ون يكن الهدئ شنا هول قل أن يُقطي من يشّاء وَيمْتع من يننا" 
وقال الإمام الطَّري في " تاريخ الأمم والملوك" 19/4 : بسنده عن حنّاد الأبح > قال هشام 
لغيلان : ويحك يا غيلان » قد أكثر النّاس فيك فنازعنا بأمرك » فإن كان حقاً اتبعناك وإن كان باطلاً 
نزعت عنه » قال : نعم » فدعا هشام ميمون بن مهران ليكلّمه » فقال له ميمون : سل » فان أقوئ ما 
تكونون إذا سألتم » قال له : أشاء الله أن يُعصينل ؟ فقال له ميمون : أفعصي كارهاً » فسكت » فقال 
هشام : أجبه » فلم يبه » فقال له هشام : لا أقالني الله إن أقلته » وأمر بقطع يديه ورجليه" . 
وقال الإمام اشد" السّنّة'"' م7 ؟ده برقم 480) : " رتا أبُو بكر المرُوذِيٌ» ال كن إل عبد 
الْوَمَابٍ في أَمْرِ حُسَيْنِ بن حلفي بن البَختري الْعْكَبرِيّه وَقَالَ: له قد رة عَنَ ِيرَاثِ أيبوء قال 
رَجُلْ قَدَرِيٌ: لن الله يبر الْعِبَادَ على المُحَاصِي قَرَدَّ عليه أحمَدُ بن رَجَاءِ فَقَالَ: إن الله جب لبا 
أَرَادَ بَلِكَ إثبات الْقَدَنِ قَوَضَمَ امد بن عل كِتَابَا ححح فيه ادحل عل أب عبد اه تاخز 
بالْقصة فَقَالَ: وَيَضَمٌ كِتَابا؟ وَأَنْكَرَ ابو عبد الله عَلَيّههَا جمِيعَاء على أبْنِ رَجَاءِ حِينَ قَالَ : ا 
وَعَلَ الْمَدَرِيٌ لزي قَالَ: لخر الْعِبَاكَ نكر عَلَ أَمَدَ بن عل وَضْعَهُ الْكِتَابَ, وَاحَتِجَاجَهُ وَأَمَرَ 
راه لوَضْعِهِ اكاب وَقَالَ لي: يب عل أبن رَجَاءِ أن يَستَْفِرَ رب 4 ا قَالَ: جر الْعِبَاد قلت 
ِب عبد الله : ا ا جوا بُ في هذه المساكة؟ قال القع انا من بقاة وقبرى مذ عا 2 [المدثر: 81] . 
وروی الخلّال في " الس" (۳/ ۰ برقم )٩۳۱‏ بسئده ء عَنَّ الْمَرَارِيُ أبُو إِسَحَاقَ » قَالَ: قال لي الْأورَاعِيٌ: 
نان رَجَُانِ فَسَالاني عن الْقَدَرِ فَأَحيَبَتُ أن آتِيَكَ بي سمح لامها ويها قَلْتُ: رَحمَكَ الله 
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أت اول ل با جواب» قال : فأتاني الْأوَرَاعي» له ن فَقَالَ: تَكَلَاء فقالا: قَدِمَ عَليتا تاس مِنْ 
اكوا تر ا لسر ا اس ل ار وَيِمْ الْجَوَابُ إل أن قَلَنَا: إن الا 
عه وَحَالَ بينتا وَين مَا أَمَرَنَابِهه e‏ با اق 
قُلَتُ: رَحمَكَ اله انت أَوَلَ با جواب قَالَ: اجباء مَكَرِهُتٌ خلاقة فَقَلَتُ: يا مَؤْلَاء إن الَذِينَ 
م با کر توا امار تله وإ وهم كذ رجت ی عة ل مدلا وخر 
ليه كَقَالَ: ا صَبِتَ وَأَحَسَنْتَ يَا أبَاإِسَحَاق" . 
وروی ابن عساكر في " تاريخ دمث مشق " (204-708/48) بسنده عن أبي جعفر الخطمي » قال : بلغ 
عزوي عد العزيز E‏ 
عنك تكلّم في القدر» قال : يكذب عل يا أمير المؤمنين » ويُّقال علِنَّ ما إر أقل » قال : فما تقول في 
العلم » ويلك أنت مخصوم إن أقررت بالعلم خصمت » وإن جحدت بالعلم كفرت » ويلك أقرّ 
بالعلم تخصم خير من أن تجحد فثلعن » والله لو علمت أَنَّك تقول الذي بلغني عنك لضربت 
عنقك » أتقرأ ا كم ؟ قال : نعم » قال : اقرأ فقرأ :سم الله الرَّحمْنٍ الرّجيم شن 
* وَالفرآن اكيم # إِنَّ ل الْْسَلينَ * على راط متم يم) [يس:٠-٤]‏ » إلى أن بلغ : قد عق 
الْقَولُ على اترم کُم لايُؤْمنُون) ايس:1» قال له اك نان قال : كأني إرأقرأ هذه الآية 
ا » قال فص 
جل الأغلال في أعناقهم ؟ قال : لا أدري » قال : ويلك الله والله » قال : زد (وَجَعَلْنا مِنْ ب 
بد يم دا [یس:۹] » قال : قف » قال : ويلك من جعل السَّدَ بين أيديهم ؟ قال OE‏ 
ولك انكو تولك › (وَسَواءٌ عَآِ هم ندرم آَم تُنْذِرَهُمْ يُؤْمِنُونَ * إا تُنِْرُ من ابع 
الد حَنِيَ لمن الِب بره مَغْفرَ ِمغْفِرَةِوَأَجْرِ گریم) ايس: -11]» قف » كيف تری » قال : 
أن والله إرأقرأ هذه السّورة ة قط فاي أعاهد الله أن لا أعود في شيء من كلامي أبداً » فانطلق . 
فلا ولل قال عمر بن عبد العزيز N N SRE E‏ 
فلم يتكلّم في خلافة عمر بن عبد العزيز » وتكلَّم في خلافة يزيد بن عبد الملك » » فلا مات يزيد 
أرسل إليه هشام » فقال : الست كنت عاهدت الله لعمر بن عبد العزيز أنّك لا تكلّم في شيء من 
كلامك » قال : أقلني يا أمير المؤمنين » قال : لا أقالني الله إن آنا أقلتك يا عدو الله » أتقراً فاتحة 
الكتاب » قال : نعم » فقراً : بشم الله الرّحْمنٍ ن الوّحِيم # الحم لله رب الْعَالنَ # الرَّحمن الرّحِيم * 


476 


مالك > يوم الدّينٍ * # إِيّاكَ عبد وَإِيّاكَ تَسْتَعِينٌُ) [الفاتعة:15-1] » قال : قف يا عدو الله » علل ما تستعين 
الله » علل أمر بيدك أم علل أمر بيده » من ههنا انطلقوا به فاضربوا عنقه واصلبوه » قال : يا أمير 
المؤمنين أبرز لي رجلاً من خاصّتك أناظره » فإن أدرك علي أمكنته من علاوتي فليضربها » وإن آنا 
أدركت عليه فاتبعني به » قال هشام : من لهذا القدري ؟ قالوا : الأوزاعي » فأرسل إليه » وكان 
بالسّاحل. 

فلا قدم عليه » قال له الأوزاعي : أخبرني يا غيلان إن شئت ألقيت عليك ثلاثاً » وإن شئت أربعاً . 
وإن شئت واحدة » قال : ألق علِيّ ثلاثاً » قال : أخبرني عن الله قضى عل ما نى » قال : لا أدري 
كيف هذا ء قال الأوزاعي : واحدة يا أمير المؤمنين » ثم قال : أخبرني عن الله أمر بأمر ثمّ حال دون 
ما أمر ؟ قال القدريٌ : هذه والله أشدّ من الأول » قال الأوزاعي : هاتان اثنتان يا أمير المؤمنين» ثم 
قال : أخبرني عن الله حرم حراماً ثم أحلّه » قال : هذه والله أشدّ من الأول والثانية » قال الأوزاعي 
: كافر ورب الكعبة يا أمير المؤمنين » فأمر به هشام فقطعت يديه ورجليه وضربت عُنقه وصلب » 
فقال حين أمر به أدركتني دعوة العبد الصَّالح عمر بن عبد العزيز . 

ل ل ا ل 
ما هن إن الله نين آدم عن أكل الشّجرة ثم قضون عليه أن يأكل منها » قلت له : أخيرني عن الله أمر 
ا ار E‏ 
وقلت له : أخبرني عن الله عر وجل حرّم حراماً ثم أحلّه » حرّم الميتة وأعان علل أكلها للمضطر 
إليها . 

قال له هشام : فأخيرني عن الأربع ما هي ؟ قال : كنت أقول له : أخبرني عن الله عر وجل خلقك 
كما شاء أو كما شئت » فَإنَّهِ يقول : کا شاء » ثمّ كنت أقول له : أخبرني عن الله أرازقك إذا شاء أم إذا 
ل ل 
فاته يقول : حيث شاء » ثمّ كنت أقول له : أخبرني عن الله يصيّرك حيث شاء أم حيث شئت ؟ فإنّه 
E‏ تمل لا قم ل بجو ورت رلا شقن ل عطاق e‏ 
قال هشام : فأخبرنا عن الواحدة ما هي ؟ قال : كنت أقول له : أخبرني عن مشيئتك مع مشيئة الله 
أو دون مشيئة الله » فعلن أا أجابني حل قتله » إن قال : مع مشيئة الله صير نفسه شريكاً لله » وإن 
قال : دون مشيئة الله انفرد بالرّبوبيّة » فقال هشام : لا أحياني الله بعد العلماء ساعة واحدة" . 
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(سُؤالٌ» : من هُمْ اليه ؟ 

الجواب : الجبريّة هم الذين غلوا في إثبات القدر » فقالوا بأنّ الإنسان لا فعل له » فهو مسلوب 
القدرة والاختيار » فهو مسلوب الإرادة » مجبور علل فعله » فهو كالرّيشة في ا هواء » تتقاذفها الرّياح 
من جانب إلى جانب » ففعل الإنسان هو لله تعالل » بدوم اختيار أو كسب واختيار من الإنسان . 
وقد ذهب كثيرٌ من الباحثين إل أن القول بالجبر شاع في اول العصر الأموي » وانتشر حتَّى صار في 
آخر عصرهم مذهباً له أنصاره وأتباعه ومؤيّدوه ... قال الإمام محمّد أبو زهرة في " تاريخ المذاهب 
الإسلاميّة" «ص١٠٠-۷١٠‏ باغتصار) : " وقد خاض المؤرّخون في بيان أوّل من تكلّم بهذه التّحلة 
وأكثروا » واعتقدوا أنَّ النّحلة التي تصير مذهباً من الصّعب تعرف أوّل من نطق بها » ولذا يصعب 
أن نعيّن مبدأ هذه الفكرة » أو أن نذكر أوّل من قالها » ولكنّا نجزم بأنَّ القول بالجبر شاع في أوّل 
العصر الأموي وكثر حت صار مذهباً في آخره . وبين أيدينا رسالتان لعالمين جليلين عاشا في أوّل 
العصر الأموي ذكرهما " المرتضول " في كتابه " المنية والأمل" . 

احداهما لعبد الله بن عبّاس يخاطب جبريّة أهل السام » وينهاهم عن هذا القول » ويقول فيها : 

" أا بعد : أتأمرون الاس بالتقوى وبكم ضل اتقون ؟! وتنهونّ الاس عن المعاصي وبكم ظهر 
العاصون ؟! يا أبناء سكف المنافقين » وأعوان الاين » وخرّان مساجد الفاسقين ! هل منكم إلا 
مفتر عا الله » يجعل إجرامه عليه سبحانه وينسبه علانية إليه " . 

والثانية رسالة ا حسن البصري إلى قوم من أهل البصرة اذَّعوا ا جبر » وقد جاء فيها : 

" ومن لر يؤمن بالله وقضائه وقدره فقد كفرء ومن حمل ذنبه علل ربّه فقد كر إِنَّ الله لا يطاع 
استكراهاًء ولا يعصئ لغلبة» لأنّه المليك لما ملكهم» والقادر علل ما أقدرهم عليه» فإن عملوا 
بالطّاعة إر بحل بينهم وبين ما فعلواء وإن عملوا بالمعصية فلو شاء حال بينهم وبين ما فعلواء فإذا لر 
يفعلوا فليس هو الذي أجبرهم على ذلك» فلو أجبر الله الخلق علن الطَّاعات لأسقط عنهم التّواب» 
ولو أجبرهم عل المعاصي لأسقط عنهم العقاب» ولو أهملهم لكان عجزاً في القدرة» ولكن له فيهم 
المشيئة التي غيّها عنهم» فإن عملوا بالطّاعة كانت له المنة عليهم» وإن عملوا بالمعصية كان له 
الحجّة عليهم ... 


ل لفن 
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و ا ا ات طهر ي عد الا كانت قري هام الس 
المشركين كما ذكر القرآن الكريم ... ولكنّ الذي امتاز به العصر الأموي بالنسبة ها أن صارت نحلة 
ادنها ا ی و فو و و ر 

ودكالرا أن ار EEE ESAS SES‏ 
» ويقال أنَّ أوّل من دعا إلى هذه التّحلة من المسلمين " الجعد بن درهم" وقد تلقّاه عن بودي 
بالشَّام » ونشره بين المسلمين بالبصرة » ثم تلقّاه عنه " الجعد بن صفوان" » وقد جاء في شرح 
العيون في الكلام علل الجعد بن درهم . 

"نعل م دوين ضفرن E AREN‏ 
ذلك عن أبان بن سمعان » وأخذه أبان عن طالوت بن أعصم اليهودي . 

ولكنا مع ذلك القول لا نقول أنَّ تلك التّحلة انفرد ببذرها اليهود » لأنَّ الفرس كانت تجري بينهم 
مثل هذه الأفكار من قبل » فكانت من البحوث التي طرقها الزرادشتية والمانوية کک 
جاء في كتاب " المنية والأمل" : عن الحسن أنَّ رجلاً من فارس جاء إلى ال صل الله علي وَسَاَ . 
ا ا ا 
وقوه ان علي الا ٠‏ كر دنن كوحن يقلو ةسكن ذلك وارك غوس ا" 
تبت ذلك المذهب الجهم بن صفوان واستمرٌ آخذاً به يدعو إليه » والجهم بن صفوان خراساني م 
موالي بني راسب ان كاتباً لشريح بن الحارث » وخرج معه علل نصر بن سيار » وقتله مسلم بن 
أحوز المازني في أواخر عهد بني مروان . 

د اذ مكاناً لدعوته خراسان وما حوها وانتشر فيها » ونا يل اتخذ أتباعه " تهاوند" مقاماً لهم » 
واستمرٌ المذهب بهذه البلاد إلى أن تغلب عليه مذهب أب منصور الماتريدي فيها . 

وإريكن مذهب جهم هو القول بالجبر فقط » بل إِنَّ جهراً كان يدعو إلى آراء أخرئ منها : 

(أ) زعمه أن الجن والدّار تفنيان » وألّه لا شيء من الأشياء يكون خالداًء والخلود المذكور في القرآن 


هو طول المكث وبعد الفناء » لا مطلق البقاء . 
اساسا واف الاسام حر سر 
الذين عرفوا أوصاف النَبِيّ صل الله عَلَيْه لوقن بكوك املكو لقي اها 
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واستيقنتها أنفسهم » ولكنّه يقول أنَّ الإذعان يتبع المعرفة » ليست المعرفة التي تعتبر إيماناً هي جرد 
التصور » بل ّا المعرفة القويّة التي تُوجب التصديق والإذعان . 

(ج) وزعمه أنَّ كلام الله حادث وليس بقديم » وقد انبنئ عل ذلك القول بخلق القرآن في نظر 
بعض العلاء وإن كلن للمسألة نظر آخر ... 

(د) وأريصف الله تعالك بأنّه شيء ٠‏ ولا باه حي » ولا بالعلم » وقال : لا أصفه بوصف يجوز اطلاقه 
عل الحوادث . 

(ه) وقد نفئ رؤية الله يوم القيامة . 

وقد تبعه في هذه الآراء كثيرون » غير أنَّ النّحلة التي ظهر بها الجهميّة وشهرتهم خاصّة بهم هي 
القول بالجير » وأنَّ الإنسان لا إرادة له ولا فعل » وأمّا الآراء الأخرئ فإِنَّ غيرهم يُشاركهم فيهاء 
فخلق القرآن قاله المعتزلة » ونفي صفة الكلام قاها المعتزلة أيضاًء وهكذا " . 

إن ما قاله الجهم يتلخّص في نفي الفعل عن الإنسان وإضافته إلى الله تعالك » بمعنئ أله لا فعل 
للإنسان أصلاً » قال الإمام الشهرستاني في " الملل والتّحل" ۷/١‏ : " إن الإنسان لا يقدر علن 
شيء» ولا يوصف بالاستطاعة» وإِنَّا هو جبور في أفعاله؛ لا قدرة له» ولا إرادة» ولا اختيار» وإنَّ) 
يخلق الله تعالى الأفعال فيه على حسب ما يخلق في سائر ال جمادات» وتنسب إليه الأفعال مجازاً ىا 
قبي ل ا اک كن ت ا ور اا وه ال رطمت الم 
وغربت» وتغيّمت السّماء وأمطرت» واهترّت الأرض وأنبتت» إك غير ذلك » والتواب والعقاب 
جر ك] أن ا اجر 

قال الإمام ابن قَيّم الجوزيّة في " " (ص؟١١‏ فا بعدها) موضحا عقيدة الجهم بالجبر من خلال مناظرة 
تيّليّة تيلها بين سني وجبري » قال: " الباب التاسع عشر: في ذكر مناظرة جرت بين جبري 
وسني جمعهما مجلس مذاكرة : 

قال الجبري: القول بالجبر لازم لصكة التوحيد ولا يستقيم التّوحيد إلا به لأنّا إن لتقل بالجير أثبتنا 
فاعلاً للحوادث مع الله إن شاء فعل وإن شاء إر يفعل » وهذا شرك ظاهر لا يخلص منه إلا القول 
ين 
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قال ا بل القول بالجبر مناف للتوحيد » ومع منافاته للتوحيد فهو مناف للشّرائع ودعوة 
الرُسل والثواب والعقاب » فلو صح ال جبر لبطلت الشّرائع وبطل الأمر والنَّهي » ويلزم من بطلان 
ذلك بطللان الثوات والغقات: 

قال الجيري: ليس من العجب دعواك منافاة الجبر للأمر والنّمي والتواب والعقاب » فإن هذا لريزل 
يقال ونا المحت وعواك ماقا اا دة وهر قوی او الترسية + فكت يكوك لصون 
للتَّىء القوي له منافياً له ؟ 

قال الستّي: منافاته للتّوحيد من أظهر الأمور » ولعلَّها أظهر من منافاته الأمر واللّهي » وبيان ذلك 
أن ف عقن الترصيد بو كانه هو ها أن 1ك لد إلى ا وان عدا رسو الس وا ان 
العليين 4 إن المي الس :لصفات الالء العرت بوت لان وهر الذي تاه 
القلوب » وتصمد إليه بالحبٌ والنوف والرّجاء » فالتوحيد الذي جاءت به الرّسل هو إفراد الرَّبّ 
بالتَله الذي هو كمال ادل والخضوع والانقياد له . مع كال المحبّة والإنابة وبذل الجهد في طاعته 
ومرضاته » وإيثار ابه ومراده الذّيني علل محبة العبد ومراده . فهذا أصل دعوة الرّسل وإليه دعوا 
الأمم » وهو التوحيد الذي لا يقبل الله من أحد ديناً سواه » لا من الأوّلين ولا من الآخرين » وهو 
الذي أمر به رسله » وأنزل به كتبه » ودعا إليه عباده ووضع لهم دار الثواب والعقاب لأجله » 
وشرع الشّرائع لتكميله وتحصيله . وكان من قولك أّا الجبري أن العبد لا قدرة له علل هذا البنّدَء 
ولا أثرله فيه » ولا هو فعله » وأمره بهذا أمرله با لا يطيق » بل أمرله بإيجاد فعل الرّب » وأنَّ الرَّبَّ 
سبحانه مره بذلك وأجبره عل ضدّه » وحال بينه وبين ما أمره به ومنعه منه وصده عنه » ولر يجعل 
له إليه سبيلاً بوجه من الوجوه » مع قولك إِنَّه لا يحبّ ولا يحب . فلا تأنه القلوب بالمّبة والودٌ 
والسّوق والطّلب وإرادة وجهه » والتّوحيد معن ينتظم من إثبات الإلهيّة واثبات العبوديّة فرفعت 
معنئ الإيّة بإنكار كونه محبوباً مودوداً تتنافس القلوب في محبّته وإرادة وجهه والشّوق إلى لقائه 
ورفعت حقيقة العبوديّة بإنكار كون العبد فاعلاً وعابداً ومحبًاً » فن هذا كله مجاز لا حقيقة له عندك 
» فضاع التوحيد بين الجير وإنكار محبّته وإرادة وجهه » لا سيا والوصف الذي وصفته به منفر 
للقلوب عنه » حائل بينها وبين محبّته » فإنّك وصفته باه يأمر عبده با لا قدرة له علل فعله » وينهاه 
عا لا يقدر علل تركه » بل يأمره بفعله هو سبحانه وينهاه عن فعله هو سبحانه » ثم يعاقبه شد 
العقوبة على ما لر يفعله البّه » بل يعاقبه علن أفعاله هو سبحانه » وصرّحت بأنَّ عقوبته علل ترك ما 
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أمره وفعل ما نهاه بمنزلة عقوبته علل ترك طيرانه إلى السّماء وترك تحويله للجبال عن أماكنها » ونقله 
مياه البحار عن مواضعها » وبمنزلة عقوبته له علل ما لا صنع له فيه من لونه وطوله وقصره › 
o‏ ل ا EE EEE‏ 
تمنع ذلك » بل هو جائز عليه » ولولا خبره عن نفسه أنه لا يفعل ذلك ار نثهه عنه » وقلت أنَّ 
تكليفه عباده با كلّفهم بمنزلة تكليف الأعمئ للكتابة » والرّين للطَّيران » فبعّضت الرّبّ إلى من 
دعوته إلى هذا الاعتقاد ونقرته عنه » وزعمت أنّك تقرّر بذلك توحيده وقد قلعت شجرة التوحيد 
E‏ 

وأا منافاة الجبر للشّرائع فأمر ظاهر لا خفاء به » فإنَّ مبنى الشّرائع عاك الأمر والّنهي وأمر الآمر 
لغيره بفعل نفسه لا بفعل المأمور » وخبيه عن فعله لا فعل ا منهي عبث ظاهر » فإن متعلّق الأمر 
والنّهي فعل العبد وطاعته ومعصيته » فمن لا فعل له كيف يتصوّر أن يوقعه بطاعة أو معصية ؟ 
و31 عت جقفة الدذافة والحمية انعفدت ای وااو عاق ها ا ا اد 
يوم القيامة من التّعيم والعذاب أحكاماً جارية بمحض المشيئة والقدرة » لا نها بأسباب طاعاتهم 
ونناضي م كل هنا آم ار و هر أن اكير اف للخل كاهو تاتا لار فاه الله معطا له 
الخلق والأمر » وما قامت السّماوات إلا بعدلة » فالخلق قام بعدلة وبعدله ظهر > كما أن الأمر بعدله 
وبعدله وجد » فالعدل سبب وجود الخلق والأمر وغايته » فهو علية الفاعليّة الغائيّة » والجير لا 
يجامع العدل ولا يجامع الشّرع والّتوحيد . 

قال الجبري: لقد نطقت آنا السّنِي بعظيم » وفهمت بكبير » وناقضت بين متوافقين » وخالفت بين 
متلازمين » فإِنَ أدلّة العقول والشَّع امنقول قائمة عن الجبر» وما دل عليه العقل والتقل كيف يناني 
موجب العقل والشَّرع ؟ فاسمع الآن الدّليل الباهر والبرهان القاهر علل الجبر ثم نتبعه بأمثال » 
فنقول : صدور الفعل عند حصول القدرة والدّاعي إِمّا أن يكون واجباً أو لا يكون واجباً » فإن 
كان واجباً كان فعل العبد اضطراريًاً » وذلك عين الجبر » لأن حصول القدرة والدّاعي ليس بالعبد 
> وإلا لزام النُسلسل » وهو ظاهر » وإذا كان كذلك فعند حصولم| يكون واجباً وعند عدم 
خضو بكرن الفعل متها “كان طبر" لازم لذ عله وا ان ل يك خميولالفعل عند 
حصول القدرة والدّاعي واجباً » فما أن يتوقّف رجحان الفعل على رجحان الك عن مرجّح أو 
لا يتوقّف » فإن توقّف كان حصول ذلك الفعل عند حصول المرجّح واجبا » وإلّا عاد الكلام ولزم 
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الّمساسل » وإذا كان واجباً كان اضطراريًاً » وهو عين الجبر » وإن لر یتوقف عل مرجّح كان جائز 
الوقوع وجائز العدم » فوقوعه بغير مرجّح يستلزم حصول الأثر بلا مؤثّر » وذلك محال» فإن قلت : 
المرجُح هو إرادة العبد» قلت لك : إرادة العبد حادثة » والكلام في حدوثها كالكلام في حدوث 
المراد بها » ويلزم التسلسل . 

قال السئي: هذا أحد سهم في كنانتك وهو بحمد الله سهم لا ريش له ولا نصل » »مع عوجه وعدم 
استقامته » وأنا أستفسرك علا في هذه الحجَّة من الألفاظ المجملة المستعملة على حق وباطل » وأبين 
فسادها . فما تعني بقولك : إن كان الفعل عند القدرة والدّاعي واجباً كان فعل العبد اضطرارياً 
وهو عين الجبر : أتعني به أن يكون مع القدرة والدَّاعي بمنزلة حركة المرتعش » وحركة من نفضته 
| مل » وحركة من رمي به من مكان عال فهو يتحرك في نزوله اضطراراً منه » أم تعني به أن الفعل 
عند اجتماع القدرة والدّاعي يكون لازم الوقوع بالقدرة ؟ فإن أردت بكونه اضطرارياً المعنى الأول 
كبتك العقول والفِطر والحسّ والعيان » فإِنَ الله فطر عباده عل التَّفريق بين حركة من رمي به من 
شاهق فهو يتحرّك إلى أسفل وبين حركة من يرقئ في الجبل إلى علوّه » وبين حركة المرتعش وبين 
حركة المصمّق وبين حركة الرّاني والسّارق والمجاهد والمصلي وحركة المكتوف الذي قد أوثق رباطاً 
وجرٌّ علل الأرض » فمن سوَّئ بين ا حركتين فقد خلع ربقة العقل والفطرة والشّرعة من عنقه » وإن 
أردت المعنى الثاني وهو كون العقل لازم الوجود عند القدرة والدّاعي كان لازم الوجود » وهذا لا 
فائدة فيه » وکوت لازماً وواجبا ذا المعنيل لا يناي كونه ختارا مراداً له مقدوراً له غير مكره عليه 
ولا مجبور » فهذا الوجوب واللزوم لا يناني الاختيار » ثمَّ نقول : لو صحّت هذه الحجّة لزم أن 
کال كانه فرظ عن اس السفوور ا غاا بعد اكوك تمق ناما ناوا داد 
يفعل بقدرته ومشيئته » وما ذكرت من وجوب الفعل عند القدرة والداعي وامتناعه عند عدمهم| 
ثابت في حقه سبحانه » وقد اعترف أصحابك بهذا الإلزام وأجابوا عنه با لا يجدي شيعا . 

قال ابن الخطيب عقيب ذكر هذه الشّبهة: "فإن قلت : هذا ينفي كونه فاعلاً تختاراً » قلت : الفرق 
أن إرادة العبد محدثة فافتقرت إلى إرادة يحدثها الله دفعاً للنّسلسل » وإرادة الباري قديمة فلم تفتقر 
إل إرادة أخرئ" » ورد هذا الفرق صاحب "التّحصيل" فقال: "ولقائل أن يقول : هذا لا يدفع 
الَقسيم المذكور" » قلت : فإنَّ التّمسِيم متردّد بين لزوم الفعل عند الدّاعي وامتناعه عند عدمه » 
وهذا التقسيم ثابت في حقٌّ الغائب والشاهد » وكون إرادة الرّب سبحانه قديمة من لوازم ذاته لا 
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فاعل لها لا يمنع هذا التّرَديد والّتقسيم ٠‏ فإنها عند تعلّقها بالمراد يلزم وقوعه وعند عدم تعلّقها به 
يمتنع وقوعه وهذا اللزوم والامتناع لا يخرجه سبحانه عن كونه فاعلاً مختاراً » ثم نقول : هذا المعنى 
ليس مور اف ا ع و اكه فر ا غ 
إيقاعه بغير رضاه واختياره » والرّب سبحانه هو الخالق للإرادة والمحبّة والرّضا في قلب العبد » فلا 
يسمّى ذلك جبراً لا لغة ولا عقلاً ولا شرعاً » ومن العجب احتجاجك بالقدرة والدّاعي عل أنَّ 
الفعل الواقع با اضطراري من العبد والفعل عندكم لريقع با ولا هو فعل العبد بوجه وإنًا هو 
عين فعل الله » وذلك لا يتوقف علل قدرة من العبد ولا داع منه » ولا هناك ترجيح له عند وجودهما 
> ولا عدم ترجيح عند عدمه) » بل نسبة الفعل إلى القدرة والداعي كنسبته إلى عدمه) » فالفعل 
عندك غير فعل الله فلا ترجيح هناك من العبد ولا مرجّح ولا تأثير ولا أثر . 

قال السئي: وقد أجابك إخوانك من القدريّة عن هذه الحجّة بأجوبة أخرئ » فقال أبو هاشم 
وأصحابه : لا يتوقف فعل القادر علل الدّاعي » بل يكفي في فعله مجرّد قدرته » قالوا : فقولك عند 
حصول الدّاعي إِمّا أن يجب الفعل أو لا يجب عندنا أو لا يجب الفعل بالدّاعي ولا يتوقّف عليه » 
ولا يمكنك أَبَهَا الجبري ارد على هؤلاء » فإنَّ الدّاعي عندك لا تأثير له في الفعل البّة » ولا هو 
متوقّف عليه ولا علك القدرة » فإنَّ القدرة الحادثة عندك لا تؤثّر في مقدورها » فكيف يور الدّاعي 
في الفعل ؟ فهذه الحجّة لا تتوجّه عل أصولك البتة » وغايتها إلزام خصومك بها علل أصوهم . 
وقال أبو الحسين البصري وأصحابه: "يتوقّف الفعل عل الدّاعي" ثم قال أبو الحسين: "إذا تجرد 
الدّاعي وجب وقوع الفعل » ولا يخرج بهذا الوجوب عن كونه اختياريا" . 

وقال محمود الخنوارزمي صاحبه: "لا ينتهي بهذا الدّاعي إل حدٌ الوجوب » بل يكون وجوده أوك" 
» قالوا : فنجيبك عن هذه الشّبهة عاك الرّأبين جميعاً » أا عن رأي أبي هاشم فنقول : صدور إحدئ 
الحركتين عنه دون الأخرئ لا يحتاج إلى مرجّح » بل من شأن القادر أن يوقع الفعل من غير مرجّح 
لجانب وجوده علل عدمه » قالوا : ولا استبعاد في العقل في وجود مخلوق متمكن من الفعل بدلا 
عن ال ك وبالضدٌ من غير مرجّح » كا أن النّائم والسّاهِي يتحرّكان من غير داع وإرادة » فإن قلتم 
: بل هناك داع وإرادة لا يذكرها النّائم والتاسي كان ذلك مكابرة » قلت : وأصحاب هذا القول 
يقولون : أن القادر هو الذي يفعل مع جواز أن لا يفعل » وأصحاب القول الأوَّل يقولون : بل 
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يفعل مع وجوب أن يفعل » ومحمود الخوارزمي توسّط بين المذهبين » وقال: "بل يفعل مع أولويّة 
ن يفعل" ولا ينتهي التَرّجيح إلى خد الوجوب » فالأقوال خمسة : 

أَحَدُهَا : أن الفعل موقوف على الدّاعي » فإذا انضمّت القدرة إليه وجب الفعل بمجموع الأمرين» 
وهذا قول جمهور العقلاء » وإر يصنء ابن الخطيب شيئاً في نسبته له إلى الفلاسفة وأبي الحسين 
البصري من المعتزلة . 


الثاني: أن الفعل يجب بقدرة الله وقدرة العبد » وهذا قول من يقول أن قدرة العبد مؤثرة في مقدوره 
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مع قدرة الله عل عين مقدور العبد » وهذا قول أبي إسحق واختيار الجويني في التظاميّة . 

الثَالِثُ : قول من يقول : يجب بقدرة الله فقط » وهذا قول الأشعري والقاضي أبي بكر ثم اختلفاء 
فقال القاضي: "كونه فعلاً واقع بقدرة الله وكونه صلاة أو حجَّاً أو زنا أو سرقة واقع بقدرة العبد. 
فتأثير قدرة الله في ذات الفعل وتأثير قدرة العبد في صفة الفعل" . وقال الأشعري: "أصل الفعل 
ووصفه واقعان بقدرة الله » ولا تأثير لقدرة العبد في هذا ولا هذا" . 

الرَابعٌ : قول من يقول : لا يجب الفعل من القادر البتة » بل القادر هو الذي يفعل مع جواز أن لا 
يفعل » فلا ينتهي فعل القادر المختار إلى الوجوب أصلاً » وهذا قول أبي هاشم وأصحابه . 

ا حامس : أن يكون عند الدّاعي أولى بالوقوع » ولا ينتهي إلى حدّ الوجوب . وهذا قول الخنوارزمي 
» وقد سلّم أبو الحسين أن الفعل يجب مع الدّاعي » وسلّم أن الدّاعي مخلوق لله » وقال : أن العبد 
مستقل بإيجاد فعله » قال: "والعلم بذلك ضروري" . قال ابن الخطيب: "وهذا غلوٌ منه في القدر" 
» وقوله أله يتوقف عل الدّاعي والدَّاعي خلق لله غلوٌ في الجبر » فجمع بين القدر والجبر » مع غلوٌه 
فيهما . ور ينصفه » فليس ما ذهب إليه غلوٌ في قدر ولا جبر » فإ توقف الفعل علِك الدّاعي ووجوبه 
عنده بقدرة العبد ليس جبراً فضلاً عن أن يكون غلوًاً فيه » وكون العبد محدثاً لفعله ضرورة با 
خلقه الله فيه من القدرة والاختيار ليس قولاً بمذهب القدريّة فضلاً عن كونه غلوًاً فيه. 

فصل: قال الجبري: إذا كان الدّاعي ليس من أفعالنا وهو علم القادر أن في ذلك الفعل مصلحة له » 
وذلك أمر مركوز في طبيعته التي خلق عليها » وذلك مفعول لله فيه » والفعل واجب عنده » فلا 
تع للش إلا مدا 
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قال له الس : أخولة القدري يبك عن هذا بان ذلك الداع قد يكرت جهلة وغلطا» وهذه أنوو 
يحدثها الإنسان في نفسه فيفعل على حسب ما يتومّم أن فيه مصلحته » صادفها أو إر يصادفها . 
فالدَاعي لا ينحصر في العلم خاصّة . 

قال الجبري: لا يساوي هذا الجواب شيئاً » فن العطشان مثلاً يدعوه الدّاعي إلى شرب الماء لعلمه 
نل و ونه وكيلة إل OS‏ توه و الئل إل للد رفم قعل يشمي 
عاد :أن رك مدهي شاغرا ذاعر ا ور فبا ذلك الل ضاف إن من لق فيه 
الدّاعي المقتضئ . 

قال القدري: ذلك الدّاعي وإن كان من فعل الله إلا أنه جار مجرئ فعل المكلّف » لأله قادر عبن أن 
يُبطل أثره بأن يستحضر صارفاً عن الشَّربٍ مثل أن يحجم عن الكَّراب تجربة هل يقدر عل خالفة 
الدَّاعي أم لا فإحجامه لأجل التّجربة أثر داع ثان هو الصَّارف يعارض الدّاعي » فالحي قادر عل 
تحصيله وقادر علك إبقاء الدّاعي الأول بحاله » فإبقاؤه الدّاعي الأوّل بحاله وإعراضه عن إحضار 
O‏ :هذا لزه كان الك EE‏ قاور عاد 
تحصيل الأسباب المختلفة التي تصدر عنها الآثار » ويصير هذا كمن شاهد إنسانا في نار متأجُجة 
وهو قادر على إطفائها عنه من غير مشقّة ولا مانع » فإنَّهِ إن إر يطفئها استحقٌّ الذّم » وإن كان 
جاه افو الاو 

وقد أجاب ابن أبي الحديد بجواب آخر » فقال : ويمكن أن يقال إذا تجرد الداعي كما ذكرتم في 
صورة العطشان فإن التكليف بالفعل والترك يسقط لأنه يصير أسوأ حالا من الملجأ وهذا من أفسد 
الأجوبة علل أصول جميع الفرق فإن مقتضئ التكليف قائم فكيف يسقط مع حضور الفعل والقدرة 
وهذا قسم رابع من الذين رفع عنهم التكليف آثبته هذا القدري زائدا علل الثلاثة الذين رفع عنهم 
القلم وهذا خرق منه لإجماع الأمة المعلوم بالضرورة ولو سقط التكليف عند تجرد الداعي لكان كل 
من تجرد داعيه إلى فعل ما أمر به قد سقط عنه التكليف وهذا القول أقبح من القول بتكليف ما لا 
يطاق ولهذا كان القائلون به أكثر من هذا القائل وقوهم يحكئ ويناظر عليه» قال الجبري: إذا كان 
الداعي من الله وهو سبب الفعل والفعل واجب عنده كان خالق الفعل هو خالق الداعي أي خالق 
السبب» قال السني: هذا حق فإن الداعي تخلوق لله في العبد وهو سبب الفعل والفعل يضاف إلى 
الفاعل لأنه صدر منه ووقع بقدرته ومشيئته واختياره وذلك لا يمنع إضافته بطريق العموم إلى من 
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هو خالق كل شيء وهو علل كل شيء قدير وأيضا فالداعي ليس هو المؤثر بل هو شرط في تأثير 
القادر في مقدوره وكون الشرط ليس من العبد لا يخرجه عن كونه فاعلا وغاية قدرة العبد وإرادته 
الجازمة أن يكون شرطا أو جزء سبب والفعل موقوف علل شروط وأسباب لااصنع للعبد فيها البتة 
وأسهل الأفعال رفع العين لرؤية الشيء فهب أن فتح العين فعل العبد إلا أنه لا يستقل بالإدراك 
فإن تمام الإدراك موقوف علل خلق الدرك وكونه قابلا للرؤية وخلق آلة الإدراك وسلامتها وصرف 
الموانع عنها فما تتوقف عليه الرؤية من الأسباب والشروط التي لا تدخل تحت مقدور العبد 
أضعاف أضعاف ما يقدر عليه من تقليب حدقته نحو المرئي فكيف يقول عاقل أن جزء السبب أو 
الشرط موجب مستقل لوجود الفعل وهذا الموضع ما ضل فيه الفريقان حيث زعمت القدرية أنه 
موجب للفعل وزعمت الجبرية أنه لا آثر له فيه فخالفت الطائفتان صريح المعقول والمنقول 
وخرجت عن السمع والعقل والتحقيق أن قدرة العبد وإرادته ودواعيه جزء من أجزاء السبب التام 
الذي يجب به الفعل فمن زعم أن العبد مستقل بالفعل مع أن أكثر أسبابه ليست إليه فقد خرج عن 
موجب العقل والشرع فهب أن دواعي حركة الضرب منك مستقلا بها فهل سلامة الآلة منك وهل 
وجود المحل المنفعل وقبوله منك وهل خلق الفضاء بينك وبين المضروب وخلوه عن المانع منك 
وهل إمساك قدرته عن مضاربتك وغلبك منك وهل القوة التي في اليد والرباطات والاتصالات 
التي بين عظامها وشد أسرها منك ومن زعم أنه لا أثر للعبد بوجه ما في الفعل وأن وجود قدرته 
وإرادته وعدمهم بالنسبة إلى الفعل علل السواء فقد كابر العقل والحسء قال الجبري: إن انتهت 
سلسلة الترجيحات إلى مرجح من العبد فذلك المرجح مكن لا محالة فإن ترجح بلا مرجح انسد 
عليكم باب إثبات الصانع إذا جوزتم رجحان أحد طرفي الممكن وإن توقف علل مرجح آخر لزم 
التسلسل فلا بد من انتهائه إلى مرجح من الله لا صنع للعبد فيه قال السني: أما إخوانك القدرية 
فإنهم يقولون القادر المختار يحدث إرادته وداعيته بلا مرجح من غيره قالوا والفطرة شاهدة بذلك 
فإنا لا نفعل ماإر نرد ولا نريد ما إرنعلم إن في الفعل منفعة لها أو دفع مضرة ولا نجد لهذه الإرادة 
إرادة أحدثتها ولا لعلمنا بأن لك نافع علما آخر أحدثه فالمرجح هو ما خلق عليه العبد وفطر عليه 
من صفاته القائمة به فالله سبحانه أنشأ العبد نشأة يتحرك فيها بالطبع فحركته بالإرادة والمشيئة من 
لوازم نشئه وكونه حيوانا فإرادته وميله من لوازم كونه حيا فأفعال العبد الخاصة به هي الدواعي 
والإرادات لا غير وما يقع مها من الأفعال شبيه بالفعل المتولد من حيث كان المتولد سببا وهذه 
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الأفعال صادرة عن الدواعي التي عرفها العبد ابتداء من غير واسطة فاشتراكه) في أن كل واحد 
منهم| مستند إلى فعل خاص بالعبد فهما متماثلان من هذه الجهة قال السني وهذا جواب باطل بأبطل 
منه ورد فاسد بأفسد منه ومعاذ الله والله أكبر وأجل وأعظم وأعز أن يكون في عبده شيء غير خلوق 
له ولا هو داخل تحت قدرته ومشيئته فا قدر الله حق قدره من زعم ذلك ولا عرفه حق معرفته ولا 
عظمه حق تعظيمه بل العبد جسمه وروحه وصفاته وأفعاله ودواعيه وکل ذرة فيه خلوق لله خلقا 
تصرف به في عبده وقد بينا أن قدرته وإرادته ودواعيه جزء من أجزاء سبب الفعل غير مستقل 
بإيجاده ومع ذلك فهذا الجزء محلوق لله فيه فهو عبد مخلوق من كل وجه وبكل اعتبار وفقره إلى 
خالقه وبارئه من لوازم ذاته وقلبه بيد خالقه وبين أصبعين من أصابعه يقلبه كيف يشاء فيجعله 
مريدا لما شاء وقوعه منه كارها لما إريشأ وقوعه ف) شاء كان وما لر يشا إريكن ونعم والله سلسلة 
المرجحات تنتهي إلى أمر الله الكوني ومشيئته النافذة التي لا سبيل لمخلوق إلى الخروج عنها ولكن 
الجبر لفظ مجمل يراد به حق وباطل كما تقدم فإن أردتم به أن العبد مضطر في أفعاله وحركته في 
الصعود في السلم كحركته في وقوعه منه فهذا مكابرة للعقول والفطر وإن أردتم به آنه لا حول له 
ولا قوة إلا بربه وفاطره فنعم لا حول ولا قوة إلا بالله وهي كلمة عامة لا تخصيص فيها بوجه ما 
فالقوة والقدرة والحول بالله فلا قدرة له ولا فعل إلا بالله فلا ننكر هذا ولا نجحده لتسمية القدري 


لاجم قلي ا ا : تة هي إلا أنماة تيئر ها اقم وَآبَاؤُكُمَ ما أنرَلَ الله بها مِنْ 
سافان فاد رك مده الأساء مقتضى العقل والإيهان والمحذور كل المحذور أن نقول أن الله 


يعذب عبده علل ما لا صنع له فيه ولا قدرة له عليه ولا تأثير له في فعله بوجه ما بل يعذبه علل فعله 
هو سبحانه وعلل حركته إذا سقط من علو إلى سفل نعم لا يمتنع أن يعذبه علل ذلك إذ كان قد 
تعاطي أسبابه بإرادته ومحبته کا يعاقب السكران علل ما جناه في حال سکره لتفريطه وعدوانه 
بارتكاب السبب وكا يعاقب العاشق الذي غلب علل صبره وعقله وخرج الأمر عن يده لتفريطه 
السابق بتعاطي أسباب العشق وكا يعاقب الذي آل به إعراضه وبغضه للحق إلى أن صار طبعا 
وقفلا ورينا علل قلبه فخرج الأمر عن يده وحيل بينه وبين الهدئ فيعاقبه علل ما إريبق له قدرة عليه 
ولا إرادة بل هو منوع منه وعقوبته عليه عدل محض لا ظلم فيه بوجه ماء فإن قيل فهل يصير في 
هذه الحال مكلفا وقد حيل بينه وبين ما أمر به وصد عنه ومنع منه أم يزول التكليف. قيل ستقف 
عن الجواب الشافي إن شاء الله عن هذا السؤال في باب القول في تكليف ما لا يطاق قريبا فإنه 
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سؤال جيد إذ المقصود ههنا الكلام في الجبر وما في لفظه من الإجمال وما في معناه من الهدى 
والضلال. 

فصل: قال الجبري: إذا صدر من العبد حركة معينة فإما أن تكون مقدورة للرب وحده أو العبد 
وحده أو للرب والعبد أو لا للرب ولا للعبد وهذا القسم الأخير باطل قطعا والأقسام الثلاثة قد 
قال بكل واحد منها طاتفة فان كانت مقدورة للرب وحده فهو الذي يقوله وذلك عين الجبر وان 
كانت مقدورة للعبد وحده فذلك إخراج لبعض الأشياء عن قدرة الرب تعالى فلا يكون على كل 
شيء قدير ويكون العبد المخلوق الضعيف قادرا على ما إريقدر عليه خالقه وفاطره وهذا هو الذي 
فارقت به القدرية للتوحيد وضاهت به المجوس وإن كانت مقدورة للرب والعبد لزمت الشركة 
ووقوع مفعول بين فاعلين ومقدور بين قادرين وأثر بين مؤثرين وذلك محال لأن المؤثرين إذا 
اجتمعا استقلالا علل أثر واحد فهو غني عن كل منهما| بكل منهم| فيكون محتاجا إليهما مستغنيا عنهما 
قال السني: قد افترق الناس في هذا المقام فرقا شتى ففرقة قالت إن| تقع الحركة بقدرة الله وحده لا 
بقدرة العبد وتآثير قدرة العبد في كونها طاعة أو معصية فقدرة الرب وحده اقتضت وجودها وقدرة 
العبد اقتتضت صفتها وهذا قول القاضي أي بكر ومن اتبعه ولعمر الله أنه لغير شاف ولا كاف فإن 
صفة الحركة إن كان أثرا وجوديا فقد أثرت قدرته في أمر موجود فلا يمتنع تأثيرها في نفس ال حركة 
وإن كان صفتها أمرا عدميا كان متعلق قدرته عدما لا وجودا وذلك ممتنع إذ أثر القدرة لا يكون 
عدما صرفا وفرقة أخرئ قالت بل الفعل وصفته واقع بمحض قدرة الله وحده ولا تأثير لقدرة 
العبد في هذا ولا هذا وهذا قول الأشعري ومن اتبعه وفرقة قالت بل المؤثر قدرة العبد وحده دون 
قدرة الرب ثم انقسمت هذه الفرقة إلى فرقتين فرقة قالت أن قدرة العبد هي المؤثرة مع كون الرب 
قادرا علل الحركة وقالت أن مقدورات العباد مقدورة لله تعالى وهذا قول أبي الحسين البصري 
وأتباعه الحسينية وفرقة قالت أن قدرة العبد هي المؤثرة والله سبحانه غير قادر علل مقدور وهذا 
قول المشايخية أتباع أبي علل وأبي هاشم وليس عند ابن الخطيب وجمهور المتكلمين غير هذه الأقوال 
التي لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا وليس عند أرباءها إلا مناقضة بعضهم بعضا وقد أجاب بعض 
أصحاب أبي الحسين عن هذا السؤال انه كان يقول بمقدور بين قادرين فله أن يقول في هذا المقام ان 
كان الدليل الذي ذكرته دليلا صحيحا على استحالة اجتماعهما علل فعل واحد فإن| يدل عل 
استحالته على فعلهم| علل سبيل الجمع ولا يستحيل علل سبيل البدل كا يستحيل حصول جوهرين 
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في مكان واحد ولا يستحيل حصولما فيه علل البدل وهذا جواب باطل قطعا فإن مضمونه أن 
أحدهما لا يقدر عليه إلا إذا تركه الآخر فحال تلبس العبد بالفعل بقدرته وإرادته إن كان مقدورا لله 
فهو القول بمقدور بين قادرين وان أر يكن مقدورا له لزم إخراج بعض الممكنات عن قدرته فإن 
قلت هو قادر عليه بشرط أن لا يقدر عليه العبد قيل لك فهذا تصريح منك بأنه في حال قدرة العبد 
عليه لا يقدر عليه الرب فلا ينفعك القول بأنه قادر عليه علل البدل وأيضا فإن قدر عليه بشرط أن 
لا يقدر عليه العبد فإذا قدر العبد عليه انتفت قدرة الرب لانتفاء شرطها وهذا ما صاح به عليكم 
آهل التوحيد من أقطار الأرض ورموكم به عن قوس واحدة وإنما صانعتم به أهل السنة مصانعة 
وإلا فحقيقة هذا القول أن العبد يقدر عليه علل مالا يقدر عليه الرب وحكاية هذا الرأي الباطل 
كافية في فساده فإن قلت كا لا يمتنع معلوم واحد بين عالمين ومراد واحد بين مريدين قيل هذا من 
أفسد القياس لأن المعلوم لا يتأثر بالعالر والمراد لا يتأثر بالمريد فيصح الاشتراك في المعلوم والمراد كا 
يصح الاشتراك في المرئي والمسموع وأما المقدور فيجوز اشتراك القادرين فيه بالقدرة المصححة 
وهي صحة وقوعه من كل واحد منهما وصحة التأثير من أحدهما لا تنافي صحته من الآخر أما 
اشتراكههما فيه بالقدرة الموجبة المقارنة لمقدورها فهو عين المحال إلا أن يراد الاشتراك علل البدل 
فيكون تأثير أحدهما فيه شرطا في تأثير الآخر ولا تفطن أبو الحسين هذا قال: "لست أقول أن 
إضافته إلى أحدهما هي إضافته إلى الآخر كا أن الشيء الواحد يكون معلوما لعالمين ويمتنع أن 
يكون علم أحدهما به هو علم الآخر فهكذا أقول في المقدور بين قادرين ليست قدرة أحدهما عليه 
هي قدرة الآخر والمفعول بين فاعلين ليس فعل أحدهما فيه هو فعل الآخر وإنم| معن قولي هذا أنه 
فعل لهذا وتأثير له أنه لقدرته وداعيته وجد ولیس معني كونه وجد لقدرة هذا وداعيته هو معنول 
كونه وجد لقدرة الآخر وداعيته" قال وليس يمتنع في العقل إضافة شيء واحد إلى شيئين لكنه 
يمتنع أن يكون إضافته إلى أحدهما هي عين إضافته إلى الآخرء وهذا لا يجدي عنه شيئا فإن التقسيم 
المذكور دائر فيه ونحن نقول قد دل الدليل عن شمول قدرة الرب سبحانه لكل بمكن من الذوات 
والصفات والأفعال وأنه لا يخرج شيء عن مقدوره البتة ودل الدليل أيضا علل أن العبد فاعل لفعله 
بقدرته وإرادته وأنه فعل له حقيقة يمدح ويذم به عقلا وعرفا وشرعا وفطرة فطر الله عليها العباد 
حتئ الحيوان البهيم ودل الدليل علل استحالة مفعول واحد بالعين بين فاعلين مستقلين وأثر واحد 
بين مؤثرين فيه علل سبيل الاستقلال ودل الدليل أيضا علل استحالة وقوع حادث لا محدث له 
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ورجحان راجح لا مرجح له» وهذه أمور كتبها الله سبحانه في العقول وحجج العقل لا تتناقض 
ولا تتعارض ولا يجوز أن يضرب بعضها ببعض بل يقال بها كلها ويذهب إلى موجبها فإنها يصدق 
بعضها بعضا وإن| يعارض بينههما من ضعفت بصيرته وإن كثر كلامه وكثرت شكوكه والعلم أمر 
آخر وراء الشكوك والإشكالات وهذا تناقض الخصوم» وهذا رأس مال المتكلمين والقول الحق إر 
ينحصر في هذه الأقوال التي حكوها في المسألة» والصواب أن يقال تقع الحركة بقدرة العبد وإرادته 
التي جعلها الله فيه فالله سبحانه إذا أراد فعل العبد خلق له القدرة والداعي إلى فعله فيضاف الفعل 
إلى قدرة العبد إضافة السبب إلى مسببه ويضاف إلى قدرة الرب إضافة المخلوق إلى الخالق فلا يمتنع 
وقوع مقدور بين قادرين قدرة أحدهما أثر لقدرة الآخر وهي جزء سبب وقدرة القادر الآخر 
مستقلة بالتأثير والتعبير عن هذا المعنى بمقدور بين قادرين تعبير فاسد وتلبيس فإنه يوهم أا 
متكافئان في القدرة كا تقول هذا الثوب بين هذين الرجلين وهذه الدار بين هذين الشريكين وإنا 
المقدور واقع بالقدرة الحادثة وقوع المسبب بسببه والسبب أو المسبب والفاعل والآلة كله أثر القدرة 
ال لاف و الاح اندي لكيه يوا وك بتر طارقا لكا شك زا نعط در الت 
التي هي سبب عا جعلها الله سببا له ومؤثرة فيه وليس في الوجود شيء مستقل بالتأثير سوى 
مشيئة الرب سبحانه وقدرته وکل ما سواه مخلوق له وهو أثر قدرته ومشيئته ومن أنكر ذلك لزمه 
إثبات خالق سوئ الله أو القول بوجود مخلوق لا خالق له فإن فعل العبد إن إريكن مخلوقا لله كان 
خلوقا للعبد إما استقلالا وإما على سبيل الشركة وإما أن يقع بغير خالق ولا خلص عن هذه 
الأقسام لمنكر دخول الأفعال تحت قدرة الرب ومشيئته وخلقه وإذا عرف هذا فنقول الفعل وقع 
بقدرة الرب خلقا وتكوينا كا وقعت سائر المخلوقات بقدرته وتكوينه وبقدرة العبد سببا ومباشرة 
والله خلق الفعل والعبد فعله وباشره والقدرة الحادثة وأثرها واقعان بقدرة الرب ومشيئته. 

فصل: قال الجبري: لو كان العبد فاعلا لأفعاله لكان عالما بتفاصيلها لأنه يمكن أن يكون الفعل 
أزيد ئما فعله أو أنقص فوقوعه علل ذلك الوجه مشروط بالعلم بتفصيله ومعلوم أن النائم والغافل 
قد يفعل الفعل ولا يشعر بكيفية ولا قدرة وأيضا فالمتحرك يقطع المسافة ولا شعور له بتفاصيل 
اللتركة: وله أجراء المشافة ررك أضيعه لأحزائها ولا يشعر ينه أجزاتها ولا بده أخيازها 
والمنفس يتنفس باختياره ولا يشعر في الغالب بنفسه فضلا عن أن يشعر بكميته وكيفيته ومبدئه 
ونهايته والغافل قد يتكلم بالكلمة ويفعل الفعل باختياره ثم بعد فراغه منه يعلم أنه ار يكن قاصدا 
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له فنحن نعلم علا ضروريا من أنفسنا عدم علمنا بوجود أكثر حركاتنا وسكناتنا في حالة المي 
والقيام والقعود ولو أردنا فصل كل جزء من أجزاء حركاتنا في حالة إسراعنا بالمثي والحركة 
والإحاطة به إريمكنا ذلك بل ونعلم ذلك من حال أكمل العقلاء فما الظن بالحيوانات العجم في 
مها وطيرانها وسباحكها ن الذر والبعرض وهنا مشاهد فق الشكران ومن اشد به الخضت 
ولهذا قال تعاك: یا يها الَذِينَ آمنُوا لا َقرَبُوا الصّلاة وَأننُمَ شگاری حَتَّ تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ) فدل 
علل أن السكران يصدر منه أقوال لا يعلم بها فكيف يكون هو المحدث لتلك الأقوال وهو لا يشعر 
بها والإرادة فرع الشعور وهذا أفتى الصحابة بأنه لا يقع طلاق السكران نزلوا حركة لسانه منزلة 
تحريك غيره له بغير إرادته ولهذا قال النبي صل الله عَلَيِّ وَسَلَّمَ: "لا طلاق في الإغلاق" لأن 
الإغلاق يمنع العلم والإرادة فكيف يكون التطليق فعله وهو غير عالربه ولا مريد له وأيضا فقد 
قال جمهور الفقهاء أن الناسى غير مكلف لأن فعله لا يدخل تحت الاختيار ففعله غير مضاف إليه 
ب المروم الغا بور قل شان الفح ضر O‏ مقا لقح E O E‏ 
شرب ناسيا فليتم صومه فإن| أطعمه الله وسقاه" فأضاف فعله إلى الله لا إليه فلم يكن له فعل في 
الأكل والشرب فلم يفطر به قال السني: هذا موضع تفصيل لا يليق به الإجمال فنقول ما يصدر من 
العبد من الأفعال ينقسم أقساما متعددة بحسب قدرته وعلمه وداعيته وإرادته فتارة يكون ملجأ إلى 
الفعل لا إرادة له فيه بوجه ما كمن أمسكت يده وضرب بها غيره أو أمسكت أصبعه وقلع بها عين 
غيره فهذا فعله بمنزلة حركات الأشجار بالريح وهذا لا يترتب عليه حكم البتة ولا يمدح عليه 
ولا يذم ولا يثاب ولا يعاقب وهذا لا يسمئ فاعلا عقلا ولا شرعا ولا عرفا وتارة يكون مكرها 
علل أن يفعل فهذا فعله يضاف إليه وليس كالملجاً الذي لا فعل له واختلف الناس هل يقال أنه فعل 
باختياره وأنه يختار ما فعله أو لا يطلق عليه ذلك علل قولين والتحقيق أن النزاع لفظي فإنه فعل 
بإرادة هو حمول عليها مكره عليها فهو مكره ختار مكره عل أن يفعل بإرادته مريد ليفعل ما أكره 
عليه فإن أريد بالمختار من يفعل بإرادته وإن كان كارها للفعل فالمكره مختار وأيضا فهو مختار ليفعل 
ما أكره لتخلصه به ما هو أكره إليه من الفعل فلا عرض له مكروهان أحدهما أكره إليه من الآخر 
اختار أيسرهما دفعا لأشقههما ولهذا يقتل قصاصا إذا قتل عند الجمهور والملجأ لا يقتل باتفاق الناس 
وما يوضح هذا أن المكره علل التكلم لا يتأتى منه التكلم إلا باختياره وإرادته ولهذا أوقع طلاقه 
وعتاقه بعض العلماء والجمهور قالوا لا يقع لأن الله جعل كلام المكره على كلمة الكفر لغو لا 
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يترتب عليه آثره لأنه وإن قصد التكلم باللفظ دفعا عن نفسه فلم يقصد معناه وموجبه حت قال 
بعض الفقهاء لو قصد الطلاق بقلبه مع الإكراه إر يقع طلاقه لأن قوله هدر ولغو عند الشارع 
فوجوده كعدمه في حكمه فبقي مجرد القصد وهو غير موجب للطلاق وهذا ضعيف فإن الشارع إن 
ألغئ قول المكره إذا تجرد عن القصد وكان قلبه مطمئنا بضده فأما إذا قارن اللفظ القصد واطمأن 
القلب بموجبه فإنه لا يعذرء فإن قيل فا تقولون فيمن ظن أن الإكراه لا يمنع وقوع الطلاق 
فقصده جاهلا بأن الإكراه مانع من وقوعه» قيل هذا لا يقع طلاقه لأنه لما ظن أن الإكراه عل 
الطلاق يوجب وقوعه إذا تكلم به كان حكم قصده حكم لفظه فإنه إنما قصده دفعا عن نفسه لا 
علم أنه لا يتخلص إلا به وإريظن أن الكلمة بدون القصد لغوا ودهش عن ذلك ولا وطر له في 
الطلاق فهذا لا يقع بخلاف الأول فإنه لما أكره علل الطلاق نشأ له قصد طلاقها إذ لا غرض له أن 
يقيم مع امرأة أكره عل طلاقها وإن كان لو لريكره إريبتدي طلاقها والمقصود أن ا مكره مريد لفعله 
فاه 

فصل: وأما أفعال النائم فلا ريب في وقوع الفعل القليل منه والكلام المفيد واختلف الناس هل 
تلك الأفعال مقدورة له أو مكتسبة أو ضرورية بعد اتفاقهم عل أنها غير داخلة تحت التكليف 
فقالت المعتزلة وبعض الأشعرية هي مقدورة له والنوم لا يضاد القدرة وإن كان يضاد العلم وغيره 
من الإدراكات وذهب أبو إسحاق إلى أن ذلك الفعل غير مقدور له وأن النوم يضاد القدرة كا 
يضاد العلم وذهب القاضي أبو بكر وكثير من الأشعرية إلى أن فعل النائم لا يقطع بكونه مكتسبا 
ولا بكونه ضروريا وكل من الأمرين مكن قال أصحاب القدرة كان النائم قادرا في يقظته وقدرته 
باقية والنوم لا ينافيها فوجب استصحاب حكمها قالوا وأيضا فالنائم إذا انتبه فهو علل ما كان عليه 
في نومه ولا يتجدد أمر وراء زوال النوم وهو قادر بعد الانتباه وزوال النوم غير موجب للاقتدار 
ولا وجوده نافيا لقدرة قالوا وأيضا قد يوجد من النائم ما لو وجد منه في حال اليقظة لكان واقعا 
عن حسب الداعي والاختيار والنوم وإن ناف القصد فلا ينافي القدرة قال النافون للقدرة قولكم 
النوم لا ينافي القدرة دعوئ كاذبة فإن النائم منفعل محض متأثر صرف وهذا لا يمتنع من يؤثر فيه 
وقولكم إريتجدد له أمر غير زوال النوم فالتجدد زوال المانع من القدرة فعاد إلى ما كان عليه كمن 
أوثق غيره رباطا ومنعه من الحركة فإذا حل رباطه تجدد زوال المانع قالوا نجد تفرقة ضرورية بين 
حركة النائم وحركة المرتعش والمفلوج وما ذاك إلا أن حركته مقدورة له وحركة المرتعش غير 
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مقدورة له والتحقيق أن حركة النائم ضرورية له غير مكتسبة وكا فرقنا في حق المستيقظ بين حركة 
ارتعاشه وحركة تصفيقه كذلك نجد تفرقه ضرورية بين حركة النائم وحركة المستيقظ. 

فصل: وأما زائل العقل بجنون أو سكر فليست أفعاله اضطرارية كأفعال الملجأ ولا اختيارية بمنزلة 
أفعال العامل العالر بها يفعله بل هي قسم آخر من الاضطرارية وهي جارية مجرئ أفعال الحيوان 
وفعل الصبي الذي لا تمييز له بل لكل واحد من هؤلاء داعية إلى الفعل يتصورها وله إرادة يقصد 
بها وقدرة ينفذ بها وإن كان داعية نوع آخر غير داعي العاقل العالربا يفعله فلا بد أن يتصور ما في 
الفعل من الغرض ثم يريده ويفعله وهذه أفعال طبيعية واقعة بالداعي والإرادة والقدرة والدواعي 
والإرادات تختلف ولهذا لا يكلف أحد هؤلاء بالفعل فأفعاله لا تدخل تحت التكليف وليست 
ل ا ل ا خلقا فهي مفعولة 
وأفعال لهم والساهي الذي يفعل الفعل مع غفلته وذهوله فهو إنما يفعله بقدرته إذ لو كان عاجزا م 
تأت منه الفعل وله إرادة لكنه غافل عنها فالإرادة شيء والشعور بها شيء آخر فالعبد قد يكون له 
إرادة وهو ذاهل عن شعوره بها لاشتغال محل التصور منه بأمر آخر منعه من الشعور بالإرادة 
فعملت عملها وهي غير مشعور بها وإن كان لا بد من الشعور عند كل جزء من أجزائه وبال 
التوفيق وبالجملة فالفعل الاختياري يستلزم الشعور بالفعل في الجملة وأما الشعور به علل التفصيل 
فلا يستلزمه. 

فصل: قال الجبري: ضلال الكافر وجهله عند القدري مخلوق له موجود بإيجاده اختيارا وهذا متنع 
فإنه لو كان لكان كذلك قاصدا له إذا القصد من لوازم الفعل اختيارا واللازم ممتنع فإن عاقلا لا 
يريد لنفسه الضلال والجهل فلا يكون فاعلا له اختياراء قال السني: عجبا لك أا الجبري تنزه 
العبد أن يكون فاعلا للكفر والجهل والظلم ثم تجعل ذلك كله فعل الله سبحانه ومن العجب 
قولك أن العاقل لا يقصد لنفسه الكفر والجهل وأنت ترك كثيرا من الناس يقصد لنفسه ذلك عنادا 
وبغيا وحسدا مع علمه بأن الرشد والحق في خلافه فيطيع دواعي هواه وغيه وجهله ويخالف داعي 
رشده وهداه ويسلك طرق الضلال ويتنكب عن طريق الهدى وهو يراهما جميعاء قال أصدق 
القائلين: (سَأَْصْرِفُ عَنَ آياتي الَّذِينَ يتَكَبَُونَ في الأَرّضٍ بير ا ق ون يروا کل آي لا يُؤمِنُوا با 
لن برا مل لش لا دوه يدلا ون روا شرل المي سوه ريلا َك بام لجرا ايوت 


وَكَانُوا عَنْهَا عَافلِينَ1 » وقال تعال: وَأمًا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى على اهُدَىئ) وقال تعالى 


494 


ام 


عن قوم فرعون: : فا جاعم آناتتا مُبْصِرَةٌ قالوا هَذَا سر مين وَجَحَدُوا بها واستيقتتها أنْفْسَهُمٌ 
ظلاً وَعَلَراً) وقال تعاك: وري كم الان اعام قَصَدَّهُمْ عَنِ السّبيل وَكَانُوا مستبصرین) 
وقال تعالل: ولد عَلِمُوا كن اشْتَرَاهُمَالَهُ في الآخرَةٍ مِنْ حَلاق) وقال: (بعْسََا اشَترَوَا به أنفْسَهُمٌ 
أن يروا ب نر الله َي أن برل القن فَضَلِهِ عل من يََاءُ ِن عادو وقال تعال: يا اَهَل 
اكاب لر تَكَفرُونَ باياتِ اله وام دون يا أل الكِمَاب يسود | ص الْبَاطِل و قم 
اَم علَمُونَ) وقال: فل يا َه اتاب لرَتَصٌدُونَ عَنْ سيل الم صن بوتا وجا وام 
يا د الضلال والكفر عمدا عل علم! هذا وكم 
من قاصد أمرا يظن أنه رشد وهو ضلال وغي" . 

(سؤالٌ) : كر كه عصان رؤد أفل الم عل القدرِية وليه ؟ 

الجواب : 

قال الإمام الغزالي في " الأتعي فى صا الدين" «ص۸-١‏ :" والقدريّة أنكروا قضاء الله » ورأوا 
الو والكو سن اف دوا يذلاك تعر شعن لطم رسن لينم وكيم قار أذ سيو 
العجز إلى الله تعال في ضمن ذلك» ولريدروا. 

وال جبريّة اعتمدوا على القضاء» ورأوا الخير والشَّمّ من الله» وإريروا من أنفسهم فعلاًء كا إريروا من 
الخراداتة ا ادرا شلك فر ال عن الجر فلواء ]3 د الطلم زليه ساك فى صمن داف 
وأضلوا سفهاءهم» فكانوا يعصون الله وينسبون إلى الله» ويبرّءون أنفسهم عن الذّم واللوم 
كالشّيطان حيث : : اک ق أ أغويتني ل شم صِرَاطَكَ اقيم [الأعراف:*] 

تالاضن أن الغدركة اوا ليان الكلي للعبد في جميع أفعال العباد. وأنكروا قضاء الله تعال 
وقدره بالكليّة في الأفعال الاختياريّة 

والجبريّة نفوا الاختيار بالكليّة في أفعال العباد. واعتمدوا على القضاء والقدر؛ فينبغي للباحث 
معهم أن يضربهم» ويمرّق ثيابهم وعمائمهم ويخدش وجوههم» وينتف أشعارهم وشواربهم 
ولحاهم» ويعتذر بها اعتذر هؤلاء الشّفهاء في سائر أفعاهم القبيحة الصّادرة منهم. 

والمعتزلة أضافوا الشَّرَ فقط إلى أنفسهم وأثبتوا لأنفسهم الاختيار الكل تزا عن نسبة القبح 
والطلم إل الله :ولكن نبوا إل الله الجر يضمن ذلك ولريدروه فتغاق الله عن ذلك علوًا كرا 
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وأا أهل السّنّة والجماعة» فتوسّطوا بينهم» فلم ينفوا الاختيار عن أنفسهم بالكليّة» وإرينفوا القضاء 
والقدر عن الله تعالى بالكليّة» بل قالوا: أفعال العباد من الله من وجه» ومن العبد من وجه. وللعبد 
اختيار في إيجاد أفعاله . 

واعلم أن قينا انلا عا “عله أرعة رضي تاه الطاعاك: وقضاء المعاصي» وقضاء التعم» 
و ا والمذهب المستقيم في ذلك» إذا قضى للعبد الطّاعة فعليه أن يستقبله بالجهد 
والإخلاص حت يكرمه الله بالتوفيق والهداية لقوله تعال : (وّ الي جَامَدُوا فيا َتَهْدِيََهُمْ سبکا) 
[العنكبوت:*7] . يعني الذين جاهدوا في طاعتنا وفي ديننا لنوفقنّهم لذلك. وإذا قضئ المعصية» فعليه 
أن يستقبله بالاستغفار والتّوبة والنّدامة من صميم الفؤاد. لقوله تعالى: (إنَّ الله حب التَوَابيْنَ وَجحبٌ 
طهر [البقرة:5؟5] . وإذا قضل لتقو كله a SENE‏ 
لقوله تعال: (لَيِنْ سَكَرْتُمْ ََربدئَكُْ» افوا واا قف الشدّة: فغلية أن سعقيلة امار 
والرّضاء حتئ يعطيه الكرامة في الذَّار الآخرة» لقوله تعال 2006 
وقال: إن وف الصَابِرونَ أَجْرَهُمْ ب بعر حسَاب» [الزمر:١٠1.‏ 

وذكر الفاضل الإمام مولانا علاء 1ب نهد لم N N A‏ 
القضاء وجود جميع الموجودات في اللوح المحفوظ, إجمالاً لا تفصيلا» والقدر هو تفصيل قضائه 
السَّابق بإيجادها في آل اد ا شار ةو اجا حل واخ وف الفا هو الأزاذة الله والكاية 
الإهيّه المقتضية لنظام الموجودات عل ترتيب خاص» والقدر تعلق تلك الإرادة بالأشياء في أوقاتها 
الخاصّة . ثم إن المسلمين في القدر على اختلاف : منهم من ذهب إلى أن كل ما يجري في العار من 
الخير والشَّرَ والأفعال والأقوال بقضاء الله وقدره ولا اختيار للعباد فيه» ويّسمئى هذا القوم جبريّة. 
والجبر هو القهر والإكراه؛ فيقولون: أجبر الله عباده عل أقوالهم وأفعالهم من غير اختيار منهم فيها؛ 
و إضافتها إليهم إضافتها إلى الجمادات؛ في مثل قولنا: دارت الرّحا وجرى الميزاب. 
وهذا المذهب باطل؛ لأثّهم قالوا هذا القول ليسقطوا من أنفسهم اتكاليف» وشبَّهوا أنفسهم 
بالصّبيان والمجانين في عدم جريان ال نطاب بهم فقد كفروا؛ لأنَّ مذهبهم يفضي إلى إبطال الكتب 
والرّسل. وإن قالوا ذلك لتعظيم الله وتحقير أنفسهم وعجزهم عن دفع قضاء الله» فهم مبتدعون 
لمخالفتهم الإجماع. 


حب الصَّابِرِينَ) [آل عمران c1:‏ 


5 
أن 
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ومنهم من ذهب إلى أنَّ كل ما يصدر عن العباد عقيب قصدهم وإرادتهم يكون واقعاً بقدرتهم 
واختیارهم» ا قدرة الله وإرادته» ويسمّئ هؤلاء قدريّة لنفيهم القدر لا 
لإثباتهم. وهذا المذهب أيضاً باطل؛ لأْئَّم إن قالوا هذا القول عن اعتقاد جواز العجز عن التقدير 
لله تعاك» فهم كافرونء تعاك الله عن ذلك علوًاً كبيراً؛ وإن قالوا عن خطأ اجتهاداتهم وتنزيه الح 
عن تقدير أفعالهم القبيحة وخلقها فهم مبتدعون لمخالفتهم الإجماع. ومن هذه الطّائفة من يقول: 
الخير بتقدير الله. والشّر ليس بتقديره. 

والمذهب الحقّ هو أن الو مجموع القدرتين: قدرة الله وقدرة العباد. فالأفعال الصّادرة عن العباد 
ل ل 
وسط بين الجبر والقدرء وعليه أهل السنة نه والجماعة . انتهى 

ا ل e‏ 
ليتوجّه إلى المسبّبات حكمه» ونصبه الأسباب الكليّة الأصليّة الثابتة المستقرَّة التي لا تزول ولا تحول 
كالأرض والسّموات السّبع والكواكب والأفلاك» وحركاتما المتناسبة الدّائمة التي لا تتغيّرٌ ولا 
تنعدم» إل أن يبلغ الكتاب أجله وقضاؤه» كما قال: لإمقَصَامُنَ سَْعَسَمَاوَاتٍ في ومان وى في 
كل اء أ واه و رهه هذه الاعات بيدركاع] المداسبةالحدودة اة ال رة 
إلى مسبّبات الحادثة منها لحظة بعد لحظة قدره. فالحكم هو التدبير الأول الكل والأمر الأزلي الذي 
هو كلمح البصر. والقضاء هو الوضع الكلّ للأسباب الكليّة الدّائمة. والقدر هو توجيه الأسباب 
الكليّة بحركاتها المقدّرة المحسوبة إلى مسبّباتها المعدودة المحدودة بقدر معلوم لا يزيد ولا ينقص؛ 
ا ام 

وقال الإمام القفطي في " حز ا في إفحام المخاصم عند جريان التظر ف أحكام القدر" 
رض # كد :" قال معب : (إنْ ريد د إلا األإضلاح تا اسْتَطَعْتُ وما نيقي إلا باه علي َوَكَلْتُ 


واه أَنِيثْ» [هود:۸۸] . 


ليون 


وع عه لاض و رسكم نضحي ا رَدْتُ 
ول ر د 

هو رد م وليه ُرجَعُونَ) [هود:4"] . 

وَكَالَ إِبْرَاهِيم : لين ا دي ريي کون مِنَ الْقَوْم الضَالَينَ» أا الا . 

وَقَالَ : (الَذِي حَلَقَي فهو تين ۽ * وَالَّذِي هو يمني وَيَسْقِينِ) [الشعر ٠۷١-۷۸:‏ » الكية . 
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أفرقه اة كا أفيقه يالى وال رق و الا والأمائة وا لخاد وال يوم اللّقَاء » والإمامية 
والقدريّة في هَذِه الآيّات يُوْمِنُونَ بِبَعْضِهًا » ويكفرون بِبَعَْضِهَا » بيد أنه لّو قيل م : من خلق 
بْرَاهِيم الأوّاه ؟ لقالوا : خلقه الله » ولو قيللَهُ :م من أطعمة وسقاه ؟ لقالوا : هُوَ الله » وو قيل كم 
: من أمرضه وشفاه ؟ لقالوا : هو الله » ولو قيل هم :فم أمانة واهياة؟؟ ا 
م : من فر لَه يوم يلقاه ؟ لقالوا هو الله ولو قبل : فمن الَّذِي إل الّإِيّان هداه ؟ قَالُوا وار 
تا هُوَ الذي هدئ تّفسه وار هده الله » وَتَعَوَا عن الله سبْحَائَهُ هدايته لإِبراهيم وهداية 
المهتدين أجميعن ' وأثبتوا لَهُ بيع مَا تَصَمّنت 
الرب سَبّحَانَه نَهُ وإرادته عن بعض المقدورات والمرادات ؟ آله مَعَّ الله ؟ آله دون الله » تَعَالَ الله عن 
ا 
وقال اليم الرّازي في " التفسير" )/٦-۷۳/۱(‏ : : " مذهب الجبريّة في الاستعاذة: 
المسَألة الال : في ان الاسْتِعَادةَ كيف صح عل مَذّمَب هل الجر وَمَذَ مَذَّهَبِ الْقَدَريّةقََلْتِ العَرلةُ: 
واف ا القول بار وو 
الْأوَلُ: اَن َوله: (أَعُودُ باه) اعيِرَافٌ بكو الْعَبّدِ َاعَِا لِتِلّكَ الإسْتِعَادق ولو كا حال لاال 
مو اتال لانت كو د َال تيل لحر شال واف كق هني عدا 
فع وَإِذَا ل له اله فيه امتَتَمَ حصيلة. بت أن قَوَلَهُ: (أَعُودُ بالله» اعَيرَافٌ بكَوْنِالْعَيّْدِ ُوجِدًا 
فال فيد 
والثاني: أن الَا إا تحَسْنُ مِنَ اله عا إِذَا يكن الله تحال خالا لامور الي نها يُسََعَاد. آنا 
إِذَا گان الفاعل ها م مو اله تحال امع أن بعاد بالل نا لن على هَذَا ادير بيز كان الد 
اسحا الهمِنَ الله في عن ما عله اله 
وَالتَاِلِتُ: أن الِإسَتِعَادَةَ بالله مِنَ الَعَاصِيء تذل على أن الد ع غير راض اء ولو ِي 
صل شلق اه تحال قفاو وکرو وت عل الا کر راا يجا كا قنك بارع أن 
ا 
بع: أن الستعَادة بالل ِنَ الشَّيْطا سَّيطَانِ إا تُعَقَل وَتَحْسُنُ لَوْ گات يلك الْوَسْوَسَةُ فِعَلّا لِلسَيَطَانِء 
إا كنت ماد هَن اطا ف ا ا کف قتعا م الط 


2 ر 


َس 
ا 


تشكك لهند لكات تريس فرع بن الذي كمد در 


5 
3 


الوب نيسحا على هذا ابر يِن شر الله م كد لايخ ف 
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ت 


الخامسن: أن الشيطان يفول إذا كنت ها فعلت شيعا ألا ونت يا اله احلى لمت دور 
و ی کی عير ر چ کا میا کے ۶4ر ے i2‏ ا« س > جم 
الْوَسْوَسَةِ عَني ولا قدَرَهَ لي على حالفَة قَدَرَتِكَ وَحَكَمُت با عل ولا قَدَرَةَ لي عل حالَمَة كوك ته 
TS‏ 


الاه هة الشاب اة كنت يجو في تمك ونيك أن تلك ولعت ؟. 
السّادسش: جَعَلئَِي مَرَجُو ما مَلعُونًا؛ E‏ 
208 0 


الأول هقد بطل للد وَإِنَ كَانَ اَن مدا عض الظلمء وَأنْتَ قُلْتَ : وما الله م يُرِيدُ ظلاً للعبادِ» 
لغَافِرِ: ]۳١‏ » ف َكيف ليق هَذَا بك؟. 


قان قال قَائَلٌ: جد الإقك لات ارم قل ا وأا لا اقول بال بر ولا بالْقَدَِ 


بل أقُول: الق اله و شط ن ار وَالْقَدَو وهو الک 


فقول NNN NS‏ 
إن گان الأول هر و کک َإِنَ كان الثاني فَهُوَ الي الَحْض» وَالسوًالاث الُذكورَة 

N ع‎ Es 
اي الرَمتُمُوهَا عَلَيتا هي بأَسَرِهَا وَارِدَةٌ عَلَيَكُم مِنْ‎ E قال اهل السُنَّهَ وَالَاعَةٍ أَمَا‎ 


3° سه وو 


وَجَهَيْنِ: الأوّل: أن قَدَرَ ؛ لع إا أن تكو م لحد لمرن أو كات صَاطَِةً لطر تين ن معا 
ن ا الول ا لازم ون اة الاي مَرجحَانُ أحد الطركين على الْآحَر ما أن برف عل 


ور ی ٠‏ ر ا ب 


ارجح أو لا يرقف قن كَانَ الأول َقَاءِل ديك لجح حُ إن كان هُوَ الْعَبدَ عاد التَقَسِيمْ الأول في 
yy‏ الْوْفُوعٍ وعند ما لا عله 
بير اَل تيع اوفرع وَحِيئٍ ا وأا العا ني: وهو ان قال : إن رُجُحَانَ 


ِ 


عد طرق عل اکر ونت عل طخي دبال جين 
ا ا 
لم وا گان ار ر كَذَّلِكَ فَقَدٌ عَا ال لعن ليك وذ نان أذ كينا زفق 6لا قير 


و ل بورع 


وارد عليكم. 
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الوه EEG‏ نگ وه تَعَالَ عَاكَا بجوي المعلومات: َو ع السَّىّءِ 


ار 0 وَذَلِكَ ال وَالْْضي ل امال ال گان گر ما 


اا BG‏ 
الاستعا ذة تبطل قول القدريّة 


سوه E AS‏ قور التو 
لأَول: أن الطلوت ر قولف (أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم) ! ان ار له 
e‏ معا الي ازير أ على سيل اهر اتر ما الأول ققد فَعَلَهُ 
َا عله گان لبن الله خالا لان صي الحاصل محا واا الاي هو عير جاتر لان الو اء 
يتاني كَوَنَ لقان كان وقد ثبت كوم NS‏ امِل عه ققالوا: المُطلوَبُ 
الِإسْتِعَادَةِ فع الْأَلْطَافٍِ اَي تدعو الكل ِل عل اخسن و تَركِ الْقييح؛ لا يُقَالٌ: َلك الْأَلَطَافُ 
عل الله أرما ق الَْائدة في الطلّب» ا 3 ين الالطاف ها ل ا فِعلّهُ إلا عِنْدَ هَذَا 
ال د م هذا الّعَاهُ ر جسن فِعْلَهُ. أَجَاب آهل السّنَةَ عَنَّ هَذَا السُوّال بان فع يَلّكَ 
الألطَافِ إا ان يَكُونَ لَه ٿر في ترجيح جَانبٍ الْفِعْلٍ على جَانِبٍ الك أَوَ لا أَثَرَ فيه فَإِنَ كَانَ 
وَل د حُصول التَّجبح صد لعل اجب اموم وَالدَليل علي أنَّ ند خُصُول رُجحَانِ 
جاب الْوْجُود لو حَصَل الْعَدَمُ دين أ كس عند lS‏ 
العَدَم وهو جم بين النَِيضَيْنِء وهو محال تبت أن عند حُصول الرّجَحَانِ صل الْوجُوبُ. 
َلك يِل اقول بلايزال» وَأ ديصر بحَسَس فِعَل تلك الْأَلَطَافٍِ رُجَحَان طَرَفِ الْوْجُودِ 
رین فح الم أ فيكو علا عا تتحخضًاء وَدَلِكَ في حى اله تحال محال 
الْوَجْهُ الثَاني: أن يُقَالَ: ل اه 


5 


الح کک إا أن ان رع ين[ إِفْسَادٌ الع 1 اا 


4 ع 
ا 


6 
عور 
7 


E yT‏ ل 


صَلَاحُ حال العل َالِإِسْتِحَادَةٌ بالله كيف فيد الاعتِصَام مِنْ سر السَّيطَانِ. 
الْوَجْهُ الثَالِتُ: أَنَّ ایکون کک و 
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و ِن گان الثَّانيِ- وَهُوَ نه قاور على فِعَل الشَّرّ وَالحير- َهُنايَمْيُِ أن يرجح فل اتير عل 
نعل الَّرَ إلا بمْرَ مر 2120111 
الْوَجْهُ الرَابعُ: E‏ رف شان ليان كنا رسن 
التاي؟ بر فا إل وقح يها وسرمة بان آتر آرم القسلشلء إن لتا وت الي ا 
ا مِثْلَهُ في الْبَسَّرِ؟ وَعَل هَذَا التَقدٍير قلا فَائِدَةَ في الإسَِعَادّة 


ب «ه 1د سد 


مِنَ الشَّيّطَانِء وَِنَ قلا نه ٥‏ تَعَالَ سَلّط السَيَطَانَ عَل الْمَتَرِ و لط عل 'السَيطان طا اخ فا 
حَيف ع[ عل الْبََرِ وَتَحْصِيصٌ لَه بمَزِيدِ الثقل وَالْإِضْرَار وَذَلِكَ ينافي كون الإله رحيا ناصر لَعِبَّادهِ. 

5 الْحَامِسٌ: أن الْفْعْل المسَتَحَادَ مته 9 گان مَعَلُومَ او وات الْوْمُوعٍ, قلا فَائدَةَ في 
الإسْتِعَادَة منه وَإِنْ كَانَ ا م الْوُوع گان مم اوفع َا َة في الاسَتعَادَِ مِنّه. 

اعم أن مو رة َل عل أله يد لذ له :(أعُودُباه) إا أن َيف لعب أن كلمي 
ل وبا وَحَاصِل الام فيه ما اله الول صل اف عليه وس 2 : «أَعُوذ بِرضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ 
وَأَعُود بِعَفُوكَ مِنْ غَضصَبِكَ» وَأَعُودبكَ مِنَكَ لا حصي تَنَاءٌ عليك أنت كا أثنيت علن نفسك؟ . 

وقال الإمام الرّازِي في " التّفسير " 7/0( : " معن قَوَلِهِ: وَإِيّاكَ ستعين: 

اعم آله بت بالدائل لعفي َه ا حول عن مَعْصِيَة ا إلا بعِْمَةٍ لل ول َه على اع اه إلا 
بتوفيق ال يذل عليه وُجُوةٌمِنَ الْعَفَلٍ وَالَقَلِء أ عق ون جو الأَوَل: أن الْقَادِرَ ُتَمَكُنٌ 
ين عل والرل عل السو ته بحل لجع يضر صل الرّجَحَانْ وَذَلِك الْرَجحُ ليس مِنَ 
الْعَيْد م IT‏ امه تَعَاك» ّت آذ لبد لا مكمه افا م على الْفِعَل إلا بإعَاة 


الله. التاز e‏ ا يأو شن الخ انيت لشت عع اتاو ف فوع 


اقتاد بك لهل د لك ا لإا قا لت قوت 


مہ ر 


وفعت داعية جاز ای خرن ل لك 00 اء ن الَا ب في الب وراه 00 


الَعَارصَة ها لَيّسَتٌ إلا م ين اله تحال ولا معت لاو عَائَةِ إلا ذَلِكَ. 
وأا التقل فيدل عليه آيَاثُ 
أوكاها: قله : (وَإِيَاكَ تَسْتَعِنُ . 
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وَنَاينّهَا: قَولَهُ: (اسْتَعِينُوا بالله6 (الأعراف: 004 » وقد اضْطَرَبَتِ اليه وَالْقَدَرِيةُ في مذو الآية: ئ 
حيري َقَالُوا: لو كَانَ اعد مسد بلعل كا كاد ِلاستعَائة عل الْفِعَل قَائَُِ وكا 

الِإِسْتِعَاَة إا سن لو گان ا ن تل الْإِعَائٌَ ن ال آنا إا يقير 
عَلَ الْفعْل تكن لِلاسيعَائِ ايد 

تُوَثْرٌ في الَفِعَل إلا مَعَ الدَاعءِية ية الجازمة فَالإعَاَهُ المطلوبة عِبَارَهٌ عَنْ حلت 
الدَاعِيَة ة الْجَازِمَة» وإ إرَالّة الداعية الصار فة" . 

وقال الإمام الرازي في " التفسير " )۳٦٦/۲(‏ : " اعم أن مَعْنَ الإضلال عن الدين في اللْعَةِ هو 


و وو 


الذّعَاءٌ ِلَ ترك الدين وتقبيجه في عَينهِ وَهَذَا هُوَ الإضلال ِي أَضَافَهُ الله تَعَالَ إل إِبَلِيسَ قال :3 


ED 


3 َو 0 مين [الْقَصَصٍ: ]1٠١‏ » داه ولاهم وآ لام منيتهم) [الناء: ۹ . لإوقالٌ الذي 
يا اسل اراس E‏ ۰ وقال: ري هم 
الشََيْطانٌ أَعْاهُمْ مار ٤‏ العتكبوت: 188 » وقال الشَّيطان إل قَوَلِهِ: وما كان 
لي عَليكُمْ ِن سُلْطانٍ | إلا أن دعوْنُكُمْ َاشتَجم سم ي ارام 4 انها ضاف الله تمان هذا 
الإِضْلَال إل ِرُعَوّنَ فَقَالَ: (وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ ر وما دى) 41 ۹ واعلم آذ الا ی عل 
أنَ الْإِضْكَالَ دا امم لا يجو ر عَلَ الله تحال لاه عا ما دعا إل الْكُفْرِ وما رَعَبَ فيه بَل عجن عه 
E,‏ ووعد ب ِالْعَابِ عَلَيهِء وَإِذَا كَانَ ا لَص للإضكال في اة ليس إل اوا 


سو 2 > 


مني لإجماع بت ابيقاذ الماع عل أنه لايخو إِجْرَاءُ هَذَا اللَمْظِ عَلَ ظَاهِرهِ. 

وَعِنْدَ هَذَا افتثَرَ هل الجر وَالْقَدَرِ إل لاويل ا و 
وَالكُفْرَ فيهمٌ وَصَدَّهُمَ عَنِ الإِيَانٍ وَحَالَ بيهم هم وينه وربا قَالُوا هَذَا هُوَ حَقِيقَةُ اللَمْظِ في صل 
اة أن الإِضْلَالٌ عِبَارَةعَنَ جَعْلٍ الي ا أن اراج وَالْإِدحَالَ بارع َمل الي 
تارج ااا وَقَلَتِ اليل هذا اويل عَيدُ جار لا بحسب الْأَوْضاع انكر ول مدقي 


لدّلائِل الْعَمَِيَء N‏ للعو EE‏ 


وَعندې أن افلم ل 


7 
ر 


ها: أنه لا يصح مِنْ طَرِيقٍ اللعَة أن ا ES‏ 
بل يقال مَنَعَهُمِنُْ وَصَرَّفَهُ عَنَهُ إن يَقُولُونَ إِنَّهُ أَصَلَهُ عَنِ الطَّريقٍ ذا لبس ع E E‏ 
يبس عَلَيْه الطَرِيقٌ فَلَاِ تل : 
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وَنَانِيهَا: انه تَعَالَ وَصَف ابلس وَفِرَعَوْنَ بگونا مُضَلَكيْنِء مَعَ أن فرعون وإبليس ما كان حَالِمَينِ 
الال في قوب المُسَتَجِيبِينَ ا الإثَمَاقِء وَأمَا عِنْدُ يري ادن العبدَ ا SS‏ 5 
عِنْدَالْقَدَِيّة قَلاَن الْعَبْدَ لا يَقدِ يقير عل هَدَا الت م اياده فا حص اسَمْ م الضِل حَقِيَةَ مَعَ في 
الحالقية بالات فاق» عمتا أن اشم اَل عبد موصو ع في اللَّ لكاي الصّكال . ۰ 
وَتَالِثْهًا: اَن الإضلال في قابا اهُدَاَة کا صح أن مال هينه قا امتَدَى وب aS‏ 
صلم ا ضَلْء وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ اسْتَحَالَ حمل الإضلال عل حلت الصلالء 7 بحسب اللا 
أَحَدُهًا: أتت ل علق لکد ف لعب م گل لمان لكان د کله ا ا الاين فهر 
E e‏ (وَما رَبك بظَلام ليد لِلْعبِيدِ» (ْصَلتَ: -14]ء وَقَالَ: (لا كلت اھ ا | 
وَشْعها) َر ]1 :ا عاق لومز ع ل . 
الأيد عل ريه عا تا 
وئالها: أنه تا لو لق فِيهمُ الضَّلَالَ وَصَدَّهُمَ عَنِ الان ر كن لإنرَال الْكُتْبٍ عَلَيْهمَ وبع 
الول لبهم فَائِدةٌ لن الَيَءَ الَّذِي لا يكو من الحُصٌول كَانَ السّعَيُ في صِيلِه عَبَنا وَسَفَهًا. 
وَرَابِعَهَا: آنه على مُضَادَةٍ َة مِنَ SAE‏ 9ق م لَايؤمِئُون) الانبتق. Der‏ 
عَن التَذْكِرَةٍ مُعْرِضِينَ) امد 144 » وما مَنَعَ اناس أن يُؤْمِنُوا إو جاءَهُمْ ادى إلا أن قاو َك 
الله بَشَراً رَسولا) [الإثراء: 5 فين أنه ا مَانعَ َم مِنَ الإِيَانٍ اله وَإِنَّا امْتَتَعُوا لجل إِنْكَارِهِمٌ 
عة لرّسَل مِنَ الْبَشَرِ وَكَالَّ: (وَما مع الاس أَنْ ونوا إِذْ جاءَهُمُ ادى وَيَسْتَغْفِرُوا € [لكيْفٍ: 
٠‏ وَكَالَ: (كيف تَكْفرُونَ بالل َكنم نوات آخیاگم) دنیتره 215٠‏ وَكَالَ: (تَأنَى تُصرَقُونَ» , 
وقال: (كَأنّى تُؤْدَكُونَ» لو گان اله تحال قد أَضَلَّهُمَ عن الدّين وَصَرَكَهُمَ عَنِ الْإِيَانِ لكات هذه 
الات بَاطِلَةَ" . 
وقال الإمام الرّازِي في " التفسير " /٠۰(‏ ۳۷۸-۳۷۷ في تفسير قوله تعالی :لن مي إلا تك مل نا 
مَنْ تَشَاءُ وَمَمِدِي مَنْ تَساء€ [الأعراف:155] ا : (إن هي إلا فْكَ) ‏ قال لاجد خر 
الله : الكتاية في قَوَلِه : (هي) عَائِدَة إلى الَف ك َة إِنَ هو إِلّا ريد ون هي إلا هِندُ. وَالعَيل: 


رع و سار ر 2£ 2 


ټك اة اي وَقَمَ فيه السّمَهَاء ر تكن لا فتك صنت ها وما فَافتَنُوا وَعَصَمَتَ قَوْما عَنْهَا 
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رمه 
3 


ع 


TT 
يبق م مَحَهَا عل‎ e لم قل لْوَايِي:‎ 

امَك : لا تعلق لِفْجَيَة يذ اید لاله تحال لويف مضل يها م ا ا 
تَعَالَ ف قَالّ: مضل يها أي ارجف وَمَعلُومٌ أن الرجفة لا يضل الله يها م مَنْ تَشَّاءُ مِنْ عِبَادِكَ عَنٍ 

الدّين» فوجب حمل هذا الآية َه على التأويل. نا مَوْلهُ: ِن هي إلا فشك( » فَاممَ: امْتَحَانكَ 
ودا تياك ل نا طهر الرجفة كلفهم بالصّير. 
ما وله : (تُضِلٌ بها من شا( » قفيه وُجُوهُ: 

الأَول: : دي دا الإمْتِحَانِ إل ا تة والثواب بشَرّط أن وم ذَلِكَ الف يی على الْإِيَنِء 

وَتُحَاقِبُ مَنْ تَسَاءُ برط أن لا يُؤْمِنَ» أو إن آمَنَ لكِنْ لا يَصَررُ عَلَيّه. 

والاي: أن كود لرا بالإضكال الماك وَالقيير: َلك م اء بو الج وَتَصَرِفُهَا عَمَّنَ 


وا 


تَشاءٌُ. 
لالت ا را كان م ا ل ل ا 
وَالثالث: أنه لما كان هذا الإمَتِحَان كالسّبَبٍ في هِدَايَةِ مَنِ اهتدی» وَصَلال مَنّ ضَلء جَارٌ أن يضَافا 


َعَم اَن هَذِهِ التأويلات مُتّسِعَةٌ وَالدَلَاتَل الْعَمَلِيةَ دالَةَ عل أنه يجِبُ أن يَكُونَ المْرَادُ ما ذَكَرْنَاهُ 


يكاين وُجُوه: 
الأَوَّلٌ: ن الَْدَرَه الصَّالَة لوان وَالْكُفْر لذ بے اها أل الطر فن عل ارجا ق الطرف 
الْآحَرِء إلا أجل دَاعِبة مُرَجَحَة وال تلك الدَاعِيَة هر الله تَعَالَ وَعِنْدَ حصٌّول تلك الداعية 


عن الیل و ادا هذا ادات نيك أن اذاي ع اله اا وان الإضلال م من الله تَعَالَ. 
9 5 


به 2 


الثاني: اَن أَحَدًا مِنَ الْعْقَلَاء ا رید إل اواد وال وَالصّدْقَ فلو گان اكد ر حيار وَقَضْدِه 
ES‏ ل ا كذلك فت أن الكر الله کال 
الثالث: آنه َو كان حصول امْدَاية وَالْعرفَة فعْل لعب ا رميز عِنْدَه الإِعَتِقَادُ a‏ 
لبَاطِلء امدنع أن حص أَحَدَ الإعتقاد ْنِ بالنَحْصِيل والتَكُوِينء لَكِنَّ عِلَمَهُ بان هَذَا الاعتِقَادَ هُوَ 

لل ل لخ ي ي که عل بد الف ا ست ا ر 
تَحصِيل الإعَتِقَادٍ مَشرُوطَة بكرن دَلِكَ الإعَتِقَادٍ احَقّ حَاصِلاء وَذَلِكَ يقتضِي كَوَنَ اسي 


5 ده ع 3 


م ۾ وَأَنَهُ حال فعس تبت أنه يَمْتَُِ أن يَكُونَ حُصُول اْدَاية وَالْلْم سحلي لَب" . 
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ع 


وقال الم الرازي في " التفسير '" (دجرم. م0.04 في تفسير قوله تعاك : (وَلَوْ نَشَاءٌ لَطَمَسْنا على 
ایهم سبوا الصراط تأنى يُنْصرُونَ * وؤ تشاء لَسَخْناهُمْ على مایم قا استَطاُوا مضب ولا 
يَرْجِعُونَ) [يس:37-/57] . 


e‏ الْقَدَرِ وَهْوَ الطريقة الُوْسَطَىء والله تَعَالَ في كَل 
مَوْضِع ذَكَرَمَا رما يمك په اجره در َقِبَُ ما مَس و لْقَدَية وَبالْعَكُسِ» وهاهنا كَدَلِكَ تًا َال 


عمو و 


اه عا :رکچ ار ی با كانوا يَكْيبُونَ) [یس: 1+0 » وقال: (اضْلَوْهًا ايوم بها كنم تفر تكفرٌونَ» 
[يس: 14]» وَكَانَ لك مُتَمَسَكَ القدرية حَيْث أَسَنَدَ الله احفر وَالْكَسبَ إل e I‏ 
0 0 عَقِيبَُ ما يذل على أ كُفْرَهُمَ وَكَسَيَْهُمَ مَشِيئةِ اله وَذَلِكَ أن ده 4 عم ل 
E EE‏ را5 الله وَمَشِيئَِِه إا اء أَعَمَى الْبَصَاء ی کا ار اء 
لی عل اتن هم المبُصِرَق وَسَلَبَ الْقُوَة ال اهارو وی اا مسلب اة ال 


3 
حي التي ب 


پکشیتیو حت لو ناه َس املف عل مكائيه وآقاتۀ حيْتُ لا يرك َة ولا سره وَل يور 

على المُضِيّ وَالرّجُوع َِعَاءُ البَصَائْرِ عِنْدَهُ كعاء الأبصار» وَسَلْبُ القوة العقلية كَسَلْبٍ القَوَة 
اشوک َقَالَ: وَلَوَ نَساءٌ لَطَمَسّنا عَلن أَعَيْنهمَ إشَارَةَ ِل أنه لو اء وراد اء بَصَائرهمْ قصلو 
لاط ينه كا اندرا لك يتنهم هرف وكاء واتار سلب فو مقو فووا 
ا e‏ 


وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن ٠۸۱/٠"‏ : " وقال تَعَالَّ: إن السّمْعَ وَالْبَصَرَ 7 لْبَصَرَ 
اواد کل أُوليِكَ كان عن مول سره ۰۳۰ وَل عَُاؤْ: إن في وله تعاك: (مِنْ 0 1 


5 7 5< تور ر یا اء‎ RA هنا‎ ROE MZ 
عل الْقَدَرِيّةِ في قَوَهِمَ: لَقُونَ يام وَهُدَاهُمَ تَعَالَ الله عن فول م ولو كان کا ا لقال : ت‎ 
"> ا‎ 

وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" ٠۸۷ /٥(‏ في تفسير قَوَلْهُ تَعَالَ: (مَا أَصَابَكَ مِنْ 
حَسَئَةٍ قَِنَ لوم أَصَابَكَ مِنْ سَيكَةِ قَمِنْ نَفْسِكَ) [الساء:۷۹] : " وقد جاب بَعْضُ هال آهل لسن 
هَذِو اليه وَاحَمَيّ با کا تَجَادَيَا الْقَدَرِيَةُ وَاحَسَجُوا اء وَوَجَهُ احَتِجَاجِهِمَ يبا أن الْقَدَرِية يقُولُونَ: 
إن لشفي ا ا ی المتفيية فى لزنه تال : وما أصابَكٌ 
مِنْ س قَمِنْ تَفْسِكَ) . لل الْإِنْسَانِ دون الله عا فَهَذَا وجه تَعلَقِهِمٌ ما ار 
منها فَوَلَهُ عا (قل كل هر عدا فلوا فقن أضناف اه وَالسكة إل ت دون حا وهه 
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الآية نا يعلق با ا مهال مِنَ الْمَرِقَنِ جَييعاء لأ بوا ذلك عن أن السَييَة هي الَعَصِية وَلَيسَت 
كلك ااه وه أعلم. والقدر به إن قَالُوا (مَا أصابَكَ مِنْ 2 کک 
لیس مدا قاعم لا عا دَهُمُ الَّذِي بتوا عليه َذَهَبَهمَ أن الحسة عل المح وَالسية 

ا ایا لو گان م فیا حُجة گان قول ل 
لماعل لِلحستة وَالسيَةِ جياه فلا يُضَافُْ إِليِّ إلا عله ا لا يفل عبر" 
وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" 00/00 في تفسير وله تعَالَ: (نُمَّ انصَرَفُو 
صرف الله لوه نَم َم لا يَفقَهُونَ) التري:157] : " يلاتان وتعالون زر الكيدانة 
صَارِف الْقَلُوبٍ وَمُصَرِّفهَا وَقَالبها وَمَُا اء رد عل القدريّة في اعتقاد هم أن قلوب الخلق بأيديهم 
وجوارحهم بحکمهم» يتصرّفون بمشيئتهم ويحكمون بإرادتهم واختيار هم» وَِدَلِكَ قَالَ مَالِك فيا 
روا عه شه : ما أبن هَذَا في الرَّدُ على الْقَدَرِ يه (لَا يرال نيام الِّي بوا ريب في فلوم إلا أن 
قط لومم [لترية: ٠٠٠١‏ . وَقَوَلْهُ عر وجل وح : (أَنهُلَن يؤِْنَ مِنْ قَوْمِكَ إلا مَنْ َد آمَنّ6 [هود: 
۳ فَهَذَا لا کون أَبَدَا ولا يَرجِمْ ولا يزول" ْ 

وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" ٠٠٠-٠٠١/١‏ في تفسير قوله تعاق : قيضل الله 
مَنْ يَشاءٌ ويي مَنْ يَشاءٌ) [إبراهيم:4] : " رَد عل القَدَردً به في وذ اليف وَهُوَ شتات ا 
بطري عل " لن لأا الْإرْسَال إا ونع للقن لا للإضلال. رداص في" بول" ن 
لْإرْسَالَ صَارَ سَبَبًا للإضلال» فَيَكُونَ كَفَوَلِهِ: (لِيَكُونَ هُمْ عَدُوًا وَحَرَنا) [القسص: 210 وَإِنَّا صَارَ 
الْإرْسَالٌ سَيًَا للٌإِضْكَال لام كَمَرُوا بو ما جَاءَهُمَ» قَصَارَ کان سَبَبٌ لَكُفْرِهِه" 

وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" )٠۷-٠٠/٠١‏ في تفسير قوله تعاك : (وَلَوْ شنا 
آنا كل فس هُداها» : " في متاه قَوَلَانِ: 
أَعَدُمنا: أنه في لدا والح أن سيان الكل ا في الآخرّة أيّ لو شتا 
نع اح كذ عذ أي ا لومز طامنأو 
لْمَوَلُ ين علب مَنْ عصان پار جَهَنَمَ. وَعَلم الله تا 
تا ولو ردو الماد واا ىا عه [الانعام: 154 . 
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ووا ا کک 8 ١‏ وار 4 0 3 اة 


يات 
الا لنت ابن لعل الي 
وَقَالَتِ الْإمَامِيه ها : إل جور أن يُرِيدَ هُدَاهَا إلى طَرِيقٍ الجن في الآخِرَةٍ وَإَديُحَاقِب أَحَدَاء كن 
عن اقول ين نلا جهن ا ْب عل الله تحال عِنْدَنا هِدَايٌَ الكل لاء قَالُوا: َل الْوَاجِبُ 
N ES‏ لَه َنْب فَجَايْرٌ هِدَايئهُ إل النّارِ جَرَاءَ على أَفعَالهِ. وني جَوَاِ ذَلِكَ مَنعٌ, 
ا .وقد تكلم ا عَم في دين لوكين یا في كان 
صُول الدين. وَأَقَرَبُ مَا َم في | واب أن يُقَالَ: دعر وه وقح اسع لد الله كانه 
على طَرِيقٍ الْإلْجَاءِ وَالْإِجْبَارٍ وَالْإكَرَاهِ قَصَارَ يوي دَِكَ لک مَذهَبِ ا رة وهو مَذهَبٌ رَذْل 
عدا وعدي 3 بی إلا اَن المُتدِينَ مِنَ المُؤمِنَ إا هَدَاهُمُ الله تعَالَ إلى اليا وَالطّاعَةِ عَلّ 
طَرِيقٍ الإختيّار حَتّى يصح التَكَلِيف قَمَنْ شَاءَ آ مَنَ وَأَطَاعَ اختيارًا لا جَبرَاء قال الله تَعَاكَ: 9ن شاء 
مِنْكُمْ أن ست يَسْتقِيم) [التكوير: وقال: قَمَنْ شاء اَعَد إلى رَه ييا ثم عقب ماين ايتن 
بقَوَله تعَالَ: ل(وَما تَسَاونَ ا أَنْ شاء اش [التكوير: 04 . فَوَفَعَ م ان ونين بمَشیتع م وتم أن 
يَشَاءُوا إلا أن يَمَاءَ الله وَهِذَا قرَطَتٍ اجره لما رأوا أن هدايتهم إلى الايهان معذوق بِمَشِيئةِ الله 
تَعَالَ» فَقَالُوا: الحَلّقُ ححبُورُونَ في طاعتهم كلهاء التفاتا إلى قوله: وما تَشَاؤنَ ا أَنْ اء اش 
[التكوير: ۲۹] . 
وَقَرَطَتِ الْقَدَريةِ ن کا ن هِدَاَتَهُمَ إل الايمان معذوق بِمَشِيئَِ لادء فَقَالُوا: ا لحل ا 
لأَفعَاهِمُ اا“ ِنَم ل وله تَعَالَ: (يَنْ شاء مِنْكُمْ أَنْ يسْتَقِيه» التكرر: NT‏ 
الإقَتِصَادُ في الإِعَتِقَاد ركو كلش بين هبي الجر E e‏ اسا وَذَلِكَ اَن 
آهل احق قالوا a E ET‏ 
الإرْتِعَاشٍ الْوَاقِعَةٍ في يَد الإنْسَانِ بعر محَاوَلَتهِ وإرًادته ولا مَقرُونَة بقدَرَتِه وَبَينَ حَرَكة الإختيار إِذَا 
حَرَّكَ يَدَهُ حَرَكَةَ َائلةَ لِرَكَةِ الارْتِعَاششِء وَمَنْ لا يرق بين الحرَكَتَيْنِ: حَرَكَةِ الارْتِعَاشٍ وَحَرَكَةٍ 
الاخْتِيَا وما مَوَجُوَنَانٍ في ذَاتِهِ وَححْسُوسَتَانِ في ِو بِمُشَامَدَيِهِ وَِذْرَاكِ حَاسّتَه- فَهُوَ مَعْتُوهٌ في 
لوو وجني ودار و اعت التشادو وق نشو لامر ل وي بون طقن 
N‏ 
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وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" 45/٠0١‏ :" والله حَلَقَكُمْ وما تَعْمَلُونَ"" ما" في 
ر لصت أ ركان با و ِي الصتم يعني الب وَلجَارة وَعَبرخماء كَقَوَلِِ: يل 
97 بُكُمْ رب السّماوات وَالْأَرْضٍ الّذِي فَطَرَهُنَ) [الأنيه: 4 ا اسَيِفْهَامٌ وَمَعَنَاهُ احير 
لعلو وَقَِ: هي تفي اتی وما لون لِك ل له لق وَالْأَحْسَنٌ ان تَكُونَ" ما" مَعَ 
الفِعَلٍ مَصَدَرَاء وَالتَقِدِيرُ والله حَلَفَكُمْ و م وَهَذَا مَذْهَبُ اهل الستة: أن الأفعَال حَلقُ لله عر 
و واف ماد . وني هَذَا إِبَطَالُ مَدَاهِبٍ الْقَدَرِيّة وجري" . "> 

<سُوَالٌ) : مَل الَِْلةُ كار ؟ 

الجواب : المعتزلة فرقة من الفرق الإسلاميّة التي نشأت في أواخر العصر الأموي وتطوّرت 
وازدهرت خلال العصر العبّاسي » وقد تضاربت لازال اق الكيي: الذي أذ ا : 
غلبت عليهم التزعة العقليّة » حيث اعتمدوا على العقل فقدّموه عل التّقل ... وقد ذهب الجمهور 
عن اعتبارهم من جملة المسلمين... 

فالإمام الخزالي كان يعتبرهم من أهل الاجتهاد في الدّين » وكل مجتهد مأجور » ومنع من تكفيرهم 
> وني ذلك يقول أثناء ردّه علل الفلاسفة :" ... فمذهبهم فيها قريب من مذهب المعتزلة » ولا يجب 
تكفير المعتزلة بمثل ذلك . وقد ذكرنا في كتاب " فيصل التفرقة بين الإسلام والرّندقة " ما يتين به 
فساد رأي من يتسارع إك التكفير في كل ما يخالف مذهبه ". انظر : المتقذمن الضلال (ص١19).‏ 

وقال الإمام أبو زک ی اين جين بن راف النّووي في " المجموع شرح امهب (مع تكملة 
السبكي والمطيعي) "9/): " وقال لقال وَكَِيدُونَ ِن الْأَصَحَابِ : جور الإقِدَاءٌ بن يفول 
بلق الْقرَآنِ وَغَبَرِهِ مِنَ أَملٍ الدع . قال صَاحِبٌ الْعْدَةِ : هَذَا هُوَ اذهب » (قُلْتُ) : وَعَدَا هُوَ 
الصَّوَابُ » فق َال الاي رجه الله : أب اة َمل الأو إلا اتبيه » لأتهم ون الشهاةة 
بالزور نراقي فِقِيهمٌ , وَلدَيَرَلُ السَّلَفٌ وَالَْلَفْ يَرَوْنَ الصّلاة وَرَاءَ محتَلَةِ » وَتَحْوهِمٌ » وَمْتَاكَحَتَهُمَ » 
وَمُوَارَئتْهُمٌ » وَإِجُرَاءَ سار الَأَحَكَام عَلَيّهمَ » وَقَدَتَوَلَ امام الحافظ المَقِهُ أبُو بكر لبقي وَعََده 
مِنّ أَصحَابتا الْحَققينَ مَا تقل عَنْ الشَّافِعِيٌ وَغَيْرِهِ م الع مِنْ تَكَفِيرِ الْقَائْل بِحَلقٍ لمران على أن 
EC‏ لسن مِنْ إِجَرَاءِ كام 


رمع م 


الإشلام عََيهِم . قال أبن 2 انر : أَجَارٌ الشَافِعِيٌ الصّلاة لم انما عي ي ين َمل الدع » وَإِنْ 
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EES‏ حَدَّ الدّين هذا لَمَظَهُ» قال ابن الَْذِرِ : إن كر دة 
جز الصّلاة وَرَاءَهُ وَل َتَجُورٌ وَعَيْدُهُ اوی ". 
دقن لقم ع اذ الى لمع ع hE eS‏ 
العيد في " إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام " 00/0 : " وقد املف الاس في التكفير 
وَسَبَبَهِ » حى صُنَّف فيه مُفْرَدَا» وَالّذِي َع رفي هذا : أن مال اذكب : هَل هُوَ مَذَّمَبٌ 
أو لا ؟ فمن أَكَمَرَ الدع قال : إن مال المْذَهَبِ مَذْهَبُ فيقول لجيه كنات عبد عدوا جسن 
َهُوَ عير له َال قم عَابِدُونَ ِبر اله وَمَنْ عبد عبر الله كر وقول : رة كماد + لا أ 
ِن اعَترَفوا بَحَكَام الصَّمّاتِ - فَقَدٌ أَنَكَرُوا الصّمَاتِ وَيَلْرَمُ مِنّ إِنْكَارِ الصْمَّات TT‏ 
كن لكر أحكانها فهو كاه . وَكَذَلِكَ الله تثب الْكُفْرَ إل غَيْرِهَا بطري المآل " . 
yT‏ " حاشية العدوي عل شرح 
كفاية الطّالب الربّاني " («/۸» : " ... وأا المَِلةُ فَمُوَوٌلُونَ » وَحَاصِل ذَلِكَ : أن مَنْ انكر 
وُجُودعُمَا اَن ِن قله عَنْ اويل كَالْحتََِةِ فلا يكم" . 
وقال الإمام أبو ا حسن علي بن أمد بن مكرم الصّعيدي العدوي أيض في " حاشية العدوي على 
شرح كفاية الطّالب الرباني "15/50 : " وأما المحتَِلهُ فلا يَكُمُرُونَ بل يُوَدَيُونَ" 
ؤقال الإنام ابن غابدين »عمف امن .بن عر ب :عبه العريز عابدين التمشقي لحتني :فى ٠‏ رد 
يي المختار" (مره4-دع) : " رانا لَه می الْوَجَهِ جل سُتَاكَحَتهمَ ان 24 
م تکفير مَل قله » وَإِنَ وَفَعَ إِلَرَامَا في الَبَاحثِء بخلافِ مَنْ حالف القَوَاطِمَ الا 
ِالصَّرُورَة مِنّ الین" . 
ثم إِنَّ المسلمين قبلوا ته تفسير " الكشَّاف " للإمام الزَعشري » وصوّبوه واتّبعوه » واستفادوا مما فيه 
من قرافت لخر وا ج وما يقال عن المعتزلة آم ينكرون الحديث فمُجانبٌ للصّواب » بل 
هم يرون أنَّ قول الرسول صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ُحجّة إذا ثبت ... كما تجد ذلك في " طبقات المعتزلة 
" للقاضي عبد الجبّار » ولا يخفئ على ذي لب أن الشّيخان رويا عن العديد من رجال المعتزلة .. 
ومع هذا وغيره الكثير » فإِننا نتكر ما وقع فيه المعتزلة من جنوح عن الجادّة » وخطأ في المنهج الذي 
و غل ارف السا 
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١.التوحيد‏ : قال الإمام الأشعري في " مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين "(صهه» : " 
أجمعت المعتزلة علل أن الله واحد ليس كمثله شيء » وهو السّمِيع البصير » وليس بجسم » ولا شبح 
» ولا جثة » ولاصورة» ولالحم » ولا دم » ولا شخص ء ولا جوهر» ولا عرض »ولا بذئ لون» 
ولا طعم » ولا رائحة » ولا مجسَّة » ولا بذي حرارة » ولا برودة » ولا رطوبة » ولا يبوسة » ولا 
طول » ولا عرّض » ولا عمق » ولا اجتماعة » ولا افتراق » ولا يتحرّك » ولا يسكن » ولا يتبّعض » 
وليس بذي أبعاض » وأجزاء وجوارح وأعضاء » وليس بذي جهات » ولا بذي يمين وشمال » 
وأمام وخلف » وفوق وتحت . ولا يحيط به مكان » ولا يجري عليه زمان » ولا تجوز عليه الماسّة » 
ولا العزلة » ولا الحلول في الأماكن » ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالّة عل حدثهم » ولا 
يوصف بأنَّه متناه » ولا يوصف بمساحة » ولا ذهاب في الجهات » وليس بمحدود » ولا والد ولا 
منولود .ولا قبط به الأقذان ولا مجه السار “ولا تدركه الحزائن »ولا يقاس بالثاضن بولا 
يفده طاو وين و و ری قله ی لوا بيد العامات م كما خط ان 
> وتصوّر بالوهم قادراً حياً » ولا يزال كذلك » لا تراه العيون » ولا تدركه الأبصار » ولا تحيط به 
الأوهام ... " . 

۲ .العَدّل : ويقصدون به : نفي القدر» فهم يعتقدون بأنَّ الإنسان يخلق أفعال نفسه ... والحامل 
هم عن هذا الأصل : تنزيه الله عن الظلمء قالل تعال » فخير شب له » لريزل أولاً» سابقا متقدّماً 
للمحدثات » موجوداً قبل المخلوقات »> ولريزل عاناً يتنرّه عن الظّلمِ » ومحال عندهم أن يقدَّر الله 
عن العبد ما يعاقبه عليه ... 

۳ .إنفاذ الوعيد : فهم يعتقدون أنَّ وعيد الله تعالى لا يتخلّف » لأنَّ إخلاف الوعيد في حقّه تعال 


عل شين a AN‏ كذ الأطك عند المعزلة :إن برهي الكيره انس ا 
كافراً » بل هو في منزلة بين المنزلتين » فلا يسمّى مؤمناً » ولا كافراً » وإنَّا يسمّئ فاسقاً . وهو في 
EY‏ من عدا افر 

ولاس بالتروك والتهي عن المتكر : ويقصدون بهذا الأصل : وجوب الخروج علئ الأئمّة 
الظّلمة الجائرين الفسقة بالسّيف » والعمل علك إقصائهم عن حكم المسلمين... 
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ومع ذلك نعتقد أن من أهمٌ الأسباب التي وصلت بهم إلى ذلكم الموصل : حرصهم علك تنزيه الله 
وتوحيده » وكذا حرصهم علل حماية الدّين ورد كيد وشبه الطّاعنين والمشكّكين... 
I ees‏ تراه الغعيوة نابول ركه لبمار 40 ففل كدر 
الان كل جن[ يمن أن 0 ال لا تر الا ع ,ققد جاء ساب طفات الا" 
وقال أبو بكر المروذي : سمعت أحمد يقول : من زعم أن الله لا يُرئ في الآخرة » فهو كافر " . انظر 
: طبقات الحنابله » القاضي أبو يعن )04/١(‏ . 

وجاء في طبقات الحنابلة أيضاً: 

"وقال حنبل بن إسحاق : سمعت أبا عبد الله » يقول : من زعم أنَّ الله لا يُرئ في الآخرة » فقد كفر 
بالله » ودب بالق رآن » ورد عاك الله أمره ‏ يُستتاب فإن تاب وإلّا فُتل» والله تعاك لا يُرى في الدنياء 
ويرى في الآخرة " . انظر: طبقات الحنابلة (1/ )٠٤١‏ . 

وفي دررهم السَنيّة حكموا بتكفير المعتزلة ... انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١(‏ 1/5”) . 
ال ER.‏ 

وقال الإمام ابن تيمية في "مجموع الفتاوئ" (/54 : "وأا " تله "م ي فون الصَّفَاتِ 
و رون ترج ری م إل آله عَلِيمٌ قَدِيرٌ » وأا کون مُريداً متَكَلَاً ‏ 
فَعِنْدَهُمٌ أَتَاصِمًا شاد E‏ عليه :وفع ار ان إل " الصَّايئِينَ الفَلاسفة َة "من 
الروم له يِن الْعَرَبِ الرس حَيْتُ رَعَمُوا : أنَّ الصَّفَاتٍ كُلَهَا َرَج 01 
إِضَافَةٍ ؛ أو مركب يِن سَلْب وَإِضَافَةٍ ؛ هََوْلَاءِ كلهم صُلَالُ بون وشل . وَمَنْ َرَقَهُ الله معرفة 
e O‏ ا 


و 


5 


ين افر وَآيلة إل ووو ار SIE‏ عي َي لل !ا 
وَكَانَ تحن بن عار قول الكل الهو ارز وا شعرِية | 7 هي الْإِنَاتُْ 

وقال ابن تيمية أيضاً في "جموع الفتاوئ" 077/0 : " فَالْحْمَِلةُ في الصَّمَاتِ اني رد 
الكُلابية في الصّمَاتِ » وَكَذَلِكَ الْأَشْعرِيّةُ ؛ وَلَكِنَهُمْ كا قال أبُو إِسَاعِيلَ الأَنَصَارِيٌ : الأشعريّة 
م د ا 0 
سَبَقَهُمَ إلى هَذَا الأصَل لاد E‏ بَعْضٍ الْوّجُوو" 
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فابن تيمية هنا يصف المعتزلة بأئّم خانيث الفلاسفة » والمخنَّثْ يصفه ابن تيمية باه ملعون على 
لسان المصطفئ » فقد قال في كتابه " الاستقامة" ٠۲۰/٠‏ : " لوج الختايس : تَشْبِيه الوّجال بِالنّسَاء 
قن الغاني كان السّلف يسمّونهم مخانيث » لأ الغناء من عمل الناء » وإريكن علل عهد النِّي 


صل الله عله وسل ى ف الأغراس: إلا العا كال ماد ى حواري الحنكات الس :فاا تشه 


02 


بهم الرجل گان ننا » وقد لعن رَسُول الله صل اله عله وَسَلَّمَ لمختِّين من الرّجَال وامترجَلات 
من النّسَاء » وَهَكَدًا فين يخضرُون في السّماع من المردان الّذِين يسمونهم الشّهُود » فيهم من 
التخدّث بقدر ما تشبّهوا بالنسّاء » وَعَلَيّهُم من اللَّعَْة بقدر ذلك » وقد تبت عَن التي صل الله عليه 
وَسَلَّمَ أنه أمر بتي المختئين» وَقَالَ : " أخرجوهم من بِيُوتَكُمْ " . 

فاا كول و الا اله 
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